اه 3 


فهرس الكتاب 


ديبامة الكئاب 


ِ العلو و لفنون عا لقرآن 


فى مسئلة أن الاباعة أضل قى آلاء 58 
ق'حكلة فرهنة العلرة .والوكرة ٠ش‏ 
والركوع ووجوب الجياءة : 
فى مسئلة أن نسخ القرآن جائزن ‏ ؛ 
ساد الآياث المتسوخة 3 


بك الوشس عه 


ّ نالايات امنسوخة من سدؤازة لئس عاك 
فى مسملة أن هدم المسين - ٠‏ 


000 


عن الصلوة حرام 
0 ع مأ نسئت من القبلة 3 
فى مسثلة أن الولن يككق عل الوالت ! ظ 


ف مسئلة عصمة الانبياء وأن: ن الكافر ٍ 


8 
البسا على الامامة ْ 
الول الاك 1 ءٍ 


.ف مسئلة 1 00 | ٍ 


ّ 


| الجئ الذى رامع ألصنق فتفسيره م ل 
| بيانالمسائل النى فى سورة البقرة 3 #»م 
باك السائل التي فمسصمة العا سم 
ظ دان السائل الى فى سورة الائدة إ) بوم 
| ببان السائل التى فى سورةالانعام إ ٠ه‏ 
3 ن الشائل التى فى سورةالاعزاف ٍ ذه 

ن السائل التى فى سورة النور ١‏ اله 
+ دف د مه 
سورة البقرة ة البقرة 01 


كا 


فهرس الكتاب 


ف اموقاة بض ندا متو (كلد 
| فى مسكلةالاينانالفضلوأحكامالاسلام ا؟ 
]فى مسئلة الوصية. , 

فى مسئلة كيفية الصوم وحدود 
الاية الثافة فى عق شور رهضان 
| فى مسئلة أجابة الدعاء 

ثم ذحكر الله بقبة مسائل الصا 
فى حرمة أخل مال الغير وأ كله 

افى 2 بعض عادات الجاقلية 

فى مسائل القتال 


ستل يار ن انتاء انحجج_والعمرة 


ف مكل حرمة ام واليشر 


| فى مسئلة عدم جوار از تكاح ااشركين 


ولأشركات مع المؤمنين والمؤمنات 
ففمسئلة هرمة القر بان فى هالة ايض 
فى مسكلة عدم الخلق على المعصية 
في_مسكلة_الايلا” 

ففمسكلة عدة المطلقة وبيا نالرجعة 


فى بيانالطلاق الر جعى وأ : 
2 بيان الرهعة فى العدة 
فى بيان التكام بعد العدة_ 

بيان الرضاع ووجوب النفقة 

بان جراز التعريض باقطبة ف العدة 
بيان بعض أحكام الصلوة 
ببان مسائل العدة والطلاق 


فى مسئلة عدم الفرار من الويا 


هالا 
لازا 


8 
١7 ؟‎ 


ع 
اما 


م 


له 


١ 
يذن‎ 


اتحمصل 
ضن 


)3 راردا 


اللا 


١‏ لما( 
م1 


ْ الازواج والعدل بيفهر : 
لها 


اح 


اله 


١ لاه‎ 


لها 


فهرس الحكتاب 

فى مسكلة التو حدك وألصفات 
فشئلة ركو القارة وفيريها 
فى مسئلة حرمة الر بوأ وع ذأبه 

فى ببان بي عالسلم وكتابة_مدته 

فى سان الاستشهاد 
فى بيان :. ردن 

فى بيان أن عم 
محاسب 

اف مسكلة أحكام المكم والتشاية 


ىه سئلة قضد نلة نبيناءلى ساثر الانبيا” | 


فرضية | 

فى له الآحن باليغر وفك والنون 
فن المكن 
ف مسئلة | ن الاجماع هيم وأت 


عليه السلام أفضل دن غدره 9 
أحب 


النشهواوالنة والنارخلونتان الآن 


المراة للرفل 
فى مسثلة أدا” الال إلىالسقهاء والصغار 
فى عسئلة التركة والفراتطن 


ثم شر عفىبيان مايرثالابوان من الول 


ببان و اه ألر وج والروعة ّ 


| فى مسملة تفضيل البشر على اللائكة :| عرم, 


ها 


فى مسثلة ألا من فى بيت آلله وبيان ! 


:" فمسئلة تعليه العام وأن خيرالوأمدهجة‎ ١ 
فى فسئلة تكاح ألار بعة والوأحدة من د‎ 


القلوب بالذنوب َ 


ّ 


5 


الما الس وتات َ 
فى مسملة حرمة أل ربوأوأ نالؤملاضرج ‏ : 
من الايمان بالذن ىس الكبير وأنه بضره 


2 


ّ 


1 


مسكلة أعطا اء المهور للازواج وهبة 1 


لاما 


184 | 


ما 


١545 
١16 


ه١‎ 


"0 


5 


ام 
اليا 
هلم 
دس 


فهرس الكتان 
فى بنان مبكلة الكلامة 


فى بان م تسن دن هلود الزنا 
ا ف مسئلة عدم قبول؛' أيمان الما مع 
ف مسكلة نس بعض عادات الماهلية 


فى النكا ْ 
ا 2 مسئلة إلى مات تكاحا 
د فىمسئلة تكاح الاماء عذلم عدم طول 


الثرة وبيان توقفه على اذن الولى | 
واداء المور البين يبان حدزناهن ' 
فمسئلةجوازالبيع بالتعاطى وغير ذلك 
فى سكلة شرهية البراث و لذ اليلات 
فى مسئلة اداب صعبةالرجل مع الرأة. 
فى مسئلة بيان الحقوق 
سككلة هرمة السلءء فال البككر 


وحال امنا 4 وبيان التيهم 


فى مسملة أن الشرك غير مغفور 

ف مسئلة أداء الامانات على الوجه 
| أحق وترك لد 
| أطاعة أولى الامر وأهنة 


افسملةأ لقتلخظا'و ببان وهو 


نيان حرا العيد | 

لل اعت ما ماشه لقتل بمجرد أظهار» كلمةأ لشهادة 
فى مسئلة ل سس الات تسد .فى مسللة فرضت القيرة وعدييا ”+ وعدمها 
بيان فضائل انجرة بان فضائل التجرة 00000 م 


2 مسئلة ق مسئلة فصن الصلوة للمسافن 


افى مسئلة قصر الصلوة للمسافر 
_بيان صلوة القوق بالجماعة_ كوف ل امات ضلوة قوف بالياء 7 


| ببان صاوة ها طلرة الوم 2 مرك ى 


| يمار 


ف مسكلة بعخن القضايأ 3 حواز الاجتهاد. 


716 


للتحكغءسلهتبببب_- 
فى مسمّلة أن الاجماحجة قطعية شرعية 


ص فهرس الكتاب ٍ مبعيقة فهرس الكتاب 
م فى مسئلة هبة الرأة نوبتها لخر 3 ال اعل 
كا 1 لعدل بير ! لمساء 5 الا" ا قف 2 0 بعص رسو الجاهلية 


١‏ فى مسئلة اداءالشهادة ءلى| اوجداليق ' فى ميسئلة أن اجنين الينة حرام 


0 فى ستل أن الكقار لا ولاية لهم : 90. فى مسئله زكوة الزروم والثمرات 
عن الدؤمنين ْ 6" فى بيان ليل العالات وق ريم العزمات 


عالكاى مسئلة أ ن بعض الاشماء العلاة لنا 1 لالا' فى بمان ماهو درم عنب ألله 
اكان حلالا على اليهود ثم حرم ميم | ملل سكلة ان اها من ثلئة ودرعين 
-" ن الربوا أعرا فجميمالاديان- 4 فرق ناجية والبوأة ل كلها هالكة. 


11 فى مسئلة بيان بقبة أحكام الفرائض ١81 ١‏ / فى مسثئلة بيان علامات القبامة 


1701 فى مستا . عرمة الأسطباه 0 184 فى مسئلةالقيام فى الصلوة والتوجهالى. 


+ رامع 
سس 0 القئلة وادائها فى | أسين وشرطية ة النية | 
1 538 فى بيان مسكلة الاصطياد ْ ه6١‏ 2 مسئلة ان ستر أ لعورةقرض فق[ صلوة 


اصضد 


1 فى نيان حال الذابع 141 فى مسئك أن الاعراف حق فى سئك أن الاعران عق 00 

فى مسيلة 4 وض الوضى والغسل 2 |١807‏ فى هسئلة حرمة اللواطة 

1١‏ فى مب 7 ٍ ]| فى ادك من عاحك ين 

11 ف مسئلة القصاص ٍ ته 

6 فى مسئّلة أن العمل القليللايفسالصلوة !؛) ١5؟!‏ فى مسئلة أن اليئاق حق 

ع ف مستلة شرعية الأذآن ١‏ 3 لا سحوان لتلا يقر 

69 فى مسئلة كفارة الببين 19 ىف م النفل : 
| تم كقمرافى له 7 |إاء المنزل مطور بطبعه 

ارزكنا قل مه حرمة الخمر والمصير ‏ َّ 


14 فى مسئلة حرمة الصيد حالة الاحرام + 197 فى مسئلة الفرار عن الزمف وبيان 


هم جججح-557 777 ٍِ لالص ال ل #اقشضء ؟ 
ا ا 1 1918| فى مسثلة عدم ألخيانة فى 
١لا‏ فى مسئثلة ف ١ ١‏ ا 
ف شرعية الهدى والقلائل 198 فى مسئلة أن المرتب اذا 0 لم يجب 


فق _ستلةان سل الطلو عل التبد يال م 0 قضاء العبادات 

1 فى مسكاة تسم يعض عادات الكاملية ذ . ل 
- 75 فى مسملة الاشهاد والدعوى وكليف 3 روس 2-2-7 الذمى 
0 والكن 5 سمس ١‏ جك كص يوي 

ء عرومم ففمسئلة أن الكفا رأذا كانوامتضاعفين 


ّ 
َّ 
ظ ا 
انض ف شثرط 5 0 هين ٍ على الؤمنين عب على ألو منين ١‏ لقتال 
للا سسب لالت لل للك يي 


سيف فهرس الكتاب سيد فهرس الكتان 
ا ههه فى ببان الاسرى والقثل بعس فى منسثلة | نك السك لالع 
1ه فى 0 ما نسغ تمن الورثة ة الصجرة ! ١ع"‏ فى مسئلة السكر 000 : 
© فى مسئلة قتل [اشرتين كافة ٍ ذا #عم| فى مسئلة ببان.الرزق 
5" ف مسئلة الاستبيان 7220 عم | فى “مسئلة. طيارنة الجلود: والاوبار . 
0 ام | فى مسكل نقض العود ِ والاصواق والاشعا, 1 
اعرسم فيضثلةان 17 س للكافر تعمير السامد ‏ | عصم! فى مسئلة استعباب الاستعاذة . 
| 71 فى مسئلة أنكلة الكنرماة الاكراء 
٠ ٠ 5‏ إجائزة 
6؟ فى مسئلة أن الزكوة فى الذهب دعم فى مسئلة أن المعراج حق 
وألفضة وأحبة وع | فى مسئلة شرعية القصاصن  ١‏ 
0 فى مسثلة أن العتبر فالشرعكون | "8١‏ فى مسئلة اوقات الصلوة والتفين 
السنة بالاملة ١‏ ؟مم فى مسئلة الحهر والاخفا” فى الصلوة . 
ف مسئلة فرضية القنالع ل جميعالسليين | ع6" سورةالكيف 000000000 
© فوبيان مصارفى الزكوة ٍ عي فى مسثلة. أن الوقاية مشروعة ؛ 
0 فى مشئلة أن الاستورأ” بالشريعة و ممم أن ن خروجياجوجوماأ فوع برعلايات 
يس ا . القبية ش 
16 فى مسئلة عدم القنال على الرضى_ ؛ ا عرد 
© فى مسئلة جواز أخذ الزكوة وغيره ٍِ 87" فمسئلة أ نالصراط حق 8 
/01 فى بيآن مسعد الخرارن ١‏ اهم سور طم 2 ظ 
م فى مسئلة أن المدد كالمقاتل فى أ باهم أقامةالصلوة على وجهالقخاء ٠‏ لأ 
اأسكقاق الغندمة َ ملا فى أوقات الصلوة 
ةي | "8١‏ فى بيانأنالمهاد من روش الكفاية ١‏ له سورة الانبياء ' 
17 ف مسيلة مون جه" ! فى برهان توحيداألله سبعانه وتعالى 
0 9ه فى بان عصمةاللائكة 700 
788 فى مسئلة أن بيع . ق.امسئلة أرنه يدغ ابر باطل ٍ فىبيان بعض مسائ ل الاجتهاد 
© فى بيان أ نتعليق الكفالة بالشرط جائز ٍ 4 سورة أخ 
“80 فى مسئلة بيع الطعام بالسلعة مكايلة | مد فىمسئلة أنبد 0 
05 فى أثبات عذاب القبر 3 وق ماد مالبيت ووجوب|“ج 
1 )0 فى مسثله منافم الانعام البدنة ولاك مها الى انالف ظ 
+" فى مسثلة أن الخبل والبغال والحمير حرام | مطاف الزياة مه 


ع0 _سورة الفرقان 
عوم عو ففمسئلة كو ن الماء طاهرا ومطهرأ 
6 ف قضاداً لورد 


25 ف آلاية التى يستدل بها على جواز 


عم سات قن الانسا ن دفو مقا عشت : 
البيقة ا 
عم ففمسئلة حدالزنا | 


ببان تكاح الزانى والزانية 
ينان مسقل لمات 


يجوز بلا ايدان 


ربع بان الست للر حل وألرأة 


| بيان تكاحالرقيق والاماء وغيره 
بيان جواز الكتابة 


فق مسكلة اسشداة 


| الطعام والشرا 


ححح حك 


القراءة فى الصلوة 


دهم | فىآلآية التى يستدلبها على أن انشاء ؛ 
الشعرذتوالا ان ن يمح بعاللا ورسوله | 
| اويحسههوأ ٍ 
اونا اسورةالنيل 0 
موء٠‏ فسان فسان |2 يستدل بها عإىان غروج | ٍِ 
|دابةالارض من علامات القيامة 
48 سورة قصص 


فى مسئلة أنالدخول فبيت الغيرلا أ 


فىمسئلة أنالامر الوسوتب ٍ 
ل -دتتداه ٍ 


7 


عم 
١‏ | كلع 
بيان عك| لدف م 
رع | 
٠1‏ فى بيآن وجوب نفقة العآرم وحرمة 
| الربوا وفير ذلك 
ماع 
ماع 
تن 0 ولع 
يبان منم الاكراه على الزنا ٍ 
بالدخول فى حق : 


للوالى والاطفال : 


| فف«سئلة بعض مايحتاج اليه المرء 57 ٍ 


امون 


فهرس الكتاب 


ظ فيان 0 يستدل ها على ان المهن 


01 ردن 
فى مشروعية العقود الفاسدة بين 
المسلم راشرق 


فى 2 | 0 


سورة لقمان 


فمسكلة حرمة الثقتى 


ففبيان أن اطاعة الوالدين لايحوزى 
الكقر واليفاض و صريقنيا سواهيا 
لحك أليهما_ 

0 - 1 
فى بيان آية يستدل بها أن الاصاع ليس 
بواحب علىألله وأن الشر من مشيته 


| سورةالاخزاب 


| الآمراةامظاهرة بالام! عمست ابام وان 
التبنى ليس بابر 

ففمسكلة أت أولى الارحام يستعقون 
التركة 

| ففمسثملة ان الرأًاذا اغتارت زوجيها 
تطلق 

ا فى مسئلة: تفضيل ازواج الننى عليه 
فى مسئلة أن الامر للوجوب وأن 
ا الاختيارثابت وأن العتق مشر وع وان 
حليلة التبنى: يحل تكاميا 


تف اتاناة 


ا 0 


اعم فى مسئلة أن نبينأ عليه !1 7 
الانبياء 

5 فمسكلة أورغير الدخولنيها اذا طلقت 
لاح سالعدة عليها 

مع فىمسملة حجاب النساء م نال رمال 

0 

| السلام واجبة ءلىألوٌ منين 

فببان اثبات حقية اشر وابطال آذلة 


كل 
عم 
وعم سورة وألصفا 

بح 

ْ من نذر بفبم ولدهيلز معليدذ ب الشأة 


_سورة ص 
عام فى بيان أية يستدلبها على أ نالركوع 


8 سورة زمر ٍِ 
+6 فىمسكلة أن الحير مرضية والشر لايرضيه 3 


ووزن الاعمال وغير ذلك 
9ع_سورة ألؤّمن 
68 ونان ايه 


عم 


هم شورةالشورى 
ممع ففبيان جرأء الجنايات والغصوب 


لكين 
ولكن 
للكرا 


سورة زغرف 


فى بيان آية يستدل بها ءلى نز ولعيسى 


يقوم مقام سجر ةلتلا وة ٍِ 


ادع 


سم| 
5 


| ههء سورة الاحقان 
فمسلة حهاب النبياء م نال رجال مدنا فعان آرم مدةالرضاع حولان ونصق ظ 
ف مله أن الصلوة على النبى عليه 
. اننا 


مدع 


فىبيان أنه يشترط للشهادةأ لعلم 


0 سورة الدخان 
٠0 0‏ قوبيان آينة يستدل بها على الدخان 


0 
اللتكرين على طر زعلمالكلام م 
فأت | قمع 


سابع 
. سوبع 


ْ هدم 
يستدل بها على أثبات 3 
ددع 
دم 
3 وبع 
ب 
عم 
عله السلام 7 . م 


فهرس الكتاب 


: الذى م علامة قر ب||/ قدمة ' 


حول 
فسان أن تقعم أيمان لمن مو المغارة 


م ن الذنوب_ : 
سورة جمد ا 


| فسان أية منسو ذه فى: باب القتال ‏ 

د ة الفتم 0 ]| 
ن أن لايقبل 00 كىالعرب ا 

00 اوالشيق :وان 'غلاقة 

الشيغين حق 

فى بان أنه لاي سالقتال على الضعفاء 

دع فىببان أن مكة فتعت عنوة لاصاعا 

ف لكك هدى 53 


ص 
فر فالا سلام املا لدي وقعائل 
سك 

|صوميومالشك 

فبيان أنقتلالباغى وأحب 

فى بيان [هادالايمان والاسلام 

فى بيآ نأنأطفال آلو منين نتبع أبويهم 
0 ظ 
فىبيان تخيل والرمان لسااين ١‏ 
8 


املككنا 


5 فى 


اع 


فى الرك 


8 فى أشيات 


فى بان 


وقت النداء 


1 


ا 
أية ستادا عل اماد تسبوح م بردم فى مسكلة عدة غسر الحا كَفَات 


افى 5 م الظهار 


أية فى ان القباس حعة 0 
ف بان أن هدم دياز الكفار وقطع ٍ عهم فى سما ن أنه لاجو زف (لسج دكلاءالدنيا 
إشعار هم حائه ذِ ا 

فىجواز الوصية للذمى دون الحربى 245 الثوب 


فى سيان ن الببعة ل النساء 


اوفع فسان سكنى الطلقات 
ٍ ١ه‏ فى مسئلة ان ريم اكلال يمين 
5 0ه ف نف صلوة لاستسقاء 


:ققه "ف ناخ ,صلوة لايل 
ٍ 65م فى بان فرضية 5 026 وشو طية يار 


فحن السادلن 1 ةٍ وده فسان أن الكفا د #البوو هارو 


.وان الشفاعة جائرة 


صلوة اجمعة وهر مة البيع ؛ اهم فى سيان عوار التاغير ف لبيان 1 
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التفسيرات الاجرية 


ترجمة الؤلى 


هو مولانا ااشيغ احم دا لعروف بملا جيون الصديق الاميتوىجيون بكسر اليم وسكون التعتانية 


وفع الواو دسكون لقوق بالهندية لحبوة در جع تنسيه لىالصديق الا كبر رضى ألله عذه مولن 


ومنشاه أميتى حفظ القرآان وتنقل ففقضبات الغورب وأخذ الفنون الدرسية من علمائها وقاء 


فائقة الفراغ من التعصيل عند اإلا لطن الله التكوروى بضم الكاق وسكون الواو وفتم. 


| الرآء نسبةإلىكورة وهى بلدة من توأقى الغورن ثم أنطلق إلى السلطانعالمكير فتلقاهالسلطان 
بالتعظيم والتوقسر وتلمذ عليه وكان يراعى أدبه إلى الغاية وكذ ا ككانْ عترمه الشاهعالم وغدره 
من أولاد السلطان غالمكير عملا على طريقته وكان املا ذأ حافظة قوية يق عبادات الكتب 
الدرسية صفة صفئة وورقاً ورقاً من غيرآن ينظر الىالكتاب وكان حفظ قصبدة طويلة بسيا 
دففة ‏ واعلة ونشرف بزيارة الحرمين المكرمين وصرف عمره العزيز فى شغل التدر يس 
| والتصنيف وتوف بدأر الخلافة دفل سنة ثلاثين ومائة والق ونقل حسده إلى أميتى ودفن 
هنا ومن مصنثفاته التفسر الاحيدى فسر فنه الآيات التي هى مستنبطات اليسائل الفقهية 
ونور الانوار شرح الوتاى ف.أصوك الفقه * من سحكة الترهان فى آثار هندستان لذي 


| الهند السيد العلامة فلام على آزاد البلكرامى رحمه الله تعالى 
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ان له الثى انزل على عبهةالكتاب نفصل تفصيلا » واودعه لظائق واسرارا وايات واثارا | 
تنكرة لا ولىالالباب وتبصزة لمن اراد تكميلا* وجداء اج لالكتب قدر! وإعزها عليا واعذبها نظما 
وابلغها ف التطاب وامسنها تفسيرا وتأويلا (قرانا عرَبيًا غير ذى عوج لَعلهم يتّقُون) وفرقانا 
مبينا عدى وبشرى للمؤمنين نزله بلسانالروحالامين تنزيلا » لبطلعواء ىسرائر الاولين | 
والأخرين ويقفوا على غيو بالسموات والارضين ويستنبطوا العلومالشرعية كلها اصولها وفر وعها 
ويستثر موا الفنو نالادبية والصناعا تالعر بية با نواعها ومالوتينامن العلمالاقليلا» ففريةا هدى ١‏ 
وفر يقا حقعليهم الضلالة فمنيظورهالسعادة ويبديهالهدايةفيئٌ من باقواله ويعمل باحكامه ويتلوه 


لوجلا رين يرز و الشقاوةو هو عليه الضلالة فليقعمنموماغن ولاء وسبقول يتن انّحَذْت 
5 * فيارب ذ! !لال وذ[ العز والممال وذاالجد والعالصلعليهصلوة دائمة نامية 


لاوا م اللاي ىلامدها وصلعلى مناعانه وشيد بنيانه وذيل أركانه تذييلا * وارض 
ارعواعوم أل وريه عنا و بلغهم تحبة وبسلاما منا وأوصل بركاتهم الينا وآدم فتومانهم علينا 


1 بعل فأن أنفع المطالبحالا ومآلا* وا رفع الما رب منقبة وكمالا » هواليعارف 
الدينبة واه اليقينية* وعلم القرا أنمن بينوااعلاها شانا» واقواها برعانا + ولقد بذلالسلففيه 
جهدهم وأفرغوأ فى ذأك وسعوم حيث وضعوا لتعقيقه علوما وجعلوا لها فروعا وأصولا * فشعبوا فيها 
شعبا وز بوا خرابا ودو نوا كتبا ووضعوا فيهافصولا وابوابا» فقوم يضبطون مخارج حر وفه * 


تقبطون لفاتة حركة وسكونا» لمكو نفاوٌها 


ويقصدون رعايةوقوفه* فسووه بعلم القراءة لن وقوم 


(وعينها) 
١‏ 


قش 1905 8 508 


ومريم وزاي* |.وبلقيس وأمرأة ة فرعون ا توح وأخرأة لوط من أل سأء * وثهمرود وشداد 1 


وجالوت وبدت نصر وفرعون وهامان وقارون وازر وعم رأن وبشرى وهارون وبله 1 

باعور وهابيل وقابيل ولقبان الحكيم وذى القرنين من الر هال * وجبرائيل وميكا 7 

[أوهاروت وماروت والرعد والبرق ومالك خازن جهنم 00 وقعيد من الملايمكة * 1 

وزيكَ وآ لهت:واكثر الضعابة والكفان- والينافقين 0 ن مع النبى عليه السلام ظ 
ما | 

||| الاخبار الآنية فمن موت بنى آدم وكيفيته وما يقعل بعن 5 وما فيه من الثواب ا 

والعقاب وعلامات القيامة الكبرى من الدهال وبأجوع اعوج وغيرها والنفقات الثلث 

]| والعساب والبنة والثار وما فيهدا من التنعم والعذاب وامحوض واليزان والشفامة والمراط 

١| والاثهار وير ها * وأما الامثال فمنها ماهو ظاهر ذكر ألثل فيه مثل قوله تعالى ( مثلهمكمثل‎ ١ 

الدف استوقت نار )رسيا أياكان لأدكر للبفل فتدامثل قولهم خير خير الامور أوساطها يفهم من 


وهر وبه وأخوال ومعوراته من زمن خوخ عليه السلام : اج إلى مز يد 06 + ل 


دده موو او 


]| قولوتعالى (لاقارض ولابكر عوان بين ذلك) َك لى (والدينَاذا آنققواكم يسرفوا وام يقار وا 
|]وقوله تعالى ١لا‏ تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها عل الببسط) وقول تعالى (ولا تجو 
|| بصلاتك ولا تخافت بها) وأمثاله * واما الواعظ فت رجع الى الامور امذكورةوهى كثيرة فى القرار' 
]| اذ اكثر القران بلجميعهمسوق لاجلهامشتمل عليها * واما الامكام الشرعيات فهىمعظم علوم | آ 
القرأن * واعلى معلومات الفرقان * أذهى مع قلتها تشتمل ذلىعلل تستنبط منها الشر وعا تكلها ١‏ 
لايكاديطلع ليوا الاوا عن يعوو حيو لعن بةوالتابعين * و وأرد بعدوأردمن الفقهاء والجتهدين * | 
وقدكنت قديما أسمع من افوأه الر جال| كرام » أن الامام الغزالى لنىهومن أجلةعلماءالاسلام » 
قد جمع أيات الاحكام * بحس لالطاقة والامكان * حتى بلغت خمسمائة بلازيادة ولانقصان  *‏ 
وكقت عل للك رود من الرمان + ووه من الأكران م سل وكقزت عل كتين الاصول :ها للخلياء ١‏ 
الفهول» ذكر وا فيهاتلك|لقصة البديعة »وأو رد وأهناك هذهالمكارة العجيبة + فلمازدت ايما ناوكمات ألا 
أيقا ناطفقت|تفحص تلك الايات * وا تسسا ف القعدة والقيامات » فلم اجدعليها ظفرا * ولماقف ا 
منهااث | * فامرت بلسانالاليام » لاكوهم من الاوهام + أن استنبطهابعون الله تعالى وتوفيقه * | 
وأستغر جها بهداية طريقه * فاخزت أجمم الايا ت الت ىأستنيطت عنها الاءكا م الفقهية * والقواعنب ١ ١‏ 
الاصولية » والسائ ل السكلامية » بالترتي سالة تباث فسرزة أشي امف الس را 


د كمل حهة م نالع رير * 5 من الكت التدأو! 4 لفوو ل[ اعلما عه و لو بر المتعا وره ة بين ألائمة 


ْ و لصاعاء 5 وماذلك من فن وشعب بل من فنون كتلفة وشس كثيرة 6 فيكت الثفاسير انوان ١‏ 
التنزيل» ومدار! لك أ لتاويل ن وكذن[١/‏ لكتا ب 1 مل[ 00 تن باهر أل برهان ن ألوسوم بالاتقان 


0 


(فى) 


زع »* آ 
وعينهاحفوظا ومصو نا »* فسموه بعلم اللغة» وقومينظر و ن|لىكون لفظه مثلا مستعملاف الاستقبال» لا 
أوموضوعا للعال* فسيوه بعلم الصر و »* وقومينظر ون الى تقيق أع رأبه و بنائه * وأحوا ل كلماته ألا 
فييا رين كلا + فسموه بعلم التعو» وفومينظر ون ألىفضاحته و بلاغته * ووجوهاعيازه وتحسينه» ال 
1 فسموه بعلم ألبيان * دوع ينظر ون ألىكقيق مبانيه وتدقيق معانيه * فسموه بعلم التفسير »* ٍ 
وقومينظر و نألىأدلتهالعقلية* وشواهدهالاصلية* فاستنيطوا منهاعللا على وهدانية اللاتمالى ال 
|وقدرته»* فسموه بعلم الكلام » وقوميتاملون معانىخطا باتهفوجد وأ بعضوايقتضى العمو مو بعضها 1 
السورص و يعضهانسوقا فيهو بعضوا فير مسوقفيه فسموه بعلم الاصول» تُمتفكر و| فيها بصدق ١‏ 
| النظر وصعيص ألفكر فظهر منها حل شع واحرمة شوع أخر فسيوه بعلم الفقه» ومعهذ| كله لم يطلعوأ ْ 
علىس رأثرووخفاياه» وأن وأظوأهرهو بدأياه* أذهو>ر مديد لايعدف رأئده* و وأدعظيم لايقنص : 
شوار ده * وكيق لا وقدقالاللاتعالى ( مافرّطنا فىالكتاب من شَىّ>) وقال ( ولارَطب أ 
ولا يابس الآفىكتاب مبين) وفال ( نرَلنا ليك الكتب تبيانا لكل شَى” ) فما منشع 
لاويمكن أستغ رجه من القرآ نحت ىاستنيط بعضهم ا والهندسة والنجوم والطب واكثر ال 
لعلو العر” بية منه* و بعضهم كير لين عليه الام ثلا وستين من قو لوتعالى فسورةالنافقين || 
(وآن يوَخَر الله نفْسَا اذا جاء أَجَلّها ) فانها رأ سثلث وستينسورة وقد عقبها الله بسورةالتفاين 

ا ]فكانه ظهر التغابن فى فقده * وقال النبى صلى ألله عليه وسلم ذا بلفكم كل شي فا ررضو 

9 على كتا بألله تعالى فان وأفقه فاقبلوه والافردوه »> ففى الق رأ نتصديق كلحديث ورد عن النبى 

: عليه السلام»* وقال القاضى أبوبكر ألعرب ف قانون التاويل علومالقرآن خسو نعلما واربع ||| 
مائة علم شع الاق علم وسبعون العام علىعدد كا م القرآنمضر و بة فىأر بعة أذ لكلكامة 
منها ظهر وبطن وحد ومقطع وهذ! مطلق دون اعتبار تركيب وما بينها من زوابط وهذا 
9 ما لاحصى ولايعليه الاالله* وأما جملة مايشمل القرآن بظاهر عباراته و بادى|أشاراتهفءلىماذكر 
َأ الفقيه ابوالليث سبعة القصص الاضية والاخبار الآثية من الوقن والوعيب والامثال والواعظ 
1 والاحكام الشرعية من الامر والنهى * أما القصص اماضية فمن بداء خلق العالم والسيوات العلى 
: 07 وماتحت الثرى ومن خلق الانس والمانثم تفرقهم ل ىاللل والاديان ومن خلق آدم 
١ 1‏ ان ياد ر الانبياء بعل أىادريس ونوح وهود وصالع ولوط وأبرأهيم وأسماعيل وإسعاق 
آٍ | ويعقوبويوسن وأخوته وذى| لكفل أ ىيوشع وشعيب وموسى وها رونوأ ليسعوأ ليا سوذىالنون 


ٍْ أىيونس وعزيرودأود وسليمانوايوبوزكريا وكى وعيسى وحمد عليهم السلام باسما هم 
| وأشمويل وشمعون وخضر وخز قيل بغير أسمائوم* ومن فير الانبياءأيضا كاصعاب الفيل وأضعاب 
ا الكهن واضعا بالرس وقوم دبع ودا جروا ومأجوج و[صعاب الاخدود وعاد وثمودمن القبائل* 


فى علوم القران * وتفسير الشيخ الرئيس الولى العروف بظهي رالشريعة الغورى * وتفسيز 
الشيغ الكبير العلى الحسين الواعظ الكاشى * وتفسير| لشيخ الاجل الزاهدالفهامة * وكذ| الثقة 

|| العرون بحار اللهالعلامة * وم نكت بالفقه شرح وقاية الر وأية بحواشيهاوكتاب الهداية بشر وهها 

| وكذ|الفتاوئ الحمادية فى مسائل الفقهية * وم نكت ني الاصول للامام الاجل فر الاسلام العلى 
البزدوى معالكشق وش رح الشيغ [أهدادالبه بعارى * وف روغه 505 شا السام وتصنيف 
الامام الفهام حافظ الدي نالبخارى * وكتاب التوضيع معشرحه التلويح * وكذ! مختصر اصول ابن 
الحامب * مع شرم ه الشتهر فى الا رق وألغارب * ومنكتب!لكلام شرح العقائدلسهدالدين 
التفتازانى* مع حاشيته للفاضل [إ ولى الخيالى * وكذأ شرح الشريف السيدالسند * عل ىالواقق 
لشهور للقاضى العذى * وقد الحق تاليها بعض «اذكر فىكتب السير والمعدثين » فضلاعلى 
ما أورده بعضالمفسرين*وضممت اليها من الاعاثالشريفة والنكت اللطيفة مالم أظفر فىكلامهم 
بالتصريح بها * ولم أجدالاشارةاليها * واخترتمن الايات مايكو ن السائلفيهاصر يحة*|ويشير 
اليها أشارة قريبة * أذايا تالقصص والامثال * وأنكان الاعتبار فيها منصفة الرجال * لكن لأ 
لايمكن ذلك الاباستيفاء التفسي رلا كثر القرآن * و قدضاقت عليهفرصة البيان* ولعل ماقالهالغزالى " 
رأجع إلىهذه ألثابة *والافهاصرح بهصاءب الاتقان من قولهالبعض ليس بتك الطر يقة وهوان 
الغرعة فههاا سانا تةخمسون (فذر همفىخوضهم يلعبون )وهذ| كله من تعماء املك الحق اين * 
وآلاءذىالقوةالتين * حيث وفقنالحفظالقراناللجيد * وذكر الفرقانالحييد»مدةالعير القليل 
للهين * اذكانفا يتهسبع سنين * عض تصوير منغير الاجاء ولا الاعراب * وهنا 0 |0 
ولا ارتياب * ثم وفقنا لتعصيل العلومالدينية * وتكميلالفنو نالشرعية * حت ىاذا بلغت سث 
عثيرة أوآ نالافهام * وشرعتقر|ء ة أصول الشيغ السام * وفقت بتسويد هذه الصعائق » 
وألهمت بتز يين تل كالاطاء ف * معجمودالقرعة بدر السفر * وخمودالفطنة بصرصر السقر * 
وكنت فزمان صا ر علم العقول مشهورا * وعلمالنقول والاسلامكان لميكنشيئًا مذكورا »* ' 


أنشرع تش ر حمطا لع الانوار» مطلعا بمافيه من الاسرأ ر* وأن أذ بلغت |حدى وعشر ين سنةفتعا رف 


اللسان 3# سنةالف و نسع و سئّين من *جرة طافيي الرياة * ختمثالكتاب بعون ألله|لعلام. » ٍ 
وفضضت عنه ختامه 0 بالتفسيرات الاحمدية فى بيا نالايا تالشرعية *ومينكل 

ظل ظلاللك ممدودأ ين وص ا بالعز معقودأ نن وغليث ت عا ومالشرائع وطهارة الاحكام 7 
وهل مسري ما تالكفر ونجاسةالاثا دام* * وظهرت أقامة الحد ود وأننث نتشار لمع والاعياد»فى |طران الشرق 
وأقطار الغربوسائر البلاد * وكلذ لك بميامند و لةسلطان الؤٌمنين »مالك زمامالعالمين» ناسر أل 
الشريعة القويمة 4# سال كالطريقة المستقيمة * باسط مهاد العدل والانصان 3 هادم اشام 


ا ا او ا 
|| البور والاعتسان » مروج الشريعة الغراء » مؤسس اللةالخنيفة البيضاء » صاحبالفاخر 
|| والاثر#جامعالراتب والناقب» بجر الدرر اب الطف رم ر بيذى الفضل الصغير والكبير حى الدين 
]أ محمداورتك زيب هالمكي ر لازال ملجاً للافاضلوالانام » وملازا لهممن حوادث الايام » ومابرح 
خدا شيا للإملام + جالنيىءوالة عليه رماتو الملام ه والي قدا الدع مالا للدي 
: ]|| وطلبا للاثيان والثيين* بلحسبةلله وحرصالازديادالدين * أذلم ١كنمن‏ عأهل هذا الشان *. 
|| ولامن فرسانهذا الميدان * ولك ن حسبنى 1 ويكفينيى ماأرىمنه 
|| فكلحين » فسيحانك|للو, انتالعالم بسرائرنا » وانتالساتر بكبائرنا » وان تالنعمعلينا »+ 
زائكالكزم ها #تعل سعدا روج 0 .تا ليفنا» وشت قلو باو ليائنا على الاشفاق 
]| واملى العظيم *وقلب قلوب أعداثنا الىالالطان والكرمالعميم* انك انت (/ عليه المكيم»* 
| والروّ قالرهيم 6 وها انا اشرع فىالأمول * و#سن توفيقه اقول + وهذ! فهرس الكتاب» 
|| سورة الفائمةخاليةعن نغيين امسائل>لاو بعدهاسورة البقرةوفيها آيات كثيرة من السائل» الاؤلى 
فى أن الاباحة اصل ف الاشياء» ثم فى فرضية الصلوة والزكوة والركوع ف الصلوة ووجوب الجماعة* | 
]ثم فى جواز نسم | لقرآن*ثم فى حرمة هد م اللساجد» ثم فيها نسين فى القبلة *ثم فىأنالولد يعد ١‏ 
1 على الوالد » م ثم فى عصمة الانبيا *وهدم أمامة الكاف ر*ثم فأ حكام ببت ألله تعالى وكونه أمنا *ثم 
|| فى»كون الاجماعحجة + ثم فى فرضية التوجه!لىالكعبة + ثم فىفضائل الشهداء واثباتالتنعيم 
]| ف القبر» ثم فى السعى بي نالصفا والروة * ثم فىبعضما حر م | كله» ثمف الايمان الفصل وأحكام 
ْ الاسلام* ثم فى وجوب القصاص والعفوعنه* ثم فى الوصية »ثم فى وجوب الصوم وكيفدته وسقوطه 
عن الشيغ الفانى بالفدية وعن ال ريض والسافر بالقضا واجابة الدعاء وهد الصوم وعرمة الويلى 
فى الامتكاف فيه آيات كثيرة متوالية * ثم فى حرمة أخذ الال ارام و|كله»ثم فى نسم بعض عاد أت 
|| الجاهلية فى انيج + ثم فى بعض مسائل القتال آيات كثيرة متوالية * ثم فى الج والعرة وما الأعفار: 
|| عنهما » ثم ف بيان احكام التمتع * ثم ف بيانوقت لج وشرائطه والوقوف بعرفة والزدلفة» ثم فى 
تكبيرات النشريق ورمى امار » ثم فى حرمة الخمر ولليسر و بيان نفقة الركوة واصلاح اليتامى» | 
ثم فى حرمة نكاح الو منين واو منات مع للش ركين وا مشركات * ثم فى حرمة ألقر بان حالةالحجيض» 
ثم فى عدم الكلى بمعصية وعدم تكثير الحلف وتقسيم الاي يمان والوأخلةفيها وعدمها» ثم فى بيان ع الايلاء»* 
ثم فى عدة للطلقةوبيان!أرجعةفيبا والطلاق ال جمى والخلم والغليطة وبيان انقضاءالعدة والتكاح 
بعذة لآيات كثيرة متوألية»ثم ف بيان الرضاع ومدته و ؤجوب النفقة والكسوة للمرقعةوالوالدة» ١‏ 
ثم فى عدة التو عنها زوجها * ثم فى جواز تعر يض ألعتدة بالخطبة ومنع تكادها قبل انقضاءالعدة * 


1 ثم ف دوه الا وعدمهىطلاقغير الدخوليها 3# د كلت لصلوات لسع وفرضية 
(القيام) 


. القيام فبها وسقوط التوجه إلى القبلة وق تالخون فيها * ثم فى نفقة العتدات وسكناهن * ثم فى عدم 
| الفرار م نالوناء والطاعون* ثم ف التوديدوالصفات * ثمفى زكوة التجارة والعشر *ثمفىفضائل 
النفقة وأ ن العملداخل ف الفقه * ثم فى النفقة وابداثها وأخفائها* ثم فى حرمة ألر بوأ وعذأبه»ثم 
فى الر بوافىالدين وتاجيلالدين ع نالعسر » ثم فى بيان بيع السلم وكتابته وأملائه والاستشهاد 
عليه وكيفية الاستشهاد والشهادة على البيع و وجو ب الرهن عند عدمكتا بةالدين آيتانطويلتان» 
ثم فى ان عزم الذنو ب غير مغفور* ثم فى عدمالتكلين بما لايطاق وعدم اللواخذة ف الخطا 
والنسيان؟!و بعدهأ سورة العم أن*وفيها آياتالمسا كل * الاولىفبيان العكم والتشا به * ثم ف 
تفضيل البشر على |إلاكة و نكاحالكفار فيما بينهم* ثم فى تفضيل نبينا عليه السلام على سائر 
الانبياء» ثم فىكو ن البييتأمنا و بيان فرضية أنحع على | لستطيع + ثم فيفرضية ألامر با مع رون والنهى 
.عن المنكر * ثم فى كون الاجماع حجة »ثم فى حرهة ألر بو وان لا بخ رجأو من ن الايمان بالذنوب 
الكبائر » ثم فى. تعليم العلم وان خبر الوأحدحجة 6إاو بعدها سورة النساء» وفيها آيا تالمسائل» 
الاوك فى بيان نكاح ألار بعةوالواهدة من الاز واجوالعدل بينهن»ثم فى اعطاءاللهور للازواج وهبة 
:أكراة أياها للزوج* ثم أعطاء الولى امال لابنه وعدم أعطاهللسفهاء والصغار * ثم فى نسخ بعض ما 
[إكان فالجاهلية من مسائلاليراثو بيان شرعيته * ثم فى بيان ما نسخ من أعطاء شيع من التركة 
ا لمبتامى والمسا كين وأولى القر ب الغير الوارثين* ثم فى قسمة التركة بين |صعاب الفرائض[ يتان 

طويلتان متصلتان* ثم فيما نسخت من حدود لزنا *ثم فى عدمقبو لأيمان الباس وتوبنه» ثمفى 

نسخ بعض عادات الجاهلية ف التكاح ايتان متصلتان* ثم ف العرمات نكاحا آيتان ونصق» ثم 

فى اأعللات نكاها ووجوب ألهر والازدياد عليه بعده اق اياعر + ثم فى جواز نكاحالامةعند 

عدم طول آخرة وتوقفهءلى أذ نالولى وبيان حد زنامن »ثم فى جواز البيع بالتعاطى * ثم فى ولاء 

اللوألاة*ثم فى بيان صعبة | ار جل مع المرأة والعشرة معها * ثم فى بين الحقوق » ثم فى حرمة الصلوة حال 

السكوويان مناه وبيان التيمم* ثم فى بيان أ نالشرك غي رمغفور» ثم فأداء الامانات على 

]| الوجها لق * ثمف بيا نأن اطاعة أولى الامر وأجبة»*ثم فى ألخروج الىالجهاد متفرقة و مجتيعة + ثم . 

فأن ردالسلام فرض»ثمف بيانالقتل خطأ ووجوب|لكفارة والديةفيه* ثم فى عدمالكفارة 

فى العمد»ثمفى حرمة القتل جرد كامة الشهادة»ثم فى وجو ب القجرة»ثم فى فضائلها* ثم فى قصر 

الصلوة للمسافر» دم فىبيان صلوة الحوف* ثم فىبيان صلوة للريض* ثم فىأنالاجتهادجائر 

للنبى عليه [اسلام وأن أ لكلام النفسى حق» ثم فى ان الاجمام حجةقطعية »ثم فى هبة لز وجة نو بتها 

ْ لضرتها * ثم فى بيان أ لعدل بين النسا”»ثم فى أداء الشهادة على الوجهالمحق وجوازها علىالاقارب 

والوالدين* ثم فى أن الكفار لاولاية اهم على الو منين * ثم فى أن الر بوا حر أمفجميع الاديان »* 


طم » 1 


0 
ثم فى ببان قسمة الفرائضآية لاو بعدهاسورةالائدة» وفيواآيات السائل» الارلى فى حل الانعام 


وحرمة الاصطياد حالةالاحر ام وحرمة شعائر الله والهدى والقلائد وكوه* ثمفى بيان ماحرم| كله» 
ثم فى بيان مسّلة الاصطياد» ثم فىبيان حال الذابجح وجواز نكاح ألو مئة والكتابية *ثم فى فراقض 
ْ الوضوة:والغسل والتيمم * ثم ففقطع الط ريق * ثم فى السرقة +ثم فىالقصاص فىالنفسوما دو نها» . 
ثم فى أن العمل القليل لايفسد ا لصلوة» ثم فى شرعية الاذان »ثم فكفارة اليمين *ثم اعم اكه 
واليسر» ثم فى حرمة الصيد حال الاحر ام وبيان كفارته »ثم فى جواز صيدالبع رحال الاحر أم»* 
ثم فى شرعيةالهدى والقلائد» ثم فىأن ميل الطلو هل القت لايجوز»ثم فى نسخ بعض مأ حرم 
فالجاهلية من البعيرة والسائبة والوصيلة والحام * ثم فيان الاشهاد والدعوى وكليق الشاهد ١‏ 
والبدعون والدعا عليه وغير ذلك تلق يات متصلة 6إا و بعدهاسورةالانعام »وفيها آياتالمسائل* 
١‏ الارى فى عدم هضور مجلس البدعة» ثم فى | كل الذبوح* ثم ىف ذكر أسم الله عند | لذ بع »* ثم فى 

نس ريبدو مالجاهليةفى القسمة »ثم فى نسيع رسمأخر أيضاء ثم أن الجنينالميتة حر أم»* ثمف بيان زكوة 
الو روء وكوها* ثم بيان بعض العللات والمعرمات»ثمف بيان العر م|كلوا» ثمفيهايضاءثمىان 


أحدى من ناث وسيعينفرقة ناجية والبواقهالكة »ثم فى بيانعلامات | لقيامة وا نطلو ع الشيس من 
0 يهام ن العلامات عدو بعدهاسورة الاعراف + وفيوا يات امسائل» الاولىق القيام الى السلوقرا وك 
فيها إلى القبلة وأد ائهافى سجر »ثم فى ان ستر العورةفرض ف الصلوةثم ف أحوال الاعراف وحقيقته * ثم 
فى حرمة اللواطة #ثم فى أن الامن منعذ ب اللاكفر ثم فى قر بم الخبائث ووضعالاصر والاغلالعنا »ثم 
ان اليثاق مق »ثم فى ان للوتم لايق رأخلى الامام علدو بعدعاسورةالانقال» الات نامر هالاذنا 
فى عكم الانفال» ثم أن الماءمطهر بطبعه» ثم عدم الفرار من الزمى وأنخد عأ حر ب ليس بممنوع * 
ثم فى عدم الخياتة فى ألاما نة وعدم الغاول ف امغنم »ثم فى أن المرتداذااسلم سقط عنهقضاءالعيادأت* 

ثم فىقسمة ألغنا ثم * ثم فى نقض الذمى العهد» ثم فى الجواد با خيل والرم والصاح ف ا خرب»*ثم فىفأن 

الكفار يحب قتالهم ماداموأ أضعا ِو منين »ثم فىبيا نالاسرى والقتلى»ثم فى ما نسخت من 
التوارث بالفجرة »!دو بعدهاسورةبراءة» وفيها آيات اللسائل* الا ولى فى وجو ب القتل كافة|إىالتوبة 

وأقامة الصلوة وإيتاء الزكوة» ثم فى مسئلة الاستنمان»ثم فى نقض الذمى العمد» ثم فى ان ليس للكافر 
تعمير المساجد وآثما هو للمؤمنين»*ثم فى| نهلايجوز للكافر دخول|لسج دار ام للعج والعمرة*ثم 2 
شرعية ا جز ية» ثم فى زكوةالذهب والفضة »دم فى أن السنة الشرعية بالاهلة » ثم فففرضية القنال على 


جميع ا مسلمين *ثم فى بيان مصار ف الزكوة» ثم فى أن الاستوزاء بالش ريع ةكفر »ثم فى أن الصلوة على ٌ 
الكافر لانجوز بعال»ثم فى عدم القتال على الضعفاء» ثم ف اخذالركوة من لؤّمنين والدعاءلهم*ثم 
| فى مسج | لضرار والتقوى وفضيلة الاستفجاء بالماءوان مس الذكرلاينقض الوضوء» ثم فى أن الددكالقاتل 


فى استعقاق الغنيمة 3# ثمفى أن خبر الواحد يوه سالعمهل وأن القتال لاحب غلى | لضعفاء ع فداه 
و فور اب فىفضيلة مسر البيث 5!و بعدها سور هوه وفيا ار فىأوقا تالصلوات اهمس عإ< 
وبعدقا سورة يوسقى وفيها تلثايات من السائل د الاولى فىأن بيع أل حر باطل د ثم فىأن تعليق 
الكفالة بالشروط جائز وأنهاتنعقد بلفظالزعيم 3# ثم ففجواز بيعأ لطعام مكارلة وهواز البضاعة علا 
وبعدها سورة رع 8 لية عنهاعلهو بعدما سورة|برأهيم وفنا يق قاثبات هناب الفير ع وبعدها 
سورة اجر عالنة حها عل توتعداها: مكو رو لكل رنييا ايا تاساك الاولى فيمنافعالانعام 
ومايتعلق بها * ثم فهر مةألخيل والبغال وألحمدر * ثم 0 لخم السميك حلال وأن اكلى يطلق على 
اللؤلوه * ثوبيان شر ب السكر » ثم فى بيان الرقوق» ثم قطهارةالصوف والشعر والوبر» ثم 
فىاستعباب,الاستعاذة * دم فى + ازا لكفر مالالا كراه + و بعدها سو ره ة بن ىأسرا أثيل وفيو اأيات 
المسا كل* الو فالعراج *# مق عد شرعية القصاص *# م لاف عاذ[ لباوغ »* ا وفضئلة 
التتجد ل ثم فى الجمر والاخفاء فىا قرأء 00 دم ثم فىيتكبد 1 رالتعريمة 4 عاد و بعله م لسذهنق وفيها 
أ يتان د الاولى در رعذ وكالة ل دمفى بيا ره نْ ن خ روج د فوع وها ردن علا مات القمة 6!< 
و بعدها سورة قمريم وفيها 1 ية فى بيان أن الصراط حق +إا و بعدها سورة طه وفيه اآيتا ن* الاولىفى 
فقضاء ا لصلوة » ثم ى أوقات |لصلوة جل و بعدها سورةالانبياء وفيها ثلث آيات من السائل » الاؤلى 


ف ترمان نوهت * ثمفى عصمة اللا مكة * ثم فى أن [لجتهد يخطى ويصب 6 و بعدها سورة الج 
وافنيا زياف الما ا» الا وى ف بيان انه لايجوز بيع دو رمكة+ ثم فىبيان الج وذ بع الهداياوالا كل 
منها وا للق وأيفاء النذر وطواف الزيارة * ثم فى أن الهدايا يح بأنتكون سليمة عن العيسب * ثمفى 


ذبع البدن والااكل منها 4 وبعدها سورة ألؤمنون وفيها أية ف بيا نان فاص بالبيضة يضمنها 
فقط وأن أفرخت يده 6إ2 وبعدها سورةالنور وفيها آياتاإسائل * الاولى فىحدالز نا * ثم فى 
حرمة تكاحالزاى مع الصالحة وبالعكس * ثُمفى هدالقذف * ثمفى حداللعان * ثم ف الاستيذ ان 
عند | لدخول ف بيت الغير * ثمفىعورة ال رجل والرأة م نالاجانب والعارم * ثم فى تكاحالر قبق * 
ثمفى| لمكاتب * ثمفى حرمة ألا كرأه على لزنا للاماء» ثم ف اسيك أنعند دخو ل |لوالى والاطفال» 
ثُمفىحرمة أظهار الزينة للنساء الضعيفات * دم فى بعض منسائ ل الشراب: وأ لطعام * ثم فىأنالامر 
5 6 وبعدها سور ةالفرقان وفيها آيتان * الا ولى فكون |لاء مطهرأ  *‏ ثم فىقضاءالوردعإه: 
ويننه ا سوررة الشهرا “وديا نان * الا ولى فى حواز القراءة بالفارسية ‏ الصلوة * ثمفجواز الشور 
وعدمه6إدو بعدها سورةالنمل وفيها آيةفان خر وجالدابة من علاماتالقيامة !2و بعدها سورة. 
التففى وفيا أنه فى أن الهر جوز ان يكون برعى الغنم عإاو بعدها سورةالعتكبوت خالية عنها . 
و بعدها سورةااروم وفيا قات اماق من اللسائل*+ الاولى فىمشر وعية العقودالفاسدة به والسلم: 


» ٠١ © _ 

وار نفل الخلرات الخيتن + 3 زنففة العاروم #دريسها تو لقنا نف وفيوائلت. ياك من 
امسائل * الاولى ففحرمة التغنق * ثم فى أن اطاعة الوالدين قى هق الكفر والعاصى لايور * 
ثموفان خمسامن الغيس لايعلمه الا اللهعلاو بعدها سورة الم السجدة وفيهاآية فى ان الاصاع ليس 
بواجب على اللاتعالى وأن الشر بمشيتهتعالى يلاو بعدها سورةالاحزاب» وفبها آيات من السائل »* 
الا وى أن الظاهرة بالام ليست بام والمتبنى ليس ابن * ثم فىان اولى الارهام يستعقون 

التركة » ثم فى ان المغيرةاذا اختارت زوجها لمتطلق + مف تفضيل|ز واج النبى عليه السلام * 
ثم ففأن الام للوجوب وثبوت الاختيار وعتق العبد وح حليلة المتبنق مم ثم فان نبينا عليه 
السلام هات الانبياء * ثوىان غير اللدخول بهاذ طلقتلاعدة عليها + ثمفى هل الاز واج بالهور 
ول بنات العم والعمة والخال والخالة وانعقادالتكاح بلفظالهبة وكو نالمهر مقدر| شرعا * ثم ى 
أحتهاب النساء من الاجانب وعدمهمن العام » ثمفى أن الصلوة على النبى عليه السلام واجبة على 
الؤمنين و بعدها سؤرة سبا وفاطر خاليتانعنها أ و بعدها سورة يس وفيها آيةف بيان اهشر 
علىطريق علم الكلام ل و بعدها سورة والصفات وفيها آيةى ان من نذر يذب الول يلزمذبح 
الشأة أ« و بعدها سورة ص وفبهاآية فى أن الركوع يقوممقام سيرةالتلاوة 6إ2 و بعدهاسورة زمر 
وفيها آيتان من السائل * الا ولى فى أن الخير مرضى للاتعالى والشر غير مرضيهتهالى * دم نفية 
الضور وحقيةالبععث ووز الاعمال وعوه 6لا و بعدها سورةاإؤُّمن وفيها آية فاثبات عذاب 
القبر 6إاو بعدهاسورةهم| لسجرةخاليةعنها او بعدهاسو رقشورقوفيها إيتا ن من اللسائل» الا ولى 
ففضمان الجنايات * ثم ثم فىأقسام الومى 5 و بعدها سورةة عرق وقبها افق ازول عيسى عليه 
السلام من علاما تالقيامة * وأية ففسان أن رك الشهادةالعا م كأ وبعدها سورةالدخان وفيها 
آيةفى أن الدخان من علا مات القيامة يلاو بعدهاسورةالحاثيةخا 0 26 و بعدها شورةالاحقاف 
وفيها آيتان من السائل » الا ولى فى انمدةالرضاع حولان ونصف حول * ثمفى|ن نفع آيمان | لين 
هو المغفرة م الذنوب لادخول الجنة 6!« وبعدها سورة محمد صلى ألله عليه والهوسلم وفيا ابت ف 
باب القثال منسوخة عندنا 86 و بعدها سورةا! فاع وفيع اآيات من المسا مل * الا ولى فى أنه لايقبل || 
من مشركى ارب الاالاسلام ا والسيق + ثم فى انه لاب القتال على الضعفاء * ثم فى أنمكة 
فاعت عنوةلاصاعا * 007 مدق لصن الكرم * ثمى| نالعمرة يشترط 0 ثمى 
ببانفضائل الصحابة 6إة و بعدها سورةا حجرات وفيها آيات من المسائل » الا ولى ف نهى الاضعية قبل 
ْ الصلوةونهىصوميومالشك» ثمفى أن خب رأ لفاسق واج التوقف * ثمفى أن قت لالباغى وأجب»لا 
و بعدهاسورة ق خالية عنها #لا وبعدها سورة والذازياتوفيها آية فى اتحاد الايمان والاسلام »اد 


| وبعدها سورةالطور وفيها آية فى أن اطفال أو منين لدبم أبا/هم 6 و بعدها سؤرة القمر وفيها 


(آية) 


ظ ظ ل 

||| أيةفىجواز الهايات»! و بعدها سور ةالرجمن وفيهاآية أن الففل والر مان ليسا من الفااكية علد ألا 
| وبعدها سورةالواقعه وفبها آية تسبي الركوء والسجود وعدم جواز مس | لصيق مجنب وغيره 2/6 
و بعدهاسورةالحديد خاليةعنهاء!: وبعدها سورة الجادلة وفيها ثلثآيات ففكفارة الظهار 6و 
مسدفا فى اين رفيها | ناكد انال * الاوك ف أن القياسحجة»ثم فا نهدمديار الكفار 
كْ وقطع أشجارهم جا ثز * ثم فىقسمة الفوع إلا و بعدها سورةالمةعنة وفيها آيات:٠»*‏ الا وى فى جواز 
الوصية للنمىدو ن الحرى* ثم فىههرة از واجالكافر ين الى الو منين و بالعكس آيتان منسوذتان »+ 
ثم فى بيعة النساء آية كإلاو بعدها سور ةالص خاليةعنها »!ةو بعدها سورةالجيعة وفيهاآية فىاثبات 
صلوةا جمعة وحرمة البيع وق ت |اندأء عإلا و بعدها سورة النافقون وفيها آية فىان أشهد من صيخ 
الايمان 6إا و بعدها سورةالتغا بن خاليةعنها* و بعدهاسورةالطلاق وفيهاآيات+الاو ىف الطلاق 
البدء عى وعدم خر وجالطلقة من بي تالز وج عو ال فى الاشهاد * ثم فى عدةالصغيرة 
والايسة والحاملة * تُمفى سكين اللطلقات ونفقتها وأرضاعها ولدها 26 و بعده | سور لكريم وفيها 
آية ففأنتريم الال يمن 25 و بعدهاسورة|للك والنون واحاقة والعارج خاليةعنها عا« و بعدهاأ 
سورةالنوح نقبها ده فىكيفية صلوةالاستسقاء 6إا و بعدهاسورةالمن وفيها آيةفى انهلاو زكلام 
| الدتياق السين كا و بعدها سور ةلز مل وفيها آيتانفىقيام | لمبلثا نيتهما ناسغة للا ولى 6إد 0 
تور ةالوتروفنها انان + الاين فتكبير التعزيمة وطهارةالثوب ف الصلوة + ثم فىان الشفاعة | 
حا ئزةللمؤ منين2!5و بعدها سورةالقيامةوفيها آيتان * الاولى ففجواز: اين الباق * تُموجوب 
الرؤية للمؤّمنين 6لا و بعدها كثير من السور الى أخر القران خاليةعنها 6إة الاسورة|نشقت فان 
ش قبا ]بقل هرت سجدةالتلاوة عأ وسو رةالاعلىفان يها | يه فى ن التعريمةخار جةعن الصلوةئاج 
وسورةالكوثر فانها تدل على حقبة الخوض الكوثر وعلى وجو ب التضهرة واللهاعا م بالصواب وأليه 
مرجع والاب:9 سورة الفاتحة ‏ | مالقران واصل و”رئيسه تشتم لأجمالا علىجملة ماف القران 
تفصيلا كي قلا 0 شائبة من أحكام الفقه وقواع د الاصولومسائل 
الكلام وهى أثبات الواجب وتوحيده واختصاص العامد بدوكونه خالقا لافعال العبا دكلها وكون 
ارام ر زقاً كالئلالوتنعيم اهل الطاعة وتعذي ب الكفار وحقية يوما4 كريد انرا ناماه 
بالاخلاص وكو ندتعالى خصو صابها و أهلالهاوكون الهداية والضلالة من جا نبدتها إلى خاصةوكون 
||| شر يعة تبيناعليه السلام موافقة | بعض شرائع اليهود والنصارى دون بعص ووجوب الاتباع لسبيل 
الود أهل السنة واإماعة وحجية |جماءهم و أمثالذلك و الكل يظير بالتأمل جد ولماكان 
كل ماذكر مماسياق مفصلا و لميكن أيضاظا هراههنا لم اشتغل بتعيين شرع منواوطويت عنها كشع 
| المقالفشرعت بعد فى للإسورة البقرة © ففى مسئلة أن الاباحة أصل ف الاشياءقولتعالى ( هوالذى ١‏ 


ظِ ١١‏ »# 
مس || ا عودس رورس م 


(خلق لكهما فى الار ضجميعا تماستوىالى السماً فَسوامن سبع سمواتوهو بعل شىعليم) 
هزهبيان نعمة يذاطس بها الكفار أوألمؤٌ منو نأ وكلاهما واللامفىلكم للا نتفاع والمعنى خلق جميع 
ماف الارض لانتفاعكم فىدنيا كم باستنفاعكم بهامصالع ابداككم وفديتكم بالاستدلال والاعتبار 
والتمل: ف لابلا نميامن لناتالآغرةوالاميا كذ أقالوأ» فيمكن أن يستدل بها على أن الاصل ف الاشياء 
الابامةكماهو مذهب طائفة بخلاف الجمهورفان عندهم الاصل هو ادرئة ولايظير ثيرتهالاؤفول 
عليه لسلا ملاتبيعوا الطعام الاسواء بسواء فا نعندناالاصل هوابامةالر بو| حثى يعفو عند عدم 
القدر والجنس وانماتثي تارمة أذأوجد جميع الشرائط وعندالشافعى الاصل هواحرمة ىكل 
مال والمساواة لص منها كماذكر ف الهداية فى باب ألر بوا لان ذلك مبنى على أصل اخر يختلى 
فيهمعر وق * وبالحملةفق الأيةدليلءليكون الاباحة أصلافى الاشياءص رح بدصاحب الكشاف 

حي ثةالقد|ستدل بقولهتعالى خاق لكمعلى أن الاشياء النى يصاع أن ينتفع بهاولم تر مجر ى العطورات 
|| ف العقل خاقت ف الاصل مباحة مطلقالكل احدأن يتناولها وينتفع بها وقدصرح به صاحب الدارك 
ايضاحيث قال وقداستدلالكرغىو | بوكر الرازىوالعتزلة بقولتعالى ( حَلَقَكَكُم ) علىان 
الاشياءالتى يصاع أنينتفع بهاخلقت مباحة فى الاصل وذكر الامامقرالا.لام فى بحث المعارضة انهاذا 
تعارض المبيع والمعرم ترج العرم لتأخرودلالة فان الاباحة لما كان تاصلية ف الاشياءكان العرم 
لتأخروناسهاللمبيم و اما اذاعلمنابالمبيج وجعلناءموٌخرا ككر ر النسغ لان الاباحة لا كان تاصليةفكل 
شئئكان المحر م ناسخاله ثمكان المبيع العارضى ناسغالاهع رم ثمقال وهذا|بناء علىقوله منجعل 
الاباحة |صلاولسنا نقول بهذ اف اص ل الوضع لان البشرلميتركوا سدى فىشئ من الزمان وأنما 
هذ| بناءءلى ز مان الفترة قبل شر يعتنا يعنى أن جعل [أعر م ناسها بناء علىقول منجعل الاباحة ألا ||| 
فالاشياءكااكرخى وايبكر الرازى وطائفة من الفقهاء الحنفيةوالشافعية وجمهور المعتزاة 
ولسنانقول بكو نالاباحة اصلا فىالوضم لان عباداللاتعالى لميتركوا موملافشئ منالزمان 
ولوكان الاباحة اصلالكانوامهملين غير مكلفين وأ نماجعلناالمبيع اصلاو الع رم ناسهابناء على ز مان 
الفترة بين عيسى ويحمدعليوه السلا قبلشر يعتنافا نهكان الاباحة أصلاحينئكثم يَعف تسناعلية السلام 
ببيان الاشياءالمعرمة و بق ماسواها«لالامباحامكذ|فىهواشيه» تمكو ن الاصل عند ناالاباحة لايناى 
انيكون الشرعهراما لعينه كالز نا والثمر اولغيروكا كل مالالغير اومكر وها كراهة تنزيه 
أوكريمكا كلالفريس اوسوّر الهرة لانكلذلك يثبتبالادلة القاطعة اوالطنية وانما الكلام 
فيمالميو جدفيهدليلاصلا وأماماتيسكبه اليباحيو نم نان مالالمسلمين مباح لكل واحد ان 
ياخذماشاءلايمنع أحداحد| وأن أللاتما إى اذا اح بعبد| لميضرهذ نبو مباشرةحرامكم اصرح به الامام 
الز اهدفمعاذاللامنه وأينهذامن ذلك ولهذا قالالقاضى البيضاوى فى جوابه وهويقتضى|باحة ١‏ 


1 : (الاشياء) 


» ١م‎ ١ 


الاشياءالنا فعة ولايمنع أختصا ص بعضها ببعض لاسبابعا رضة فأ نهديدلءلى أن الكل اللكللا انكل ا 


|| واحد لكل واحدوسياتى بعض هذ اع ن قريب وقو لهتعالى (ثم استوى الى السماء)اىقصداليوا بارادته 


اواو لعا بها وهو ف |للغة طل ب | لسواء وهو لايلي قف حقهتعالى فم ل على ما ذكرنا من امعنيين أو جعل الأ 
من المتشابهات فلاتمسكبه اع رأمية فى أثبا تالعلو والمكان له تعالىكماصرحبه الام مام الزأهل 
والمهنىالاول اوفق امفاء ففسواهن أذعلى المعنى الثانىكا نت العبادةمحمو لةعلى القلي» لايقال 
أ نالايةندلعلىتقديم خلق الارض على السماء وأنهيناقض قو لوتعالى( والارض بعدذ اكدحيها)لان 
كلمة ثم | لتراخىق| ا 0 ية أوكلمة بعدثمه ١بمعز‏ ى مع أو خلقة ل 
على السماء ودهوها مو خر منها أو دوذ لاك السهزتن سرس ين دار لان (سبع سَموات) 
ومافى الارض أن أر يد بهاهها تالسفليتناول نفس الارض أيضا كما أن السماء يجو ز أن يراد بهاجهات ١‏ 
العلو وآن اريدبواالاجرام الخصوصة فكون الارض سبعةيعلم من آية واحدة اعنى قولوتهالى ]أ 
الات او سوك وو الارض تلن ) بخلاف كون السماء سبعة فائه مماتواتر 
فالثرانمرا! وللعى اء فىتعدأدها قولذالى قولناوتفصيل لايليقههنا ع فى مسئلة فرضية 
الصلوة و لركوة وا لركوع وو جو ب الجماعةقولوتعالى( و أقيموا لصوا نوا الركوةواركعوا معالرا الكعينٌ) 
أعلم أ نهذ اخطاب لاهل | لكتب باقامة الصلوةوايتاء ال زكوة والى ركوع ف الصلوة فقددل لكونه أمرا | 


ا عىوهوبيا و5 اص لاطا ب 08 تباع المسلمين : باداءصلوةالمسلمين أىالى|! جع 000 ش 


وركوعهم فى1١‏ ا ركوعا! 2006 لمين لارء ناليهود لميكن لهم ركوع وسجود بليحرد القياموكان 


عيذ لك تبنناعليه|! 0 سحن ثمزاد الركوع وإلسوود بقولاتما لىفسورةامج ديت ش 


1 إمنوا اركعوا واسجدوا ) على ٠‏ اوأنياة فسورة ألز مل أنشاءأللةاتعاق ومسئلة فرضية الصلوة 


والزكوة فىديننامن |جلى البديهيات لاعتاجالىد ليلو قدكر رها انلاتعالىفكتابه بغير نهاية وأما ألا 
الصلوات اتنس الرميدة فقن كرها ففعدة موأضع ياتى عليك و بيان أ ركانها وشرائطها وكذاركوة الأ 
الذه ب وألفضة و بيانمصارفها أيضايعلم مماسياتق» والصلوةفى! للغة الدء 0 ْ 
معلومة فهى حقيقة اغوية فى الدعاء بجاز في الاركان وحقيقة شرعية فى الاركان جار ا : 
كماتقر ر فكتب الاصول* وأ زكوةفى|المغة الطهارةأوالنماء ونقلف الشرع الى ايتاء جز ” مقدر من الأ 
النصاب بشرط الفراغ وا حول*وال ركو فى | الفة الاحنا” كما أن السجود وضع الجبية على الارض وهذا || . 
القدر هو امفر وض عندنا واماالتعديلفواجسثبت كبرألوأامد فيرأعي منزاتهلا ان جعل فرضاكما 
ذه ب اليه الشافعى وغيره وقيلهذا أمر بالجماعة عبر بالركوع عنالصلوة أىصلوا معاللصلين 
بالممافة وأغتان المنضاوق ويشكل الام ميك عل مدسينا لان الماع عدن بننةقوكدة لسن 
بوأجبة ولامندو بة ولامباحة الا أنيقال انهاقريبةمن الواجب كماصرح به فالفقه اويقال الندتٍ الأ 


لايدلءلى نف مافوقه فيجعل السنةفر د! من |فرادهاويقال أنالآية واندلت على فرضية الجماعة 
لكنهاقدرةبالغير لتوقفها على الامام وللقتدى والقذرةبالغي زلايعتبر ولايكلف بها المرئقترك به 
ظاهر الكتاب ولكن ينقض بالجمعةفان الجماعة فيهافريضة معتوتفواءلى الغير وأجيب بان انعقاد 
امعة بعد و هود المماعة وحينئزلاقدرةبا لغير وفيهكلا د ظهير الشريعة وقالآلاما م الزاقن 
قيل انه مكانوايصلون فرادى فامر وا بانيصلوا معالؤٌمنين بالجمامة فدلت الآية 7 5 
الجماعة حيث قال (مع الرا كعين) دو نكالراكعين ومثل ا مين )نا ا 
ىا صلوةا تدس واعبة بيذ هالآبة وق الجبعة فيضة بق و لاتغا لى( إوأذانودى للصلوةمن يوم الجمعة)الاية, 
هذ أمافيه وهليك بالتأمل ليظه رالفر ق *وقيل معنى وأركعوامع الراكعين وانقاد وامعهم وأخضعواصرح 
يفاعي اعفان والقا د لل را عالكفار اطبون بالعباداتلى 
بأداقيا كبا هراتس الشاتس رقن تقول أن آقفا قاطيو و الاين بالأينانرالغاملات والسهوبات 
وبالعياد ات فى هكم الواخذة ف الآخرة لاففدق الاداء فىالدنيا واماالأية فقب أشار الى جوابها 
صاحب |لدارك حيث قال | ىا سلموا وأعملوا عمل اهل الاسلام وا يردعليه أنالايمان أصل ااعبادات 
فكيف يجعل مقتضى تبعالهالان ألايمان مذكو فو حا قولاتعالى (و منوابم نأ تمصد ةا لمامعكم عبد 
له أن م القران حائز قولهتعا ى (هانتسع من أيةاوننسها : نات غير منها اومثلها الم تعلّمانٌ | 
الله على كُلْشىقدير)روىان ن الكفا ركانوايطعنون | لنسع ويقولون الاترونءلى حمديامر 
إصعابه بامر ثمينهاهم عنه ويامرهم بخلافه ويظنون أنه منإية الندامة ويلزم منه سفاهة ألله 
تعالى ولايعلمون أسراره فنزلت هذه الاية يعنى ان ماننسخ من أية يوافق مصااع الخاق ومقنضى 
الزمان أو ننسهامن قبلك نات بخير منهالى بماهوخير للعبادف النفع والثواب او مثلهاف النفع والثواب 
الوتعلم يا“يها للتكر أناللاعلى كلشيع قدير فيقدر على الس والاتبان ن بمئل اللنسوخ و باهر 
2 منه وهف[ الشمون:ذ كر النشتعا قسورة الاعل حيت قال (وا ذابد لناايةمكاناية والله أعلم 
بما ينزّلَ قَالُوا اما انت مفتر بل ا كر هم لايعلمون) غايته انهذكر ثم بلفظالتبديل وههنا بلفظ. 
النسع وا لانساءوق دأشار ثم بقوله(واللهأعلم بماينزل)و بقوله(بل! كثرهم لايعلمون )ا ىاسرار الفسخ 
كما أشار ههنا بقول (المتعلم ان الله على كل شيع قدير) إلى ذلك * وبالجيلة فلابد ههنا من 
بيان النسغ والانساء فنقول النسخ ف اللغة التبديل وف الشريعة عبارة عن انتهاء السكم 
الشرعى الطلق |لذىكان تق ري ر أوهامنا استمراره فهو تبديل ففحقنا و بيان خض فىحق صاحب 
الشرع كياف المقتول فلايلزم منه سفاهة الله تعالى ونحل النسخ حكم عتمل الوجود والعدم | 
سه بان لايكون :واجبا لذاته كوج الاببان ولاميتنعالنانه كتوم ةالكفر ولو يلاعىبه 
ماينا فىالنسع من توقيت اوتابيد ثبت نصا اودلالة فالتوقيت لانظير له فى الشرع والتابيد 


(الذنى) 


١4‏ م 


الذىثبث نصامثلقولوتعالى (خلدين فيها أبدا)والتاببدالذىثيت دلالة مثلسائر الشرائع التى 
قيض عليها رسو ل اللاصلى ألنا عليه وأله وسلم وشرطه التمكن منعقد القلب يعنى يكو نز مان 
الفصل بين المنسوخ والناساغ قدر مايتمكن فيه من الاعتقاد على النسوخ ثمينز ل الناسخخ ولايشترط 
زمان التمكن منفعل النسوخ خلافا لليعترلة* ثمانه قدتقرر أنالقياس لايصاع ناسغا وكذا. 
الاجماع عند الاكثر وأنه جوز لس سم الكتا ب بالكتا ب وبالسنة وكذ| حورا نسم السنة با لسئة 
وبالكتاب عندنا وعندالشافعى لاوز لسع الكتاب الابالكتاب ولاالسنة الا بالسنة تمسكا 
يانه لوجاز نسخ التكتاب بالسنة ليقول المككر و نالهادلون|نالرسو لول ما كذ باللاتعالى 
[| كين نؤمن بالله بسبب تبليغه وكذ! لوجاز نس السنة بالكتاب ليقول | لطاعنون أن اللاكذب 
رسو لهأولافكيق نؤمن به فى دعوة النبوة ون نقول أن النسع السين ديل فى الواقع بل 
|| هوبيان محض لجاز أنيبين اللامدة انتهاء كلام رسولأورسولمدة انتهاء كلامر به وأماالطعن 
فلامفر عندق المتفق إيضا ءلى ماعرفت هكذا! ف الاصول+رلايقال انقوله نأت يخي رمنها اومثلها أ 
يقنضى عدم جوأز نسخ الكتاب بالسنة اذالسنةليس بمثلالكتاب ولاخير منه لانانقول لبس 
|| المراد باخير والمثل مايكون كزلك فى اللفظ بل النفع والثوابو>وز أنيكو ن السنةخيرامن 
الكتاب |ومثلال فيوماوهو مماياتى به الله بدلا من الكتاب وعلىهذ! يبط لأيضا مايتمسك بالآية من 
انهلايجوز الفسع بلابدل و ببد[اثقلاذالنص يقتضى أزياق ببدلهوساواه اوأخ منهوذلك 
لانه عو زأنيكونعدمالمكم واكم الاثقل خيرا وأصاع ف النفع والثواب والنسغ قديعرف 
بغير الناعخ أيضا كذ! ذ كره القاضى البيضاوى ولكن يناقض مانقلنا من مذهب الشافعى 
والناسخ الي رمكنسغ الصلوات الخمسين بالخمس وفسم الميراث بالتجرة بالميراث بالقرابة ونس الصوم 
من الليل بالصوم من اليوم ونسغ قتل الواحد للعش رف المهاد بقتل الواحد للاثنين والناسخ 
المثل كفسغ بدت البقدس بالكعبة صرح به الامام الزاصس والاسغ بلابدل كبا ففسورة المجادلة 
من قولتءالى (فَقَدُ موابين يدى نجواكم صدقَة) وفىسورةالبقرةمن فولتءالى (احل لكم ليل 
الصيام)الآية صرح بذلك عضد الملة والدين والناسغ الاثقل كنس التخيير فشو عفان 
بعزيمة|أ لصيام ونس لصفم والعفو بقتال الذي نيقاتلوتكم * ثم نسخت بقتالهم كافةصرحبة فر الاسلام 
وسياق بيان كلذلك ثم النسوخ م من الكتاب أنواعأر بعة منسوخ التلاوة والحسكم جميعا كماروى | 
عن عائشة رضى اللاعنها عشر ر ضيعات معلومات يخر من فنسغ تور و ىأنسورة الاهرابكانت الأ 
]| ما'تى أية |وثلثمائة وألان بقى على ماف الصادف وهوثلثة وسبعو ن|يةوكذ! سورةالطلاقكانت أ 
اطول من سورة البقرة ومنسوخ التلاوة دون الحكم كقوله تعالى الشيخ والشيغة اذا زنيا 
فار جموهيا تكالامن الله واللاعز يز هكيم حتى قال عم ررضى الله عنه كنانتلوه على عهدرسو ل الله 


* 07 


صلى اللاعليه وسلم وننسهه الآن ولولا أ نالناس يقولون أنعمر زاد فى كتاب الله لالمقته الصف 


بيدى ومنسوخ الحكم دون التلاوة كسورةالكافر ون وأمثالها وجتسدة | لوصف الذىف ا لمكم 
وذلك كالمطلق اه اد ع النصيقتضى غسل ال رجلين مطلقا والخديث المشهورفىباب 
للسع على الخفين يقتضى مسعهماحين لبس الخفين وذلكتقيبدللمطاق وزيادة على النسوهو 
نسع عندنا خلافا امشافعى رحمه أللاتعالى فا ا 0 الاقسام 
الار بع معنى الانسا* أن ينهب عفظهامن | لقاوب و مكذ| قال القاضى البيضاوىو بعدبيان الاقسام 
الثلثة الاول ويفهم منهما أن 000 ط فيه نسيان المنسوخ 0 مسنم لم يشترط فيه ذلك 
و بعضهم حملو| التسخ على ازالة الحكم من فير اللفظاوالمكم مع اللفظ والانساء از الةاللفظ فقط 
ثبت ا حكم أولميثبت و بعضهم على أن |الخسخ لايكون الافى الامر والنهى دون ألخبر والانساء 
يكون ؤالاخبار وفالامر والنهى جييعا لكنمعناه فى أخبر لايزول وأنزالاللفظ مكذا أفاده 
بعض محشى البيضاو ادامل فىذلكصاحب الكشا حيث قال أولاو نسغ الأيةأزالتها بابدال 
اغرى مكانها ثم قال والانساء نيذهب عفظها عن القلوب والمعنى أ نكل آية نذهب بها على 
ماتو هبه المضلعة :من أزالة لقطها وعكنها مهالومن :ازالة احدهيا اىبدل اوغير بدل نات باية 
خير منها للعباد اىباية العيلبها ١كثر‏ للثواب اومثلها فى ذلك هذ! كلامه و عن نقول ان أدل 
الاصول لم يذكر وأ النسى أصلا وأن منسوخ التلاوةوا لمكم جميعا لم عدوا ل مثا لاولميذكر وه 
فبيكن أنيكون ذلك بمايذهبهن القلوب فيدخل ف المنسى فيكون المراد من قوله نفس 
ا موف اماي دونه أوسا ميوت اثلا الم جميعا وأنمااعادها مع دخوله فى 
المنسوخاظها رالكمال فى1! مس حدث لايبة ى منهأثر لافى |لاة لفظ ولافىالمعنى وهذ| مماتفرد به 
خاطرى وللهأكيد على أن جعل موأفقا لكلام الاما مام الزاهس فىتر جمة الآية ثمأنه لايتعاق لناغرض 
بتفاصيل القسمين أعنى منسوخ التلاوة والاحكم جميعا ومنسوخ التلاوة دون المسكم 
أذليس من ذلك ف القران شرع وانمايتعلق ذلك بمنسوخ المحكم دون التلاوة اذلابب من العلم 
به لكل من يعمل بالقران ويستنبط منه مسائل ليع لم عند التعارض بالآخر دون الاولوهذ! موقوف 
قل مغر فذان اعتسورة وأ ىأيةمن القرآن نز لأولاوأيامنها نر لثانيا وأن أيامنها مكى وأيأمنهامدنى 
حتى يكو ن المقدم منسوخا وأأدهر ناسخا وانأىسورة تشتمل اليسوخ والتاسخ جميعا وايها 
|| تشتمل المنسوخ او الناسغ فقط: وأيها تلو غنهماجميعاوانه فرق بين التخصيص والنسغ وأى 
أية تحتمل النسخ أولاوقدبين كلذ لكصاحهب الاتقان بمالايتصور مز يدعليه*وهااناأعدعليك 
00 منسوخة اككمدون التلاوة وقفت عليها باستقراء التكتب فاعلم اولا أنالايات 
120 فا عشوي ! صفم م مثلقوله (وماعليك الاالبلاغ) وقول( ا 50 
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(عن) 
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ٍ 
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ظ ١0” ١‏ * 
عن القتال |بتد أءمثلقو له (ولاتعتد وا أن اللهلاس اللعتدين )| ىلاتبد وأ بالقتالكلها منسوخة بالايات 
التى أمرنافيها بالقتالمثلقو ل( وقاتلوا شرك كاف ةكمايةأتلونكم كافة )* وقوله (فأذ| أنساغ الاشهر الحرما ْ 
فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم )وكلاهمافير مقصور ف القرأنوقال الامام الزاهدانقر يبامن 
سبعين أية نسخت بأيات القئال* قال صاحب الاتقان أن مائة وأربعة وعشر ين أية نسةت بقول(فاذ||نساغ | 
الاشهز أحر مفاقتلوأ| الشركين حيث وجدتمو هم )* ثم أن هذه الآيةتدل على حرمة القتالفى الشهر احزام 
ومثلو| قوله(يسئلونكعن الشهر ا رام قتالفيهقلقتالفيهكبير )* وقوله (ولا الشهرالحرام ولا اليدىولا 
القلائى)وكل ذلك منسوخ بالآيات لطلقة وكذ اتدلهنهالآيةعلى جوازوفى | مسج الحرام | بتداءوا نتهاء 
ولي سكذ لك فهى مخصوصة بقو له( ولاتقا تلوهم عند | لسهد الحرام حنىيقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم ) 
صرح به صاح ب امد ارك *أن قو له (وقاتلوا امشركي نكافة ) وامثالايدلءلى وجو بالقتل للذمىايضا 
كار بى فهو منسوخ بقوله (قاتلوا الذين لايؤٌّمنون بالله ولاباليومالآخر ولايعرمون ماهر م ألله 
ورسوله ولايدينون دين اق من الذين اوتوا | لكتب حتى يعطوأ الجزية عن يب وهمصافرون) 
وهذهواحدة فى | لق رن وكذ يدل |مثالاءلى وجو ب القتل على العذو رين |يضاسيماقولتها لى (انفر وا 
خفافا وتقالا)فانهقيلمعناه انفر وأ الىالقتال كعاءاو مراضافهو منسوخ بقوله (وما كان !او منون 
لينفر وا كافة)* وقوله(ليس على | لضعفاء ولا على مر ضى ولاعلى الزينلايجدو ن ماينفقو نهر جاذا 
نصعواللهورسول)*وقوله( ليس على الاعمى حرج ولاعلى الاع رجه رجولاءلى ريض حرج)* والحاصل ش 
نالقتال يج بابتداء فى غير (لسجدالحرام وانتهاءفيه على الؤمنين الغير العذورين لاعري دون || . 
"الذمن مواء كان فق الشيز الخرام أوفى غيره 26 واذا عليت هذا فاعلم أن ما سواها من || 
أللنسوخات معدودة» فمن سورةالبقرةقو لوتعالى (فاينماتو لوافثم وجهالله)قال أبن عباسر ضأنهاتدل 0 
على أن التوجه الى الكعبة ليس بشرط فهى منسوخة باية القبلةوهىقولاتعالى (فول وجوك شطر | 
امسج الحرام وحيث ما كنتم فولوأ و جوهكم شطره)*وقيل انها حمولة على مااذ! كانت القبلةغير معلومة ||]. 
فليلة مظلمة وهىمسئلةالتعرى أوعلىصلوةالنفل على الراحلة حيث تو ز الصلوة إلىاىجهة 


| توجهت اراعلة وف الآية توجيهات آخر أيضا كماستجع *وقوللإيايها الذي نآمنوا كتبعليكم 


القساص ف القتلى حر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالاثنى)قال| بو حنيقة رجمه الله تعالى انهاتدل على لأ 
أنه لايحوزقتل الحر بالعبد ولاالنكر بالانثىفهى منسوخة باية المائدة وهىقوله تعالى (وكتبنا || 


| عليهم فيه ان النفس بالنفس)* وعندالشافعى رحمه الله تع الى لاو زقتل ار بالعيد ولاالذكر || 


بالانثىفهى غير منسوغة عندهوقو له تعالى *( كتب عليكم أذ احضر احدكم الوت انترك خير! 


والاقر بين وألخال أنه لاجو زلوم سو ىون الممراث فهو متسةوخ باية يراثا و حديث الالاوضية 1 ش 


0 ش | لتفسيرات الاحمدية ( ؟ 


ل والدلقة - 


: لوا رثأو بالاجماع» وقال بعضهم أنه ليس بمنسوخ ولكنهمجمل واية الميراث بيان[»* وأما ماقيل انه إلا 


١‏ حيوله لما اذا كانالوالدإ نكتابيين اوعبديناوكان الاقربجوبا بغيروفيكو نوغير وارثين 
١‏ فيجو ن لهم الوصية علىماقال الامامالزاف فضعيق أذلايازم حينئل منجواز الوصيةفرضيتها الا 
١‏ أنيكون معنامكتب علىسبيل الاستعبابكماهورأى صاحب الهدايةوالدارك * وقولهتعالى 
]| (ياايهاالذين امنواكت_عليكم الصيامكياكتبهلىالذين من قبلكم اعاكمتتقون)* قالصاحب 
0 الاتقان انهاتدل على تشبيه صيامنا بصيامهم والحال أنصومنا من الصبح الى المغرب وصومهممن 
|| العشاءالىالمغربفهى منسوخةبقو ل( احللكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)الآية و قبل أن هنأ 


||| التشبيه دق وجو بالصومفقط» وانةرله احللكم الآية ناسغ لما كان ف السنة لالقولكما | 


1 كتبءلى| لذين من قبلكم فهى بافية * وقو لانعا لى (وعلى الذين يطيقو نه فديةطعام مسكين)قا لوأ 


1 انهاتدلعلىأن من أطاق ادا *“الصوم يوز لهأنيفطر ويطعم لكل يوم مسكينا ولس كذ لك فهى ا 


إأ منسوخة بالآية التى بعدها وهىقو له(فمنشهد متكم الشهر فليصمه) فانهامر بوجو بالصوم لكل 

|| من شهدالشهر وقيلأن هذهالآبةيحكمة وكلمة لامقدرةيعنى من لميطق أداءالصوم يفطر ويطعم 
لكليوم مسكينافينئزيئبتمنهمسملة الشيغ الناته وفولاتهاك ويسعل نك ياذ| يشون فل العلو) 

|| قالصاهبالحسينى والمدارك والامام الزامد العفو هوالفضل فهويدل على وجوب صر فكل 
|| المالالفاضلء نالحاجة ولايفرض الصرف الابمقدار ر بعالعشرفهومنسوخ بايةالزكوة» وقول 

ٌْ تعالى(والذينيتوفون مككم ويذر و نأز وأجاوصيةلاز وأجهم متاعا الى ا حول غير أخراج) قالوأ ان 
هله الآمةتدل هل وهو الوصة المتكوعات حي اموت والسعى روعوت الفدة مولا كاملا 
]أ فوجوب الوصيةمنسوخ بآ ةالميراث الذى هوالر بع والثين والسكنى منسوخهندنا بحديث 
0 تسكن ىا بتعند | لشافعى ر حمه اللاتعا لى و وجو ب العدةإلى الحو لمنسوخ بآبةقبلووهى قوله(والذين 

' 1 يتوفون منكم ويذر ون أز وأجايتر بص بانفسون أر بعةأشهر وعشرا) وما من الناسخ ف القرآن . 
: الاوهومتافرعنمنسوخه تلاوةكماانهمؤخر عنهنز ولا الاىموضعين أحدهما هوهذاوالثانى 
|أهوماسياتق فالاحزابصرحبه فالاتقان وعندى أنه فى اكثر من موضعين كمايتكشف عليك 


0 »#ثمهذه الأية الناسغةتدل على أن عدةمئوف ال زوجأر بعة أشهر وعنشر] سواءكانت حاملااولا 


أ وليس ذلك بلعدةالغامل وضع الحملفهىفيما اجتيع متو الزوج والخاملةمنسوخة بآيةالطلاق || 


ظ ]| وهىقواه (واولا تالاحمالأجلهنأن يضعن حيلون)وهذ| عندنا وعندالشافغى رحمه اللا تعالى 
! *وقيلهذ.الآيةالنا»-خةغير منسوخة بلتعتدالاملة التوفعنهاز وحها بأ بعد الاحلين* وقولهةتعالى 
0 (ولايا بكاتب أن يكت بكماعلمه اللافلمكتب)* وقولء(ولايا ب الشهداءاذاما دعوأ)نالارل يدلعلى 


|| انالكاتب سعليهكتابالدين بيع السلم» والثانى على وجوب تمل الشهادة ءلىالشاهد 


فقيل 


| ا 4ل م 
فقيلهما منسوخأن بقولفيمابعد (ولايضا ركاتبولاشهيد) عل ىأنيكون لايضار مبنيا لليفعول 
فول اهيا ولا هل التسين | وباقنا كلت عوينا: لاخ القان ينمل داه الخها في 
التعملوالاو لعلىوقت الضيق فقط * وقولته 00 0 تذفوه يحاسيكم بهألله) 
*قيل نهيدل على أن لمر مو أخذ بكل ماخطر بهقلبهمن الذنوب ولي سكن ل كأذهوتكليق بمالايطاق 
0 بالآية التى بعده وهى قو له(لايكلن الله نفسا الاوعها )وا !عققو على أنهغير منسوخاذ الس 

انمايكو نف الاحكام دون الأهنا سول واتركيي النفس قوز اقطوو العف اوع غطرة 
لدو ا انوت عا ومن سنو القدزان اقول هال '(باايوا لني [منوا اتقوا افق 
نفانه يد لكل وه سيد انقو وهوخارج عنطوق البشر والتكليق بدمحال فهو منسوخبآية 
| التغابنوهى قو ل(فاتقوااللهمااستطعتم) والاكثر ون علىأنه مل وااثانى بيانل 6! ومنسورة 
النساءقولتعالى (واذاحضرالقسمة اولوا القرىواليتمى والمسكينفار زقوهومنه) قيليدلعلى 
وموك اغظ اف من اله كد اإملك رون حين | لعنمية نمو متسوع زا لمر اك وفل انه لين 


| بمنسوخ تهاو نالناس ف العمل بهكما فى الاستيذ أن والتقوى وقيلأنه أمر ندب فهو باق البتة 
* وقولوتعالى(واللاقياً تين الفاحشة من نساتكم فاستشهد وعليون أر بعةمئكم فان شهدوا فامسكوهن 
ف البيوتحتىيتوفيهن ا موت أو عل اللالهنسبيلا) واللذ ا نيأتيانها متكم فاذوهما فانتا باواصلعا 
٠‏ فأعرضواعنهها أن أللهكان توأ بأرحيما )هاتان الأيتانفى باب هد | لزنا »الاو لىتدل على ان هدز نا اهبس 
لبي مين الوت او مدل سول اخ وان قود “الور الاين ان كوو ان هرانا و تلك أن 
حد:الاذىفقط فقالوا كانفى بد“ الاسلام العمل با لثانية ثم نسي بالآية الاو ىفكو ند الحبس ثم 
الآيه الاولن فق الميين متسوقة بارة التون: وهىقوله(الزانية والزانى فاجلدوا كل وأحدمنهما 
مائةجلدة)و فى هق وجو ب |لشهداءالار بعة باقية* و قيل أن الا ولىف باب(أسحاقات و الثانيةق باب 
آلا ا ن فاتوهن أجورهن فر يضة)* قيل 
ا انهكان فشان المنعة وكان 0 يم لمده خب لسنة وقي لأ نالراد من أستوتعتم 
لكك وفرع امو زهن دوو رهن فهو باق * وقو لوتعالى( وأ د تكمفاتوهم نصيبهم )هله الآية 
فىورأثة الوالات منسوخة عند ا لشافعى خاصة و باقيةعند نا أذعقدالولاءثا ب تعند ناغير ثا بتعنة ماد 
| ومنسورةالمائدةقولتعالى رم بينهم أ وأعرض عنهم)قا لوأ نهيدل على أن رسو ل الله 
صلى الله عليه وأله وسلم كان مخيرا اذا : 0-7 اليه أهلالكتاب بين أن عكم بينهم و بين أن 
لاعكم فهو باق على حال كاذه ساليه الشافعى رهبه الاتعالى أومنسوخ بقوله (وأ نأحكم بينهم 
بما أنز ل الله( وهو قو ل| بن عباس وأليهذه ب| بو حنيفة رمه اللهتعا لىءلى مافى الكشاف* وقو لوتعالى 
(ياأيهاالذين آمنواعليكم انفسكم لايضركم منضل أذاأهتديتم) قالصاحب الاتقان أنأوله يدل 


ب يا 


* 0 


على ترك الامر بالمعروف فهو منسوخ بآخره وهو قوله أذا اهتديتم لان معناه اذا امنديتم 
بالامر با معر وف والنهىعن المنكر »> وقولاتعالى (يا*يهاالنين أمنو|شهادة بيتكم اذا حضر أحدكم 
الموتهين الوصيةأثنان ذوا عدل منكم و [خر اه منغي ركم أن أنتمضر بتم فى الارض فاصاأ بتكم 
مصنبة لوت تحبسونهما من بعد الصلوةفيقسمان بالله) هذ هالآية مع الآية ألتى بعدها طويلةتدلعلى 
نشهادةالذمى جائزة لقوله أ وآخران منغي ركم فهو منسوخ بآية الطلاق وهىقوله (وأشهدوا 
ذوىعدلمتكم) وعلى أن تليق الشاهدجائر بقولهفيقسمان بالله فهو منسوخ بالسنة وأنكان المراد 
بقوله منغي ركم من أجانبكم وبالشاهدينالوصيين لميكن منسوفا 6إا ومن سورةالانعام قوله 
(وأماينسبنك الشيطانفلا تقس بعد الذكرى مم القوءالطلمين) أىيسينكالشيطان النهى عن 
يجالستهم فلاتعقد معهم بعد أنتذكر النهىفهويدل علىحرمة القعود مع الكافرين ثم نسخ بالاية 
التى بعدها وهىقوله (وماءلىالذينبتقون منحسابهم منشوع ولكن ذكرىلعلهم يثقون) 
فاوج ب الذك رو رخص ف القعود على ماف الزأهدى» ويفهم من الهداية أنه محكم والظلمين امبتد عين 
*وقولتعالى (ولاتسبوا الذين يدعو ن مندون اللافيسبواالله عدوا بغير علم) قالالامام ال زأهد 


أنه منسوخ بقولوتعالى (انكم وما تسلور من دون الله حص ب جهنم أ نتم لها وأردون )و بقول(اموات 
غير أهياء)و بقول(ضعن الطالب والمطلوب)وقالمسينى والكشاف عكس ذلك وهوانه 3 نزل 
قولوائكم وماتعبدون الآية قالوااتةجو ن الهنكم كماتسبو ن لتنا فنزلقوله ولاتسبواالنينالاية || 
*وقولوتعالى( كلوا من دمره أذا أثمر وأد أحقه يوم مصاده)قيل أن ال راد با حقما كأ نايتا وُوواهبا 
: فى أو ل الاسلام ثم نس بال زكوة» وألاصم أن المراد كو ةالثمان وهوأ لعشر أو نصفه فهوغير منسوخ 
وقولاتعا لى(قل لاأهد فيها أوحى إلى ترما ءلى طاعم يطعمه إلا أنيكون مددة أوؤدما مسفوهأ أوكم 
أوفسقا اهل لغير اللهابه) ف نهيدل على عدم هرمة أشياء أخر معأ نها حرأم * وقال 


خنزير فانهرجس 
عض داللة والدين أنهقيل هومنسوخ بها روى|تدعليهالسلام نهىغن | كل كل ذى ناب من السباع 
وهوخبر وأحد ثم اطال الكلام فجوابهءلى مايق 6د ومن سورةالاع رافق ولوتعالى (خذ العفو 
وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) قال صاء بالاتقان قيلانه منعجيبالآية اذ اوله منسوخ 
وأخره منسوخ وأوسطه كم يعنى وأمر بالعرف فانديدل على ف رضيةالامر بالمعروف وأخذ 
الفضل من آلال والاعراض عن الكعفار. عاد ومن سورةالانفالقو له تعالى (يسئلونك عن الانفال , 
قل الانفال لله والريسول) فانهأنكان الراد بالانفال!لغنائم ويكو ناللام فى لله واترسول للماكفهو 


منسوخ بقول تعالى (وأعليوا انما غنمتم من شيع فان لله خوسه و للرسول ولذىالقرب واليتهى 


والسمكين واب ن السبيل) علىما نص بهالامام الزاهد وأنكان الراد بالانفال مايشترط الامامزيادة 


على سوم أويكون معنى لله والرسو ل أن قسمته لهما فهو باق وقولوتعالى (أنيكن منكم عشر ون | 


حت ا 
1 (صابرون) 


جنمه 


11131011110110 
اباك عل ان الكنا. الكاترا سامون دق اليلء وتعفر دويهات هرم الفرار وانا ضر أذا 


| كانوا مضاعفين عنهم بدرجة وأحدة فهو منسوخ بالآية المتصلة به وهى قول(الأن خف لله عككم 
وعلم انفيكم ضعفاء فانيكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وأنيكن متكم الف يغلبوا الفين 
باذ ن أللهوأللامع الصا بر ين)6إ2 وقو لتعالى( أن الذين [ منواوهاجر وأوجاهدوا ففسبي ل اللهوالذين 
أو وأو نصر وا اولمُك بعضوم أوليآء بعض والدين | مقو ولميهاجر وا مالكم منولاينهم من شع 
حتى يهاجر و[)فا نهيدل على أن اليراث بال#جرقدو ن القرا بةفهو منسوخ بقولة ( وأو لواالارمام بعضهم 
| أولى ببعض فكتابالله) 6لاومن سورةالنور (الزانىلايتكع الازانية اومشركة والزانيةلايتكعيا 
| الازان اومشرك وحرمذلكعلى|لؤمنين) الا كثر ون على انه نهى عن تكاح[أزانى معالصالحة 
وبالتكس ولي سكذلك فهو منسوخ بقوله تعالى(والكعوا الايامى متكم والصالحين من غبادكم 
وأمائكم)ذانهامر للاوليأء بالكاحالصالحين من العبيد والاماء سواءكان مع الصا مين منهما اولا | 
*وقيل أنه نفى وأخبارعما كأنفوو باق وآيا تالاستيذأن وهى قولهتعالى(يا “يواأ لذين هنو لاتدخلوأ 
بيوتاغير بيوتكم حتى تستاً نسوا وتسلموا على أهلها)الآية» وقولتعالى (يا “يوا الذي ن آمنوا ليستاذككم | 
الذين ملك تايماككم والذين لم يبلغواالملم متكم ثلث مرات من قبلصلوةالفجر وحينتضعون 
ثيابكم من الطهيرة ومن بعد صلوة|اعشاء) الآية فا نالا ولى تدلءلى انه لاجوز دخو ل الاجنبى 
ينث العين بلااذثه اين| والقائية تدل عل انهالاصو ز. دخول اتبالاك والاطفال والاوفاث 
الثلثة فقيلانهما منسوختان والصعيم من مذهبنا و مذه م الشافعى أنهما باقينان ولكنتهاون 
الناس ف العمل بهماءاا ومن سور ةالقصص قولتعالى(على أنتاجرنى ثمانى “تج )فانهفىقصة 
الكاح شعيب علي هالسلام بنته موسى عليه السلام على أنيرعى غنمه ثمانأوعشز سنين فيدل 
على أن مهور البنات ياخذهاالاباء دون | نفسهن ففسغ بقوللتعالى(واتوا النساء صدقاتهن هلة) 
لانديدل على أيتاء الهور للنساء دو ن الآباء نص به ف الحسينى 2/6 ومنسورةالاهزاب قو لتعالى 
لاع للك النساء من بعد فانهذكز فكتب التفاسير أنه يدل علىعدم جواز النساء النبىعليه 
السلام بعدالتسع ولي سكذاك لقولعائشة رضى اللاعنهما لاحر مامرأة على النبى علي هالسلام 
حتىقبض فهو منسوخ بالأيةالتى قبل وهىقول(ياءيها النبى انا احللنالك از وامك اللا أتيت 


أجو رهن)الآبةوقوله(ترجىمنتشاءمنهن ونؤّقى اليكمنتشاء)الآية وهذاأيضا عاناسغهمقدم 
'تلاوة مؤغر نزولا 6إ ومنسورةالاخقاى قو لنتعالى(قل ما كنت بدعا م ن|ارسل وما أدرى. 
مايفعل بى. ولابكم )أىمن لغقرة والعذ اب ةلصاح بالاتقان أنه مكث سنة عشر سنة ثم نسخيوم 
الفقع عام الحديبية يغنى بقو له( ليغف رإك أللهماتقدم من ذ نبك وماتأخر) علىما نص به فى الكشاف »!د 


ومنسورة محمد عا يهالسلام قولوتعالى(حتى! ذااكة: نتموهم فشدوا! لوثاقنا مامنا بيعب وأما فدأ 8 
قال تالحنفية انهلايجو زالن والفداء عندنا وأنهاعو ز القثل والاسترقاق فقط وهو منسوخ ياب 
البراءة وعند الشافعى رهمهالله وإحمد بن هنبل انهباق اذالامام مير بي نالقتل والاسترقاق 

والى بالأطلاىوالنداءمانال او باسارى السلمين علوم نر | افر انرا ام 
عند الله انقبكم)قيل أنه منسوخ والصعيع انهباق لكن تهاونالناس بالعمل به إل ومن سورة 
الجادلة قولوتعالى(يا لالس اذ ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجويكم صدقة)فانه 
يدل على أنه ع ب الصدقة حين سوال التجوى 1 رسو لالله صلى اللفعليه وس[ م فهو منسوخ وبالاية 
اقول ياروم نول6013 بكم وأطهر فان ام تجدوا فان اللاغفور رحيم) ءلاو من سورةالماحنة | 
قولتعالى( اذا جاءكم اللؤمنات مهاجراتفامةعنوهن ا ما انفقوا)وقولهواساً لوا 
القدمم وليما! | ما انفقوا وقول تعالى(فانوا الذين ذهبت ازواههم مثلماانفقوأ )هذه الاقوال 
فىآيتين متصلتين مفهومهماانه اذا ذهبت امرأة الكافر الى الؤّمنين يب عايوم امتعان ايمانها 
وأنيعطى زوجهاالقديم الكافر قدر ماانفق عليها من |أهر وفىعكسه عب عليهم طلبه من الكفار 
وألاذ فلهم قد رذلك من الغنيمة 5 م نس بال السو والعتيية! و بالسنةوالامر الآختز للندب علا 
ومنسورةالمزمل قول تعالى(قم اليل الافليلا)الآية يدلعلى فرضية القيام والقراءة فى | كثر 
الليل دم تس بآخر السورة وهوقول (فائررٌا ما تيسر من القر[ ن( ففرض ذلك قدر ماتيسر 
ثي نسغ الآخر ايضا بالصلوةالخم سلا ومن سورةالدهر قولتهالى(ويطعمون الطعام على حبه 
مسكيناويتيها وأسيرا/قيل الراد بالاسير الاسير الشرك ولايجو زالامسان اليهالآن فهو منسوخ 
على ماف الاتقان* و عندهامة العلماء يجوز الامسان!لىالكفار دار الاسلام ولايصرف اليوم 
الوا بكذا ف الكشاف» هذه[ يات منسوخة وناسغة اوردتهها ههنا جملا وسنبين كثيرا منهيا 
فعا لهيا مفضلة! 0 وانعدةالآيات التى تر فع ما كان ف الجاهلية اوفى اول الاسلام 
اوفشرائع من قبلنا ولميكن ف القرآن شئيوافقه ناسغ ةكقولتعا ى (و ليس البر بانتاتواالبيوت 
من ظوو ره سال اده على المنسوخ مندويكون اكثره ناسغا عد فسئلة ان 
هدم اليسا جدوا المتععن الصلرة. حرام قولوتهالى ( ومن ومن طلم ممن ملع مساجن الله ان ير 
فيها أسدمه و وسعى في خرابهاً أولئك ماكان لهم ان يدخلوها الاخائفين لهم فى الدّنيا خزى 
ولهم فىالاخرة عذابُ عظيم ) اعا م أن موضع من رفع على ألا بتداء وهواستفهام وأظلم قيرة 
0 مفعول أوللقولومنع له الثاىوسعىغطف علىمنع واولئّكمبتتا 


كان مع مافى هدره | خبر والاهائقيناستثناء فى موضع احا لمنأ لضمير يد خَلْوها د والمعنى 
ا أىليس أعداطا م من شخص منع مساجد ألله منذكر أسمه تعالىوسعى فخراب 0 


(تلك) . 


ظ « _» 
تل كاليساجد اول كاليانعون ما كان ينبغى لهم أنيدخاوا تل كالمساجد الاؤشية وخضوعنذلا 
| أنتجتررً! على تريبها أوما كان اق لهم أنيدخلوهاالاخاثفين ءلىانفسهم منالمؤمنين أن 
يبطشوأ بهم أوما كان لهم فعلم اللاونضائهذلك اوهو نهى من تمكينهم من الدخول فيها»لوم أ 
ف الدنياخزى اىقتل وسبىلاءربى وذلةوجزية للذمى و لوم الآخرة عذابعظيم اىبالنار !ا 
ظ على ماصرح بهالقاضى أولهم خزى ف لد نيا بفقع مداينهم قسطنطينية ور ومية وعموديةعلكماذ كره ١‏ 

صاحب الكشان و هكذ! قال الامامالرافد» ثم أنه نقل الامام النكور فقصة الآية وتابعهالمسينى إلا 
١‏ الى مو يماك الب اوس نومار لتكئها دعانا تو عتوا نوبت قدت مزاروال وود بوعرترا 
ش التورية والقوه ف القذرات وقتلوا اليهودوسبوا نسائهم وذراريوم* اوفى قبت نصر فانهكان 
أ ملكاتجوسياوخر ب اسهد اعانة للنصارىالعداوة التىكانتبينهم وبين اليهود والقصة طويلة 
مذكورةؤسورةبنى أسرائيل* و بالملة فالمراد بالمساجد بي تالقدس جمعها تعظيما اولانكل 


موظعمنه جل أى مو ضع جود » وقيل نزلتالآية ففحق كن مكةذا نهم منعوأ رسولاللة 


سمه :سم تج :دجت سس نس سس سس سسا سس سي ص مص سس سي صم سس سم لص ع دجست سس ١ ١‏ سس 0 


صلى اللاعليه والهوسلم عن دخو لمكة عامالحديبيةوسعوا فىخراب السين اىمنعو! عن العبادة 
والصلوة فى«سجدمكة وحيةئ المراد بالمساهد اسهد اكرام جمعهالمامر اولان لمكم وردعاما | 
وأئكان السبب خاصاوالمقضود. منذكر الآيةانها تدلعلى | نهدمالسجد وتخريبها ممنوعوكذا | 
المنع عن الصلوة والعبادةو | ئكان مملوكاللمانع وقد اوعداللاتءالى عليه وشنع عليه الفقهاءوتيسكوا م 
بهذ الآية حتى قالف الفتاوىالحمادية من التفسير البستى احقج بعضاصعابنا بهذهالآيقفىمسئلة أ 
أأغصبالساحجة وذلك|نه اذاغص بال رهل ساجة وادخلها فى بنائه ينقطع مق صاحبها عنهاويضين || 
قيمةالساجة لصاحبهاوعند زفر رحيهالله لاينقطع وله نيهدم بناةٌ ويأخل ساجته ولافر ق بين || 
|| انيكونالبناءى »سهد اودار فانهلاخرب إلسجدهندنا وعنده بحر بوهوقو ل الشافعى رحية أ 
|| اللدعليه فيفرض الكلام فيمالو بنى على الساجة مسد فان اللهتعالى ذممن سعى فخراب السجر | 
]| * وع نالاو ىوسئلاب و القاسم عنمن اراد ا نينقضمسجد| ويبنيه احكم من بنائه ةاللاسبيلل الى أ 
ْ ذلكالا أن يخا هدمه* وفالمندانى وتاويل هذهالمسئلة اذا اميكن هذا الرهل مناهلهذه ْ 
| العلهو من حا مع الفتاو ىمسجرضاق باهلءولايمكنهم أنيزيدوا فقالرهل اعطونى[أشين 5 ْ 
أدخلفدارى واعطىمكانا مندارى ف المانب الآخر يسعكم وهوخير لكم لاينبغى أنيعطوه الأ 
حتى يبنو| مسج رافيستغنوا عن هذ!| السجل فينئ زلا بأس به* ومن القنية والسي راذا استغنىهته أ 
السليون لاساو ونه ودر و ناهول بود العامة كنا كان اوكا سهاران رار كه كان ١‏ 
ميتاوهذ اقول |بىحنيفة ومحمدرعمههاالله وقال|بويوسى يبق مسجد! ابدا هذا كله احكام الخراب أ 
والتغريب» وأمااحكامالتعمير ولواحقه وكو نه وقفا أ ولاو كوه فهو بابطويلمذكور ىكتاب الفقه || 


افق < 
وسات تعمير المشركين السجر ودخو لهم فيهو بيان |اسج د لضرار فسورةبراءة 5 ثمأنه تمسك 
الامامأ لزاهد بقوله أنيذكر فيهااسمه على أن الاسم والمسمى وأحدلانه لوكان مغايراله لحصل 
الذكر بغير اللاتعالى فيبطلما زعم المعتزلة منعدم| تاد الاسم والمسمى +و نق ل أيضاعن الشيخ 
0 يدى أن الآية ففحق جميع الكفا رلانهم المانعونعن |عبادة والصلوة بالاشتغال 
بالقنال وان الراد با مساجى الار ض كلها وان معنئ (ما كان اهم ايد خلوما الاحائفين/ماكان لهمان 
يدخلوادا رالاسلام الابامانوان الخزىهو الامان أوقتل بنى قريضة واحلاء بن و سيره 
| مافيه يلاف مسَمُلة ما نسغت من القبلةقولاتعالى( ولله اشرق والمغر ب قاين تولواقتم وجه الله | 
انًُ ل واسع عليم ) قدذكرت فيما سق اروعةة الآرة مشو فة أ وماة لفو مور فلن لباقي 
' وألوجدفيهأ نأينماأنكان مفعولابهلتولوا وكأ نالعنى ولله بلادالمشرق والمغرب فالىاىمكان 
وجهةتولواوجوهكمفثم وجهاللافلا يس بهعليكم فلاشك| نهاحمنسوخة أومولة على صلوة النفل 
ْ على الراحلة أواشتباهالقبلة أوغير ذل كواتكان ينها على اصل أعنى مفعولافيه لتو لواوكان المعنق 
فىاىمكانتو لواوجوهكم كوأ القبلةفثم وحه ألله فلا ك|نها حينتذغير منسوخة ولاماؤلة بلتائيد 
فى باب القبلة * وأذ أعرفت هذ |فاعلم |نهقال| بنعباسرذد ىاللاعنه نزاتالآية فى باب تح ويل القبلة 

من الحعبة الى بي تالمقدس ا" صلى اللفعليه وألهوسلم يصلىالىالكعبة 39 1 
أمر بالتوجه إلى بي تالقدس فهناك طعن الكفار فنز لقو ليتعالى(فاينما تولوا فثمو جه )ألله يعن || 
| لاختصالقبلة بالكعبة بل /لىحيثتوجوتم فثم وجه اللاثم نسع بالكعبة . لقولوتعالى(فولوجِهك 
شطر السهد الحرام)وهذ! أولآية نسغ تف القرآنذكره الامام الزاهد واليهمال صاحبالاتقان 
* و بهأشار القاضىالبيضاوىديثقال هوتوطية لنسغ القبلة وتنزيهللمعبود انيكون كذلك 
ففهيز وجهة* وألجمهور على نالمعنىولله بلاد المشرق والمغرب فان منعتم أنتصلوا فى | لسجس 
الحرام وبب تالمقدس ففى أىمكان صليتم تو القبلةفثم جهة الت ىأمر تم بها» وعن ابنعمر نزلت 
||| ففصلوةالمسافر على الراحلة * وقئلعميت القبلةعلىقوم فصلوا إلى ها مختلفة فلمااصبعوا تبينوا 
ل خطا هم فعذر وأوه و حجة لى الشافعى فيما أستدبر * وقيلمعناهفاينماتولوا للدعاء والذكر ولم 
ير دالصلوة هذه عبارة الدار ك أخل ذاك من الكشا + ثم أنهذكر الامام الزاهى وجها آغر 
:]| ايضاحيث قالقيلنز لت ف النجاش ىحي نأسام وتوجهالىالمدينة فماتفىالطريق فا جبرائيل 
]| عليهالسلام بأنيصلى على النجاشى فقال النبى صلى اللاعليه وس لم لاصعا يةصلوأ على صاحبكم فقالرا 
كين نشل عليه رمو يطل | قلتها غانر ل سنال هده الآية يتن فيخم امن لاجناع عليه لان 

الشرع لايلز مهالا بالسماع وهو أم يسيع * ثم الوجه أما بيعنى ألهة أوالقبلة |والرضاء أوهوومثل 
ْ ظ متشا بهات لانعلم كيفية ونوئمن باصلوالواسع هوا واد والغنىهذ! حاصلمافيه 6إا ثم ذكر 


: “““ب#كالللاليببيبيبييوبطادا 


للاتعالى ) 


ه» # 
و ماعو ده دإ 


اللاتمالى مسكاة أ 1 ولد يعتق على الوالد تول فال راق مدل ولا سبحنة بل لهأ 
فى السموات والرض كل له قانثُونَ ) هذهالآية ردلما قال تاليهود عزير ابنالله والنصارى 
المسيم أبن الله ومشركوأ العر بالملائكة بنا تاللهوسعانه تنزيهلعن ذلك وتبعيدله وفةوله 
( بللهماى | لسموات والارض)استدلال على فسادهيعنى نه خا لق ماق السموأت والا. ض الذى من جِيلته 
الملائكة وع ز يز وامسيح وكللوقانتون أ ىكلواحدمم اف العالم منقادو ن لايمذعون من مشيئته وتكوينه 
وكلما كان بوذهالصفة لم يا نس تكوينهالواجب لذاتهوكلمنجعلوه والداله يطيعون يقرون 
بالعنودية وأنماها “بكلمة ما !ىهو اغ ير أو العلم مع صيغة أ جوعأ 0 5 م أعنىقانتون 
تحقي رأ لشا نهم هك ذ أذكر وا وقد أطال الام مامأ لزاهدا لكلامفىاثبا تتشسهه الولد لوالن ونققم مماثلة اللاثفالى 
لأعالم بوجه» وقال ا نسبعان كلمتانجمعتا والعر ب متى تعجبو|من شع قال واسب والعهم متىتعهبوا 
فالأواان عضهما النانها لل للمنا ام وقال ان الحتوكا سسيل مع الحماءوما بيعي الطامةزيارة 

| بمعنى القيام فا نحملتهءلى القيام فظاهر أ نالكلةائمون بالعبوديةدائمونعلىحالةواحدةوان 
حملتههلى الدعاء والطاعةفاما نيراد بالكلهم الو منون على الخصوص طوعااو الكافرو نكرها 
زأما اكيزاة اهردق ابن ركوو ره اركرما والسليون افون اند طعون لا طرهاً 
والكاف رو نكرها وعنن الاضطرار وق القيامة هذ! حاصلمافية *والقضود من كر الأية انهاتدل 
فلن الملوكتة تناف البلادة للمالاك وق ىبن |الجدونكيرة ف الفرآن# ؤقالالقاضى البتضاوى 
وأحاج بهالفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليدلانهتعالى نف الولد باثبات اللك وذلك يقنضى 
تنافيهما هذ| لفظه» والشهور فىذلك بين الفقهاء قولوعليهالسلام منملكذ| رهم محرم عتقءليه 
*واغتلى وذ لكفعند ناعلة العنق هىأللك مع القرأ بة المعرمة للنكاح واتياافيق العتى [لىاللك 
لإ أخرها رنود واللكوهداردل أخن موه مو اهزاء الملنيو لهذا اذا كان القرا به موهة 
يضاف اليهما كما أذ|اشتريا عبد! مجهول النسب ثم ادعى أحدهما|نهابنه يعتق ويغر م لشريكه 
قيمة نصيبه» وبالمملة فيش رج الع مالغير القريب كالرضاعى قريب الغبر ارم كان ادم 
ولق قزابةالولادة والاخزةوالشيومه هل عالياة ونه العاف الملة هن المزية: فنستق الو 0 
وألن و بالعكس ولايعتق الاخ علىأخيهاذ لاجزئية ثمهوتفاصيل ف الاكلوق كناب ابسوة 
5 فى مسمل عصمة ألا نبياء عهليهم الام وا نالكافر 0 0 لمان زا اذ الى ابراهيم رب به 
بكلدت فَاتَمهِنّ قال انّى جاعلك للثاس اماما قال ومن خْرَيتَى قال لايَئال عهدى الظلميىَ) 
معنئ الآية أذكريا يحمد وقتاأ ماعن أب رأهيم ربه بكليات بان أمره بعدة منها فاتم أ برأهيم تلك 
الكاماف بات همل بياثال ارت با ابراميم الى جاعلك للدائن ماما قباطي :ونين رين الي 
وأجعل من بعض ذريتى أوكله أيضا أماما قالألرب ف جوابه لاينال عهدىالظلمين أى لامعل 


| إنانا منكان م مند ذريتك ظالما وأجعل من سواه أه إماما هنآ هومضمون الآية والابتلاء هو لكي 
بالأمور الشاقة مر الآ وامن والتوامن “لاالأغتبار لانم ذ لكأ نمايكون بالنسية الى هن هل العراقين 

وأللهتعالى منز ه عن ذلك وربه فاعل ابتلى والضمير رأجع إلى أبراهيم كما ان السك نَ اي 
كنف لك وقرى “| برأهيم ربه ب 1 9 فالابتلاء هو الدعاء وأاستكن فىاتمهون لله وأتهامه أعطا وه 
0 وألاما م أسملن بوم به وأمامةأر برأهيم عليه السلامعامة مؤيدة أذا ميبعث نبى بعده الا كان ن هن 
قر كاه مور | الااقة كنا قالوا وقد تكلموا فى بيان معنى الكلمات فقال! كثرهم انتلكالكلمات 


عشرة خمسة منها فالرأ رأس وهى حأ ق ارم أوقصه وحن الدالوت والضمضة والاستنشاق 


والسولك وخمسةمنها ف البدن وهى نت الابطين وقلمالاظافير وان الما الآ شحاف اماو 


وألختنة وهذهالعشر ةكانتفرضا على | برأهيم عليهأ لسلام وهى سنة لنا نص بهالاما مالزاهدىتفسيره 
فلن| ل او فشر سف الرقيل 0 سبي لالتغيير والرأة لايجوز لها الاالقصر فىايا م اليج 
خاصة وق صالشارب مسئون علىمحازأة الشفةالعليا وفتركه فو قذلك 22 والضيضة 
ا اك مسنون لكل فىكل وضوءوالسنون فالابطالنتف وف العانة اماق ويكره 
ك بعد أر بعينيوما وف الاظافير القا م ا من الاسبوع والاستاجاء 
ا ميتجاوز النه سالغر ج قدر الدرهم واذا جاوزه يب ذلك والحتنة سنة مؤكدة 
لأرجال وتوق ‏ أبوحنيفة رحمهالله ففمدتها وقدل! كثرها إلىاثنق عشر سنة والمرأة أةلابا س بهأ 
+ :وقد فسركالكليات. بالعاالأغن أيضاو لاعَرْض فنيا» والقضود من ذكز الآية اقول لأينال 
عيدى الظليين هوالذى تمسك بهالعتز لةأنأمامةالفاسقلاعو رز لانهظا لموالظا لم منوعأمامته 
بهذا النص والمراد بألا مامة الامامة الكبررى فلمل ماقال فى الكشان وقالوأ فىهذه دليل على 
أن الفاسق لايصاج للامامة وكين يصاع لها منلاعوز مكيه وشهادته ولا>وز طاعته ولايقبل 
خبره ولايقدم لا صلوة وهكذا ذكر وأ الكلام إلى آخره» وحاصله م أهابهأه ل السنة أن الام مام انكان 
على معنا «المتعارن كان |! رآد بالطالم الكاف رأذهوأ لطالم الطلق وأن أريد بهذو النيوةكا | 
على معذاه كما ثقل أن | برأهيم عليهأ لسلام ميان ! نيكون بعضأولاده نبيا كما كان هوفاخبر 
ا نالظالم لايكون نبيا مكذ! ف المدارك» وأقولنعلى التقدير الاول يكو ن الراد بالظا! الكائر أ 
وهولايصاعلامامة امسا معلى مافى | لز اهدى* وعلى التقدير ا لثانىيكون الآية بحب ثيستدل بها على 
أن الاثبياءمعصومون ب اللي عصمتو معن الظلم حينئل وكلذ نب ظلم لانه 


تحاوز ع نالكق وتعدب عليه وكثير م نالذنوب يسمىظلما ف لقرأ نكمايداعليه 9 


١‏ الشد درةفتكو نأ من الظلمين ( وهذ| الزى نسجه عتكيوتخاطرى ولله اليد على أن جعل مناسيا ا 


ا اذ كره والقاضى لبد يضاوى حدث قالو ف الايةد ع 6 عنتعمد الكبائر قبل البعث 


اا 0 


9 


لاما » 


وأ نالفاسقلايصاع للامامةتم لفطهء ولكن لقائ لأ نيقول لاوجه لجع لالطالم بمعنى التكافر مين 
يراد بالامامة التغارت وجعل على ناه حدن يراد بهاالنبوة حهتلى حور أمامة الواسق والظالم 
ولمجوز ظنون اللنوان عن الانبياء بل أ نكنتةأ علا بان الظأ لم على معنأه وأن منع أمامة بمعنق 
النبوة عن الظالم يوج ب عصمة الامامقكن قائلا بان الامامة للفاسق لاعو زكماقالوالقاضى و بان 
الامامةيشترط فيها العصمة كماذهب ليه الشيعة من أن الامام يجب أن يكو ن معصوما لقو لوتعالى(لاينال) 
عهدى الظلمين)اذكلذ نبطلم بعين الدليلالذى ذكرث ففعصمة الاثبياءءلىما نقل بهالتفتازااى 
فشر حالعقائد» وأيضاقدذكر التفتا زأففدوأ به يأنا لانسلم إنعدمكون الامام ظامايوجبعصمته 
وهذ| يخالق ماذكرتهن المقدماتفىعصمة الانبياء * وأيضا قد ذكر التفتازانى فعصمة الانبياء 
وأماما قبلالوحى فلادليل على الامتناع فدوز الكبيزةة وذس التو لال امعنافها ال أهرة 
عل هن [اعتقادأ للمعئر له دون أعتقاد نا فيا ل ما نقاأت من البيضأ وى صر عأ تكبو التو فيق 


نينهما* ؤيمكن أن يجاب عنه با نكلا مكل مبنى على طبق مذمبه قان مذهبنا أن الفاسق وكذ! 
الطالم الجائر وز أمامته للسلطنة ووز تقليد القضاء منه اذا كان يمكن الحكم حق وكذأ 
>وزتضاوٌه وشهادته وأمامتهللصلوةمع الكراهةكما صرح به ف الهداية وان لايشترط ف الامام 
أن يكون معصوما لعدم قطعية عصمة أبى بكر مع الاجماع على حقبة خلافته وأن الانبياء يحب الا 
1 أن ثوأ معصومين ع نالذنوب والكزب بكوال مرتبتوم وجلا لشا نهم * وأنماجمّنا بكلام صاحب 
البيضاوىتمسكا على جرد أنعصمة الانبياء يمك ن أن يثب تمن القرآن مع قطع النظر عن قبل ألومى 
وبعده وهو أنمااجرى هذ|الكلام على طبق مذهبه و مذهبناماذ كره التفتازانى * على أن عدم 
وهد أنهالدليل علىعصمتهم قبل الوحى لايوجبعدمالدليلق الواقع * ثم فىهن|الشان تفاصيل 
وأقوال ذكرها التقتازانى فىشرح العقائد تحتقوله وكلهم كانوا مخبرين مبلغفين من الله تعالى 
صادقين ناسعن خيث قال و فىهذ[أشارةلى أن الانبياء معصومونء ن الكذب خصووصا فيمايتعلق 
بامر الشرائ وتبليغ الاحكام وأرشاد الانام اما عمد| فبالاجماع وأماسهوا فعن ال كثرين وق 
عصمتهم عنسائر الذنوب تفصيل وهو انهم معصومون ع نالكفر قبلالوحى وبعدهبالاجماع 
وكذا عن تعمدالكيائر عندالموور خلافا للعشوية وأنماالتلاى فى أن أمتناعه بدليل السمع 
او التقل واماسيوا كو نوالا وق" راماالتفائ مدو رمين| عبد اجديور علانا اغبا واتيافه 
وقو و نيوا الأتفاق الأابا رد لول سه كدق العنة والعطقاى كن لكن العفرن اتترطوا 
]|| أن نبهوأ عليه فيتنبهوأ عنه هذ! كله بعد الوحى وأما قبل فلادليل على أمتناع صدور الكبيرة 
وذهبتالمعتز لةالىامتناعها لانها توج بالنفرةالمانعة ع نأتباعهم فيفوت مصاعة البعثة *وا مق 
منع مايو جب النفرةكعهر الامهات والفوور والصفائر الدالة على الخسة ومنع الشيعة صدو ر الصغيرة 


الكبيرة قبل الوحى وبعده لكنهم جوزوا أظيار الكفر نقية» وآذا تقرر هذا فما نقل 
عن الانبياء #أيشعر بكزب أو معصيةفماأ كان منقو لا بطر يق الاحاد فمرد ود وم كان منقولا بطر يق 


ذلك ف الكتب البسوطة هذا كلامه* وفيه أشارةالى ماصع عن آدمعم من قرب الشهرةالينهى 
عنها وعن | برأهيم عليه السلام مقطدور الكنى ديف الهدان فى وقأ ل بل فع لكبيرهم وقال|نىسقيم 
بالتواتر ودين قال لز وجته أنها اخته بالاحا دوعن موسى عليه |السلام من قتل |أقبطى بغير حق وع ند أود 
عليه السلام من النظر بامرأةأور ياالواحدةمعانهكانلوتسع وتسعو ن أمرأة وعنسليمان عليه السلام 
من الاشتغال بالصافنات الجيادوفو ت|لصاوة سببهوعنيونس من الاباق الىالفلك والمغاضية ١‏ 
على أللاوعن نبينا عليه السلام منقدة ز يدو ز ينب وأهثالهوأشار ةالىجواباتها وهىعن آدم بانهم 


ف فهم النهى نهى شفقة لانهى كريم أويكونسيوا أوقبل البعثة وعن |براه م بمنعالقصة المزوعة 
بالامادوصرف قولهذارى وقولوكبيرهم واسقيم عنظاهرواوهوله ءلىكو نه قبل البعثة كما 
يجاب عن موسى بكو نه قبل البعثة وعن داود بكو نهاقداما على الفعل المشروع وهو تكاح الغطوبة 
لوالا نظى متكو حتّه وعنس لمن بعدم قواك الخلوة أو عدمكو نه ذنبا للنسيان وعن يونس 
بكو ن |امغاضبة علىقومه أونفسهوعن نبيناء ليه السلام بماسياىأنميل القلبفير مقدور وقد 
ذكر فشر <المواقق فحق نبينا وسائرالانبياء تمسكات اأغالفين باجوبتها بوجوهشتى وطرق 
كثيرةفليطالعثمه فا مق أنهلاخلاى لاحد أن نبينا عليه السلام لميرتكب صغيرة و لاكبيرة طرفة 
عين قبل ألومى و بعدمكماذكره أبوحنيفة رحمهالله ف الفقهالاكبر وان الانبياء كلهم ليسوا 
بمعصومين عن ألز لفوهى مايقع من ا نقصدهءلىذ لكو بعد الوقوع لميكن 
مستقرأءلىذ لككمثل من اختبىوطريق خرفقام / 75 يكن من قصده أن رو بعد ماخر ماأستقر 
كماصرحبه أه ل الاصول وهذابابطويل مذكور فالمطولات 6 ثم ذكر اللاتغالى عقيب 
لهالا يان 1-6 ونهاامنافقال ( وا نا الت مثابة لاس امن 
مقام ابرا هيم مصك وعيدنا الى ارا أهدم وامسفيل أن طزرا بعتى لطا ثفين والعاحفين 
والْركّع اسرد ( فقول وأذيعلناالبيت مثابةيعنى اذكريا يحمدوقتا معلناالبيت أ ىالكعية 
تبقطاءة أ موه ثوات زهو للنانن رأمنااويساناء اصاكيعدرهنا الفهل والغارة هرهم 
بايذ الي نول را لديووا اناسنا عزنا[ دا وطاق التاق د هدام اوقبل ادن المنوين لازام 

والمرس دوقيل عام يدى الكبابرة فانهم|اقصدقوم تر يبهالاوقدهلحوا كاصعاب الفيلوقيل 
١‏ نا لصيو حت أن الاسمير اذكب يتلم الطري تسل الطي: المرز تيرم الثب و الاسدعن 
أثر نص بكله الامام الز أهدوقيل آمنالداخله منعذ اب اللهتعالى ف الناركها ذكرهالقاضى البيضاوى 


(وصاحب) 
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وقاء/ة ا سيق وينبغى أن يعلم أن أللاتعالى قدذكرهذهالعبارات تارةبلفظ البيت والكعبة 
وتارة بلفظ امسج الحراموتا 57 البلن وتارة بلفظ ال حرم والمرادمن الكل وأحد وهو حرمة أكر م 
وأنمايسهى هرما حرم ةالقثل والظلم والصيد وقطع الشوك والشهر وفير ذلك مماعرى فىكتاب 
الفقهوقدذكر فكب العدثين باب هر ممكة. وبابهرم مدينة وفالاحاديث دلالةءلىهرمة 
حرمين جميها ءلىالسواء ول م يعهد فكتب الفقه ذلكواكن قد ذكرالسيد الشريف فشرح 
المشكوةانه الع ار أراد بذ كالتدر ب يم وأ لتعظيم دون ماعدأه من الاهكام وأنعند 
مالك والشافعى رهمهما اللاتعالىلاضهان ف صيدالمدينة وقطع شجرها بلهو حرام بلاضمانوقيلمع 
ضمان وأماحدو دا حرمين فقدقالرسو لالله صلى اللاعليه وألهو ام هق اليديتة المدينة حرم ما 
شزهر الور لديف عو فشر الس الغريق انعبر زثور عبلان بالمدينةكل منومافطرنف 
منهاوقيلجبلان بمكة والرادأن حرم مدينة قد رمابين عير ودُور منمكة وأماحدود هر ممكة 
فلميذكر فكتاب بالمشاهير الإانه قدنقلق بعض حواشى ك5 ني الفقه | نارم مالك و 
قلأ قر يمنال ومن قبل المغرب آر بعة وعشر ون ميلا*وقيلثلثة|ميال وهو الا م ومن 
قبل الشمال ثمانية عشر ميلا ومن قبلا نوب أر بعة وعشرون ميلا و سيجع بدا نالامن فق سورة 
العم رأن أن شاءاللهتعالى *وقول (واتخذوا من مقأمأبراهيم مصلى)| تن وأ أمر ومقام يفقع الميم موضع 
قيام| براهيم وهو حجر الذىفيه اث رقدميه وقصتهطو ارو ا 1 
الامر الاستعبابلاللوهوب لان الصلوة فى عوالى! لكعية مائزة فى أية جهة من هات الار بعة شاء 
لاخصيص|» بمقام| برأهيم * وروىفنز ول أنهعليه السلام أخذبيد عمر فقال هذأمقام أبرأهيم 
فقالعمر فلا نتغذه مصلىفقال علي هالسلام لمأومر بذلكفلم تفن الشوسى حيس نالف فكدا 
ذكر جمهور المفس رين وق داختاروصاء ب الكشان والبيضاو ىأيضاد مقالاوقيلهو أمر بركفتى الطواف! 


لاروىها بر بن عبد اللهانه عليه أ لسلامعمد الىمقام | برأهيم فى خلفه ل 0 8 


أبراهيم مصلى * وأقول لاخى! نالامرحايضا السك باحو م مايتوه ممنأن ارا ادبهذالامر لوكا 


كتقدن بفكا لطرا انسار ماق عنن اج تاق نيعون الاجر للوتووه قلف فرعلا م 
ا وأجبتين عند نا بعدكل |سبوع لكنهمافير وأجبتين ف مقام| براهيم خاصةعاية الامر 
انهماتستعبان ثم فليسهذ|الامر القيد الاللاسةعباب و لعل بهذا المعنى يستدل ضاحب الهداية 
لوجوبعاتين الركعنين بذ الآية بل الحديث وهوقولءعليه! لسلام وليصل! لطائف بعدكل أسبوع 

5 ركعتين حي ثقال مياق بالقامفيصلىر كعتين عندوأوحيششاء من السعدوهى واجبةعند ناوقال 
الشافعىرميهما اللاسنةلانعد ام دليلالوجوب» ولناقولعليه السلا وليصل الطائف الغ هذ! كلامه 
#فاستدلال صا حب الهداية با مديث ورك الايةدليلءلىما قلنا»ومنهم من قا لمصلى موضع أ لدعاء 


و منهم من ذهب ا أنتمفاء! 55 الريك ومنهم إلى أنه موأضعالمناسك ومنهم إلى أنه هومكة 


| 


أ وإأسين أ وألبيثو بعضهم يقرؤن واتخذوا بصيغة ا ماضى ألى امف الذي ن كانوا من قبلكم مقام 
| براهيم مصلى خاصة » وقولتعالىأنطور أبيتى الآية معناه أنطورا بيئى عن الانجاس والا 0 
والخبائث والمعاصى الطائفين أى الز اثرينهولء والعاكفين|ى المقيمين و امعتكفينفيه والركع 


| السجودا ىالصلينركها وسجدامكز | اليدارك» وقالالكشاف قبل والعاكفين ا ىالقائيين 
| ف الصلوةلقولوتعالىفىسورة الج (للطائفين والقائمين والركم السجود) كماسيجع ثمه انشاء الله 


تعالى »وقال الامام الز أهدىقول انطورا عن تلط جدرانها بالدم كما فى الجاهلية وفىقوله تعالى 


للطائفين قي ل الطواق للغر باء والاعتكا ف لاهلمكة وال ركع السجود لجميع الخلق »ثم أنه لمااوقعت 
| الطهارة على البيتدون المذكورين فلار دمايتوهم انهيدل على أن الطهارة شرط للطواف 


مر العاف وذ للكظاهر 2 2 فىمسئلة | لتوجه إلى الكص 0 آنات > شرة موأ لعة قدر 


الور أو ورقثيسن ختار منها يتين الآية ارال ا عليه السلام وحجية أجماعهم وجى 


سج*] ونس م هو 6 


| قولوتعالى ( يَكَذْلِكَ 000 امه وسطا لكوروا 2 وناو هل الاين و ونال سول عليكم 


ٌ هيدا ( فقو لاكن لكأف ارة الى مفهومالآية المتقدمة يعن ىك ماجعلناكم موتدين :الى ال د راط المستقيم 


أو جعلناقبلتكم افض ل القبل دعلناكم أمةخيارأ أىخير الامم أوعدولامزكين بالعلم والعملأوكما 
جغلناقبلتكم متوسطة بي نالشرق وألمغرب جعلناكم متوسطين بين |اغلو والتقصير * وقوله 
لتكونوا شهداء علة لمعل أىجعلنا كمامة وسطالتكونوا ودائيو القيية طن النانين اىعلىآمم 
م بالتبليخ ويكورق الريول عليكم أى على عد التكم شهيد أكما ر وى أن الامميومالقيمة 
>كعدون تباء بخ الانبياء فطا لبهم ألله بينئة التبليغ وهو أعلممنهم أقامة لاءجة علىالمتكرين فيؤّق 
بامة يحيدص ىك ألله عليه والهوسام فيشهدون به فيقولالامم منأين عرفتم فيقولون علمنا ذلك 
باخبار اللاتها لى فىكتا بهالناطق على اسان نبي هالصادق 3 عليهوآل وس لم فيشهد 
بعد التهم وذلكقولتعالى (فكي ‏ أذ! مِئُنامنكل أمة بشهيد وجمُنابك علىهؤلاء شهند[)وهذه 
الشهادةوأ تكانت لوم لاعليهم لكن لما كان الرسول كاثر قيب الهيمن عليهم عدى بعلى كذ | ذكر وأ 


والقصود من الآيةفىهذ! القامانه قداستدل الشيخ ابو النصور الماتريدى بالآية على أن الاجماع 


حل الاق الاتنان وضى هته الآمة بالغزالة والفدل هن السصق يفيل فول ناذا أديقرا 
على شوع وشهدوآ به لزم قبوله هكذ! ذكر ف المدارك واليه مال القاضى النيفاوئ 
*وتمسك الشيخ الامام خرالاسلامالبزدوى أيضا 4 ونا تيت أغريين قووتعاى كنم مآع 
الغ وقولهتعالى ومن يشاقق الرسول الآيةكما سياتيانفى موضعهما أن شاء اللاتعا لىع« والآية الثانية 


فبيان أن التوجه الى الكعبة فرض وهى قوله تعالى ( قد ترى تَقَلْبَ وجهك فىالسماء 


الشف - 

لَنوينكَ قبلة روا قول وك شَطرَ السجد اكرام وحَيثُ ما عنم م فووا وَجومَحكم 
شطرة وان الْذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه اق من رهم وما الله بغافل عما يعملون ) 

اعلم ان «القباة فبلنان اعديهيا بيت القدس الى يي بالسون الأقدى وا نبينا' التكطة الن 
تسمى باللسهد ارام وكان أبراهيم عليه السلام بلى اكرول وار لداماك تاساك ١‏ 
موسى ودأود وغيرهما عليه السلام أن يصلوا إلى بيث القدس فلما أن نبعث نبينا عليه السلام 
بالوحىوقام بعد الومى بمكة ثلث عش رسنةكان يدلى الى |الكعبه فلماها جراإى الدينة وامر بالتوجه 
إلى بيت فسان أهل لكاب يبدون بالضعك والطعن ويقولون أنقبلتنا لمتفسع بل يتبعها 
مد عليه السلام وكانرسو ل الله صلى اللاعليه وسلم بسماعهذ! الكلام ذافم وكر بة ويتوجه 
لى اللاتءالى أ نيكتب عليناقبلةكنت عليها وانتظر الى السماء ليأق الكم بهو هذ معن ىفو لاقدنرى 
تقلب و جهكف السماءوقيلكا نت قباته بمكة أيضا برت اللقدس الاانه جع ل الكعبة بينهو بينهكمار وى لآ 
عن أب عباس وهوضعيق و با كملةفاذ اهو يوما فى ألدينة كان فى مسي بنىسلمة بع دان مضو رستة 
عشر شهرأمن الثجرة فيو مالاثنين من نضْف زعم ركعنين من الظهر الى بيت المقدس جا” 
جب رأ ثيل بهذهالآية والآيات التى قبلهاو بعدهاة توجدرسو لاله صلى اللاعليه وأله وسلم الى الكعبة 
وأتم بقبة صلوتهجا نبهافسمى ذلك يجامع القبلتينوخصص الخطابفىهنه الآيةاولا بالنبى هلىالله 
هليه والهوسلم بقولفول وموك ثوعمم بعدها لسائر الامة تأكيداوعمم لكان أيضابقولاوحيث 
ماكنتم تنبيوا على أندلا بدأن يستقي ل الدلى الكعبة سواءكان فى الكعبة أوق ب ّالمقدسوقى 
| الحضر أو السفرثم بين أن أهل| اكتاب أيضايعامون حقية ذلك لماعرفوهىكتبهم وأن انكر ووعناد 
بقوله وأنالنين أوتوا الكتابالآية مكذناقالوا وقالالامامالزاس انتقلب الوجدعن رسول الله 
| صلى اللاعليه واله وسلمكان فعين الصلوة وكأنذلكهجائرا فيهاو! م يعر ضدغيره* وفىهذا| اليقام 
فائدةوهى أنه قالصاحس الهداية وان عم ذلك فى الصلوةاستدار ا القبلةلان أهلقباء لماسمعوا 
بتعول| انا كد راك تيم :ادس يق عل اندها رسال ذلكمنهم يغنى أن تكرى فصلى 
ْ لىغير القبلة ثم علم خطاءٌ فى أ لصلوة استدار الى القبلة بقصةأهلقباءوانما أستدل بتعو يل أهلقباء 
ولميستدل بتعو يل النبى صلى أللاعليه وألاوسلم ف صلوتهلانهفى-قهعليه السلام نز ل الخطاب بتعويل 
القبلة قبل نزو للميكن القبلة الا ولى خط اصلا وفىحقهمظور الخطاب فكان | بتداء صلوتهم خطاء 
ف الواقع وائكان صو ابااحسب ,أيهم فصاح تمسكاعلى أن منعلم خطاءه ف الصلوة استدار الى القبلة 
تأملو|نصف» ثم أن بهذهالقصةتمسك الامامة: اا الكنات الب تكس 
ثزلا: نالتوهه الىالكعبةفالابتداء وأنثبت بالكتاب فقى نسخ بالسئة الموهبة للتوجهالى 
بي تالقدس ثمالثابت بالسنة وهوالتوجه الىبيتالمقدس نس بالكتابوهوفولتعالى (فول 


9 عم »# 
وجوك قيطر السجدالحرام) هذ أحاص لكلامه» وقالصاء ب الاتقانوغيره انهذهالآية ناسغة لقوله 
تعالى(فاينماتولوا فثم وجهألله) علىقول | بنعباس واماءلىقول غيرهفهو باق على مامر »ثم أنه قال 
المفسر ون ذكر المسجد الحرام ولميذكر الكعبة لمكو ندليلا على أن الصلى أنكان غائيا من 
الكعبةيكفيه بجر دالتؤجه الىها نس الكعيبة لا الىعينها لاننزنول الأيةفىالدينة قوطب عسبها 
هذأ اذا كان المراد من اللسجد الحرامهو ارم »* وقدص رح فال ز أهدى أن الصعيع نالمراد منه 
الكعبةو لكن للمشاهدين عينهاأ وللغا كُبين مهتها * ثم القبلةعند الفقها هىهوأ الكعية التصومة 
وعر صتهالاجدرانها بدليلانهاذ| نهدمت|الكعبة والعياذبالله يوز الصلوة الىجا نبهاويد عليه 
ماقا لصا ب الهدأيةو من صلى علىظهر الكعبة جازت صلوتّه خلا فاللشافعى ر حمهما أللهلا نالكعبة 
هى الغرصة والهواءالىعنان السماءعندنا دون البناء لانهينقلالاترى|نه لوصلى على جبل أبىقبيس 
حاز ولابناء بدنيديه الاأنديكرهلمافيه منتر ك التعظيم هذ ألفظه + وحههتل كالهواء فى بلاد الهند 
مابين امغر بين أىما بدن مغر بى الشمس فز الشتاء والسددن مكنا قرره شهاب اللة والدين 
فى بعض رسائل 86 فىمسثلة أن الشهداء اغبا عوواللة قولوتعالى ( ولاتقولوا لمن يَقَتَلّفى 
سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لاتشْعرُونَ ) أ ىلاتقولوأ يا ايها الناس لن يقتل فى سبي ل الله 
هم أموات. بل أحياءو لكن لاتشعر ون كي هالوم فىذلك* وقيل نزلتهذه الأية فى شهداء بدر ا 
وكانوا أر بعةعشر ر جلاوع ن المسن أن الشهد|* أحيا ”عند الله يعرض أر زأقهم على أر وأحهم فيصل 
ا ليهمأ لروحوالفرحكما يعرض النار على أر واح الفرعونغدوا وعشيا ”فيصل اليهم الوجع»*وعن 
مجاهدير زقون تمر أجنةودون رهها وليسوافيها مكذافىالمدارك» و بالجملة فحيوةالشهدا” 
قدر مأيذو ق النعيم معلومة بالنص القطعىولكن ميلا نالقاضى الخاوئ الن ان الاية تدل' 
على أن الار واح جوأهر قائّمة بانفسها تبق بعداللوت دراكة وان تخصص الشهد|* لاختصاصهم 
بالقر ب من اللاتعالى ومز يدالبهعة والكرامة والذكور فكلا مالامام الزاهد أن للشهد|*لذة 
الترزيق بدليل قولهتعاىيرزقون فر هين بما أتاهم اللهدمنفضل * وأنأر وأههم فى أجسام طيور 
ترعى قالمنةالى يوم القيمة وأنهانزات حين طعن الكفار على الصوابة رفوا أللهتها لى عليهم 
أجمعين بأنهم ماتوأو لم ينالوالنةالد نيافقاللهم اللهانهم أحياءو ليسوابميتين وان الأيقر دءلى العتز له 
حيث ز عنوأ أ نالييت جمادلاحيوةله فتعذيبه حال و|نماسماهم أحيا” باعتبار المال أعنى يو مالقيمة 
ون نقول أن قخصيدصه بالشهداء ينافىذ اكلا نالحدوة باعتبار الماليعم الكلويثيت أنتعظيم 
اليي تالذىهو ميث فحقناغير مسةكيل اذهو أن يكور حبافىهق اللهتعالىهذ! حاص لكلا مه 
حيث نقلالاثار المذكورة»* ثم قالوقا لوايجوز أن يجمع الله فن اعد |*اللشيد!* جملةو يبيها ويوصل 


سم يك 


0 اليه النعيم وائكانت حم الذرة وهذ | كلامه ؤسورة الْومْنْعَلْما سيوم ليل ع ىعقيةعناب 
القبر غنده»* وحاصلالكلام فىهذ|القام أن الآية أ نأجدريت علىظاهرها ففحق الشهد|*خاضصة 
كانت دليلاواضعا علىكونهم أحيا “ذ أثقين لذة التنعيم»* وأمافيرهم من السليين والكافرينفيعلم 
ا 0 ع نصوص أخر *وأن ٠‏ أعته رالعمومفالاية وهعل ص 

| الشهداءلشرفهمكان الآية دليلا على تنعيمكل مو من صالع وحيوتهويقاس عليه الكافر »ولاخفا'على 
لة *علىحصوة داكو السلييوعتن 1 ن الشافعىرحمه الله عليه لم يجوز الصلرة 
على الشهدأ” وأوجبها علىفير هم الاأنالحيوة قدر التنعيم ثابتفى الكل * والمذكور فبعض 
كتباصولنا فى>ثأشارة النصأن|شارة النصيكون عاماغص كماقالالشافعى لايصلىعلى 
شهيدلانه حى حكبا ثبتذلك باشارة النسوهوقو لؤتعالى. بلأحيا” عندر بهم لانهدمسوق لعلو 
در حتهم 3# وأوردعليه أنهعليه السلام لىع لى حم ز ةسبعين صلوةفاجاب بان تلك الأيةخصت فغيره 
أوخصهو من عمو متلك الاشارةفبقيتفىهق فيره على | لعموم * وهذ| ممايدلعلى أن أشارة النس 

تكونعا ماعخص ثم الشهد| ”رض ف اكقيقة منيكونكذلكفحق أحكام الد نيا والآخرةوهو من يكون 


مسلماطاهرا بالغاقت ل بحديدظ لماو لم يجب بهمال أو وجدميتاجر >اف المع ركةو لمي رتشفانه يجرى 
عليه احكام الدنياحيث لايغسل ولايكفن ويدلىعليهولهالمرتبة العليا فى الآخرة علىما نطقت به 
الأثار »ومنهم من لاج رى عليه احكام الدنياويكو ن لوم ف الآخرةفضل مرتبةكالغر ق واحر ف والهدمى 
والقدل فال ومن ماكر يق اللامثل العلم والجهاد واج ومو مانت مو تفابيها زمر ماقت يل التطلاق 
|| البطنءلىماورد فى الحديث* ومنهم من عر ىعليه أحكام الد نيادو ن الآخرةكالقتولين منغيرنيةصالحة 
بللاحرة|ولاظهار شجاعة | وجلادةاو كوذلك *ومنهم منلا4رىعليه احكام الدنيا والاخرةكالباغى 
وقاطع الط ريق فا نهم لايغسلون ولايكفنون ولايصلى عليوم فى الد نيا ولاينا لون در جة الشهداءف الاخرة 
من اماتيسر ىف ققيق مذ |القام والهاعلم 6إد : 6ل فمسئلة السعي بين لمي وألر لردة فاج والعمرة 
قولهتعالى (انّ الصفًا والمروة من شعائر لله فمنْ احج بيت أواعتمر قلا جناح عليه أن 
طوف بهما ومن تطوْع حيرا فَانّ الله شاكر عليم ) اعلم أ نالضفا وأ روةملما جبلينفىمكة 

* الأولهو اجر الصلسالاملس الاي ال الوا لزاهدى وكان أهل ا ماهليةيسعون 
بينهمأ ويمسعون أسان ونائلة وهما صنوان أو لهما على الصفا والثانى على أل ر وة فلما جاء الاسلام 
وكسر الاصنام رج السليون أن يطوفوا بهما وتركوا السعى بينهماقصد! لغالفةالكفار وزهمامتهم 
أنه منكبائر الجناح فاخبر الله تعالى وقال فمن حي البيت |واعتمر فلاجناح عليه أن يطونى بهما 
فظاهر هذا الكلام وأنكان رفع الحرمة وأثبات الاباحة التى يستوى طرفاها من قير تر جاح جانب 
الفعل فى السعى ولككنه فوق الاباحة» وا نما اجرى هذ|الكلام بحسب اعتقاد الغاطبين العتقدين 


0 التفسيرات الاحودية ( و 


جع 4 


حرمته * فغت د أحهيد ب هنيل هوسئة وبهقالانس ينمأ لكوأ بنعبا سرضى الله عنمماعلىمأ نصببه 
للقاضىالبيضاوىوصاحب التكشاف لانمفهوم الاي الاباحةوانمات رجح جانب الوقوع بفم ل الرسول 
هليه السلام والدعابى رض فيكو نسنة * وعندمالك والشافعى رحمهما اللاركن لقولةعليه السلام اسعوافان 
| أللاتعا يكت ب عليكم السعى وعند نا واج ب لد وام الر.ولعهم على ذلك و( أصعا رض من قي رتركه احيانا 
ٍ فكان وأحبا مادم ماف والش يسرك يكت انع باكن| فى الهداية #وصر حصاحب 
٠‏ الدارك بان فقول تعالىلامناح ومنتطوعدليلاءلىرد قولمالك والشافعى رجمهما الله*#وقيل 
ٍ حرق لامضمر يعنى فلاجناح عليه | نلايطون بهمالى! ودرا ك السعى بينهمالايفس عجه لكن ينقص 
ويجبر ذل كالنقصان با لدمكذ! والااسى اناما توهم من أنقو له فلاجنا حكلام منقطع عمابعده 
وقوله عليه متعلق بمابعده لى وجبعليه أن يطوى بهمافيكون د ليلا ء ىو جو ب السعى بقرينة 
| أنه لوكان عليه متعلقا بماقبلك لكان أسم لامشبها با لضاف فينبغى أن ينصب لا أن يفقع فكلامفاسد 
فأنه معدم الوقف على قو له تعالى فلا جناح وعدم تفريعه على مأسبق يقتضى يخاطبا يعتقدجناحية 
4 3 و|! عمرة ولي سكذنلك وتعلققو عليه لايقتضىكونه مشبها بالمضاف لانه من قبي ل العائد وأن 
يطون خبرلا* ثمط ريق السعىهو انهاذا فرغ منطوافالبيت خر جوصعد الصفا واستقبلالبيت 
وكبر وهلل وصلى على لنبى عليه السلام ورفع يديه ودعا بماشاء ثم ممشى تحوااروة ساعيا بدن 
البلينالأعغضرين وصص عليها وفخل ماقمل على الصفايفملمكد| سبها زيل بالصفا وكتم بالروة 
| مكنأ ففكتب الفقه » واختلفوا فيدليل وجو ب|ابتد|*الصفاءلى ألر وة فالشافعىيقو ل بوجو به عملا 


وقال كن نبدأ به بد الله تعالىففهم الترتيبلان النبى عليه السلام احالهءلى الاية* ون نقولأيضا 
بوجو بهلكن بفعل النبى عليه السلام لا بالواو ولان الراد بقولءتعالى ( أن الصفا وار وة منشعائر 
ألله) أثبات أنهما من الشعائر والناسك ولايتصور فيه الترتيب وانهاثيتالسعى بقوله تعالى أن 
يطون بهما ولاواوفيه غير أن السعى لابنفك عن الترتيب» والتقديمفى الذكر يدل على الاهتمام 


غيْر|من يطوف بهما فى لح والعمرة أومنحج أ واعتمر من في رأنيكون فرضا عليه فا نالله شا كر 
ميب على مامه عرية ادر ال اسن عليم بافعالهون ته لايخن عليه شئع 25 فى مسئكلة بعض مأحرم 


| كلهعلينا قوله تعالى (يا أيها الْذينْ ليام يت لاريم از والله م 


ياه بدو انما حر م علمكم الميتة والدم وحم التنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد قلا المعليه انَّ الله عَفُور رحيم) أعلم أن الله تعالى أمرنا با كل الطيبات 


( بعضوم) 


بمضمون الواو لان الواو يوجب الترتيب عنده وذلك لان النبى عليه| لسلام بد| ف السعى بالصفا ‏ 


وهو يصاع للتر جيح هكذ| فى البزدوى فىبحث حر وف |لعاىق بيان الواو» ومعنى قو له ومنتطوع ش 


وأوجب علينا الشكرظلىانعامه ونهانا عن! كل العرماتفالطيبات هنا الحلا لمطلقا وقد فسرها 


«در» 


||| بعضهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة ولام يعن كارا الجحيرةوأخوانهاولاتا كارا ادنار سي 
' باعومالابل * وألخطاب حينئذٍ لعي الله ين سلام وأصعا به لا تحرموأ لحوم إلابل على أنفسكمكما حرم 
||| اليهودعلى أنفسهم من البحبرة واخواتها ممكذ| فى الزاهدى »و يمكن أنيستدل بقولاتعالى(منطيبات | 
د رز قكاكلال لانه أمر ب كل طيبات لمر ز وقات فعلم أن الرز قاعم ْ 
| من أن يكون طيبا اولاافيكون حيةلنا على العتزلة وهذا اذ! كان الطيب هوا لال لان النزاع | 
ييننا و بين امعتزلة فى لفظ الحلال والخرام دو نالطبب والخبيث + وقبل الالال مايفتيه اللقتون والطيب || 
[] مايشهد بهالقلبكقوله عليه السلامدع ماي ريبك|لى مالاي ريبك وقيل اكلا ل الطيبماجاء بك | . 
]| بلاتعبة فى الدنيا و بلاعذاب بف الاخرة وقدذكر اللاتعالىهذ! المعنىفىعدة موأضع فتارة ة قال(ياليها. ْ 
الناسكلوا ما فى الارض حلالا طيبا) فعم الخطاب للكل كافرا أوموّمنا وتارة (قال يا آيها النين امنرا الأ 
كلوا م نطيبات مار زقتكم) راطا لز د قال(ياأيها الر- لكلوا م نالطيبات واعملوا الإ 
صاحا) ص الرسل+وف الزاهدى يتتمسك بمثلهذه الايات على ان الاصلف الاشياء الاباحة مالم يقم | 
دليل الحرمة وذلك ظاهر وقب سبق شط منه فيما قبل هذا » واأعرمات جملتها كثيرة مذكورة فى لأ 
الفقه وقدذكرها الله تعالى: فى يات معدودة اذ كرها فى موأضعها أن شاء الله تعالى و بعضها ىهذهالاية ال 
|| اللذكورةكماترى * فالميتة مامات من العللات بغيرذ بم وف مَكمها العضوالمبان من الى بالحديث. 
إأ العروف على ما ف البيضاوى وأنها ير ممنها ‏ كلها فقط لا الانتفاع بجلدما بع دالديغ خلافا مالك 
رحمه الله فى ذلك ولا الانتفاع بشعرها وقرنها وعظيها وعصبها 50 لان الاية ىبيان حرمة الاكل الأ 
كما يدل عليهسياقها وأ نينسب الحرمة الى الاعيانمجازا خلافا للشافع هه الله جميع ذلك وتقدير | ١‏ 
التناول أولى من تقدير الا كل ليتنا ول | كلها وشرب لبنها ومن لم يجوز دباغتها قدر الانتفاع | أ 
بها ليعم الكل »وف البيضاوى أن الحرمة ألضافة إلى العين يفيد عرفا حرمة التصرف فيوامطلقا الا أ 
ماخصه الد ليل كالتص رف ف امد بوغ »والدم حرام لكان مسفومامن أ ىحيوانكان لقولاتعالى (اودما الأ 
مسفوها)* وقد ذكر فى شرح الوقاية احكام السفوحوفيره بالتفصيل* وف الدارك والكشاف احلت ا 
المبتنان والدمان بالحديث اعنىالجراد والسيك والطعال والكبد لقوله عليهالسلام املت لنا | 
البتنان والدمان أما البنتان فالسيك والحراد واما الدمان فالكبى والطعال ومكذ!ا ا أ 
*والخنزي ر حرام مطلقا ولايو ز الانتفاع به سوىشهرو لاخر وضرورةؤانيا خص ألأعم بالذكر لانه. إٍْ 
|| القصود بالا كل* وماأمل بهلغير اللامعناه ذ بع بهلاسمغير الله مثللات وهزى واسماءالانبياء وقير ا 
|| ذلك فانافرد باسم غير اللهاوذكر مع اسم الله عطفا بان يقول باس الله و عمد ريدو ل إلهةبالجرضم. 0 
]| الذبحة :وأن ذكر معه موصولا لا معطوفا بان يقول بأسم أنله هد رسول أله كره و ولاعرم | ١‏ 
وأجم :5 د مفهولا. بان بيقوله قبل التسيرة ,وفيل أن يضجع الذبيعة أو بعده لاباس به مكذا )| . 


ْ قالهداية * ومن ههنا علمأ نالبقرة النذورة للآواء ماء كمأ هواا رسدم فيزم ماننا اعلالطيت ب لانهلم 
ا يذكر أسم غير اللاعليواوق تلذب و نكانوا ينذر ونهال »ثم هذه العرمات انماحرم| كلها اذ كان 
ْ قحا لةالاختيار وأمافىحالة الاضطرأ | تتكووا! أرخدةء بى ماص رح بهفىةو له فمن أضطرأ ألاية يعنى هن 


ا من أضطر من جوع أوشرب عيثغخان تأ ل نفس رد اال له 
|| لاختلاف طبائع الناس خلافا للبعض علىماصرح به فى الزاهدى ومعنى قول فير باغ ولاعاد حال 


1 ا كونه غسر باغ للذة وشهوة ة ولاعاد لأى معد مقدأ الل فل نا الدارا لك أوغر باغ بان يوثر 


|| نفسه على الضطر الآخر بان ينفرد بتناولها فيهلكالآخر ولاعاد بمامر على ما اختاره البيضاوى 
والكشاى وكل منالتاويلين يوأفق مذدهس أب حنيفة رهمه اللاتعا لى لا نعننه حون ! ولولر اش 


8 م بهنو[ لرخصة وأنكان ع عاصيأ فسفر ه كما ىفطر السافر فرمضان وأماعندالشافعى رحمه ألله تعا لى 


ٍْ وأحون رحمه أللاتملىفلايباح للعاضى ه والعنىعندهمافير باغ با خروج على الامام وغير عاد بقطع 
|| الطريق» ثم اختلق العلماء فيمابينهم فى أن هذه الرخصة من أىقسم من الاقسام الار بعة فاحدة وى 
| لشافعيرح وهوروآية عن أبىيوسف رح أيضا أنهامن أحد لوقن ا حقيقة يعنى يرخص فالا كل 
|| فىحالةالاضطرار ولايرتفع الحرمة كما والاقر اءاقل الككدر وا كل مال الغين نا مر :داريا كن 
أ حتىمات لميمت آثيايدلعليهقولتءالى (أن اللاغفور رحيم)لان اطلاق اإغفرة يدل لى قيام الجرمة 
||| *وذهب! كثر اصعابناالى|نهامنثانى نوعى المجاز يعنىيرتفع الحرمة اصلاحتى لو صبر وماتيموت 
]| آثمايدل عليه قولاتءالى (وقد فصل !كم ماحر معليكم الام اضطر رتم اليه)استثنى هالة الاضطرار 
]| والكلامالقيد بالاستثناء يكو نعبارة عما وراءالستثنى فيثبت فىهالةالاختيار وقدكاننتمباحة 
|| قبلالتعريمفبقيت حال ةالاضطرار على ما كانت فلاتبق الحرمة» واما أطلاق الغفرة مع الاباحة 

١‏ فباعتبار إن الاضطرار للتناول يكون بالاجتهاد وعسى أن يقع التناول زائدا على قدر ماعصل به 
||| سدالرمق |ذمثل منابتلى بهذهالغيصة يعس ر عليه رعاية هذا الاضطرار المرخص والتناول بقدر 
|| الحاجة فاللاذكر الغفر ةلهذ|التفاوت مكذ! فىهواشى البزدوى وف الزاهدىمن ثمراتالاختلاف 
||| بين الفريقين أنه اذا حل لايتناول اليوم حرآما واكره على شر بالخير أواضطر اليه يحنث 
ُ ا بشر به عند أبىيوسق رهمه أللةتعال لانه حرام مكل ولاضنك“مند [غرين لارد تفاع الحرمة وأنه 
|| اذالم يشرب وقتالاكراهفقتل لايصير شريك دمه عند أبىيوسف كماف الاكر 7 على كلمة 
ألكفر ويصير شريكه عن دآخر ي نكماف الا كراه ءلىشر بالاء بالقتلهذ! حاص لكلامه * وانما 
جوع الكلام بحص ركلمة |نمامع | ن العرماتكثيرة لان الحصر أضاف بالتمّة الىما عرموه كالبقرة مثلا 
أىانيا حرمنا عليكم هذهامنكورات لاالبقرة وتو هااولان نوكلية أنهاينتقض عند قوله فمن 
٠‏ :|| أاضطر لاعلى قولالمبتة مكان العنى انما حر م عليكم هذهالمذكورات مالم تضطر وا أى فحالة 


( اختياركم ) 


4١ 


اختياركم فمن اضطر هتكم احد فلياًكلها دفعاً للولاك كذافى البيضاوى 6لا وفى مسثئلةالايمان 


اللفصل واحكام الاسلام والبرايةطويلة وهىقولتءالى (ليسالْبر انْتُولُوا وجوفكم قَبِلَالْمَشُْرق 
والمغرب ولكنٌ ابر من أمن بالله واليوم'الآخر والْملتكة والسكتب والْمَبيِينَ واتى الْمال 
على حبّه ذوىالقر بى واليتمى والمسكين وابنالسبيل والسَائلِينَ وفى الرقاب واقامالصَلَوةَ 
واتى الركوة والموفون بعهدهم اذا عامدوا والصاب رين فى البأساء وَالْضَراء وحين البأس 


أو لءَكَ الذي صدقوا وأُولمَكَ همَالْمتّقُونَ) اعلم ان الكتاب كله مشعون بآيات الايمان || 
والاسلام والوصايا ولا كان هذه ألآية أجمعها مين كل وأولهافوائد وقدروى عن رسو لألله صلى ألله 1 
عليه وسلم أنقال منعمل بهذهالآية فقد أستكم ل الايمان اخترتها من بين أخوأتهافقوله (لي سالبر الأ 


انتولوا وجوهكم) ففقرأءة حمزة وحفص بنصب البر على أنه خبر ليس مقدم على الاسم وهوقوله 
أنتولوا وفى | كث ر التفاسير خطاب لليهود والمضار عن حدث قال تاليهود اناق صلينا | لى مغرب 
بي تالمقدس والنصارىأنا قد صلينا | لى مشر قه و لناهذ| برتمام فكنامهتدين ولايضر نا ترك 
الايودانأوانه خطاب للموٌمنين وأهلالكتا ب جميعا يعنى ليس البر متضفورا بامر القبلة اولس 
البر العظيمالذى ب بان تذهلوا سس شانة عن غير وأمر القبلة حتى تنا زعتم بينكم فى الاستقبال 
ال العشرقائالكمبةأواليغرب اق بيت القدش + وحن نقول [نالاولا ول لانالآية مدني 
والكعبة انيا هى منجنو بها لام نمشرقها* إلا أن يقالا لكعبة مشرق بالنسبة الى نبت المقفدسن 
| وهومغرب بالنسبةاليها وأن لميكو نا كذ لك بالنسبةالىالمدينة ولكن الب رالمهم هن [سن 
اوولكن ذاالبر من آمنعلىحذ ف ا لضاف ثم فسر البر بوجوه* الاول بالايمان * والثاى بايتاء 
امال *والثالك باقامة الصلوة» وال رابع بايتاء الزكوة» وا حامس بايفاء العيد 3 والساذس: بالصبر 
* و بين الايميان بخمسة باللهأى بوه دأنيته فقط لا كماقالت اليهود عزير أبن الله وقال تالنصارى 
الفسيعم أبن الله وباليومالآخر أىبانه حمق >اس الناس فيه فيجز ون باعما لهم وتضمن انيات 
الجنة والنار والصراط وألموض والشفاعة وغير ذلك وبالملئكة بأن جميعهم مخاوقات الله تعالى 
عاملون بامره لايوصفون بذكورة ولاا نوئة لا كما نالكفار جعلوهن بنا تاللهتعالى ولا كما 
أناليهود يودون جميع الملكة ويعادو نجبراثيل + وجملتهم غير مقصورة فى آية ولاحضورة 
ففحديث لاعلم لنابها ولك نالمقر بين منهمأر بعة جب رائيل وميكائيل وأسرافيل وعزرائثيل على 
مانطق بهالأياتالكثيرةوالاحاديثالمسندة* وبأ لكتاباى بالقرآن أو با نجميعها لقت مث لة 
على الانبياء حقا ويقينا وهى ار بع ةكتبتورية علىموسى وانجيل ءلىعيسى وز بور على داود 


وفرقان على تحمد عليهم السلام ومائة صعيفة خمسون على شيث وثلثون علىادر يس وعشر || 
على أدم وعشر على أب رأهيم وف روايةاغرى عشرون على أب رأهيم دون أدم ذكره الفقيه 


سا مب مم سس يس سس ص تنس سس ع ص يلص صب يسيس سس سج سم م ص يس مج شيب حبس سه صختس م ب ص جسم سمس يمسي سس 0 
مصخي جيجه ا ا تا ضع مم سس سس سمي سمس سس يجي سي جحت تاي سمت سمب محتسي سي مسجب صمي م مامت ج عستم سميج تمت تيمب بم تم سس مسج ممم م شما سي 0 


ْ يوالب دك * كت 0 يسول 00 007 يؤمئو ن:موسى لطا د لع نا مسو اك امقر الس ف و لماي 


* 000 ا وعشرؤن ,الفاء ولا لى! 0 بيان 0 
١‏ م من بعث الى الخلق لتبليغ الامكام حق بيقين » وال رسول منهم تأ كماكة وثلث عشرءىماورد 
ا به الاحاديث * وأنها ذكر لفظ الن يكن الرسولن لان النبى 0 مذك عند كمهور ومر ادف له 


٠‏ عند بعض لا الرسول لانه علىتفسير الجمهور منكا 0 وش ريعةوالنبى لايلز مههذا 
لم1 داق 2 00 باجمبع والمقام مقام التعميم فكا نأ ولى* واقول فىذكر النبيين بصيغة جمع 
الذكر السالم أشارةالى أن النبى ما كاناثنى قط وكلهم كانوا ذكرا على ماهو المذهب الصعيج 
||فكون حجة 00 فالار بعة نسوةكانتأنبياء حواوسائرة وأمموسى وأم عيسى وقديما كان 
ينتاج هذ |الاستدلال ففصدرىولكن !ا |معن تالنظر وجدت فيه بخثا لانه تمل أن يكو ن صيغة 
| جمع المذكر السالم باعتبار التغليبكما فىقول تعالىحكاية من ر ويا يوسو علي هالسلام (انىرايت 
]| أحد عش ركوكيا 00 قمر رأيتهم إلى سجرين) فا نالشيس لم يكن ع مذكرأ أماسماعا فظاهر ' 
وأما تاويلا فلانالكوا كباخوة يوس والشمس والقمر ابواهاوابوه وخالته معانها فرد لمع 
| الذكر الشالم »فالا ولى | نيستدل بقوله تعالى وما ارسلنامن قبل كالارجا لانوهى اليه ملا نسوف 
ظ اكلام واكان لاجل انه لميكنمن الانبياء ملك لكن يفهم منهاشارة انهلم يكن من الانبياء امرأة 
|| أيضاوه ذ اهو الايمان الفصل * وأنماقدم اليو مالاخ رلانه لا كان | بعدنظرا كان الايمان يهمهما» وانما 
|| قدم اللشكة على لكتاب ثم هوعلى النبيين لان النزل:على الانبياء وهو الكتاب انما هو بواسطة 
]| اللشكة فناسب ذكرها بالترتيب » والايمان الجيلان تقول |منت بالله و جميع ماجاء بهالنبى صلى 
١‏ اللتعلية وس #اوقيد ايقاء اال يفو لامك سبه ونب الال اوح ك الهاو هب الابتادلات يوحت ريادة 
النغت والثواب واللذة +و بين مصارفه بستة ذوى القر بىوهى اعم من | نتكونقرابة مودةاوقرابة 
رهم وأليتنى وهم الذين قدماتأباهم وكانواغير بالغين والسا كين وهم محتاجون لاشئعلهم وابن 
]| السبيل وهم الضين اوكل منيقطع السبيل والسائلينحتاجين أو لالقولعليهالسلامللسائل عليك 
عق قانها ا اللا 0 ظ 
| وهذ! الايتاءمسةعب لا وأجب و لؤيبين أقام الصلوة وايتاء الركوة بل أجمالهاوالتعق فعل ا لنبى عليه 
السلام وقولة بيانا له وهنا الايتاء واجب * و .حتم لان يكو ن|إراد من الاول مصارفى هذا الثانى 
* وقبدأيفاء العهدىقو له (والوفون بعهدهم) بقوله اذإعاهدوا لزيادةاظهار وهوأعم منأن يكون 
عا هذ وا الله أ و الناس وهو معطون علىقوله من امن خلا السوابق فانهامغطوفة على قولهامن 
إأذون قن وقيف الضبر بالباننا* ا ىالفقر والشبة والهرا ل ىاأرض والز زمانة عن لانن 


0 


وم »# 
أىوقت القتال وهو أعنىةولهوالصا برين غير معطو على مأقبل بله و منصوب على الدحأظهار 
لفضل الصبر على ساثر الاعمال*وقرى” والصابرون أيضا كما ق * وألموفين أيضا * وقالالامام 
الراهد قبل نزلتالآية يوماخندق حي نأشتد الامر على [إوُ منين وكان فى الدينة قهط شديد 

والزمان زمانالخر وكا نكثير من الصوابة | لميأ كا وأطعاما منذ| سبوع وقد أجتمعت الاحزاب 
على بأ نالمدينةهذ! لفظه مإ« فىمسئل د صو ترمدو لى (ياايها الذي نأمنُوا 


موتو -ووثم ووس سمسه 0 0 دسو اه 
8 يكم القصاص فى القتلى ار باحر والعبك با لعبد والأثنى بالأنثى فمن عفىله من 


أخيدءث شَى تباغ , بالمعر وف وآذاة اليه باحسان ذلك تشفيق من ر بكم ورحمة فمن اعتدى . ١‏ 
بعد ذلك قله عدا بآليم م فى القصاص حيوة ياأولىالالباب لعلكم تتّقُونَ) أعلم أن 
اللاتعا ذ كر سكل ةالقصاض.قايات مثعنةة وشضع بنانها سورة الاثزة وبي اسراقيل 
أنشاء اللاثءالى وهدهالاية جامعة لبنان مسئلةالقضصاضص وسغلةالعفوعنه و ننانالنةع ىالغباد 
بالتغيير يننهو بين العفو منه و يكو نه مش روعا » أمامسملة القصاص فق او لالآية وهى غبازة فى 
وهو بالقضاص أى المساوأةواشارة ف شرعية القصا ص أى قت لالقاتل بعوض قتل!امقتول وهذا الأ 
وأن لميصرح به أحد لكن فهمته عاذ كره الام امالزاقد وهو أنفاجاملية لمأوفع كرب بي نالقبيلتين 
يقتل أهل القبيلة الاءلى أعنى بنى النظير من أهل القبيلة الادنى أعنى بنىقريضة عو ضار حر ين 
منهم وعوض |! عمك هرأ منهم وعوض الانثى ذك رأ متهم رم أللهتعالى هن[ الحكموا نز لهذوالاية 
ومكة اد كشجيافة مو قير تتصيل القب اتير وفااه: لقا لهذا اليطل وهو أنه(ياأيهاالدين الأ 
آمنوا كتبعليكم القصا صف القتلى)لى امسا واةفيولاالزيادةوليذ! ذكر (بعدهالحر بالحر والعيب لأ. 
بالعبد وآلانثى بالانثى)أىيقتل لحر الواهد با لمر لاأخر ان ويقتل العيد بالعبدلا ار بالعبد ويقل الأ 
الانثى بالانثى لاالذكر بالانثى» وذكر ف المسينى أن الشافعى ومالكالم وا قتل ابر بالعبد نظرا | 
إلى هذهالاية وأبوحنيفة يجوز ذلك نظرأ الى أن هكم هذهالآية منسوخ بآيةالمائدة وهى قوله 
أن النفس بالنفس و لمعو زاايضا قت لالنكر بالانثى نظر! الى هذهالآية وأبوحنيفة يجوز ذلك ا 
تمسكا بقوله عليه السلا 00 تتكافوٌ دماءهم وهذ| شع عجيب لانه يكفى لكلتا المسئلتين. 
التمسكبقول تعالى أن 0 بالنفس.فماالاحتياج فتمسكالثانية.بحديث النبى علتهالسلام 
ولذلكآاختار صاح ب الكشاف! رو الآية مسستوة بقل التقشرء التو منغير فصل وأيدذ اك بقوله 
عليه السلا م المسلمون تتكافوٌّدماءهم وأيضالم يعهد فكت ب |افقهلاصحابنا وكذ| فىتفاسير الشافعية 
وكتبوم خلا بيننا و نين الشافعى ف جواز قتل| انكر بالانثى وكذ لكام ينعرض لصاح سالبيضاوى 
وقيساء ققدم راو هل ار بالشد بالط «القياسن رايا دقو الانسم رفول النئس بالنقين 
فغيق لتطبيتهنامن غي رتغ ولذ ايمل ساح ب المذا رك قول التق النفن وقولتعلية الام 


: 0 معم 0 


السلمون تتكافودماءهم دليلين لوا زقتل لحر بالعبد من فير نس وجعل جواز قتل الذكر 


بالانئئ مقيسا على الاول ومن ثم قال فش رحالوقاية ولناقوله النفس بالنفس وقول ار بالثر 
لايدل على النى ماعدأه على |صلنا على [نه ندل ب س|نلايقتلالعبد باحر لقو العبدبالعبدهذا 
كلامه * وأيضاأنهلايصاع ناسغا كماسياقف المائدة ولهذ! لميتعرضله صاحب الهداية وأورد 
ف الجواب أدلة عقلية * ولىفىهذ! اللقام جواب حسن وهو أنه ا كان مدا ر القصاص على الساوأة 
ينبغى أن من يقتليقتل ذ كرا كان أو انثى حرأ كان أوعبد|صغفير| كان أوكبيرا صعيعا كان أومريضاأ 
وأفاه ص الله حر باحر لانهم كانوا لم يقتلو القاتل ولم يقتصر وأ عليه بل يقتلون كر بالعبد 
وألخرين باحر والذكر بالانثى والعنى أقتلوا أ كر الوأحد اذ كان هو القاتل والانثى اذا كانت 
عن الفاتلة فيكون الآية حعة على عالك والشافعى هن غير ان تكؤن ,منسوغة تامل وانصق 
* ثم الحسكم عام على المسلم والذمى جميعا لان الكفار يخاطبون بالحدود والقصاص فيقت ل الذمى 


بالسامو بالعكس وفيه خلا الشافعى وأماخص الطاب بألؤمنين موافقة خطا بالعبادات ومضى | 


الواقعة* وفيهدايلءلى أن مريكب الكبيرةلابخرج عن الايمان لانالقتل مناعظم الكبائر ومع 
ذلكيطلق عليهاسم الؤّمنفيكون ردا على العتزلة فيماذهبوأ اليه + وفيه أيضادليل على أن القود 
وأجب ف العمدمتعيناففيهرد على الشافعى رحمه الله ف التغيير بينة وبين الدية لانه لايقالكتب 
|| الشرع العين عند لتخيير على مالاجخق + وامامسئلة الغفوعنه فق قوله ( فين عله م نأخبه شوع 
فاتباع بالمعروى وأداءاليه باحسان) فضمير له وأخيه رأج ع إلى من واتباع خبر إبتدء خذوف 
وهو الواحب والآيةعنق البيور ق العفو وحيقك من سول فاق فرع شي من العفو 
والضمير فى اليه راجع إلى الاخ أو الى التبع الدال عليه قوله تعالى اتباع ومن هو القاتل 
وايه هو ولىالقتول * وقولهله أما على معناه وترك اإفعول الأخر كانه قيل من عله عن 
جناية أواقيول مقام عنه لان عفا اذا تعدى الى المانى فقط أوالجناية فقط يتعدى بعن واذا 
العواسف ال الاول باللام والثانى بعن * ومعنى الآية فمن عن له وهو القاتل من جهة 
اعذاى وك الفتول ضرع 00 ا عنه بع ضالدم أوعق عنه بعض الورثة فالواجيب 


.اتباع الطا! ب م للقا دل با معرون بان با ب ألال مطا[ عه حميلة وأداء | لقاتل بدلآل لم الىالاخ | 


أداءبامسان بانلا يمطله 0 فسر عنى به بترك رلك و بعضهوم باعطى * ومعنى شع حينئل 


شَئ من الال ومن هوو ل ىالقتول والاخ هوالقاتل والضمير فى اليه رأجع الىمن لا الى الاخاللذكور ٌ 


والأبةرسيفقل لبياق الصاح هل مال زا مين اقطى لوقو كلمتو شع مرو مال اعية اعدن 
القاتل بطردق الصاع فالواهب أخذه بمعر وف من غير تكلف وأداء القاتل إليه بلإنشويقن 
مكذأ فى الدارك مع حسن تتردد ل على وزيادة تفصيل فى البيان * ثم الذهب عندنا أنهآن عنى 


(القصاص). 


ف وع اي 


القصاص أولياءالقنيلسقط منغير شيع وأنصاحواعلىمال سقط القصاض ووه بادا“ امال وان 
عفى بعضهم أوصا لع بعضهم علىمال سقطالقضاص وكا للبافين نصيبهم م نالدية و للمصالع 8 
صاع عليه وليس للعافى شئعم نألا لانهاسقط حقه بفعله ورضاه مكذ! .فكت ب الفقه * ومذهب 
الشافعى أن ال وى اذامف عن القصاص كلهاو بعضه كان لان يتبع القاتل بالديةسواء شاءاوابي 
* وقدشنع عليه الامام الزأهد با ناخ نالدية معترك القتل لايسبى عفوالانهق ول القنول على 
مذهبه شيدٌان أماالقتل وام لال مكوالايسمى مباشرةالقتل معترك مال عفواقكز لكلايسمى ضده 
أيضاعفوأ * وص رح بان مذه بأبى حنيفة رحمه ألله أنقوله عن بمعنى أعطى واليهذه ب أبن عباس 
والمسن والمهاصن والضواك وإ نجدل بيعنى العفو العض را ىالشافعى وسكت:عن معنى الثرك 
* ومن ههنايعلم أن عند أبىحنيفة الآية مخمولة على الصاع علىمال فقط والعفوالجردليس بمر اد 
منهاواليهيشي ركلام شاه |لهداية هيت قالفى با بالصاع ويصم الصاح عن هناية العمد والخطاء 
*أما الال فلقولتعالى(فمن عن لهمن أخيه شيع )الآية*قال| بن عباس |نهانز لتف الصاع هذ! لفظه 
فلعل أما عقب بقول أبن عباس لانه علىمدذهس قيروليسس مماحنفيه ولان الختارعندة فوهن! 
الثم لاقير و والعيى م مابس التكقاق كن يكت نتن د الامطا عنوا رسن الثر لك 
مع أنهحنق الفروع وانما لم كن عت الحا قافن الديضا وى هاف اسه وظدن ان الآية 
| بكل العانى يوافق مذه ب أب حنيفة لانه أن جعل العفو بمعنى الاعطاء وهملءلى الصاح فظاهر ويوٌيكة 
تتكير شوع وأن ختغل بمغنى العفو اهدض فكذ لك لان العفو حينئلشعمن ألدم وهويو جب لال للبقية 
اتفاقا بخلاى ما اذا كان امعفوكل الدمفان العفو لناملايوجب |لالعند نا اصلا وان جع لمعنى الترك مكن اك 
لانه رأجع إلى أحد الو جِهْيْنٌ* وأما بين النةفق قولهتعالى (ذ لك تفي من ر بكم ورحمة) فان فيه بيا نان 
التغيير بين| لقصاضٌ وبين العفوعنه أو الضاع علىما لرحمة وسهولة لكم منر بكم خاصة*لايكون 
لم نقبلكم بهذهالثابة فان فى التورية كان القصاص وأحبافقط و فى الافِيل كان العفو وأجبا فقط 
والتغيير بينهما لامةحيد عليه لسلاممن تخفيفه و رهمتهفمن اعتدى بعد ذ لك اعتدى القاتل بعد 
العفو بقثل آخر أو اعتدى أو لياءالقنول بقتل غير القاتل أويطل ب القصاص بعد الدية فل عذاب 
اليم ف الدنياوالآغرة»*وى قولتعالى (ولكم فى القصا ص حيوة) فا ن فيه بيأن وجه وجو بالقصاص 


صب تيبب للللللللس ش شللفطضسخش خش ئخشخضش يري للش شيب 020202022 ئش 2 ئش ئس 


وشرعيته بأنفيهحيوة عظيمة للعالم أذلولاذ لك لماخا ف أحد منقتل بغير حق فيبد|” بقل نفس ثم 
يقتل أولياءالقنول بدلوجماعة ثم وثم ‏ لى أن يكو ن الفساد شا ئعاوالقتال ضائعا* ولا وج سبالقصاص 
|| خافكلواحد منأنهأن بدأ بالقنال ليقتل هو أيضا فيكو ن ذلك سببا منعهمن القتل ويكو نفيه حيوة 
من هذه ا إعنى وأ كان فيه :ا تظاهر أولو | قاليا |ولى الالباب*و >و ز أنيكون العنى ولنكم ف استيفاء 
القصاف ين لاولياء القنيللان من قل شخصاقتل أولياءه أيضادفعالهم عن نفسه نص بهالامام الزاهد 


5 بم 4 


ومن أطلع على هلم البيان اطلع علىخزائنالرجمن مالودم فهنهالآيةمن البلافة التىيعج زعنها ||| ه 


عساوو 


اللسان عه فى مسكّل الوصية قوله تعالى ( حكتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان تراك ش 


أ لس سوس 


خيرا الوصية الوالدين ولاق بين بالمعروف حقًا ا على الْسسقِين فمن بدَله بعدما سبعدقا نما 1 


انمد على الْذين يمد لونه 3 الم سميع عليم قَدنْ حاف من موص 0 ا لاثم 
0 و 9 - 
عليه انّ الله فور رَحِيم ) أعلم أن ف الجاهلية كان اقوام يوصون باموالهم للاغنياء وللمائي 


بالرياءوأ لسيعةوكن مون الوالدين والاقرا بدن ولاية 0 قم 00 7" عنه وفرض عليناأ ا 


الوصية لاوأ لدين والاقر بين بهذه الايةفقولتعا لىالوصية مفعو لما لم يسم فاءل لكتب و[ ةاهضن ٠‏ 


ا اعدكم النوت ظر فى لووانثرك خي راشرط له » يعنىفرض عليكمياايها المومنون اذاقر باحدكم 
البوكة ان ترك قرا إى«الاكنيرا الوجية لارالدين والافزنيى دوق الأءا تشع بالممر ويك 
أى بالعدلفلاي و صى للاغنياء ولايةجاوز الثاثهق ذل كهقا على المتقين * ثم هذه الوصية كانت فرضا 
فى أو ل الاسلامفاسختفره ضيتها * قبلباية الميراث وقيل بدي ثلاوصية لوأر ثوقيل بالاجماع على 
مامر فى بيان النسع وندبت باقل من الثاث للاجان عند غناءالورئة ف الحال اوعندكون التركة 


١‏ عد يصير ون بها أغنياء 7 وعند عدم الشرطينتركهاافضل امار وىعن علىرضى أللهعنه أن مولىله» 


أراد ان يو صى وله سبع مائةدرهم عه وقالقال اشاتان ات غراواقير ا لجالالكتير »ون الا 


عائشةرضى اللاعنها أن ر حلا اراد أنيوصى فسالتهكم مالك فقالثلثة الا فقا لتكمعيالكقالار بعة 
فالت أ نماقال |للهتعا لى أنترك خيرأ وأ نهذ |الشيوعيسير فات ركه لعيالكو يجوز الىالثلث اقول عليه 
السلامالثاث والثلشكثير ولاو زبما زاد علىالثلث ولاينفذ ولاللوارث ان اوصىل: الاان 
يحيز بقيةالورئة ذلك على ماعر نف فى| لفقه * وقالالامام الزاهد أن هذه الآية محمولة علىما اذا كان 


الوالدانعبدين اوكتا بين أ وكان الاقرب هو بابغيره فيكونوافير وأرثين فيجوز لهم الوصية || 


من غير نسخ هذ أمافيهولكن يكون قو [اكتب على سبي ل الاسةعباب دون الوأجب علىما صرح به 
صاح ب اد أرك حي ث قال* وقبلهى فير منسوخةلانها نز لتفىهق من ليس بوار ثلانه مكانواحديث 
عهد بالاسلام يسلم الرجل ولايسلم أبوأموقرا بته والاسلام قطع الارث فشرعت الوصية فيمابينهم 
تقاء لق الوارقة توثافه وقلع مك1 ايراد كن قرو انون كلاه بوشن "لقان لاه 
الهدية صرح به فى كتاب الحج* وقد شدد التكير الامام فر الاسلام البزدوى فى بحث السخ 
الأعلى من قال ان الآية منسوخة بالسنة وبين له وجهين وصرح أن آية الميراث بيان 
| اتلك الوطم هوي وهل تادز اق الال نر الرضة للرالدين والاترصي اودلا عملا ثم 
1 ا علوان الانسان لويف النافم من الضار ولاالخبيب من العدو فر بمايوصى بمالقليلللاقر 1 
نفع و بمالكثير للاقربضر را كما ينبوع عنه قوله تعالى (لاتدر ون أيهم اقرب نفعا) بينهما ما ينها باب | 


(البراث) 


ل شدة ‏ 
أ مبراث وقد ر سوام كل وأحد بنفسه ولميفوض إلى رأى” الوصيى فبكون آية اميراث بيانا للوصية 
ا مفروضة وماذكر بعد تمامالمبراث منقول(من بعدو صيةيوصى بها أؤدين) فتلكوضية أخرائ 
مندو بة باقل من الثلثْمعر وفة ف الفقهلاانها عين | لوصية الا ولى بد ليل أن العرفة اذ | أعيدتكرة 
كانت غير الاولى وهذا توجيه حسن بديع دكروضاعن الكفان::والبعاوىث واهاة كن 
والعشاق وعه اهن أيضاوهوانه فيل لم ينس والوارث يوم له بي نالوصية والمبراث بكم 
الآيتين وقو لاتعالى(فمن بدله بعد ماسمعه )اى فون بدل الايصاء بعد السماع بحيث لم يعط للموصى له 
أ ويعطى باقلا أوصى به(فاما اثمهءلى الذي ن يبد لونه) وهوا لوصى دو ن الخوصى والوصى لوا اللاسميع 
باقوالهعليم بنياته * فأ نقيل اسم التبديللاعتمل أنيكون غير البدل فها وجه صر قي لأنما ههنا 
١‏ تفعنى أن واقتمل أن يكون اضر حقيقيأ لاأضافيا كذافى الغفورى* ثم أنه حين نزل هذهالآية 
قرز تالاوصياء من التفيير والتبديل مطلقا » وتيسكوا باى ماأمر الموصى كر رزاع الوعيد 
فنك للفو لنتهان مرف يم فوقق اللاي بوكناء كرون كاتا رياد كا وارنا اووضا اث اناما || 
أوقاضياً من موص جنفا أى ميلا عن الحق سهواًاواثها أ ىخلان الحق عمد! فاصاع بينهم ىبين 
اللوصى لهم وهم الوالد ان والاقر بون أو بيناموصى لهم وألورثة على نهم الشريعة و رعاية الكق 
فلا أثم عليه لانه بدل الباطل باحق لاالحق بالباطل* وكلامصاحب المسينى يدل على أن المنق | 
هوالعدول عن القرى واليل الى الامانبوالائم هوالوصية بالزيادة على الثلث وقال صاحب 
الهداية ف باب الوصايا فىفولعليه السلامالمنف ف الوصيةمن | كبر الكبائر فس روه بالزيادة 
قل النلكى _الوصة للوايظ ومن الكلانين تناك والاول افزي السؤق الآنه لاف 1 كنس 
ألوصية للاقر باءكان اميف هوالعدولعنه لاالوصيةللوارث و لنكن ير وى اميق ف الحديث 
برواينين باخام البيلة والياء أىاليك وبالجيم العجمة والنوق ا الت نلكو الووابة الاو 
فى الحديث هى الاصع ولعل لهذ العنى لميتعرض صاهب الهداية للايةاولانها لم تدل علىكون 
الجن جناحا بلعلىهدم الاثم على البدل وفى|كثر التفاسير وقيل هذهالآية فىهالحيوةا لوصى 
أى فين حضر وصيه فرآه على خلا الشرع فنهاه عن ذلك وهماء على الصلاح فلا اثم على هذا 
أللوضى بماقالاولا ومعنى قولء تعالى (أن الله غفوررهيم) جعل هذ |التبديل غير الاثم لا بالعفو 
عن هذ | الاثم لانه لاأثم حيندن أوالمعنى لااثمعليه بحيثتعاقب به بلعو معفو مغفور واللهعلم 


قو قولاتعال ( ياايهاً لين آمو حكتب عَلدك م الصيام كما كتب على الدينَ ن من قبلكم لعلكم 
تتقون اياما محده داك فم نَكان منحكم مريضا أوعلى سفر قعدة من آيام نو وعلى 


رو 060عق > ادو لل سسجت لل سس ا 0 3 سه > 0 9 سمس و 0 


| اين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خيرله وآن تصوموا خير آحكم 


كلاف مسئَل كيفية الصوم وأحكامه وهدوده أب ات كثيرة 2 متوألية بعضوأ عقيب. بعض ١‏ وايلها 2 


عدم 3 
6 و9 مسر 


ان كنتم تعلمون ( من الآةلبيان فرضية ة الصؤم و يانصوم الريض والمسافر وبيانصوم || - 
الشيخ الفانى» اما بيان فرضية |الصوم فى قولوتع الى( كتبعليكم الصيام)والصيام مصدرصام الرجلصرح! 
فىاادا رك وأنهايدلعليهالان خب الشار ع[ كدمن أمرهونهيه و|لراد بهاصيام شهر رمضان * قالصاحب | 
لكر ضأن فرض بقولوتعالى(يا أيها | لذين أمنوأ كتب عليكم الصيام) والتشبيهىقوله | ا 
تعالى رز كتب على ألنين من قر قبلكم )فى هق جرد فرضية | لصوم يعن ىلا يخلوأشرائُع من قبلكم 0 
عليه لاخصيص لكم به»وأنه |قالهذ الت ىخاطرهم لان الصو م عبادة بدنية أشق على النفس بسر 
الجوءلافى هق الايام المعينةلار: 0 بقةأفرض 00 صوم غير ر مضا نمثل صوم ا [ 
لادم وصوم 0 لقوم موسى كما هو الروى فر واية * ولافى حق الكيفية لتقيد صوم ا 
مريم بعها لتكلم وصوم قوم أخرين بعدمالا كل من العشاء لامن الصبع وأمثاله * وهذ! أعنى 
تشبيه الذات بالذات فقط لافىهق الاصل والكم والوصف جميعا كقو ل اللهم صل على محمد أ 
وعلى اليحيد وبارك وسلم كماصليت على | برأهيم وعلى أل أبراهيم الدعاءوكقو لتعالى(فاذكروا 1 
إلله كذك ركم أباءكم) وكقولتعالى( أن مثل عيسى عند الله كمثل أدم) وكقولء عليه السلام أنكم ْ 
سثرون ربكم كماتر ون القمرليلة البدر » وهذه كله على تقدير أنيكون اراد باياما معدودأت 
مى الايام المعدودة الفسرة بقوللتعالى فبيا. بعد (شهر رمضان الذى أنزل فبه القرآن) ويكون 
انتصابه ا ا لكشا نف والدا ارقا رودا أو بانهمفعولثان ن لكت عليكم | 
على |لسعة كماذكرهالبيضاوىو يجعل قولتعالى(احل لكم ليلةأ نهنا مالرذث) ناس اللسنة لالهذه 
الاية * واما نكا المراد بالايا ماللعدودات ضومعا شورا وايا م البيض ان افا أن الله الآ 
تعالى كتب 0 ثم ست بشهر رمضأن أوجعل ١‏ 
اتتصاب ايام معننودات بقول كما كت عل الطزفية كياق البتضاوىايظا جنا على ماقيل أن ابا 
رمضا نكان فرضا على النصارى الاانهم زادوه فعدده لعلوه خمسين مكانثلثين وغير وأعن 
* ا محله فصاموا فى أقصرايام السنة وأطيبها * وقيل زأدواذ لكلوتان أصابهم كان التشبيهه ىالتقدير ين | 
في حق الايام أيضا وكذ| أنجعلقولو اهل لكم ناسها لقولتعالىكما( كتبعلى النين منقبلكم) 
كأنالتشبيه هق الكيفبة ايضا ءلىماسيجع » هذ! خلص ماف التفاسير مع نوعتغير وتبديل 


مئئ وأ نأردت زيادة توضيع للمقام فا تمع لاذكرةالامام الزامب حيث قال وقوكان فرني الصو 
فى السنة ففيوم وأددوهويوم عاشور| ؛ دم نسخ فر ضيته بصوم ثلثة ايا م البيض فى كل شور ثم 
نسشعين فر ضيته بصوم شهر رفضان لكر ن مع اختيار ا لصائم أنشاء* ماموانقاء ار وأعطى لكل 
يوم نصف صاع من حذ ايكيا كما ير الذين يطيقونه أى يطفوق | صيام 
ا ولايصومون بنية طعام مسكين »* ثم أخبران الصوم خير من الاطعام كما قال اللاتعأ ىوأنتصوموأ 


(خيرلكم) 


ع 


إظامه * 0 


غير لكم ثم نس الاختيار وشرع صومالنهار مع صوم الليل وكان الرجل يفطر بعد غروب 
الشييق ا انيمل العما* محر م عليه الأكلوالشرت والجماع الىما بعد غر وب الشيس 
الغى ثم نسغ صومالليل بقولءتعالى (علم الله انكم كنتم تقختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا :عنكم) 
صوم الليلوصار الصوم من طلوع الفجر الثانى.الىوقت غر وب الشمس فرضاً واستقر الامر 
علىهذ! فهذا البيا نيدل على أن صوم رمضان لم يفرض بالمرة الواحدة بل فرض درجة بعد 
درجة تيسبر أوتسهيلا علىعباده ليتعودوا بهذه العبادة هذ! كلامهو لكن يالف بعض ماذ كره 
الامام الزاهدمن أنفرض الصوم فى أبتداء الاسلام هو يوم عاشورا” ثم نسخ فر ضيته بصوم |] 
آيام البيض ثم نسخ فرضيته بصوم رمضان لكلام صاحب الكشازلان صوم عاشوزأ لا كان 
منسوها بصوم أيام ألبيض لايصم أنيكون نسخه بشهر ر مضان الابواسطة وأيضاذكر بعضهم 
أنصوم عاشورا كانتفرضا لموسى عليهالسلام وأيام البيض لادمفكيق يصم نسغ الاول بالثانى | 
* الاآن يقال شرائع من قبلنا انماياز منااذاق صاللهورسوله ووز أنيكونصومعاشورا مماقص 
: أللدور سول |ولافيلزم علينا دم قص صو م أيام البيض فيلزم علينا فيصم نسخ صوميوم عاشورأ 
أياء القن كنا ف القورو يه وان وان اريس الملا وى قولاه ال نون كان بتك يدا 
أوعلى سفر) ألاية فقد رخص الله بافطار الصوم للمريض والسافر اذالعنى فصومه عدة من 
آيا مآخر غير رمضان أن افطر فى رمضان وجعل ماشوى رمضان كلء محلا للقضاء وقدخص 
عنهذا| النص 0 والذعى وايامالتشريق بقولوعل+السلام آلا لاتصوموافىهنهالايام 
فانها أيام أكل وشر بو بعال فان قبل العام الذى فصن عنة البعض :طنى فتتبغئ ان لايكون 

وم القضأ”فرضالدخو ل الشبهةفيهقيل أنه من قبي ل التقيد دو ن التخصيص والنص الطلق بعد 
التقييد يبقى قطعيا ولايصير ظنيا فلايخل بالفرضية ثمانه مطلق عن التنابع موز قضاء رمضان 
وصلا وفصلا وقال بعضهم لايحوز فصلا لقراة أبى (فعدة من أيام آخر متا بعات) وعندنا هوخبر 


وأحدلاعو ز الزيادةبه على الكتاب وكقيقه فى أصول الفقه * والرادمنألريض مر يضايخان به 
زياةةالرض بالمنوم كمريس يكو و موس العين فتن البرفبوا تال وما (داكان در يقال 
يخف زيادة المرض أويضره الا كلكيرض يكون بسب بأمتلا” البطن بالطعام فلارخصة له بالافطار 
وهذ! عندنا وأماعند مالك فاى مرض كان يفيد الرخصة * وعند الشافعى مرض يكخان عنه 
الهلاكقطعا غير يحتم ل كمايعلم م نالكشان والحجة ءلى الكل ماسباق * والراد من الساف رمن 
قصد سير ثلثة ايام ولياليها سيراوسطا وفارق بيوت بلده: امتبر بعضهم اليل فقيل خيسة 
وار بعون وقيل !ار بعة وخمسونوقيل ثلثوستون وخير الامور اوس.طهاكذاذ كره شهاب 

أللة والدين فى بعض رسائله* وأنمار خص|«الافطار بسبب كثرة مشقة قطع ا مسافة ولكن حكم 


ظ * 
* || المقدة زاف الك سانو سر ردني الفلة ا لاعن يفوي لبان ونال الطرين ل 
| احادو كان عاديا يتقرو كان الال قفر املو » رقا تمصي واطافان أودل سفن وام | 
]افق اويائر كبا نان مرنيما لان التسالك الت م لانت املع او الكفر امر اعتيارى 
[| بلا امرض » ولهذ! لوافطر القيم ثم سافر لايسقط عنهالكفارة لاف الريض فانهلوافطر 
حال الصعة ثُممرض فذلك اليوم يسقط عنهالكفاره * وامامسئلة الشيغ الفانى ففى قو للتعالى 
]| (وءلىالذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) وهو تمل معنين أحدهما نيكون العطون أوالشرط 
حذوفا يعنى على النين يطيقونه ولايصومونه أوءلىالنين يطيقونهآن لميصو موأ فديةطعام | 
مسكين وكانفى بد* الاسلام فرض عليهم الصوم ولميتعودوه فرخص لمم ف الافطار والفدية | 
| قنع الاقتيو كو نهاك نون موق فته الخير نايضم الازيمن يفون العجاة رانجويوتة 
قصد| أنمايجب عليوم الكفارة والقضاء لاالفدية اللذكورة * وثانيهها ان يكون لامحذوفا وهو 
وأقع فكثير من استعمال|لفصهاء كما فى قولاتعالى (يبين اللهلكم أنتضلوا) لوكان العنى وعلى 
الذين (لايطيقونه فدية طعام مسكين ) وقد قرأبه حفص أيضا مكانهذهالاية فى دق الشيخ الفانى 
فحن الخال وألمر ضع أيضا عندالشافعى على ماهو مذهبه وقدصر حبهصاحب اللدارك والامام 
الزاهدوكثير من اهل الفقه والاصول ولميتعرض لاضمارلا * وقراءة صاحبالكشاف والبيضاوى / 
|مالضعفه أولانهما ذكرا قرا“ة أخر يودى معنى عدم الطاقة مثل يطوقونه ويطيقونه ويتطوقونه 
:للك يا فيه ميق التكلرى د كلتو كلل هوك و عمو ولالتيلي وه را لينين والتورلة رهد 
الشيخ الفانى والعجائز وقد او لبه القراءة امشهورة أى يصومونه جهدهم وطاقتهم وروى عن 
شمس الايمة أن فولهتهالن يطبقونه من الاطاتة وماضيه اطق والهمزة فيه للسلباى النين|زلهم 
الطاقة كمافى اشكى إى أزال منه الشكوة ولاحاجة إلى حذف لاواستعسن هذ! التوجيه بعضهم | 
وذاكن علبد اهو واقواة لاتليق أرز[دها بهنااونبا ليله فلات مال ناويلا كثيرة وان تاذ كزه 
الشيخ الامامخر الاسلام البزدوى من أن قو لوتعالى تطيقونه مختصر بالاجماع فقيلمعناه بدليل 
الاجماع فانحكم الشيغ الفانى جموع عليه وهومستفاد م نالكتاب ولايستفاد منه بدونهرف | 
لافيكو نلا مذ وفالامحالة فيكو ن ختصرا بدلالة الاجماء لا بالاجماع نفسدلانه لما كان حتملا للمعانى فلا | 
أجماع وقبل أ لراد منه أجماع امتاخ ري نكذ فى هوأشيه »ثم الفدية | ن يطعم لكل يوم لسكين وأحد نصق | 
صاع من برأود قيقة|وصاعا من تمر أوشعير عند اه لالعراق ومد| عنب اهل كجاز وهو ر بع الصاع 1 
وهذ| وهوالقدار الواجبفمنتطو ع خير| أى أعطى زيادةمن هذ هالصدقةالذكورةفهوخير لهفاتطوع 
خي لهأو لخب رحيرله لى استحباب وفضيلة لاوجب واماهلىفرأة من قرأما كين مكان قوله سكين 8 

فمعنى ألايةءلىذ لك التقديرففدية طعام مسكين فىصياماتهم والجمع اذ قوبل بالجيعأنقسمالاحاد 


 )ىلع(‎ 


|| على الاحاد فيكون بمقا بلةك لصو مطعام مسكين ويسمىهذا اعنى قذاءالصوم بالفدية فعرف 
|| الاصول قضاء بمثلغير معقول لانالم نعقل المائلة بين الصوم والفدية وانماثبت بالنصعلى خلاف 
القياس*فان قي لكلما تبتعلى خلا ف القياس يقنصر على مورده فلمأو جبتم ألفدية فى الصلوة بلا نس 
فيم|أذامات وعليه قضاءالصلوة وأوصى لوارثه بهاعلى ماصع عندكم ان فدية كلصلوة كصوم يوم 
|| ولمجوزتم بالفدية فيو ن عليه قضاء صوم رمضان وأوصى بهافىغير الشيخ الغانى» قبل |ماالاول فقد 
||| ذكرائمة الاصول أن النص عتم ل نيكون معلولا وا لصلوة نظي ر الصوم بل أهم منهف مرناهبالفدية احتياطا 
ورهونا لقيو لون أستعا ل فغلاء هال سيد قالؤياةات هوي انماء اهيا ل تعلو يقي الشناك | 
ولم يز م بهقطعافصا ركما أذ اتطوع بهالوارث ف الصوم» وأما الثانىفبدلالة الن ص لابالقيا سأيضا كما 
|| علم أنفا وقولتعالى(وأنتصوموا خير لكم)غطاب للمظيقين با لمعنى الاول|ىصومكميا ايها الطيقون 
خبر لكم من الفدية وتطوع ألخير فهو منسوخ بقولوتعالى (فمن شهدمتكم الشهر فليصيه) علىما 
مر من الزاهدى أو بمعنى العاجز عن لصوم وهو الشيخ الفانى أ ولكل من له الرخصة أى صومكم 
ياأيهاالمريض والسافر والشيخ الفانى ذير لكو اتكنتم تعلمون فضيلةالصوم وثوابه * وهدنئُك فيه 
دليل ص ريح على أن العزيمة فىهق |إأسافر واللريض هوالصوم والافطار رخصة وأ ن العمل على 
|| العزيمة أ ولىمن الرخصةفيكو نعجةع إن الشافعئ فيما ذه ب ليه إنهذ! الرخصة متعينة فىهذ! الباٍ 
لكونها رغصة إسقاط وسيجئع لهذه زيادة تفسير أنشاءاللانءالىثم ذكر الله بعدهذهالاية قو اتعالل 
00 رمضان الّذى انزل فيه قر ان هدّى لاس وبيئاتٍ من الهدى والفرقان من 


شه هنكم الشَّهِر فليصمه وم كان هريخا أوعلى سف ر فَعدَة من لياع آخر يريك بكم 


اليسر ولايريد بكم العسر واتكملوا العدّة وتْكَبْروا ! الله ءلى ماهديكم واعلكم تشكرونَ) 
فقوله تعالى شهر رمضان مرفوع فقرأة العامة أمامتب د أخبره الذى أوخبر مبتداء محذو فى وتاك 
الايام العدودة شهر رمضان والذى صفةاوغير ذلك + وفيه اشارة الى|نالصوم والفطر يعتبر 
برويةالولال وهو النى يطاقعليه اسم الشهر سواءكانتسعة وعشرينيوما اوثلثينكاملة كذ 
قو لهتعالىأياما معدودات أشارة الى ما ذ كرناهوشهر رمضان مع الاضافة علم منع من الصر ف للعلمية 
والالف والنون وحيث ماجاء بغير الاضافة فعلى حذن الضاف ومعنى قوله تعالىالنى أنزل 
فيه القرأن أنزل فىشانهالقران فهو قولتا ى (كتبعليكم الصيام) او انز لفيهالقران من السما” 
لىالدنيااولاوابتدأ اوائزلفيهجملة من اللوح العفوظ الىسماءالدنيا ثم نز ل نما نجماو اية وآية 
وسورة وسورةاى الارض سبال حوائج ففيه دليل واضع على أن ليلةالقد ريكون فرمضان لانه 
يفهم من ن ههنا | نالتران نو لفرء مضأن وقالف موضع أخر (آنا ارلنامىلملة أ لقدر) فوج سالتطبيق 
بينهما بان يكون نزل ففشهر رمضان ولكن فليلة معينة مشتهرة بليلة القدر فعلم أن ليلةالقدر 


ال #الددةة - 


ايكون ف 0 ن كما عا من المذهب لا فالشهر الاخر لانه مرجوح * وأكنهم 
١‏ اختلفوا كثيرا فى أنهالىليلة من رمضان و بيركل واحد عليه البرهان والصحي العتمدانها سابع 
وعشرون من رمضان حيث قال الامام |بواسعاق الرازىحر وف ليلةالقدرتسعة أحرف وقدذ كر 

أللاتعالى:[كالليلة فسورةالقدر د مرأة فاضر بتسعة فثلث فيكو ن سبعة وعشر ين * وى 
الاحادي ثاختلافات ور واياتقهذ! البابوكثرت فيه اقوالالشايينايضأ وقدذ كر ت نيلياه سنآ 
فىكتا بنا الس لادب الاسديواورادالمنة وو الى تاس وينات) الى 
حالكونه هداية للناس وآيات واضعات مكشوفات من الهدى والفرقاناى مما يهدى الى الحق 
ويف رق بين أ لق والباطل* وقو لتعالى (فمن شهدمتكم الشهر فليصمه) الى أخره فيه توجيوان *الاول 
ماقال صاح ب الدارك وغيره من أن معنى الاية م نكان شاهد! أىحاضرأمقيما غير مسافر فىالشهر 
فليصيهفيهولايفطر والشهر منصوب علىالظر فى وكذا! الواء فففليصيه ولايكون منعولابه لان 
القيم وامساف ركلاهماشامدان الشهر الىهذ! كلامهم» ولايخن أن الاية بهذا لمعن ىلايتناول امريض | . 
والسافر فاعادتهيا بعدما ليس من قبيلالحاق التقصيص للعام لانالكل خاص متقابل بللانه 
لا كان تهذءالاية ناسغة لقو لوتعا لى و على الذين يطيقونه م نار يض والسافر مذكور| معه ذكر 

مع الناسغ ايضا» لكن بشكل عليه بان أظها فى فى الفعولفيه الضمر واج بتكيف يستقيمق و لهتعالى 
فليصمه بدو ن أظهار فىالاأنيقالجعل مفعولا على الاتساعكماقيل * والثانى|نمعناه من ادرك منكم 
الشهر فليصمه فيكو نعاما للمريض والسافرئم كق بعده|لتخصيص بقو لاتعالى ومنكان مريضأ 
آلاية ولهذ| أعادحكمهما لانه لولم يعد ٠‏ عتم ل أن الرخصة التىكانت فيحقهماصارت منسوخة بهذأ 
العامواليه مالائمة الاصول وهكذ اذكر فشر حالنار فى الرخصة والعزيمة وفىالكاقكذلك 
ويتفرععليهفوائد*منها أنسبب وجو بالصوموهوشهود الشهرموجود ففهق أل ريض والسافر 
الاأنيقالا سكم وهو وجو بالاداء متراخعنهها و لهذا تمس كالشيخ الامام فر الاسلامالبزدوى 
فك الواجب بالامر * بقولوتعالىفعدة م نأيام ار على | نالقضاء يجب بالسببالذى يجب به 
الاداءكما هو الاصي عندنا لان سبب وجو بالصوم وهوشيود الشهر موجود فى ح قالريض ل 
والسافر لكن وجو بالاداءمتراخهنهها إلى الصعة والاقامةولهذ! يجسبعليهما القضاء بذلكالسبب 
فلوكان القضاء واجبا بالسبب الهديد لاحتاجالىشهود رمضان اخر *فان قل ت|ذا كان وجو بالقضاء 
بذلكالسبب فما الاحتياج الى هذءالاية قلت للتنبيه علىأن تل كالفريضة باقية عليكملم يسقط 
بالتاخير و تحقبقه فكت الاصول* وعلىه ذ اسقط مااعترض عليه بانهإ نأريد بالسبب سبب نفس 
الوجوب فهو ومكيهكلاهما موجودان فالحال وان ريدسيب وجو بالاداء وهوا لطاب فهو 

وحكيهكلاهيا مترافيان فلايستقيم تراخى الحكم عن السبب بكلحال وذلك لانقو 3 تعالىفمن 


(شهد) 


رو » 


اشهدمتكم الشهر فليصيه ما كانعاما لليسافر وال ري ضكانالخطاب فحتهماموجود! ومكمه متراغ 
عنه > ثم اختلفوافيما بينهم بن سبب وجو بصومرمضا نهو مظاق شهود الشهر اعنى الايام بلياليها 
اوالايام فقط ثمانه كل الشهر أو بعضدكاف فذهب شمس الائمة الىأنالسبب هومطلقشهود 
الشهر أعنىالايام تلباليها لانالشهر اسم للمجموع ولهنأ لز مالقضاء علىمنكان املا فالليل 
ثم جن وأفاق بعدمضى | لشهر وح نية الاداء بعد تحقق جزء من | ميل ولم بصم قبل + وذهب الا كثر ون 
لىانكل يو م سبب لصومه بمعنى أن أو لجزء كليو مسبب لصو مه 4 2 علىحدة 
متعلق بسب بعك مهدة * وقيل السببهو | لمزء الاخير من الليل للقطع ب نه يخاطب بالصوم فى لح 
ا 0 د ء 0 بعهأو مقارنال فلا 
0 انالسيت هوفيوة بعد الشير الاترى ان منكان مفيقا فى اول 
ليلة من مضان ثم جِن جنو نأ مستوعيا يقد رمضان فعليهصوم رمض أن * وعلىكل من هذه الاة اويل 
اشكلات 1 دوافم أيضا فم ن اراد الاطلاع عليها فلير جع اىكتب الاصول البسوطة» ومعنى قوله 
كان ريري داك السسر)اى الرعمنة الاقطار »لاير يديك المسر )الود عوك لصوم ابندالاية 
حي على من فرض أأفطرز على اار يض والسافردتى لوصاما 2ب علبهما الاعادة على 7 صرح 
به صاحث الدارك * ثم العزيمة | ولى عندنا والرخصة عندالشافعى وكلام اهل الاصول يدل على: 
نهنا الاختلاف فى الريض والسافر جميعا * وف الؤداية انه فىالسافر فقطوانهش رط فىالريض 


للرخصة عنده غوف التلق * و تحقبقه أنه رخصة أسقاط عندالشافعى أىمن ثانىنوعى الجاز من 
قبيل سقوظ حر مة الخمر والميتة فى حالة الاضطرار لايس نالصوم عنده للمسافر بظاهر 
قولوتعالى يريد الله بكم اليسر * ولانالنبىعليهالسلام قاللمن لميفطر وأ فىسفر مدينة الى 
مكة أو لمك العصاة أو لم كالعصاة + ولنا فىهذا أ وضع : لحسن وهو أنهذهالرخصة منثانى 
وى الف مريت بهو الشيوء لذو انعا زواوتصوير! غيرلتكم) كنار انقا ولان امراف 
الانطار وهودفع الشتة فقطوالصوم عزيمة يودى معنىالرخصة أيضا اذفيه يسر كامل وهو 
موافقة السلمين لان!! نالصوم وحده فىغير والفان افق هل النشسن من الصوم فيه مع امسلميين 
مسافرا فكانالصوم اولى لاجل المعنيين وأماقوله عليه السلام او لمك العصاة أولمّك العصاة 
فانما هوفيها كان بسبب الصو مضع قكلية الله تعالى وتهاو ن الجهاد خاصة دون الاعم وهكذا قول | 
عليه السلام ليس من أمي ر أمصيام 0 وكذ| القول فى ريض أذا كان مرأد اللاتعا لىمنه 
الهو تفن | ولانشتط فيه خوق 101 نى الحقيقى لاندليس مع البسر ففشوع فأزم لا برقصض 
لكل مريض لان عدم موافقة السلمير: ن معالقدرة عسرا عظييا * وقد.ذ كر الامامالزاهد فى 
هذ| القا م كلاما طويلا حاصل أن صفات الافعال عندنا قديمة كصفات الذات وعند العئزلة 


وى »# 


والاشعرية صفات الاقءال حادثة بخلان صفا تالذات * فعند الاشعر ية كل مايلز ممن نفيه نقص 


فهو صفات النأت والافهو صفةالفعل * وعندالعتزلة ماينق ويثبت فهوصفاتالفعل وأن لينف 
فهوصفة الذأت فالارادة عندهم صفة الفعل لانه يثبت فقو لاتعالى(يريداللهبكم اليسر)ويئق 
فىقوله (ولايريد بكم العسر )رعندنا كل شرع لايتصور بدو ن الارادة ولاينق صفة الله أصلاوانما 
النى باعتبار القيد فال رأد هينا نفى العسر لان الارادة»* وقولتهالىولتكيلوا العدة معأخويه 
عطق علىقول | ليسر من قبيل قوله تعالى(ير يدو ن/ مِطفتُوأ نور الله بآفوا أههم ) أى يريد الله أن 
تكيلوا عدة رمضان من الهلال الى الهلال كاملة أذا كان خطابا لكل منعليه|! صوم ا كيلا 
عدة قضأءٌ ته أذا كان خطابا للمسافر وألل ريض خاصة وير يدأللهإ نتكبر وه وتعظهوه على مأهديكم 
وأ تشكن و[ فالتى: بالتكينس تعظيم اللاتعا لى اليف والقنا عليه » وقيل التكثين يومالفطرة * 
وقيل التكبي رعنف الاهلال كذ! ف البيضاوى* وعوز أنيكون معطوفاءلى انيكون علة مقدرة 
مثل ليسهل عليكم ولتعلهوأ ماتعلدون ولتكيلوا ووز أنيكون عالالافءعا لكل بفءلوالتوجيه 
الختار عندالكل أن يكون متعلقه محذوفا تقديره ولتكملوا العدة ولتكبر و ألله على مأهديكم 
لعلكم نشكر ون شرع ذلك يعنى جيلة ماذ كر من أمر |اشاهدبصوم الشير وامر المرخص 
له بمراعاة عدة ماافطر فيه :ومن الترخص فى أباءة الفطر فقو له تعالى لتكملواعاة الامر بمراعاة 
العدة و لتكبر وا علة ماعلممن كيفيةالقضاء وا خر وج عن عهدة الفطر ولعلكم تشكر ون علة 
الترخيص وهذ!ا نوع من «اللق 'لطين: السلك وهده::بعينها غبارة الكفات د لك وقد 
نقلها سعد الله والدين فىالفن ااثالث لشرح التاقكن واوره غلبا سوالاً وهوايا فليطالع 
ثيه 6إ< ثم ذكر اللاتعالى بعدهزوالاية مسئلة أجابة الدعاء فىقوله تعالى (واذا سا لك عبادى 


عنى فالى قريب اجيب دعوة الدّاع اذا دعان فليستجيبولى وليؤمنواب ىكعلهم يَرشّدونَ) 
يسن ذا طالبان باهم عبادي عن دعقم اياف لل ليد هوق لالترنيت عيض » وروي أن 
أعرابنا قال لر سو لاللاهلى اللا عليه وألهوس لم أقريب ر بنا فنناجيهام بعيد فنناديهفنزات * وى 
الزاهدى أنه أنما لم يقل قل له فانى قريب تنبيها على أن العبد اذا وال عن فوا تعدا دون 
بالحوات؟ مافى قو لوتعالى(يسئلو نك عن الاملة قل هىمواقيت) الآية وامثاله وانسالعنذلك 
قانا ا ففرج با نوا بود كر هوق وجة نج لفل الات مالة كر وا دوه ند لقو شاك الاك 

إلى آخره من مباشرة الصعابة فى ليالى الصيام على ماياق وقال أنهاجابة لدعوة استغفا رهم من 
تلك اللعصبة و بهينتظم ألاية مع ماقبلها وماوعاكهاء يور ونا كيه لتيل هده الأه عل أرق لين 
أذأ دعاألله تعالى ل ]2 ا وأنجج أوردالبلايايسةجابله فيكون للدعوات تاثير بلبغ * وقد 
ينفيه أصعاب البدع والضلال وهم العتزلة قالوا أنالدعاء لايخلو اما أنيكون موافقا للتقدير 


تت تت 7159571 اط 7 قط 1 س7 10075 1ل 1 
ش (اولا) 


لان - 


«» | أولا والثانى باطل لانه قدجن القلم باحو اقم وما يبدل 'القول السابق ولايقع ف الاول بان |[ 
ينسب الى الدعاء دون التقدير ولكنا نقول أن التقدير نوعان مبرم وهو لايتبدل اصلا 

وموقت وهوماكان معلقا بانه أنييع العبد مثلايشق والايموتفللك عوات تاثير بلبغ حيث 
علق الشفاءبها فلو لم يدع لهاك البتة وهكذ! الحال فى الصدةة والدعاء للاموات وهذ! أصل الأ 
قامض لايد ركه كل وأحد من العوام» والقر بالف كور فالاية ليس بمكانى معاذالله من ذلك || 


|| بل قر ب الرحمةأوهو متشابهفيعتقدأن مرأدههق ولايشتغل ببيانه وكيفيته أومجاز عن علمه باحوال الآ 
الداعى وأمابة دعوته ولعل انما جى” بقولوتعالى اذادعانمع انه غير محتاج اليه تنبيها على أن 
الدعا“رستعاب با لتعجيل هين الدعوة* فأن قبل قد تحقق التاخير فى أجابة الدعوات بل لم يجب! كثرها 
أصلا كدعاء الكافر وبعض الومنين فكيذ 000 عيبل فى أحابة كل مايد عو بهالناس* 
وأيضادعوةأ لداع أسم جنس ؤفرده الحقيقى فير مزأد لعدم أقتضاء القام 5203 نوا لبتي 
07 0 لانهخلان الواقع وكذ| قدر من الاقدار التخللة بين الحدين لاناسم الجنس 
لاعتمله* قيل اإرأد باجا بةالدعوة أنيقول الر ب لبيك عبدىو ذلك يكون فاول الوقت مين 


الدعوة وهو موهود لكل معومن لاا نلا أذ أعطا * النية وقض > الحاحة أذ ١‏ سس )2 ذا ك ولاسواله 


مذكور فالاية+ الاترى أنالعشاق الذين لاير يدون دنيا ولادينا يدعو ن اللاتعا لىلامقطوعة 
ولامنوعة ولايطليون منه شيكاسوأه* ولوسلم ذلك فنقول أنمايوغر أستوابتهلانه ر بماحبه 
فيوخر أعطاء مرأده لبدعوه فيسيع صوته كماروى عن يى أبن سعيد أنه قال رأيت رب 
العزة ف النام فقلت يار بكم أدعوك فلم تسةجب دعا ئىفقالياجى |نى اح ب اسمع صوتك»ور بها 
يكون يفقد شرائط القبول وهى! كل الال وصدق لقال وغير ذلك من الشرائط المعتبرة 
الك كورةق الأغنا بو الآثار» اولافففل والنفل مقن بالمعق هل تافزل أن الففل ب اللتروتيه 
منيشا** أولانه أنما يدعو ماهو خيرله ويجور أن يكون خيريته عند ألله تعالى فى فم 
استعابةدعائه»* اولان أستكابة الدعاء قد يكون بقبول ذلك الدعا* بعينه وقد يكون 

برد بلية كانت عليه فى الدنيا عوضه وقد يكون برفع ذزجلة:: قالآهرة عوضه كمايا ف 

الخبر الصعيع* أولان كلمة أذاللاهمالوهويلازمالجز ثية مكذا ذكر وا+ وأمادعا” الكافرفقد 
اختلفوا فآ جابتهفقال بعضهم يستجاب لاندعرة الداع مطاق واء عم من أنيكون الدأعى مسلما 
اوكافرا» ولان الس ل ال دعا اللاتعالى (وقالرب أنظرني الىيوميبعثون) أى أمهلنى 
وا فىالعمر الىيوم القدمة فأجا به اللاتعالى(و قالفا نك من النظرين إلى يوم الوفت العلوم) وهل 
هنأ الاأجابة وبهافتى البعضوقال بعضهم لايسةجا ب وهو الاصى لقولةتعالى( ومادعا*الكافرين 
الافى ضلال ) دعوة الداع ليس بمطلق لقرينة السياق والسباة وابليس لايستجاب دعوتهلان 


ل برا 


ع الحدزة لوقت تفي العيفو كا نْ مطلوبهأ ولاينوق 1 م إلوتو شدةعذابه 6 ردهاللاثعالى 
1 وقا ل بل أنك ف الملطرره الىيوم | لو قثت العلوم)ومو انيج الاولى إلى نف الفزع دون 
ْ ماطليت منعدم للوتاصلا فكان ديتاالن | ر تعدن سذة هذ| كلفى كتبالكلام والتفسير #وقد 
ذ كو ر اللهتعالى هذه السئلة فىأياتمتعددةو كن تقنص بهذا قل وأنما 00 ههنا بين مسأ كل 
1ْ الصا ملانه لما أمرهم بصومالشير ومراعاة العدة وحثهم على القيا م بوظ ائف / شكر عقبه 
ا ا الدالة على أنه خببر باحوا! هم ٍَ لاقوا! هم تدب 06 بجاز زلهم على 
أعما لهم تاكيد| له وحثا عليه على مافى البيذ ضاوى * أولبكون دليلا عن أن لدماء 
الماك يزعن لديو القبوك الابريى اعتركنا و السيين رطنت أن الاذادي ايضا وكت 
1 الاوراد ُ 4 تفيل و قات | اانه وش رأيطها وأحكامما تركتها ولدااطات ا أنه 
' ]| تعالى بعده بقية مسائل 0 فقال ( أحلّ لم ليله الصّام الرقَتُ الى لساككم هن 


وه عم ووو و0٠‏ - او 2 ب ماسوو هه سد | 


ار لكم ونم لباسٍ هن علم الل انعم كد م تختانون انفسّعم تاب عليكم وعفا 


ا - قَالانَ باشر شرو من و وابتغوا ما نب الله م 57 واشر بواحت ني نيدن لم ابيط 
الأبيض من الخبط الأسود من الجر ثماتموا الصّيام اليل ولاتباشر ون وا وانتم عاعفون 
|| فى المساجد تلك حدود الله قلا تقر بوها كد لك بين الله اياته للئاس لَعلّهم يَتّقُونَ ) | 
|| أعلمان ف الشرائع السابقة انماحل الفطرات أعنى الاكل والشرب والوطى من الغر ب الى العثاء الأ 
| وحرمت من بعدها وكان ذلك المسكم باقيا إلى زمان نبيناءليه السلامحتى اسموالات وكثيرا 
ْ من الصعابة قدإرتكب بوأسطة غلبة الشهوات بالمباشرة بعد العشاء ف ليالى رمضاأ ن ثم ندم عن فعل 
||| الخرام وعرضدغد! الى رو لالله صلى اللفعليه والهوسلم فانز ل الله تعالىهذهالاية وغفر ذنبهم وبين 
لهم احلال الوطى والاكل والشر ب لى وقت الفجر و رخص اهم فيه ومنع الويلى ف الامتكا + واما 
أحلال الوطى فى قوللتعالى (احللكم ليلة الصيام الرفث الى نساككم) والرف الافصاح ما يب 
أنيكنى عنه واارادههنا الجماع و 00 اا معنى الافضاء أو وعل !الى بمعنى مع أى 
| الجباع مع نسائكم احللكم فىتمامالليلة|لى وق تالأجر وأنما ذكر ههنا لفظ الرفثالدال على أل 
ا ال ا ما 0 فليا نغشيها وقوله تعالى 
!| باغر وهن وأمثالذلك|اسة#جانا لا 0 سهاة أعقنانا لانفسهم وكذأفىالكشان* 
ال ا ا سلهن)تشبيه كمال اختلاط وغابة الا! 0 007 


0 الل معهن كال لياس 7 للا سو بالعكس ففيه لد م وقلة 0 
للياس كمأ يكورم يقد أثرا ها فيه ع نالعورة فكنالك 1 550 أء. أيضاس سائرة لأرجال والرجال 
من سوه الفعل وأرتكاب فوأحش والزنا » وقولوتعا لى علم ألله مع الوملتين الذكورتين بعده فيه 0 


(خاطرهم) 


ع خاطرهم بعفو الذ نب الصادر عنوم (وقولاتعالىفالان باشر وهن وابتغواما كت باللهلكم)معناهباشر وأ 
النساء وأطلبوا الباشرة لاجلما كتبلكم ومو التوالك والتناسلاىلاجل|نيتولد منه ولديقول. 
لاالءالا اللاحتىيتقوى الاسلام اضعافاامضاعفةفان عليه السلامقالتزوجوا تناكعوا توالدوا تناس لوا || 


« عه م 


فانا أباهى بكثرة أمتى ولوكان سقطا لالاجل جرد قضاء الشهوةمثل البهائمكما فعلتم البارمة+ اويكون 


العنق وابتفوأ ما كر ب ألله لك م اىالاتيان ففالطهر أوق موضم ان هو موضع الحرث : 


والتوا! - والتناسل 0 ا أوفىالدبرالنى هو جرد موضع الشهوة» ١‏ ولع ى أقتصروأ على 


از واكم وملكيمبككم ولاتبتغوا غيرهن* وقيل هو نهىعن العزل لانه هنوع ف الحرائر والاية نزلت | 


فمن وف توجييات هر أيضا» :اما الا كل واللشر افق ثوله تذا يلوا وأماررزوا الاهره ويل 


| نزلت هذهالايةفى حقصرمة بن |ثس الغنوىكان رجلافقيرا يعيش مع الاهل بان يوأجر نفسه 
وبا كلمن أجرته فاذ! هويوما فرمضانكان كسلان فنام فىليلة ولميتيسرلء الاكل ومعذلك ال 


صامغدافراى رسو ل |للاصلى اللاعليه وأ لهو سلم وجهة متغيرا ضعيفا فسالوعن حالفقص القصة فنزات 


الاية وصار الا كل والشو مباحأ بسببهكماصارت [الامسة مباحة بسبب عم ررض ىألله عنه ببركة 


توبته مكذ! ف الزاهدى»والعنى أبيح لكم الا كل والشرب من وقتالفر بالىان تبينلكم 
أ يمتاز اخنط شبه بالخيط الاسود سوادالليل و بالخيط الابيضالاسفار وبينه بالفهر 
واكتق به من بيان الخيطالاسود بالليل وبه خرج عن الاستعارة ال ىالتشبيه علىماءر نان 

الشبه اذا كان مكو | أومقدرا لايسن ىاستغارة* ويجوز أن يكون من للتبعيض لانه بعض 
الفهرواوانه وعنعدى بنهاتم قال عمدت الىعقا لين| بيض وا ود لجعلتهما تح توسادقفنظرت 
اليهمافلم يتبينلى الابيض من الاسودفاخبرت النبى عليه السلام بلك فقال|نك لع ريض القفا أ ىسليم 
القلب لانه:ايستدل به على بلادةالرجل وقلة فطنه وأنهاذلكبياض النهار وسواد الليل هكذا 


فالمدارك تبعا للمذكور ف الكشا ناو لاوذكره الامامالزاهدى بنوع تغير واختلاى* والذكو دا 


قالكشاق آغرا وهوالذكور فالمسينى عن الصعيكين انه قيلكان بعض الصهابة لما نزلت 
ظ هذا الآية يشو ن على ألر جل ألخيط الابيض والخيط الاسود ياكلون ويشر بورنو يجامعون هتىيفر ق 
بين تلكافقيطين فليانزل فول من الجر بيانا للغيط الابيض عليوا أ نالراد بالخيط الاببض 
هوالاسفاروالنور و بالخيط الاسودهوظلماتالليل* واختلفوا فىجو ازتاغير البيان فوزهالبعض 
0 الفقهاء والتكلميي نوهو ظ ٠‏ أببعلى 0 شم علىأنه 0 لان 


فىهذه الاية للغاية بمعنى الى دو نالسسية. بمعنى لا مكى ولاتدخل تحت الغيا لانهالاصل فى حتى 


عه * 
]| الداخلةءىالافعال ولان غاية كل وأحد من إلى وحتى أن قامت قر ينة علىد خو لها أوعدم دخولها الهس 
فو |ضغ أنه يعمل به والاقفيهار بعة|قوال علىماذكره صاحب الاتقان فهنا قامت قر ينة علىعدم 
17 الاببض حر مالاكلوالشرب وكامة|لىفى قو لاتعالى لوانقوا الصيام الى 
الليل) لاتدخلفايتها تاليا ايضافانالصوم هو الامساك لغة ولوساعة فلولم يذكر 3 

لاطلقعلى الساعة كان ذ كر الغاية لامتداد الحسكم إلىهذ| الحدفبقى ماسوأه على اصل وهو ا خروج 
عو اقبل نص بذ ل كأهل الاصول بأجمعهم وذكر وأ فىتقيقه كلاما طويلا لايليق بهذا للقام وقال 
|| الشيخ الامام كر الاسلام البزدوى فىبحث أشارة النص وفاباحة أسباب الجنابة اعنىالجماع 
الجر اما الى أن الجنابة لايناى الصوم فيمن|صيح جنبا فان م نجامع آخر الليل لاشك يقع 
الغسل فى النها رثم جو ز الصومفدلانهثابت باشارة النص فيكون ردأ لماذه ب اليه بع ضإصعاب 
]| الحديث أنالنابة يمن عدعة الصوم معتمدينء لى حديث أبيهر يرة من أصاح جنبأ فلاصوم له قال | 
]| ميد ور بالكعبة وايضاقالوفىقوله تعالى (ثم انمو االصيام الى الليل) أشارة|لى وهو بالكفارة 
|| ف الاكلوالشرب وذلك لانه تعالى بام لهذهالامة ما كان رما علىماسبق فذكراولاالجماع ثم 
ألا كل والشر ب ثم قال بعده (ثُماتمو! الصيام الى الليل) فعلم ا نالصوم هو الكف منهذهالثاث 
فوج ب الكفارة بالاكل والشر بكما وجب فى !ماع لا كماقالالشافعى رحمه الهأ نالكفارة تب 
[| بالجماع فقط تمسكا بحديث الاعرابى بان ذلك بالجماع خاصة وأيضا فيهأشارة إلى أن النية ينبغىان 
١‏ يكونفالنهار وذلك لانه لا أباحهذهالامور لى الغو ثم قال بعدها (ثم اتمو االصيام الى اللبل) 
| عرق وف ؤلاف ام عير العويية 0 لان الليل لاينقضى الا بجز 0 
“الا اناجوزنا تقديم النيةءلى الجر بالسنة فاما أن يكون !اليل اصلا للنية ويكون ظورا ف النهار 
[[كناتزعم الشافعى فلاهن! كلامه+ وف التلويح قالالشيخ ابو العين 0 السمرقندى 
]| هو الذى:استدل بالاية على الوجه اليذكور اعنى جواز النية فى النهار لكن لاخصم 
|[ ان يقول الف الله تعالى بالصيام يعت الانفهار وهوأسم امرك لا للشرط * وأيضاأ ينبغى 


ا أن يوخك الامساك النى هو الصوم الشوفن عقيب امن هز من الليل متصلا لعي 


|| الائؤر قلا وان يكرق الأنياله ويا عرها يدون القة ثلا يدها ى اول عد 
]| من اجزاء النهار حقيقة بان يتصل به أو حكما بان يحصل فى" الليل وععل باقية الى 
||| الانعذالفظه» وأيضا فىقولاتعالى(ثماتمو! الصيام الىالليل)د ليلع حرمة صوم الوصال صرح 
ْ بهفى الكشان والمدا رك ثم إن الآيةتدلءلىتمام حدالصوم اعنى الامساك عن الا كل والشرب 
|| والوطى نها رامع النية» و بهااحتج صاحب الهداية علىحدالصوم ومقداره فالامساك عن الفطرات 

|| لما كان حدمتكون الفطراتالثلث نقي ضالصومفيجب الكفارة بار_رتكاب ايها كانتلا كماقيلان 


(البماع) 7 


||| الجماع يحظور الصوم والأغران نقيضه فوقع الهناية على الاول فى نفس الصوم فيجب الكفارة 
ولم و الصوم عن الأخوية فلم يج بالكفار » وهذه دقة ملكورة فى التلويح ولفل 
!| افد هذ| الذعن عن تقبرالاسلوف_ ق الض حرق ذكر فيان الوطى يبان الأعر ين 
لفظ الامر ولكن ليس كذ لك لان الوطى ف الليالى قد وقع من املاء الصعابة قبل 
الاباحة فذكر بلفظ الالال والاكل والشرب قد صبر عنه صرمة بن انس الغنوى فامر 
بالاطلاق تو سعة وشفقةعلى النا سمكذ! طر ببالى» ثم قدذكر تف بيان | انسغ ناقلاعن الاتقان 

وغدرهعنةو لدتعالى( أحل لكم ليلة الصه ام )إلى أخره ناسغ | لبتة ولكن أما لقو لوتعالى (كما كتبعلى 
الذين من تبلكم )أن جعل التشبيهفىحق بيان الكيفئة وأمالمافىالسئةمنْحرمة الفطرات بعد العشاء ' 
أنجعل التشبيهفىهق جر دفرضية |صوم ينئذفيهد ليلءلى جواز نس السنة بالكتابكما صر جبه ١‏ 
|| فىالبيضا وى*وأمامنع الوطىف الاعتكافف قو لتعا ل ولاساهر ورهن وا نتم عاكفون فى [اساهد ' 
وجملةماسبق/» هذ! القولهو أن الباشرة فى ليالىرمضان انما للكم اذاا م2 ونوا معتكفين 

فى اساهدوام أمااذا كنتم عاكفين فى أإساجد فيعرمالبا شرة فى لباليها أيضا 1 هومضهون الآيه 
نزلتففقوم 0 ن أذادخلوأبيوتهم للطهارة يجامعون نساءهم ثم افتسلوا خرجوا الىالساجد, 
||| فنهاهم اللاعنذ لك» وةالصاه ب الكث 0 ال ن الافى السين : 
ْ ا اا 1 
:]| الخرام»*وقيل»-جدالجامع والعامةءلى | نه مسجد جماعةهذ|لفظه» وت ير عقو ل أو ىالاراء وعبارات. 
]| أهلالفضل فىوجه استدلاله وتوجيه كلامه فقال الاستاذ العلامة الشيخ الهداد وجه الدلالة 
أنقولةتعالى وانتمعاكفون وقع حا لافكان من قبيلقوله أدالى الفا وان هر فكما أن معنام ءلى ‏ 
]| القالبوهوكن حراوانت مودالالقءلىمانص به ف الاصول مكزلك معنىهذ! القول اعتكفو! | 
فىالمساهدوا نتم غير مباشرين وهويقتضىوجوب الاعتكاق والحالأنه ليس بوأاحب بالاجماع 
فيصر ف الوجوبالورعاية القيدوهوانيكون فالسجل ققيقالوجب الامر بقدر الامكانمن 
ا قبيلقولعم بيعو الحنطة با منطةمثلا بمئلفان البيع غير واجب فيصر ف الوجو بالى قيدالمماثلة» 
وعدا التوهي لايصاع موا بالاله لها كان معناهاعتكفوأ فى المساجد و أنتم لاتباشر ٠‏ هن فالظا هران 
الوجوبيص رف ألىةو لاتعالى( وآ نتم لاتيا شر وهن)منقبيلكنحرا وأنتمود الال الاان يقال 
صرق| لوجوبالىقيدين امج ةر اناده وقالالبعض ففتؤجيهه أن الامتكان 
هوالليث ولايعقلجيةالعبادة فىالليث فكونهذ! النصغير معقول!لعنى والنصور دمقيد! ألا 
بقبدالساجب فيقتصر على مورد النص فلايصم الامتكاف غير [لسجد» وهذ! التوجيه أيضا 


لايحسن أذلايفهم من النصكون اللشعبادة وغير عمادة وأنيا القصود هو النى غن الهياشرة 


وه * 


الاأنيقال اباحةالباشرة ىسائر الليالى وحرمتها فىهذهاخالة يقتضى أنهذ! أعظم درحة منه الهم 
أأوماذلكالالكو نهعبادة* وقالالأغرون ففتوجيههان قو لتعالى ف الساجد بيان محل الاعتكاف 
فلايصم ف غير هذا العلوذلك لان التغصيص على نوعين» تخصيص الحكم ببعض العكوم عليه 
وهف |فاسد» و قخصيص الحكم بجميع المتكو معليهو موصعيع فيصم أ نيكون وا نتم عاكفون ف المساجد 
منقبيل الثانىفيل زم اختصاص الاعتكانى بالمسهل» واعتر ضعليه 00 فيما اذاخرج || / 
الكلام خرج!| مدح والأة لضن منهذ! القبيل* ووجه الا قرو 5 نأمتناع اله باشرة فىحهين 
الامتكان ثبت بالاجماع فنشاءمنه مقدمة وه ىأ نكل اعتكاف ينهىفيهعن |لمباشرة ل 
مقدمة أخر ىو هىكل.ماينهى فيدعن المباشرة من الاعتكا يكو ن ف امساجدفاذ! التقينا اللقدمتين 
]أ بصورةالشكل الاولفقلنا كل اعتكاف ينهىفيه عن الباشرة بالاجماع وكل ماينهى فيه عن المباشرة 
من الامتكاقيكون ف المساجد بالنصفينةجكل اعتكاقيكون فى [أسجد وينعكس بعكس النقيض 
ىقو لنا كلمالايكو نف السجر لايكون اعتكافا وهو المطلوب» واعترض عليه بان اللقدمة الاجماعية 
| مسانتشرون انها بالانام ويتهر تي المتقحة الثاتيفين النضن الاتعير نه الآخر نه البارة 
حين الامتكا فى [لسج .»و بالجملة الكلام ههنا حل نظر »ثم أندقال الامامالز اهد فىهذه الآيةدليل 
على ان الاعتكافلايجوز بدو نالصومحيثقر نذكرهبنكر الصوم* واعترض عليه بانالقران 
فى النظملايوج ب القر أنفىالكمعندناعلى ما ذكر هف الاصول فلايكو ن الآية دليلاعليه »وير د | 
ايضاان آية الاعتكاف فالمعنى بمنزلة الاستثنا يعنى بيعت المباشرة فليالى رمضانسوى 
| اللبالى التىيعتكى فيهافى السجد ولايسمىهذ! بقران» و بالجملة الكلام هنا أيضا حل نظر »فالحاصل 
أن الاعتكاق ف اللغة هو اللبشفقط عندالفقها* هو لبشصائم فى مسج رجماعة بنيةوكلام صا 
الكشافصر يكف ان قيدالسجر مفهوم منالكتاب وكذ! كلام الامام صريم فىأن قيدالصائم 
مفهو ممنه وقدمضى بيأن مافيهما وما لهما »والح قنكلا الشرطينيفهم من الكتاب بمقتضى الذوق 
السليم» ثم |نهقالالفقها” أ نالوطى غير الفرج وكذ! القبلة واللمس لايبطل الاعتكاق بغير 
انزال وأنحرم وان المرئة تعتكف ف بيتها وانهيجو ز للمعتكق الاكل والشرب والنوم والبيع | 
| والشر أ“بلااحضار مبيع فى السجد+واقوليمكن أن تثب تهذهالسائلكلها من الآية وذلكلان المنهى 
||| عنهفالاية وهوالباشرة اللقصودةالتى أببعت غير الاعتكاف لاصعابة وسائر المسلمين بعد 
الخرمة والوطى فغير الفرجليس كذلك وكذا القبلة واللمس لانهاليست بمباشرة بالمعنى 
اليذكور ف النص فيعتبر مبطلابشر طالانزال اعتبا | اعنى الوطىف الف رج* و لما كان ف المساجد 
١‏ مذكورا| بعداعتكاف الر جل كان أعتكان المرئة باقياءلىحالوفتعتك فق بيتها* ولما كان الا كل أل *" 
والشر بو الوط ىكلواحلالاالىوقت الْفْهِرثُم منعتالمباشرة خاصةقالاعئكاى بقىسائر هاعلى 


(حالها) 


صر 


لشن - 


ظ حالوفيباح ل الاكل والشر ب والنوء وامثالها فالسامد وسوئذلك ك أمكام كثيرة تركتهاحافة 
الاطناب* و قو لوتعالى(تلكهدوداللافلاتقر بوها)|؛ شارة إلى جميع ماذكر من مسائل الصيام* وقيل | 
هذ | سب الظاهر مشكل لان الطلوبهو النهمىعن تجاوزتلك ل لاالنهى 00 
بانف الكلام حذفا أىلاتقر بوأ با لغالفةوالتغيير أو بان فيهمجاز! وذلك لانعدم القر ب!بلغ 
فى النهى عن التجاوز أذبنق القر بياز من التجاوز بالط ريق الاو ىوهذ! أحسن * ويجوزان [ 
ير أد>دوداللةانار مهو مناهيه فلا شكال فىقولتعالى فلاتقر بومامكن| فالتفاسير ل 

اهدائلا حا دك قاع ف جر لالغير وأكله قوله تعالى ( ونوا ! اموالكم بينكم 58 

بألباطل وتدْلُوبها الى الحكام لتَعلوَا فريقًا من امول الاس بالائم ثم وانثم انتم تَعلمون ) معنى 
الآيةلاتاً كلوا ا موالكم أنفسكم بالباطل أىبالوجه الذى! م جو زه ٠‏ الشر عكشرب الهمر والز نا 
وأنواع الفسادءلى ماف الحسدّنى أوا لعن ىلاتأكلوا بعضكم أموال بعض بالباطلكالسرفةوالغصب والقمار 

||| والعقودالفاسدةوكوها ويناس بهذ !لعن عطف قولوتها لى وتد لوا ءلىتاكلوأفهود أخل تحت النفى ويؤٌيِن 
فر أ*ةأبى ولاتد لوا بهايعنىلاتدلو بتلك الاموال الى المكام ولاتقر بوا بهااليهم لتأ كلوا بحمايتهم طائفة 

من أموال الناسو تمعلوها سببالاتلااموال السلمين بالاثم كشهادةالزور اواليبين الكاذية أ 

||| او بالصاع مع العلم بان المقضى له ظالم وحينئذ فالمراد من ا لكام حكام الشر يعةكالقاضى والفتى 
واكم والسلطان» وحاصل|تكم اتكنتم تعلمون اتكم باطلون فالحقيقة فى الدعوى والاشهاد | 
واليمين والصاع ويحقون باعتبارظاهر التقرير فلاتأخذوه ولاتأ كلوه وأنثبت حككم بحسب | 
الظاهر »* كما رو ى|أنعبد أن | مضر مى|دعى على أم ”القيس الكندى قطعة ارض ولم يكن له | 
بينة نكم رسولالله صلىألله عليه وسلم بان يحل أم ئالقيس فهم به فقر رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم(أنالنينيشتر ون بعهدأللهوأيما نهم ثمنا فليلا)الآية فارتدعع نأليبين وسلمالارض 
الىعبد أنفنز لتهذهالآيةهذ! مافير واي ةالبيضاوى* ويعلم من الزاهدى انه ملف ام ن“القيس 
فنزلت هذهالآية فردها وردالارضالأخرى معهأفبشرهالنبى عليه السلام بالجنة و بالحجملةفللا ية 
دلالة علىحرمة هذه الاشياء وفيها دليلايضا علىأ القاهب ذا قضى 00 ينفلك ظاهرأ 

لاباطنا كياهو 00 و يحمد وأ لشافعى رحمه أللةتعا ىخلافا لابيعنيفة فعندهينفلظاهرأ 
وباطنا. جمبعا وروى عن النبى صلىالله عليه والووسلم أنه قال لأغصمين انما انابشر 0 ْ 
تارممو ناكو لعل بعضكم الحن جة من بعض فأقضى [ه على كو ماأسمعمنه فمن قضيت له بشوع 

||| من هق أخيه فلآ يأ على عند شيثا فا ها افص لوقطفة + نالنار فبكيا وقالكلو أحد منهما حق 
لصاحبى فقال اذهبا فتوهيا ثم أسهما ثم ثم ليبعلل كلو أحد متكماصاحبه»*فف أو لالحديث أيضا دليل 
لمذهبهها ومذهب الشافعى كما صرح ف البيضاوى* وقي لالمراد منالحكام حكامالظلم ومعناه 


زمه * 


وتدلوأ بهالىتلقوأ بعضها | إلى حكام السوء علىوحهأ! رشوة لتنا كلوأ بحما ينهم طائفة من أموالالناس 


الجا والنقائة وا ةر لسن كبارمل علنين التكارطل عاتم انناو كتين فيا 
وهوهرأمبالنس نعو ذ باللامنه احا المسامين وقكل لء 5 ن اللهتعالى من ضر مله او فيه 
فد افرسيو اذكه ولكن لين بعس شارك ان ون ر نال الى لشي |ر| يي 
وياهق مر أختر قا ويقيم فى مصالحه منغير أ كو ضررظ لمك ار لت يد عير 


١‏ لانها مس فنه ضر لأحد بل نفع * *وفى| لهدأية وأعطا ءالرشوة لدفم|! لظا م أمرجائز وقل ذكر ألله 


تعالى هذهالمسعلة 0 لسياء إن نوم تماق الانطار 0 5200000 
لاعن تداق اف اليا ا #د ف سئلة نسع بعس عادات الجاملية فوله تعالى 
(يسكالوتك عن الآملة قل هى مواقيتٌ للثناس والحج وليس البر بآن تانوا الببوت :من 
ظهووها ولكنّ الى مق القن و انوا الببوت يكن ادوابهابواتقوا الله لعلّكم تفلحون ) 
المقضر ق مق الأب ران ككقر لدو لبمن لدو لكو لان تمق بان كد لنتةا ل سشاو كفن الافاء 
وهو انهكانمعاذ بنجي ل سكل رسو لالله دلى ألله عليه وسلمأنه ماالسبب فنقصان الولال اولا 
وطوورها نكل لني الابيض كوترا ربد قن كور كابلا لله البدر له بفانه ذال ست 


يغر بأيام المحاق وكان اللاتعالى عالما بانهم لايدركون سببنقصانه وكنهكماله لانه موقوق | 


1 علىعام 3 فد [ك لك بمان سبده وأها بعنه 1 له مواقيست للناس ليعلم به عدةالنساء ومدة!كمل 
ومدة|لرق افر والفضالويدلوية اوقا اللي لانم لباطون نافيا إرلامل الداقاراع ول راذا كيل 
بتمامه عام أنه التارخ الرابع عشر واذا غرب هلم أنه اتمام الشهر وعلى هذ|القياس هكذا. 


فعلم!! تدا قدو القفير لين :ولميذكر صاحبالكشان والمدارك حديثالسبب والفائدة' 


|١‏ بلاومىالى ان السؤّال والجوابعن ا وفى|أ لبيضاوى.تص ربح بانهم سكالوا عن الحكمة. 
فاعهتنوا بالمكية وق! لزاعدى|نهمساً! وهر خلفئة فاحنيوا نيان شكيقة اولا ثم بين خلقه بقول؛ 
تعالى( وجعلناأ لليلوالنهار) آيتين(فمحونا آية الليل)الأية فق الآية دليلءلى أن م قن اهلوا ففتلة 
راسو القعوات كن وألسائ لاحو جأليه م نالذىالتمس فللعالم أ نيشتغلاولابيان ماهو أنفعله 1 


00 كتاف تو عليه 00 0 سين عن ألر ويا (فقالأحدهما افناران أعصز 


م ا سلام هوأ ب تعب ممره واشتغلأولا بالاولى وهو الدعوة الى ألا سلام 1 


(فقاللاياتكماطعا مدرز قانه)الآيةهن| 90 وبالكم له لم يتعلق ببيانه غرض وأنماا! غرص 


ههنامن قو لوتها ىزو انس لير )الانهو فسقها لنشرعة ماق المنسن وفوا ف 1لا هلة كانوااذا هوا 


بانج لانو من ١‏ بواب أ|ابيوت ويسمون فاعل فادرا بل ياتون ن من ظهورها أ نكانوأ من من 


اهل المدر ومن خلف الخباء أنكانوا من أهل الور وكان ذلكالمسكم عاما 00 


(سوى) 


وه » 


ْ نوق امسن الل هوقسلة بنى قر يش و بنى خزاعه فرللق عا و وبنىثقيق فاذأ خ رج رسو لالله 
صلى أللفعليه والهوسام م نالباب مكرمأ ورفاعةالانصارى أيضا خرج م نالياب ترما فاستاثره 
العرب جميعا باسم الفاجر فقال ريسو لاللههلى الله عليهو آله وبلملرفاعة مالكشخرجت من إلباب 
والسيعاس امسن و تماغر وتمنها لوعن اسن فقأ لرفاعة فى أيضامنهم لاندينىهودينك الحق 
فائز ل ألله تعالى قو له( و لسسى «الب اك أده أى م الكمتقرون هذه القاعدة الشنيعة أى حوز 
الأتنا مان م نالباب ب للقمس وحرمللبا قين وتعلمو ن أنه من أل 20 ولس بشوع منه و اتقو الله مر: من 
هذهالاعما ل وأتوأا! عدوت حميعاً من الا ابفنسخ ماف الماهليةوهوا لمقصود * ف ن قبل م وح4ه 
اأتصال قولهتعالى وا 0000 ببيا نالاهلة قا راسو عيوما سيةظا 0 رة* قلت وههاتصاله 
مأقالوا لماك كر انامرافيت م وفدناايفا + من فعا لهم فى الج ذكر للاستط راد والتبعيةاوانهم 
1 وأاء ن الام رين جميعا فأ هاب عنوماأو انهم لماساً! لوأ عما للا عو 0 يتَعلة ى بعلم النيوة 
وترك لوال عمايعنو نه معلل ل | لنبوة عقب بذكره جوأت مااسن” لوا تنييها علىأن ,اللا لائق 


18 


حال 2 ؤث رك با البيرت ول منورأئه هن[ كله فىالسضا وكا ف ام يذكر مام الكفاف 
والمدار ك الثانى وأبدلالثالث بقوله فكانه قبل لهم عنلسو الهم عن الاهلة معلو م أ نكل مايفعلء الله 
لاكوو الاضة ا التفنه رانطن واف واف تساونه #البير افق لمن فقن والقي 
تحسمونها برأ وقدل أتمان الببوت م نالظهو ركناية عن ع أتيا نالكة فى د بره | وأتيأ نها م الاب أب : 
|| كنايةعن أتيانها فيفر جها و لعلالراد منالبيوت حينئذاهلالبيوت فيكونردا على| لروافض 
فيا ذهبوأ اليه ىتا ويل قولاتعالى (فات وأحرثكم أىشمتم )على مأسيجرع إنشاءألله تعالى وعليك 
بالاعتبار والتأويلفى وجهالاتصال بما قبل حينئذ»!< ثم شرع بعده ففمسائ ل القتالوفيهاآيات 
متصلة أوائلها قول تعالى (وقاتلوا فى سَبيل الله الَذَينَ يقاتلوتكم ولا تعتدُوانَ لاحب 
تين وَفلوهم حَدث قفوم وخر جوف من حي آخْر جوم ولفْقَُ مقر 
ولا ثقاتلوهم م عن المسج أ الدرام حة ى يقاتلوم فيه فَانْ قاتلوكم قافتلومم كذلك 
جَرَارٌ ل بن فان انْتهوا فَانٌ الله عَهُورٌ رَحيم) اعلم أن فى مسائل القتال والهاد آيات 

3 كثيرة مشجون كل القرأ 01 ن 8 | بعضها منسوخ وبعضها ب ناسخ و لمأورد كلا منهاوانها اأورة د مايتعلق 
مسكلة على ةو مط لوب خرن فبعض منها ما هو مذكور فى هله النورة و بعضن منها: 
م هو 0000 ف سور ة الانفال وألثوبة فشرعت ففبيان ماهو فىهذه السورة * فنقول قل 
روى أن البشر كد ين سدوأ زسول اللاصلى الله عليه وآلهوسلم لي 
المدينة لقصد العمرة ف العام أ حديبية ع ايه أ على أنير جع سنة أنية فا وأله مكة ناث 


ايام 


بم أ نيسئثلوا|مثالذ لك ويتموأ 5 1 اوان!! مراد اد تيه على تعكيسهم السوال وتمثيلهم . 


5 


رسو لاله صلى الله عليهوسلم ف |لسنةالآتية لعمرةالقضاء وخاف المسلمون أن لايوفوأ 

لهم ويقاتلوهم فى ارم فالشهر الحرام اعنى فى مكة فى ذى القعدة ويتفكر ون فىأنه ماحكم 
مذ|القتال يجوز عندالله ام يحر 0 انما يتقكرون فى ذلك لان القتال فالشور اكرام 
ف الحر م كان حراما فى الجاهلية ويبق ذلك الى بد“الاسلام فلم يدر أنه عليه السلام يكون 
حينئل مأمورا بالقتال لقوة الاسلام اولا فانزل الله تعالى الآيات المنكورة التصلة فى سورة | 
البقرة فاولهاق وله تعالى( وقاتلوا) الأية فمعنى قو له تعالى (قاتلوا فى سبيل الله الذي نيقاتلوككم ولا 
تعتدوأ) وقاتلوا ياايها الذين آمنوا الكفارالنين يقاتلوتكم اولا ولاتعتدوا اىلاتبدمً! بالقتال 
قبل أنيقاتلوكم وكانهذ! الحسكم فىاول الاسلام ثم نس فالآن يج بالقنال على الكافرين سواء 
بدموا بالقنال اولا*ويؤٌيك مانقلع نالر بيع ب نانس هىاولآية نز لتؤالقال بالمدينة كان 
رسو لالله صلى الله عليه وآله وسلم يقاتلمنقاتل ويكف عم نكف على مافى الكشاف أونقول 
المعنى لقوله تعالى الذين يقاتلوتكم الكفرة كلهم لانهم جميعا يضادون للمسلين قاصدو ن للقتال 
فهم فى هكم المقاتلة سواءقاتلوا أولالومعناء!! دين يناصبون بكم القتال ويتوقخ ذلك منهم فيغرج 
منهالشيخ الفانى والصبيان والجا نين والزمن والاعمى وألأريض وألرأة وغير ذلك فانهم كعرم 

قتلهم لا نهم 00 على المناصبة والقاتلة فلاتعتد وأبقتالمن نهيتم عنه من الذكورين اولا 
تعتد وا بالمثلةفا نهاحرمت ف | وأخرالا- لام أولاتعتد وا بقاتلمنعاهدتم عنه | ولاتعتدوابالقتالمنغير 
دعوةقان الطر يق أن تدعوهم أولا ‏ لى الا لامفان | بوافالى | لجز ية فان| بوآفا لقتالفهلى هذه ا معان ىكان 
حكم هزه الآية با قياولايكو ن منسوغاهن | كله البيضاوىمع ز يادةتقكر منى وأطالة تقرير *ومعنى 
قوله تعالى (فاقتلوهم مث ثقفتموهم ) حيث وجدتموهم فاحل وأكرم واخر جوهم منديارهم الآن 
حيث أخر جوكم من دياركم ف السنة الاضية وقدفعل ذلك ربو ل الله صلى الله عليه وآلهوسلم بمن لم 
يسلميوالفقع والفتنةاشد من القتل اىالعنةالتى يفتن بها الانسان كاخراجهم م نالديار اشد 
عذابالهم منفتلهولان ف الاخراج من الوطن دوام تعبها وتالم النفس بها اوالفتنة موالشرك لى 
شركهم ف الحر موسدهم ايا كم عنهاشد منقتلكم اياهم أوعن قتلهم ايا كم أن قتلوكم فلاتبالوا 
بتتالهم أو الفتنة عن اب الآغرةوكلذاك فى الكشافى* ومعنىقوله تعالى (فلاتقاتلوهم عند السير 
الخرام)لانفاتحوهم بالقنلعند لسجدالحرام حتىيقاتلوكم فيهاولالان فيههتك حرمتهفان قاتلوكم 
اى بدوكم بالقتل فيه فاقتلوهملانهم النين هتكواهرمةه أولاومينئد فلاتثريبعليكم ومثلذلك 
مزاءالكافر ين دائمامكذاقالوا» وقالصام بالمدارك فعندنا يقتلون فالاشهر المرملافى ارم 
الاأنيبدو| بالقنالمعنانينئل نقتلهم وأن ظاهر قو له تعالى (وأقتلوهم هيث ثقفتموهم) يبيع القتل 
ف الامكذة كلها فبقوله تعالى (ولاتقاتلوهمعنر السجد ارام حتى يقاتاوكمفيه) خ صالحرم عند 


اد » 
- || البداية عنهمكذافى شر ءالتأويلات| تهى كلانه ول نتهرزدن لصاح ب البيضازى و لعلعتنةكما 
جاز القثل ف الشهر |4 وأمجاز ف الحر مايضاوا لوكا نابتدأءو معن ىقوله تعالى١فان‏ أنتهوانا ن أللفغفور 
رهيم )فا : نانتهواعن! لقتالوا! شر لك كفا ن اللهيغفر [ 8م 6 | قدسلن منذ نو بهمكة قوتعأ لىفسورةالانفال 
زقل الذي نكفى وا أنيتتووا: وا ف )وس لات ا لخدا ريض و الا ال الراك ويم 
متصلة (وقائلوهم حة حَتى لا تعود قله وكوان الدين لله فان انتمو قلا عدوا ن الاعلى 
الطلمينَ الشَمر حرام الشّمر المدرا رام م والحرماتٌ قصاص قن اعتى عليسكم قاعتدوا عليه 
بمثل, ما اعتدى عَلَكم ونوا الله واعلموا أن الله مع المّفِينَ وانفقوا فى سبيل الله أ 
وَلا تلقُوا بايديكم الى التبنلكة واحهيدوا ان الله بحب المحسنين! فقول تفاكق وقاتلوه هم 
0 حتى لاتكون فتنة أية حكمة زا» سيل ة للايات المقبدة عرمة | لقتال الشهر الحراماىقا تلوهم حت ىلايكون 
شرك ويكو ن الديىللاخا لصأ ليس للشيطان فيه نصيبأى لايعبدونه بشوع فان| لتهوأ لىامتنعواعن 
الشرك فلاتقاتلو هم لانهلاعدوأن الاعلىالظلمين ولايبقوأظا مين حينئف أوفلاتظلموا الاالظالمين 
غير المنتهينسمى جزاء الظالميينظلمالليشا كلة كماياتق فىقوله تعالى (فم ناعتدىعليكم فامتدوا 
عليه) هكذ! فى الدارك و بهذ! المضمون ايضا ذكر الله تعالى فى سورة الانفال معتفاوت فىالنظم 
*فان قيل يفهم مندقتل ألذمى وألحر بي جميعا فان الله تعالى جع لأنتهاء القتل هو أنتفاء الفتنة لى 
أله لك وهوموهود فكل منوما* قبل أجاب منه بعض ألفضلاء بان المرآد با نتفاء الفتئة انتفاء سلطا 4 
أوبان الظاهر ا نحتى ههناأ لست للغاية بمعنى إلى وأ نماهى بوعنىلامكىكماهو ختار قر الاسلام 
اوبان هزءالفتنة هن العاربة. والذمن لسن مع أهل العارية أو يان الآية انتسوئة أو خصومة 
بأية البراءةأى بقوله تغان (حتويعطوا الجزية) وقولوتعالى (الشهر الحرام بالشهر اكرام واحرمات 
قصاص)معناهذ والقعدةعامكم هنأ عوض عنذ ىالقعدة عا مهم ألاضية أىلاقاتلوكم فذى! لقعدة 
ألاضية فاقتلوهم ففذى القعدةالحاضرة ولاتبالوأعرمته والحرمات قصاص ودساوأة بينكم ف العام 
امأف واناضة فالسلبو ةلا كرهوا مشي الال فى [لسجد| برام والشهر الخرام خاطبهم فى شان 
السير الحرام بقوله تعالى (ولاتقاتلوهم عن |لسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه)و فشان الشهر ارام 
بقولهتعا لى( الشهر الحرام بالشهر ا حرام وا حرمت قصاص)هذ|هو عامل مامق لهل ةالآنات قكدة 
لل واضع وكفاك هذ|»* وخا ص ماوقفت عليه منكت ب الفقه والتفاسير فى آياتالقتال هوأنفىبد” 
أ الاسلاملضعفه كان الوشول عليه السلام «امورأ أ بالتبلء بغ فقط كما يشير أ لبهقولةتعالى (وماعليك 
* || الاالبلاغ)و لميكن مامور| باإقاتلة والجهادبلكان العفوحينئل فقط كمايدعليهقوله تعالى (فاعفوأ 
وأصفعو|) و نحوه ويسمىهذهآيات العفووأ لصة وكاهافي رمقصورة وف الزاهدى انهاقريبة من 
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شيعي 21 وفالاتقان! نهامائة وار بع وعشر ونآية نسخت بقوله تعالى (فاذا|نساغ الاشهر 
| الخرم فاقتلوأ المشركين حيث وجدتموهم) و بالحملة فو هس القتال فغير الاشهر ارم وبق فى 
ب 4 عليه قو لوتعا كن( ةل قتا لفيهكبير )وةو لهتعالى(ولاالشهر |4 راع)ووجب 
يضاف ال وا حر مجميعاثم نسخ حرمة الشهر ا حرام بقوله تعالى (وقاتلوا للش ركينكافة) وا نس عموم 
0 وألخرمأيذ ا ا هم عند |لسجد ارام حتى يقاتلوكم فيه)ثم آيات 
القتال أل كور فيها وجو ب القتال مطلقامنسوخة فىدقعمومالفعول 0 9 
تقو لواتعالك رجش بارا الجزية)وفى حق أطلاق الفاعل بقولتعالى (ليس على الاعمىحرج ولاعلى 
الاعرج حرج ولاءلىالريضهرج) وقوله تعالى (ليس على الضعفاء ولاعلى الأرضى ولاعلى 
الذينلا يدون ماينفقو نهر ج اذا نصعواللةو نو له)وق و لهتها لى(وما كان لو منون لينفر وا كافة) 
ارا أو كو لاه رسعلا و وك ةوفه با عرق فسان [ خردفا نكل وا العلياففقة 
قافلون فوقو يتنا 00 بمثلمااءتدىعليكم ) وآنكان نصا فىباب 
القتالخاصة حمث كانتتمةل» ولكندعا م بعبا رته لكل عدوانوظلم ولي ذ|تمسك بدصاحس الهداية 
فاولنات الفمنن قات بقعي اد كمال ثم هلكيب عليه رد مثلوحيث قال ومن غصب 
بالكل #الكيل والوود و فيلك ل وفى بعض النسغ فعليهضمان مثلولاتفاوت | 
تعييا وها لاخ الو اينع و الث اين اهالح لقوق اعتدى 7 ناعن | ملسست ا وق 
علبكم )*ولان اإثل أعدل1افيهمن مراعات الجنس والالية فيكو ن ادفع للضر رهذ! كلامه» واثماقال 
الله تعالى فاعتدوا وأنكان جزاءالظلم عن العدلللمشا كلة على ماتقرر عام البديع كقوله 
تعا لى (صبغة ألله و من أحسن من أللاصيغة ) وأمثاله فىهذالمعنى قو له تعالى (وجراءسيئةسيئة مثلها) 
على ماسيهوع #قيقهفى سو رةشورى وسيعرع بيا نغ صب الشئء ومنافعهو ز وأيدهسورةقصص تقر يبأ 
أنشاء الله تعالى وقو له تعا ى ( وأ نفقواف سبي ل ألله) الية خطاب الاغنياء وقو ل( بايديكم)بعنى أنفسكم 
| والباء زائدة اى لاتلقوا أنفسكم أواليفهول محنون أى لاتلقى أ بأيديكم أنفسكم والتهيلكة 
والهلك والولاك واحد و وجه اتصاله بماقبل انه لاعز م رسو ل الله اللاعليه وآلهوسلم لعمرةالفضاء 
المكة عرض جيع من الصعابة لضيق زادهم وقلة صب رهم بشكوة من الاغنياء لعدمأعطائهم 
امال فائزل اللاتعالى خطابالهم اى انفقوا بايهاالاغنيا لعاز م[ ولاتلقوا بايديكم إلى التهلكة 
بالبغل وعدم اعطاءلهم وأحسنوا اليهم أن للشب العسنين قالعليهالسلام البغيل بعيد من الله 
تعان و بعدمن المنة وريب ا النارهذ! كلةق اللسيتى وفك | لعن ينا سس عطق قول تا ى ولاتلقوآ 
وقولهتعا إلى أحسنوأعلى قولوتعالى أ نفقوأ ب|ننظام الثلثة تحت مخاطب وأحد وهو أعنى قو لوتعالىلاتلقوانهى 
عن الاسرا ف النفقة |وعن الاخطا”بالنق ص أوءن ترك الغز والذىهوتقوية للعدوءلىماهوالر وىعن 
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انائري اسار ووس كفيك عقون لسريو ا رشز ريو اللنعاج ف انوت قد 


ملاءواثياب كياهؤ المذكور فى الزاهدى. وللشهور بين العلما” انقو |تعالى ولاتلقوا بايديكم 
إلى التهلكة نهىعام بظاهر ااعبارة من القاء المر” نفسه بالهلاكةاى هل ككان كالغرق ف الماء 
قصدأ وخر قف النار عمداوا كله سما وقتل بالحديد وأمره به غيره وأمثالة لك غلانشرائع من 
قبلنا لان فى شريعة موسى عليه السلام لمتقبل تو بةامتهالابقتلها نفسها بيدها كمايشير اليه 
قوله تعا إى (فتو بو| الى بار كم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بار تُكم) ومن هذا تمسك 
بهذه:الآية أنه أذ! دخلف بلدة و با“وطاهون ينبغى أنلايدخل الر” لان فيه القاء نفسه بيده 
لالهلا كة وأن أمتنع الفرار أيضا من بلدكانفيه ووقع فيدذلكءلىمانطق به الآياتالكثيرة 
والاحاديث الصاح كياسنبين فىهذهالسورة أنشاء اللاتعالى * وهذه تثمة مسائل القتال من 
مو القرة بدو فيق أللانعاى علا فى مسمٌّل بيان أتمام احج و|اعمرةوالاحصا ر عن الج والعمرة قولتعالى 
(واتنو ايج ولشمرة لفان أخص رمم قا اتير من الهدى ولاتخلفو روْسم حت يبل 
الهدى له قمنَ كان منكم مريضا أو به اذى من راسه ففدية منصيام أَوَصَدَقََاو نْسك) 
هذه الآبة فىبيان اتمام المج والعمرة والاحصار عنهما أما الاولفئ قو لتعالى(واتموا احج والعمرة 
لله ) فاللاتعالى أمرنا باتمام المج والعمرة أى أداءهما على.وجه التمام والكمال » واج فرضه الاحرام 


وال ويم بعرفة وطوا ف ألزيارة وَوَلْحِنه وقوف المزدلفة والسعى بين الصفاوا لر وةورمى !مار 


وطواف الرجوع للافاق والخلق وغيرهما سنن | آداب»والعيرة ركنها الطواق والسعى و شرطها 
الاحرام والخلق وهذ! باب طويل مذكور فى ألفقه* فانقيل اليس عندكم ان انم فرض والعمرة 
سل كب يستقيم قو لانعالى(واتموا)لانهاذا كان الموجوب ينبغى أنيكون العمرة كاج وأخنة 
كماهو مذه ب الشافعى وإذا كأن للندب. ينبغى أنيكون الي كالعمرة سئة وهو خلاق المذاهب 
* قأث يمكن أن يجاب عنه أنه للندب على ان الج والعمرة كانا مندو بين فى بد” الاسلامثم ثبت 
فرضية اج بقولتعالى (وللهءلى النا سح البيت م ناستطاع اليه سبيلا) وبقيت العمرة على 
مالها كماهو المذكور ف الزاهدى أوعلىان الام منص رف الىمعنى واوالهمم ويكون الكلام 
ففقوة أجمعوأ بين الفرض والندب فيكون لالندب ولعل هوالغتار لصاحب الهداية والاتمام 
مفسر حينئّل بالاحرام مندويرةأهلكم فيكو ن الآية فى باب القران أىقار بوا احج والعمرةجميعا 
من دويرة أهلكم كماصرحبه فىباب القران فز دماذهب أليه مالك من انه لاذ كر للقران 
فى القرآن و يستفادمنه | نتقديم الاحرامءلى المواقيت أفضل صر حهو به أيضاف فصل مواقي تاو علىان 
معنى قولاتهالى(أتموا لج والعمرة) أدوا الحي والعمرة لله عز وجل خاليا ع نالكسل وعارياهن 
اخلل بريا منالفتور والنقصان جامع الشرائط والاركان بخلوص النية واخلاص الطوية او بدون 
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أنيكون مع قد الجارة وطلب الرروجة وغيرة لكاو باويكون الزادوالزاخلةايئالوية الال 
* ويمكنأن يجاب بانه للوجوب على أنيكون معنى قو ل تعالى(واتموا)اتموهما بعد أن يكو نا 
مبتدئين مشر وعين ببعض الافعال ولاشك أن العمرة بل جميع النوافل يمير بعل الشروعنورقا 
كماهو مذكور ف الزاهدى والدارك * اوعلى أن الرادالامر بادأ انج والعمرة بمراعاةالشر وط 
لفر وضة والاحكام المكتو بة فيهما لان نفس العمرة سنة والاحكام فمها امفروقة كما أن القرا*ة 
مفروض فى صلوةالتطوع * ويمكن ان هاب ان حقبقة الامر الطلب والطلب يتناول الندب 
وألوجوب وألكلىيتناول لجز ثيات ءإلىسبيل الحقبقة وأن كان الوجوب مؤاحنه والندب غير 
موجبه واهف! يتاجالاول|لى القرينةدون الثانىفاذاتعلق با حيكون للوجوب واذا تعلق بالعمرة 
يكون للندب ولايكو ن الامر باءتبار امتعلقين جمعا بين الحقيقة والجاز صرح بهذهالتوجيهات فى 
القورى وزمك| كله اذافرا 'العيوة نا لقع باهو عوراو شن ضرع ف كلها في سياف درن 
على وأيى سعود ريض والشعبى والعمرةبالر فع كانهم قصدوأ بذل كآخر أهها عن .هكم لج وهو 
الوجوب هذا لفظه * واماالثانىأىبيان الاحصار وهو القصود ففى قولهتعالى (فان أحصرتم 
له سس دن الويق) ومعناهأن بدأدم بانحج والعمرة وخ رجِدّم منالبيت م رمين ثم أحصرةتم 
بسبب أىمرض أوخوف عدوواردتم أن ته رجوا من الاح رام فوجب عليكم مااستيسر لكم 
من الهدى م نأبل أو بق راوشاة فالاحصار عندنا أعم من أن يكون سبب مرض أوخوف 
عدواو كو ذلكوعندالشافعىوهوقولمالك أختص غوف العدو لقول ابن عباس رض لاحصر 
الاحصر العدو ولقرينة قولتعالى(فاذ! امنتم بعدذلك)و لنا قولعليهالسلاممنكسر اأوعرج 
فقدحل فعليه اج من قا بل * وماتمسك به من قو لوتعالى (فاذا أمنتم )ضعي لانه أيضااعم لىكنتم 
فىهال أمن من الإرض أوخو ف العدو * وقدذكر صاحب الهداية أن الاحصار فى ا لرض وا ضر 
فالعدو والآية نزلت فى امرض باجماع اهل اللغة ففيهدليل على الشافعى ويرد عليهإناحكام 
عضر العدو عقن لايثبت من الآبةاوالق أن الاحضار اعم فيها إذا كان امانع دن حو 
أومرض اوعجز وأن ألحصر خاص فيما أذا مبسهالعدو عن المضىاوسكن وقد يستعملان معنن 
المنع فكل شى” كما أومىألي هكلام صام ب الكشانف» ثم الاحصار عند نايةحقق ف العمرة أيضا وعند 
مالكلايةعققلانهالايتوقت * ولناان النبى عليه السلام وأصعابه احصر وابا حديبيةوكانواعمارامكن| 
ف الهدايةوةالصاء المدارك وظاهر النصيدل على أن الاحصار يتعقق ف العم رةايضالانه ذكر 
عقبيهمأ قوله(ولا تلقو رو سكم) كنى به عن الاحلال لان !لحل يقع بالكلق فمعناه لاكرجوا عن 
الامرام هال الاحصار حتى يبلغ الهدى يحل اى حتى تعليوا ان الهدى البعوث بلغ بموضعه 
الذنى ينخر فيه وهومنا * وقيل مكة باجمعها لانه قال ثم محلها | لى البيت العتيق علىمافى الزاهدى 
لللللللل “للك 


) يعنى ( 


يعنى تعن ءا 97 م ويخرج عن الام رام ىذ اونا اليدى يترقت بالمكاندون 
| الزمانوهويوء النعر وعندهما أ نكان محص را بانخج يتوقت بيو م النعر وأ نكان حصراً بالعمرةلايتوقت 
عندهما أيضابا لزمان وهذ! عند ناوقال الشافعى يذبع الهدىحيث احصر ولايتوقت بالمكان ايذالان 
النبىعليها شاد برلل الديقة ناهد للعمرةقفامصر بسب ب العدو ولميبعث هديا الىمكة بلذ بح 
فىالحديبية وألآية حجة عليه كمالايخفى على العاقل سوقها وتا ينانا عنده الاق لقي - 
فيه حلا أوحر مانص بذ لكف البيضاوى + ثم اذا زا الاحصا رعندنا هب انح والعمرة قضا* لاعج 
5 للا ية علىالنفى خلافا للشافعى جرد يا علىقاعدته والتقص ملق أنه بعدز وال الاحصار 
اما| يدرك اج والهدىجميعا أولايدرك شيمًا منهها أويدرك امهيا دون الأخر مذكورق 
ا ماكر عاخن اليذاية "اق الآنة تدلعل أن التاق مر مظطورات الاغر ام انيف بع 
يتقىفيه عنه وهوظ اهز »وقول (فمنكان متكم مر يضا)الآية معناه م نكان مككم مريضا مرضا يحوجه 
لىالحلق عاجلا اوكان به اذى منراسه كه ر احة اوقيل فينئذ لإعب التوقف هلق الر اس 
الى بلوغه بمنابل رخص .ل الحلق لأضر ورة ولك ن تب عليه فديةأ نحلق* ولما كانت الفدية 
7 يحتاجة إإى البيان فسرها بقوله (منصيام أوصدقة أو نسك) وقدثبت حديث كعب بن عجرة 
ثلثةايام والصدقةهى الاطعام بثاثة 3 لستة مسا كين والنسك هوذ الشاة هذا 
| هو ل 105 ةء لعاف مات البو ابعل الفميل وصرح ازالسك 


يخنصس بكرم يخلان الاولين وأ نالصدقة قرى 000 مافى كفارةالييين 
عملا بلفظ الصدقة وفىالحسينى انهلا نزل قولتهالى ففديةامر رسو لاله عليه السلام للكعب 
بالشاة فناءه ذلك نزل قولءتعالىمنصيام الآية فيذ! منقبيلةولوتعالى منالفهر وقدمرمافيه 
ووجوب هذهالاشياء الثلثة على التقيير يغلا اماق بغير عذرلانه يجب نيهالدم أنحلقر بع 
الرأس والصدقة أنحلقأقل منر بعهعر فى ذلك ف الفقه وماذكر فى الحميدى شر عالبزدوى 
| انه يجب اولاالهدى ووه ثه الصدقة ثم الصومعلى الترتيب ف املق بغير عذرلايعلم وجهه 
| ومافى أهكام أالهدى ووه سيانى مفصلا أن شا“ اللانعالى 5إة ثم ذ كر أللهتعا إلى بع بيان أعكام التمتع فقال 
( اذا امنم فمن تمع بالعمرة الى احج قما استيسر من الهدى فمنلم يجد قصيام تَلثة يم 
فى الحج وسبعة اذا رجعةم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام 
انوا الله واعلموا أن الله شَّدِيتٌ العقاب ) اعلم أن الحم والعمرة اما أن يكون بطريق الافراد 
أوبط_يق القران أو فطو يق التمتع فطاريق الافراد هوان رم لعي ويودى أعماله وافعاله 
وهكذ! أذا أرادلعمرة يحرم لها ويودى اعمالهاكذاك وطريق القرآن أن رم أحراما لاحي والعمرة 
بحيث يقول لبيك بجة وعمرة ويقتصر على أعمال أ 5 فقط ويكون العمرة مندرجة فيهكالوضوء 


22 “7 القشرات الاحمدية ) لك 


4 ود‎ ٠ 
ف الغسل قبل هذ! عن دالشافعى وعندنا ير ملهمامعاثم مهدأ بافقا ل الغيرة فبطوق اميق معة‎ 
اشواط ويسعى بعدها بدن الصفا وأ كر وة دم 0 بأفعال احج فيطوق طوا القدوم سدعة أشواط‎ 
م ويسعى تعنها ا [عريا كان ف الح جكماعرف فى الفقهوطر يق التمتع أن كر ماولابالعمرةويدخل‎ 
فمكة ويفرغ عناعما لها دم يرج عن الاحرام ويتمدع با لمحعظورات دم كرم ففعين مكة المدجج‎ 


يوم الثرويةوقبل أفضلويودىانفعاله وهذأ فى متمتع لم يسق الهدى فانكان ساق الهدىام يخرج 
عن الاحرامثم حرم بالج يوم التروية كما يحر مأهلمكةفالافراد افضلعند الشافعى مطلقا والتمتع 
أفضل من القران والقران من الافراد عندما لك والقران أفضل من التمتع والتمتع من الافراد عندنا 
مكذ! ف الهداية وماذ كر ف الحسينى من أن العمرة يندرج فى الح ف القرانمطلقا وان الافراد 
أفضل عندالشافعى ومالك والتمتع أفضل عندأحمد ويخرج فيه عن الاحرامالبتة فكلام يخا لفه * 


وأللاتعالى بسن ف هزهالاية أحكام التمتع فقولوتعالى (فا ذ أمنتم فمنتمتع) لسو معناه فاذأ أمنتم ا 
من الاحصار الذىكنتم عليه م نقبلففن لوقع أذليس التمتع موقتا به بل المراد أنه اذا لممحصر وأ 
وكنتم ففهال امن وسعة فدن ولع 2 هله الحالة بالعمرة لى اج لى دمتعم بالتقرب 5 الى ألله 
تعالى قبل أنينتفع بالتقرب الى اج اوتمتع بسببالفراغ فو اعبرم 1ك الطوراك ان 
أنعرم بأخيم كمافى متمتع لايسوق اليدى وعلى كلا التقديرين فا خاصل أن من أدى الي 
والعمرة بالتمتع حال كونه أمنا عب عليه مايستيسر فق المليئ دن ابل أو بقرة أوشاأة اد اق ١‏ 
كر لتمتع والتوفيق باجتماع إنحج والعمرة وهنا اليدى 5 5 بو مذك ويدبم ىم الندر 
كالاضعية و لم تنب الاضعيةعنه وعند|لشافعى لميؤكل منه لانهدم جبر عنده ويذعه اذأ أحرم 
بالحي كن| يعلم من السضاوى والككان وهنا كله أذوهد الهدى فهن لم د الهدى فإجب 
عليه صوم عشرة ايام ثلثة ايام فايام انج وعى أشهره مابين الاحر أمينو سبعة أياماذار جعتم 


اىأذا فرغتم من افعال الي ونفرتم عنه هذ| عندنا وعندالشافعى معناه ثلثة ايام فى الي 
|| لى فى ايام الاشتغال به بعد الاحرام وقبل التعلل وسبعة اذا رجعتم الى اهليكم فصوم الثلثة 
عنده يصع قبل اشهر انج اذا أمرم قبلها ولايصم عندنا الافىاشور | والاحب أن يصوم سابع 
ذى اكجة وثامنه وتاسعه وانفاتت هذه الثلثه تعين الدمعندنا وعندالشافعى يتضى كصوم 
رمضان وعندمالك يصع فيو مالنعر وايامالنشر يق لاطلاق قولاتعالىف الج ولنا أنه منهى ناقص 
|| فلايتأدى بهالكامل ولاو دىلان الابداللاتنص ب الاشرعا ولاش رع بعده وصوم السبعة يجو ز عند نا 


فى مكة أيضا بعدفر|فهعن لحم لان معنى قو ل اذا جعتم أذافرغتم * وعندالشافعى لابجو ز الافى وطنه 
لظطاهر قووتعالىاذا رجعتم * فالا بيننا و بينهفىشيئينف معنى قولف الج وفىقول اذأ رجعتم 
ْ هكذ| عرف فى ألفقه وأنماقالتلك عشرة كاملة لثلايتوهم أ نالواو قو سبعة بمعنى أو وليعلم العدد 


ظ (جملة) 


#» لاد‎ ١ 

| جملة كياعلم تفصيل فان|كثر العرب لمكسنوا الحساب وأ نامراد بالسبعة العدد دون الكثرة أ 
فانه يطلق عليها ليضا وتوضيق العشرة بالكماللزيادةتاً كيد ومبالغة فيحافظة العدد» وقيل ا: 
للعنى كاملةفى وقوعها بدلاعن الهدىءلىما فى الكشان»فان قلتفقدظور عماذ كر ت|نيكون ال 
صوم ثلثة ايام ف المج قبليوم النع رفكيف يصع ترتب الشرط والجزاءلان للفروض أن تذبح 
الهدى يوم النهرفهامعنى فمن لميجد الودىفعليهصوم ثلثة ايا قبلايامالنعر » قلتالنى نسجه | 
عتكبوت خاطرى أنمعنى فمن لمعد فمنيعلم منسابق انه لمجد الهدى يومالنجر للذيع | 
فعليه صوم ثلثة أيام قبليوم التعر ولهذا انفانت الصيام الثلثة المذكورة تعين عليه اليدى | 

حبرأ وكرها م نالشارع»* ثم أبوحنيفة أجرى أحكام التمتع فى القرإن أيضا حدث ذ كر فى الؤقاية 


فل بس للقرأن فيومالنعر فانعجز صامثلثة آخر مأ عر فة وسيعة بعل حجه أي نشاء فأنفاتتتالثلثة 
تعين الدم أن هنا كلانه والنه يفير كلام ضاهن اليداءة حيث قال مرتين وألقرآن ففمعنى ألا 
التمتع وأرقد رذ لانم فى التمتع * والوجة عندى أننقول أن القرانلا كان أفضل عنده فاوى أن ٠‏ 
عرى فيه أحكام ماهود ونه *وقو لوتعالىذ لك نلم يكن أشارةالى التمتع أىالتمتع كن لميكن اهل ا 
ماضرى السين الخرام ومعناه لم يكن مكيا فما فوقه الى الميقات بل كان مسكنه وراء الميقات ْ د 
فلايمنع لن لومسكنه دو تهلانه يتصور العمرة فى غير أشهر انج فيهوز له الافراد فقط خلاى | 
الافاقى فانه لايتصو رل الاقامة مدة طويلة فالافضللالقران والتمتع لمكون مشرفابكلنا النعمتين ||] 
وأذا لم جزل التمتع بالنص لم جزل القران بالط ريق الاولى لانه افضل منه هذ! عندنا»*وقال 


الشافعى ذلك اشارة الى وجوب الهدى والصيام للتمتع يعنى أن الهدى والصيامانماوجبت فيما أ 
اذا لميكن ادل حأضرى التبجدالمرام ومعناه كان من ال حرام على مسافة القصر فيووزل عنده ١‏ 
التمتع ولكن لاحب عليه الهدى والصيام فالاختلاف ههنا فىشيكين فى الشار اليه ذلك وف ْ 
معنى غير حاضرى السجد ارام كما علي تآنفا وفى حواشى الهداية أن قولنا فتفسير ذلك | 
أحق اذلوكان كذلك لقبل على من لم يك دون اللام وعندمأ لك المراد من الاخير غسر اليكى 
فقط وعندطاوس اراد مذكه هل الل كذا ذكره القاضى الببضاوى ولم أجد نصافى مذهيمأ اك 
وطاوس ف أن الشار له بذلك ماهو والله|علم كلاثمذ كر الله 5 لى بعدهبيان وقت الح وشرايطه 
1 2 000000 0-0 وو وموو و9 دساو صا 0 5 ال 
والوقوف بعرفة والزدلفة فى قولهتعالى ( الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهنٌ الحج فلا 
َفتَ ماوق ولاجدال فى اي وَمائفَلوا منْ حير يلاله وَْوموا تان خَيْرَ الزد 
وى وَتقُون يا وى اباب ليس عَلمْ ناح أن تافام رب طم من 
0ص هر و د ول وسوس وسم(ر سهة موشسامه دما 0 مره . وس شاب لل يزه - و 
عرفات فاذ كر وا الله عند المشعر الحرام واذ عر ود كما هديكم وان كنم من قبله بن الضَالَينَ ثم 
ه06 هم مد ةو مده ِ وم او لد ص اللى- عو هوهو سه .0 5 4« 
افيضوا من حيثٌ اقاض النّاس واستغفر وا الله انَّ الله عَفُورٌ رحيم ) هذه آلاية لبيان وفت ْ ا 


عل لل لل 


+ ىم 


د #اللطة 6 


| احج ولبيانمايتقىمنه فى أي و بيان الوقوف بعرفة والزدلفة وغبرهااما الاولفق قولتعالى (احج 
أشهر معلومات ) وبيانه أن مضافه حذون أى زمان انج ووفتهأشهر معلومات معر وفا تلم 
يشكلن على أحدوهى شوالوذ والقعدة وعشرة ذى أكعة عندنا وعند الشافعى تسءة ذئ اليه 
مع الليل العاشرة فلايدخل يوم الضعىفيه وعند مالكذوالحجة كله + و بناء الخلاى على أن المراد 
بالوقت عندالشافعى وقت أحرامه ولاندم فىيومالأهر وعندمالك وقىمالاعسن فيه غيره من 
اللناسك فلايصع العمرةعنده فبقية ذى الحجة وعندنا وق تاعمالهو مناسكه وذلكفيما قلناكذا فى 
]| الببضاوى*فانقلت ما الفائدةفىتوقيت الع بشهر ين وعشرةذى أنحجة والحال أن لوشرطااعنى الاحرام 
ْ وجاز تقديمه على شهرين و ركنين أعنى الوقون بعرفة وهوموقت بتاسع ذى احجة وطواف 
| الزيارةوهو يوز بعديومالعيدايضا * قبلفائرته إن لايو ز شوعمن افعالهقيله فالاحر ام وأفيهات 
[أ عندنا قبلولكنه كره على الاصم ولعل| نماجو ز ذلك لان الاحر ام فى الج كالنيةفى الصلوة فيكون 
خار جاعنه وأنما المنع من أفعال|لدأخلة فيه * نعميرد طواف الزيارة وكفا رمى امار لانهقديؤٌدى 
بعد العشرة عندنا ف الحصر تامل * وأنماقيل أشهر ولم يقل شور أن وعشرة أقامة للبعض مقام 
ظ الكل أواطلانا لأجبع غلى ما فوق الواحد وذلك على ما يقال أن الجمع ليس بنص ف الثلث 
فيجو ز فيه ما دون الثلثة كمافىةو لاتعا إلى( فقدصغت قلو بكيا ) بخلاىما لوقيلئلثة أشهر فانهءنص 
فىمدلوللانه اسم عند الهو فيه نادونه كباسياق فقو لهتعا لى (ثلثة قرؤٌ) وفىالهدايةوأشهر /!ا- 
انج شوال وذوالقعدة وعشرة هن ذى اجة كف! روى عن العباداة الثلثة وعبد لله بن الز بير 
ولان انج يفوت بمضى جزء عاشر منذى |نحجة ومع بقاء الوقت لايتعقق الفوات وهف! يدل على 
أن اأراد منقوله تعالى (أشهر معلومات) شهر أن و بعض الثالثلا كله فان قدم الاح رام باج 
عليها جاز أحرامه وا نعقدهجا خلافا لأشافعى ومكف! سرد الكلام الى آخره * ثم وقت الحج على اصطلاح 
الاصوليرن يسمى مشكلا يشب العيار منحيث أنه لايؤّدى افعال ام خارجها ويشبهالظرى من 
حيث أنه لايستوفى ذلك الوقت لتلك الافعالبل تفى زائد! منها أولانهان عاش إلىالسنةالآنية 


ا كان متوسعاأ والامضيقا ويتعدن هله الاشهر دن العام الارل عنك آلغ يوسفق خلافا ا ن وهذأ 


الأخلاق لسن ناش عن هابئةمفروزة غناق فنها وق ان الآمن الطلق الفور: فيد الكرهن 
| علانا فيليا انه لاقلاتهن ات يردق وعيت وان هل القزان واننا عالق اعرف || 
|| فقط بل لان ألحج أشق العبادات على النفس من حيث اإسافة فيجب عندابى يوسفى تعجبل احتياطا 
أحترازا عن الفوات فاذا لم يوّدبق الاثم ثم وثم ل ى آخر العير وعند حمدانما يتعقق الاثم ويثبت 
فى آخر العير نص بذاكف البزدوى وشر وحه» وأما الثانى فبيانه فقول تعالى(فن فرض فيون | 


اليج فلارفث ولافسوق ولاجدالفى1يم) يعذى من |أزمءلى نفسه فى تلك الاشور انج سواء كان : 


(بالاحرام) 


د الهف - 


بالاحرام أو با لتلبية أو بسو ق الهدى عند نا و بالامرام فقط عن دالشافعى فلارفث أىلا ترفثوا ولا 
تفسقوأ ولا تجادلوا فى الج فهولاء نف صورة ونهى معنى وهو المذكور ف الهداية والغتار 
ف التفاسير وأنها جوع بدلان خبر الشارع 1[ كد من أمره ونهيه علىماعر ف ف الاصول أونق تحمول 
على ظاهره ولكن فىالكلام تقديرأ أى فعليهأن يمنع م نالرفث والفسوق والحدال لانهلارفث' 
ولا فسوق ولا جدال ف انج بمرضى الله تعالى يعلم ذلك باعادة قوله ف احج لوضعالمظهر موضع 
الضمر وأن لم يتعرضوأ له وعلى كل تقدير الرفث هو الجماع او ذكره عند النساء او الكلام 
قافن ولا يدخل فيه النكاح ولهذا جاز نكاح العرم والعرمة دون جماعهما » والفسق هو 
الغروج من حدود الشرع بارتكاب الفعظورات والمعاصى اوالسيئات والتنايز بالا لقاب » 
والبدال لاد مع الر فق والخدم وغير ذلك أو مجادلة الشركين فى تقديم وقت الي | 
أ وتأخيره فان الشركين كانوا يخالفون سائر العرب فيقفون با مشعر الخرام وسائر الناس 
| يقفون بغرفة وكانوا يقدمون الج سنة ويؤّخر ونه ستة وهو النسع فرد إلى وقت وأحد ورد 
الوقون إلى عرفة هذ! اذ كان معطوفا على ما قبل وما أذ! كان غير معطو عليه كما يعلم 
ذلك من قراءة أبن كثير وأبى قيرفلارقت ولاسؤق بالرفع ولا جدال بالفاع فينئل تعين 
"الوجة الاخير على معن ىالاخباز بانتفاء الهدال فهذ! أيضا وجه لاعادة قوله فى الج كما لايخ » 
١‏ وكلام صاح بالهداية صريح فى ان كلا معنى الجدال على تقديركون النتى بيعنى النتى وكلام أ 
صاحب الكشاف وغيره يدل على أن المعنى الاول على تقدير النهى والثانى ءلى كون النق ألا 
بمعناه وأيضا كلام المفسرين يدل على أن كلا من الثلثة فى حالة الام راماشد حرمة منها فى أ 
|| غيرها وكلام صاح ب الهداية علىان ذلك فىهق الفسوق فقط » ثم الجماع [نمايحلاذا فرغ من ألا 
طواف الزيارة يوما منأيام الفعر وما سواه من العظورات لايحتاج فى احلاله الى طواف الزيارة 
ف بل يحل بعد ما ذب الاضعية سواء طاى للزيارة أولا » وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمة الله أ 
حث على الخير عقيب النهى عن الشر يعنى استعملوا. مكان القبيع من الكلام المسن ومكان ‏ 
الأسوق البر والتقوى ومكان:الجدال الوفاق والاخلاقالجميلة* وف الزاهدى أن ما هذه شرطية أ 
| لاخبرية بدليل جزم جوابهوف الدارك انه رد لقول من ين علمه تعا ىبالجزئيات ولها كان امل أ 
|| اليمن قصدوا نج بلا زاذ وراحلة ثم اشتد عليوم الاحتياج واشتغلوا بالسوّال من اهل مكة فيكونون ال 
لكلا غلىالناس فتزل فيهم وتزودوا فان خير الزاد التقوى يعنى تزودوا من بيوتكم واتقوا أ 
| الاستطعام وأبر آم الناس فان خير الزاد الاثقاء من الابر ام .اوتز ودوا للمعاد باتقاءً العطورات 
أ فان خير الزاد انقاءما وهذ| انسب بماقبل »ولا كان قوم زيموا ان لاحي لجمال وتاج وقالوا || 
| هؤلاء ليسوا بالحاج فنزك فحقهم (لينس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم) اىليس عليكم |1 . 


ولا # 


يا ايها الحاج | متطليزة عطاء من ربكم وهو النفع الوك بالتجارة فدل على انه يجوز التجارة 

أ فى طريق الحم ايضا وفى الكشاف وانها يباح مالم تقتدل فن العباد ةوسا ىن هذا ف متورة 

|| انم ايضا أن شاءاللاتعالى واما الثالث والرابعفقول تعالى(فاذ! أفضتم من عرفات فاذكر وأ 
الله عند اأشعر احر أم)فالافاضة هو الدفع بكثرة من أفاضة الماء لى صبه بكثرة واصلء أفضتم | 

ْ انفسكم فترك ذكرالفعول* فالعر فات عم ع ركه سمدت بذلك لانها وضعت لابرأهيم علي هالسلام 

|| فلما ايصرها . عرفها ا ا فا اولان الناس يتعارفون فيها وهو منصرف مع 

ظ العلمية والتأنيث اذ التاء اليذكورة ليست للتأنيث وتقديرها لايصع لاجل التكرار والشعر 
شرام جبل يقف عليهالاءام وهنا دو الضييع رفول مومايين قااز عرق ووادى عسروفى || 

ظ اعلان الك وللشعر العلم لانه معلم العبادة ووصف باحر ام لحرمته ومعنى عند الشعر ال رام 

إ| ما يليه ويقرب منه لانه افضل والافالمزدلفة كلها موقف الاوادى مسر وقيل وسميت 59 

جمعا لان آدم علي هالسلام اجتيع فيها مع حوا وزدلاليها لى دنامنها اولانه يجمم فيها بين 

الصلوتين اولان الناس يزدلفون الى اللهتءالى أى يتقر بون آليه بالوقوف فيها فا لله تعالى 

|| امرنا بذكره عند المشعر ا حرام بعدالافاضةمن عر فات الى بعدالدفع منها وسوقه يدل على 
أأفرضية الوقوف بعرفة لان الافاضة لايكون/لا بعد الوقوف» وذ كره عند الشعر الحر ام 
أ التكبير والتهليل والتلبية والثناء والدعوات اوصلوة الغر ب والعشاء+ وفى الزامدى ان هذا. 
اقرب اذ الذكر باللسان مف كور فيما بعد اهنى قوله تهالى(واذ كر وهكما هديكم)ثم على 

| ' الاول هو كناية م نالوقوق بالزدلفة وهوواجب عندنا ولس بركن حتى لوت ركه بغير عدر 
ازمه الدم وقال الشافعى انه ..كن عملا بقولهتءالى(فاذكر وا الله)اذ بمثله يثبت الركنية 
ولنا أن الذكور فالآية الذ كز وهو ليس بركن بالاجمام بل الركنلوكان لكان م والوقوف 

| واننا عر فنا وجوب الوفولقوله عليه السلام من وقف معنا هذا لوقف وقد كا نأفاض قبل ٍ 
ذلك من عر فات فقد تم حجهعلق بفتما م انج وهنا يصاع للوجوب هكذا فى الهداية* وطر يق ذلك : 
كاه ان يخرج ثامنذى | كجة من مكةوقت الغداة الىمناومكث نا الى جرع رفة لىالتاسعمن || 
ا |.ذى الحجةو يبرع منهافىذ اك اليو م الىعر فا تواذازالت الشمسغطب ب العامة فتن ويضاوفنها. || 
١‏ | الظهر والعصر ىوق تالظهر ثم يق عليها الى الغر وب وكلهاموقق الابطنعرنة ثم يعود منها!لى || 
1 | مزدلفة فينزل 0 ويصلى فيها الغفرب والعشاء فى وقت العشاء ويدلىالفور |[ 
]| بعلس ثم يقف عليها وكلها موق الاوادى بحشر فاذا أسفراق بمنا يو مالنعر ورمىجمرة العقبةمن 
أ بن الوادى سبعا وكبر بكل منها ثمذ بع أنشاء ثم حلق | وقصر ثمطافللزيارة يومااياالنعر 0 
| نا ويقيم فيها ثلث يام ديك زرا تن ار رب الا الأ تود عا يوحي نما | 


بسمسسسسيب. 


( يليه ) 


| الا ”» ا 
ظ يلبه ثم بالعقبة سبعاسبعا ثم غدا كذلكثم غد| كذلك ثمر اح الى مكة والتفصيلمذ كو رف علم 
الفقه وههنا يكف هذ! القدر وقول تعالى(ثم أفنضوا من حيث أفاض الناس)غطاب لقريشأى 
أفيضوا من العرفة لامن الزدلفة وانها قال ذلك لان قر يشا كانوا يقفون بالزدلفة وسائر الناس 
بعر فات وبهذا المي يثر فعون أنفسهم على باكر الناس:: م يعودون من ألِرْ ذلفة و مةدم 
مهنكك لتفاوت مابين الافاضتين* وقيل أنه فى دق العود من [از د لفة الى منا لان الافاضة من 
عرفات كانت مذ كورة من قبل يعنى وأفيضوأ مر: من هدت ث أفاض هنك الاش وهوالز دلفة وأتوا 
منه إلى منا ليكون خطابا للمؤمنين باجمعهولا لفريش خاصة وكلمة تُمحينئل ظاهرة » وقرأٌ 
الناس بالكه رآى الثاب سى وهوآدم لقوله تعالى ( (ففسى ولم يحدل عز ما) يعنى ١‏ ن الاقاضة من 
عر فات شرع قديم ذلا خا افوأ عذك 0 ذك زوالفسن و 5 ثم قال الله تعالى بعد أية قفاصلة 


له سوسة |[ هس سق ماس م سسا سي سس سه 


0 ى آيام معدودات فَمنْ تَصجلَ في ومين قلا الم عليه ومنْ تآخر قلا ام 


آ 8# 


عليه لمن اتقى وانّقوا قوا الله واعلموا انكم اليه محَشرون) ذكر صاحب المدارك وفيره 
الايام المعدودات هى ايام التشريق وف الزامدى انها يوم التعر وايا م التشريق والايام 
العلومات عشرة ذى الجة فآخرها أولايام العدودات» اا ذكر 0 نا فو البكيين 
فأعار القلوة هق النائفل ها الوا وو تقول اق كاذك الله بماهو التكبير اذيان 
الصلوة وذلك واجب على من صلى بجماعة من فجرعر فة إلى عصر ألعيد عنده و|لى عصر آخر 
أيام التشريق عندهما وبه يعمل فيكون الامر للوجوب وأن كان فى وقت رمى جمرة ألعقبةمن 
بان الوادى يوم النعرورمى امار الثلث بعده ثلثة ايام فهى وان كانت وأجبة ولكنالتكبير 
ش ]| عند كل رمى سنة فيكون الامر للاستعباب وكان فالجاهلية لما تعجل أحد إلى بيتدولم يمكث 
ا النوم الثالث بعد النعر استائره العرب بالاثم ومنهم من جعل المتأخرعن يومين آثُما فقال. 
ألله بْعا 9 0 ومن 9 الآية لى فمن جل فى بو مين ٠‏ 0 مذء الايام فلم يمكث الى 0 1 


١‏ ا 5 57 0ه ا والجدال فانها :ار 
هذا الكلام على حسب زعم الاين والافالتأخير مسحب بالاتفاق وايضا يو ز أن يقع 
السيزين الفامل اتدل كادي" لشاف ر بي نالصوموالافطاروان ن كان الصوم أفضلو بهذه 
الآية تمسك صاحب الهداية حيث. قال وأن اراد أن يتعجل السفر نف رألىمكة وأ ن اراد أنيقيم رمى 
| الجمار الثلث ف اليوم الرابع بقول تعالى(فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه ومن تاخرفلا اثم 
|| عليه لمن اتق)والافضل أنيقيم لان النبى عليهالسلام خير حتى واه نابي الرابع هذا | 
لفظه وذكر أن عند أي حنيفة جا زل أن ينفر ف اليوم عت بدون الرمى قبل لوم الفهر ٠‏ 


ه١‎ 


واذا طلم الفهر لم ينفر مالم يرم وعند الشافمى يجوز ذلك » وآن قدمالرمى فى اليوم 
الرابع 0 الزوال هاز عند أبى حنيفة لانه لها هاز تركه فقل هاز تقددمه وعندهها لابجوز 
إلا بعب الز وال وهذه تثمة مسائل ا 26 فى مسكلة 0 يه لخدن والسبو وك رهما قول تعالى ئ 


- قووا - مسرو إن 


(ويستلونك عن الحمر والميسر قل فيهما انم كبير ومنافع للناس واذمهما كبر من 


لفعهنا ما ويَسعَلو نك ماذا فقون قل العفو ذلك بين الله لَكم الإيت لعلكم ترون 


لي ون يدن 1 و و موه 


فى الدنيا والاخرة ويستلونك عن اليتمى قل اصلاح لهم خير وان تخالطونهم 
فاخواتكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو و شاء الله لاعنتسكم ان الله عزيز حكيم) 

فى هذه الآية عدة مسائل الاولى بان الخمر واليسروهو فقول تعالى ( يسئاو نك عن الخمر 

والسسر والعنى يلو نك عما فى تعاطيهما اما اشير فقصتها أنهلما نزل قوله تعالى (ومنثمر أت 
النغيل والاعناب تقعذون منه سكر | ورزقا حسنا) كان المسلمون يشر بون القمر وهى لهم 
حلال ثم بعد مضىالزمان قال عمر وجماعة من الصعابة يا رسول الله افتنافى الخمر فائها مسلبة 
العقل ومنقصة المال فنزلت هذه الآية يعنىقوله تعالى (قلفيهما ثم كبير ومنافع للناس) فشر بها 
فوم وتركها آغرون ومضى عليه زما ن ثم شرب عبدالرهمن بن عوف وجماعة من [لصحابة 
فشرء ف الصلوة فقرأ قل يا ايها الكافرون أعبد ما تعبدون يعنى بحذى لافنزل قول تعالى 
(لاتقربوا الدلوة وانتم سكارى) ثم دعا عتبان بن مالك جماعة وقوما فشر بوا الخمر فلما 
سكل ]اضيأ 0 فقال عير اللهم بينلنا ف الخمر بيبانا شافيا فنزل قوله تعالى (انما 
الخمر واللميسر) الىقولهتعالى (فهل انتم منتهون) قاطعا لحرمتها فى سورة المائدة هكذا قالوا 
فسبعان ألله م الطف بعباده حيث لم يرم الخمر بمرة ولك نهر مدرجة درجة حتى لايشق عليهم . 
الانقلاععنها بواحد فانهم اعتادوا شر بها واعتقدوا منافعها رم عليهم هالابعد حال حنى تيسر 
عليهم الايتمار فلايابون فا حاصل أن الخمركانت حلالا اولا ثم جعلها الله اثيا ثم جعلها حراما 
وقث الصلوة ثم معلها حراما مطلقا فلايئيت .من هذه الآيةالاكونها أثما والحرمة ثابت بآية لأ 
المائدة ولكن لقائل ان ع يُكون أنها اذا كانت أثما فكل أثم حرام فيا الاحتياج الى آية المائدة 
ظ وييكن أن ن يقال أنها كانت حينئل حلالا بنفسها ولآاناس بانع يكون اتستوا غارضة ا لاجل 
|| معنى وهو اضاعة الوقت والال وتفويث الضلوة وكون شر بها سبيا لزوالالعقل ع وبهف!:! 
يندفع ما قبلأن الله تعالى قال ل ومنافع للناس دن ل مفافع الخير ؛ فا اارضئ توا كال ان شوذاله 
|[ صلىالله عليه ا م قال ان اللالم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فتكي التوفيق بينهما لانهاما. 
فال ذلك هين كانت .اثها بعارض ولم يكن حراما مخضا ولذا نرذل فى آية اللائدة حرمتها أثتق:| 


كونيا تنا الثاني والنديث الدروىانما وقعفبها يكون حراما فلم تغالف القرآن مالقمر || 


(هوالتى) 


4٠ 
هوالنى من ما” العنب اذا غلا. واشت وقذق بالز بد وعندالشافعى كل ما أسك رمن عصير‎ 
العنب أو 0 يخمر العقل وهذف! باب طويل 8 فىالائدة بل سيعى الأيات‎ 
١ الثلثة كلها فىمواضعها أنشا” اللاتعالى * وأما اليس رفصفته أنه كان تلهم عشرة أقداح سبعةمنها‎ 
| ا عليها خطوط وهو الفذول سوم والتواموله سهمان والرقيبو ل ثلثئة أسهم واخليسن وله أر بعة‎ 
“مرل]| والنافس وله خمسة والسيل وله ستة والمعلى وله سبعة وثلثة منها أغفال لانصيب لها وهى مناس‎ 
'والسفيع والوغد فيجعلون الاقداح فى خريطة ويضعونها على يد عدل ثم ياعاجها ويدخل يده‎ 
فيذرج بأسم رجل رهل قدها منها فمن خ رجله وقدح من ذوات الانصياء أخذالنصي بٍاللوسوم‎ 


|| به ذلكالقدح ومن خرج له قدح ممالانصيب لها لم ياخذ شيئًا وغرم ثمن الجز و ركله وكانوأ 
يدفعون تلك الانصبا” إلى الفقراء ولايا كلون منها ويفتغر ون بذلك ويذمون منلم يدخل 
فيه أعلدة أغارة الن يننا اكد ند لين الفا وهد[ العبار لريقة العراقه وف مكه 
النرد والشطرنج ونحوهما ما فيه مقامرة * وانما ره ص اذا كان منجا نب واهد* وما ليس فيه مقامرة 
فمنه ما هوحر أم أجماعا كالنرد ومنه ما فيه خلاف كالشطرن وسيأى تفصيل فى الائدة ومعنى 
قوله تعالى (قلفيهما أثمكبير) فى كل منهما اثم كبير ومنافع للناس فالاثم ف اليس رتفويت الصلوة | 
وأضاعة المال والوقت وف الخمر زوال العقل وبه شرف الانسان ونقل عن جعفر الطيار 
[إنى لم اشرب الخمر لزوال العقل وما عبدت الصنم لانه لايضر ولا ينفعوما زينت لغيرق 
على امات ودوك لاق بق الكافين :كليل ونا وز لمن اما يدن كيه العا او علقية 

كا لتواضع والسماحة وأما مالية كالربم فى البيع والشراء والقعارة وتوفر المروة وتقوية 
| الطببعك/ومنافع اليسر التوسعة على الغر باء والفقراء ونيل امال بلا كد ومحنة وتعب على ما عرفته 
||| ف بيان صفته فهولاءوا كانت منافعهها ولكن أثمهها ‏ كبر من نفتهما لان الاضاعة والفواحش !| كثر | 
أ فيهماء وقيل//تعن الآية فيهما لىف مجموعهماشيمان أثمكبير ومنافع للناسفالاسم فىتعاطيهما وامناقعم 
فتركهما ولكنه ضعي كما لا يخنى + والثانية بيان ما نسغ فى النفقة وهوقيماقال بعذها (ويسئلونك | 
أ ماذا ينفقونةلالعفو) وبيانه انه لماسأل عير بنالجوع ولاعماذا ينفقون أىاى شيع ينفقون. 
|إ|.نزل ففجوابه ببانمضر ف الصدقة تصرها: و بيانالنفقضمنا فىقولاتعالى (قلماانفقتم 0 
||| فللوالدين والاقر بين واليتامى والسكي اين التجفل) تتيزياقا: ١‏ نالمم فو السوٌالعن مضارقها . 
||| لاالسؤال عماينفق و سال عنوماجميما وأنلم ينكر ذلك فاللفط ثم سأل ثانيا عماذا يتفقون ١‏ 
|| اىاى قذر ينفقونه فنزل. فجوابه بيان قدر النققة ومو قوله تعالكى قل العفو ائالففل يعت | 
|| انفقوا مافضل عن قدر الحاجة ولاتنتقوا ماتحتاجؤن الية ولاتنكوا شو قد ف النبوت هيما 
أفاذا كر كانالر بلصامب ,قرم اميك فو قوتسئة نه وأذا كان اتا نك قوكاب يونة من وتقدقةبالتدل 


ع« » 
وكان التصدق بالفضل عن ألقوة فى أو ل الاسلام فرضا ثم نسخ بآية الركوة وتقرر ر بع العشر ف الال || 
كف! ف الحسينى والزاهدى والمدارك وقد فسر صاحب الكشاف والقاضى البيضاوى العفو بنقيض | 
المهد أىماسهل لكو انفاقه وتيسر لكم بذله ومآل الىمعنى الفضل ولميتعرضا لبيانالفسخ وعدمه || 
ولكن ذكرا فىبيانه حديثا يؤّيده فقال وعن النبى رسو لالله صلى الله عليه وسلمان رجلا اق 
النبى رسولآلله صلى الله عليه وم ببيضة من ذهب أصابها فى بعض المغانم فقال خذها منى سدقة 
فأعرض عنه هتىكر ر مرأرافةالهاتهامغضبافا خذها فصدمه بهاصدما لواصا به لشجه ثم قال يات اعدكم' 
بماله كله يتصدق و علس يتكفق النا سأنما الصدقةعن ظهر غنى هذ أمأفيه + ولعلهم منهذ قالوأ 
فىمسئلة النذر بالمال فيمن قال مالى فىالسا كي نصدقة أومالك صدقة فى السا كين أنه يقم على 
مال الركوة فائكان له مال سوى مال ألوكوة تصدق بكل مال ألركوة وآن لم يكن مال سوأه أمسك | 
من قوته فالمتهرى يمسك قوة يوم وصاحب امشتفل الى شهر وصاهبالضباع إلى سنة وصاحب 
|| التجارة الى وصول مال التجارة فان مأك بعد ذلك فليتصدق بمثلما أمسك وقول تعالى( كذلك 
يبين ألله)أى هثل ما بين أن العفواصاع من الجهد وما ذكره من الاحكام بي ناللهلكم الاحكام (لعلكم ‏ 
تتفكر ون ف الدنيا والآخرة ) اىتتقكرون فىامور الدارين فتأخذون بالاصاع والانفم فيهيا 
ويجتنبون عمأيضركم منها ويبدن لكمالآيات فى الدنيا وألآخرة لعلكم تتفكر ون تفعكم وضركم 
اويبين الآياتف الدنيا اعلكم تتقكر ون ف الآخرة * والثالث بيان حفظ أموال اليتمى وهوفيما| 
قال بعدها(ويسمالونكع ن اليتامى)و بيانهانه لماز لقو لهتعالى( ولاتقر بوا مالاليتيم) وقوله تعال 
١‏ (أنالنينياً كلون اموال اليامى ظلما)امتزل اولياؤهم النين فيمرا اموالهم تركو علطتوم 
والقيام باموالهم و سألوا عن ريسولالله صلى الله عليه ويسلم هما فعلوابهم وأحتر زو| عن| )لإ طعامهم 
وجلوس فراشهم وتعصبوافىذ ل ككل التعصبفنز لف حقهم (قل |صلاح لهم خير )يعنىاصلاحأموالهم 
ومحافظة امتاعهم خير من ترك الاغتلاط بهم ومنعدم حافظتها وان تهالطوهم وتعاهلروهم ولم 
تا نبوهم فهم أخواككم فى الدين ومن حق الاخ ان يخالطاغاه ويقيم مصالحه و حفظ اموالوامتاعه + || 
والراد بالغالطة الصاهرة آىانتصاهر وهم وتزوجوا بناتكم فهماخواتكم والله يعلم الفسد من 
| الصاع ابعل الفرق بين من عالط بهوفساد| باموالهم وبين .من خا اط بهم. صللاحالهم وحافظة |[ . 
لاموالهم فا ختلطوا بهم للصلاح والحفظ ولاتقختلطوا للفساد ولوشاءالله لاعنتكم لى لاملككم وابتلا كم || 
بالبلاياوالآقات علىحسب فتككم وفسادكمكف! ذكر وأ»فالخاضل أن اليتامى اذا كان لهماموالهم 
يفترضن على ولياثهم حافظتها وأن تركو [ الأعافظة أثمو | وكذا أ ناختلطوا بها كمالالاختلاط بحيث 
بأكلون منها ولايميزون طعاموم ولايقعر زون عن فراتهماثيو! ايضاواناختلطوا على وجه 
| الصلاح والنفع بدو نخيانة ومنغير أفراط وتفر يط جاز» وف الزاهدى قال|أبنعباس رضى الله | 


(عنه) 


عنه للغالطة ان تأ كل من ثمره ولبنه وقصعته ودوياً كل من ثُمرتك ولبنك وقصعتك والآية تدل ٍ 
| علىجواز المغالطة فىالسفر وااضر يجعلون النفقة على السواء ثم لايكردانيا كل أحدهما ا 0 
لانهلاجاز فى اموالالصغار نجوازه ف اموالالكبار أ ولى هذ لفطه فاحفظ فانه ناف جد! وعية على 
علىكس من اللشايغين المتعصبين ف زمانناير ون |لقسمة بالعدل وأحبة فكل شيع * دم اليتيم هو ا 
من ما تأبوه وهوغير بالغ وقد شدد آلله تعالىالوعيد على من! كل م ن[موالهم حتى بلفوا فى |" 
مواضع لاتخصى ويحافظةاموالهم على الاوصياءنكان أبوهم اوجدهم اوصى الىاعد «الاقللتاضى ال 
أنينصب وصيأ وألاف على الا ولياء حفظه وأحكامه مذكؤرة ففكتب | لفقهفى موأضع شتى* فإن وهب له 
: أحديقيضه وصى أحدهما أوامهو معهاا و أجنبىير بيه وكوزاجارته لاه» فقط ونفقته مالو عوز ' 
بيع الوصى وشرّأثه ماله بم لايتغاين ويدفعماله مضار بة وشركة وبضاعة ولهالصاع عن دم ْ 
عيد فقط وليس[ه ولاية العفو والقود وهذا ممايطول تعداده ون نقصر بهذ! القدز فقط 
58 مسثلة اليتيم مالسفيه فىاولسورة النسا ء نشاء الله تعالى 2 امم جواز نكاح أ 


سماو 0ك 


1 شك والشاتممالؤمنين وال نات قولوتعاى (ولا تنكحوا المشركت حتىيٍ يؤمن ولامة 


لحن يمن انان نا سه عاسقة 00 


مؤمنة خير من مشرعة .ولو اعجبتكم ولا تشعحوا الْمُْرِينَ حتى يِوْمنُوا ولعبد 


مَوَمن حير 5 مشرك ولو و اعجبحكم ( أولئك يَنْعَونَ الى الثار والله يدعوا | 
الى الْجنّة والمغفرة باذنه وَيبِين اياته للناس لعلهم يُتَتَرُونَ) هنه الآية | 

تدل علىعدم جواز تكاح الؤمنين معالمشركات والمؤٌمنات مع المشركين أما عدم جواز تكاح ْ 

ا المؤ منين مع المشركات ففىقوله ولاتنكعوأ المشركات ونقل فى نزوله أن مرئد الغنوىالذى ٍ 
كان رجلا مجاءا أرسل رسو الله صلى ألله عليه وسلم الى مكة ليخرج قوم من السلمينالذين 
كأنوافيها خفية م نالكفار فلما وصلاليها عرضت المشركة الت ىاسمها عتاقة نفسها عليه وكانت إلا 

| صاحبة الجمال وا لمال ومونسة له ف الجا هلية فاعرض عنهاخوفا من الله ثم اقبلتعليه بالتكاحفوقفه على 
أجازة النبىعليهالسلام فلماغاد المرثد الغنوى الىرسو ل الله صلىالله عليه وسلم عرض حال | 

|| بقصة مامضىعليه واستجازمنه فىحقه فنزل( ل(ولاتتكعرا | اللشركات)الآيةدفعة واحدة وقرأ بالفتس | 

7 دوالضماى لانت وحوابا. ايها المتون المشركات: عت ى يمن اذا كان بالفتع اولأفرى مول المي الا 
الشركات حتىيقٌ من اذا كان بالضم هكذ! ذك راكثر الفد رين وقال ف المسيتىف نز ولقوللتعالى 
(ولامقم و منة) أنعبد الله بى ر واعةضر بيوماجار يته للنشوز فاشتكت الى ول اللاصلى اللاعليه | 
وسلم فاستفسر منه حالها وقال|نهاتصلى وتصوم وتو ومن باللاو رسو لهو لكن لاتطيعنى فقال رسو ل أله 9 
إن اللاعليه وسلم | نهاموٌ منةفاحسن متهافاعتقواثم تكعهافبد أالكفار يطعنو ن ويقولو نان أبن ر واحة | 

أذ 2 اساتع م أنالرأة المشركةالجميلة الفلانية تستدعيه فبهذا اوه تقول | 


مسج بج وراد ا عسان و بصم 4 باه وان ليدع اله اعنام تمددهجه مجوائيه. سما اوتنه 27٠‏ جديجه سحي بعتو 


طمط» 0 


ذعا إلى (ولامة مؤّمنةخير من مشركة ) علىحدة عماقبل بالانفراد أى المرأة الموٌمنةحرة تكانت أوامة 
هر من الامرأة البشركة ولواعجيث تلك الشركة لكم بصورتها وجمالها فا حاصل. أن نكاح 
المؤمنين المشركات ست حرمئه بالنصموقتا الى وقت أيما نهون ولك نيشكل بان الفقهاء قل 
00 تكاحأ لكتابية أمة كان تأوهرة فماعلم من البيضاوى هوأ نهذه المرءة وائكانت تتناول 
الكتابية ا مشركة إلقاملة بان عزني ر أبن ألله ولكنها خصتثت بقوله زوالسدا من القوى ادا 
الكتاب)فسورة الائدة فيجوز تكامهاو فى الكشان أنهامنسوفة بآية المائدة وف الزاهدى نيا 
منسوخة فىالبعض ثابتة فى البعض الال من الكل وأحد وهوجواز تكاحالكتابية وحرمة نكاح 
غيرها من مشركات وقيل المرأد بها لخر بياتفقط والآية غير منسوفة ولا تخصوصةكما اختاره صامب 


بكتاب والكتابية الشركة كذ لك * ثم الآية وأنكانت تعم الوثنية والمجوسية جميعا اكنه جعلها 
صاحب الهدآية فى شان الوثنيات خاصة حيث قال 'ولا الوثنيات لفوله تخالى ( ولا تتكمرا 
المشركات حتى يوّنن ) وتيسك اولا فى شان الجوسيات بقوله عليه السلام سنوابهم 
سنة أهل الكتاب غير نا كعى نسائهم ولا[ كلى ذبا يوم ولع لالسرفيه انه لماقدم ذكر الجوسيات 


أوردفيها دليلا قطعيا مخصوصا بها أعنى الحديث ثم أضطر فى آخر الامر للوثنيات الى الآية وا نكانت + 


عامةلغير ها من الجرسيات واما عدم جواز تكاح الؤّمنات مع المشركين ففى قوله تع الى (ولاتتكعو 
امشركين)وهو بالضم من باب الافعالخاصة لابالفتج من ألثلاى الجرد اذ لايصاع هذ»الصيغة خطابا 
للمؤنث لاف قوليتهالى (ولاتنكعو امشركات ) فانه قرأ بهما كما مرآنفا فلاب أن يكو ناحد 
| مفعوليه حذوفا.ويكون معطوفا عل ىلاتتكعوا اوجملة مقدرة تحت قولتعالى (ولو اعجبتكم)اى لما 
[إأكانت الامة للؤّمنة خيرا من الشركة فائكعوهنانفسكم يا ايهاللؤّمنون ولاتزوجوهن بالرجال 


0 ا مش ركين حتى يو م | أذ العبد الموّمن خير من ألر جلا لشرك 5 | كان أوعبد اولواعجن ذلك 1 


[| الشرك لكم بصورته وجمال + لابقالانفولهتعالىحتىيومنوا أنكان بمعنى يصدقرا فهوأيضا عام 
[ للكتابىو السام مثلقولنعالى حتىيوٌمن فيفهم أنالكتابى اهللانيكون زوجها للموّمنةوالمال 
أ اندخلافه لانا تنوك يعو هيز اندعونا عام وليس بمعنى حت ىيسلموا أنه لا كانت الموٌّمنة عامةشاملة 


. :|| للكثابيةوالمسليةكانتالسلمة زوجة للسلم وا نكان السلم زوجا لهما وهنا ايضاماتفرد به خاطرى. 
9 *ومعنى قولءتعالى( أولءّك يدهو نألى النار الشركون)والشركاتيدعو ن الى اعمالتكون مستوجبة | 
لدخولالنار” واللايدعزا لىأولياؤه يدعو ن الى اعمال تكون مستوجبة لاجنة والغفرة بحن قالمضاى | 


١‏ والقرينة عليه قو لوتغا لى باذ نه أذلامعنى قتعا( واللةيدعوا باذن الله ) يإ فى مسئلة حرمة القر بان 


ا يمال الخيض وأتبان المرأة فد برها قولاتعالى (ويسئلوتك عن المحيض قل هو ادى فاعتر لوا أ 


[النساء 


الكشان أولا وماتفرد به خاطرى هو أن معنى قولوتعالى حتى يو من حنى يصدقن بش وبر 


أ 
ظ 


أ 
' 


1ل 


عع فم لا 

اناه فى المحيض ولا تقر ومن حَبَى يمرن قاد تور قأنوهن امن حيك لتاللة 
نَّ الله يحبالنُوابِينَ وكبالمتطهر ين نسام كم حرثٌ لحم فاثوا ح وتكرائى شعثم وَقَدَمُوا 
سكم واوا الله واغلموا كم ملاقوه وبقر المُوْمننَ) نقل نز وله انه كانت العرب ام ]أ 
يو كلوا الحايض ولميشار بوها ولميسا كنوها كفع ل اليهود والأجوس فسأل ثا بت بن الدمداح عن 
رسو لله صلى ألله عليه و سام وقال يارسو لاله البرد شديد والثياب قليلة لايسع الا احدا منا 
ظ أفنجمعهن ففثيابو باىوجه نسلك بون فنزات هذهالاية يعن ىأنما امرتمان تعزلوا بجا معتون اذا 
حضن ولم يامركم بأخرأجهن من البيوت* وقيلأنهلا كانت اليهود ينافرون من نسائهم فى مالة الأ 

ظ الخيض غاية التنافر بحيث لاينظر ون اليهن ولايأ كلون معهن وتكرمون الكلام بهن وكانت 
| النصارى على عكسهم يبالغون ف الاختلاط ويقصدو نالوطى بون بالاكراه فنزلت هذهالآية 
| يعنى أفعلوأ الاقتضان ف النساءالحيض وكفوا عن الافزاط والتفر يط فالآيةوا نكانت تدلظاهرا عق أ 
الاعترال عن النساء وعدمالقرب منهن مطلقا كما فءلاليهود ولكن معناها على حسب ما قالوأ 
:أن ألحيض أوموضع الحيض أذىاى نفرة وكراهة فاعتزلوا النساء فى العيض عيث لاتستيتعوا بهن الا : 
تفرص ممدريفال حاضت محيضا أو |إ راد به موضع الميض وف الزاهدى انها قألهو اذى ولميقل 
انون أذىاشارة الى أن ال ميض لاينجس بد نهأ ولكرتكتن عن ايض با لمعيض النى هوحل 
الخيض والاذى هوالنج ساو الداء لا نالزوج أذاقر بهاحالةالميض يصيبه داء * ثم ففقدر عدم 
الاستمتاع اختلاففر وى عن أب حنيفة واييوسن أنه يمتنع الاستمتاع بما تحت الازار أى من تحت 
سرتها الى تت ركبتيها وع نحمدأنه يمتنع الاستمتاع من مو ضع الفرج خاصة وبدقالت عائشة ظ 
أنجتنبشعائر الدمو لوماسو ىذ لك وهكذ أقو لاتعالى( ولاتقر بوهن حتى يطهر ن )معناءلاتقر بوهن!|] . 
جامعين أولاتقر بوأ جماعون حت ىيطهرن عن العذر فهو بيان لقولتعالى فاعتزلوا* وى الزاهدى 
أن ألله تعالى جمع هنا بين الامر والنهى تأ كيد او تحذيرا بخلاى باق الاحكام حيث | كت فيه باحدهما 
| واختلففيه قراءتان فقرا حفض حتى يطهرن بالتغفيف و بعضهم حتى يطهر ن بالتشديد فبقراءة 
7 التغفيف يفهم انتهاء الحرمة بنفس أنقطاع الدم و بقراءةالتشديد يفهم أنتهاء ا خرمة بالقبيل فيا 
| كالآيتين تتعارضان ظاهر| وهكم التعارض وق تجو ل التاريخ التوفيق اولاثم الت رجي ثُمالتساقط 
وههنا قد|مكن التوفيق بينهما فعملنا بهم| وحملنا قراءةالتشديد على ما اذا أنقطع الدم لاقلمنعشرة 
| أيأموقراءةالتغفيق على ما أذا انقطع لعشرة أيام تامةفقلنا لوأنيةر بها فيما اذا أنقطع لدم لعشرة 


ظ وأنلم تغتسللانه | كثر مدةالخيض وفىأفلمنها لايقر بها حتى تغتسل 59-0 عليها وقتصاوة | 


1 قائها مقام الفسل ليتا كدالانقطاع هنأ هوتقرير التوفيق فالأيةدالة على حرمةالقر بان مطلقا 


ويلزممن قراءةالتشديد أن ايض إى |نقطاعه موهب الغسل ولهذأ قال صاءس الهدآية فىباب 


| 
ظ 


[| الغسلان من مو جبه أنقطاع ا يض لقولوتعالى ( ولاتقر بوهن حدّ هتى يطهرن ) بالتشديدفقيدههنا 
فؤله تعان بالتشديت واوود عله الا فى باب ألحيض دليلا على حرمة الوطى فى ايض من 
غير قوله تعالى بالتشديد ولايرد على التقرير المذكورة الكتابية فانها يحل وطيها بلاغسل ||| 
وأن أنقطعت لاقل من عشرة لان الطهارة الكاملة ليست مطلوبة فيها فيكف يرد انقطاع 
الدم »* ولايرد أيضا ان ثبوت حل الوطىف العشرة لما كان >صل بانقطاع الدم ينبغى أن لاوز ا 
فيما زأد العشرة الابا نقطاع الدم والحالأنه خلافه لانكلامنا فيما هودمالحيض والزائد على العشرة 
|| استعاضة عرف ذلك بالخبر فلا يشترط انقطاء الدم »لك نيرد عليه انق ولةتعالى (فاذ! تطمرن | 
|[ فاتوهن) يدلعلىعدم جوازة قرأءةالتغفيف لانهن! القول بالتشديى بالاتذاق فدل على|نالاول 
| أبجا نا ييه لكف سسسب 4 ونا لما بومض التع و يزين ا الآمرن بالأناى الخال 
اكجسانة دوق انعا دار ل سان اليا ا كو لمان قطن تقد 0 ل 
| وان | قاس شمر مويق اد الطافر ا الامريقي] تلان الاباحةو لبور مل ا ركل ادر للوهوت 
١‏ مواق تون للأباعة وزيقال نارح التعلرو ذل الغرط لأبو هي ناعنك هدمه رركن انكو 
|| للوجوب ويصر ىذل كالوجوب الىقيد بعده وهوقولتعالى (منحيث أمركم الله) يعنى انياتكم 
ْ اليا واعن»م نمكان أم ركم الله به وهو القيبل| لذى هو موضع الحرث فيدر م ضده ولك نقد علق 
| ذلك بالشرط وهو الغسل و'لتعليق بالشرطلايوج ب العدم عند عدمدوكل ذاكلاغلوا عن تكاق ١‏ حل 
] يتسزءا اهما كز ليها ل وات قو ل تماق ناذا عور وق |لتراماءلى هوا ونان الانذان 
|| عن الغسلواليهمال صاحب!| لكشا و|إد ارك وهوم زه ب | لشافعى * وقولوتعالى( أن ألله عب التوايين) 
1 م ة ميض وفى اد بارهن و يحب المتطور بن الذين لمياتوهن قطفىهالة الحيض والدبر 
| اوالتوابين من الذنوبكلهاوالتطهر ينمنالعيوباو بالماء 00007 لف الووة اناا الرحل 
ٍ أهل باركة أى ف قبلها من جا نبد برهايأى ل ولد امو لفنرل جوأ بهم (نساءكم حر ثلكمفاتوا حركم 
ا أنى شمتم ) وهو بيان وتوضاح لقولوتعا ى ( من حي ث أمركم ألله) اى نساءكم موضع ا حرث لكم تجامعوهن فى ْ 
ْ موضع ا حر ثكيق شئُتم وى أىحال شمُتم باركة | ومستقبلة |ومضطجعة |وقائمة |وقاعدة وقدموا لانفسكم 5 
|| أىقدمواما تج تقديمه من الاعمال الصاح ةلاجل| نفسكم و هوطلب الوك الصااح [والتسمية على الوطى 
أ أر مير ذلك واتقوااللافىجميع مانها كم وأعلموا|تكم ملاقوااللهتعا ىيعلم سركم واعلاتكم +وف الزامسى 
إٍْ نهم يقولون نهى العرلعن النسا“ويةولو نهو الوؤدةالصغرىفسكلالنبىعليهالسلام عن ذلكفقال 
]| كذب اليهود ان اللاتعالى قالأنىشمُتم يعنى أن شمّتم فاعتزلوأ وان شمُتم فلاتقر بو| وهكذ اقالابنعباس 
]| وهذ|اذا كان تام ةعلوكة لاا اال الال ا يف ران - 
وأتكانت هرة فالاذن بالعز لاليها» وقال اهل الاصول أنكلية مة أ ف فى قولاتعالن افشكتم م مشكلة 


حح-- 


الشف - 


ود سه 


25--02-2آ7 1 يي اا ا اا 1210 ا 
داخلة فى |شكالها لانهاتىتارة بمعنى من أين كمافى قو لءتهالى (أنى لكهذ!) وتارة بمعن ىكيف كمافى | 


قولوتعالى أ نىيكو نلى غلام)فاشتبهفىهذءالآآية بانها باى معن ىهى فقا لت ألر وأفض معاذ الله منهم أنها 
بمعنى من أين شكُتم قبلة أود برة ون نقولانها بمعن قكبيق أى كيف شحُتم قائما اوقا! أو مضطيا 
بعد أن يكو ن ألاتى واحدأوذ لك لان اللاتعا لىسماهن هرثا وشبههن بالعار ثتشبيها لا يلقى فى أرها مهن 
من النط ألتىمنها النسل با لبذر والولد بالنبات وذلك لايتصور الابعدانيكون الما فبلالاد برأ 
:لانه موضع الفرث وأيضا يدل على ماذ كرنا من شان نز وله انفافعندنا الاتيان فىدبر أمراته حرام 
ويسمى هذه لواطة أيضا واهذ! قال الفقهاء أن أرأد رجل اللواطة من أمراته أووطيها فىحالة 
الخيض فتقتل لايجب عليها شىءو لهذا كان الواطى فىهذءاالة آثها لايرتفعاثمه الابع دالتصدق 


بدرهم *# وقك 0 أهل الاصول ىش النهى أ نالوطى ققحا 3 امدض هرأم لغير ه أى قبا ْ 


لعنى جاور بهوهو الاذىولهذ! كا 1 ن مشرو عا بعدالنهىحتى | نه لووطيا فىحاأ لة ايض يكو علا له 5 
للزوج الاول بعد الطلقات الثلث لوجودالوطى العلل ويكون الويلىخصنا حيشيكون قابلاللرجم 


لوهود الوطى منه بنكاح جاع و عد قاذفهلانه 0 وهؤ سيب لاعب* و قل شاع 38 


الأمتول هت قال و التوقم اول التكمان التطين اقباس انقبط :من الكناب مزمة. ١‏ 
اللواطة ل على حر مة 0 وطى ففحالة 0 لعلة الاذى المذكورة فىالنص * واعترض عليه 


بعضص القسر يخ بان القياس أنماعرى اذا لمويكن التمن موحودةا وهنا اللضرن موهود وهو 


قولاتعالى(أتاءتو ن الر جال شهوة من دون النساء) ثم أجاب عنه بأ نعدم هردان القواس قيمأ ' 


توافق الكتاب مو دوع فون البعض: فلايعتبر وأنما لاعرى بالاجماع فيمأ ذا لفه وههنا ا 


خذاكة انوك يوك أكون راد اهل الأصول تمن السعنناط. هذا القاس اثنات هر اللوالة: 
م نسائه التى أختلق فيها | لر واف ضخاصة لهو السواته بقرينئة الناسية بين امقس والقيس عليه ّْ 


فى كون كل منهما من وأقعمات النساء لااللواطة الح من أل ر هال المنفق على حرمتها بل ماش 
لله أنهم برأء من هذه اللقصود أذلا احتياج فىأثياتها سيمأ إذا كانت 5 بده بالكتاب والسنة لانها 


اصرق قير ملكه كالرنا بعرم بلاشيهة ووب التعزرير عليه عند أبىحئيفة بح حال ا ١‏ 


عندهما وعندالشافعى ربع ويكفر مستكلها وفىحكميا اللواطة من الاجنبية هلان الاولى فانها 


كالوطى فهالةالميض لايجب التعزير عليه لكن يكفر مستعل الوطى فالة الميض لانها || 


لمة رلاكقر ينال مه اللرالة فيرو ابةالانهاطدية وق مكمه الا هرسح اق الماوكة وجناء تسر 
متُكبوت خاطرى ولق د كنت أظن أو متفرد به فاذ! أن اطلمتعلى مواشى الاعظم الثانى للجسامى 
ذ كر فيها هذا الجواب بعينه * ثم أعترض عليه بان حرمة هذه اللواطة أيضائا بئة بالكتاب لقولتعالى 


(وليسالبربا نتاتوااا لببوتمنظهورها)بان اتنا نالبيوتمنظهوره رها كنايةعن أتبان الراةىد برهاف, 


<5 


6م »# 


ناديز على مامر »*وأجابعنه بانه يمول على ظاهره فى الاصع كماذ كرنا هذ! حاص لكلامه 0 ظ 
ظ الاشكال فىهذ! اللقام بوجهين وهو أن الاذى لا كان علة ادر مة ينبغى ار م الوطىؤحالة ||| 
| الاستعاضة وأنشرط القياس أنيتعدى عكم الاصلى الى الفرع بعينه وههنا قدتغير لان مكم || 
| الإصل الحرمة الموقتة بالغسل أو انقطاع الدم وهكم الفرع الحرمة الوّبدة ويمكن أنياب | . 
عن الاول بان الاستعاضة قديكون دائما فلوامتبر حر متهالز مالحرج وأنه مثتر وك بالنس وعن 
الثانى با ن هكم الاصل قدبقى بعينه فىالفرع مع : شىء زائد عليه فثبتت الحرمة بالطريق || 
الاو + والا وى أن يسمى مثل هذا دلالة النس علا مسئلة عدم الحلن على العصبة وعدم تكثير || 
الى وبيان تقسيم الايمان ووجوب العفارة فيها ارلاقول ال ( ولا تعلو الله عوضةً 
لايمانكم ان تبروا وتَنّقُوا وتصلحوا بين النّس والله سمي ' عليم لايواخدكم لله باللّغو فى || 
يمانم و لكن يواخم بما كسبث قُلو بكم والله مور 0 ير) ماتان يتان ع أما الآيةالاولى 
ففى عدم أ لحا على ألعصية على وجه وأحد وعدم تكثير الى علىوده أخر ويناسب الاول مانقل 
فى نز ولها ع نعبدألله بنر وأحة قدحدث ت الع ذأوة بين أخته و بين زوج أخته بشر بن نعمان فقسم 
بالله الاعظم أن لايتكام معه ولاعسن فحقه ولايصاع بينه و بين خصمانه فنزل قولهتعالى( ولا تمعلوا || 
الله عر ضة لايماتكم ) هكذ! فى | كثر التفاسير و زادالقاضى أنها قيل نزات ف الصديق الا كبر 
لاحلف أن لاينفق على مسطع لافترائه غلىعائشة رضئ أللاعنها ور ير الآية أن لفظة اللا غعذوف 
المضاى إى لاتعاو| أسم الله وحينئّذ يمك نأنيثيت مندعدم تغائر الاسم مع السمىكما هومذهب 


| أهل السنة وقدعرق فق موضعه والعرضة بالضم فعلة بمعتى اللمفعول أسم لمايعرض دون الشيع 
وأن تبر وا وتتقو| وتصلعوأ عطف بيانلايما نكم والأنها وهات يعض ادلو عابنا وكاية لاحييتك 
مقدرة أى لاتبر وأ الأية علىما نص يه فاراهى ٠‏ فمعنى الآيةلاتجعلوا أسم ألله عرضة لايماك 
التىهى البر والتقوى والاصلاح بين الناس أىلاتعلوه حاجزا ل احلفتم عليهمنعدمالبرو 5 
الاحسان و حاص لألعنى ميتئد أنهأذاحلق علويمين قراى عنقي | مكاندات الع كمف يؤليات ا 
بالنىهوخير و لذلك قال رسو ل اللهصلى اللاعليه وسلم بعدنز ول الآية أردد اختك على ختنك” 
ثلثا وقال ف الثالثة أ نكنت تومن باللهواليوم الاخر علىماهوأيضا فى الرامدىو يجوز أنيكون 
الفدهة اسبا لاسر كن والانيا رخ سيقن هل ا سناة ولاتقدوز 'قالانة وار ميزواغلة لني أي ١‏ 
لامعلوا أسم ألله معرضا لايمانكم كر القسم أرادة أن تبرنو| وتتقوا وتضاعوا بترك الكاأف 

وا مرأة على الل هكذ! فىالكشاف والبيضاوى * وحاصل العنى حينئن |نلاتكثر القسم باسم الله 
علىكلشئع فى كل هين كمايكثر القصاب أستعمال العرضة على كل كم الس ولا كذبا 

ْ لالكم: أ نقسمتم كاذبا عو قبتم فى الآخرة وأن قسمتم صادقايغلب عليكم الفقر مكذاحاءف الاثر 


(الدعيم) 


0000 


الصجيع هذا تحرير الآية علىمافهيته منكلام الفسرين وأنلم ينصوا بهذا | 00 | الآية ألا 
الثانية فىتقاسيم الايمان ووجوب الكفارة فيهااولاوةريرها أناليمين علىثاث أنواع لغو 
* ]| وغهوس ومنعقدة فاللغو هوا نلف علىفدل ماض ظانا انهم ق وهو ف الواقع خلافه هذا 
عندنا وأماعندالشافعى هو مالاعدمعه بان سبق من اللسان أو يتكلم بهحاهلا بمعتامكقو لالغرب 
لاوالله و بلى والله مجرد التأكيد لقول* والغموس أن ؛حلق علىفعل ماض كاذبا ىال كوه | 
عأما أنه خلافه * والمنعقدة أنبعلف على فعلآت قاضد! لذلك القول فعندنا أنحنث ف النعقدة | ٠‏ 
يجب عليه الكفارة ويأثم والافلا ولسن فاللغو والفيوش شى عب عليه ولكن يأثم ف 
الغيو سوير حى العفو فى |الغو وعندالشافعى كماعب!ا لكفارة فى التعقدة يجب فى الغموس* 
| وبيانه أن اللاتعالى ذ كر بان البيين ف القرآن ف آيتين هذهالتى ف البقرة والتى فى اللائدة 
وقال فى كلا اللوضعين (لايوأخف كم اللهبا للغوقأيماتكم)و ا لكن قالههناف مقابلة اللغو( ولكن 
8 يوأخذكم بها كسبت تقلوبكم) ولميبين بعاشيمًا سو ىالغفرة * وقالفسورةالائدةعوضه(ولكن 
يوأخذكم بماعقدة م الايمان) ثم بين بعده الكفارة فىقوله (فكفارتهاطغا م عشرة مساكين) الآية 
| فالشافعىرح يقول أن ةو لوتعالى (بماعقدةم الايمان)ف !ل ا قلو بكم وكسبته 
وهوعام للغفوس والنعقدة أذكلمنهما يكو نعن عمد وقصدفكان معناه ومعنى قو لءتعالى( بم 
0 الآية وأعد| فمكون فيويا مواهذة والواغنة الك كورة فى آية الائدة 
مقبدة بالكفارة و نص البقرةوا نكانت مطلقةعنه الاأنه يعمل اللطلق على القيدفاو دب الكفارة فى | 
كل وأعد منهما تطبيقا للا يتين بهذا الضمون * ون نقول|أنالراد من قولاتعالى ( بها كسبت 
ق| 0 لبهي نالتى يقععايها كسب القلوب وهى النعقدة وأ 0 جميعافمكون فى كل منهماأ 
مواخذة أذ كلاهيا مقابلللغو والوأخذة ههنا مطلق فينصرف الى الفرد الكامل وهو الواخذة 
الاخرويةويدعليهقو ل نمايكون ف الآخرة افا لغموس ههنا مند رج 
.كت كسب القاب لاف آية المائدة فا: ن الذكور ثمه 5 0 وهو ألذىقصدبه 
| الخال البروذ! لايتصور الا فى النعقدة ولهذ! سمى بها معن العدين والعزم يجاز فى لفظالمنعقد 
ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط العاز فيكو ن الغموس ثمه داخلا ف اللغو وألوأخدة فيه مقيدة 
بالكفارة فيكون المعنى 0 كنارة لاق اللفى والغموسن :وان ف غنر اللغو اثيا ىق 
الآخرة عملا بالآيتين جميعا بقدر الوسع والامكان هذا هو خلاصة ماذكره الفقهاء وأهل | 
الاصول والمفسرون وسيجع هذا أيضا مع ببان الكفارة مشر وها واضعا فى المائدة|نشاء 
| ألله ار نشريم بعده فى مسائل الطلاق والعدة 0 0 الايلاء قوله تعالى 


مس وهو سان سا ه06 سو 


(للَدينَيو لونّمن نسائهمتر بصار بع ةاشهر فَانفاوٌافانٌالله 2 عزمواالطلاق | 


حت 


تدا < 

ان الله سمِيعٌ عَلِيمٌ) أعلم أن الله تغالى لم يذكر يكتابه مسثلة مشر وحة مثل ماذكر سكل 

الطلاق والعدة فانهذكر الطلاق باهكامهو|قسامهر معيةو بائنة وغليظة وأيلا” وخلعا وامثاله وذ كر 
العدةايضا باحكامها' وأقنا مهامدل عدة الحائش والأسنة والصفيزة واذاملة والطلفة والتوقعنها 
توهوا رفير ذللكه ف متورت تن امور البقرة هل هوس رةالطلا قف آخر القرا بوم مهنا نأ 
مافى سورةالبقرةفى مسئّلة الايلاءقو لوتعا لى ١‏ انين يو لون )الآية ونقلفى نز ولهانهلا كانف الجاهلية 
م نلايميل |لى زوحته ولميبق له شو قاليها وكانغيورا بانه لوطلقهالعل يخطبها رج ل آهر فيذرها 
||| معلقة إلى مدة لايتناهىلايطلبها بنفسه ولايتركها إلى ز وج آخر فاعرض اللاتعالى عن ذلك الحكم 
وقال(للذين يؤلونمن نسائهم تر بصأر بعة اشهر )يعنى أن منأرأد أنيؤٌ لوا من نسا تهم لى 
يقسمو| بتركهن ويكفوأ عنون فلهم تر ب سأر بعة أشير لاغير مكذأ ف المسينى والزاهدى» ويعلم 
من الهداية خلافه وهو ان الايلاء كان طلاقا معجلاف الجاهلية نكم الشرع بتأجِيل ال ىانقضاءاللدة 
ْ ثم الايلاء هو أ كل وتعديته انما يكون بعلى وانما عدىههنا بمن لتضمنة معنى البعدلى يبعدون 
من نسائهم مو لين والتر بص الانتظار والاضافة إلى الطرى على الاتساع اىالانتظار فىأر بعة 
١‏ اشورعل ماف السيضارى /الناط الابلادهو نيول وانالآافر تبك اولاافر يكار مة أشون وان افر بك 
| فعلى حي | وصدقة (وصوم اوفانتطالق |وعبد حرو واللالا افر بك شهر ين وشهرين بعدمهنين 
[|.الشهرين وشرط فيه لفط صريم بيعنى القر بان فلايكون قوله واللهلا ادخل الكوفة حال: 
| كون امرأته بها ايلاء بل انكان خا ىالذهن يكو نلغوا وا نكان الراد هو الدخول يقععليهوان 
كان المراد هو القر بان ويظهره عن باله يجب عليه لكفارة حينالباشرة وكذ! قولوانت حرامان 
نوى به الطلاقفبائنة وآن نوى بهالظهار أو الثأث ا والكذبفمانوىوان نوى به التعريم او لمينو 
شيمًا فايلاء ولايكو ن الايلاء اقل م نار بعةأشهر ويشترط تلفظها فىبجلس وإحد فلايكو ن قو لهوالله 
لااقربك سنةالايوما واشباه ذلك ماهو اقلمنهايلاء بر يما لاعلال وكذا قوله بعد يومفاصل 
وألله لاأقر بك شهر ين بعد شهر ين الاولين لايكون أيلاءبلتريما للعلال وهذ! للعرائر واما 
أ للا”ماء فايلارٌ هاشهر أنلانحق الامة نصف حق ألحرة هكذ! قال الفقهاء ولءللا(يلاه من ألامة المملوكة "| 
ولاق[ لون الاب لفط السناء ومو تاو لالككوياف دو الماكات رقن سنك تنام اليذاة 
بالآية على أن مدةالايلاء ار بعةاشهر وصرح بان قولوتعالى من نسائهم يفي دالاحترازعما اذا آلى 
من الطلقة البائنة فانهلايحوزلانها لاتكون من نسائنا بلا الطلقة [لرجعية فانه يجوز الايلاء 

منها أذالزوجية قائمةحينئذ فيوجد من نسائنا وهكذ! فى الظهار ولهذ! لوقاللاجنبية والله لااقر بيك 
اوانت علىكظير امى ثمتزوجها لميكن موليا ولامظاهرا لان الكلام وقع باطلا اعدم العلية فلا 
يعود صحيعا وأنقر بها كف رلتعقق [كنث اذاليمين منعقدة فىحقه * واذاعرفت تفسير الايلاء فاعام 


(الان) 


عر م 


| الآنعكيه وهو الذكور فى قولءتعالى (فان فاو! فانالله غفور رحيم وانعز موا المطلاق فان أله 
سميع عليم )وما أعجبد أبهذهالعبارةفى بيان هذه السئلة أذ علق الغفرة و لرجمة على الفوع وار جوع 
عن الايلاء وعلق السماع والعلم على عز م الطلاق ابتلاءلار با بالعقول بانهمكيف فهموا وامتعانا 
للشثحول بانهمكيف علموا وألله در ا مفسرين سيما ا حنفية حيث الوا أن حاصل أ نفاوٌ! أى انر جعوا. 
عن الايلاء فىحاق مدته ولميفعلوأ على حسب ماأقسيوا بلهنثو! فيه فان ألله ففوررجيم اذا كفر وأ 
عنه أى يكون الحل عائد| اليه بسبب الكفارة وأنياهب الكفارة عليه اذا حلى باس اللةتعالى 
وأنحلق بغي رألله لى بالطلاق والعتاق يجب عليه مضمون الخزاء بسبب الإقدام على الشرط 
دون الكفارة يعنى اذا حل واللالااقرب امرأق الىار بعة أشهر ثم رجععنه فىهذه الدةيجب 
عليه كفارة اليبين وأذا حلف أناقر بك أر بعةأشهر فعلى حم ثُمقرب ف الدة يجب عليه الح ثم 
أنكان قادر! على | لوطى فر جوعه هوا لوطى وان لم يقدر على الوطى بصغر أحدهما او مرض أوكونهارتقاء 
اوكونة ناف :تومه نس لفن عل المطن مسن القدر تب لفق الها فا قور فرذلك اا فته 


بوطيها وأ نعزموا الطلاق يعنى أن بر وأ ءلىحسب ما اقسموا ولم يحنثوا| حتى مضت ألدة فان ألله 
سميع عليم بادلا ثهم وطلاقهم عليهم بنيتهم وقصدهم أىيقع الطلاق جرد مضى اللمدة طلاقا بائنا 
ووصف عزم ألطلاق بالعلم ظاهر واماوصفه بالسماع فلا نالعازم للطلاقلايخلوا من مقاومة 
ودمدمة ولابدمن أن عدث نفسه بذلك وهو حديث لايعلية إلا الله فيوصق بالسوع نص بهفى 
الكشانى وهذ! كلهعندنا * وأماعندالشافعى فقولتعالى فانفائٌ! وأن عز موا كلاهما يتعلقان 
سكاس الثية لأ الناء الفيرت رايها الوه سن لاون الآ,اليلن يمن د اا ندة 
اربعة اشهر يب غلىالرأة إن تطالبه بالوطى أو بالطلا قفانر جعوا إلى الوطى فان الله غقور 
رحيم لوم أن كفر وأ يعنى تب الكفارة عليه وأن لم يرأجعوا بل يعز موا علىالطلاق فان الله 
سميع عليم بطلاقهم يعنى يقع الطلاق وأ نامتنعوأ عن كل منهما يجب على الحكام أنيفرقو| بينهما 
فبانت عنده بتفريق القاضى وهل[ التؤجيه وأ ن كان حسنا بديعا حسيظاهر العبارة لكنانقول 
يؤيدنا قرا“ة عبدالله فانفاؤٌ افيهن إى|ر بعة أشهر ينكل كان معنى القابل لهوهوقولءتعاى 
(وأنعز موا الطلاق) وان لم يرأجعوا فيون بل توقفوا الرمضى (لدة ينل يقم الطلاق ##جرة 
نعي لان وها تقلا لقوله تعالللنين نيه لون )والتتميل تتفي العمل يتفي الفاء | 
أيضا هذا تقرير ماافاده الفسرون 6إ ثم ذ كر اللهتعالى بعده مسئلةعرةالطلقة وبيان الرهعة 
ذالعلاق ارمس فال © (ولتطاث يتبسن باقن قفر موعن ين 
ماخلق فى أرحامون ان كن يون بالله وأليوم الآخر و بعولتهنَ أحق بو برهن فى ذلك 
انْ آرادوا اصلاحا ولهِنّ مثل الى عليهنٌ بالمعر و ف وللرجال عليهنٌ حر جةواللةعز ير حَّكيم) ْ 


عم * 
هذه الآية فى بيان العدة والر جعة *أما بيانالعدةفى قولهتعالى (واللطلقات يثر بصن بانفسهن ثلثة سه 
ا فروء) أىالطلقات الحرائر أ ا ئضا ت اذا كن مدخولابها انتارن بانفسهاثلثة قر وءولايعجان بالنكاح 
الثانى وأنما قبدنا بهذه القيودلانالامة عدتها قرأ نلاثلثةتر وء كاملة وغير الحائض من الايسة 


والصغيرة عدتها ثلثة أشهر وغير الدخول بها لاعدة لها أصلا وهو خبر فمعنى الامرجى” 
به لليبالفة ف الابتفار على ماعرق فى علم المعانى » وأنها زاد قنوله تعالى (بانفسهن) 
تهبيجا لهن على التر بص لان أنفس النساء طوامم إلى الرجال فامرن أن يقيعن انفسهن 
وعبرنها على التر بص كذ! فالكشان وغيره ولعل اورد لهذا السر أنفسهن مع القلة مع 
كثرة الطلقات وقر وء بجمع الكثرة مع كونه بمنزلة الثلثة لان النساء يعدن انفسهن قليلة 


فى دق ألتر بص غير مطيقة له ويعدن الاقراء القليلة كثيرة لغلبة أشواقهن إلى الاز واج وانتصاب 
||| ثلثة على انهمفعول به أوعلى الظرف + ثم النس وان كان فى حقالمطلقات فقط لكنصاحب 
الوناة اوردةة لبلا قالطلا يدوا لفرقه عد طلا ف عونا كاله لفق (4| كانت بغر طلا 
فهى ف معن الطلاق لان العدة وجبت للتعرى عن براءة الرهم ف الفزقة الطارية على النكاح 
وهف| يتعقق فيهاثم أن لفط القر “وأ نكان مشتركا بين الطهر وال حيض لكندصار مأولاباحد معنييه 
فعندنا الرآد به الخيض لقول عليه السلام طلاق الامة تطليقنان وعدتها حيضتان وذلك لان 
دق الامة نصف حق الحرة فى كل شيع ومهنا لما لم يكن التجزىاعتبر التطليقتان والميضتان || 
فعلم اروفية ارج لسن و لقو ل تان رواللا تسو الحيض أكون كانت دوا تعيض 
فعدتها الميض ولان العده أنما شرعت لاجل تعر براءة الرحم يدل عليه قولاتعالى قيما بعد 
(ولاحل لهن أنيكتمن ماخلق اللا ىأر حامهن) وذلكأنيا حصلبالحيض فيكو نعدتها ثلثشهيض 
والبحعث بان البراءة عصل بالواحدة فلاحاءة إلى الثلثة على ما قبل لايضر بكون[اراد الميض 
أ كمالاغق ولانلفظ ثلث خاص وضعاعنى معلوم لاعتمل الزيادة والنقصان والطلاقانماشرع 
فىالطهر لافىالكيض فلوطلقها فىالطهر وأدتس ذلك الطهر من العدة كياهو مذهب الشافعى 
يكونالغدة قراين. ويفض الثالك ولول عسب ايكون العدة ثلكدتوو وبعض الرايم 
وعل كلا التديرين :يارغ :ثر كالعيل بالخامن يخلاق مااذ كن الرادية النيض والطلاق فى 
“الطين يكون الفدة ثلث عيض كاملة :بلازيادة ونقصان. و| كتقن الا كث روك بالق الازل. فقط 
]| أذلاقائل بالشق الاخير بلهو جرد أحتمال + لايقال أنه يتوجه السوٌال|لذكور عليكم بعينه فيما 

أذا طلقها فى الخيض + لانا نقول أن الطلاقف !ميض بدعة وكلامنا فىالسنة و بالجملة لوطلقها فى 
االن صدن اتلك وى تلك الس ناملة والوناكة عل القلة لومي قروز ملافا نه 
وكذ| لايقال أنه لايلزم للشافعى ترك العمل بالخاص بلعو ز عندارآادة الاطهار نيكو نقرأين 


(وبعضا) 


زهد »4 


و بعضا من الثالث كمافىقو لوتعالى (الحج أشهر معلومات) فانه يراد بالاشهر شهر ان وعشرة ايام لأ 
لانائقول أن الجمع جوز أنينكر ويرادبه البعض يلاف لفط العدد فانه لاجرى فيه العاز 
ولاعتمل الزيادة والنقصان فظور أنه لاعجة عليه باعتبار قو لاتهالى(قرو*)من غير قولهتعالى 
(ثلثة) كمازعمه بعض أصها بناويوهم هكلام الهداية هذا هو التمسكات الصعيعة لا ىخنيفةرح »+ 
وأما ماتمسك به البعض فىهذ! الباب منقوليعليهالسلام دمى الصلوة ايام اقرائك لان الصلرة الأ 
لاحوز تركها الانى أيام الحيض فمما مو فاسد لايصاع دليلا على أن الراد ههنا أيضاالبيض )أ 
كمالانى وقالالشافعى الرادبه الاطهار*و 3 شديته فىهذ! القا م أولا| أللةتعا مغل 1 
هذه ألدة للنساء | كرأها وانتظارا كمايفهم من أشارة مد وذلك لاعصل الافى أأ: 
الاطهار لان الحميض فانالنساء يكففن فيا 0 ويمنعن الرجال منو طيهاوجوابه ان هذا | 
الانتطار انماهو للتزوج لاللوطى والنساء لكثرة شهوتهن يطلبن التزوجفهالة المي ضليعمل | 
مقصود ألوطى ف أول الطهر *وثًا ننا[ن دخو ل التاء ف الثلاثة تدل على الاطها رلانه مذ كر والحيض 
مؤّنث فلوكان أرادبه الحيض لقالثلث بدون التاءللقاعدة الشهورةمنمكس التأنيثوحوابة الأ 
أن دو ل ألتاء باعتبار أن لفظالقرءم ف كر وأنكان المرأد به الحيض وقدجاز فيه الوجهان + وثالثا 
| لقولهتعالى فيسورةالطلاق (فطلقوهن لعدتهن) لاناللام بمعنى الوقت اى طلقوهن فى وقت الأ 
عدتهن وهو الطهر *وهوا؛ به أن معناه فطلقوهن لاج لأحصاء 00 : يعنى بحيث يمكنون أحصاء الا 
العدة وذلك أنمايكون اذا طلقها فى الطه رلانه حينئز يمكنها أحصاء ثلث حيض هى عدتها وان 
طلقها فى الحيض -لميمكنها أحصاء ثلث حيض بلأما أن يكون 7 على الثلث أو ناقصاعنه فعلخ 

أن العدة هى الحيض كه أسنبينه من بعد | نشاء اللاتعالى * و رابعا أ نالقرءمشتق من القرء بيعنى | 


الاجتماع وهو يناس بالطو ر لانفيه اجتماع الدم دون الحيض* وجوا بهن لفط القر* مشترك بين 
الجمع والانتقال وكلالمعنين يناس ب الحيض لان الجمع بمعنى الجهو ليصف به || 0 ن لم يكن بمعة 
العرون كذ لك لاثه الجتمع 00 وأن لميكن جامعا لان الطهر فاته ليس م 
فايته أنه نحل الاجتماع بلالحق أن ايام الميض هى محل الاجتماع اديع عل هائالالبعضن» 
وهكن| تقول معنن الانتقال أ 00 مو الدم وايضا الانتقال يكون بالدم لابالطير لان 
الطور هو الاصل فيبنات آدم والانتقال بالعوا رض دون الاصولوهذ! تقيق ماقال ف 0 
من هكم هف | الباب| 0 بالحقيقة متى أمكن سقط الجازلان الستعار لايزاحم الاصل وذلك 
مل قولنا ف الاقراء أنيا الميض لان القرا لاحيش 0 باز ل اك 
وهومعنى حقيقة هذه العبارة وذلك صفة الد م للجتيع وأماالطهر فانماوصق به مجارا للمجاورة 
ولأررنفنى" القرة الأسهال ينال التهاذا انسمل والاتقال بالخيض دون الطهر فصارت - 


نام 


ظ ظ ل الما < 
اول هذا لقطهة ولكزينه عل !تضرع ق لوك :التاق القرد مشترك بين الميض والطين | 


وثاننا قال | نالطهر يجا زفيتناقض إلاا تيقال بين الكلامين فى الوضعين باعشا ر الذهبينوان 


وأدعاء ك اود ابه # وأماما قنك ايها نب الشافعى رح أن |رادةاحدالعنيينف الشترك يستل زم 
أرادة الآأغر فاستلزام ١‏ لطهر الذىهو الاصلللفرءعالذىهو ايض أولىمن العكس فبطلانه أظطهر 


||| حيضين مثلا ث ثم وطيّت بشبهة فعيلها عدةاخرى بالاجماع ولسكن تداخلت | لعدتان عند نا فيعسب 
الحيضة الثالثة الياقيةمنها وعليهاحيضا نآاخر يان* وعندالشافعىعليها ثأث حيض أخرىوراءها 
ا ومبلئى هنأ الاختلانءلىالكن من التزروج والخروج عبادة مقصودة وهو المراد بالعدة كما 


يشير اليه قولوتهالى (يتر بصن)فلايتد اخلان كماان الك عن الا كلو نحوه مقصود فى الصوم ) 


ولهذ! لايتب اخلان وهذا عنده واما عندنا فالمقصود هو التعرف عن براءة الرهم ومعنق 
العبادة تابع لان الصوم على مانص به فى الهداية أو[ نالعدة معناها النهى عن الشروج 
والتزوج بقولتعالى (ولاتخر جوهن) والامر بالكو ليس بمقصود بلهوضر ورة مقتضيات النهى 

بغلاى الصوم فان الام منهمقصود بقولتءالى(اتموا الصيامالىالليل)ءلىمانص به فر لاسلام 
فى بابهكم الامر والنهى ففضدمانسبنا اليه وفيه كلامطور ل بهذا العتن ونولتعاق 


(لاعللين | نيكثمن )نهى للنسا* عنكتمان وهنا والولد وكانتالمرأة اذا ارادت فراقز وحها شْ 


]أ كتدت حملها لتلايرامعها شفقة على الولد اوكتيتحيضتها واظهر تطهارتها استعجالا للطلاق»* 


وأنماقال (انكن يؤّمن باللهواليومالآخر) بينها علىانم نآمنبالله وعقابه لايجترىعلى مثل || 


من العطائم وينوز انيكو نكتمان ماق الارمام كثاية ع نأسقاظ لثمل كذ! فى الكفاف» 
وأمابيان ألر جعة بعدالطلاقفؤ قو لتعالى(و بعولتوناحق بردهن ففذلك)لى بعولتهن احق 


أ برجعتون فأيام العدةلابعدها منفير التكاحوهذه الجملة كانها معللة بقولتعالى(ولاعل لمن |] 


| ان عت ما خلى اللق ارشامنيق يعت ى اذ شرت علبون قطللهالنتةعافةالولى اواليطيف الي 
||| فلاحللهن|نيكتمن من الاز واج لان بعولتون احق بر جعتون فى ذلك لانهن اذالم يطهر نجنون 
من الارواج يكون :سيا الفرقة غالبا وينقش الحية عجلة بوأن اطهره يميل الاز واج البهن 
شفقة للولدوكذ! اذا كتمن الخيض وفالتقدطهرت كانت طالبة للطلاق ولمترض بال رجعة 
ملهو الطلاق الررج الزاتم بلقلا المريع :دون الباين والناية هل كاعري را تناتيي 
أن لان الر ميملك الرهمة وى الكتووف دلبل عل ان اللللاق الر سني لاضرم الوباى 


(اليه) 


القر بمعنى الاسم مشترك و بمعنى ا مصدرحقيقةو 9 يجاز » والحق أنه مشترك البتة وأنما ب بنى لكلا ممبا لغة : 


من أن يخ * 55 لقام بيننا وبين الشافعى خلا وهوانهاذا أعدت لأرأة عن طلاق فخا ضمت |3 


||| حيث سماهز وجابعدالطلاق وأنكان يحتمل|نيكون التسمية باعتبار ما كان ففيهرد على ماذهب | 


ليت 


اليه الشافغى رح من أنه لارجعة الابالقول دون الوطى كما أنفالايلاء منعكس ذلك ثم 
فى أطلاقالنص عن قيد الاشهاد دليل علىأنه لاس الاشهادحين الرجعة كياذهب اليه مالك 
والشافعى فى أحدقول غايته أنه يستعب فيهاذلك علىماستق عليه وفى|كثر التفاسير ومعنق 
كوه اع برد ما و اليل [ذاآراد الرسعة رايا الراة هيه شار قو ]يه ذولي وكاو عقن 
كنا أن لها عناق الرهمة» :اقول هذا ينتفى أن لون الامقة باعفيان ارا والاسيه: إن مكو 
الامقية باعتبار زوج آغراى الزوج القديم ادق بالرجعة من غيره الا انه ليس لغيره حق 
الرجعة بل حق التكاح فيكون ال رداعممن ا نكام أوغيره*وانما قال (ان اراد وا ظ 
اصلاحا)لانهم ف ابتداء الاسلام كانوا يطلقون ار ل 
بعدالرجعة ثموثمهكذ|وكان غرضهم منذلك الافساد دون الاصلاح اوليدل على|نالرجعة || 
| أنياهى اذا أرأدوها لاأنها وأجبة عليهم جبر|»و ف الزاهدى أن كلمة أن ليس علىسبيل الشرط 
فانه يوز له المراجعة وأن لمير د الاصلاح وهذ| كقولاتعالى( وكاتبوهم أنعلمتم فيها خيرا)فانه 
نعلم الخيراولم يعلم يجوز الكتابة ولكنه اجرى|لكلامءلى العادة الغالبة* وقولهتعالى(ولهن 
مثل الذى عليهن با معروى)أيوا” الىحقوق كل م نالزوج والزوجة ءلىالأغر فقو قالزوج 
على الزوجة الخدمة والادب وترك الاعتراض عليه وامتثال أوأمرهبالكلية وانقيادها لهففشى وترك الأ 
المنع من الوطى متى شا وكيف شاء سوى المنع من اللواطة والوطى فى حالة الحيض والنفا 
وسقوق الزدجة عل الزوع النفعة والكسوة:وادا” الهز طني قاذ كرف الفقه وتطلية الشرائم 
والاحكام فالزوج والزوجةوأن كانامستويين فىهق الحقوق ولكن ال رجال ل عليون درجة لى إلا 
زيادة 80 وفضيلة بالاتفاق وملك النكاح أوالطلا ف والرعة والير|ة كوه بايا 1ق 
سورةالنساء» وقيل المائلة هوالمهاثلةفى اللزةوالاستمتاع وقيل أن ن الراد بالمماثلة ماثلة الواجب بالواجب الأ 
ف كوه عسائة 3 عنس ا فلاحي عليه اذا اغتسلت ثيابه بقارا جرخا ان علدت 


عى ,الم والليطة فقال | 

1 كلاق و قامساك بمعروف رنب تحبا ماران ن خلا مما ومن ا 
5رهة-ه ١‏ مس6 

يما لان يخافا آنلايقيها حدود اهكان خفثم آنْ لإيقيما دود الله قلا جنا عليهما فيا :. 

افتدت نه تلك حدود الله قلا تعتدوماً ومن ينعد خدوة الله فأوائك همالا مون فَان َل 

ظ لا عَزَُلَهُ من بعد حتى تكح زو جاغيرة ١‏ فَانْ طلقا فلاجناع علءهما ان يتراجعا ان ظَنًا 

ل ومسوا 0 


أن يقيما حدود ألله وتلك حدود الله ينها لقوم يِعلمُونٌ ) هاتان الآيتان فى| لطلاق الرجعى 
والخلع والغليظة *اما الاول ففىقول تعالى (الطلاق مرتان) وبيانه انه لما كان عدد الطلاق 
ف الجاهلية فير مقر ر على وتيرة وأحدة حتى أنه لوطلقها عشرة يمكنه رجعتها وكان يراجعها 


وقت انقضاء العدة ثم وطلنها وير اها تن فاتك امراء انها ققق رسن الكو من 
ظ مرأجعة زوجها ثم تطليقها ثم وثم هكذ| فعرضت إلى رسول ألله هلى الله عليه وسلم فنزل 
قوله تعالى ( الللاق مرتان فامساك بمعروفى أوتسريح باحسان ) يعنى أن الطلاق 
الرجعى الذى يتعلقبه الرجعة مرتان أى أثنان لازائدتان فبعد ذلك أمسا كها بمعروف 
أوتسرعها كذلكوهذ! أمر بصيغة الخبركانه قبلطلقو! الرجعى مرتين وهذ| هو التوجيه 
اللذكور فالمسينى والزاهدى والبيضاوى والتلويح وهو اوافق لمذمب الشافعى وأبيعينفة ||| 
جيبعا»* وهينا توجيه آخر مواق لمذهب أبعنيفة فقط اغتاره صاهب الكشاق واليدارك 
و خرالاسلام وهوان المرادبيان الطلاق الشرعى لاالرجعى أىالتطليق الشرعى تطليقة بعد 
تطليقة علىالتفريق دون الارسال دفعة وأحدة ولميرد بالمرتين التثنية التى يقع مرة وأهدة 
ولكن التكرير كقو لاتعا ى ( ثم أر جع البص ركرتين)اى كرةبعدكرة. لا كرتين اثنينمرة 
وأحدة لانه ليس من السنة أيقاع التطليقتينجملة ويؤيده أنه قال(الطلاقمرتان) ولميةلالطلاق 
اثنان وهو أمر بصيغةالذبر والايلزم الكذب أذقديو جد الطلقنان على وجهالجمع وعندالشافعى 
يوز أرسال الاثنين والثاثدفعة وأحدةوتفصيل اذاه ب أن الطلاق على ثلثة أوجه أحسن وحسن 
وبدعى فالاحسن أنيطلقها واحدة قطهر لاوطىفيه ولميز د عليه وألمسن عندنا أن يطلقها ثلثة | 
فثلثة اطها رأوثلئة أشور خلافالما لكفانه بدعىعندهوالبدعى أن يطلقها أثنين أوثلثا فى طهر وأحد 
أوفكلمة وأحدةأو وأهدأفطهر وطى فيه أوفى هدض موطوءة خلافا للشافعىفى غير الحيض فانهمباح 
عنده ثم |/ لطلقة والطلقنين يجوز له الرجعة اذا كان تف العدةويكو ن الطلاق بلفظالصريم 
وأما ان انقضت العدة اوكانت كنايات بانت وعل لها تكامه ثانيا وتكاح غيره من الاز واج 


وفى| لطلقات الثلث سواء كانت صر كا اوكنا 8 تت بمال أو بغيره لاحل له حتى تلك زوهأغيره 
لان اللهتعالى ذ كر الطلاق الرهعى فى آيتين احدهما فى قولتعالى(وااطلقاتيتر تفن الآية 


فىقولوتعالى(الطلاق مرتان)وهو الذى بلغ مرتين دفعةأولاوعقب بعدهما بالرجعة حيثقال 


اناساك يسوي اوتدرك اماق )لىايين لازت ال الاساق معردى ا المراية 
أ تسر يح بأحسان بترك المراهعة - يتبدن بالعدة وقيلبا! لطلقة ١‏ لثالثة فقا لطهر الثالثثم 
بين أنالرجعة بعدالثالئة حنى تتكع زوجاآخر ويدخلةلك الزوج بها ثم تطليقها فقول 
| تعالى(فان طلقها فلاتلل)الاية ثم بين أنه يعدب م بانت يال عابة من طلقتين أو طلقة كحوز أن 

يي الطلق أوغيره فىقولءتعالى١واذأ‏ طلقتم / ا فباغن أجلن ) الآيةهذا هو تفصيل هنآ 
٠‏ || القامعواما الثافيفق دا رزاع ااه 0 500050 


0 


ا قالطا < 
فنا بنفس) زوهها ثابت بن قدس) وهو بها وقداعطاها جديقة ففمهرها من قبل فاختلءت مله 5 
ْ أىردتها اليه ودعلها سبيأ لأطلاق منه فطلقها وأخذمنها تلك الخديقة و وان كام يشوك الله صلى ألله ' 
ْ عليه وسلم حبسهالاجل» فلم تقبا الاالفراق وتنشر ب فقالعليه السا 50 عليه حديقة قا! ع نعم 
وزيادة فقال عليه السلا أما 1 لزيادة للا وهى أولذ خلع كان ف الاسلام فتلت هله الآية وقب 


ذكزوأ هكه القصة دوع زيادة و نقصأن فمعنى الأيه لايحللكم اتا نوأ أوتعيد وأما | تبنيوهن ٠.‏ 


شيًا أىمما أعطيتمومن من الهو رالا أنيخافااى ففوقتمن الاوقات الاوقت اخافة عدم أقامة لأ 
|| حدود الله وهو عدم الوافقة بينهها بان حدث من الرأة النشوز وس الخلق وترك الادب | 
للزوج ومنالزوجالضرب والشتم بغي رهق وغيرذلكفان خفتم عدم اقامة حدود اللا بهذه 
الطريق اللذكورة فلاجنام 8 فمالافتدت الرأة بذلك. الال للزوج وتغلصت به نفسها 

|| منه هذا ماقالوا ويسمى هذا خلعا وهوطلاق بائنولكن يشترط فيه ذكر لفط الخلع بان 
]| يقولالزروج خالعتك على الف درهموقبلت أوالزوجة خالعنى على كذ! وقبلهتىانهلولم 
||| يذكر لفطاخلع ان يقول الزوج طلقتكعلىالى اوالزوجة طلقنى على ال لايسمى خلعابل 
]| طلاقا علىمال ولابأس بالخلع عند الحاجة بمايصاع مهرا فماجاز أنيكون مهرا فى التكام جاز 
أنيكون بدلا ف الخلع دون|اعكس وكره أخذالبدل انكان النشوز منجانب الزوج وان | 

| الفضل على أمهر أ نكان النشوز منجا نب الز وجة» والخلع معاوضةف حقهاحتى 2ح ر جوعهاوشرط لخيار 
لهاويقتصرعلى الجلس ويمينف حقهحتى | نعكس الاحكام فىحقه هذ | كلهفى كت ب الفقه وقدتمسك 
صاحب اله دأيةايضا فى باب الخلع بهذهالآية وصرح بان النشوز أنكان من قبل يكروله آذ البدل 

| لقولهتعالى( وان اردتم استبدال زوج مكانز وج)الآيةوانكان من قبلوايكروله أخذالفضل على المهر 
لقوله عليهالسلاماماالزيادة فلاوقدكان النشوز منها ولواخذ فالاول اواخذالزيادة ف الثانى 
جأ ز أيضاف القضاء مقتضى لان الآية شيئان الوا ز قضاء والاباحةديانة وقدترك العمل فىهق الاباحة 
م || لعارض و بق معمولا فى المواز مذ| 23 كلامه ثم انهم اختلفوا فىان الدلم فسخ ام طلاق فقول 
الشافعى القديم وقول |بنعمر واب نعبا سرضى اللاعنهم انه فسخ لاطلاق وعذ_ناوف القولالهديد 


للشافعى وأحدىألر وأيتين عنعثمان رضىألله عنه انهطلاق» وذلك لاقال ف رالاسلام ففحث 
الخاض ان اللاتعال ذ كز الطلاقئهرة ومرتين واعقيهيا باثبات الرجعة ثم اعقب ذلك بالخلع بقوله الا 
تعالى (فأن خفتم نلا يقيماحد ود أللافلا جناخعليهما فيما افتدت به)فا نما 3 عل لزعل ومو الطلاق 
ثم زاد فعل المرأة وهو الافتداء وففتحت آفرادالرأة بالذكر فىقو له تعالى(فيما افتد تبه )دليل على 
تقريرفعل الزوج على ماسببق وهو الطلاق لاالفسع لانالانتباء وضع لاعطاء شع 
بمقأ بلقشىع فيد على أن |لال عوض ماتقابل وهو تختص بالمرأة فيكون مايقابل مختصابالزوج هو 


الطلاق لاا لفسع اذ فسخ يقوم بهما فائبات|لفعل فسخ م نالزوج بطر يق الخلع لايكون عملا به 
بلرفعالهوثمرةأخلاف يظهر فى أن عند ناياعقها طلاق بعد ألخلع وعذك لاياعق ولهذ! أوصل قو لوتعالى 
(فا ن طلقها) بقولوتع الى (الطلاق مرتان) دون اخلمءلى ماستعرى»فان قيلت ولوتهالى (لال لكم) 
أ نكان خطا باللاز وا جيشكلعليهقو لوتعالى (الانذافا أنلايقيما) لانهماعدلفيه عنصيغة الجمع 
الخاضر إلى تثنيةالغائ بالذى هوعبارة عن الزوجين لامحالة علم أن الاول خطاب لاعكام كما 
أن قو لوتعالى(فانخفتم) كذل كوأ نكان خطايا للعكام رشكل عليه قو يتعالىزا رت تاكنواها اتتيوية) 
فانه غطاب للاز واجلانهم الأخذو ن والموتو نقلت أن قولهتعالى(لاعللكم) وز ان يكو ن خطابا 
للازواج بقرينةقولوتعالى(انتأهذوا ما آتيتموهن)ريكون فقو لءتعالى (الاان يعافا .أ نلايقيما) 
التفاتان ويكونقول تعأ ى (فان خفتم )خطا ب لأعكام مثل فقول تجا ك(يوسق اعرد عن هذا 
واستغفرى لذنبك)و يوز أن يكون خطاباللعكام لانهمالآمر ون بالاخذ والايتاء عندالترافع 
أ ايهم كانهم الأغذو ن والوتون ويكو نهدنئزةو لوتعالى (الاأن يخافا أ نلايقيما)ءلى حقيقته ومكذأ 
الخالفىقولتعالى (فانخفتم) | نكان خطاباللاز وأجيكونفةولهتعالى (أنلايقيما) التفاتان*وان 
كان خطا بالاعكام كمأ هو رأى الا كث رين وهو اظاهر يكو ن أن لايقيماءإى حقيقته ولكن يلز مالمذف 
ف الجزاءليرتب على الشرط فافهم وتأمل وقرى"أن تظناوتغافا أوتقيما بتاءالقطاب فيهماويغافاعلى 
البناءللمفعول وأبدأل أن لايقبيامن الضمير فيه يدل اشتمال» وفالزاهدى نوم اغر' انكا وهو 
أن ق وله تعالى(أنيغافا )| لراد به الوامدوهو لز وجفقط(وانلايقيما) الراد بهالوامب وهو الرأة فقط | 
ولعلواحرى ذلك علوطبق نز ولالآية وقصته وتوجيه آخر أيضا الاإنيخاف الحكمان أنلايقيم 
الزوجان وقالفىقول تعالى(تلكهدود الله فلاتعتدوها)|نه|شارةإلى جميع ماذكر من حكم ا خمر 
وأليسر واموال اليتامى والميض والايمان والايلاء والطلاق والعدة وقالفى قو لءتعالى(وم نيتعى 
حد ود الله فاولئّكهمالظامو ن)انهتميسك بهالعتزلة على أن مريك ب الكبيرةليس مؤمنلانالظالم 
هو الكافر والجواب أن المرأدتعدى جميع حدود والتعدىاعتقاد أو الظلم وضع الشوعففغير موضعه 
ومثلهذ! معروف فعا الكلامواماالثالث فى قوله تعالى(فانطلقها فلاتعلل) الآية وقداختل 
فتفسيرها كلامآر باب العقول وعبارات أه ل الاصول فقال! كثر الفسر ين أنها.متصلة بقوله تعالى 
(الطلاقمرتان)يعنى الطلاقالر جعى مرةأومرتانفان طلقها بعدهاتطليقة ثالثةفلاتعلل بعدذلك 
ابدامتى تكع زوجا آخرغيره ثم دخلبها ذلكالزوج فان طلقهالى الزوج الثانى فلاجناح 
عليهمالى على الز وج الاول والرأةان يتراجعا بالتكاح الجديد أنكان فىظنهما | نبقيماحدود الله من 
حقوق ألز وجية وحسن المعاشرة والموافقة وعلىهذ! التقدير بيان طلاق الخلغ معترضة بينهما وأنما 
جوعبه تنبيها على أنه طلا قأيضا وقدأجمع أهلالاصول على انذكر الطلاق فى قولتعالى (فان 


» و١‎ 


طلقها) بلفظ الفاء عقيب ذكر الخلع دليل على شيئين الاول ان الطلاق يصم بعد الخلع عملا بالفاء ال 
| والثانى أن الخلع أيضاطلاق لافسخ لانه لوكانفسخا لاياعقه|لطلاق بعده و بقرينة قوله تعالى(فيما 
ْ أفندت به)ءلى مامر تقر يره و بي نكلام اللفسرين وأهل الاصول بحسي الظاهر منافات وأنلميكن 
حكذلك بحسب الواقع وف الاول درك العمل با لفاء وف الثانى اشكالات منها أنه يصير الطلا قآر بعا 
أثنان فقول تعالى(! ال 5 000 (فات طلنيا )وك تعره 
ماذكره ألفريقان*قالصاهب المدارك فان طلقها ثالثئة بعدا! رتين فان قلت الخلع طلاق عندنا || 
ببدل فيكو ن طلقة ثالثة.وهذه بيانتلكأى فاأنطلقها الثالثة ببدل 0 انته ىكلامه لأ 
ولكن لايش هذا الجواب عليلا لا نالطلقة الثالثة التى توجب الرمة الغليظة ليست «قيدة ا 
بكونه ببدل فضمن الخلع مع أن ذص الذلع وفوقوله تعالى(لايل لكم) غير متشعر بكونه ثالنا ٠‏ 
غير أنهمنكور بعد قول تعالى (الطلاق مرتان) بالوأووهو لايوجب الترتيب الاأن يقالان ا 
التنصيص بالشع لايوجب نفى ماعداه والذكورفيههر ف الفاعققول تعالى (فانخفتم) وهو لأ 
يوج بالترتيب وقالصاح ب البيضاوى واختلق ف أنه أذاجرى بغير لفظ الطلاق فسغ اوطلاق ا 
و من جعل فسا |حتج بقوله تعالى (فان طلقها) فأنتعقبهلأخلع بعدذكر الطلقتين: يقتضى أنيكون الا 
طلقة رأبعةلوكان الخلع طلاقا والاظهر أنه طلاقلانه فرقة باختيا رالزوج وهوكالطلاق بالعوض الا 
وقوله تعال ى(فان طلقها)ءتعلق بق لتعاى(الطلاق مر تان)نفسير اقولاتهالى (اوتس ري باحسان) | 
أعتراض ببنهه اذكر الخلع دلالة على ا نالطلاق يقع يجا نا ثارة و بعوض أخرى وامعنى فان طلقها 
بعدالثنتين فلا تحلله من بعدانته ىكلامه ولك نلابخلو ع ناضطرار أذ محصلء أن الخلع اذا كان 
| طلاقا كان قوله تعالى (فان طلقها)متعلقا بماسبق لكلا يلز م التطليقات الار بعة واذا كانفسها كان 
متعلقابه فيلز مأ نيص أيقاع الطلاق بعد الفسغ » والذكور فكت باصولنا | نالفلم عند الشافعى ١‏ 
فسمم لا يص إر يصي أيقاع | لطلاق بعده وعندنا طلاق يصع أيقاع الطلاق بعده يدل عليه عبارأتهم ففى ٍ! 
58 قو لدتعالى (فان طلقها فلا ل لمن بعد) إلفاء لفظ خاص للتعقيس وقد عقب الطلاق الافتداء ال 
فان لميقم الطلاق بعد خل عكياهو مذه ب الشافعى يبطل موجب الخاص كقيقه انه ذكر الطلاق ا 
ال معقب. ا مر جءة مرتين ثمذ كر افتداءالرأة وفىتخصيص نعلواهناتقر ير فعل ألز وجغلى مأسبق وهو 
الطلاق فقدبين بنوعيه بغير مالو بماللا كمايقولالشافعى أن الافتداء فسخ فا ن ذلك يادة على 
الكتاب ثم ةلفان طلقها أى بعدالمرتين سواءكاننا بمال أو بغيرهفق اتصالالفاء باول الكلام وانفصاله 
عن ألاقرب فساد التركيب أعلم أن الشافعىيص ل قولتعا لى (ذ أن طلقها) بقولوتعا إى (الطلاق مرتان)رععل أ 
ذكر الخلع وه وقول تعالى (ولايحل لكم)الىقولتعالى [فاولمكهم الطاللون) معترضاولم يجعل الخلع ِْ 
طلاق| لفسا والايصير الاولان مع الخلع ثلثة فيصير قو لاتعالى(فانطلقها) أبعا وقالالغتلعة لايادقها لأ 


شل 5 


صر يح الطلاقفان قو لوتعالى(فان طلقها)متصل باولا لكلامووجهتمسكنامفكور ف التن 8 00ظ 

تملفظه وف التلويح كلام أحسن كثير الالمناب حيث قال فساد التركيب هوترك الاقرب 
إلى الا بعدمع توسطالكلام الامنبىفان قبل اتصال الفاء بقول تعالى(الطلاقمرتان)هوقول عامة 
الفس رين ويدل عليدكلاء لصنق أيضاحيث قالفان طلتهالى بعد المرتين فكي حكم بفساده + 
قلتالحكم بالفساد انها هوعلى, تقدير أن يكونقولتعالى(ولايحل لكم) كلاما معترضا مستقلا 
واردا فى بيانالشلع غير منصرف الى الطلقتينالذكورتين واماعلى ما ذهب اليهالصنق وعامة إل 
الفسرين ودل عليه سيا قالكلام وهو أن الافتداء منصرن الى الطلقتين وامعنى لال لكم 
أنتأهذ واف الطلقنين شيئًا أن لم يخافا أ نلايقيما حدود الله فان خافا ذلك فلااثمفى الاخذ والافتداء 
فلا فساد لا ن|تصاله بقول تعالى(الطلاقمر تان)هو معنى أتصالوبافتداء لانه ليس بخارج عن 
الطلقتينفكانه قالفان طلقها بع دالطلقتين اللتين كلتاهما أ واحدهما خلع وأفتداء» وبهنا يندفع 
الاشكالان احدهما لزومعدم مشر وعية الخلع قبل الطلقتين عملابم وج بالفاءىقولتعال ى( فان 
خفتم أ نلايقيما حدود الله)الثانىلزومتر بيع الطلاق بقولوتعالى (فان طلقها)لترتبه على اخلع ا موب 
على الطلقنين وذلك لانالخلع ليس بمرتب على الطلقتين بلمندرجفبهما وامذكورعقيبالفاء 
ببس نفس |لخلع بلانه ل ى تقدير الفو فلاجناح فى الانتداء» لمكن يرد اشكلان احدهما انلايكون 
الراد بقولءتع الى (الطلاق مرتان)مو الطلاق ال رجعىعلىماصريموا بهلان الخلع طلاق بائنوثانيهما 
أن لايصم التمسك بالآية فى أن الخلع طلاقوانهياعقه الصريح لانالمذكور هو الطلاق علىماللا 
ا خلع*واجيبعنالاول بانكونه رجعيا انها هوءلى تقدير عدم الاك وعن الثانى. بان الآية 
| نزات ف الخلعلاالطلاقعلىمال» وقد اب بان الطلاق علىمالاعم من الخلع لاندقد يكون بصيغة 
الطلاق وقديكون بصيغة الخلع* وفيه نظر اذلميقع نزاع الخصم الا فىانما يكون بصيغةالذلعطلاق 
علىمال حتىلوسلم ذلك لويصم نزاعه فى انه طلاق وانه ياعقدصر بع الطلاق* فا نقيلالفاء فى 
الآية لجردالعطف منغفير تعقيب ولاترتيب والالزم منأثبات مشر وعية الطلقةالثالثة ووجوب 
العلل شوها من اموس الامن اموا لطلا عل انان ويا دتمل القنات رتك الشمل بالفاء 
فق وليتعالى(فان طلقه )»قلت لو سل فبالاجماء والخبر الشهو ركعديث العسيلة»لابقال ان الترتيب 
3الكر لابوية الترنين: و الى لان سول لقاد الت توق الودرة والافالتر ديت ف لكر 
حأصل فى جميع حر و فالعطق * وأعلم إنهذ! البعث مبنى على أنيكو ن التسر بح بالاحسا نإشارة 
ترك الراجعة واماأذ! كان أشارةالى الطلقةالثالثة علىمار وى عن النبىعليهالسلام فلابب ان 
يكو ن قو لتعالى( فان طلقها )بيانا كم التسريح على معنى أنه أذاثيت انهلابد بعدالطاقتين من 
الامساك بالمراجعة أوالتسريح بالطلقة الثالئة فان آثر فوم فلاتل له من بعد هنىتة 


(زوها) 
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مه زوجا غيره وحينئل لادلالة ف الآية على شرعية الطلاق عقيب الخلعهذ! لفظه» والماصل م نكلهان 
أ خلعد آخل فقو لاتعالى (الطلاق مرتان) ليس طلاقامستقلاوان قول(فان طلقها) باعتبار ظاهر الفاء 
يقتضى مشر وعية الطلاق بعد الخلع و باعتبار أتصاله بماقبل اميكن طلاقارأ بعا*وأما ماذكر الشيخ 
الامام خ رالاسلام البزدوى من أن الفاء حرف خاص وضع أعنى تخصوص وهو الوصل والتعقيب 
' وأنما وصل الطلاق بالافتداء بالمالفاوجبصعته بعدالخلع فمنوصلء بال رجعى وأبطل وقوعه بعد 
لخلع لم يكن عاملا به ولابي نا لهفكلام غامض حيث أور د كلمة انها وهويدل على أنه ليس لقولوتعالى 
(فان طلقها)تعلق بقولتع الى (الطلاق مرتان)اصلاوذ لكفاسد الا أن يجعل انما ىكلام الشيخ جرد التأكيد 
دون أحصر ويرأدبه حقيق وصل با خلع وتقريره أن قو لتعالى(فان طاقها) عط على قو له تعالى(فان 
أ خفةم)وعطن الشرطيةءلى الشرطية الاخر ىر ف الفاءيقتضى تعقب مضمون الثانيةءلى مضمون 
الأو لضيو القريلة اننا هوترتب الجزا”ءلى الشرط فيكون موجبهذهالأية هوترتب عدم الحل 
إلى غاية أصابة الز وج الثانىءلى الطلقةالثالثةعقيب ترتب الخلععلى العلم بعد اقامتهمامدود الله 
تعالى ومنضر ورة هذا التعقبب صعةالطلقةالثالثة بعدالخلع لقاع بان ترتب عدم ال على 
الطلقةالثالثة اذا كان عقيب تر تبالخلع على العلم مكذا لزم منذلك صعةالطلقةالثالثة بعد 
الخلع مكذ! افاد الاستاذالعلامة الشيخ الهدادفىش ره انته ىكلامه» ثم اندقدذكر المفسر ون واهل 
”| الاصول باجمعهم فى قو ليتع الى زعتىتتكم ز وجا غيره) أن التكاح فى اللغة الوطى وقد ارين بهالعقد 
ههنا مجاز| بدليلاضافته إلى الرأة لانها لاتصاع واطيا فلميفهم من النص الاشرط تكامها الزوج و به 
كنى سعيد بن السيب والجمهور على أن الوطىايضا شرط وأنذلك يفهم من الحديث الشهور 
وهوما ر وى أنرفاعة قد طلق امرأته ثلثاثم تكعت بعبد الرهون بنالز بير رض ثمجماءت الى ردول 
لله دلى ألله عليه وأله وسلم متهمة بالعنة حيث قالت ماو جدتهالاكهدبة ثوبىهذ| فقال عليه السلام 
اتريدين أن تعودى الى رفاعة فقالت نعم قاللاحنىتذو فى منعسيلته ويذوق هومن عسيلتك 


سو 


وروى أنها رجعت فقالت قد مسنى فقال عليه السلام لا اصدةك فى القول الآخر امناقض للاول 
ظ ثم جاءت فز من أبى بكر رضى الله عنه فعرضت مثل فقال لاتر جعى اليه ثمجاءت فى زمن عمر 
فعرض تكذ لك فقا لأن أتيتنى بعد مر تك هذه لار جمنك فمنعها مكذ! فى الكشان و باجملة فيزئل 
فىقولانعالى تنكم دليل على أن التكاح ينعقد بعبارةالنساء صر جبه ف المدارك فيكون ردا على 
الشافجى على ماستقق عليه وهف| هو الختار لففر الاسلام»* وقبل| ن تنكم على معناه الا صلىاى تويلا 
يعنى تمكنه من الوطى والقعدمستفاد من لفظالز وج فلاحاجة الى الحديث وكلاالوجهين مذكور 
”| ف الهداية فعلم ان الرأة اذا تكعت الز وج الثانى لمعز لها العود الىالزوجالاول مالم يطأما 
فان وجدته عنينا وأرادتالعود فعليها إن تطلبالتفريق منه وتنكم الزوجالثالث ثم وثوالى 


ذ الف - 


ا أنوطثها زوج آخر ولاينبغى للمرأة ولالل زوج الثانى إن تتكعا بنيةاخلالة. حيث قال علي هالسلام 
|| لعن الله العلل والعللله وهذ! تكاحفاسب عند مالك والاوزاعى وأبيعبيد والشافعى وغيرهم 


: و يجو زعند|ب حنيفة رح مع التكراهة وأن أضمر التعليلق النفس ولم يصرحا بهوعوز من غي ركرأهة 
ْ وشرطه الايلاج دون الانزال فانذلك زيادة والمرأهقيمكن أن يكو ن محللا خلاقا لمالكوانكانت 
|| الامة تحر نطلقهااازوج غليظة فوطى أل وى لايكون محللا واليهاشار صاب الهداية حيشقال 
0 ووطن الوك لاعلليا علىالزوج الاوللان الغاية تكاح الزوج والاثنان ف دق ألامة كالثاث 2 
١‏ حق ألحرة أهكاماوتفصيلاء لى ماعر ف * ويشترط فى كا الزوج الاولاياها أن يظن الموافةة وحسن 
:ْ اللعاشرة بينهما كمايدل عليه قولهتعالى (أنظنا | نيقبوا هد ود الله) »وأ نماذكر فيطلاق اخلع القوف 
| وههناالظن أيماء بان خو ف النشوز يستدعى ألخلع فضلاعن حقيقة النشوز وأن الظن ال مرجع 
: كان مراجعةالزوج الاول فعام أن لطن على معناه دون علم اليقين أذلايعام الا اللاتعالى وقك 
ْ رد صاحب الكشاف وغيره على منفسر ألظن بالعلم ههنا وأنما فسر بهالامام ‏ الزرامدى حيث قال 
ْ أنظنا أى علما ولهذا احتاجالى أن يجعل الشرط للندب مثلوفى قو لهته الى (|نعلمتم فيهم خيرأ) وهو 
١‏ أعلم كقيقة الخال »ثم ىهنأ لقام بينناو بين الشافعى رحخلاف مشهور وهو أنالزوج الثانىهلهو 
ٍ محلل للز وج ألاول كماهو مذهبنا أومنتهى لاعرمهالغليظة فقطكما هوعندالشافعى ويظهر ثمرته 
أ فىانالزوجالاول هلتملك بعدالتكاح الطلقاتالثلث سواءطلقثلثا اولاكما هوعندنا اوان | 
ْ طلقها ثلثا يبلك الثلث وانطلقها واحد! واثنين ييلك مابق كماهوعنده*وقد ذكر فر الاسلام 
: وغيره فى عثاخاص أنهتى غاص عندهللنهاية فكو نالزوج الثانى للا زيادة على الخاص 
وعندنا ثبت ذلك عديث العسيلة وفيره ولكن لويأت احد بتقرير لاثم وقرير واضم 
كما نمل الشيغ الصيق فشرحالنار و نحن نقولتقرير الكلام فىهذ! المقام انهاتفقأبوحنيفة 
١‏ والشافعىر على ان الزوج ان طلقامرأته ثلثا ثم تكعت بزوج آخرثم طلتها ثم ككعها. 
|| الزوج الاول ييلك ثلث تطليقات مستقلة ولم يعتبر الطلقات الاضية ولكنهم اختلفوا فيما 
| بينهم اذا طلقها الزوج الاول ما دون الثلث فنكعت زوجا آخر ثم طلتها الزوج الثافى 
أ مهنا أيضاكما ف السئلة الا ولى وقال يحيب والشافعىرجيملك ماب قلى يملك الواحدة أن طلقها 
|| اثنين ويملك اثنين ان طلقها واحدة وتمسك ابوحنيفة فى ذلك بان الزوج الثانى بحلل اى 
إأ مثبت حل جديد فثبت الحكم امرتب عليه وه والطلقات الثلث» واحتج عليه الشافعى بان 
|[أكامة حتى فى قوله تعالى (حتى تكح زوجا غيره) خاص وضع لمعنى مخصوص وهو الغاية فيفهم 
]ان نكاح الزوج الثانى نهاية للعرمة الغليظة ولا تأثير للغاية فييا بعده فكون الزوج 


(الثانىن) 2 


زر دد_* 
الثانى للا زيادة علىالكتاب وذلك لاهوز عندكم فما لم يكن الزوج الثنى محللا فينا 
وجد ألفيا وهو عدم الخل أعنى: فى الطلقات الثلث ففيما دونها مع عدم وعوة: لقنا أولن 
أن لايكون محللا واجاب عنه الحنفية بان محللية الزوج الثانى أى كونه مثبتا للعل المديد 
أنها هو بحديث العسيلة لا بقوله (حتىتنكح زوجا غيره) وببانه ما روى أن أمرأة رفاءة 
أجاءت الى النبى عليهالسلام وقالت يارسولاللهان رفاعة قد طلقنى ثلثا فتكعت بعبدالرهمين 
بن ألز بير فما وجدته الا كهدبة ثوبى هذ! فقال عليه السلام.اتريدينان تعودى ألى رفاعة 


فقالث نعم فقال لا حنىتذو فى من عسيلته ويذوق هومن عسيلتك فهذ!| حديث مشهور قبل 
الشافعى أيضا لاشتراط الدخول لان نصالكتاب أنما تعرض للعقد فقط بدليل اضافةالنكاح 
|| اك الراثة التى لاتصاع وطيا والزيادة على الكتاب بالخير الشهور جائز أجماها فالمديث 
الذى يدل علىاشتراط ألوطى بالعبارة. دال على العللية بالاشارة لانه عليهالسلام انما قالان 
تغودى دون أن يقول أن تنتهى حرمتك والعود هو الرجوع الى الحالة الاولى وهو تلك 
الطلقاث الثلث والحل الكامل فالوطى ثبت من الحديث مع صفة وانتم ابطلتهم الوص نظرا الى 
ظاهر الآية وكذ! يثبت العللية باشارة قوله عليهالسلام لعن الله العلل له فانه ثبت كو نالزوج 
الثنى محللا وأنكان مسوقا فى لعنه فلما كان الزوج الثانى محللا فى الطلقات الثلث كان متمما لاعل الأ 
الناقفص فيما دون الثلث بالطريق الاولى فيملك الطلقات الثلث هنا ايضا هذا موخلاصة 
ما ذكر فى كتب الا صول وعليه أسولة واجوبة مذ كورة ف الطولات لايليق ايرادها بهذا 
الغنصر 6ل ثم بعد تمام مسئلة الطلقات الثلث ذكر الله تعالى بيانالرجمة فى العدة نقال لأ 


١‏ ورت سسا ل سسسة م مسوم ممه رو وس دور اسه لسق فس دوو اج لزه رو وم 
(واذا طلقتمالنسا فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعر وف او سرحوهن بمعر وف ولا تسكومنٌ 
1 ى 26و ج ده مومه ٍ! - مه مه رمس خ )مو رد م1 يه وو 2خ- هه وو سمه 
ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزواأ واذ كر وا نعمة 
1 مهو 0 | سلاج سس ساسم 


لله عليكم وما ل عَم من المكتاب والمسكمة يعطهم به“ وتوا اومان الله بحل 
شىء عليم) هذه الآية قد ذ كر فيها بيان الرجعة فى الطلاق الرجعى وهى بهذا الضمون 
ف القرآن ا كثر من ان يحصى وأنما كررها تأكيدا لمقوق النساء وقد بين ذكرها فيها سبق 
أيضأ والآلمنذ كرهاىهن! ألمقام إن اللاتعالىقالسأ بقا(و بعولتهن أحق بردهنفىذلك)لى فالعدة 
لابع د نقضائها وقد قال ههنا( فبلغن أجلون فا مسكوهن بمعر وى )فعلم أن الامساك بالمعر و قديكون 
]| بعد أنقضاء العدة فتعارض ظاهرا بينهما فقال الفسر ون أن الراد من قوله تعالى(فبلغ ناجلهن) 

فبلغن آخر العدة لا ان تنقضى العدة بتمامها لان لفظ الاجل كما يقع على المدة كلها يقع على آخرها 
فيكون الرادفىهذه الآية من الاجل آخر العدةومن البلوغ اليه الوصول إلى قريب وفالآية الآنية 
التاليةله العدة كلها والبلوغ الانتهاء على ما سبأتى يعنى أذ| طلقتم النساء فوصلن قريب آخر العدة | 
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فامسكوهن بعر وف أى رأجعوهن من غير ضرار وسرهوهن بمعر وف أى خلوون حتى تنقضى || 

تهن من غير تطويل و به تمسك صاحب الهدآية باب الرجعة حيث قال واذا طل قالرجل 
أمرأته تطليقة ر جعبة وتطليقتين فله أن يراجعها فى عدتها رضيت بذلك أولم ترض لقوله تعالى 
(فامسكودن بمعر وفى)منغيرفصل* وكلامالاماء | لراسىيدل على أنه يو زان يكو ن الاجل بيعنى || 
كمال المدة أيضاحيث قالأى, أجعوهن قبل انقضاء العدةبالر معة أو بع دالانتضاء بالعقدوقال ف معنى 
قوله دعا لى(بيعر ون) أى أشودوا عليه كيلا يقع النازعة وقدلهوحسن العشرة وقيل يعطى لها 
شيئًا عند الرجعةوقيل يز يد مورها هذ| كلامه* ومعنى قوله(ولاتمسكوهن ضرارا) لاتراجعوهن 
| اققك فض وأنها قال ذلك لانه كان رجل أوثا بت بن يسار طلق امرأته اولا ثم راجعها 
حين بق ثلثة أيام من العدة ثم طلقها ثم مكذا ثلثاحتى طالت العدة عليها ولم فض اك زوع اعرن ءا 
قيلقه اللقتها لمن ا لا سكوف ففبيوتكم ضرارا لهن لتعتدوا عليين بطول العدة ومن يفعل 
ذلك الم ذكور من الضرار فقد ظلم نفسه حيث حمل غضس الله على نفسه بذ[ كالسبب* وقول 
تعالى (ولاتتعذ وا آيات الله هز وأ)لى حدوا ف الاخذبها والعمل بما فيها وفى رهايتها ح قالرعاية 
والافقد اتغنتيوها هز وآ الآية يقال إن لايجد ف الامر أنمأ أنت لاعب وهازل وأاعنى لا تتخذوأ 
الفاط الطلاق والعتاق والنكاح هز وا لانها يقم بالهزل ايضاكما قال عليهالسلام ثلث جدهن 
جد وهزلين جد الطلاق والنكاح والعتاق وانما قال ذلك لانه كان الرجل يتزوج ويطلق اس" 
ويعتق ويعود ويقول كنت العب واهز وهكذ! ذكر فىالكشاق والبيضاوى وقول تعالى 
(واذكروا نعمة الله عليكم)اىالتى من جملتها الهداية ونبوة تحمد علب هالسلام بالشكر والقيام 
بحقوقها واذكر وا ما انزل عليكم كن الكتات والمكمة ى القرآن والسنة وقوموأ بعملها 
اوااراد ان أهل شرائع سأ بقكم قف عرمنا عليهم اجتماع الزوجين ف عقد. وأحد بل لا يحل لهم 
الزوجة الاخرى مادامت الزوجة الاولى حية وقد انعم عليكم حي ثاهل لكمار بع زوجات 
اغر بعد طلاق الزوجات الاول سواء كان حية أو ميتة فاذكر را هذه النعمة ولاتنسوها 
كذا ف المسينى والراهدى 6لا ثم ذكر اللهتع الى بيان التكاح بعد العدة فقال (واذا طَلْقَثْم | لنساة 
سن سان متم يمن به ويم لخر ذل ىنعم وار" واة يم لاون 
هذه الأية فى بيان النكاح بعد أنقضا” العدة سواء كان معالزوج أوغيره لان قول(فبلغ ناجلهن) 
ههنا . على حقيقته أىانقضت عدتون لا نالنكورفيها النكاح وهويكون بعد أنقضا* العدة دون 
ألر جع ةكما فىألآية السابقة حتىيحمل على آخر العدة وفيهتوجيها تالاول يفهم عنه التكاح مع الز وج أ 
الاول وهو أن يكون قولهتعالى*فلا تعضلومن(خطابا للاولياء) وذلك لما روى انها نزلت 


(فشان) 


لاو »# 


5 ْ فى شأن معقل بن يسار اذ كانت أخته فى نكاح عبدالله بن عاصم ثم طلقها فليا أنقضث العدة ْ 


مح 


اراد ان ينكجها مرة أغرى وكان معقل بن يسار يقول والله لا ازوج اختىلك ثانيا فانك قن أل 


تكعتها أ ولاولم توافقها»وقبلىجابر بن عبد اللارض حين عضل بنتعم له نص بدفى لكشا ف »وا اعنى 
اذا طلقةم النساء فأانقضت عدة النساء بعد الطلاق فلا تمنعوهن ياأيها الاولياء أن يرجعن 
ذا رامين انمز دا راطا لوق سوا اوزاف بعتي د با لكان نان ل لان 
أذا تراضوا أى الر هال والنساء (بينهم با معروف) أى بما يحسن. فىالدين والروة م نالشرائط' 
و بمهر المثل أوالكفو كانللاولياء حينئذ ان يعترضوا ويمنعوا من ذلك لفوات الشرط ولكن 


على هذا التوجِيه لابد فى ترتبالحزاء على الشرط من تأويل أو هذى لان قوله تعالى (فاذا أ 


طلقتم)خطاب للازواج وهو أنه وضع فلا تعضلوهن موضع فلايعضل أوليا'هن أو التقدير 
فلهنأن ير جعن الىأز وأههن فلاتعضلوهن حذا ذ كرالشيخ العصام فىحاشية البيضاوى * 
ثم فى الآية توجيه آخر يفهم منه التكاحع مع زوج آخر وهو أن يجعلقوله تعالى(فلاتعضلومن) 
خطابا للازواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلما ولا يتركونهن أن يتزوجن 
من تمع من ألاز واج وحينف يكؤن العنى اذا طلقتم النساء فانقضت عدتون فلاتمنعوهن ياأيها 
الازواج من ان ينكعن أزواجهن الذنين يرغبون فيهن ويصاعون لهن ولاتطولوا عدتهن 
كما كان رسوبهم ف الباهلية من النم ع نتعجيل طلس الازواج فسيوا ازواجا.باسم مايل وهذ) 


التوهيه وأن لم يوافق شان النزول الزوى من قبل ولكنه يوافق نظم القران من ترب ١‏ 


لجزاء على الشرط بدون تأويل اوحنى وهذا هوالتوجيه الغتار عندصاحب الدارك ولذا || 
:قلمه والاولهوااختار عند صاحب البيضاوى ول ذأقدمه ومبنىذ لك على تكتة وهى أن من مذهب 


الشافعى أن لاينعقد التكاح بعبارة النساء ومن مذهبنا أ نينعقدفقال صاحب الدارك فقوله تمالى أل 


أن يتكعن باسناد التكاح الى جماعة الو نث أشارة الى نعقاد التكاح بعبارة النساء والخطاب للاز واج (إ. . 


الذين يعضلون نساءهم الى آخره وقالصاحب البيضاوى اولا ان الخاطب الاولياء ثم قال فيكون أ 


دلبلا علىان الرأة لاتزوج نفسها اذلوتمكنت منهلم يكن لعضل الوى معنى ولايعارض باسناد أ 
التكاحاليهون لانه بسبب توقفه على أذ نهن وأنما بنىءلى هذه التكتة اذ لابخ عليك انهلما كانكون |( 


فينعقد التكاح بعبارة النساءلى من! التوجيه بلامانع * وقبل أنه خطاب للاولياء والازواج جميعا نص || 
القاضى وقبلانة خطاب للناسأى لايوجد فيما بيتكمعضل من الراجعة الى الاز واج وانهم وان الأ 
لم يكونوأ عاضلين حقيقة لكن لما وجد العضل فيمأ بينم وهم رأضون به جعلو| بمنزلة العاضلين | 


وخوطبوأ بالنهى هكذا قالوأ * ومعق الازواج يتمد رأجع إلى أحد الوجهين الاولين وينبغى أن ظ 
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اد امل - 


يرتكب بالتأويل أو الحذ ىكمالا مض * واقول يجو زان يكو ن قو لتعالى(واذاطلقتم)يا أيهاالاز واجوقوله 
تعالى(فلاتعضلوهن)خطا باللاز واج اللاحقين !ى اذاطلقتمياايهاالاز وأج|للاحقون النساء بعدالوطى 
فلاتمنعوهن من أن يرأجعن الى الاز واج السابقين بالتكاح الجديدثمقو لوتعا لى(ذ لكيوعظ به )اشارة إلى 
لمكم المذكور والخطاب للنبى عليه السلا ماوا لكل واحد وقو لوتعا لى (ذلكم )الخطاب لاجميع والعنقترك 
العضل والضرار يوعظ به منكان موٌ منا بالله واليو م الآخر وهو أزكى لمكم وأطهر من اد ناس الأثام لى 
أفضل المع وال ان ور ااا 0 نالرضاع وو بوب النفقة و الكسوة وغيرة ذلكفقال 


وس هسه 


(والوالدات يرضعن أولادهنٌ حولين كاملين لمن آراد أن ثَ م الرضاعة وَعَلى المولود له 


ورد س 2 ودووجه مسوو -60 9 ل و ةو درج او 


رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلقٍ فسن لم وسعها لا ضار والدة بولدها ولا 


مولود له بولدة وعلى الوارث مثْلٌ ذلك فَانْ آرادا فصالاً عن تراض مهنا دتشاو 
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قلا جناح عليهما وان اردثم أن تسترضعوا أولادكم قلا جناح عليكم اذا سلمتم 
ما اتيم بالمعرو ف وانّقُوا الله واعلموا آنَّ الله بما تَعملُونَ بصير ) اعلم ان الله تعالى لما 
(]ذكر ببان الطلقات مطلقا أورد عقبها بيان الطلقات التى معهن و لذفسوق هذه الآية لبيان تر ببة 
الولد الصغير وأرضاعهعلى الوالدة وتكمي لالنظر من الابوين فحقه ويتضمن مسائل من تقرير 
مدة الرضاع وبيان الاجرة والنفقة والكسرة للزوجة والرضعة ولذوىالارهام واستيجار الاجنبية 
زامكالةتمق الثراقزه رقن شيك نعاقفيا وداقا ئها مز كتين اليقه واكنة الأول والتماسر فقول 
]| قال الفسرون تؤله تعالى(والوالدات يرضعن اولادهن حو لين كاملين)خبر فى معنى الامر 
|| لمكب واذا كان فى معنى الامر يكون للندب لان أرضاع الام ولدهليس بوأجب عليها وانها الوأجيب 
استيجا ر الاب مرضعة لال أو عمل عل ىالوجوب ولكن بشرط أن لم تقبل الصبى الاثدىامداولم 
يوجد له ظثر اوكان الاب عاجزا عن الاستيجار والاول هو الغتار للامام الزاهدى والثانىلصاحب 
الهداية* وقولءتهالى(حولين)ظرف لقولتهالى (ترضعن)وصف قول انعا ىكاملين تأ كيد لانه مما 
يتسامجح فيه فانك تقولأقمت عند فلان حولين ولم تستكملهما * وفىتقديرمدة الرضاع خلاف 
بي نأبىحنيفة وبين صاحبيه والشافعى فذهب أبوحنيفة الىانها حولان ونصف وذهب صاحباه 
والشافعى الى|نها حولان ذقط وعند زفر ثلثة احوال وقد تمسك|بوحنيفة بماسيا ىف سور ةالاحقانى 
من فولوتعالى (وحيل وفصاله ثلثونشهرا) وتمسكوا آيضابهذه الآية و بكل ما ورد فىالقرآن من 
| التقييد بحولين كو قو لاتعا إى(وفصالهعامين) وفولءتعالى(حولي نكاملين)و با حقيقة ليس هوحجة 
م لك اكنافيا أليه منعدم زيادةالرضاع علىدوا ين لانه فيد لوجو بارضاع الوالدة ولدها يعنق 
أن ليس الواجب على الوألدةارضاع ولدها اا الل والزيادة تبرع منها أوّقيد 
لوجوب اجرةالرضاع علىالاب بقرينة قولوتعالى (وعلى الولودله ر زقن وكسوتهن) يعن ى ليس 


(الوامب) 
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الواجب على الاب الاأجرة حولي نكاملين ولايغهم منهانلايجوز زيادةالرضاع| كثر من سنتين + 
ولما كان هذه مدة مشتبهة هكم أبوحنيفة رحمه ألله بانها حولان ونصق حو لاحتياطا تعلق حرمة 
النكاح بالرضاع لىان أرضعت ال مرضعة فىهذهاادة ون هى أمه وزوجها أباه وابنتها أخته وغير أ 
ذلك فيعر مالتكاح بهن * نعم أنحجة للغصم فىهذ! البابيصاع ان يكون قولءتءالى (لمنارادان يتم 
الرضاعة ) فانه بالاتفاق بين ليا توجداليه الحكم اومتعلق بيرضعن أى هذا الحكملمن أراداتيام 
الرضاع أويرضعن لاجل من اراد اتمام الرضاع فعلم أن تمام مدة الرضاع هوحولان فقط كما قال 
صاحب البيضاوى تت هذ| القول وهو د ليل على أن أقصى مدةالرضاع حولان ولاعبرة به بعدهما 
]ا وانه يجوز أن ينقصعنه والتش عنه صعب الا أن يقالالمراد اتمامالدةالتى وحجبت عليون الرضاعة 
أوعليه اجريّه فيها وسنذكر بيان مدةالرضاع وقدره وتفاصيل فى مواضم اخر أن شماءاللاتعالى* وقوله 
||| تعالى (وعلى اللولود له ز رقهن وكسوتهن بالعروى) |لولود له هو الاب والضمير فى ر زقهن وكسوتهن 
عائد الى الوالدات فانكان الراد إيجاب نفقنها وكسوتها على الرجل م نحيث انها امرأة لاكما صرح 
به صاحب الهداي ة كن المراد من الوالدات اعم من أن يكو ن «طلقة معتدة اوغير مطلقة فيكون 
هذه الآية حينّل لبيان أن على الر جل يب النفقة والكسوة للزوجة بلاأسراف ولاتقتير ويكون 
| ردا على الشافعى فيما ذهب اليه من تقدير النفقة بالمدين اومد ونص ف كماع رف وا نكان الراد 
]| يه النفقة والكسوة لهن لاجل انها مرضعةكما هو الظاهر من السياق والقتار لففر الاسلامكان ‏ 
المراد من الوالدات المطلقات المنقضية عدتهن لانه لا يجوز استيجار الام للرضاعة الا اذا كانت 

]|| مطلقة منقضية عدتهن أوكان الولد منغيرها» فا حاص ل أن الاب يجب علي هارضاع ولده وعليدان | 
يتغذ لاجل ظتُرا ولايجب الارضاع على الام بل هو مندوب عليها الا اذا لم يقبلالصبى غير ثدى 

أمه اوكان الاب عاجزا عن الاستيجار اولم يوجد له ير لفينئذ يجب على الام ارضاعه فان 


أرضعت لايجوز لها أخذ الاجرة ما دامث زوجته أومعتدته وأذا انقضت عدتها يحو ز لها اخذ 

الاجرة وعلى الاب أعطائها با معر وف حولي نكاملينكما يجب عليه لسائر المرضعات وإ ناستاجر الاب 
غبرها ورضيتيثلامرة الأججية ا ورضيت غير اجركامت من اق لانها امدق ران العمي الرياءة 

لم عبر الزوجعليهادفعا للذر رعنه |قي سكذ لك من المدارك وكتب الفقه وف الآية|شارةاليهءلىما 
سيئاتق وهذ| عندنا واما عندالشافعى فيجوز استيجار الام مطلقا ولهذ! جعلصاحب البيضاوى 
قولوتعالى(والوالدات)اعممن أن يكون عاما فىالطلقات وغيرها أوخاصا فى الطلقات وحدها 
وجعل ألرادمن فو لانعالى (ر زقهن وكسوتهن)هوالر زق والكسوةاجرةللوالدات المرضعات والشيغ 
العصام للالويقف على مراده ولم يحفظ مذهبهةالوكون الوالدات مخصوصة بالمطلقات ير جعه بيان 

الرزق والكسوة فانهلايجب كسوةالوالدات ورزقهن اذاكن غير مطلقات للارضاع بلانيا 
| 


* ٠6و‎ ١ ظ‎ 


وجبت للزوجية و ءلىتوجيه ارادةالاعم يجعل بيا نوجو ب السكسوةباعتبار |أطلقات هذ| كلامه » ظ 
لونسين: ,لكان 1 ال ند الدى لولاطل وق ارالك بال ري 
هذ| دونهها ليعلم ان الوالدات انما ولدت لاجلهم أذالا ولاد للاباء والنسب اليوهلااليمنوكان | 
عليهم انير ز قومن ويكسوهن اذ أرضعن ولدهملاجل كالاغيار مطل الامارة سند الانهن البينه 
[ الغصوصة ولوقيل على الوالد أو ءلى الاب لم يفهم هذا العنى والايفهم كون النسب من الامهات 

ايضا من قولتعالى (لانضار والدة بولدها) كذ! ف التفاسير »و بهذ! العنى ذكر الامامثر الاسلام 
||| البردوى فى بحثاشارةالنص حيشقال وفقولتهالى(و على الولود ل)اشارة الى أن النسبالى 
الآباء والىان للاب مق التملك مال ولده وانه لايعاقب بسبب هكالالك بملوكدلانه نسباليه 
بلاماللك وى انفراد الاب بتعمل نفقة الوك لانه اوجبها عليه بهذهالنسبة ولايشاركه فيدامد ١‏ 
والىان الولد اذا كان غنيا والوالك حتاجا لميشا رك الولداحد فى تمل نفقةالوالد وفىقول تعالى 
| زر زقهن وكسوتون بامعروى) اشارةالىان اجرةالرضاع يستغنى عن التقدير بالكيل والوزن 
كما قال| بوهتيقة اننهى خصو لكلامه وتمسك صاحب الهداية ايضا بهذهالآية فى انفراد الاب بتعمل 
نفقة الولد حدث قال ونفقة الاولاد الصغار على الا بلايشاركه فيها اح دكمالايشاركه ف نفقة الزوحة 
لقوله تعالى( وعلى الواودله رزقونو كسوتون) واللولودل هوالاب هذا لفظه ولم يتعرض لغيره من 
الاثشارات وتعرضها صاحب التوضيع ودقق فبيان استغناء اجر الرضاع عن التقدير بكلام حادل 

ماقال ف التلويح فان اراد لى الوالب استيجار الوالدة لطلقةارضاع الولد يكو ناستغناءاجرها عن 
التقدير ثابنا بالاشارةلان مثل قولتعالى(بالعروى)انما يقال فى يجهو لالقدر والصفة فا ناراد 
|| استيجار غير الوالدة فثبوتاستغناء اجرها من التقدير يكون بدلالة النس لانجواز الاستغناء 
عن التقدير مبنقى ءلى أن هذه اجهالة لاتفضى إلى |إنازعة لانهملايمنعون فالعادة قدر الكفاية 
من الطعام لان منفعته يعوداليهم ولام نالكسوة لان الولد فىههر ها لاباشارةالنص لانه ليس 
بثابت بنفس النظم لانالضمير ففرزقهن وكسوتهن عائد الى الوالدات هذا لفظه * وقولوتعالى 
|| (ولاتكلف نفس الاوسعها لاتضار والدةبولدها ولامولود ل بولده) جملة معللة لقولءتع الى( بالعروف) 
او بيانله على حس ب الاختلاف ولاتضار الاكثزون يقرو نها بفتع الراءالشددة بصيغةالنهىمن 
باب الفاعلة و بعضهم برفعالرأءالشددة بصبغة احبر بمعنى النهى وعلى كل تقدير كتملأنيكون 
مبنيا للفامل فين يكو ن والدة فاءلوالفعول نحذوف والباء فىبولدها السببية اويكو نلاتضار 
بمعنىلاتضر والباء منصلته و بولدها مفعو لهبواسطة حر ف الجر وكتمل|نيكون مبنيا للمفعول 
ووالدة مفعول مالم يسم ذاعل والباء للسببيةيعنى لاتضار والدة زوجها بسبب ولدها بانتطلب 


منه مالس بعدل من الرزق والكسوة اولايضر واادة بولدها بالقائه بعدماال بها اولاتضار | 


(والدة) 


جامك4ك 


50 قبلالزوج بسب ب ولدها باكراهها على الرضاعة معطاتة الاسترا رضاع ومكن| ولارلدل | 
بولده يعنىلايضار مولودلامرأته بسبب وادها بان بمنعهأ مايجب لهأ منر زقها وكسوتها أولايضر 
مولودله بولده بالكق عن أمه بعد ما الى بها |ولايضار مولودله من قب لالز وجة بنْبب ولده 
بطلب زيادةالاجرةمنه* وأنما قيل بولدهاو يولدة لانه لانهيت الوالدة والمولودله عن الضارة أضينف 
اليهها الولد استعطا فالهما عليه هذ! خا صماف التفاسير *وا قوليمك نان يكون وذكر قوله 
تعالى بولدها و بولدهاشارة إلى ان الاضرار لما كان مدفوءاً هق ولديومافلاوالدة فىهق ولده 
من غيرها وللوالد فىحق ولدها منغيره بدفع ذلك بالط ريق الا ولى فلانجبُ على الام أرضاع 
ولده من غيرها وآن أنعدمت اللمرضعة ولاب لى ألاب استرضاء الاجير بولدها من غيره وأ و ن “كرت 
الام* وقالفى شرح الوقاية أعلم ان قولتعالى(والوالدات يرضعن |ولادهن )اوج بالارضاع على 

| الامبات تمقو لكتعالن ( لاتكلق نفس الأوستها لاتضار وألدة بولدهأ ولامولوذلهبولده) وجب 

ْ دفع الضر رعن الامهات والأيا فان أمتنغت: والاب لايتضر ر باستيجار اارضعة لاتير الام لان 
الظامر أن امتناعها للعج زلان |شفاق الامومة يدل على أنها لاتمنم الاللعجز فان اقدمت عليه وتطلب 
الاجرة لاتعطىلانهقد ظهر قدرتها فالاتيان بالواجب لايوجب الاجرة على ا نالشرع 50 
لليزفة الاالققة 0 ونقاو وسور بالك ولات روك عن جا عل النفلة ١‏ . 
وهنالتكومة ومعتدة الرجعى لاتعظىننياً آخر للارضاع واما البتوتة تكذا ف رواية واما على || 
الر واية:الاغري فان الرّوج قد اوحشها بالابانة فلاي زجى منها المساحةوالمساملة فصار تكيا 

١‏ يقد العدة ونا صو الاماره عن العنة لان الاننة قب وام ة لها فيجب الاجرة لقولتعاك(وعلى 
الولودله رزقهن)الآيةهذ! لفظه وقد صرح بذلككله صاحب الهداية ايضا وقال فىتأويل قول 

| تعالى (لاتضار وألدة بولدها )مع الزامها الارضاع معكرامتهاوفىتأو يلقو لءتعالى! ولامولودل بولده) 
منعالزامه الاجرة لها كثر من 0 رفيها البناذاليغمؤ كما لايق » وقولهتعالى 
(وعلى الور ثمثلذ لك) عط على قو لاتعا إلى( وعلى لو لودلهر زقهن وكسوتهن) وما بينهما معترض 
تفسير للمعرتوق :أوتعليل لكما مرآنقا والعنى رع ى الوارث المولودله 0500 الررق أ 
والكسوة اىانماتالولودله لزممن يرده أنيقوءمقامه ف أن ير زقها ويكسوها بالشرائطالتى 

اكز كتهن الغو فو هتية الخو وهذا ذا الكشان فقط أو امعنى على وأرث الصبى اذا || 


فر.ضن متا مثلفاوجِب علىأبيه فىحال حيوته م نالرزق والكسوة أذ| انعدمالاب يعنىاذا 
ما تالوالك وتركصبيارضيعا كانث أجرةال: رضاع اع وأجبة على وار ثالصبى أذا فرض ميا ولكن 
أ اختلق فى تفسير الوارث فعند ابىليلىكل من ورثتهوعندابى زيدا لعصبات خاصةوعندنا منكان 
١‏ رع كوم بنداترة أبن مسعود رضى أللاعنه ز وغ لى || وارثذىألرنء عم العرممثلذ للك )كه فى الهداية 


4 1١ه"‎ 


1 
| والمدراك فيجبر ذوالرهم اللعرم على النفقة والكسوة ولكن علىقدر الارث فنفقة من اخوات 
متفرقات مثلا عليهن اذهاسا يعنى من لواخوات أحديهن لاب وام والثا نيةلاب فقط والثالثة لام 
]| فقط فثلثةاخماس علىالتىلاب واموالميس على الث ىلاب والخيس على التىلام لان أرثون على 
هذ! اأقدار ونفقة من لهخال وآابن عم على الخال فقط لاهلية الارث وهكذ! > نفقة كل ذى رحم 
محر مصغير فقير أوانثى با بالغة فقيرة أوذكر ز من أو اعمىعلىقدر الارث ولايس نفقة الصغير الغنى 
| بلىماله ولانفقةالابن البالغ القادر على الكسب وامانفقةالوالدين الفقير ين فعلى الولد على ما 
ساق فى سورةلقمانفى قو لاتعالى(وصا هبهماف الد نيا معر وفا )وكذ! جع نفقة العا مففسورةالروم 
فقولتما كرو آتذا القربىدقه) وكذأ جرع نفقة الز وهات على الز وجفىمواضعها' ان شاءاللةتعالى 
واغتلف ف نفقةالابنةالبالغة والابن البالغاازمن علىالابوين اثلاثالقول تعالى(وعلىالوارث 
| مثلذلك) وف ظاهر الر وايقكل النفقة على الاب لقولتعالى(و على الولودله رزقهن وكسوتهن)فصار 
كالول الصغير مهكذ! فى الهداية وعندالشافعى لانفقة فيماعدم الولاد ويوافق قولهلنفسر 
الآية بان معناه على وار ث الاب وهو الصبى اى قوت الرضعة من مالهاذامات الابأو بانمعناها 
| وعلىالباق من الابوين فانكان الباق الابنعليهمثل ذلك وإنكان الباق الام فعليها مثلذلك 
أذالمتقم لارضاعه بنفسها كماذكرهالقاضى البيضاوى* ولايخن ان ظاهر الآيةهية لناعليه والىكل 
ذلككلا 0 قر الاسلام ناط رميش قال وفنه|شارةالى ان النفقة تستعق بغير الولاد وهى نفقة 
ذوىالارما م خلافاللشافعى لق ولتعالى(وءلىالوارث مثلذلك)وذلك بعمومه يتناولالاخ والعم 
اه بمعناملا نه أسم فش من الارتث مثلالراق والسارق وفيهإشارة إلىأنمن 
عد الوالد يتعملون النفقة عىقدرالمواريث حتى أن النفقة يجب على الام واد اثلاثا لقوله 
تعا لى( وعلى الوار ث مثلذلك)وهو أسم مشتق معة ى فيهب بناء لمكم على معنامهذ| كلامه ومراده 
ان فقول تعالى(وعلىالوارث)اشا ل فتناولماعد! قرابة الولاد وأشارة إلى أن النفقة 
علىقد رالارث ففيه|شارتان وقولوتعالى فان|رادافصا لايتعلق بقوله تعالى حولين كاملينيعنى 
أن الواعب فى الفصال حولان فان ارادالز وجان فصالالولد قبلتمامالحولين أو بعدالزيادة على 
هو لين عندنا وقيلتما م حو لين فقطعندهفصالاصادراء نتراض منهماوتشاور بينومافلاجناحعليهما 
والتقان ود عقوا كشورد كالعفل اذا انتومه انا صل انهنالةاترا 0 
واستيجارةالاجنبية لل( كص وأنما اعتبر المراضاة لان للاب النسبة والولادة وللام الشفقة والعناية | 
فتم بذلكاصلاحالولد+وفىالزا زأهدى|نهلايعتبر امراضا ةأذا كان فوق هولين *وقولهتهالى(وأن 
أردتمان تسترضعوا) اى | ن|ردتم ياايهاالازواجان تسترضعوأمر أضح آخر غير الام لاجلاولادكم 
عند[ بائها | وعجزها | بتباءِ اوبعدالفصال عنيافلا جنا حعليكم اذاسلمتم م د مأى لدم 0 


(من الاجرة) 


| من الاجرة تسليما با لمعرون أى بطيب نفس وسرورقلب والتقبيد بهذا التسليم ندب لاشرط 
لأجوأز بالاجماع أذالاجرة لايح الاعند تمام العقود عليهعلى ماعر ف وأتقوأ الله يا ايها الازواج ف 
نزعالولد منهاوياأيتها الزروجات: طح الولن غلية واملموا انالله بباتعيلون يصبرلاضق 
عليه أعمالكم فيجازيكم عليها كأ ثمذكر الله تعالىبعده مسئلة عرةالتوق عنهازوجها فقال 
(والَدِينَ يتوفون منحكم ويدرون ازواجا يتربصن بانفسهن ار بعة أشمر وعَشْرَا اذا || 
بلغن أجلن فلاجناح عليكم فيما فعَلْنَ فىأنفُسهنٌ بالْمغروف واللهُ بما تعملُونَ خَبِير 


يعنى الذين يتوفون من السلمين ويتركون أزوأجايتر بصن أىأز وأجون بانفسهنأر بعة أشهر 


وعشرأفاذ | بلغ ن اجلهنأى رسيي فلاجناحعليكم بعدما فيمافعلن فىأنفسون با مروف من | . 


النزوج* فقد عام منهذهالآيةان عدة الرأةالتىتو فى عنهاز وجهاار بعة اشهر وعشر ليالى مع لأ 
يام يعن ىلاتنكع زوجا آخر ف هذهالدة ولابأس فيما فعلن بعدها من النز و جوقد ذكر كتنب 
الاصولأنةول)(وأولات الادمالأجلهن أنيضعنحملهن)فى سور ةالطلاق يقنضى|نيكون عدة 
ألحامل وضع الحمل سوأءكانت متو فعنهاز وجها أو مطلقةأوفيرها وهذهالأيةالتى فى البقرة يقتضى 
أنيكون عدةالتوعنهاز وجهاار بعة أشهر وعشرأ سواءكانت حاملا أوغير حامل فا حامل|لغير ٍ. 
المتوق عنهازوجها لاشك انهاتعتد بوضع ألحمل وكذ| التوفى عنها الغير الحامل لا شك |نهانغتد 1 
بار بعة أشهر وعشرأ فاما | امل الثوفى عنهازوجها فقد تعارضت فيدالآيتان ظاهر | فذهب أبن 
مسعود الى أن الآية الى ففسورةالطلاق نزات بعده هذه التى فى سورةالبقرة ففصورة يكون 
متوفىالزوج حاملة عدتها وضع الحمللاالتر بص بار بعةأشهر وغشرافكان هذهالآية منسوخة الأ 
باد الطلاق يقن هاتتار له الأبتارم وهذ| القسم من النسغ ينبغى أ نيسمى فعرفهم نس وص | 
ف الحكميعنى لميسخ اصلالحكم بل وصفه وهو العمومية وهو وأن لميكن معتبرا عن دالشافعى 
لكنهيقيل فىهذهالاية بتسميةأنه تخصيص |العموملاانه نس المعكم بناء على أن التغصيص عنده 
يكون موضولا وعندناالفصول ع لاتخصيص وعن على وأبنعباس أنهاتعتد بابعد الاجلين ألا 


أحتياطايعنى | نكان وضع الحمل عنقر يب عحيث يكو ن قبلأر بعةاشهر وعشرة كانث علدتها ابي ش 


أشهر وعشرة وأ نكان وضع الحمل عن بعيد بي ثيكون بعد أر بعة اشهر وعشرة كانت عدتها وضع ْ 
لخمل عملا بالآيتين ثم انه وأنكان عموماللفظ يقنضىأن يكون عدةالحرة والامة سوادكما. قال 
الاصم لكن من ضابطتهم أن حقالامة نصف حق أكرة ففجميع الباب فيكون عدةالامة الغير ||| 
نامل شور يق وعجة ران 1ل ولاك افا ضايب الوداية مستاثال وض ة الوه ف الرفاة إر'ينة 

أشهر وعشراقوله تعالى ( ويذر ون ازوأجا يتر بصن بانفسه نأر بعة اشهر وعشرا) وعدةالامة 
شهرآن وخمسة أياملانالر ق منص وار كانه جاملة فقدتيا أ نتضع سلما لاطلاق قوله تعالى الأ 


جع » 


( وأولات الاحمال أجِلهن أنيضعن حملون ) قالعبد اللابن مسعود منشاء باهلته ا نسورة 
|| النساء القصرىنز لت بعد التى سور ةالبقرة*وقالعهر رضى اللاعنه لو وضع تو ز وجهاعى سرير 
نقضت عدتها وهل لها أن يتز و جهذ ألفظه +أنماقد, اللهتعالىعدتها بهذهالدةلان خلقة الولدتتم ىأر بغة 
||| أشهرك ورد الاحاديثو ز يدعشرة ايام ليظهر ولدهاءلى ماف الزاهدى اولان الجنينيتعرك فىثاث 
أشه رأ نكان ذكر أو ف أر بعة | نكان أثنى فاعتب راقصى الاجلينو ز يدالعشرةاستظهار| أذر بمايضعن ||| 
م ركتهف البادى فلا بحسن علىما فى البيضاوى*والسلمة والكتا بيةسواء هذه لعدة عند نا» وأماما 
ذكر القاضى البيضاوىمن قول» 00 يقتضى تساوى السلمة والكتابية فيهكما قال 
||| الشانمه ى فقداجابهالشيخ العصام بقوله لم لخ نجدالفرق بينهما فكت ب المنفيةأيضا بل ق المعيط 
]| يحب على الكتابية اذا كانت تح تمسلم ماي على السلمة هذ| كلامه»* ثم هذه الآية التى ف البقرة 
]| كياانهامنسوخة بآيةالطلاق فيماتناولناه كذلك هى ناسغةللا يةالتئ بعدما أهنئ قوله تعالى 
ش (والذي نينو فون منكم ويذرون|ز وأجاوصية لاز وأجهم متاعا الى أ حول غير أخراج)فانهيقنضى 
]وجو بالعدةإلى حو لكامل ووجو بآألوصية بالنفقة اليه ايضا والسكنى فوجوبالعدةالى اكول 
|| نس بار بعةأشهر وعشر وهو وأنكان مقدماءلىالنسوخ تلاوةلكنه مؤهر نز ولاومثل جاء فى 
|| موضعينكمامر ووجوبالوصية بالنفقةمنسوخ بآيةاليراث اىالر بع والثين فلانفقةللمتوى 
1 عنهاولزلك قالوأ انهاتغخرج فىأليوم وبعض الليل النفقة وتبيت ففمنزل زوجها بغلان[اطلقة 

فان لهانفقة العدة فلاتغرج للنفقة و>صيلها والسكنىايضا غير ثابت عندنا بغخلاى الشافعى 
ومعتدةالطلاقالبائن والوت كباعس عليهاالكنف عو الؤرو ذلك عب عليها المدادبترك 
الزينة والدهنالامن عذر والطيس ولب س العصفر والزعفر وأكرير والاختضاب بالحناء وكوها الأ 
أ وف البتوتة غلا الشافعى فالمداد على ماعزى بغلاف الطلقة الرجعية فانه يستعبلهاان 

ذزين بالاشياء الل كور ةلبرغ ب الزوج فىرجوعها دُمحِئنا الى تفستر الفاح الأية فنقولقوله تعالى 
||يتوفون بصبغة الجهول عند الجمهور وقرأ على ل عنه بالعرو فى يستوفون آجالهم 
وفيهة كلام طويل وقول تعالى يذرون معطوق عليه وهما صلة النين ويثر بدن 
|أغبره وليس فيه عائب يعودالى اليبتدأ فكان التقدير زوجات الذين يتوفون منكم | 
| انيفو نمو كزان كي الفاف فق رفوه العفير الى السثرا 'المقو لكان 
1ْ الى الذين أوالتقدير يثى بصن بعدهم حذنف الطرف المضان الى الضمير الراجع لى 
|| النِينْ وفول تعالى(اربعة اشهز وعشرا)تذكير الاربعة باعتبار الشهر ظاهر وتأنيث 
العشر أنيا هو باعتبار الليالى لانها غير الشهور وألايام داخلة معها تبعا وقيل الوجه فيه. 
أن ابتداء الشهور عادة بالايام دون الليالى فلما قال أر بعة كان ابتداءها بالبوم ويدهل 


(الليالى) 


ددا »> 


الليالى تبعا للايام فلما انتهى أر بعة أشهر مع لياليها كان ابتداء العشرة باليوم فلو قال 
وعشرة لكان الايام عشرةوالليالى تسعا فذكر عشر| حتى يقعالايام والليالى عشرة كاملة وهو ْ 
مردود» والاظهر أن ابتداء الشهر فى حق المعتدة يعتبر منهين الوفاة ليلا كان اويوما واطلاق 
العرف ف الشهر أن كان على الايام قصدا والليالى تبعا فتذكير ار بعة ظاهر وان كان بالعكس 
فلرعاية لفظ العدود وان كان على الجموع قصدا كان تذكيرها باعتبار تغليب الذكر على 
أللؤن ثأو باعتبا رأ نالعدود اذا كان موّنثا واللفظ مذكرا فالوجهان هائز أن فاذا كان هزء الآ 
شن العدوة اموانقا واللقط مد كرا فبالطريق الأو كن كوآها النا تق مقرفلائه اذا مان الراد | 
منه ألايام فقط تموصمت عشرا لاستعمل التذكير فيه فى العرف فلانْ لايستعمل التذكير اذا كان لأ 
المراد منه أياما مع الليالى بطريق الا ولى* وقول تعالى(فاذا بلغناجلهن) يعنى انما يحرم نكاح || 
الزوج الثانى مادامت معتدة فاذا أنقضت عدتهن فلاجناح عليكم ياأيها الائمة واحكامفيما فعلن | 
فى حق أنفسهون من التعرض خطبة النكاح معالزروج الثانى با معرو فى بالوجهالنىام ينكره 
الشرع وأنها خاطب بعدم جناح للعكام مع أن المعل يقتضى عدم المناح من الزوجات لان 
أله تعالى قب حكم الحسكام ب#حافظة رعاية الشريعة أحكامها وهدودهاجميعا فاريّكاب الاز واج للاثام لا 
ارتكاب الحكام لها فكفها ع نالآثام كفهم عنها ولان النساءلقلةعقولهن لاتكاد تضبط بحافظة إلا 

الشرع فولىالحكام عليهن مكذ! فالواعاثم ذكر الله تعالى بعده بيان جوا زالتعريض بالقطبة ْ 


فى العدة فقال (ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من جح النساء اا تم فى انقسكم ْ 
عَلمللهاكم ست د كر وتَهن ولكن لا تواعدوهنٌ سر الآن : تقولوا قولا معر وقاولاتعزمواعقدة ||| 


وع- مسو 


التكاح حتى يبل الكتاب اجِلَه واعلموا آنّ الله يعلّم ما نا فى انفسكم فاحد روه واعلموا || 
ان الله غفُو رحليم) عاضل عن ءالآرة أنهأنيا منععف | عغدة نكاح المعندة أ والتصره 2 ا خطية دون ' 
التعر يض بالخطبة ولكنهم اختلفوا فىان ا لمكم لكل معندة ١‏ م لمايليها وهو معندة البق ش 
فصاحب الدارك وغدره ندا كك عن هنأ واللذ كور ف كت ل عام مث قال فىالوقاية ْ 
وغيرها ولا طب معتدة الاتعريضا فيمكن ان يصررف هذه الآية الى الجميع وان كانت مف كورة ألا 
بعد معتدة الوفاة وقال صاهب البيضاوى أولا وألمراد بالنساء العتدات للودات واغرا وفيه دليل ١‏ 
هر مة تصر يح خطبة العتدات وجوازتعريضها أن كانت معتدة وفاة واختلف ف معندة الفراق 1 
والبائن والاظمجوازوفف! لفطد» ثم جنا الى تفسير الآيةفنقول الخطبة بالضم الوغظةو بالكتس|)]:. 
طلت الرا قوفو الراة دهن 0 هو الكلام للوهم بالنكاحمثل أن يقول انك جنيلة أوصالمة | 
أو! نك لمت تعن ع نالزوج أواآن أنقضت عدتك أسز ونيا وكوذا ك والفرق بين «الكناية | 
والتعريضن ١!‏ نالكناية أن تذكر من راس انون وألته ريص ل أن تذكر شيئًا إلدكيه || 


ظ ١١١‏ ”يك 


ْ على شرع لم تذكرهكما يقول العتاجاللمحتاجاليدجئتك لاسلم عليك ولا نظر الى وجهكالكريم 
| وتفصيل الفرق بينهما فى علم البيان مع جميع أمكامها فمعنى أول الآيةلاجناح عليكم ياأيها الو منون 
الخاطبون فى أفوال عرضتم بتلك الاقوال حال كو نهامن خطبة النساء أوا كننتمتلك الخطبةانفمكم 

| من غير أظهار فعام أنه لايجوزتصر بم النكاح بان يقول انى أريدأن انز وجكو جوز الكناية 
ْ فى نفسه أو التكلم بطر يقالته ريض *وماعطق عليه قوله تعالى ( ولسكن لاتواعدوهن سرا) مخذوف 
مفهوم من قولهتعا إى (علم أللا|تكم ست فكر ونهن )يعنىعلم اللااككم ستذكر ونون لامحالة ولاتصبر ون الأ 
على السكوت عنهن وعن ألر غبةفيو نولك نلاتوأعدوهن سرأ أىشيئًا من شانهإن يسر وهو 
ْ الجماع يعنىلاتقواو| منهن فى العدةانى قد ر على الجماع وأ كمل فى ألر جولية | و النكاح يعن ىلا تصرحو 
بالتكاروو قبل معناء لاترا عنبومن ف الشر هل أن الواعةه ف النشر هيا هق الزاعية بها سكين 

وقز كفا ل[ الاج شولا عو لاسن فا | لا سمي راى لأ واعتو شن ذفنق الأمراعدة 


معر وفة غير منكر ةوهو أنتعرضوا ولاتصرحوا أوالعنى ولاتواعدوهن الابان تقولوا اى لا 
توأعدوهن الابالتعريض ولاعو ز أن يكو ناستثناء منقطعامن قو لاتعالى درا لانه يؤدى الى 
فل شال انرا موقن الا [لتمر يمن والتمرميس قير توفوديل وأقع وعلى كل حال فالقول 
العروفهوالتعريض*وقيلالقول ألعرونهوالذى من غيررفث ولا خاش فىالكلام» وعن 
أبن عباس هو أن يتوافقا على أن لا يتز وج غيره * وقد ذ كر صاب الهداية هنهالآية فىالتمسك 
وذ كوش ايض نوو لول لقوق علا اموا كنار عمف ذال والاافي ان اساي 
اللعتدة ولابأس بالتعريض ف الخطبة لقوله تعالى(ولاجناح عليكم فيما ع رضئم به من خطبة النساء) 
لىان قال(ولكن لاتواعدوهنسرا الا ان تقولوا قولا معرءفا) وقال عليه السلامالسر النكاح 
وةال أبن عبا سرض التع ريض أن أر يدأن أتز وجوعن سعيد بن مبير فى القول الع روف أنى فيك 
اراعنووا نان يدأن أجتمغ هنأ كلاد :ومنت قو لوضاك ولا تعزموا أل أ خرة (لاتعزموا عقدةالتكاح 
حتىيبلغ الكتار ب أجل)اىالذى فرض بالكتاب وهو العدة أجلأى غايته وتمامه يعنى حتى ||[ 
ينقضى عدتهن وفى نه ىالعزم مبالغة لانه اذا نهى العز م على عقدة النكاح كان نفس الفعل أ ولى 
بكو نه منهيا عنه وقي للا تقطعوأعقرةالتكاح فا ن أصل العز مالقطع: نظا 1ل الطافة هوه الا حم 
خوفهم اللاتعالى من عزم النكاحأولا بق ولةتعالى( وأعلموأ أن الله يعلم ماف |نفسكم فاهحذروه) فلما 
. ||| غلبت الخشيةعلىالسلمين بشرهم ثانيا 0 | أن اللهغفو ر حليم) على ما لانخ 36 ثم 
ذكر الله تعالى بعده يدان وجوب العروعيمةه وبيان التعة فى طلاق غير الدخول بها فقال 


سه مسن و ه 8 -مسه0ثر60 سا سس > لس و وس 
(لا جناح عليكم | ن طلقم الّساء ما لم تومن أو و تفرضوا هن فريضةً ومعومن علن 
وو سد| وو لع > © مسدمهو2و رهس 


م مثاعا بالمعرو ف حقا على المحستين وان طلفتموهٌ 
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3 ١هال‎ 


سه سه مساق سام ند هون عسوم دس ساسج سووسم 


من تلآ تستوشن وذ وا هن قريضة تعطق ١‏ فيش ل يفون أ يتنه 


د موسرو 6ع سي ا لم 


اذى بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للنقوى ولا تنسوا الْفضل بينم أن الله بما 


وسور اه 


تعملون: ضير ) أعلم أن اأطلقة لا تخلوا اما ان يكون مدخولابها اولا وكل واحدلابخلو لما | نلا 
| يسم لها مور اولافالمدخول بها انيسمى لها مهر بج بالمسمى اذا لميك نفل منعشرة دراهم ون لم 
ْ٠‏ يسم لهامهر أو نفاهيجب مه رالثل وأ نسمى مادو ن العشرة جب العشرةو يستعب المتعةفى جميع هذهوغير 
]| الدخو لبها ان لميسم لهامهر لابجب المهر ولكن يجب [لئعة وأن سمى لهامهر يجب نص المسمى ولابجوز 
||| لها اللتعة*وفر وأيةعن الشافعى يج ب المتعة للكل نص به القاضى* وفىر وأيةعنه يجب للكل الاالأخيرة 
وأنض بدصاح ب |لهدأية والقاضى أيضااذ |عرفت هذ افاعلم أن عاتين الآيتين لبيان احكام لاق غيرالذخول 
بها » الا ولى فيما لم يسم لهامهر والثانية فيم ن يسمى لها اما ألا ولى فبيانها أن قو لوتعالى( أن طلقتم النساء) 
|| شرط استغنى عن الجزاء بقولءتءالى (لاجناح علكم )وأؤف قو لءتءالى(أوتفرضوا) بمعنىحتى أو إلا ان 
]| وسقوط النون لاجلها ءلى ما ذكره صاح ب الكشان والدارك وزادالقاضىانه :جوز ان يكون 
|| أو بمعنى الوأو بعطق مابعدها على الفعل مق وسقوط النون لكلمةلم فيقيد عمومالنفى ومعنى لا 
| جناح عليكم لا تبعة لجس لجل بور بهي لل الو مافرضتم )يعن ىلا وجوب 
مهر أن طلقتم النسا مالم نمسوهن حتى تفرضوا لهنمهرا أوالا أنتفرضوا أووام تفرضوا أى لايجب أ 
ألهر أن كانت مطلقة غير ممسوسة وام يسم لها مهر أذلوكانت: قسوسة فعليه|السمىأومهر الثل | 


أوعشرة دراهم ول وكانت غير قسوسة وقد سودى لها مهر فلها نصنقن السين كها فىكتب الفقه* أ 
وطاهر يانه الآية يقنضى عدم وجو بالهر عند عدم الساس وعدم التقدير ويلزم منه وجو به 
طن وود الناسن ا والتشديرواغتار ف ااقلوس :اواو هناها درن الواى ازالا انميت قال 
وبهدأ يظهر أن أوفىقو لاتعا ى (لاجناحعليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوا لهن فريضة) 
عاطفة مفبدة للعهوم أى عدم الجناح مفيدة بانتفاء الامر ين أىالجامعة وتقدير المهرهتى لو وحد الآ 
أحدهما كان جناحأى تبعة بايجابالهر فيكون تفرضوا يجز وما عطفا على تمسوهن ولاحاجِة الى 
اعون الب سائفة الكقاف من انه عسوي امار أن هن كن الا أن قرفا اوهتو زهو | 


اىاذا لم يوجدالجامعة فعدم الجناح ممتد الى تقدير الهر هذ! كلامه وموظاهر 00 1-0 

حتى أوالاان وسو قكلامهيد[على! ناوفا لننى يفيدعمو م! لنى من غير جعلها بمعنى الوأ وفهى على 
معناها * ولعل من فسرها با لوأومال | لى هاصل المعنى + ى * وقبل معنى الآيةلاتبعة لانهلا بدعةف الطلاق قبل 
أ مساس وقي لكأن | لنبى عليه ألسلام يكثرا لنهىعن الطلاق فظن أن فيه حر جافنى هكذ اف البيضاوى »+ 
والتوجيه الاخير هوالذكور ف الزاهدى لكن لايلايمدقول تعالى(مالم تمسوهن) كما لايلايم 
كلاالآخرين قولءتعالى ( أوتفرضوالهن فريضة) على ما لابن وينبغىان يعلم ان الخلوة الصعيية 


ناهر ممه حص الي مي ١‏ ذبن 


2 دلق 34 


ا فى هكم الوطى خلافا لشاف فان لم يلا المرأة غلابا 52 ينس ليا كمال الهأ ضَ 


عندنا ونص ااسمى عندالشافعى ولفظالس حقيقة فالس باليد يجاز ف الماع والجاز ههنا 


متعين بالاجماع ولهذ| فسر المفسر و ن قو لاتعا ى(مالمتمسوهن)بقو [مالم تجامعوهن *ولكن يجوز 
لكأن تبعل الجماع أعم من أن مكو ن عقيقة اوحكيا متناو لالنازة ايها وان قعل الآية نات الوط 
خاصة وتجعل الخلوة مثلها لمعنى مؤث ركما فعلصاحب الهداية حيث قالأولا فىبيان وجوب نصف 
أللسمى وأنطلقها قبلالدخول والخلوة فلهاندى المسمى لقوله تعالى(وأنطلقتموهن من قبلان 
تمسوهن)ألآية والاقيسة متعارضة ففيه تقوية الز وجاللك على نفسه باختياره وفيهعود العقود عليه 
ألما فكان الم جعفيهأ لنص* وشرط أن يكو ن قبل الخلوة 0 عندنا على ماتبينه أنشاء 

الله تعالىة قال آخرأوا اذا غلا الرجل تامراتة فليس هنالك مانع من الومطى وعلى ثم طلقهاقبل الدخول 
انا لخادت لها نضف امه رلا نالعقود ا نض ستكوقا بالولى فلاينا كن 
المهر دونه» ولنا أنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذل اكد وديا فنا كد عنها ف اليل اعتيارا 
بالبيع هذ | لفظه» وقو لوتعا لى (متعوهن )عطن على مقدر أى فطلقوهن ف غير المدخول بهاالتى 
لريسم لهامهر وبهتيسكصاحر الهداية هيشقال ول وظلقهاقبلألدخول بوافلهاألتعة لقول تعالى 
( ومتعوهن على الموسع قدره) الآيةثم هذه المتعة وأأحئةر جوع الك الأمن وفية خلا ق مالك بوانيا اوهسث 
النقة نمف عي الأ هاقن الطلد ف وعوظا قر لوي ولتكع عمل الوا ع نكال ألر عال كا ساف 
اليه قولتعالى( على ا موسع قدره وعلىالمقتر قدره)أى الذىله سعةمقدارهالذىيطيقه وءلىالضيق 
ألالقدره» و بظاهرهتميس كالشافعى فلم يعين لهامقدأر أ بل جعلها مفوضا الى رأى الحا كم ويدل عليه 
قوله عليه السلام لانصارى طأة أبرائة ألفوضة قبل أن تمسهامتعها ولو بقلنسوتك* وعندنا هى درع 
وا وملعفةا القة لكو شيل فوفتولا تن التوفة رالرة أذ هال الول جر كونه مومس اوقترا 
فى |الصجيع واليهايصرف قولهتعالى ( على اللوسع قدره وعلى المقثرقدره ) * وقد صرح بان 
التقدير بثلثة اثوابمر وىعنن عايشة وأبنعباسرضى اللاعنهما* وأماماذكر فى الزاهدى أنه 0 
أبنعباس أعلاهاالراد واقلها القنعة فلاينانى التقدير بالوسط بليوّكده ولكن قي لينبغى 

0 ين قيجةتلاك الثلنة تن الاثوات هلل نض هر الث ولادتقن هرو غييةدراى لان 000 
لميسم لهامهر أن كانت موطؤٌةع ب لهامهر المثل فالقباسنفيها كانت غير موطوٌة نصن مهن ألثلكما 


أن من سمى لها مه ركذلك فىكمال السمهى ونصفه فبا هر ى أنلايز يدالمئعة على نص مهر المثلثُم 


خوسة د رأهم تصق أفل أله ر وقداعتبر الشار ع النصف مقا بلهذهالصورة قفمذيغ ى أنيكو ن التعة 
ههنا أيضاغي رمنقوصة عن خمسةد رأهم + وقولهتعالى متاعاه مفعو ل مطلق لقولهتعالى متعوهن وحقا وصفاله 


والتقدن تموسن -نقاعا داجب على الفحسنين وهم السلكون لكيه فون الك 


(أنفسهم) 


نوما 


5 


| انقيه تينينا رعسة الامتثال أوالى الطلقات بالتيتع وصنئد تسميتهم بالعسنين بأمبار 
مايؤلكقوله عليه السلام من قتل قتيلافل ا ولأتبدكة البالك :تسن العسن مين" 


” ||| عدم وجوب التعة أذكثيرا مايسمى الآتى بالواجبات محسنا * وما بيان الآية الثانية فهوان 


معناها وأن طلقنوهن من قبل أن تمسوهن وأكال|تكم فر رتم لهن مهرأ وق تالتكاح فالواجب عليكم 
أداء نصفق مافر ردم منه فىكل وقت ألاوق تأن يعفون أى النساء بحجيث لم تاخذه أصلا حينئز ليس 
|الواجب اصلا» وقو لاتعاإى أويعفوالذى منصو ب معطوف علىيعفون ولا بهعند ما! ك والشافعى . 
فى قولوالقدي مالرجوع عنهأو لباءا! رأة يعنى الواهب تضق لمر آلا أنتعفو المرأة مهرها أذاكانت | 
ثيبة بالغ ة أو يعفوا أوليأهنالذين بيدهمعقدة التكا اذا كانت بكرا غير بالغة*وعندنا اإراد به 


| هوألازواج لانعقدة التكاحأنما هوبيد الزوج والعفو حينئ ل التفضل فكان امعنى | لوأجب عليكم ظ 


نصف مهر ألاأنيعفو الرأة بحيث لاتأخذ شيمًا اصلا!ويفعو الازواج بحيث يتفضل بكلالهرمن ‏ 
جانبه وأن لم يكن وأجباعليهقط #ومكذ اقول على وسعيد بنجبير ويجاهد والشافعى علىالقول 
الجديد وأنماسمى التفضيل بالعفو أماللمشا كلة أولانه مكانوا يوفو نكل الهر الىالنساء عن دالتز وج 
فلو طلقها 'قبلالدخولاستعقأن ميقروا لتم فلما لم يسترده فكانهعن عنها * ويؤيد هنا المعنق 


| قولوتها لى(وانتعفوا اقرب للتقوىعلانه لايصاع خطابا للاولياء اذالاولياءلانملك التبرع لق 


الضعيق فكيقف كو اقرب للتقوى فانيا هوخطاب الاز واج وحدهمكمأ ه والظاهر وصرخ به ١‏ 
اسه اوللار راعوالى رجاس هل تيل التعلب ا عر النتوع ناميلا كل المرنهير اوعفر 


المرأة باسقاطهكلة خير لهاكما صرح به ف الدارك وهذ! كلدعلى تقدير انيكؤن غطابا » وق 


قرأءة|بو نهيك وأنيعفو بالياءكماصرجبه فىالكشاف ومآل الىالاول وعليك بالتامل وكذاقول 
تع إى(ولاتنسوأ الفضل بينكم) اذل عل معطو ف على فعلٍ تلوف أىفاعفوا ولاتنسوأ أن يتفضل بعضكم 
850 يعنى ينبغى لأر جال أن يتفكر أنهذهالرأةكانت كبوسة تعقدى وبقيت رومة 


| فآبونة عنى فافر حقلبها بك لا مهر وكذأ تنش لليراة أنتتفكر أنهذ| أ لرهل لم يستمتع بمواصلتى 
| فاحرى|نلاآخذمنهشيمًا ثم الذكور فكتبالفقه ان التعة ىهذهاحالة ليست بهائزة مندناولكن 


١ 


ينبغى أنها تجوز ولايحب لان أعطاء كل أله ر لما كان خيرا لأزوج منفير وجوب عليه #حض 
التيزع بالنضن فلان يجوز التبرع بالمتعة أ ولى»قاية ماف الباب|نهام يب للتقابل او اعدم اللوجب 
والمشهور م نالشافعى وأنكان وجو بالمتعة فكلهالالا أنقول الم رجوع عنه يدلعليه ما 
ذكر ف البيضاوى فانه وأن قال ف الآية ألا ولىومفهوم الآية يقنضى تخصيص أعاب التعة بالمفوضة 
التىلويمسها الزوج والحق بها الشافعى فىأحد قوليهالمسومة المفوضة وغيرها قياسا وهومقدم 
على |لفهوم ولكنقال فى الآيةالثانية وهو دليل على أن الجناحالمنق ا لا متعة مع 


*» ١١6١ 


||| الشطرلانه قسبيهاهن! لفظه» وذكر فى الحسينى أن قبل نز ول هذهالآيةكان منيطلق غير الدخول |( 
بهالم عليه ع من امهر وأ نكان مسمى بل يجب عليه المتعة فقطكما قال سور ةالاحزاب (فمتعومن | 
وسرهوهن)ثم نسخت بهل هالآية ولزم عليه نصف المور السمى فلم يتعرض لهذ| أعنى ههناأحدغيره 
: وسدية !اكلام ييه وو سبورةالاءراب ا نشاد ينمال ى زم 15 رأللفتع الى بعه يبان بع ض أحكام أ لصلوةنقال ٍ 


| يس موو وا محم 


(حافظوا على الصلوات والصّلوة الوسطى وقُوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا اوركبانا || 
.قاذا امنتم قاذ كروا الله حكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) هذهالايةجامعة لفرضية الصلوة 
لسن والقيام فيوا وقول النويه الى القثلة رقت الدوىء اما بيان قرشي ةالصل فق قول تماك |؟ 
18 
نقل الامام الزاهدعن الحسن فاللءتعالى أمرنا بمعافظة | لصلوات لخم سكلهائم خص بعدها بالصلوة الوسطى 
لزيادةفضللها* وقداختلى ففتفسير ها فقال|بوهنيفة وعليه | لجمهور من! كابر |'صعابة منعمر 
وعلى وعايشة وأم سلمة وحفضة وأبن مسعود أنهها صلوة العصر لما فى صعق حفصة والصلوة 
الوسطى صلوة العصر ولقوله عليه السلام يوم الادزاب هين فاته العصر شغلونا عن 

|| الصلوة الوسطىصلوة العصر ملا“الله بيوتهم نارأ ولاندعم قالأنهاالصلوة التىشغل عنهاسليمان 
| حتى توارت با حجاب والقر,ان الصلوة التىفاتت ع نسليمان صاوة العصر ولهذ| خصذ كرها 
ثانيا لانسليمان مع أنه كان نبيا فاتت عنه تلك الصلوة فكيف حالنا فيها ولانها بين صلوة 
الليل أحديهما قصرية والاغرى غير قصرية وبين صلوت النهار كذلك وفضلها !أ فى وقتها 
من أشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم *وقال انس بن مالك ومعاذبن جبل وابوامامة أنهاصلوة 
الفهر لانها بين صلوق النهار وصلوق الليل وبين قصريين وقالابنعمر وزيدبن أسامة 
انها صلوة الظهر لانها فوسط النهاروفر وآية|بنعباس وقيصرة بنالز بيرانها صلوة الغرب 
لانها يبن صلوق مخافة وصلوقجهر أوبين الار بع والثنى وقالبعضهم أنها صلوة العشاء لانها ||| 
بين وترين أوبين جهر يينواقعتين طرف الليل وفيل هى غير معينة كليلة القدر ليحفظوأ ا[ 
الكل هكذا! قالوأ وعن عائشة رضى الله عنها أنه عليه السلام كان يقررٌ الصلوة الوسلى 
وطلوة الفسس الكو جلو العمرمم الصلرة الافرى مل الأردم عت وطالام ادم بالتمل 
نمريه والكشانئ والنيفاوى واماماة كرو ضاحنالذارك فن ان الآية ندل يعن أن الضلوة 
خيس فاليوم والليللانالصلوتجيع افللثلث والوسطى معطو والعطون ايكون مغايرا 
الباق عليه والريط لاياعيق الاق الوتي وكون اتليههيا لايق علبلا لاييفى الاب 
نط جل مناه كل فنينا وني نينا زر ان عل الكترعل انل ونون الوط 

دأخلا فيها فيكون مجمو ع ثلث تأملوانصف* وقديفهم فرضية الصلوة القمس فعدة آيات اخر | 
ظ ٠‏ (سيجع) 


|| سيجرع ان شاءاللهتعالى وأمافر ضبةالقيام فق تولاتهال أذقوه ا اسناسو وى الراهدف اننا ١‏ 
أمرنا بهذه الآية لانه نقل عن ز يدبن أرقم أنفى او لالاسلام كان كل وأحد منهم يتكلم ف صلوتهم :| : 
حتى اذا ففل: واحدييا سال صاحبه كم صليتم فنزل فى حقهم وقوموألله قانتين ىقو موافىالصلوة 
لاجل ألله حال كوكم قانتين أى مطيلين القيام سا كتين عنذ كر غير الله وخاشعين مطيعين 
أوداعين ذا كرين مكذا قالواءوفى الكشاى أورا كدين مكففين الايدى والابصار»و بالجيلة 
فعلم منه أن القياملله مع القنو ت فرض ف الصلوة فانهدم القيام اىصلى قاعد! اوو جد القيام 
لالله أولامع 1 ح فسرت الصلوقويأئ #وفنتئيك ماعب البداية بالأقن 000 
فقط حيث قال والقيام لقو لكف لى: وتواطة الله داتع ود بلقل دريو ولاتقفن ليك اله . 
أيضاعى حرمة التكلم فى الصلوة عاق تقدير كون معنى قائتين شاكتين .بل على كراهة 
الالتفات وقلب الخصى ومدالبصر على معنى ال ركو د»وق البيضاوى وقالابنالاجب الرادبه | 
القنوت ف الصبح فكانه ات بهذا القول تأينن خا هو مذهبه من وجو القنوت فى صلوة الفهر » 
|| وجعلالامام الزاهدىهذ! القول تأييد! على أن الصلوة الوسطى هوالفجر ولايوافق مذهبنا لان 
دعاء القنوت عندنا انها جب فى صلوة الوترخاصة ولايجوز فصلوة الفهر اصلا ولهذا لم 
يذ كره سائر مفسرىالحنفية» وأما بي نسقوط القيام وسقوط التوجه إلى القبلة وق تالخوف فق 
قولتعالى (فان خفتم فرجا لا أو ركبانا) يعنى فان كنتم فى هال الخو من العد وا لجامن أوالسبع 
الضار أوغير ذلك فلايفرض عليكم التيام الى القبلة بل كنتم مخنارين بين أنتصلوا رجالا 
أى راغلين او ركبانا اى را كبين هل الر وب ويف اثابانها” الى ل بحي كانت مكن ١|‏ الا ف:» 
وبه أستدل صاحب الهداية حيث قال فان اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يومون بالركوع 
والسجود الى أى جهة شاوًا اذا لم يقدروا على التوجه الىالقبلة لقولدتعالى (فانخفتم فر جالا 
أو ركبا نا)وسقوط التوهه الىالقبلة للضرورة وعن محمد رحمه أللاثعالى أنهم يصلون باجماعة ٠‏ 
وليس بصحيس لانعدام الاتحادف المكانهذ! لفظه* واختلفوا فى الصلوةحال |إسابقة والمشى فعند نا 
لاجوز وعند الشافعى يجوز فلعل معنى قوله تعالى رجالا عندنا قائمين على الرجل وءعنده 
ماشئين على ال رجلولهذ! قال في البيضاوى وفيهدليل علىوجوب الصلوة حال السابقة واليه 
ذهب الشافعى وقال أبوحنيفة لايصلى حال المشى والسا بقة مالم يمكن الوقو فأنتهى* وذ كر 
صاحب الحسينى كلاما حاصل أن العنىأنكنتم حال الخوف فصلوا رجالا لى ذاهبين ماشئين 
على الرجل أن لميمكن الوقوق عند بيحنيفة وماشيماعند الخو مطلقا سواء امكن الوفو ناولا 
عن نالغانع ىأو ركبانا ارا كبن على المرا كب إلى أىجهة كانت ولايخق ركا كته فتنانمتهيتن 
أبىهنيفة والشافعىر ح» وماذ كر فى كتبنايوافق ماذ كره صاح ب البيضاوى حيشقال فى الوقاية 


ويسيكا العان ,الشف الر كوك ذا شل و الكقاو بدو الزامنئ أن عندنا لابطلون 8 نت 


3 وألسا بقة مالم يمكن الوقوف وعندالشافعى رح يصلونفكل هالو سيوع صلوةاأ كوف 
مع الجماعة فى سورةالنساء أن شاءاللاتعالى * وقولوتهالى ( فاذا [منتمفاذ كر وآ ألله)يعنى اذا زال 
الخو فعتكم وصرتم فى حال الامن فاذ كر الله ذكر أمثل ماعلمكم بافعال |أ: نبى عليه السلام مالوتكو نوأ 
تعلمو نم نكيفية الصلوةاى صا لج طق انم لاا يداه قرو سانيا انوي الى القيلة 
أوالعنى اشكر وا اللا على الامن شكرا مثل ماعلمكم من الشرايع أى بمقابلتها فى الكمالوا مسن » 

وأنماذ كر اللاتعالىهنه الآية بين مسال احكام الا ولاد والازواجاشعارأ بانهم لاتلهيهم الاشتغال 
بشأنهم من نالصلو 1 1000101 أنهذاهو الحكمالسابععشر 
من الاحكام * ولا بين سبعانهوتعالى للمكلفين مابين من معالم الدين وشعائر اليقين اعقبها ||| 
بف كر الصلوة التى تفيدوا نكسار القلب منهيبة الله تعالى وزوال التيرد وحصول الانقياد 

لاوامرووانتها ”مناميه تقصبلالسعادةالطريقين وتكبيلالمصالع الدار رين #6 ثم رجع اللاتعالى الى 


م سااس 


مله أئل العدةوالطلاق فقال ( ودين يتَوفُون مسكمويدر و نآزواجا سيار واجهم ًا 3 


“0 عه يلوا م 


الحولغير اخراج فانخر جن قلاجناح عليكمفيما فعلن ف ىنفسهنٌ من معروف والله عزيز 
حكيم وللْمطَلقات مناغ بالمعر وف حَفَاعلى الْمتّقِي كذ لكَيبِين اللهلكمآياته لعلّكم تعقلون) ١‏ 
هاتا نالايتا' ن لبيان نفقة العندات وسكناهن» أما الآية ألا ولىفنى بيان نفقة معتدة الموت فقولةتعالى 1 
أوصية قرلا سعد لذ رو الود ل أومرفوء على! تهمبتدأخبره نخدوف 
فعليهم وصية قو له تعالى ( متاعا) نصب بالوصية أو باضما ريو صون أوتقديرهمتعومن 0 
(غبر اخراج)مصدر مؤكد كقولكهذا القول غير مانقول|و بدلمنمتاها أوهال من از واجهم 
ا غير نخرجات» وفتوجيه الاعراب وجوواخ رمنكورة ف التفاسير وحاصلالآية والرجالالذين 
قر بون لوت منكم ويكون لهماز وأجهم فعليهم أنيوصوأ الاقاربلاجلاز واء جوم أن يعطوا لون من 
اموالهم متاعا 0 من بيوتهم أيضا الى ملاس 
بعول 9 والنفقة مع السك نى إلى الول وكانفى أول الاسلام ا عت أخ زعلا مخ 
الما ق امع بن اعفن قدم المدينة ثم ارتحل من هذه الدار وترك زوجتهووالدين 
وولدأفقسم رسو ل الله صلى الله عليه وآ لهوسلم حدة بين والديهوولنوحكم لزوجته بالاستقرار 
فىدأره إلى راس اكول وعين حصتها من ماله ررقالها إلى تمام الول ومنعها من أخل الزينة 
وتراك المداد وطلب زوج آغر علىماصرح بكله ف السينى والزاهدى ثم نسشخت الآية بعد 
مدة فقويو #ول منسوخ بيتر بصن أر بعة|شهر وعشرا وهووان كان مقدما تلاوة لكنه 


(تخرج) 


ترج فاليوم وبعض الليل لتعصيلها وتبيت ففمنزل زوجها بخلاف المطلقة فان لها نفقة 

العدة فيعرم خروجها والسكنى أيضاغير ثابتةلها الآن عندنا كمااصرح به فىكتب الفقه 
والكشاف وثابت عند الشافعى كماصرح به فى البيضاوى وذ كر الامام الزاهبى أن السر 
فتغيير العدة هكذا هوانه كانت العرب اذا مات مورثهملايتركون أمرأنه تخرج اوتزين 
ابذاغارا وفيرة أن يتكهيا غبروويتز وجو نها بانفسهم كمادل عليه قوله تعالى(لإل لكم أنترثوا 
النساك كرمأ )فانلاتعالى اكيم العالم بوصالع العبادنسغ ذلكد رجةدرجة ليتعودوا بهويقباوه 
فقر رأولا| غول الكامل ثم ار بعة اشهر وعشر|» وايضاقد ذك ران ف الجاهلية اذامات الر جل ملست أل 
اللرأة فى بيت الزوج حولا ثم اذاخر حت بعد سنةتر مى بعرة| بل أوشاة وراء ظهرها لتعلم إن حدادها 
فى بي تالزوج أهون منرمىهذهالبعرة ففسخ ذ لك بقو[نتعالى (أر بعة[شهر وعشرأ)*وقولوتعالى 
(فان خر جن) كلام مفسرىالحنفيةيدل على أن معناه أن خ رجن بعدالحول فلاجناح هليكم ياأيها 
الكام (فيما فعان فى انفسون من معر و فى)أى أخذالزينةوترك الحدادوطلي الزوج وحيتئل نهو لأ 
ش دأخل قدت النسوخ *وقديفوم أذ كره البيضاوى أن معنى قو لتعالى(فانخر جن)فانخ رجن ف الحول 

عن منز له فلاجناح عليكم حيث قال وهذ! يدل على أنهلم يحب عليهاملاز مة مسكن الزوج والحداد الا 
عليه وانها كانت خيرة بين اللازمة وأخذ النفقة وبين الاروج وتركها هذ| لفظه ولايعلم أنه حينثل 
منسوخعذك أ ولا* وأما الآية الثانية وهى قو لهتعالى( المطلقات متاع بالمعر وف ) فق بيآن نفقة المطلقات 
أذالتاع النفقة وهو الغتار لصاهبالمدارك فمعنى الآية أن المطلقة تجب نفقتها على الزوج مادامت 
معتدة سواء كانت مطلقة الرجعى أوالبائن أوغير ذلك وهذهالآية باق حكمها الآن غير 
منسوخ بالاتفاق وف البائن خلا الشافعى وتمسكه ماروى عنفاطمة بنت قبس قال تطلقق 
زوج ثلثا فلم يفرض لى رسو ل آنه صلى ألله عليه وآلهوسلمسكنى ولانفقة.» رقن شو وها سيف 
رده عمر رض قانه قاللاندعكتاب ر بنا ولاسنة نبينا بقولأمرأةلاندرى|صدقت أمكذبت خفظت 
أم نسيت فانى سمعت رسو ل الله صلى أللة عليه وله وسلم يقولللمطلقة الثلث النفقة والسكنى ما 


“ذأمت ففعدتها *وردهأيضا زيد بن ثا بت وأسامة بنزيد وجا بر وعائشةرضوان اللاعلر 


هم أجمعين 
:هكذن! ذكر صاحبالهدأية وخر الاسلام وقال فر الاسلام فى موضع رده عور رضى اللاعنه بالكتاب 
والسنة والقباسو ف موضع أن الكتابهوقو لرتعا ى( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) 1 
وأنفةوأعليون من وجدكم *وعندى أن السكنى للمطلقة ثابت بقو لتعالى (اسكنوهن ) والنفقة بقول 
تعالى(وللمطلقاتمتاع بالعروى)وكذ! يثبتان بقول عمر رضى اللاعنه فافى سمعت رسو ل اللاصلى 
ألله عليه وآ لهو سلم يقول للمطلقة الثلث النفقة والسكنى فالحدي ثالذى روه الشافنى يخال 
الكتاب والسنة ف النفقة والسكنىجميعا وقيل للراد بالقاع المتعة خينئل يكون الراد مايتنء ل 


0 التسيرات الأحيدية ( / 


#» ١١ 


التمتع الواجب والسةعبليتناول جميع لطلقا تويكو ن اراد بالمطلقات غير الذكورة فيهاسبق 
أى المدخول بهاللسمىلها مور أولا ويكو ن|لآية محمولة على الندب هذ! عندنا» وعندالشافعى 
7 با اطلقات اعم والآية محمولة على الوجوب كما هوادد قوليه ولهذ! قال صاحب البيضاوى 
ت التعة للمطلقات جميه بعد ما ارجبها لواهدة منهن ولايخنى رجعانتو جيهالمتعة 0 
1 ولهذا أخره صاحب الكشاف ولميذكروالاما م الزاهد ور الاسلام وصاح ب الهداية مع أنهم 
حنفيون* وهله تتمةمسائلالعدة والطلاق من سورة البقرة وسندكر بوافيها فسورةالطلاق 
أن شاء أللهتعا لىإ فى مسكلة ع الاين لوبا والطا اعون دياك (المثر الى الدين خَرجوا 
من ديار هم وهم الوق ف حدر امود ت فقال لهم الله موثوا أماحياهم “أن الله دوا فضل على الْنْاس 
وَلكنّ فر الناس لايَشْكرٌونَّ) أعلما الآيات فى عدم الفرار م نالوت كثيرة وهذأ أولها 
وقصتها علىماف الحسينى على رواية انهليا نشأت الوباء فقرية ودأن قيلواسط خرج بعضهم 
من حواليهم وسلموا جميعاً واسقفن تضم فى بيوتهم فهلكوا فتيقنو| انال روج عن الوبا” سبب 
النجاة فيضى علي هالزمان ثم وم ثم الىأن نشم تالوباء ففسة نةأخرى خرجوأ من ديا رهم 3 
وهم الوى كثيرة ثمانية آلاف اوار بعون اوسبعونالف رجل وأنها خر جو| جميعاً عدر كن 
ل فقاللهم ألله موتوأ أوقاللهم ملكان ملك من اعلىالوادى وملك م نأسفلها فماتوأ 
جميعاً جاءت جماعة من الاطراف والوانب ليدفنوهم فعجز واعنالدفن لكثرة موتاهم واقاموا || 
الجدارفى حوالى الوق ليسكنوا فيها ثممضى عليهالزمان ن عبيث لم يبق لهم خم ولادم حتىأن 
يوماً مر بهمحزفيل بن سوريا عليهالسلام فشاهد هم عظاماً وعى رميم فدعا اللهتعالى وقال 
ا يارب انطر عليهم برحمتك واجعلهم أحياء فبشره ألله تعالى بان أقرأكلية فلانية حتى يوا 5 
فلما قرأتلكالكلية أحياهم ألله جميعا ليقروا ويقفوأ | ن لايفر من قضاءالله وقدره هف| مافيه *وقيل 
عشر الأف أوثلثون الفا فى تفسير الوف وقيل الوق بيعنق النوق جم ع ألف وهومن بدم 
التفاسير علىمافى الكشان» وقبلةا بيل مكان حز قيل عم وقيلهم فوعسن بنى أسرائيل دعاهم 
ملكوم إلى الجهاد ففر وأ حذرأ عن القتل فاماتهم الله ثُمانية ايام ثمأحياهم وعلى كل تقدير قولا ||| 
تعا لى(الوتر) تقرير لمنسمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبا رالاولين وثعهيب منشانهم*ويجوز 
١‏ ن خاطب به من لمير ولم يسمعلان هذ| الكلامجرى بجرى|لثلفمعنى التعجب * (وهم الوف» 
حال من خر جوا(وهذر ا موت)مفعول|ه وأنما قال(فقاللهم الله موتوا) ولميقل فاماتهم الله تنبيهاعلى 
انهم ماتوا ميتة رهلواهد بامر الله ومشبئته وتلكالمشيئةخارجة عن العادة»والآل منهذهالاية 
انه قد تقر راذأ وقع فىبك وباء وطاعون حر مالفرار منه وكل| هر مالدخول فيه * وفرضى أن 
]| نشيت كلامنهما منالقرآن دود الدغول فى بل وقع فيه الو باء ثبت من قوله تعالى(ولاتلقوأ 


(بايديكم) 


55 #» هاخا‎ ١ 
٠. || بايديكم الى التهلكة) كماسبق ذكره وهرمة الفرار من البلد الذى وقعفيه يثبت منهذهالآية‎ 
' | لان اللهتعالى ذكرها قصة وليس النفع من ذلك ألا العبرة على السامعين من الكن من الاسباب‎ 
|| التى نقلت عنهم وهى الفرار عن ألو باء فعلم أنه منع و بهذا اللضمون آيا تكثيرة فالقرآن مثل‎ 
| قولوتعالى(قلأنألوت النىتفر و نمنه فانه ملاقبكم)ر كوه + لايقال أن اللهتعالى لم يرب فهذه‎ 
الآية عذابا ف الآخرةكما يرتب ذلك فى كثر القصص فكيق يستدل بها عن حرمةالفرار لانا ألا‎ 
نقول انه يكنى فىهذ| ترتب عذا|ب الدنيا وهوقولتهالى(فقال لهم الله موتوا) بدون ترتب عذاب‎ 
لاخر * غاية مايقال انهلملايجوزان يكو الغرقن من هذه القصة هو بيان تعجب أحياء الوفمن‎ 
الرجال بعد موتهمفىلحة واحدة لابيان فرارهم من الو باءاويكونفائنتها هو التشجيع للمسلمين‎ 
على الجهاد وأن اللو تكائ نلامحالة كماصرح بدف التفاسير » وأيضا هوف بيان الفرار عن القتلعلىما‎ 
ذكرت منالرواية الثانيةلافىبيان الفرا عن الوباء ويمكن أن يجاب بان ألر وايةالثانية ضعيفة‎ 
يدل عليه ذ كرها مو خرا وأنه ل وسلم أن المقصدهوتعج ب أحياء الو من الر جالاوالةشعيع للمسليين‎ 
على الجهاد فماذ كرنا لا أقل من أشارةالنص وهوفحق التمسك مثل العبارة سيما اذا تأيد بالمديث‎ 
وهو قوله عليه السلام الفار من الطاعو نكالفار من الزهق 6لا فى مسئّلة التوميد والصفاتقو ليتعالى أل‎ || 
. | (الله لا اله الا هو الي القيوم لا تاخده سنة ولا توم له ما فى السّمؤات وَمًا فى الآرض”‎ 
منذا الُدى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بِشَىّمنْ‎ 
علمه ال بها طاء وسح رسي السعوات لاص ولا يوه حفظهداً ومو امن المطيم) أ‎ 
|| هنهالآية آيةالكرسى وهى جامعة للتوميد والصفات باحس نوجه وأكمل فلذلك اخترتها من‎ 
"| بين أخواتها» فقو له (ألله لا الوالاهو)اثباتللالو هية ودأل على التوحيد والنزاع فى تقدير الوجود‎ 
والامكان اىلااله موجود الاهوأولاال تكن الامومشهور فيما بين العلياءمم الشبية واليواب» ل‎ 
وقولدتعالى (الحى) أ النىئيصم أنيعلم ويقدر اوالباق الذى لاسبيل للفناءاليه على ما الكشاف‎ 
تنو تباكة جرد كا هوه عرو نه الابدية والازلية * وقوله(القيوم)اى الداثم القائم بندبير الخلق‎ 
|| وحفظه فيه أثباتلاستقلاله وعد ماعائة غيره لاف امره ولافى|مرغيره» وقولتعالى (لاتأخزه سنة‎ 
: ولانوم)السنة فتور يتقدمألنوم*وقيلالسنة ثقل فى الرأس والنعاس فىالعين والنوم فىالقلب‎ 
|| على ماف امدارك وهودال على نق الغفلة عن نفسه ون مايكون منصفاتاللدوث وهوتاً كين‎ 
للقيوم لان منجازعليه ذلك استعال أن يكون قيوما ولوأهذه السنة والنوم لزالالسيوات أ‎ || 
والارض عن الامساك * وفىقول تعالى (ل مافى السموات وما فىالارض)اثباتمالكيته ونفاذ ال‎ 
ٍ أمره وتصرفه ونى شريكه أذ جميع مافى السموات ومافىالارض ملكهدفانى يكو نل شريك‎ |] 
ْ *) ويدخلفيه نفس السموات والارضأيضا بلهوأ بلغ من قو لوتعالى (ل»السموات والارض وما فيهن‎ 


- 


| وقولوتعالى(مرث ال ىيشفع هتنت الابائ له )ينان لعطية فنا نة وكبريائه وأثبات هيبة ر بو بيته وفيه 
دليل على نق الشفاعة للكفار على مافى الزامدى * واقول يلزم منه جوأز الشفاعة بعد الاذن 
فالجملة للمؤمنين فيكو نر دا على المعتزلة فى اتكار الشفاعة لاهلا لسكبائر * وقولاتعالى(يعلم 

ما بين أيديهم وماخلفهم)أىماقبلهم وما بعدهم أوامور الدنيا والآغرة اومايدركونه وما لايدركونه 
وااعين: داق السيوات الا أولادل عليه من ذا على ها قالنتضاوى وهو دليلعلى 
أثبا تكمالعليه + وق و للتعالى (ولاعيطون بشى منءلمه)اىمعلوماته بيانلعجز الخلق وجهلهم 
باصل الحاقة » وأقول ف اطلاق لفظ علمهد ليل على له علماقائما بذأتهفنكون ردأ على المعتزلة لانهم 
|| قالوا عالم بلاعلم بغلاى قولءتءالىيعلم وعالم فانهم يطلقونه عليهايضاء وقول تعالى (الابماشا) 
فيه أثبات مشيئتهوا رادتهتعالى* وقوله تعاق(وسع كرسيه السموات والارض)أماتصوير 
تعظيمه أوتمثيل يجرد» أوالكر سىمجاز عن العلم ا واللك!والقدرة فبدل علىاثبات علمهو ملكه 
وقدرته أوهو العر شأوهوجسم تحت العرش كياوردفىالحديث وهوفاك البروج عند | لمكياء 
على ماقالو|*وقولتعاى (ولايوٌ دهحفظهما) لى لايئقل حفظا اسحيوات والآارقن فيه أثبا تكمالقدرته 
وتقخليق الاشيا* 5 رأدته دون الآلات* وقول تعا لى(وهو العلى) اى!١‏ لمتعااىعن الانداد والاشياه 
(العظيم)اىمستعقر بالاضافة اليدكل ماسواهفيه اثباتعلوه عنصفات الخدوث وعظيته فى عزه 
وحلاله وملكه وسلطانه» ولا كانت الآية مشتملة على توحيد ألله وتعظيمه وتمجيله وصفاته 
للك أعظم منهاوشرف العلم |نيامو بشرف العلوم كانت هذه الآية معظمة على الآيات 
والسون 2 بين القرآن واهذا وردق حدقها الاحاديث الدعام حدث قال عليه السلاممن 
قرأ آية الكرسى دبركل صلوة مكتوانة لم يمنعه من دخول الجنة الاللوت ولايواظقب عليها 


الاصديق أوعايد ومن قرأها اذا أخل مضويوى أمنه ألله على لفسكه. 0 وها رهاره وألابيات 


مول+ وال سيد البشر آدم وسيد العرب محمدصلى اللاعل يه وآله وسلم ولافذر وسيد اريس 
شلمارق وسيدالروم عيبل وسنت اليف يلال سنت العال ل م يوم الجمعة 

وسبدالكلا م القرآن وسيد القرآن البقرة وسددالبقرة آبة ١امكزدى‏ *وةالماقرثت هذه الآية 
فىدأ ليما الشطان ثلثنن يوما ولايدخلها ساحرأوساحرةأر بعين ليلة* وقال ا أية 
الكر سىعندمنامه بع ث أللهأليه ملكايكرسه حد ى يصاع » وقالمنة قرا عانيرن الابتمرق شير نوسن ندقط 


بهم 0-5 ى يصاع وأن راهنا حين يداح حفط حنلى 00 | لكرسي وأول 0-0 م الؤمن الى 
وأليه الصير *وقال أن ع أعظم أية فى القر نان الكوسن ف قرأ بها بعك اليه 207 ناته 
ويدجو منسبئاته الىالغف منتلك الساعة هذ كله فالتفاسير والاحاديث وأمثالهذا اكثر 


من أن عصى وأظهر من أن خف وفضائلهافى كتب الاوراد مشو ونة معر وفة وقل ذ كرت نبذأ 


5 لاوز يض 


يبي ل _ 0-3 
منها فى كنا بنالأسمى بالآدا ب الاحمدية فى أو راد الصوفية عإلافى مسئلة ركوة التجارة وغيرها قولوتعالى 
( اليا الَدِينَ أمنوا أفقوا من طَيبات ماحكسبتم وما آخْرَجئا كم من لض 
ولاتيسوا بيت منه تُنْفقُونَ وَلسم بآخديه الاآن تخمضوا فيد وعلموا أن هخ حَميٌ) 
هذه الآية فز كوة التجارة وعشر أخار ج وفيس العادن فقول تعالى (ومما أخرجنالكم) مناه 
ومنطيبات ما أغرجنالكم فهو معطون على قولرتعالى(منطيباتما كسبتم )وق دامر اللاتمالى 
فى الآية بانفاق طيبات المكسو بة وطيبات اللخرجات من الارض والطيبات هى الجيادا والملال 
على مانص به القاضى والاول هوا لغتار عند الا كثرين وقدصرح صاحب الدارك أن فى قو لوتعالى 
(من طيبات ما كسبتم)دليلوجوب الزكوة فىأموال التجارة وذلك لان مكسو باتناهى تمارتنا 
وطريقه أنه أذا بلغ قيمتهانصاب أعدثمنين يب فيه الزكوة ويقوم بباهو أنفع للفقراء فىتعجيل 
ال ة علىماذ كر فى كتب الفقه + وصرح الامام الزاهدان فقو لاتعالى(ومما آخر جنا لكم من 
الارض) دليل وجوب العشر وفى كلام باق الفسرين أنمأأخر جنا هو الحبة والثمار والعاذن 
وغيرها لينئل يتناول الآية عشر امارج وخمس اليعادن جميعا وسنذكر مسئلة عشر 
الخارج فىسورة الانعام أنشاء الله تعالى وامامسئلة خمس المعادن فمذكورة ف الفقه مفصلا » 

و بالجملة ف .الآية دليلعلى هذه المسائل » وقو لاتعالى (ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون)أما إن يكون 

1 منه متعلقا بماقبل أو بما بعده فان كان متعلقا بماقبل كان المعنى ولاتقصدوا الخبيث من المال 
55 أخرجنا حا لكوئكم تنفقون وأنكان متعلقاً بم بعده كان المعنى ولاتقصدوا الخبيث حال 

كوكم من الخبيث تنفقون نص بهذين ألتوجيهين القاضى البيضاوى» وقدذ كر صاه ب الكشاق 
والمدارك التوجيه الاخير فقط » و بالجملهقدنهى اللاتعالى عن أعطاء الثبيث وأكن ذلك بائكم 

تنفقونفسبيل اللهالردى (وإستم بآخذيه)لى وما لك انك لاتأخذو نهفىحقوقكم لردائته (الا أن 
تغمضوأ) فيه أى الا أن تسامحوأ فيه وتأخذوه: على سبي ل المساعة منقولك أغمضفلان عن بعض 


:حقه أذاغض بصره وقرى” تغمضوا بالتفعيل وتغيضوأ بضم الميم وكسرها من قافن يفيض 


ويغيضوأ بالبناء للمفعولءلى مافىالكشا * وع ن|بنعباس أن نز وله فيمنكانوا يتصد قون 
بحشف التمر وشراره فنهوا عنه ولعل هذ| يعم الصدقة النافلة والفريضة جميعاً وقد ذ كر 
الفقهاء أيضا أنلايأخل المصدق الاالوسط ولايأخن رذالة ألمال ولاخياره فق الآية ذليل عليه 

5 ه16 و- ودوه-و سس ٌوووه وسهة | عزو 
أيضا وأن لم يصر حوا به >لاثم قال اللهتعالى بعده (الشيطانيعدكم الفقر و يام ركم بالفحشاء والله 
يعد كممغفرةمنه و فضلا وا للفواسع عليم ) (بو تى الحكمة من يشاوم بون المحمة فقن أوتىخيرا الأ 
كثيرا ومايذكر الأأولو الألبابٍ) هذه الآية فى بيان فضل الانفاق أعم من أنيكون فريضة أونافك || . 
ويتضون فضل العلم والعمل أيضا» والمعنى أن الشيطان يعدكمف الانفاق الفقر ويقوللكمان || 


# ؤ١ا١م‎ 


ا اب-ب_ب”-”-مايسيسسسسه 
عاقبة انقاقك أ نتفتقروا » والوعديستعيل فالخير والشر (ويأمركم بالفعشا)اى المنع عن |]. 
الصدقات والبغلوالمعاصى علىمانقل القاضى (و اللايعدكم) ف الانفاق (مغفرة)لذنو بكم (وفضلا) 
أىخلفا افضلمما|نفقتم ف الدنيا او الآخرة(والله واسععليم يوق الحكمة)اى ققيق العلم واتقان 
العمل منيشا”من عباده(وم نيوت الحكمة فقداوقخيراً كثيراً ومايذكر )اىوما يتعظ بيانص 
ألله من الآيات اوومايتفكر (الا اولو الالباب)اىذوىالعقول السلبية اوالعامل العالم هذا 
مضمون الآية + وقدتمسك به الامام فر الاسلام البزدوى على ان العمل داخلفالفقه لان الحكمة 
ف اللغة هواتقان العلم والعمل وقد فسر أبنعداس |لشكمة فىقولءتعالى (يوقامكية من 
يشاء) بعلمالشريعة وا كرام وا كلال فدلعلىان العمل داخل ف الفقه ومثلقولةتعالى(ادع إلى 
500008 بالمكية والموءظة المسنة)وكوه وقداشار اليهصاحب المدارك ايضاحيث قال 
|| النكية علم القرآن والستة اوالعلم الناقع الموصل الى رضاء اللفتعالى والعملبه والتكيم 
عند اللةتعالى هو العالم العاملومكذ! ذكره جماعة * ولعلتعالى إنهاذ كروبين مسا ل الانفاق 
]| ليدل على ان الزركوة ف العلم ايضاً واحب وهوالدرس * وقدالعليهالسلام مثل علم لاينفع 
به كيث ل كنز لاينفق منهاولان علم مسائملالانفاق والفرايض والعمل بهاواجب على المؤمنين 


سوسب موه ن يان ََ سم سوس و وخ 


كافة مكذ | يذطر بالبال جل ثم قال اللهتعالى بعن ( وما انفقتم من نفقة اونذر تم من نذر فاناللهيعلمه 


0 


| ون للالمينَ نضا ر يدوا لصدكات قنعها مى ونْنفُوما لفق مو حيلم 
وذ عش من سيان وله باتو تَخَبيرٌ ) هانان آيتان اما الاولى ففى فضايل النفقذ || 
والنذر والمعنى وماانفقتم من نفقة قليلة اوكثيرة فطاعة أومعصية سرا اوعلانية اونذرتم 
من نذر بشر ط و بغيره فطاعة اومعصية فاناللايعلمه فيجازيكم عليه وما للظالمين)النين 
يتقو ن أوينذروئق المعاصى|ويمنعون عن الصدفات اوايفاث الننور(من انصار)لى من 
ينص رهم من ألله ودمنعهم من عقا بهم به فدلت الآية على الانفاق فرضا كان أو نفلا وعلى 
وعورق أينا“الشرق قير العاصى وسيجوعةكره فى سورة احج أن شاءالله * واماالثانية ف ابدام . 
]|| الصدتة واخفائها والعنق ان تبدوا الصدقات فنعم شيئاهى لى ابدائها(وان تخفوها وتؤتوها 
]| الفقراء ) إلى ان تنفوا الصدقة وتعطوها الفقراء مع الاخفاء فالاخفاء ( خير لكم ويكفر الله ) 
| عتكم من بعض سيئاتكم على تقدير الغيبة وفيه وفىقوله تعالى(فنعماهى)قراءة مختلفة يطول 
كر ما( والله بماتعيلون غبير )فيجازيكم على هسب اعمالكم هذمضتو ن الآية فقدذكر الله تعالى 
!| فىالصدقةالابداء وجعله حسناوالاخفاء ومعل خيرا فقيل الاخفاء افضل فالصدقات كلهافريضة 
|| كانت اونافلة علىما نص به فى أسينى على واية والاكثر ون على أن الجر فى الفرايض والاخفاء 
]| ف النافلة كمافىالصلوة والصوم وغيره » وقال صاحبالمدارك قالوا المراد صدقاتالتطوء فع الجهر . 
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(قىالفرايض) 


٠‏ 5 وروم 
أ ف الفرايض افضل لنق التهمة حتى اذ! كان المركى م نلابعرى باليساركان اخقاءءافضل والتطلوع 
أنأرادان يقندى بدكان اظهارءافضل ومكذاقال صاحب الكشاف ونقل هو والقاضى البيضاوى 
عن ابن عباس رضى أللاعنه صدقةالسرق النطوع تفضل على علانيتها سبعين ضعفا وصدقة 
الفريضة علانيتها تفضل من سرهامسة وعشرينضعفا *وقد ذكر الله تعالىآيات الانفاقات 
]| والصدقات فرأيضهاونوافلهاف القرآ نكثيرا وكن تكتق بهذا القدر ولم اذكر من آيات اغر 
فى موأضعها الاماتعلق به نفع جديد مايعتدبه لتلايطولالكتاب 86 فىمسئلة حرمة ألر بوأ وعذابه 
قوله تعالى (الْدينَ يا كلوت الرَبوا لايقومون الامكما يوم اذى يَتَحَبْطهُ الشَيطان منّ 
]| الم ذلك بأنهم قالوا أنما البيع مثل الر بوا واحل الله ابيع وحرم الربوا فَمن جاءهمو عظَةٌ 
|| من رتدقالتهى قله ماسلقف ومرة الى الو حاد دولك اصعب الثمم فيب لحلدون) 
أعلم إن الآيات الواقعة فىحرمة الر بوا كثيرة فى القرآن سيجوع فمواضعها أ نشاءالله تعالى ولهذه 
الآية من بين أخواتهامز ية لان لهاذكرا فىعلم الاصول ويتضمن فوائدكثيرة فقول تعالى(يتخبطه 
الشيطان)الخبط القربعلىغير استواء كغبطالعشواء وهومن زعماتالعرب حيث يزعيون ان 
الشيطان خبط الانسانفيصرع*وقولتعالى (من ألس) معناه من انون وهذ! أيضامن زعماتهم 
أن الجن يمسهفيتخبط عقل وهو متعلق بقوللتءالى (لايقومون )أو بقول تعالىيقوم أو بقوله تعالى 
يتخبط يعنى الدين يأ كلو ن الر بو لايقومون يوم القيمة من البنون الاكما يقومالرجل النى 
يتغبطه الشيطان أولايقومون يومالقيمة ألا كمايقوم الزج لالدروع من الجنون أوالا كمايقوم 
.الذى يتغبطهالشيطان من الجنونوءلىهذين فيكون نهوضهم وسقوطه مكالصر وعنين لالاختلال 
عقلوم وأسكن لان الله أزلىفى بطونهم ما | كلوامن الر بوافاثقلهم على ماف البيضاوى وهذ! العقاب على كل 
من أذ الر بوأسواءكان 1 كلا !وغيرآ كل وانماخص بالاكل لان الاكل من أعظم منافع المالولان الر بوا 
شائع ف الطعومات*وقوله تعالى(ذلك بانهم )اشارةلىالعقابالذكور لى ذلك العقاب|نها عو 
| بسبب انهم قالوا أ البيع مثل الر بوا وكان اصلالكلام اغاالر بوا مثل البيم الاانهم قدبالغوامن 
اعتقادهم ففحلألر بوأ حتى أنه جعلوة أصلافيظنو ن الر بوا حلالاظاهرا حتى أ نهم شبهوأ البيع به 
فى خق أل لاانهم يظنون البيع حلالا ويشبهو نألر بوابهو لا كان منظنهم التسوية بين الر بوا 
والبيعلانهم رأوا انهم اذا أشتر ىالرجل مالايساوى درهما بدرهيين جازمكذ! اذاباع درهيا 
بدرهمين جا زأذلافرق بينهما فى لعن رده الله تعالى وقال ( أجل الله|لبيع وهر مالر بوا) اتكارا للنسوية 
بينهمادلالة على أن القياس ف معارضة النص باطل ولهذاقال اهل الاصول أنمذهالآية نص فىهق 
التفرقة بين البيع والر بوالانهاما سيقتلاجلهذ! امعنى ظاهرفى ح قاحلال البيع وحرمة الر بوا. 
لانه يفهم هذا المع بدو ن سوق » وتقيقمذ! للقام أن البيع مبادلة مال مال وألر بوا فىاللغة 
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هو الزيادة والببعانما شر لاجلالربع والزيادة فكان مجملااز دهمت فيه الغانى واشتبهانه ى 
زيادة حرمتفاعقه الحديث بباناله وهوقو لوعليه السلام الخنطة با خنطة والشغير بالشغير والتهر 
بالتمر والاح بالماع والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلابيثل يدابيد والفضلر بوا فالرسول 
|| عليه السلام نص على مذ الاشياءالستة فوقعالاشتباه فيما وراءها فتأملنافغلة حرمة هذ هالاشياء 
وا 1 اذا كان الجنس متعد! كمايعلم بالقابلة وكانالقدركيلا اووزنا كما يعلم بالممائلة 
ويكونيد! بيديكو ن الفضل فىهذهاالة _بوأيعلى أذاييم انك اوالاشي ز يكو ع 
زائدافالكيل أوالوز نيكون ذلك ر بواحراماله فوجدنا الارز وأمثاله أمثالا متساوية فىهذأ 
| الع فيكو ن الفضل فيها ايضاحر أماوكذلك مكمنارمة التفاضل فى اص والنورةلاجل تل كالعلة 
أى القد رمع الجنس*والشافعى رمه الله تعا لى قال أن العلة فىهذهاحرمة هوالطعمكما فىألار بعة 
والثمنيةكماف الثمنين فيكو ن التفاضل ف الحص والنورة حلالالان هذهالعلة مفقودةفيهما» ومالك 
هبه اللة'تعال فالا الهلة هد هاترنة هو الاقددات كنا والازبعة والأدشاركيا ف الاغتزين 
فالتفاضل فى اللعم الفاسد والسم كالفاسديكون حلالالانهماليسامايقتاتويدخر +*و بالمملة مسكلة 
الربوا كبر مسائلالقباس واعلىالجتهدفيه وال الاختلاف وم ل الشبهة فىهذهالسئلة كثير 
ولهذاقال عمر رضى الله عنه خررجالنبى عليهالسلام عناولميبينلنا ابوابالر بوا اىبياناً شافيأ 
ولكن خرج من هيز الاجمال إلى حيز الاشكال وعلم منهذا التقرير ان آية الربوا نظير 
ا نقولهتءالى (وهرمالر بوا) تخصص لقو لوتءالى (واح ل الله البيع) 
لكن قبل بيانه بالاشياءالستة نظير الخصوص الجهول و بعدبيانه بهانظير الخصوص العلوم وهذأ 
ناه فى أصو ل الفقهفانشئُت فار جع اليه* ومعنىقو لءتعالى (فمن جا موعظة) ||| 
الآيةفون بلغه وعظمن اللاو ز جر بالنهى عن الر بوأفا نتهىاىفأمتنع عن اكله(فلماسلى)اىفلايواغن 
بيامضى مندلا نه أخذ بهقبل نز ولأ لتعريم (وامرهالىالله)اىجازيهأ نكانعن قبو ل الو: غطةفى صدق || 
النية وليس من أمرةليِكم من شيع فلاتطا لبووومنعاد الى |ستكلال الر بوا وى الر بو| مستعلالا 
النفس | كل الر بوا (فاولئك|>عب النارهم فيهاخلدون) تلود هانماهو بسب باستعلال|ذموكف رلا 
بسبب نفس ]| كله أويراد بهالمكث الطويل فلاتيسكللمعتزلة بهذهالآية فى لي دالفساق فى |لنار 
كذ أقالو|ءلاثم ذكرالاتعاى بعد يتين فاصلنين بن بيأ نالر بواى الدينوتا أخيرووابرأعمن العسرٍ 0 
(يا أيه الذينٍ آمثوا ُو لله وذرواها بقى من ال بؤانان كنم مؤمنين فان لم 


سو سو 2 000100000 وود سج ١‏ ود وخ | سهد ور عازه مسو 


تفُعلُواقادنوا بحرب من الله و رسوله وان تبثم فلكم رؤّس اموالكم لا تظلمون ولاُظلمون' 


و إن كان دو عسرة فنطرة إلى ميس .وان تصدقوا خَيِرٌ كم ان كن كلام تعلمون) 
هذه ثلاث يا تالاوليان منع افترك الر بوا فى دين والثالث ففدين العسر فقول تعاى. (ياأيها 
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الذين آمنوا اتقوا الله) قالالفس ون ر وىأن. بنىثقي فكان لهم علىقوم منقريش وهم بنى 
مقيرقمال قطالبوهم “عند حلولالأجل بالال والر بو! وقداخذوا ماشرطوا وى التاسن من آلربوا 
وبقي لهم بقايافامرهم الله أنيتركوهاولايطا لبوهاحيث قال (وذر وامايق من الر بوا) ل ىاتركوها 
|| (ولاتطلبوهاانكنتم مؤٌّمنين)كام ل الايمان وقول تعالى (فان لمتفعلو|) أىفان لمتتركوا مابقمن 
الر بوابلتأخذوء(فاذنواجرب من اللاورسول) أى فاعلموا اتكملايقومون بحرب عظيم من الله 
بالنارورسوله با لسيق حيث أرتكبتم مانهاءألله لسرا امقر فأذ نوأ بالقصر أوفاعليوأ بهاغيركم 
أن قرى” فاذنو! بالد + وروى أنه لما نزلت الآية قال ثقيف لا أيدى لنا بحرب للك 
بو هتوق المفاوى نولك فين ان عقائل الرقه عه الأبها سنن “الا امن 
الله كالباغى ولايقتضىكفره ولمأطلع عليه من كت بأبى حنيقة رجمدالله تعالى شيئابل قدصرح 
الامام ال زأفد أنه قيل معنى قوله تعالى( فان لم تفعلوا) فان لم تؤٌمنوا بتعريم الربوأ 
كفرتم فتيصر ون حر با لله ورسوله وقوله تعالي(وان تبتم)لى من الارتباء وأعتقاد حل| ومن 
الارتباء نقط فلكم رؤس اموالكم لا تطلمون المديونين بطلب الزيادة علبها ولا 
تظلمون بالنقصانمنها يعت ىاتكم أن لم تتوبوا مرنالارتباء وتظلموا علىالديونين بأخذالر بوا 
فلا تسلم لكمرؤؤس اموالكم بل تظلميون انتم بالنقصان منها فانألر بوا وأنكان مز يدألال 
اهرأ ولكلةيتفصه: نفس الامر لانه يذهب بركة الال الدئ يدكل وان لمتويوا من امتقاد || 
الحل تظلمون أنتم بعدم أعطاء رأسالمالويكون مالكم فبمًا حينئل للارتدادهكذ! يخطر بالبال * 
وتداعيت ساس الببضاوى نيت قالاولا وان تينم من الآزقناء وامتعاد الال اليا وينهم 
منهأنهم أن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم فهوسديد على ماقلنا ون الصر على التعليل مرتد 
ومالهفىءهذ أكلامه * وقدرصا حب السكشان أولاوانتبتم من الارتباءفقط وعكمثا نياب نهم أن لميتو بوأ ْ 
يكون مالهم. فبعاللسليين ولم يتعرضدغيرهما وقدر من الارتباءفقط وقو لءتها ى (وأنكان ذوعسرة) 

نزلأيضا فشان بن ىثقيف حينطالبوا بنى مغيرة باصلالدين زجرا وتعجيلا وتابوا ع نالر بوا 
أأ واستمهل بنو مغيرة من بن ىثقيف إلى وقت اليسار عجزا وتأجيلا* ولفظةكان تامةقراءة الجمهور 
وذوعسرة أسمه + وفقرأءة عثما نذأ عسرة خب ركأن فهى ناقصة والضمير للمديوون والعتقان وقعم || 
فريم من غر مائكم ذوعسرة أوأنكان اللديون ذاعسرة فنظرة إلى ميسرة أى فا حكم [والامر ||| 
أنتظار الىيساره أىانظر وأ ياآيها الدائنون الى يسار الديون ولاتعواوأ بطلبه لانه مضطر فى 
هنأ البات و يوقو الآية تمسك صاحب الهدأيةفكثير من الواضع» منها ماقال فكتاب ادب القاضى 
أنه يحبس | أقاضى الديون بطل ب الغريم فا نلم يظهر له مالخلى سبيل يعنى بعد مضى المدةلانه 
|تعق النظرة .ا ىاليسرة فيكون حبسه بعد ذلك ظلما» وقولتعالى(وان تصدقوا)لى تصدقكم 
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ووس انرالك كايا اورهفها!بالابرا فل رشقي وفك براض ىا كثر ثوابا من 
الانظا ر أوغيرلكومهاتغذون ان كن م تعأمون فضيلته *وقيل ارا أد بالتصدقالانظا 0 
السلا م لايحل دين رجل مسام فيؤخره الا كانه بكل يومصدقة هكذا ذكر وا ولكن علىهذ! 
التوجيه الاخير يكو ن قو لهتهالى (وأنتصدقوا خير|كم) بعينهمفهو مقو [هتعالى(فنظرةالىميسرة) 
كما لاق بل يلز مالتناقض بينهما ظاهرأ فان مفهو مالاول انتظار واجمب ومفهومالثانى انتظار 
مساعب *وذكر الامام الزاه قصةالأية بتفصيلطويل وذكر انها على ر واية نزلت فىشانعباس 
رضى أللاعنه 0 أرأد أنيرده فقيلله وذر وأما بق منالر بوا إنكنتم 
مؤمنين فقالالعباس أنا مؤّمن وتر كالر بوا وحين سمع العباس رضى اللاعنه تمامالآيات قال 
ان 3 مرالب وسيحت علي وان الأبةررهتع ل عدر لد عقف 0 
مؤمنا مع انهم ن لغش الكبائر هف! ماقاله عد ثمذكر اللاتعالى بعد آيةفاصلة بيان بيع السلموكتابة 
مدته وأملائه والاشهاد عليه والرهن عند فقده ف أبتين رانين أذكرهها كماما وأفسرهما 
دفعة دفعة ذا بتدأء الآية الا ولى قولهتعالى (ياايها الدِينَأمنوا اذا ديعم م بلدين الى أجل مسمى فا كثبوة 
01 يكنب بينكمكاتب بالعدل ولا يا ناتب ان يكت ب كما علمه | له قلعتب يمال الى 
0 الحَقٌّ ليتق اهرب ليبس مث سَيعَاً قا ن كان الّذى عليه الح سفيها أو ضعيقًا ‏ 
أولايستَطيع ) أن يمل هو فلملل وله بالعدل) معنى قولوتعالى (اذاتد|ينتم )اذاتدأين بعضكم 
بعضا بدينأى تعاأ ملتم بدين موحل الى أمل مسمى أىمدة معلومةفا كتبوه أىذ ل كالدين وهذه 
الآية وأنكانت ظاهرة فكلدين سواءكان مبيعا اوثمنا الا أنه نقل عن ابنعباس رضى اللاعنه أن 
الراد بهالسلم وبهذا العنى قال ف الهداية السلم عقد مشر و بالكتاب وهوآية الدايئة فقد 
قال أبن عباس رضى الله عنهما أشهدان الله تعالى آمل السلم الضيون آل ى أجل معلوم فكتابه واثزل 
فيها اطول آيةفكنا به وتلا فوله تعالى(ياأيها الذين امنوا اذا تداينتم)الآية هذ! لفظه 0 
من ذلك د السلع آيضا وهوييع الشئع عق أن يكون"دينا عل البائم بالشراقط العنيرة قبن 
اله شت متتل فيلا والقيو ناذالا والاترميليا البو نوالشرعئ زف النسلء هوف الرافدى 
أن الآية عامة ف السلم وكل دين يصم فيهالاجل هو الاثيان وعقودالتجارات الاالقوض فانهلم 
يدخل فيه لانهلايقبلالاجل وأنهليس بعقدالداينة* والفرق بي نالقرض والدين أن القرض ٍ 


٠‏ --|أ.يكون بجنسه مثلأنيقرضه درهماالآن ليعطيه درهما عوضدغد! أويقرض شعيرا ليعطيه مثل ولا 


يقبل التأجيل ومعناهاذ| وغدالىمسمى معين فل الطالبةقبل* وقد آمر الله بالقرضالحسن ندبافى 
| كثر الواضع ومعنى القرض'الحسن غ أنلا يطالبه من عند نفسه وأن أعطاه الستفرض لبا عه 
عليه زيأدة ولايجزيهنفعا هوق مدن انسدق ولهذا قي لالقرض سي الوا دين مايكون غلن' 


(أختلاف) 


#» 1 


| اختلاف لجنس ويكون واجبا فى الذمة ويكو نالطالبةحين الاجل مثل تمن المبيع ونوه ولعلهلهن| 
الفرققال(فاذ! تداينتم بدين)لبغرجالقرض *#وقالوا انما احتيج الى ذكر قولتعا لى( بدين) ولم ٍ 
يقلأذا تدأينتم إلى أجل مسمى ليكون مرجعا للضمير الذىفىقولتعالى(فا كتبوه)لانه راجع إلى |!آ 
قوله نعالى( بدين)فلولم يذكر لوجب أن يقال فا كتبوا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن 
ولثُلا يتوهم أن التداين بمعنىالجاراة كما قيل دناهم كما دانواولانه يعلممنه انالدين نوعان || 
حال ومؤّجل ولانى عليك أنتنويعالدين الى النوعين أنمايفهم من قو لوتعالى( أجل مسمى) لانه 
علم منه أن الكتابة انما يشترط اذا كان الدين إلى اجلمسمى أما اذا كانت لالىاجللايشترط 
| الكتابة الا أن يقال يعلم منه ذلكصر يأ»ثم انهم اختلفوا فيما بينهم فقال الشافعى رح يو زالسلم |). 
عألا ومئحلا وعندنا لاوز الامؤولا والدليل عليه قولهتعالى(الى اجل)كماقال صاح بالمدارك الا 
وفيهدليل على اشتراط الاجل ف السلم ولكن بعد امعان النطر لايصاع دليلا لان مفهومالآية ||| 
شرط الكتابة فى الدين الؤّجل ولايفهم منه ان السلم لاوز الامؤجلا ولءللاجل هذا اللمعنى لم 
ياج به صاحب الهدآية بلاحةج بالحديث حيث قالولنا قوله عليه السلام إلى أجل معلوم فبيا ال 
روينا» ثم الاج ل السبى أن يكو نمدة معلوهة بحيث لايفضى أل النازعة مثلأن يقول!لىشهر 
اوسنة أوغير ذلك لاأن يقول الىالحصاد والدياس أوقدوماحاج اوغير ذلك لانها تفضى الى !أ 
المنازعة فينبغى أنيكو ن السلم مؤملا باجل معلومكما يد لعليهقو لوتءالى (مسمى) والاج لاد ناه الأ 
شهر وقيل ثلثة أيام وقيل! كثر من نصف يوم والاول أدح وجملة مايشترط ف السلم عنداىهنيفة ||| 
رحمه ألله سبع شرائط جنس معلوم مثلأن يقول حنطة|وشعير ونوع معلوممثل أن يقول سقية أ 
أويخسية وصفة معلوم مثل أنيقول جبدأوردى ومقدار معلوم مثل أن يقول عشرين كيلا أو الأ 
ثلثين ذراعا وأجل معلوم وفيه خلا الشافعى ومعر فةمقدار رأ سآلال وتسميةالمكان الذى 
يوفيه فيه وفيهما خلا أ يوسن ومد رحمه الله فهذه سبع شرايط مذكورة ف ألفقه مفصلا» وأما ||| 
كتابة الدين التى أمرناألله بهانىقو لاتعالى(فا كتبوه) لجمهور المفس رين على أنه للندب والاستعباب الا 
وليس نشرط واجب بجواز الدين والسلم بدونها وائما أمرنا بها لان ذلك|أوثق وآمن من النسيان 
وأبعب من اجعود * ثم شرط ف الكتا بة كتابةالعدلحيثقال (وليكتب بيتكم كاتب بالعدل) أى إلا 
رصقب امي جسن بالفذالةا مادو فل ما يكن ل كو ذكاننا بالاتاط لذ يزين 
||| علىما يجب أن يكتب ولاينقص عنه* وفيهدليل على: ان يكون الكاتب فقيها قالياً بالشر وط | 
حتى يبوع مكتوبه معدلا بالشرع وهو فالحقيقة أمر للمتد اثنين باختبار الكاتب وأن 
لايستكتبوا الافقيها متدينا حتى يكت ماهو متفق عليه هكذ! فى المدارك * وقو لاتعالى(ولايابكاتب 
| أن يكتب كما علمه الله فليكتب)نهى للكاتبين عنترك الكتابة أولا ثم أمر لهم بهاثانيا» وقوله 


عم م 0 


تعالى( كما علمه ألله) أمامتعلق بقوله تعا ى(ولا ياب كاتب)أو بقوله تعالى(فليكتب)وءلى الاول 
يكون نهى مقيد ثم الامر به كذلك وهلى الثانى نهئ مطلق والامر مقند والمآل 
وأحد والتشبيه أما بيان الكتابة الحقة أوترغيب فى حق النفع وحاصل المعنق لايمتنع أحد. 
من الكاتبين أنيكتب مثلماعلم الله كتابة الوثاق لايبدل ولايغير فليكتبتلك الكتابة 
البتة لايعدل عنها واللعنى لاياب بكاتب أن ينفع بكتابتهكما نفعه ألله بتعليمها فلكتي البتة وهذ !كما 
قيل أحس نكما أحسن ألله| ليك*و بالجملة هذه | لكتا بةعلىة و لفرضكفاية وعلى قولفرض عين بشرط 
فراغ الكاتب وعلى قو لكان فرضا ثم نسخ بمابعده وهو قو له تعالى لايضا ركاتب ولاشويد وعلى قول 
الامر للند بكذ! فى الحسينى* وف الزاهدى أنهذ! الامركان ف ابتداء الاسلام لقلة الكاتبين 
والشهداء ولعسر الحال على اللسلمين فامر أنيكتب كل م نكا نكاتبا ويشهدكل م نكان شاهد! اعلا 
يضيع ألحقو ق ثم نسم بقو لوتعأ ى( ولايضا ركاتب ولاشهيد)وأفوليمكن ا نيصر ف احرمة أ والوجوب 
لى القيد وهوقو لوتعالى( كماعلمه الله)أىلايا بكاتب أن يكتب بالعدألة أو فلكتي بها وقوله تعالى 
(وليملل الذى عليه الحق )بيان للا ملاء والاملاءوالاملال و|حديعنى أن الكانب وا نكان غير التعافدين 
تالناعالا ولكرن ضاف الغبارة:والايلا” كتان كون تمن عليه المق لو الديوق عليه وهو 
البائع فى بيع السلم ولي سالراد منهآن يكون مايكت ب الكاتب بعين عبارة اللديون علي هاذ ر با 
يعو الانسان عن عبارة عر بية أوفارسية بل المراد أن يكون أقرأره بعينه ضور الكاتب 
بتاك العاملة باىلسانكان وأنما يشترط ذلك لانه هو المشهود علىثباته فذمته وأقراره به فيكون 
ذلك أقرارأ على نفسه بلسانه»(وليتق اللار به)أىوينبغىان يت قالذى عليهالدين ربه 8 
الاقرارفلايمتنع عن الاملاء فيكون جعود| كلحقه (ولايبخس مندشيمًا )أى ولاينقص من اق النى 
عليه شيدًا فى الاملاء فيكو نجعود البعض حقه وهذ | كله هكم من يستطيعالاملا” * وأماحكم 
قير راف وقول تاق نا كان انع سابد الى ايعتن فانم كان البيون عليه متها أى افير 
العقلأوضعيفا أىصبيا وشيخا فانيا اوكان ن #الايستطيع أن يمل خرس أوجول باللغة أوفير ذلك 
8 فلملل ا فلبعدر ولب املا بالعدلأى بالصدق والحق* وقال فىالبيضاوى فتفسير ال ولى هنا أى 
النى بلىأمره ويقوم مقامه من قيم قيم أنكانصبيا أويختل عقل أو وكيل أومترجم أنكان غير 
مستطيع 0 جر يان النيابة فى الاقرار ولعله مخصوص بمايتعاطاه القيم أوالوكيل هذا 
لفظه وهكذ! فسره صاحب الكشاف ولم --2 جريان النيابة فى الاقرأر وليس فكتب 
أبىحنيفه رحمه ألله مايدل على جوأزه أو نفيه غير أ نهم قالوأ أذا أق رالوكيل با خصومة على مؤكله جاز 
عندالقاضى ولم جز عند غيره م يه ثم لما فرغ عن ببان «الكتابة والكاتي 


1 1 : وسوةاورو سام 3 
إ] والاملا” شرم بعدها فى بيان الاستشهاد منصلا عقيبه فقال ( واستشهدوا شهيدين من | 


(رجالكم) 


0 دمجم م عمسم س وسكروً| 


رجالكم فان لم يكونا رجلين فَرجَل وافرانان من ترضون من الشّهداء أن تضلٌ 
احدرييا فتلي احدايينا الآخر 7 وَلايابَ الشّهِدا اذا ما دعو |)فقولهتعالى( واستشهدو|)عطن 
علىقوله (فا كتبوه) فاللاتعالى أمرنا باخذ الاستشهاد حين عقدالدي نكما أمرنا بكتابته لمكون 
تمسكا عند الائكار #ثم نوع ذلك على نوعينالاول أنيكون الشاهد رجلين والثانىانلم يكن 
الرجلان موجودين فرجل وأحد وأمرأتان قائمتا نمقام رجلآخر وفجعلالمرأتينقا ثمة مقام 
رجله حالكو نهمامع رج ل آخر أشارة ة [لىانهما لاتقوما نمقام رجل وأهد مطلقاحتى يجوز شهادة 
ار بعة نسوة مقام رجلين بل لايجوز شهادتهن على الانفراد الافيما لايطلع عليهارجال مثل 
الولادة والبكازة وهيوب النساء فانهيقبلفيهاشهادة (مرأة وأحدة عندنا وشهادةأر بع منهن عند 
لشافعى ومثل هذهأ لشهادة أىشهادة 0 مع رجل مقبولة عندنا فى جميع ماعدأ الخدود 
والقصاص وعندالشافعى ف الاموال خاصة * فالحاصلأن ف الزنا يجب شهادة أر بعة م نالر مال 
بالانفاق لقولتعالى (فاستشهدوأ عليهن ار بعةمتكم) ولقولتعالى(ثملميأتوا بار بعقشهداء) وفى | 
غير الزنا من الحَدَوْد والقضصاص تقبلفيها سهادة ررجلين هسب بالاتفاق لقولالرفرى هت السنة 
رسو لآلله صلى الله عليه 0 واللسية ن من بعده أنلاشهادة للنساء ف الخدود والقصاص 
فيعتبر ماهو الاصل وهوشهادة رجلين فق وفىغير ألحدود والقصاص أن كان ممأ يطلععليه 
| الرجل يقبل شوادة رجلي نأو ر جل وأهر اقم سوأء كان مالا أوغير مال عندنا وعندالشافعى أن 
اكان مالااوتوأ أبعهكالبيع والشراء وشرط الخبار والاجل والاجارة والاعارة وامثاله يقبلشهادة رجلين 
الا وأن لميكن مالا كالتكاح وأمثاله لايقبل الاشهادة ر جلينفقط وأ نكان نما لايطلع 
عليه ال رجال كالولادة وكوها يقبل فيه شهادة أمراة وأحدة عندنا وأر بعة منهن عندالشافعى 
ودلائلها مذكورة ف الطولات» ثم للشهاده شر وطمنها الاسلام والعدالة وهما الذكور ان فالآية 
أماالاول فلقولتعالى (من رجالكم) اذمعناه من اهل ملتكم وهو اهل الاسلامكذ! ف التفاسير 
وهذا القوللايصم دليلاللشافى ومالك فيماذمبا البدانه 4 سلا 0 نض اأنات 
2 ى لايسيع شهادة الكفار بعضهم على بعض لانهانما ذك ر ذلك ا المسايين مع امسلين 
1 ا فر د ل (وليكتب يبتكم )وليذ! حك أ بومنيفة رجمه الله يانه 
يشترط اسلام الشهود فيما اذا كان على السليينفلايسبع شهادةالكفا رالاعلى الكفا رخاصة» وأما 
الثانىفق قول(ممنترضو ن من الشهداء)اذ المرضى المطلق هو العدل فكانه قيل ممن تعرفون عدالتهم 
وتعتمدون على صلاحهم فينبغى أن يكو ن عادلا» وبه تمسك صاحب الهدأية فىباب الشهادة 
ولعن فهرم : بان لقم انه لابتس ان قزل النام تشياةةالفاسقن ولوفيل مار عتندا 
وقال الشافعى الفاسق لايقبل شهادته. اصلا. ولعلولهن! الع ىقال صاح بالدارك وفيه دليل على 


١١١‏ ي 


أن غير الرضى شاهد لان مفهوم الآية استشهدوأ شهيدين من الشهدا|* الذي نترضون منهم فعلم 
]أ انم نالشهداء من لاترضون منوم لعلمكم بعدم عدالتهمفيكون الشاهد اعم من أنيكون عادلا 
اولا*واما البواق 0 وهى الحرية والبلوخ والضبط لالم 0 
]| ويمكن أنيثبت شرطية من قو لهاك[ ارمعه ل اعدرويا كر اش هيا الاعرق سوام 
[فرى” أن تضل 0 على انها مصدرية بتقدير الارادة أوشرطية وتذكر بنصب الراء 
اهل انها مططوة عل تضل" اورهها قل اننا حراء الشرط :اوتتكن بالتققيق تحن الاذكار لآنه 
بيان لوجداحتياجالرأتين عوض رجل وأهداذمعناه انماجعلت الرأتان مقام رجل واحد ولم 
كن بواعقة ميا الآخل أن تست اعنيويا القهاةة تدك يها صاعيتيا الاخردى لان التشيان 
|| فى الرأةغالب»*و فى الكشان |نهيبع من الله أرادة الضلالة فكان العبارة على |اقلب اى ارادة أن 
أ تذكر احديهما حينتضلأحديهما ولعل انها احتاجالىذلك رعاية إزهبهف الامتزالكمالايخفى * وانما 
مال اليه القاضى البيضاوى نظرا إىالواقع اذ الفرض هو الاذكار دون النسيان و بالجملة فقد 
|| علم ا نالضبط شرط ف الشاهدين فلونسى امدهها وصف الشهود به اوقدره اووقته اومكانه 
||| اوخالف احدهما الآغر فى هذه الاشياء يردكلاهيا ولايقبل الشهادة » وهكذ! اشتراط 
|ألفظ الشهادة ييكن أن يثئبت من هذه الآية ومن جميع ماذكر فيها بيان الشهادة 
كماصرح بهصاحب الهدأيةحيث قال وامالفظالشهادة فلانالنصوص نطقت باشتراطها اذ الامر 
فيهابهف! اللفظ حتىلوام يذكر لفظ الشهادة بل قال |علم اواتقنلميقبل شهادته هذالفظه وكذا 
ما ذكر ف الحسينى من أن معنى قو لاتعالى (من رجالكم) من رجال السلمين الاحرار البالغين 
ويمكن أن يثبت به شرط الحرية والبلوغ أيضا من الآية كمالا يخيق* وقولتعالى (ولاياب 
الغيناء اذا مادعوا ) عتيل معنين اعذهيا أن يكون:معناه لابب النثهاء لاداء الشهادة 
بعد ما تحملوا اولا اذا ما دعوا إلى مجلس الحكم فيكون ذلك بيعنى الامر للوجوب 
وثانيهما أن لاياب الشهداءٍ لتعيل الشهادة فسموا شهداء باسم ما يول فبكون ذلك بمعنى 
1 الامر للندب أاويكون منسوخا بقوله تعالى(ولا يضار كاتب ولاشهيد) *وفى الكشاقف 
عن قتادة كان الرجل يطوق ف الجداء إى المجيعالعظيم فيه القوم فلا يتبعه منهم واحد 
فنزات * وصاحب الهذاية قد جزم بالمعنى الاول حيث قال فى اول كتاب الشهادة ان 
الشهادة فرض يلزم الشهود لني ان اذا طالبهم الدعى لقولاتهالى ( ولايأب الشهدا” 
أذا مادعوا ) ولكن ينبغى أن يعلم أنهذا فى غير الحدود واما الشهادة فى اخدودفيتغير فيها الشاهد 
بدن |لستر والاظهار بل الستر افضل لقوله عليهالسلام منستر علىمسلم ستر اللاتعالىعليهفى | 
الذثنا والآخزة ولكن والسرة ‏ تن آرويسين امل نيو ل اق الال احنا”* لقوق الشر وق | 


(منه) 


فلالة آ 

]| منه ولايقول سر محافظة على الستر كلاثمذ كر اللاتعالى بعهبيان الكتابة تأ كيد! وعدم وجو بها 

فىبعض المواضع وبيان الاشهاد فقال (ولاتسئموا ان تسكثبوة صغيرًاأومكبيراً ل ىاجلهؤلكم 

أقسط عندالله واقوم للشهادة ولانى الأتربابوا الا آنْ تَضُون تجار حاضرة تدير وتها بيتك 
ليس عَليم جناح ألاتحتبوها وآشودُوا لذ باصت ولابضَارَساتب ولاشَميل وان تفلو 

]| فاه فسوق بعم وانَقوا الله و يعلمكم الله وآلله بك شى” عَليم) فقولدتءالى (ولاتسأموا)ءطق 

على قولدتعالى (فا كتبوه) أوغيره من الممل وهو اعادة السئلة الكتابة تأكيداله وتخصيصا 

ش عليه والسأم اللال اوالكسل والضمي رف قو لاتعالى (أنيكتبوه) للدين اوالحق | والكتاب ومعناه 

على الاولين ولاتملوا يا ايها الداينون لكثرة مداناتكم أن تكتبوا الدين اوالمق صغيرا كان 

5 أوكبيرا الىوقتحلو له الذىأقر بهاللديون أو اتفق عليه الغ ريمان وعلى الاخير ولاتملوا أن تكتبوا 
الكتابيختصر| كان | لكتاب أو مشبعا الى اجله* وقالصاحب المذارك تت التوجهين الاو لين وفيه 

| دليلءلى جوان السام فى الثياب لان مايكال ويوز نلايقال فيه الصغير.والكبير وائها يقال فى 
الذرعىهذ! لفظه»#وعصو له أن الصغير والمكبير وكذ! القليل والبكثير انمايقال على الدين 
أ والحق باعتبار السلم فيه والافليس الغرء ض م نكتابة الدين والحق مجردكنابة امسلم فيه ب لكتابة أسم 
التداثنين ومقدار ران ]لال وألمسلم فيه مع اهنس والنوع والصفة والقدر والمكان وفير ذلك على 
ماعرف وقدجرت عادتهم باطلاق الصغير والكبير على الذرعى واطلاق القليل والكثير 
علىغيره فيفهم جواز السلم ف الثياب وانما اجرى هذا الكلام دفعالن توهم عدم جوازه من 
قوله عليه السلام من أسلم منكم فليسام فى كيل معلوم ودزن معلوم الى أجل معلوم لانه 
رد من خالق فيه حقبقة أذلم يوجد فيه تخالق ظاهر » قال صاحب الهداية ويحوز السلم 2 
الثياب اذا بين طولاوعرضا ودقة لانه أسلم فمعلوم مقدور التسليم على ماذ كرنا وان كان 
ثوب هري رلابد من بيانو ز ندايضا لانه مقصودفيه هذ! كلامه » وقولوتعالى (ذلكم) أشارةالى 
أن مكتبوه أى كتابتكم الدين اعدل عندالله وأقوم للشهادة أىاعون على أقامتها( وادنى أن 
لاتررا برا )ا افرات من أنتفاء لريب للشاهد و الخاكم وصاحب لق فانهقديقم الشكفالمقدار. 
والصفات وأذ| رجعوا أ ىالمكتوبزال ذلك ولفط أقسط وأقوم افعل التفضيل م ناقسط واقام 

| على مذهب سيبويه أومن قاسط بمعنى ذى قسط وقويم وأنما صعت لواو فىأقوم كماصحت 
فىالتعجب لحموده على ماف البيضاوى والى أدنى منقلبة م نالواو لانه من الدنو على مافى 
اللدارك وفولءتعالى(الاأ نتكون تجارةحاضرة تدير ونها بينكم) استثناء عن الامر بالكتابة وتجارة. 
5020 على أنه خب ركان وتدير ونها صفةله والاسم مضمر كمافىقراءة عاصم أومرفوع / 
على أنه أسم كان وهىح تامة أوخبر ها تدير ونها كمافى قرأة آخر ين يعنى الا أنيكون التجارة 


ست اج م ص وومصي وومي ميري ووميبجير سبي سوبي ص وومجبو رسيي وص سو م ل ا 777770777700 أ 


5 ١م١١‏ # | 
والعاملة تجارة حاضرة تدير ونها بين |يديكم اى تعاملو نها يدابيد لينل ليس عليكم جناح فى 
ترك الكتابة لبعده عن التنازع والنسيان +والتجارة الحاضرة باعتبا رالظاهر هوالايجابوالقبول 
الحاضر فا نأجرى علىمعناهالحقيقى فكل ببع سلماً كان أوغيره يكون كذ لك فلماقيد بقولهتعالى 
(تدير ونها بيتكم )خر جمن البيعاتما كان الثم ن|والبيع مؤجلااوغير حاضر ف الجلس أوغير مقبوض 
فنه وبقن ما كان البدلان: مقبوضتن فيه سواء كان عينا نين كنا ف القابضة اوثمنا بين كماق 
الصرى أوعينا بثو نكما فى اللطلق الحالى وأن فسر التجارة بمايتجر فيه من الابدال كما صرح 
به صاحب الكشاف خرج به البيع والثين الؤجل اوغير الحاضر فى الجلس ولكن لايفهم 
ألتقابض منهما فيهفاحتاج |لىقو لتعالى (تدير ونها بينكم)*و بالجملة اذا كان البدلان مقبوضين 
فى الجلس: يرخص فت رك الكتابة »وقول تعالى (واشهدوا اذا تبايعتم) تمل انيكون متعلقا 
بكل ماسب أى اذا تبايعتم مطلقافاشهدوا لانهاحوط و تملا نيكون متعلقا بالقجارة الحاضرة فقط 
اىاذا تبايعتم هن! التبايع فاشهدوا وعل ىكل تقدير الامر للند ب وعندالبعض للوهوب فاذ! كان 
للوجوبفاختل ف احكامه ونسه ومكذ! الحال فجميع الاوامر التى سبقت وقولاتعالى (ولايضار 
كاتب ولاشهيد)عتمل البناء للفاعل لقراءة عمر ولايضار بالكسر و كتمل|لبنا لأمفغو ل للقراة ابن 
عباس رض ولايضار بالفقع فعلى الاول نهى عن أضرارهما لليد نين با نلاهِيمًا| كرفا الكتابة والشهادة || 
وعلى الثانى نهى عن أضرارالدائثنين لهمابانيعجلا ويكلف الخر وج للكنابة والشهادة و بانلايعطى 
الكاتب ولاالشهس مد نة جيه حيث كان لفيننيكون ناسها لقوله تءالى. (ولاي بكاتب أنيكتب) 
وقولتعالى (ولايأب الشهد| اذا مادعوا)ءلىقولوءلىكلتقدير فالفرار منهى وأن تفعلوا اى الفرار 
فانهفسوق وماثم بكم وانما كر ر لفظاللافىثاث جملة متصلة |عنى قولءتعالى (اتقوا الله ويعلمكم ألله 
والله بكلشى>عليم )لكو نكل منها مستقلاولانه ادخلفى | لتعظيم من الكتا بة وهف| تمام الأية الا ولى* 
ثمالآية الثانية متصلة بها مف كورة بعدهاؤفيها بيا نالرهن وعدمه عند فقدإن الكاتبوبيان 


0 الشهادة وهى قولوتعالى عاد ( وان كنم على سفر ول تَجدُ وا كاتا ب فرهان مقبوظة 
كان امن بعضكم بعضًا فليو د الى اود تمن امانته و ليتق اللهر نكريه ولاتسكتموا الشّهادَة ومن 
يَكتَمها انه أثم قله واللّهُ بما تَعمُونَ عليم ) فقولوتعالى كانبا بلفظاسم الفاعلوقرأ اب نعباس 
وى كثابا بالصنر وقزىة كنبا وكتايا بالممعين#ولفط رفان ان نوالا كس رار 1 
والالى جوع كثرة ة للرهن وقرى رهن 8 الرا” وآلها* هق أيضا جمع وقد سك ن ألهاء حفيفا 
ومقبوضة صفة له وهومع الوصوق مبتدأ محذوق الخبراوخبر تحذوف البتدأ أوفاعل فعل 
نخذوف وقوللتعالى تين صلة للذى وهو مع صلتهفاعل فليؤد وامانته مفعول*وقول مال 
(وليتق الله)ر بهعط على فليؤد وق ولتعالىفا نهآ ثم قلبهآثم عامل ف قلبه اوخبر لهل الوجهين اذا 

(عرفت) 


وم ين 
عرفت هذ| فقولتعالى (وأن كنتم على سفر ) معناه وأن كنتم يا أيها التداينون مسافرينولم 
تجدو| كاتبا يكنب الدين اولم تجدوا الصحيفة والدواة فعليكم رهان مقبوضة اوفالنى 
يستوق به رهان مقبوضة اوفليؤخذ رهان مقبوضة يعنى أن حال وسع الكتابة ليا كنتم | 
معتمدين على الكتابة ين عدمه التوثق بالرهن كان أذمو قائم مقام التوثيق | ٍ 
بالكتابة فاعتمدوا على الرهن وارتهنوا من الديون عليه شيمًا من ماله يدل الدينختى 
أكون لكو تر رون بيه بالاقسواه انه لماكان السخر مظنة لعدم وجدان الكاتب والشامن أ 
اخ الاين عل متيل الأنهاد ال مفط المال بان يقيم التوثيق بالارتهان مقام التوثيق أ 
بالكتاب والاشهاد لان السفر شرط تجويز الارتهان حتى لم يجز الارتهان الافى السفر | 
"شاقن يجاصس والضجاك لانه عليه السلام رهن درعه ف المدينة منيعودى بعشرين ماما من | 
شعي ر أخذه لاعل مكذ اف البيضاوىوفيره » ولابدهعليك اندلايوافق الاصل الشهور للشانى أ 
رقو انه فا لين أن التعليق بالشرط يوجب نى الحكم عند عدمه حيث اقر غلافه من أل 
هورائيه فى هذ| للقام وأن كان يصاع تمسكا لا بيعنيفة رحمه أللهتعالى فيماذهب اليه الاان يقال 
ذلك أنماهو حيث لميظهر للشرطفائدة أغرى وقد ظهر ت الفائرة هنا * وقال صاحب المدارك ِ 
وغيره وقول تعالى(مقبوضة) يدل على اشتراط القبض لاكمازهم مالك أن الرهن يصس بالاجاب 
| والقبول يدون القبض وهذ| أعجب منه لان التعليق بالشرط وكذا الوصن بالشيع لايوجبنفى 
الحنكم هندعدم ذلك الشرط اوالوصف فلايازم انالر هن الذى ليس بمقبوضلايصاع وثيقة | 
نعم يصاع تمسكا للشافعى فيما ذهب اليه » وقدتمسكصاحب | لهدأية بهذه الأيقفمشر وعيةالرمن الأ 


وأشتراط القبض جميعافقال أولاوهو مشر وع بقوله تعالى (فرهان مقبوضة) وقالثانيا فى رد مزمى أ 
مالك ولناما تلوناهوالمصدر امقر ون بحر ف الفاء فى محل المراء يرأد به الامرهذ! لفظه + وهو مشهر بان الأ 
رهان مصد رمع انه لاقائل به لكن لابأس بذلك لان ارهن كان ف الاصل مصدرا ثم يسمى به 
وجيع جيع التكثير »و بيان الاحتجاج أن معنى الآية حينئل أن لم يكن وسع الكتابة فارهنوأ رهنا |١‏ 
مقبوضأ فهو أمر والامر للايجاب والرهن مباح بالاجماع فينصرف الوجوب الىالقيد فيكون وأجبا ||[ 
بالقبض جائزا بدونه فعلىهن! يستقيم أن قو له تعالى (مقبو ضة )يدل على اشتراط القبض عل ىطبق 
الاصول» ثم لايذنى أن الآية ندل على أن الرهن يكون بالدين وأنه يجوز بالمسامفيه كما هوالعرون 
وعلى أن الرهن مثل الكتابة والخط فى كو نها وشيقة فينبغى أن لايسقط بولاك الدين كما لايسقط ||]. 
بهلاك الخط والصك كما هو مذهب الشافعى رجمه ألله تعالى خلافا لابيعنيفة ردمه الله تأمل وانصق أل 
| وباق أحكام الرهن وشرايطه ومناحثه وبيان هلا كه ووصفه على يدالعدل وأنه لايكون الابا لدين 
دو نالعين مذ كو رف كت سالفقه مفصلا مع أسةعجاب واستغراب* وقو له تعا إلى (فان أمن بعضكم 
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| بعضا ) معناه أن امن بعض الدائنين بعض المديونين بحسن ظنه به لى علم الدائ نان مذا الس 
اللديون صادق يعنى موز للعهد غير خائن فلم يستوثقمنه بالكتابة ولا الشهود ولا الرهن 
| (فليوّد الذىاوؤتمن) منصاحبه وهوا لديو ناما نه أى دينه| إلى صاحبه( وليتق الله ر به)أى وليتق 
الديون عليهالله ر به فى نكا رحقهوليوٌ داليهاداء حسنا جميلا ولاينكره وانها سمى الدين امانة 
معان الدين مضمون والامانة غير مضمونة لايتمانالدائن من الديون بترك الارتهان منه بدله 
| فكانه أعطاه أياه أمانة ووديعة* وقدظهر ههنا ا نالكتابهوالاشهاد والرهن كلها زدبلافرض وى 
اطلاق لفظ الاداء على الدينايما”بان الدين وصف ف الذمة لايؤدى الابمثل فكاناداء مثله 
اداءوان كان القبا سان يكون قضاء لاف القرض فان رد عين ما قبض ممكن فكاناداء مثله 
فضاء و بهذا العنى تيقن الامامنخر الاسلام حيث اورداداء القرض ف القضاء واداءالدين قالاداء 
]| وتبعه كثير من اهل الاصول فىذلكهكذ! عطر بالبال» وقول تعالى(ولا تكتيوا الشهادة)غطاب 
للشهود فى جميع الشهاد ات بالنهى عن كتمان الشهادة للتعمل والاداء بعد مااتخذوا شهداءاولا* 
ظ انا د م نالشهادة حينئد شهادتهم على انفسهم فيما بينهم و بين اللاتعالى 
وهل ىكل تقدير ومن يكنيها أى الشهادة فانه آشوقلبه اى كله وأنما اسن الاثم الى القلب لان 
الكتمان يعريه كما يقال العين زانية والاذن 1 اولان القلب رئيس الاعضاء وافعاله أعظم | 
الافعال الايرى|اناصل الحسنات والسيئات الايمان والكفر وهما منافعالالقلوب فكانه قيل 
ومن يكتمها تمكن الاثم فنفسه وأخذ| شرف أجزائه وفاقسائر ذنوبه* وع نأبنعبا سرض 
اكير الكبائر الاشراك بالله وشهادة الزور وكتمان الشهادة هكذا قالواءثمانه 2 رالامام 
|| الزاس انه ليس فالقرآن آية اطول من آي ةالدائنةوهى من اولها إلى آخرها فى حقو قالعباد 
أ ومصالحهم دينا ودنيا لان الاستيثاق بالكتابةوالشهود والرهن اصلاح ذاتالبين ون التنازع 
والاغتلاف وفيه اصلاح الدين والدنيا وفى تركه افساد ذاتالبين وفيهذهاب الدين والدنيا 
اذ لو علم الديون بعدمالتو ثق بشع من الامور مال الىالجعود وفيه فساد دينهالاثم وفساد 
دنياه للمنازعة وأيضا فيه نهى عنتضييع امال وامر يحفظه على ابلغ وج وآ كده فسبعاته ما الطق | 
لعباده .بين لهم معاش دنياهم ومصالع دينهم فعليكان تحتاط فخفظ اوامره ونواهيه كما حفظ هو 
ماف اهل[ كما عل للاخ 20 تفس رمسم لة الدائنة اد ولما كان آخر الآية الثانية 
|| فىبياناثمالقلب, وكتمانهالشهادة ذ كر اللاتعالى بعدها يانان مزمالقلوببالذنوب ماسب 
١‏ ولا نقال (لله ما فى السَموت وما فى الأرض وان تبدوا ما فى قحم آو ف 
ماسم به الله فيغفر لمن يشاء يعدب من يشا واللهة على عل شَىء قديرٌ) 
ْ يعنى أن النها لو بالا افا اسووات وماق الارضن: فان تبدو| شيمًا فى|نفسك ماوتفواذ ذلك يحعاسبكم 
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(بهألله) 


ب 


١١‏ ك 
:به ألله بكله فيغفر لمن يشاء ويعنذبمن يشا* بعده + وقال | كثرهم روى أنهلا نزلت هذهالآية 
فهمت الصا بة أنهم حاسبون بما بعدث به قلوبهم ففزعو| وقالوا نؤّاخذ بكلما حدثت انفسنا فنزل 
قو له تعاى ( لايكلق أللهنفسا الاوسعهالهاما كسبت وعليها ما | كتسبت) فتعلق [إِوُ اخذةبالكسب 
دون العزم*وقال بعضهم انها ناسغة لهذه الآية فعلم أ نافعال القلوب وعز مالنفوس لا عاسب 
ولكنه غي رصعيع لان السغ انما يكون ف الاحكام وهذا من جملة الاخبار وقد مرت اليهاشارة 
فيما قيل فالاولىان يحمل الآية على ما اعتقده النفس وعزمت عليه م نالذنوب أوعلى خطرة 
الكفرفان الو اخذة فيها ثابتة لاعلى ما يخفيه الانسان من حديث النفس والوساوس من الذنوب 
فانه معفو» والخاصل أنعز م الكف ركفر وخطرة الذنوب من غير عزم معفو وكزأ عزمالذنوب 


]اذا ندم عليه واستغفر منهمغفور فاما أذا هم بوعضية وهو ثابت على ذلك ألا أنهمنع عنه لمانع 


لاباختياروفانه اتفقءلى أنهلايعاقب علىذلك عقو بةفعل فالعازم على الزنا لايعاقب عقو بةالرنا 
وأما أنه هل يعاقب عقوبة العز مام لا فاختلف فيدفقيل لا لقوله عليه السلام ان الله عفا عن أمتى 
ما حدثت به أنفسهم مالم تعمل اوتتكلم به والجمهو رعلى ان الحديث فالخطرة دو نالعزم وان. 
المؤاهذة في العز م ثابتة واليه مال الشيخ أبو منصور وشمس الاثمة الخلواى رهههما الله تعالى 
والدليل عليه قوله تعالى(أنالنين تحبون أ نتشيع الفاحشة) الآية وعن عا ئشةرض ماهم العبد 
بامعصية من غير عمل يعاقب على ذلك بم ياعقه من الهم والحز نف الدنيامكذ! فى الدارك»* وقد 
أطال الكلام هونا الامام الزاهد بالآياتوالاحاديثمنالطر فين مع تأويلاتها فليطالعثمه» ثم 
فى قوله تعالى (ياسبكم بهألله) دليلعلى حقية مساب والحشر وما فيه ففيه رد على لفرق المتكر ين 
على مافى البيضاوىإ3 ثم ذ كرالله تعاإ ى بعده آية([ من الرء سول) الى أخرالسورةوهى آيتا نطو يلنان ظ 
فضائلها جميلة خصائلها بحمودة تار منهما بعض آية وهو قولهتعالى (لإ يَكَلْق الله نَشْا 
الا وسعها لها مسبت وَعَلَيها ما امْتَسَبَتُ رَبنا لا تُواخذنا انْ تسيْنا آوْ آحْطَأنا) 
فقول تعالى (لا يكل الله نفسا الااوسعها)قد علمت ببعض ما فيه آنفا والقصود ههنا أن أه ل السنة 
تمسكوا به فى أن التكليف بما لايطاق ليس بواقع وهذه قضيةمشهورة بين النكلمين وهى بهذا 
الخيون هل كورة :فنالقراق مرار وانما النزاع فى أنه هل يجوز ذلك عقلا ام لا قيل عو ز عقلا 


ا وأليه ذهب الاشعرى وقبل لا غعوز عقلا وأليه ذهب المعتزلة استدلالا بهذه الآية لانه 9 
ْ جا ز عقلالمايلز م منفرض وقوعه محال وههنايلز م من و قوع هكذب أللاتعالى ولكنا نقول|نمايكون 


كذلكفيما يكون تكنا بق على |مكانه وههنا لمكن العقلى قدصار محالا:تنعا بوأسطةخير اللاتعالى 
والعال يجوز ابن يستلزم المعال * ثم لا بخنى أن الله تعالى علم من بعض الكفار كاي لهب 


[امثلا عدم أيما نه قطعا ومع ذلك كلفه به مرارا فمثل هذا لمن هراد من الآية وانما ا مراد بهمثل 
1 : 


*# أ 


تمضسل ك3 
كليو اعزراء العديق وتكليق خلق المسم وتكليق الطيران للانسان وتكليق القيام | س 


فى الصلوة وقت الرض وتكليق التوضى عندعدم الماءوامثاله هكذا ذكر فى كتبالكلام* وقد 
[أتمسك به امل الاصول على كثير من المسائل فى بيان أن المأمور به مشر وط بالقدرة المكنة 
او البسرة وذلك مبنى على أن معنى الوسع الطاقة والقدرة اى لا يكلف الله نفسا الا ما 
يسعه قدرتها وعليه الممهور وفى الكشاف الوسع ما يسع الانسان ولا يضيق عليه 
ولاحرج فيهاىلايكلفهاالاماتيسرعليه دون مدى الطاقة فان: طافةالانسان ان بدلى! كثر من 
الخمس ويدوم| كث رمن الشير و بج | كثر من هجة *وقو ل تعالى( لهاما كسبت وعليهاما| كتسبت) 
إى لنفعها ما ككشت من غيز ولضررهاما كتسبت من شر وائما خصاخير بالكسب والشر | 
بالاكتسا لان باب الافتعال للاتكماش والاسراع والنفس يسرع ف الشر ويكسبه باختئان ‏ 
بخلان| لخر فانه يصدر عنهااتفاقا + وقدبين صاح ب التوضيع فى #قيق مالها وماعليها كلاماطويلا 
مقبولا فلير جع اليه» وقول تعالى (ر بنا لاتؤاغذنا أننسينا اواخطانا) دعاء م نالعباد بعدم | 
الؤّاغذة ف النسيان والخطأ» الصاح الدارك يدل هذاهلى جوازالؤاغذة فالنسيان والطاً 
خلافا للمءترلة لامكان التعر زعنها ف الحملة ولو لاجواز الؤُاخذة بهمالميكنللسؤّال معنى هذا | 
كلامه * وتكقيق معنى الخطأ والنسيان واحكامهما مذكور فكت بالاصول مفصلا وهذا هوتمام 
تفسير الآياتالشرعية الذكؤرة فسورةالبقرة بتوفيقه تعالى نحمدالله على نواله ونصلىعلى رسو له 
||| محمد .آله علا فنشرع الآن فتفسير ماذكره فى 9 سورةآل عمران ‏ فق مسملة أحكام المعكم 
وامتشا بدقو لينءالى (هَوَ اذى آنْرَلَ عَليكًا شكثاب منه آيات حكمات هناما لكتاب وآخر 
متَشْابهات قَامّا اُذين فى قلوبهم رَيُمْ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء | 
ويوماسلتويلَلالله ولرإسسك ن فى العثم ولو امتابه كل من عدبماي حر 


0س 


لدو مها 65> سا اي هم وو -ا مهمد وج | م 1 ل وساي ون »0 مدل و 
الا أولوالالباب ر بنا لا تزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنكرحمة انك انت الوهاب) 


أو 


ذكر الامامالزاهن ف بيان نز ولهذه الآية انه لمانزل قوله تعالى (الم) ولءاليهود بقاعدة|ججدوقالوا | 
بان الالى يراد بهالواحد واللام يرادبهثلثون واليميرادبه الآر عون كان بقاءاءة جمداعيى ١|‏ 
وايتيغيرم مله فكيول نتبع هذ الدين فتبسم النبىعليه السلامفقالو أدلغدر هذا فقال(المص) 
فقالواهنا اكتزمنق الاول فهومائة وأحدوسبعون فقالوأ هلغير هذافقال (المر)فقالواخاطت ١‏ 
الام رعلينا ذلائى رىبايها تأغن فنزل فحقهم هذهالآية لذ كورة» وقيل | نزلت الآيات 
المنشا بهات مثلةو لاتعا لى( كن خلقنا >ن قدرنا نحن قسمنا )قال اهل الكتاب وافق هذاقو لناأنهثالث 
ثلثة لان الاخبار بنكر الي ءلايصم الاعن الجمع فانز ل الله هذهالآية هذاحاصل كلامه * ومعنى 
١‏ الآية انىانزلتالكتاب تشييرن نطق منه إيات مكبات ائى عكية غباراتها محفوظة :هن الاعثمال 


) والاشتيا 6 


6 | وو 0 
| والاشتبادوهن أم الكتاب|ىأصلبحيث يمل الماشا بهات عليهاوترد البها و بعض أخر منه متشابهات 
أى متشا بهات محتملات مثل (الرهمنءلىالعرش اسنوى)فا ن الاستواء قديكون بعنى الجلوس 
وقد يكون بعنى الاستيلاء والاول لايجوزان يمل على الله تعالى بدليل العكم وهوفوله تعالى 


|| (ليسكمثل شىع)فيعمل على الثانى رد اللمتشابه الى العكم ومثل قوله تعالى (الم)وفيرذلك» (فاما ‏ 


| الذينفقلوبهم زيغ)اى ميلعن الحق وهم اهل البدع والاهواء فلايعملون على العكم ولايردون 
| التشابهاليه بليتبعون ماتشابه منهأى يدينون ويتمسكون بالمتشابهات التى يكون ظاهرها 
ْ مالايطابق العكم ويحدث البدعةوان كانت تكتمل أنتطابق المككم وترفع البدعة يردها اليه»وانها. 
يتبعونذ لك ابتغاء للفتنة ى لاجل طلب أن يفتنوا الناس عنْدينهم ويضلونهم باحداث بدعة 
ومضلةف الاسلام وهوأثبات! لمكان والجهة مثلا من قو لءتعالى( الرحمنء ل ىالعرش استوى)وائبات 
أن دين محمد صلى الله عليه وسام لايقجاوز من مدة قليلة مثلامن (الم) وابتغاء لتأويلهاى 
تطلى اويا ولوؤهالناً ويل الذى يشتهونه بالهواء النفسانية من غير رعايةالحق والواقع والمال 
أنه م 5 عتأويل الى ىق الذى يجب الحم ل عليه لااللةومده والراسخو نف العلمكل منكان أوعبدالله 
بنسنلام وأخز أبه لمريشتغلوا بالتأويل ولايصرفوه إلى ظاهر المعنق بليعتقدون عقية مايرأدمنه 
ويقولون ا بمايراد به وكلمن ااتشابه والعكم كائنمنهند ر بناالم-كيم الذنى لايتناقص 
]| كلامه* وأيضا م نجملة مقولهم قوله تعالى(ر بنالاتزغ)اىر بنالاتمل قلوبنا عن الحق يلق الميل. 
فى القلوب بعد أذهديتنا للعمل بامككم والتسليم للمتشا بدوهب لنامن لدنك نعمة بالتوفيق والتثبيت 

م لامو تيون الآبة فين ماة كرضامن امدارك مع اطالةتقر ير منى + لايقال أنهذه الأيفتدل الا 
عل ىكو ن القرآن محكما و متشابها وقول تعالى (الركتب أحكمت آياته)تدل على | نكله يكم وقوله 
تعالى (أللهالذى نز ل أحسن الحديثكتا بامتشابها مثانى ) يدل على أنكله متشابه كيو التوفيق * 
لان نقول معن قو ليتع الى (ك أت إحكمت آياته )إحفظت من فساد لعنى وركانكة | للفظ ومغنئ قوللتعالئ. 
( كتا بامتشابها ) يشبه بعضه بعضاىصهة العنى وجزالة اللفظهكذ! ذكرالقاضى الال البيضاوى 
وغيره عاد وا| كلام مهنا فى شيئي ن الاول أن مامعنى العكم والتشا به وما الأراد بهما مهنافقال بعضهم العكم 
ماعر ف الرادمنهأما بالظوور اوالتأويل والنشابه مالاطريق لدركه كقبام الساعة وخر وجالدجال 

والدابة وا رو ف القطعةفى أوائل| سور * وقال بعضهم العكم مالاجتمل 0 احدا 

وا متشا بهما أحتمل وجوها »وقبل |لعكم ماكان ناسخاوا متشا بدما كأن منسوها» وقيل لمكم مالم يتكر 9 
الفاطةوالشقابة ماتخ زر الفاظة وقيل ا م ماكان معقول العنى والمتشابه ما كانفير 
'معقول | لمعنى كاع اد الركعات والصارة لبر مه وضية صوم رمضاندو ن شعبان* 
أوقيل العكم الفرايض والوعد والوعيد والمتشابهالقصص و«الامثال+وقيل العكم ماامر اللابه فى 


# ١ع‎ 


كلكتاب أنزله مثلقوله تعالى (قل تعالوا الا 1 بكم عليكم) الآية وقولهتعالى ( وقضى 
ر بك | نلاتعبدوا الاأياه) والتشابه ماأمر الله فى القرآنخاصة وجملةالاقوالفيهترتق الىسبععشر 
قولاذكرهاصا حب الاتقان فكتا به على مذه ب الشافعى رح بالتفصيلوقدأورد منها قولاعجيبا وهو 
|[ .ان المعكم ان وضع اراد بهفهو الظاهر وأنزاد على لكفهوالنس وان زاد على ذلك فهو الفسر وكذا. 
التشابه أنغق الراد بهفهوالخى وان زادعلىذلك فهوا لشكل وانزاد علىذلك فووا لجمل فعلكلا 

من الظاهر والنص والمفس رد أخلا تحت اللعكم وكلامن الخنى وامشكل وا أجم لد اخلاتحت التشابهمكناذكر 
عضى أليلة والدين ولعل انما ارتكي3 لك لان اللهتعا إى لماجع لكل الكتاب قسمين حكما ومتشا يهالم ١١‏ 
يبق قسم سوأهماخا رجاعنهماولكنفالكلاء ليس مايدلءكى الس ربل كلمةالتبعيض افيه تأمل».| 
والذى جرى عليه اصطلاج. هل الاصول وتعامل الفقهاءالفهول هوأنالعكم مايظير منه المعنى 
ويكونمسوقاولم يتملال تأويل والتخصيص واعكم المرادبه ع ناحتمال الفسغ والتبديل يعنى || 
| أزدادوضوحا 0 الذىازداد وضوحاءلى النص الذى أزدادوضوها علىالظاهر وحكمه 
وجو ب العمل بدمن غيراحتمال كقو له تءالى( أن الله بكل شع عليم) وقول تعالى( ليس كمثل شوع) ١‏ 
والمتشا بدأسم!انقطع رجاء معرفةالمراد منه بانازد|داختفاء ءلىالمجمل الذىازداد اختفاء على 
المشكلالذى ازداداختفاء على الخق وعكمهاعتقادالحقية قبل الاصابة وهو مثل القطعات فىأوايل 
السور ومثل قو له عا إلى ( وجوه يو مذ ناضرة إلى ر بها ناظرة)فان مذه الآية محكية فى عق وجوب ‏ 
روية الله تهالى وجل وعلا للمسلمين بعددخو لالجنة متشابهة فى حق الكيفية اذيلزم منداجهة | 
والمكان للهتع الى فردد ناها إلى العكم وهوقو لدتعالى ( لي سكمثل شيع) فقلنا لإنعلمكيفية |لروّية ونعتقد 
أصلالر وّيةمكذأذكر الشيخ الامام شر الاسلامالبزندوى فعلم من ههناوعاذ كرناسابقا | نالمتشابه 
أمالايفهم منهمعنى اصلامث لالم وغير ذلك وسمىهذه مقطعات واماأنيفهم منه معنى بحسب وضع 
اللغؤولكن لايعلمماا رأدمنه التكلم لان معناءالظاهر منديكون تذالفالامكمكقو ليتع الى( وجدالله) | 
وأمثاله ويسمى هذهآيات الصفات أماالمقطعات فىأوائل السو رفتسعة وهشرون وأحدمنها 
(المص)ق الاعرانو واحد منها (الير)فى الرعد ووأهد منهاكهيعص)ق مر يم ووأحد منها ١‏ 
(طس إف النملو واحدمنها(ص)و وأحدمنها (هم عسق )شور ىووا هدمنها(ن)وواءد منها(ق) | 
وواحد منها(طه)و وأغد منها(يس)وا اثنان(طس)ف الشعراء والقصص وخمسة(الر) فىيونس وهود 
| ويوسف وابراهيم سجر ويستة منها الم ىال بقرة وآل عمران: والعتكبوت والر وم ولقمانوالسجدة 


الاوادوستة(حم) ف اومن وأ لسيرة الثاذر بةوز غرف والدخان وا حاثية والاحقا ف* وأ مأ آيات 

الضفات فكثيرةق القراآ ن منهاقو لةتعالى » الرهمنعلى! افر كن استوي: ولتصنع على عينى ٠وكل‏ | عدت 

ْ شيع هالك الاوجهه»ء ويبقوحه ر بكء وبداللةفوق أيديهم» لك والعيوات معطو يات يتهيئةعلى ما 

0ؤ2آ0ؤآ0آآث2ثثتثتتتتتة ااي يي 
| (فرطت 


: 


>» ١١1 


لللاكم فرطات فجن سألله, ويوم يكشفعنساق» وهو القاهر فوق عبادم, ون أقرب اليهدمن حبل 


لها 


الوريد؛ وف |نفسكم افلاتبصر ونء واللابكل شرع محيط» وجاء ر بكء ويأقر بك عند ربك من 
دون ألله. وأينماتولوأ فثم وج هأللهء وهومعكم ينما كنتم» ونفؤغتن فبدمن روعحى» سنف ر ثم لكم ايها ١‏ 


|| الثقلان؛ اللهنورالسيوات والارضء وجوه يومف ناضرة إلى ر بها ناظرة فان هذه كلها متشابهات 
|| دقفت عليهامن كتبالنفاسير» وقالالامام فر الدين الرازى جميع الاعراض النفسانية مثل 


٠‏ الي 0 00 والاستهزاء كلما وقع فالترآنعى ميات ا 


عل الكو 10 وليك االدكن الوقفذلنو لمتعالى (الاالله) بكو نالعبارة ميقل 
(الااسواا رأسخو نف العلم الك واه به)حالعن قولهتع الى( والر|سغون)وعليهر وآية 
جامد عن أبن عباس اه ور وآية ابن بي حاتم عن الضعاك اندقالالراغون 
ف العلم يعاو نافيل قلع لم يعلموا تأويللم يعليوا ناسغه من منسوخه ولاحلالهمن حراأمه * 
وذهب آلا كثرون من الصعابة والتابعين وأتباعهم من بعدهم خصوصاأه ل السنة والحنفية إلىانه 
يجب الوق على قو لدتعالى (الاالله ) حتىيكون الراسغون ف العلم غارجين عنعلمه بدليل بعس 
القراءة التميعة(ويقول الراسغون ف العلم آمنا به)و بعض قراءةاغرى وان تأويل الامندالله لأ 
يعض اغرى الراسغون فى العلم بدو نالواو وعلى هذهالوجوه كلها يكون الرا“خون جيلة |0 
مستاتفة * وأيضايدل عليه ر واية الها كم هن بنمسعود ورواية البييق ع نأ هريرة من النبى 
عليه السلام انهقا لكان الكتاب الاول ينزل من باب وأحدعلى هرف واهد وينز لالقرآن من | 
ا مسيم ة أخران زأجر وامر وعلال وحرام أم ويحكم ومتشابه وأمثال فاحلوأ حلاله وهزموأ 
حرأمه وأفعلوا ما أمرتم بهوانتهوا عما نهيتمعنه واعتبر و! بامثالهواعيلوا ب#ككيهوآمنوا بمتشابهه 
وقوا و| هاه كل مون متف ريا وسوى ذلك أحاديث كثيرة تدل على 0 ْ 
وذكر ف التوضيع أ نمذهب علمائنااليق بنظم القرآن حيث جع ل اتباع التشابهات حظ الزائغين 
والافرار >تيتها مع العجر عن دركهاحظ الراسغين» واللاثق بهدا القا ل 


لاتزع قلوبنا بعد أذ هديتنا) سوا االعصمةء لزي يغ السابق ذك 8 الى اتباع التشابهات 
أو قع لصاحبهف |لفتنة والضلالة » واعت, ض عليه صاحب التلويم با تهلابخنى على !|| رأسغين فىألعر ببة 


| أن اللائق حينئذ |نيقول واما الراسغون فالعلم ويعلم م نالفوائد الضيائية شر حالكافية أ 


أن القابل لاما السابقة مقدر فى الكلامكاندقيل واماالنين ليس فقلو بهم زيغ فيتبعون العكيات ل 
ويردون النهاالتشابهات* فأن قلتفما الفائدة فىانرال المتشابهات» فالجوا ب أن فى أنزالها ابتلاء ٍ 
للراسغين وتهيوم عن متمناهم فكما أن ااهل يبلى بالتعلم جبرأ على خلان هوا هم كذ لك العلماء 


د #الضسلقة 5 


الا هل ىَأعتقاد حقبة للراد على خلا :متمناهم 100 علمكل شيع 
ا وهذأ فوغتن لتقن صل وان | اتأخر ون غلبا عاينوا اران حدتثت ث حمل بعضالملاحدةآيات الأ 
الصفات على ظاهر معانيها التى يلزم منها الجهة والمكان والعورة للاتعالى وكون أدمعين روح 


| ألله وغيره وعاينوا ضعن أعتقاد الانام من الشرايع افتوا يحواز تأويلاتيا بيعاق تخرج الآيات ١‏ 
عن العقايد الفاسدة وتوافق عقايد اه لالسنة التى عليها الدعابة والتابعون علىما نص به فى ١‏ 
||| بع ضكتب الاصول فقالوا مثلا( :فهتفيه منر وهى)اى ر وحمخلوق الله (نور السموات والارض) . 


لى منور السموات والارض (يد الله فوق أيديهم )أ ىقدرته فو ق قدرتهم(و جه ألله) أىذ أت الله( وجاء 


ربك)إىأمرر بك(الرهمن على العرش استوى)|ىاستولى علىالعرش فكان مستوليا على كل 


شَئ (علىمافرطت جنب الله)لى ففجوار رحمته وقرب حضرته(و فى |نفسكم أفلا تبصر ون)اى ١‏ 
آياته فىانفسكم دو نذاته فذواتكم وهكذا القياس ف البواق وكذا يأو لون |اقطعات وان لم ألا 
يلزم منترك تأوياها مايلزم منتررك تأوي ل آياتالصفات فقالوا مثلافى(الم) الى الله ولام | 


جبرائيل وميم حمد يعنى ارس لألله. جبراثيل ىحمت بالقرآن أوالالف اثا واللاءالله وأليم أعلم 
يعنى أناالهاعلم وكن! (المص )يعنى أنا أللهافصل بين لمق والباطل وكذا(الز) يعنىانا اللهارى 
١‏ كداز كهدين) الكا ني كرات والوادتهويفاةي وا لباه من مكبو بو الفري من عليه والضاة يدق 


الصادق وكذ| (طه) قيل أنه قسم بطهارة ة أهل بيت وقيل | نالطاء طلس الغراة وألهاء فر بالكافرين ا 


وقيل فير ذل كوكذ! (طسم)قيلأن نألطاء منذى الطول والسين منالقدوس وألميم منالرحمن 
وكذ| (هم غسق)احاء وألميم من الردمن والعين من العليم والسين من القا دوس والقا من القاهر 
وكذ|(ن)أنهمفتاح أسمه نو ر وناصر وكذ| (ق)أنهمفتاحأسمدقادر وقاهر وهكذا! القياس ف البواق * 
واللفنرون سيؤاقاضى البيضاوىقدة كر وا فىبيان حر و ف القطعات كلاما طويلا بين فيه|سرارا 
عجدبة وفوائد. غريبة ومذأه ب عديدة فطالعها أن شئّت* وبالميلة ها من متشابه فالقرآن نوع 
كانك عوروق القطعات أو أبا تالهفات الاوقن 3ل المتا كز ون من المنفية ناويلا طننا قلاغلا 
بيننا وبين الشافعى رمه الله ولعل لذلك صرح صاحبالدارك بان معنى قولوتعالى (وما يعلم 
بلاق الذى ع سان حمل عليه ( ألا الله)وحدهوصرحأيضاهو وقاضى البيضاوى 
جميعا بان من :وقق على قو لهتعالى( آلا ألله)فسر التشابه بيا أستاثر الله بعلمه كقيام الساءة 
|| وخر وج الدابة والدجال وامثال ذلك لانه لاعلم بها لاحد اجماعاً لاقطعاً ولاظنا وان أمعنت 
النظر لم تجد بينقول أبىهنيفة رهمهالله وغيره خلافا فى |اعنى منوجه آخر لان أباحنيفة فسر 
العكم والثقا بويا مغتى للخاض وغيره قدجعل كلامنهما بالعنى الاعم كمامر *وهذ| غاية ماتيسر لى 
فتفسير العكم والتشابه نقلامنكتب السلف ولم يسبقنى احدالى مثلهذ! التعقيق والتدقيق. 


(تامل) 


فت 


5 بإسوة »# 
9# تأمل وانصق علد مسئلة تفضيل البشر على اللائكة وجواز زككام الكفار فيمأ يبنهم ' قوله تعالى | 


->لا وس سج -هو !ا م6 -وو 


(انَ الله اصطفي آدم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين حُرِيَةَ بعضها من بعض 
والله سميع عليم ) فقول تعالى(أنألله اصطق)دال ءلى تفضيل البشر على لللايكة وذلك لان 
اللهتمالى صصح بتفضيل آدمونوح وآلابراهيمو العمران على العالمين وآدم ونوح من الانبياء | 
أ وآل أ براهيم وآ لعمران | نكان بمعنى نفس |براهيم ونفس عمران فا براهيم نبى وعهرآن غيره وا نكان 
بمعنىذرية أبرأهيم وذرية عمرآن فلاخفاء أنمنهم انبياء ومنهم ليسوا كذلك وقبل آلابراهيم 
أسهاعيل وأ عاق وأولادهماودخل فيه الرسول عليه السلامو العمران موسىوهار و نابناعمران 
أوعيسى ومريم بنتعمران وكان بين عم رانين الف وما نما ئةسنة» و بالجملة يفهم تفضيل الانبياء 
وغيرهم على تمام العالم و الملا تكةمن العالم فظهرتفضيل البث على اللائكة» ثمفيهتفصيل وهوانرسل | 
| البشر افضل منري ل اللائكة ورسلاللامكة افضل منعامةالبشر وعامةالبشرافضل من غامة | 
| لللائكة+ والقصودمن الآية بيانتفضيل جنس البشر على جنس الملائكة الاترىان رسلهم افضل أ 
را هك وعامتهم أفضلمنعامتهم وأنكان رس لالملائكة أفضل من عامةالبشر بعارض 
كوثهم رسلا وكو ناليش رعامة فهوعام تخصوص البعض لكنه. يكفى 1-كم ظنى وهو تفضيل البشر 
على اللائكة مكذ| .فالسعدالملة والدين وتمسك بهالقاضىأيضا» وقديستدل علىتفضيل :رسل 
|| البشر على رسل اللائكة بقصةادموتعليمه وجءل. مسهودا للملائكة وامثال ذلك» وقالت العتزلة 
وبعض الاشاعرة والفلاسفة بتفضيل اللائكة مطلقا لانهم معصومون والبشر مذنبون بالذات 
|| المسية والشهوات النفسية ولقولتعالى(لن يستتكف البسيج أن يكو نعبد الله ولااإلائكة اللقر بون) 
قا لوي الترزق تمن الاكن الى الاعن دوه من النصو قرو الوا اد لقتال شن الم 
عن الذنوب معكمال القدرة عليه وهمليسوا م نأمل وأنالترق فالآية|نمامو. فكونه بلإاب 
وأم فان اسم غير ذىأب وهمغير ذىاب وام والكلامفيه طويل يعر زيف علم|الكلام» ل 
١‏ 0 ذرية بدلمن الآلين» وقو لهتعالى ( بعضها من بعض)مبتد|*وخبر فى موضع النصب صفة | 
لذرية يعنى أن الآلين ذرية وأحدة متسلسلة بعضها منشعب من بعض وموسى وهأر ون من عمران 
وهو من يصهر وهومن فاهث وهو من لاوى وهومن يعقوب وهومن أسحاق وكذلك عيسى 
أن مر يم بنت عبر أن بنماشان وهويتصل بيهود أبن يعقوب وقيل بعضها من بعض فى الدين 
مكذ! ف المدارك » وقال الامام الزاهدى ولدبعضها من بعض وهذ! شهادة من الله تعالى علىطهارة 
نسب الانبياء*وفيه د ليلءلى أن الكعة الكفار صعيعة علىأى وجديعتقدونفيمابينهم هذالفظه 
ووجهالتيسك ظاهر بالتامل # فىمسثلة فضيلة نبينامليه السلام على سائر الانبياء فولتعالى 


>1 اسوو وه رقة 2 د »9 


| (واذ احَدَ الله ميثاق النَسِينَ لما اتَيشكُم هن كتاب وحكمة ثم جاتكم رسول مسق | 


ل دمو هه سو و سس به ذا عوع دون وه هه سوه 6 


لما مكعم لتومنن به م صر قال اقررتم وآحذتم على ذلكم اصرى .قالوا نا 
قال فَاسْهدوا وأنا معَكم من الشهْدينَ فمن تولى بعد ذلك قاولئكَ هم الْفاسقُونَ ) 
اعلم انه قد تقرر بينالسليين أننبينا علي هالسلام افضل منسائر الانبياء ولكن الكلام 
فىبيان مايثبت منه هذ[ الحكم فقدتمسك أهلالعقائ علىذلك من الاحاديث الكثيرة ومن 
اقولوتعالى( كنتمخير أمةأخر جت)وذ لكلانخيريةالامة يستلزمخيرية منهم فدينه لانهذه | 
الامةلما كانت خير| من جميع الاممكان نبيهم خيرأ م نجميع الانبياء وكذ| الكتاب النزل عليه ||[ . 
رمن جميع الكتب المنزلة عليهم *وقدعام منهانهليس ف القرآناية تدل على تفضيل نبينا عليه ||| 
اللا صر يكحا وأنمايدلعليهقولوتهالى( كنتمخير أمة)التزاما» وأفوليفهم من هذهالآية المذكورة 
وهى قو له تعالى ( وأذاخذاللهميثاق )الآية تفضيل تبيناعليه السلام صر >اءلىقول ذلك لان مضمونه 
أن الله تعا إلى أخذ من النبيين ميثاقا بانى اتيتكمكتابا وشريعة بشرط أن جا كم نبى من بعدكم. 
فىأخرالزيان + كدم يختم بهالنبوة وهو محمد رسو ل الله مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة لتؤمنن 
به وتقر ونه وتنصر ونه أن ظهر فىزه مانكم» لم ثم قال اللدتعا راي وأخذتم على ذ ذلكم اصرى)أى 
| عهبى فقالوا افر رناو|منافقال الله( أشهدوا) أى أشهدوا بعضكم غلى بعض أو أشهدوا ياأيها اللامكة 
وآنا أيضامعكم شأهدفمن أعرض بعد ذلك فاو لَنُكهم التمردون* وأذا كان هذا حكم الانبياءكان 
الامر بها ولى والعنى انه اخ ذالميثاق من النبيين 00 الامم وبالجملة ||[ 
لاشمك أ نأيمان جميم الانبياء بنبيناواقرارهم بهانما هو لتفضيل على سائر الانبيا وهذا هوميثاق ‏ 
آخرغير الميثاق الذى أو ثق الله به على أقرار الر بو بيةالذى 57 ففسورةالاعراف* وأنمالم ش 
يتعرض أهل العقائد لهذه لآية اما لانهم غفلوا عنه اولانهم رأوٌ! فيه تأويلا آخر أظهر مما ذ 0 
كتمل ان يكون المرادمن ميثاق النببين ميثاق اولاد النبيين بحذن المضا كما قالوالبعض ويدل 
عليه قول تعالى فىتمام الآية(فمنتولى بعدذلكفاولك هم الفاسقون) لان الانبياء لميعرضوا عن 
4 الحق أصلا وأنما يعرض عنه أولادهم وهم بنوا أسرائيل مثلا اؤيكونو هم الرادون بالنبيين 
'تهكما لانهمكانوا يقولون تكن أ ولى بالنبوة من محمد و كتمل أن يكو ن الراد ميثاقالنبيين من غيرهم, 
لاالميثاق من النببي نكماقيل وكله ذكر فى الكشان والبيضاوى ١لانهلميافذالميئاق‏ من الانبياء 
فقط بلأنهكما أخذه من الانبياء على تصديق نبينا عليه | لسلا مكنلكاخذه من نبينا على تصديقه 
| سائز الانبياء ويكون الغرض منهذ! الميثاق ينل هوالاعلام للكفار بان لاعداوة بين الانبباء 
ولامنازعة لهم فيما ينهم بلاخن من سائر الانبياء المبثاق بائكم تضدقون بان نبينايى من بعدنا 
عق صادقدينه باق الى يو م القيمة وأخنمن نبينا لمبئاق بان ا كانوا صادقين قتبليغ 
امكام الشربعةمأمو رين بهلايفعلون مايفعلون منالبراء الكجاننة وا كان 1ه سردا ني ١‏ 


#» ١١9 م‎ 


١‏ الامزاب(وإذاخذ نام نالنبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى أبنمر يم وأخذنا 
منوم ميثاقاغليظا) إلى آخره على تقدير أن يكون الم راد منه الميثاق بتصدي قكل منهم الأخر واما 
أن يكو ن المراد به الميثاق لاجر أ ءكلمة الله على الكفا ركما قيلأن المنكو رين فى هذه الآية ا ولى 
العزم وقد وعدهم الله ثعالى بتبليغ | الاحكام وأرشاد الانام فهو العهد الآخر ولهذا قيل أنعهود الله 

اث داف لى مع فآ م عليه السلام با 8 بر بويته وعهد أخذه على النبيين 

بان يقيموا الدين ولايتفرقوا فيه وعهد أخذه على العلما بان يبينوا اق ولايكتموه وذكر وها 
فى تفسيرقو أتهالى( وينقضون عمد الله من بعد ميثاقه) و بهذأ القدرم المقصود» ثم لابد من بيان 
وهة أعرابالاية وهو أن اللام فىلما لام التوطية لان أخذ الميثاق ببعنى الاستغلان وفلتؤٌمنن 
لام جواب القسم وكلمة ما يجوز أن يكون متضمنة بمعنى الشرط وحينئف لتؤّمنن ساد مسد جواب 
القسم والشرط جميعا ويجو ز أنيكون موصولة بمعنىالذى اتيتكموه لتؤمنن به وقرأ حمزة ليا 
اتيتكم بالكسرعءلى أن اللام جارة وما بيعنى الذى أ ىاخذ الميثاق لاج ل الذى اتيتكموة وجا كم 

رسول مصدق له أومصدرية أىاخذالميئاق لاجلاتيانىايا كم بض الكتايع امك 0 
سول 0 0 بالتشديف 5-7 عبن أدعلىأ ا لمنما الاوك من مأ 
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ا ا البه 00 نا عن الال 
ونهالآية جامعة لبيان الامن فى بد تالله وبيان فرضية لحي »اما الاول فى قو له تعالى ( ومن دخلء 
1 المذكور سابقا وهى الكعبة وقولوتعالى (مقامأبراهيم)خبر مبتدا تلوف أى منها مقام | برأهيم 
أوبدل من الآيات بدل البعض من الكل على م أختاره القاضى وعند غيزه هوعطنف بيان 
| الآيات لى فى البيت علامات طاهرة على قدرة الله تعالى وتلك العلامات مقام أبرأهيم وهو 
مع أنه مفرد وقع عطنف بيان الجمع لاشتمال على معذى الكثرة لان ف مقام أبراهيم ات 
كثيرة وذلك أما لظهور شانه وةوة دلالته على قدرة الله تعالى ونبوة أبراهيم عليه السلام 
من تأثير قدمه فحهر اولان اث رالقدم والصعرة أيه هينه فنا ال الكفبين أ والانة 
١‏ بعص الصئرة دون البفض انةوابقا”» دو يا كن اناف الانبياء أيه + هنا اذا جعل قوله تعا ل 
(ومن دخل كان أمنا) كلاماءلىحدة واما أذاعطق على قو لاتعالى(مقام أبراهيم) وجعل من حيث 


ويد[علىهذا المعنتول تعالى مزه الآية١‏ مها كم جر تسدوك ن وزرل ذال فسورة 


الفد قا بها "ثانا للا نات والدضاء راقم القنواعدة رتسو دذل كان [هنا) آية عرصي 


اباباي بين سيبح حمسيس جايح ب ب سه هه ل 


00 , مقأ م أبراميم وهحكه فطق بيار" ن لها من 00 00 


أأتغسل رأسك فلم ينزل فغاءته بهذ! الجر فوضعته 00 عليه » | واف قام ا 


|| وبيانه أن من عليه قصاصا فىالطرق مثل قطع اليد وغير ذل كاذ! دخل ففالخرم والتجى|ليه. 


. هه 


.والقصاص على ما قال الامام الزاهب فيفهم منه ظاهرا اى منجنى فى غير الحرم ثم التجى الى 


ضاق هلع اناك شر مهنا وين ذكرو اهل الأعدو لهو ان نول عاك مقن فكل) كان 
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كانه كر لف الجمم و بيه بشيكئئن وسكت عن الثالث من قبيل قوله عليه السلامحيب الى من 
دنيا كم ثلثة الطيب والنساء وقرة عينى فى الصلوة أيما * إلى عظم الأيات الياقيات وتلك الأيات 
لباقيات لعلها هى أمالة القارب اليها ودموع العين من 5 وحضور أر واحالاوليا” فى كل 


لبلة الجمع حواليها وتقريب من قصب تخريبها وعدم جلوس الطيور على قبتهاءوهنا كلهاذا | 


قرى “ آيات يبنات بلفط ابم دان قرى آية ببتة كما قرأ اين عباس وأبى و جامد. وق 


0 فغاصثفنه قدماه | وأنه ها 3 0 منأ 5 م إلى 2 0 0 هه 


بعد الف ر لغ من بناث الكعبة لند|* الناس إل ىاج هذ! خلصما ف الزامدى وقد ذكر القصص | 
ف البقرة باطول وجوه وأطيبها»* و ىالكفان والمذارك الاولان فقط وف البيضاوىالاول فقط 
والمال من ذكر الآبة فى هذ! المقامانقوله تعالى (ومندخل كان آمنا )وان كان محتملا للمعانى | 
نكل 1م | وق من النار وأ منمن المز اموالبرس اوقب ةو عق الا كلل ون على أن معناه من | 
دخل فى الجاهلية يصير آمنا من القثل والغارة ومن دخل فى الاسلام يصير آمنا منالمدود, 


الخرم لم يقنل فيه بل يكون آمنا منالقتل عندنا وعند الشافعى يقتل فيه وهذ! الاختلاق 
آمنا عام باق على عمومه عندنا فكان قطعيا وعند الشافعى عام بخصوص عنه بعض أفراده 


يؤغل منه ذلك ف البيت بالاتفاق وكذا من جنى ف الحم واستحقلوالقتل :يقتل فيه بالانفاق 
فالشافه ى رحمه أللازعم أ نهانين الصورتين مخصوصتان من قو (هتعالى ( ومندخله كان[ منا )د تُم قاس 


عليهما من جنىفى فير أ حر م وأستعق بهالقتل فالةجى اليهدحيث قال يقتل فيهأيضا وتمسك يخبر الوأعد 
أيضا وهو ما روى انه قيل /رسو لاله صلى الله عليه و سلم يوم فاع مكة أ نحنظلة تعلق باستار 
الكعبة بعد الارتداد فقال اقتلوه * ون نقولأن كلتاالسورتينليستا بمخصوصتين لان النص 

لم يتناو! هما والغخصوص ما كان متناولا أولا ؛ دم خص عنه لان مفهوم النس هوا ن من جنى ١‏ 
فى غير الحرم ثم التجى إلى الحرم ودخل فيه سافنا يا نآمنالذات ولم يتئاول لمن عنى 
فى غير ارم ولا لكونه آم ن الطرى فق الصورة الا ولى وان كان ذلكالر جل داخلا ف اخرم ١‏ 


ا بعد الناية لكنه آمن لذأ توانها القصا صف الطر ف والطر ف فىعكم الاموال وا لن صلم يتناول ٠‏ 


(لكونه) 


طٍِ 5 34 
0ض لكونه آم نالطرق* وفى الصورةالثانية أنما يقتل لانه ليس بداخل فى ارم بعد الجناية وقعت 


يعد الدخول فلما كان هاتان الصورتاخ غير خصوصتين فباكارى أن تكون الضورة ا مقيسة ش 


للشافسئ بافية على ما لفنضاة ألنص: قمباخالدم بردة لوزنا اوقطمالطريق أوقصاص اذا التجى. | 


لايقنل ولا يوذى ولكن لايطعم ولا يسقحنى يضطر الى الخر وج ويؤيده قول عم ر رضىالله 
عنه لو ظفرت لقاتل الخطاب ما مسته حتىيخر جمنه * وعند الشافعى يقتل لما مر م نالقياس 
]| وخبر الواحد والحق ماذكرناه » لايقال أنضمير من دخله راج عالىالبيت فكيف يكون داخل 
الخرم أمنا بل ينبغى إن يكون داخل البيت ومهده أمنا لاغير كيا فو مذهب بءض|صحعاب 


الشافعى * لانا نقولانهثبت بن ص آغر وهوقولتعالى(أولمير وا انا جعلناحرما آمنا) فلا فصل | 


بين البيت وحرمه فى كو ن كل منهما آمنا مكذ! فى مواشى البزدوى وقد مر بيان كؤ نالبيت 
| والسجداومكة أو رمآ منا سور ةالبقرة * واما بيان فرضية احج ففى قولتعالى(وللاءلى الناس 


حي البيت) وقد سبق فيما مضى أن الح والعمرة كلاهها كانا مندو بين ولما نزل قوله تعالى( ولله على | 
النا سح البيت)فرض أل و بقيتالعمرةمندو بةعلى حالهافيفهم من هذه الآية | نانج فرض لكن | 


لكملنا. ل املق من استطاء اليقي لا واخلفو) ف استطاهة اليل فمنت عانعن بهو اراد 


والراقة بويعل اليب عليه السلام عن امتطافة الغبيل اقفيتزها بالراةة وال اعلةد وهس الك 


[أ هو معة:البدن «القدرة على المشى والكسب الذى يحصل منه الزاد والراحلة وعنى أمامنا 
| الاعظم صعة البدن والقدرة على الزاد والراحلة مجموعها شرط بل امن الطريق ايضا مكذا 
قال القاضى الاخل وصاحب الحسينى وقال صاحب: الكشاف وردوى أن رسو لألله صلى ألله 


عليه آله وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وكذا عن أبن عباس وابن عمر وعليه! كثر ‏ 
العلماء وعنالز بير على قدر ألقوة ومذهب مالك أ نالرهل اذا وثق بقوتهلزمه وعنهذلك 
على ا وقد 0 الراملةمن لايقدرعلى السفروقد يقدرعليه من ل | 


1 راد دوالرا 0 18 وناك تيا كر املا مذ نيعا ال انا 3 


فقط لك. 0 يفيك كل م ل إشا 8 
الهداية حيث قال اولا وكذ| صعةالوارح لان العير زدؤئها لازم وقال آخرا ولا بدمن امن 


الطزيقلان .إلا ستطاغة لايثيت دونه ثم قيل هو شره ط الوهوب 5 ى لاعن عليه الايضاء وهو 
مر وى ع نأبى حندفة وقبل شرم ط الاداء دو نالوموب لان النبى عليه السلام فسر الاستطاعة 


ال - حدن عوده لا 0 را مقدمعا ى مق الشرع 0 00 


ا 
0 


وب »4 


بالزاد والراحلةلاغير هذ! كلامه»* تفش تاماكلا وهوانهم شرطوأ لو جوب الج 57 
1 والبلوغ وتمسكوا بقوله عليه السلام أيما عبد حع عشر - تيم ثم أعتق فعليه حجة الاسلام وأيما | 
صبى حي عشر ##يم ثم بلغ فعليه حجة الاسلام وكذا شرطوا الزوج اوالعرم للمرأة بقوله عليه 
السلام لابعجن امرأة الاومعها بحر موالنص كان عاما منهذهالقبودات كمايشير اليه قله تعالى 
(من استطاع اليهسبيلا) بعدقوله تعالى( على الناس) بدلامنه ففهم منه أن كل واسواه 
|| يجب عليه الحم مرا كان أوعبد! صغير| كان أو بالغا رجلا كان أوامرأة فغايتهانه عام خص عنه 
تحن افر قرا لقا لكر ظنيا فينبغى أن يكو نأل واجبا لافرضا لانه وقع قن شي تافل 
وأنضف* وقالالامام الزامد ان ن ألله تعالى ذكر لح مقر ونا بالناس فىكل موضع مثل قوله | 
تعالى (واذن ف النا س بالحي )وقول تعا لى(من حيث أفاض الناس)وقوله تعالى(وأذ جعلنا البيت || - 
مثابة للناس)وقول تعالى (والسيد ارام الذى جعلناه للناس) موافقة لدعاء الخليل ولغيره 
ولكن خص فى هذه الآية بقوله عألن جحلا اده سبيلا) يعنى يملك الزاد والراحلةولا يكون 
ثمه مانع من جية السلطان وخوف الطريق والعدو غير أن الفقير اذا يم يكون 
عن هجة الاسلام كالجمعة فى حق القروى اذا قدم المصريوم أجمعة »* وأن المعتزلة تمسكرا 
| بالآية على كون الاستطاعة قبل الفعل لانه شرط لابد من سبقه » قلنا نحن أن القدرة 
الحقيقيةلابد أن يكون مقارنا للفعل لانه عرض لا يبق زمانين والمداكور فى الآية هو 
بم سلانة «الاسباب والالاك ولا :نزاع فق كونه مقد ما وتفضيل فى علم الكلام + 
وذكر أهل الاصول أن قدرة اي قدرة ميكنة لا ميسرة لان الميسرة أنها يقع بخدم 
ومر| كب وأعوأن لا بمركب وأحد و رأد قليل فأ نه أدنى مايقدر بهفلوهلك !لا لكان الوجو ب باقياكماق 
صدفة الفطر على ماهوشان القدرة المكنة + ويردعلية إن ف القدرةالمكنةيكق توهم الوجود دون | 
تحققهفليا أوجبوا الصلوةع ل من أدرك جزاءيسيرا من الوقت لتوهم امتدادهبوق ف الشم سكما كان 


لسليمان مع أنه ناد رفلان يجب لج ماشيامع غلبة وقوعهكان أ ولى* وأجيبعنه بان ف الصلويظورثيرته ||| 


فى وجو ب القضاء خلا لحي فا نهلاقضاءفيه هذ| ماقالوا ثم ر وى نوما نلق و لءتعا لى (وللهءلى الناس) | 
الى آخروجمع النبى عليه السلام الناس طبهم وقال أن أللهكت ب عليكم يم فجوا فامنت به ملةواحدة 
وهم السلمون وكفر ت بهخمس ملل قالوا لانو من بهولانصلى آليه ولافجهفنز لقو لءتعالى( وم نكفر 
فان أللاغنى عن العالمين) أى من جعدفرضية حم وهوقول | بن عباس والحسن وعطاءويجو ز أنيكون 
من الكف رأن أى ومن لم يشكر ما أنعيتعليه من صعة الجسم وسعةالر ز قو لمي فان اللايستغنى 
عنهم وعن طاعتهم هكذا| والمدارك وقيل أقام قولتعالى (ومنكنفر) ) مقام قوله تعالى 
(ومنترك الحج) وقوللتالى (عن العاليين) مقام قوله تعالى (عنه) تأكيدا للوجوب | 


(وتغليطا) 


ل س١‏ »# 


سس[ وتغليطا للتارك وكذ! ف اللام وعلى وايراد المملة الخبرية والاسمية وايقاع البدل ولفظ الاستغناء 


وجوومن التأكيد والبالفة و وجوب البيكذا فالواءج فى مسئلة الامر بالعروف والنهى عن المنكر 


قولتعالى (و لتكن 0 امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأو لمك هم الْمفْلحونَ) اعلم انه قد ثقرر بي نالعلماء ان الامر بالبعروى والنهى 
عن المنكر منفر وض الكفاية والآيات الدالة على فرضيته غير مقصورة ولا حصورة وكذ|الاحاديث | 
فىهذ| البانلاتغد ولاتحضى» وأنيا اخترت هنهالآية من بي ناخواتها لانها اولآية فالقرآن 
فىهذهالباب وأظهرها فيهاذ صيغةالامر فيها موجودة بعينها ففرضيته ثبتمنقو لتعالى(ولتكن) 


.2 الانه أمر والامر للوجوب مالم يصر فعذه عارض و نه كفاية يفهم من قو لوتعالى (منكم) لان 
مزوفينا الاين عل العقان وان ماركزة للفيديق كثانال اناب للسب الغا وعيره وك اسفن 


لان الامر باللع روف والنهى عن المتكر من فر وض الكفايةثمقال أوللتبيين ا ىوكونوا امةتأم رون | 
ا 0 للناس) الآية ومعنى الآية ولتكن بعض متك م أمة تدعون 
س لى اير أى لافعال الحسنة الموافقة للشريعة بخن ور بالمعروف 0 الشرع النى | 


0 )أىالشع الذى يستقبهالشارع والعقلوالعروفى | 


0 وافق الكتاب َك والمتكر ا ١‏ والعروف الطاعات راط والدعاء 


|| ههنا أن اشتغل 00 208 وان 0 أحن ل يميم بمنزلة ل ردالسلام 


وجوابالعطسة لابمنزلة صلوة الجنازة فانها باعتبار العلة والبلد يدل عليه ماروى عن اهبكر 
الصديقرضى اللاعنه أنه قالقال رسو لأللاصلى اللةعليه وآلهولم مامن قوم عملوا بالمعاصى وفيهم | 
من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل الايوشك أن يعمهم اللهبعن ابم نعنده» ومانقل عن أبى سعيد 
الخدرى أنهقالقال رسو لالله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى متكم متكرا فليغيره بيده فا نلم 
يستطع فبلسا نه فانلم يستطع فبقلبهوذلك أضعن الايمان وما نقلأيضا أنهقال رسو لألله صلى ألله 


عليةوآ !هو سل أياكم والجلوس فطرقات قالوا مالنا منه: بد! اثيا مى #السنا تتعدث فيها قال 


فاذ! ابيتم لذلك فامطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق فافض البصر وك الاذى 
وردالسلام وألامر بالمعر وى والنهى ع نالمنكر فيفوم من هذه الاحاديث كلها أن فىكل مجلس 
وقعفيه خلا الشرع يفرض على منقدر من وأحد منهم ردهلا على سبيل التعيين فيكو ن فرض 
كفاية بهذا المعنى وأنلم ينص بها روأية بل وجدت خلافها ومنتصدى نفسهللامر بالعروف 
والنهى عن المنكر واشتغل بهذهاحرفة أو نصبه الامام لادل يكون ذلك علية فرضعين ويسمى 
ذلك عتسبا ولم يتعرض لامثالهذهالمباحث أحد من الفعو لمث لماتعرض لوالسيد على الهمدأنى | 


لهذ 8# 


0 5 بذخيرة الملوك فم ن|راد الاطلاع عليها فلير جع اليه » ثم ذ كر وا له 
خرائط اويكون ذلك عكندرته و نلايكون موجبا الفتندوالفساد ؤزيادةالنانوب كفا ضرح 
به المواقف ويدل عليه قو لوعليهالسلام فان لميستطع فالحديث السابق ولعلهم لهذا قالوا 
أن الامر باليد الى الامراء و باللسان إلى العلماء و بالقل ب الى العوام وأ نلايسئل اتفعل كذ!ا بل يقول 
لاتفع لكذ! لانه تجسس منهىعنه لقولتعالى (ولاتجسسوا) صرح به ف المواقق أيضا وأ نلايامر أ 
«بدالايفعله بنفسه وأنكان لايشترط عملدعلى جميع الشرائع بلءلىقدر المأمور بدفقط لقولوتعالى 
]| (ياليهاالزينأمنوا لمتقولون مالاتفعلون)و لقولوتءالى(اتامر و نالناس بالبر وتنسو ن|أنفسكم ْ 
وأنتم تتلون الكتاب افلاتعقلون)و أمثال ذلك فاناراد أن يام العووف ينبغى أنيأمر ' 
أولاعلى نفسه دم علىعياله واطفاله وعشيرته كمايدل عليه. قولوتعالى(قوا اتفسكم وأهليكم نارأ) 
وقولةتعالى(وانذر عشيرتك الافر بين)ثم على غير هم ضرع به فى بعض الر سائل ولعن قال | 
القاضى ففتفسير قولتعا لى(اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم)والمراد به حش الواعظ ظ 
على تركية التفسٍ والاقبال عليها بالكلبة ليقوم فتقيم لامنع الفاسق ء نالوعظ فان الاخلال 
باحك الام دوعا الما مونؤينيا ابوه الاخلالبالافر+ءوايضا فال هو فتفسيرقولتعااى (وك 
منكم أمة)الآيةوالامر بالمدعروف يكونواجبأ ومتدوياً على حسب مايامر به والنهى من التكر 0 
وأجبكله لا نجميع ما اتكروالشرع حرام والاظير أن القاضى ع بأنينهى عما يرتكبه لاتديهب أل 
عليه تركه وانكره فلايسقط بترك أحدهما وجو بالآخر هذ! لفطه» وصرح بكل ذلك صاحب 
الكقات وك كران عر البين: زوفل الناعئ ازدا رتكره نيه وال لامكو تابنو عله رانها 
وأن لايغلب علىظنه أن النهى يزيد فمتكراته وأنالنهى لايوثره وا نشرط الوجوب أنيغلب 
علىظنه وقوع أالعصية و أن لايغلب على ظنه انه أن اتكر لحقنهمضرة عظيمة وأنالامْر هولكل 
مكلو وغير المكلف اذا هم بضر ر وغيره منع كالصبيان والجانين ينهى عن العرمات لعدم 
“الاعتياد كما يأمرون بالصلوة لذلك هذا عامل امهو كرا عت المدارك ايضا ا ١‏ 
أكون عالما بطر يقه دثر اكه سيدا اولا بالسهل والتنبيه والتواضع حنى يوثر فيه 
فان لم ينتفع ترق !لىالصعب الاثرى أنه كين قال اللهتعالى أولافى مسكلة البغى (فاصاعوا بينهما) 
ثم قال آخرا (فقاتلوا) وهف بحشطويلمنكو رف الكتب» و بالجملة ففرضية الامر بالمعر وف والنهى 
عن المنكر ما لاشبهة فيهثبت ذلك بالأيات والاحاديث وعليه انعقدالاجماع» وأما قوله تعالى أ 
(يا ايها النين أمنوا عليكم أنفسكملايض ركم من ضلاذا اهتديتم)فلايدل على عدم وجو بالامر 
بالبعروى والنهى عن المنك رلانهم قد صرحوا بان هذنهالاية أنها نزات فىحق صعابة احبوا 
أيمان جميع الكفار يعنى أنالكافرين جميعا اذا لم يؤٌمنوا فلايضركم كف رهم أذا [هتديتم 


(با نفسكم) 


| عن 


مس4 


تحنو تمدن م نيدت 


بانقيك لاقيني: من عبؤن إن الامر 0 كر 20 الاتقان فيه كلاماعجيبا حيث الا 
قال من عجيب إلآية قولدتعالى(يا أيها الذين امنوا عليكم! نفسكم)الآية اذاوله منسوخ وهو قوله 
| تعالى (جليكم !نفسكم لابضر كم منضل) وآخره ناسغ وهوقولتءالى(اذا امتديتم)لان الاولدال | 
| على نفى الآممااعر وق والأغر ندل علتبت اذهناه اذا امت م بالامر بالعر وى والنهى 
عن المتكر ولاق ركاكة دعوى النسخ هينا علىمن ل» 4 نوع 0 ة فعلم الاصول اذشرط 
ا أنيكون كلاما مستقلا , مت رأخياهماقبل و قال الاما م الزاهد أنه قر أبوبكر الصديق هذه الأ 
| الآية وقاليا|>هاولايغر نكم هذهو ل ع أللدتعا لي قالاذا ( أهتديتم ( 


١‏ | ولم يقل اذا شل تم أوصمتم ومنحماة الاهتداء إلا مر با معرون وهذآأ الجلام أمسن اذليس 


أ 


1 5 ؛ دعوى النسع وقال صاحب الكشان أنه لبس ]لمر أد ترك الامر با معرون بلالغاطبي 


| به اش فلن الكفرة لوالفسقة بالكفر وألعاصي عحث يف كر معانيهم أبدأ» وعن 1 
| مسعود رض أن زمانه لي رع لي ومبل يوشك| نيأق زما ن تأمرون فلايقبل مثكم ف فح عليكم ١‏ 


أنفسكم ومثل عن علب الى مذ حاملمافيهو ككذاتو ليثمال فذ كر أن ن نفعت الذكرى ) 


لانه يدل على أ نتفاء الامر با معروف وقت عدم النفع لانه أيضا 2 دق تبليغ الايمان للكفار 


1 فهو منسوخ أدالشرط على وفاق العادة أوا نْ معنى عن عدم نفع ألذ كرى لهم أ وأن بيعنق 


1 قد كماصرح به في كتنب التفاسير وغيرها وألله أعلم كلاف مسئلة أن ن الاجماع حي وأن تبينا عليه 


د موه م36 5ه سه 


السلام أفضل من فيرو و نالامر بالعسروف وأحب تولتبالٍ ( كنم خبير آم اخرجت 


للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وَنَوْمِنُونَ بالله) قال الامام الرامت | 


نزول الأية فشان ٠‏ مالك بنأنصق ووهب أبن يهود اليهودين قأل لهم | أبن يهود وأبى بن 


كع|ب أنديننا خير من دينكم ون أفضل منكم فانر لاللهتعا لى هذه ألآية تصدية | لهم ب يعنى 


كنتم فعلم الله أوفىالاوح العفو خير أمة أوف الام السابقة من كورين 0 مةأوانتم 
غير إمةفي حال (آخر حثث للناس )ل للانييا اناد م حمطا اوللكفار | قتالهم أوللمؤمنين 


عا 60 مرو ن بالهر وق)أىبالايمان ع الكمك والقرا و ن أو جميع الطعات(وتنهون عن المنكر)لى 


ع نالكفر وسائر العا ص (وتوٌمنون با لله) 0 على الايمان ل الله لجميع أحكامه ورسل ١‏ 
وكتبه فالايمان بالله متضمن لجميع هؤلاء اذا لايمان بالبعض كلا أيمان وأنما آخر الايمان 
ؤزمن حقه التقديم اظيارا الفضل وأن أمرهم 0 ونهيهم عن المتك ر لاجل| يما نهم باللافالاية 
يدل على خدرية ألامة ولاشك أن ذْ لك لكيماا قم ى ا فستا زم خدر يه تبيهم الذى هم 


يده ! فىدينه ك مايشير أليهقِولمن قال (شعر) ا دعى ألله د أعينا لطا أعته د با كرم الرسل كنا! كرم 
١‏ | الام هكذأا قالوأ نا ويدلأيضا على فضيلة الامربا اعرون وذلك ظاهر وقل تمسك به الامام 
ٍ 


١ ( التفسيراتالاحمدية‎ 


هلق 6 
كر الاسلام البزدوى وغيره على كون أجماعوم حجة لانه منثمرات خير يتهم فى الدين وقال 
القاضى الاجل ويستدل بهذه الآية علىان الاجماء حجة لانها يقنضئكونهم آمر ين بكلمعر وف 
ناهين عن كل منكر أذ اللام فيهها للاستغراق ولواجيعوا على باطل كان أمر هم على خلا ىذ لك 
هن كلامة:وقتمقن آي هن[ لباب تيان التوحة' الى القبلة ق سور القيرة والأية: 
التكمة فى ذلك هى التى فىسورة النساء وسيأق مع جمبع الامكام مشرها .مفصلا فى 0 


أن شاء أبن دعا لى !2 ف مسد لذ حرمة|! وي ان للؤمن لاذرج من الايما بالذقتب الكسر وأنه 
تعر امداق اله والنان علزفان لان قول له تعالى. ( يا ايها :اين امنوا لاتأسكلوا 
ل --م و ه زه و مج ور سه - هسه وشا وسهعله 


اربوا اضعانا شاع ون فوا لله لَعلم تايعون وانّقوا النَاء رالّتى اعدّت للكافز ين واطيعوا ش 
لله وال سول لَعَلّكُم تُرحَمُونَ ) جملة ماسيق له هذه الأية ه وان كل الر بوأ 0 
أله فى | كله اثلا تدخلوا النار وأطيعوأ الله والرسو لف كر يمه ومعنق فولاتنات راهنا فامضا 3 ش 
واحد على حسب ماذ كر ف الدارك والكشاف وهو أنه كان الزجل منهم اذا بلغ الدين اجل 
يقول أما أن تقضئ حتقى أوتربىٍ وأزيد فى الاحل والذى يفهم. من الخسينى وألبيضا وى َ 


المضاعفة فوق الاضعاف وفق أنه كا الررهل يربى ويضعف فى الدراهم إلى أجل معين ثم يزيد 
فىالدة بزيادةاغرىهتىيضصير تل كالدراهم الاضعاى مضاعفة بزيادة الاجل وعلى كل تقدير 
أتماقيدبه أهراء على عادتهم وألافهو مرام مطلقا غير مقبد بمثلهذا! القبد * والاما م الزاهد 
ذ كر المعنيين جميعا بالتفصيل وقال أوالأهر كو لستعيد بن شير يوغيك الرحيع | 0 
وعائّشة ,رض وأنه قيل نزلت فى أهل طائق كانوا يقرضون الدرهم بالدر مين 8 لهم عن 
تناوله واستعلال* و با وملة فمسئلة الر بوا وأ نكانت تثبت منعبارة النص ولكنها غيرهمقصودة الأ 
لنا ادقيهر :5 كرها وماشيق :وات ا القدودهنا منائل اغن النن تقهم من اشارزة النمن نيا ما 
استدلبه أهل السنة أن الؤمن لايذرج من الايمان بالذنب الكبير لان الر بوا ذنب كبير 
| ومع ذلك خاطب بعدم| كله لاه لالايمان حيث قال (ياأيها الذي نأمنوا) فعلم أن الايمان باق 
معأ كل الر بوا كذ| ذ كره التفتازانىوغيره ومثلءقو لهتعالى(وان ن ظائفتا لاله 
كماسيذكر ففموضعه أنشاء الله تعالى ومنها ماذكر ف الدارك والزاهدىأن فىهذه الآية رد 
ْ على الر جئةفقولهم أنهلايضر مع الايمانذ نب ولايعذب بالتا راصلا اذقد أوعدالله|لوّمنين بالنار 
العدةللكافرين أنلم يثقوه فى اجتناب عارمه ولهذا قال|بوحنيفة ره هىاخوف أية فى القرآن 
ومنها مأذكره التفتازانى وغيره ان قو لهتعالىف بيان ألجنة والنار (أعدت للمتقينوأعدتالكافرين) | 
يفهم منه ظاهرا أن «ألجنة والنار موهودتان الآن خلونتان لازم لفط اعت هل عافن مان 
الاصل هو الزما والافى ااهل 3 علد الاي على أصل معناه ومالم يمنع منه م انع * وا وأماماذهب 


0 


ع » بعد » 
| الى العترلة مننْها تخلقانيومالقيمة غير موجودين الآن 00-7 بقولتمالى(تلك الدار 
01 | الآخرة علها للذه ن لايريدون علوا ف الارض ولافسادا) فقول باط واستدلال ضعيق لانه 
ا أثهايقتضى تصيدره ها فىالز زمان ن الستقبل للمتقين وأدخا! قم فيها ح لاخلقتهانى ذلك الزمان ن لإن 
00 0 ن المعل بمعنى [اتغيية وضميره و الناية مفعولالاولو للذيو: ن مفعول الثانى لابيعنق 
دلق المنتعدى الى مفعول وأحد وهذأ , مها أورده الفاضل الخيا لى مم 0 وأب عنه يانه دن 
9 و لهم استدلالات أ مل كور م عم أجوبتها فى كتب الكلام » فان ع 1 5 تاماك 
ق كتأب أللهدتها لى' تحدفى| كثره لفظ 0 ف مقأ أتلة الكفرين فه[ م منذلك يقبنا ١‏ نالكنة ‏ 
أ موعودةللمتقين والنارموعودة للكاف رين فما بال المسلم الريك لكيامو امجعائي نارين 
امف الاعرافةلتقدتقر ر بين أه ل السنة والجماعة أنهيدخل فى النا رأفلا كوه فيها الغلاب بقدر ٍ 


الذنب ثم #خرج هنها ويدخل الجنة ولابأس بانيكون الشى معدالواحد ويشترك فيهغيره أ 
يخا فالمنة بالزات معدة للمتقين وأن اه ن يدخلها أاعها 3 أة والصبيان والعا نمسن وكذن| النان ْ 
معدة للكافرين وأن كان يدخلها غيرهم فم رتكب الكبيرة انمايدخل ف النارتبعاً للكافرين ال 
عقو يوق الحنةتيعأ للمتقية نفلا أ ن كأن مغنى التقى من يتقى || مشر أك ك واليعاصى جميعا جميعا وما أن نكأن 

معتاه من يقثى الشرك فقط فيدخل فى الحنة اصلا وأن كأن أغز الامر كم أمرعز الد ارك ةرانا 
الاعران فقدذ كر فىحاشية الخيالى أن أملها م ناستوى حسناته معسيئاته لكن مآلهم الى الجنة 
أواطفال ال مشركين أوالنينماتوا فز مانفترةمن الر سل على اختلان الاقوال وقد 7 ف 
سورةالاعران مع قصة [صحعارما بها على ما سيجى أنشا * أللهتعالى 2! 25 8 فى سئلة تعل م العلم وأن خدر 


و لل و هص 


الوامن عي قو ل تماق ( واذ حَذَاللّهُ ميثاق الْدَينَ أووا 2 لتسينه لاسن 


ولاتكتمونه فَنبدّوه و راء ظهور هم واشتر وابه تَمنَا ليلا فبئس مايشتّرون ) اللامفى ألا 
لتبينته جواب القت م النى ناب عنه قو لتعالى( وأذاخ ذ الله ميثاق 0 بصيغة الخطاب أل 
مما عن دالاكثر كان لاطي وقرا أن كنت وعمرو وعاصم فى رواية ابن عباس بالياء لانهم م . 
غيب والنيذ 00 فترك الاعتداد وعدم الالتفات والعنى ار وقت أخذالله 
| ميثاق اهل الكتار ب أىعلماءهم لتبيننه أىالكتب للنا س(ولاتكتمونه فنبذوه) لى الكتاب ا 
| اواليئاق ورأء ظهورهم يعنق 8 وتركوا العمل (وأشتر وابهثمناقليلا) ل ىعواضا يسيرا 
| (فبّسمايشتر ون)لى بختارون لانفسهم هذا مضمون الآية قالوا وهودليل على انه جب على الأ 
العلياء إنيبينوا المَق للناس ويعلموا وأ ثلا يكتموه منه 0 فاسدمن تسهيلهلى الظلمة 
ين لنفوسهم او كرمتفة أورفع اذية أولبغل بالعلم وفى الحديث من كتم علما عن اهل 
| الهم باجام من النار صرح به فالداركوعن علىرض ماأخذاللة على اقل الجول أن يتعلوا حتى 


60 + 


أ اغف ولى امل العلم إنيعلموا صرحبه ف البيضاوىوذ ك رصاحب اللكشاف والامام الزاهد فيه 
آثاراً اخ ر ايضا»و بالجملة اوج ب على | لمليا“التعليم وهلي العامي العمل بمقتضاهتدلع ى أن خب ر الواح 

1 حية فيحق العيل وأن لميكن كذلك في جحق |اعلم كذا اورده رالاسلام وغيره * وأن قيل أنه 

ْ يوجب العلم أيضا اذلايوجب الغمل ايضا لان العمل بدو ن العلم موتنع لقول تعالى ( ولاثقف 

|| ماليبس لكبه علم ) واجيب عنه بان العنى ولاتتبع ماليس لك به علم بوجه مالانه تكرة فى 

[| فسياق النفوخبر الوامد ليس كذ لكاو انهف باب العقإيداو انه فىبابالرمى وشهادةالزور 

|أوسيجوء ىهذ|الباب آي ةآخريفيسورة براءةان ها" اللهتهالىمذاهوتمام الآيات التى فى ورةآلعمران| 
]| نحمداللههلي توفيقه ونصلي على رسوله تحبد وآله كلا فنشرع الآن فى«ؤسورةالنساءفى مسئلة 

]| تكاج الار بعةوالوامدةمن الازواج والعدل بينهن فول تعالى ( فانْ خفام أن لاتقسطوا في 

|| الينامى قانسيحوا مَاطابَ لَسكم م نالنساء مثنى وكلت ور باع فان خفثم أ نلاتع د لواقواحدة 

]| اوماملكث ايمانعم ذلك ادنى أن لاتعولوا ) هذه الآية فى تكاح ار بعة ازواج وتكاح وأحدة 
مين هدم العدل + اماالاول فق قولوتعالى ( وان خفتم ان لاتقسطوا) ونقل نز وله أقوال | 
1 ختلفة وروى روايات كثيرة والآل من كل من الاقوال دعة ترتب اجزاء الذى هو قولتعاى 
|| (فالكعوا) علىالشرط الذى هوقول.تعالى (وان خفتم) فمنهاماقيل أنالعرب كانوا بعد نزول 
]| آية البتامى يدر جون مناموال اليتامى ولايتعرجون منالزنا فنزك فيهم هذه الآية فكانه 
[ْ قيل فانخفتم عدم القسط فحق اليتامى تخافوا الزنا ايضا فالكعواماجللكم من النساء ولاحولوا 
]| حوال الزنا و تكاحالعر ماتمن النساءمثل الامهات والبنات وغير ذلكوعلىهذا التقدير معنن 
| (ماطاب لكم) ماحل ولف الينامى على التعميم لان اليتامى من مات بوهم وكانوا غير بالغين ذ كورا 
: أوا ناثافهو جمعيتيم ويتيمة بخلا أيتام فانهجمع ينيم لاغير وهذا فىالشريهةوامافى الاغة فقيل 
أ فىالاناس من قبل الاباء وف البهائم منقبلالامهات سواء كانوا بالغين اولا* ومنها ماقيل ان 
|| الرجل يجديتيءة ذات مالوجمال فيزوجها صبيانها عنفيره فر بما أجتمعت عنده عشر منون || 
1 خا لضعفون أنيظلمن حقوقهن فقيل لهم أنخفتم أنلاتعدلوا ف اليتامى أى ف الصغائر من 
|| الخرة لقلة رغبتهن وقصور شهوتون و نقصان عقلون فائكعوا مابلغ لكم من النساء كمال 
|| رغبتهن وشووتهن وعقلون و على هذ! التقدير اليتامىف الآيةجمع يتيمة بمعنى الاناشفقط ومعنى ||| 
ماطاب مابلغ وبهذ! العنى قال صاحب المدارك يقال طا بت الثيرةاىادركتهذ! لفظه ولوجود 
|| النظر عن قوله ماطاب فلفظ النساء أيضا يشعر بالبالغية فكانه أقيم قوله تعالى (من النساء) 
| مقام قو منالبالغات لان النساء غير اليتامى كماانالرجلغير إلصبى وهذا التوجبهاقرب 
]| معنق لارتباط الجزا” بالشرط بدون التقدير *ومنها ماقيل أن العرب كانوا يتعرجون من 


(أموال) 


سخ ةم 


اموال اليتامى ولايتهرجون من الاستكثار فالنسا” مع عدم العدل بينهن فقيل لهم ا خم لم 
_ | الجورفىحق اليتامى خافوا من استكثار النساء لكثرة الجور فيه فائكعوا ماطاب لكم من | 
| النسا“اثئين اثنين وثلثة ثلثة واربعة أربعة لازايد! عليه فقط مكذا ذكروا» وعلى هذا أ 
| التقدير معنى مأطاب لكم ماهو الظاهر وأن احتمل أنيكون بمعنى ماحل أو ما بلغ يعنىنا كعرا | 
ْ ماطاب لكم منحيث السن والجمال والكمال والال * وعلى كلتقدير أنياجوع بكلمة مادون | 
| منذهابا إلى|اضفة لانماصء فصفات من يعقلفكانه قيل الطيبات من النساء اولان الاناث ١|‏ 
من العقلاء تحرى مجرى غير العقلاء * اما ماذكر اهل الاصول باجمعوم فى بحث الظاهر 
١‏ والذنص من أنقو لدتعا إلى (فا تكعوا)لى آخره ظاهر فى حق أباحة التكاح اذلاسوقله نص فبيان || 
العرداذلالسوقفالآية فانيا يستقيم ذلك علىالتوجيه الاخير فقط لانه على التوجيه الاول ألا 
نص ف أحلال التكا ح ظاهر فىهق العدد *وهلى التو جيه الثانى يحتم لأ نيكون نصافتكاح غير اليتامى الأ 
| ظاهرا فالعدد» والاحلال يحتمل أنيكون نصاف العدد ظاهرا ف الاحلالهذ! موخلض ماطفر أل 
اكاستعايمرا اليوؤوق ومحشيه بعدغاية التعقيق ونهاية التدقيق ولهم فى هذا القام كلام أل 
| طويل انشئّت فارجع اليه»* لكن لابخ عليك على حسب ماذ كر وا أنقوله ( مثنى وثلث الأ 
باغ ) حال م نالنساءاومن ماطاب والتفرير فالكهوا ماطاب لكم معدودات مذ العدد الأ 
| وألخال يكون تب داللعامل فيكون الآية نصا فى بيانالعدد علىكل حال غاية ماف الباب إل 
| أنه على الاخير نص ف العدذ فقطوهلى الاولين نصفيهو قغيرهأيضا و بيا ن ذلك[ نقو لو(فاتكعوا) ‏ 1 
| امر والامر اللوجوب والتكاح مباحلاواجب فيصر ف الوجوب الىقيدبعه وهومثنى وثلثور باع 1 


ل يي ا 


| فكان فير هذه المعدؤدات حراماتامل * فان قلت مافائدة ايراد مثنى وثلث ور باع بالفاط ل 
دالة على التكرار ومعطوقات بالواوبل الواهب أن يقول اثنين اوثلثة أوار بعة بوايدل على م 
الانفراد ولفظ أومكان الواو لثلايدلعلى تويز كثر من اربعة نسوة قلت اما الالفاظ الدالة أ 
| على التكرار فطاهر لانهخطاب للجميع تكانتقسيم الاعداد بمقا بلقجمع من الغاطبين من قبيلانقسام أ 
الآحاد على الآحادكماتقول لاجماعة اقتسموا هذا الال در همين در همين وثاثة ثلثةوار بعةار بت الأ 
| ولوافردت لكان امعنى ينكج جميع منف العالم أثنين معينين وهكذ! القياس وذلك باطل بيقين 
وأماالوأوفقد قالصاح ب الدارك وغيره وجوع بالواوليدل ءلى تويز الجمع بي نالفرق ولوجى باو 
8 مكانها لذهب معنى ألتجويز هذ لفظه* يعنى أنه لوجوع باولكان عكما على الجميع با نيتكع اما اثنين 
| اوثلث أوار بعة والغالانمنيشاء يذكع اثنين ومنيشاء يتكح ثلاثاومن يشاءينكم ار بعة وف الواو أ 
هذن! المعنقدو نأو * وقالالامام الزاهد أنف بداية اثنين :دون الواخد دليلا على استعبابها وان | 
الوداوا فقي تيك بالآية ف تويز تسم | 


ا 011111110100 


مزأة لان الثلث مع المثنى يكون خمسة والئمسة مع | 


ظ «مدر» 
| الر باع تسعة وهو خطاء ظاهرلان الثنى داغل فثلث وثلث داغل فر باع بدليل الاجماع 
والنصوص» وقيل لواو بمعنى أوهذ! حاصل مافيه هذ! بيان العددف التكاح* وأمابيان الواحد 
وألعدألةفف قو لتعالى(فأن خفتنم أنلاتعدلوا فوامدةاوماملكت ايماتكم ) يعنى أن خفتم عدم | > 
]| العدل بين هذه الاعداد فالزموا امرأة واحدة بالنكاح اوالرقاب الميلوكة لكم بملك اليمين 
| بالغةما بلغت بغير التكاح فعلم م نههنا أن العدلبين الازواجفر ض سواء كان جديدةأوقديمة بكرأ || 
أوثيبة مسلمة أوكتابية وهو بين الحرتين على سوأ“ واما بين الحرةوالامة المتكوحة للغير فالعدل بينهما 
]| اثلاثائلثان للعرة وثلث للامة #وذلك العدل فىالكسوة والنفقة والسكنى والبيتوتة معها لاى 
|| محبة القلب لانذلك غيرمقدور للبشر ولاف الماع لانذ لكموقوف على حبة القلب ولافعق 
السفر بل يسافر باية شا“ ولكن القرعة احب كذاذكره الفقهاء وعلم أيضا ان الواحدة من م 
الازواجمساوية للعددمن السرارى ولاعدل بينهاو بينهن وهذا اذا كانقول(أوماملك تأيماتكم) 
عطفاءلى قو ل( وأحدة) كماهو الوجه ا مشهور اذ كور فالتفاسير *ويداعليه فول (ذلكادنىان ‏ 
|| لاتعولوا )لانذ لكأشارة الىاختيار الواحدة والتسرى والعول الجور والظلممنعاليعولومعناه 
]| انكام الواحدة اواختيار التسرىاق ربمن عدمالجو ر الذى كان فىتكاحالار بعةوماهكىعن 
الشافعى أنمعناءلاتكثر وا عيالكم فغير حمو ل على ظاهره اذلايقال بهذا العنىعال يعول بل أعال 
يعيل كانه جعل من قولك عالألر جل عيالة يعولهم اذاعالهم وانفق عليهملانمن| كثر عيالهازمه 
أنيعولهم فساكفىمذ| التفسرطريقة الكناية ويعضدهقراءةمنقرألاتعيلوا من الافعالاى ف اختيار 
الوامدة والتسرى عدم كثرة العيال والعيال حينئن هو الاز واج اوالاولاد لا نالتسرىمظنةقلة 
الولك بالاضافة الى التزوج لمواز العزل فيهكتز وج الواحدة بالاضافة الىالار بعة هكذ! ذكره 
صاح ب الكشاف والقاضى البيضاوى* وبالجملة هويدل على ان عطف قولاتعالى (اوماملكت 
أيمائكم) علىقوله (واحدة) فيفهم عدمالعدل فىالسرارى ثمهوعام بين انيكون اختين ارلا | 
فيكون معارضا زقوله تعالى (وان تجمعوا بين الاختين) على ما سيجئ فىهذهالسورة * وو زان 
يكون قولاتعاى (اوما ملكت ايماككم ) معطوفا علىقولتعالى (ماطاب لنكم) كماذكر الامام. 
الزاه فيكون|اعنى ( فالكعواما طابلكم من النساء اوما ملكت ايماتكم) فيكو نالراد من 
النساءالحرائر خاصة وينصر ف اخطاب فأيمانكم إلى ملك يمي نالغير قيقع على تزوج بعضوم | 
آماء بعض دون آماء انفسهم لان لانكاح بين الل ولى وملوكته بل تل بلا تكاح فيكو نالآية على 
ظ هذا العنى زردا صر >ا علىالشافعى فيما ذه بأليه منأن تكاحالامة انها يجوز عندعدم طول 

المرة وذلك لان اللاتعالى خير بين أن ينح ماطاب لكم من الحرة وبين أن ينع الآماء وايضا الأسه 
|| يكون رد عليهفييا ذه بأليه أن تكاحالامة انيايجوز إذا كانت موّمنة ذلا لالكتابية وذلك | 


رلان ) 


« ادا * 


لان قو لوتغالى (اوما فلكت ايمانكم) مطلق عن قبدالاييان وكذا يجو ز أنيكون معطوفا 
ى قوله تعالى (النساء) فيكون بيانا لماطاب ويكون مثنى ثلاث ور باع مقدما على البيان 
وكوق البهت نانكيا ما طاب لكم مثنى وثلاث ور باع سواءكان ماطاب لكم من النساء أل 
المرائر أومنالآماء المملركات للغير فيكون المفهوم منالآية ان للرجل أن يتزوج ار بعا سواء 
كانت تمن اجرائر ؤم الام اء فيكون رد | على الشافعى فيما ذه سأليه من أنالامة أنما حوز 
واحدة وأنما يحو زالاربع من الحرائر: وحدها» ولما كان تهذهالاحتمالات. ضعيفة لم يلتفت آليها 
صاح ب الهدأية بلجعل قوأوتعالى (منالنساء) عاما بين احرائر والاماء وأورد ذلك حجة على 
| الشافعئ: أن لل جل أن ينزوجأر بم منالنا ثر والآماء حيشقال ولاعر أنئيتزوج اربعامن 
الجرائر والآماء. ولي سل» أنيتزوج | كث رمن ذلك لقولوتهالى (ذا تكعواما طابلكم من النساء 
مثنى وثلاثه ر باء) والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه وقالالشافعى ردمهالله لاتزوج 
الامةالااواحدة لانهضر ورى عنده والحجة عليه ماتلونا اذ الامةالمتكوحة يتنظيها اسم التساءكيا 
فىالظهار هف! لفظه لاثم ذكر انلهتعالى بعدها مسمّلة إعطاءاللهور للا زواج وهبة ا مرأةلار جلفقال 
(واثوا النساء 0 فانْ طبن لهم عن شى: :مله نفسا فكلوه هليئاً مريقاً) 
هذهالآية لبياناعطاء ال رجل امهر للرأة دون أوليائه! ولبيان مبة الور للر جل أماالاول فو قوله 
| تغالى ( واثوا:النساء 0 نحلة) والصدقات جمع صدقة وهى المهر وانها سمى بوالانه يظور 
بها صدقدعرى الز وج حبتها فمعنى قو لوتّعالى (صدقاتهن ) مهورهن ٠معنى‏ قو لةتعالى (4لة) 
أعطاء من طيبةانفسكم وهومنسوب على انه مصدر مناتوا ا ىلوا النساء صدقاتهن كله او 
حال من ضمير الفاعل المتصلباتوا اىاتوا النساء مهورهن حا لكوئكم ناحلين اومن الصدقات 
أىهال كون الصدقات معولة وقيل كلة من الله عطية منعنده تفضلا منه عليهن وا نكانت 
الاعلة بمعنى الديانة علىما قالوالبعض فانتصابه على. أنه مفعولل أوحال من الصدقات وعلى |لأ 
كل تقدير الاظا ب للأتواءلآناواناءالشاء انوا يدون مهور بناتهم مكذ! قالواء ونقلالامام 
]| الزامدعن الكلبىوفيزه انهم يأخذون مهورهن فا ن شاوٌ! ادفعوا اليهن وان شاو لميدنعوا لعن 
وعن مقائل أنهكان يتزوج الرجل من غير مهور فالمغاطب بوكلا الفريقين وذك ران الا 
وألهبة وأحد لكن الاول يعم الواجب وغيره والثانى يختص الواحب فقط وقال أن الفعلة 0 ْ 
| عباس بمعنى الفريضة لانهفريضة على زوجها وقد قالالقاضى أن من فسر بالفريضة وكوها 
نظر الىهفهوم الآيةلا الى موضوع اللفظ وقال صاحب الحسينى اندكان فى اول الاسلام انما يأخد إل 
أ مهور البناتالاباء كما يعلم منةولاللهتعالى( على أن تاجر مان حجج )مكلية من قول شعي عليه 
السلام لموسى عليه السلام مين زوج بنتال » ث, : نغ ذلك بقوليته!لى (واتوا النناء ضدقاتين 


| 


عله 8 


| غلم | غلة) علىماس ينا 20 ل اد غناء الله تغا ل :+ فاصل معت الآية اعنلر! الب 
[أياايها الاز واجالنساء فهورهنلا أن توتوا أبائين أو أعطوا ياأيها الاولياء مهور النساء لهنلا ان 
تأخن وها با نفسكم» وام الثانى فق قو لتعالى (فان طبن م الآية ومعناه فان وهب نأ ىالز وجات 
لكم ياأيها الازواج بشع من امور بطيبة أنفسهن زوه وكلوه حا لكو نه هنيمًا لااثم فيه مريمًا. 
لاداء فيه هكذ! فسرهالنبى عليه السلام أوهنيمًا فىالدنيا بلامطاليةمر يما فالعقبى بلاتبعة صرح 
]| به فىالدارك وهما صفتان من هنوء الطعام ومروٌ أذا كان سابقا لاتنقيض فيه أقيمتا مقام الصدر 
أؤوصف الصدر أى| كلا هنيما أوجملا حالامنالضمير أىكلوووهو هنيوع ومرى” وأنها وحد نفسا 
مع أنه تميز عن النسبة لىالجمع لانه هنس والضمدر فومنه رأجع الىالايتاء ا والصداق المفهوم 
م نالصدقات أوجار يجرى أسمالاشارة كانهقيل طبن عن شورع منذلك وأنما قالطبن ولميقل 
وهبن ليكون أشعارا الى ضيق السلك فىهذ! الباب بان نفس الهبة ليست بكافية لم يكن فيه 
|| طيبة نفس ويحبةقلب + ور وى|ن|ناسا كانوايتاثهو ن ني رجع احدهم فشئ ها ساق إلى امرأته 
1 فنزات ألاية كذ| فى البيضاوى * وقالالامام الزاهد أنه لميرد بقوله كلوةالاكل وحدملانه ر بما 
[أكانما يؤّكل ور بما كان مالايؤكل ور بما كان دينا فىذمةالزوج فهبته المراءة قبل القبض وانما 
أ أراد استباحة .بطي قلبها وأنها ذكر الاكل لانه معظم النافع وأن معنى قو له (هنيئامر يما ) شفاء 
لاداء فيه فلا أثمة فيه ولاتبعة * ولهذ! قال ءلى رضىاللاعنه أذا اشتكى أحدكم وعوز الاطبا* 


فليسأل الرأة شيعًا منصدأقها ثم ليشتر به عسلا ويشر به بماءالطر فيجءلالله به الهنئع وللرى” 
أ والشفاء فىالعسل والبارك وهوماء المطر* واذا اراداكم ينبغىان يؤدىصداقأمرأته ثمتهب 
للراتة منه ليكون نفقةالحج اطيب وارضى فى قبوله ويسقط الدين عن ذمته + ؤقال صاحب ظ 
الكشاى فالوا أ نوهي ت|» ثم طلبت منه بعدالهبة عام أنه لوتطب عنه نفسا وأيده بماروى عن 
| الشعبى وغيرو كما هودابة * وأئما قال عنشع ولميقل فانطبن لكم عنها بعثالون علىتقليل 
التوهوث وروى غن الليك بن سعدلاهوز تبرعها الاباليسر وعن الاززامى لاوز 
تبرعها مالمتلداوتقمفى بيت وتونو اس للد ليق المسن ا لخليل الزهوات وميه كر | 
| الصميرفىمنه دون منهاوةال ر بها يوقف ءلىقول(فكلوه) فيكون هنيمًا مر يمًا|بتداءكلام للدعاء 
هف | كله ما التفاسير * وقدذ كر الفقهاء أحكام هبة المهر قبل القبض و بعده وقبل الدخول 
ونه اسل ون فز دفن للد 5 تركتٍ لالمناب علا فى مسئلة | أداء امال الى السفهاء 
| والصفار آيتان ن أويلتان وهما قولاتعالى 259 ونوا السقهاء واكم الْنى جعل الله لحم 
| قيامًا اما وار ذقُوهم ف فيها ها وا كسوهر وقولوا عم قولا معروقا ابلا اليتامى - حتى اذا 
ا فان انستم منهم رشدًا فادقعوا البهم مالم ولا تا سملوها اسرافًا وبدانا 


( أن ) 


اكه فد ااه جاه .. جع م 0 3 نه 


سم سروس دوة واه واج 


ان يتكبروا وَمَنْ ان اغنيا .قل فليستغقق وَعَنْ يان ققيرا كلا نل بِالمعروف قَاذا 
دَفَعتَمَ اليهم اموالهم َاسْهدوا عليهم وكفى بالله حسيبًا ) خلص ماسيق له هاتان الآينان 
أن الضغير أو السفيه اذا كان لهما أموال يجب على اواياءهها أن يفظوما تحت أيديهم 
ولا يتركؤوها تحت تصرفهما خوفا من التضبيع والهلاك وعليهم أن يعطوهما قدر الرزق | 
والتكنوة ولابجوز للولى. ان يتضرى ذلك المال لحق نفسه آلا اذا كان فقبرافائه وز 
[اله الاكل قدر الضرورة فان بلغ الصغير وظهر منه الرشد حال كونه غير سفيه فعلى 
لون أن يدفع جميغ أمواله اليه + ويشهد على ذلك شاهدين هذا خلص الايتين *اذا 
الأ علمت هذا فانى افسر الآيتين لفظا لفظا مع ايراد ما فيهما من تدقيق الفقه » فقول تعالى | 
(ولاتؤتوا السغهاءاموالكم) ) خطاب للاولياء التى مع الصلة صفة الاموال وفاضافة الاموالالى أ 
الغاطب من توهيهان * ل أنيكون علىظاهره وحينئ للم يكن الآية مان فبه. 
ويوأقفه ظاهر قوله تعالى (التى جعل لكم قياما) والسفهاء حينئ الاولاد والاز واج وانماسموا السفهاء 
أسةغفافاً لعقلهم واستهجاناجعلهم قوامالانفسهم اىلاتؤتوا الاولاد والاز واجالسفهاء اموالكمالتى | 
جعل اللالكم قيامألابداتكم تعافا لاهليكم وأمعنى هينئل نهى لكل واأحدان يتغمدالى ماحوله 
ألله من ألال فيعطى أمرأته واولاده ثم ينظر الى أيديهم على مانص بهالقاضى وصاح ب الكشاق 
ا منو ينه هارو ع أن ربعلاو ماله ال امرانةترضجة فىغير دق فانز ل ألله تعا لى هذه الايةتا ديب 
|| لغبادة ونهياً هن أضاعة لال ويدخل ته الاولآد والازواج وغيرهم من الاجانب والاقارب * وعن 
ابن عباس رض السفهاءمنعيالك وولدك نض به الامامالزاهد ففتفسيره + والثانى وهو الاصم 
المقصودهف! أن معناه |موألهم وانمااضيف ت إلى القاطبين الا بسةلعافظة لان الاولياء يأونها ويمسكونوا 
فالعنى ولاتوتوا السنهاء المبدرين النين ينفقون الال فيهالاينبغى ولاقدرة لهم على صلاحه 
والتصرف ف أموالهم التىجعل اللالكم قباماى منجنس ماجع لاله لكم قيامأنص به القاضى 
البيضاوىويؤٌيدهماز وىأنهلانز لت آيةالنهى فى | كل مال اليتيم أمتنعوا عن ذلك وقصدوا ان 
||| يدفعوأ إلى اليتامى |موالهم فنهيوم اللاعن ذلك فىهذ«الآية لان |إراد منهالايتاء فىالصغير والسفيه 
وما امر بالايتاعفىق وله تعالى(وآتوا اليتامى أموالهم) لان الراد منهالايتاء بعدالبلوغ والعقل فلا 
تناقض بينهما وعنالشعبى أنه قال لاتعطىالمرأة مالهاوان قرأت التورية والاتخيل والقرآن 
حتى يتزوج .ولاالضبىهحتى حتلم نص به الامام الزاهن فتفسيره * والحاضلهينئذأنه يفهم من 
الآية انهلايجوز_دفع مال السفيه اليه وأ نكان حراعا قلا بالغاوهن! القد ركان مااتفق عليه |بوحنيفة 
مع أبىيوسف ومحمد وللكنهم اختلفوا فيمابينهم يكساه وز الي اذاه رمع نفاذ تضرف 
ظ الا ا وحنيفةافايرى الجرعلىالمغير وال قوق والجنون فقط لمجو اجر توالليه 


سح 10000 3 را مت 


ط ع١‏ 4 


ولهذاقال لاهجر على الخر العافل البالغ السفيه:وتصرفه ماله جائز وتكان "مبذر! مفسدايتلق 
مالفيمالاغر ض له فيه ولامصاعةوذلكلان فىسلبولايته أهدار آدميته والحاقه بالبهائم غايةما 
ف البابانه يمنع المالمنه ولايدفعهاليهلان فال بالسفيه ف الهبات والصدقات فذلك موقوف 
على اليد وأماأبويوسف ومحمدفقالا لاجر على السفيه أيضا ويمنع عنالتصرف فى ماله لانه 
مبذ ر ماله يصرفهلاعلى الوجهالذى يقتضيه العقل فيعجر عليه نظراله اعتباراً بالصبى و منع المال 
لايفيد بدون الجر لانه رايتلف بلسانه مامنع منيده* وهكذا اختلفوا فيما بينهم اذاطلب 
فرماء الفلس الج رغليه * قال أبو منيفة لاجر عليه وقالابج رغليه * وكذ| الاختلاف بيننا 
وبين الشافعى ف الفاسق وقالالشافعى ف الفاسقين عجر وقالعليا ثنالاجر لاسبأتى عنقر 5 
هذ| كله فى الهداية» وقوله تءالى (وأر زقوهم فيهاو| كسوهم) الى آخره أيضا خطاب للاولياء فى 
هق السفهاء لى اعطوهم ياأيها الاولباء من أموالهم قدرالرزق والكسوة واوا لهم 
قولامعر وفالى هسنا جمنلا وهو تسلى خاطر هم بميعاد اداء[لال بان يقولوأ نكم إن صاعتم ورشددم 
مكلونا اليكم آم الكم» فانقلتماوجه قوله (أرزقوهم فيها) وهلا قال وأعطوهم فد رالرزق 
والكسوةاو وار زقوهم منها بلفظ منلانتعديته فى الا كثر به» قا تاماالاول فقد نسي عنكبوت 
خاطرى أنه ليكو ن أشعارأ بانه لابجو ز اداء امال اليهم وأنكان بقدر الرزق والكسوقلانه يحتمل 
أنيصرفه فىغير موضعه بل أماعلى الاولياءأنير زقوهم ويكسوهم منه + وأماالثانى فلمايومى اليه 
كلام المفسرين وأن لمير ضوأ بدحيث قالوات تقو لوتعالى (وأر زقوهم فيها وأ كسوهم) وأجعلوما 
مكانا لارزاقهم وكسوتوم بان تاجر وأفيها وثر تاعوا حتىيكون نفتهم وكسوتهم من الار باح لامن || 
صلب المالفيا كلها الانفاق والكسوة * وليس لهذا ذكر فالفقه بل يفهم عاذكر فيه خلافه 
وذاكلانهلا كان ما لالسفيه حيث يخ رجالركوة مذه وككايشن علىأولاده وزوهته وكلمن 
كحس نفقته منذوى أرهامه كمأ قالوأفشيغى أنينفق ماله على نفسه بالطريق الاوليلان حق 
النفسمقدم علىحق الشرع وق العباد * وقالالامام الزاهدان معناه اعطوا الرأة قدر النفقة 
وألهر وأعطوا الاولاد اللباس والنفقةالغداة والغشى (وقولوا لوم قولامعر وفا) وهوانى جيعت الال ل 
لكم وأنامنتظر علىشر ف الوت ولاتعطوهم زيادة علىتدر الحاجة لانهم يبغون عليكم علىما 
ه ل أحاصل كلامه وهوميئى علىالتوجيه الاوؤل لقوله تعالى (اموالهم) على مالايخنى وقوله تعالى 
(وابتلوا اليتامى) ىقو لاتعالى (فادفعوا اليهم أمو الهم ) نظمهآن توا لاتعا لى(فان [ نستم )مع تو لتعالك 
(فادفعوا اليهم )جملة شرطية مركبة من شرط وجزاء والجموع جزاء لقولهتعالى (اذابلغواالتكاع) وهو 
مع جزأئه غاية كنى وهى حتى ألنى يقع بعدها| 4م لكماى قولالشاعر حنى ماءدجلة أشكل * فكانه 1 


(قيل) 


4 ١4ه‎ 


8 ناا اليتامى !الى وقت بأوغهم وأستعقاقهم دفع امال بشر طأيناس الرشدمنهم يعن ىلاينبغى ا 
أن تدفعوا إلى اليتامى أموالهم حين بلغو | بلأمتعنوهم وأختبر وأ عقولهمفان ظهر منهم الرشد 
بعد بلوغهم حدالتكاح بحيث عرفوا أصلاح الهالوتضييعهفادفعوا اليهم اموالهم* وقالالامام الزامد 

فىهنهالآية ان ثبت بن رفاعة مات وتر ك أبناءفجاءاخوه لى رو ل الله هلى الله عليه و آله وسلم 

وقال أن اخىمات وابنهيتيم ففحهرى فاى قدر بك للى 00 ل اليه فنزلت + ||| 

وأنالتكاح بعنى الوطى أوالعقد وءلىكل تقدير هوكناية عن البلوغ وان ف اختيار اليتامى 

قبل لبلوغ دليلاء قدو از اذن الصبى ف التعارة ة وقدصرح العا ألا ك أيضأ وفيه 

خلا الشافعى وفدأورد صاحب الجداية فيهدلائ لكل من الفريقين عقلية منغير نظر الىالآية 

والتفصيلان ههنائلث اشياءالاول الابتلاء لليتامى والثاى بلوغهم حدالتكاح والثالث ايناس أل 

الرقف منهم فالابتلاء مذكور فىقول تعالى(وابتلوا اليتامى) * وأختلف فى تفسيره فعندالشافعى 

معناه واختبر وهم قب لالبلوغ بتتبع أحو الهم فى صلاحهم الدين والاهتدأءالى ضبط الال وحسن 

التصرفات وعندنا هوان يدة نع اليهم مايتصرفأ فب حت يتبدة هالوم فيمايجئع منهم فك أقالوأ 

لعل هوالتقاء الاختلاق فى عراز اذن الف للجازة وف لين ان :ذلك الأعبار للرحال 

بالفعل وصيانةالاموال ودقائق الببع والشراء وللنساء بالعزل والاسم وترتيب مافىالبيوت » 

" ||| والبلوغ بالخدض وأكبل والانزال وهذابالعلامة فان ام توجد هذه ألءلامات فيوخدف بالسن فعند 

القافق :ران منص جر عبت وعووو انه هق اواطتينة :عيدة عرس لكل سن الوهالة والراة 

وعند ناثمانىعش_سنة لل رجال وسبععشر للمرأةلقوله تعالى (حتىيبلغ اشده) واشدالصبىثماق 

عش ركذأقال أبن عباس رض لكن لما كان نشو الاناث وادر| كه نأس رع نقصنافىحقهنسنة وأدنى 

الدة ذلك للرجالاثنا عشر وللنساء تسعسنين كماعرفى ف الفقه وايناس الرشد مذكور 

فىقوله تعالى (فان | نستم منهم رشد|) وفيه أيضاخلاف فقال إبىيوسى وممد والشافعى ان 

ألله تعالى علق دفعالمال باينا س الرشد فمأدام لم يونس منهالرشد الحقيق بعدالبلوغ 

”ألم يدفع اليه المال فان لم يونس منه اصلا لم يدفع اليه ابداً عملا بظامر الآية ولان 

اعلة المنع السفه فبق ما بقيت العلة + وقال أبو حنيفة رضى ألله عنه أذا بلغ الغلام ش 

أوأونس منه الرشب يدفع المال اليه البتة وأن لم يونس منه لم لم يسلم أليه 

ظ مال حتى يبلغ خمسا وعشرينسنة فاذ! بلغخمسا وعشرينسنة يسلماليدماله وانام يونس منه 
الرشد لان منعالمال بطريق التأديب ولايتأدب بعدهذهالمدة اا وفالبا اذهومدة ييكن 

» || أنيصير أأرث فيها جدافان أدنىمدة البلوغ اثنى عشرسنة وادنىمدة الحمل 0000| 
ظ فيمله الدةايا فاذاضومى "هن هالدة يصير جد! فلافائدة بالن يسما على مامرى فى ألفقه > 


الح 2 
[أوقالكشاف وجدذلك أن البلوغهنده بثمانىعشرسنة فزيد عليهسبع سئين لانهمدة معتبرة 
إأاق تقيير الاحوال قالعليهالسلام مر وهم بالصلوة وهم أبنا “سبع وهكذ! قال القاضى * وفىاللمدارك ْ 
||| أنتنوين رشدايمكن أنيفيد رشدابخصوصا وهو الرشد ف التصرف والتجارة ويمكنان يكون 
للتقليل أى[نستم طرفا من الرشد حت ىلاينتطر به تمام الرشد ففيه دليل لا ىحنيفة فىدفع الال 
غند بلوغ خيس وعشرين سنة فكانه جع لأدراك هذهاليدة قائمامقامالرشد هذأما فيه أخذه 
م نالكشان * ثم تنوين رشدايترتب عليه فائدةاخرى وهو أن يكو ن الآية حينئل حجة لنا على 
الشافعى فيما ذه ب اليه م نأ نالفاسق يعجر عليه وإنكانمضاعا فى ما لكيا قالصاحبالهداية 
ولاج رءلىالفاسق اذا كا نمصاعا فىمالهعندنا * والفسق الاصلى والطارى سواء وقالالشافعى 
يج ر عليه زجراله وعقوبة عليهكماقال فالسفيه ولهذ! لم عه لاهلا للشهادة والولاية عنده » 
ولناقوله تعالى (فانآنستم منهم رشدا) الآية وقد أونس نوع رشد فيتناوله التكرة الطلقة || 
7 لفظه وهولايدل علىأن الآية انمايكون<جة عليه اذ! كان التنوين للتقليل اذ لابخنى عليك || 
الأتدان شل هلا الس الأول يبسيراينا عت عليه لأ الكل قووهة :قينا اا كاق الفاماق 
ْ 3 لماله * * وكلام صاحب الكشان يدل علىأنالرشد عندنا التهدى|الى وجوه 0 
| وعندالشافعى الضلاح فى الدين لانالفسق مفسدة للعال * وقوله تعالى (ولاتأ كاوها اسرا 
وبدآر! أنيكبر وا) خطاب للاولياء بترك [ كل أموالاليتامى ولفظ اسرافا وبدار| منصوب / 
| انه حال أومفعول له وأنيكبر وا فىموضع الصد رمنصوب اوضع + ببداراى لات كلوها حالكوككم 
| مشرقين ومباد ري نكبرهم.أولاتاً كلوها لاجل أسرافكم ومبادريكم كبرهم يعنى تعلمون أن اليتامى 
اذا كبر وا أنتزعوا المال م نأيدينا فتسرفون فى١كلالمال‏ وتبادرون فىففراطهلاجل فلاتفعلوا 
.ذلك لانه منهىعنه مكذ! ف التفاسير»* وقالالامامالزاهدان قوله تعالى (و بدارا أن يكبر وا) | 
ْ لايدل علىأنه عو زا كلماله بعدالبلوغ ا وليه أخبار على حسي العادة مثلقوله 
| تعالى (ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء أن رذن قصنا) * وقولاتعالى (وهنكان غنيا فايستعفق ل 
ومنكان فقيرا فليأكل بالمعروى) بيانه ظاهر وهوانه قسم الامر بين أن يكون الاولياء أ 
والاوضياء أغننا” و ينان يكونوا فقرلة فامر الأغنياء بالاستحفاق هن! كلهاى طل بالمقة من 
ذلك والامقر ازفنه وجوة للنتراء الاكل بالهر ويف 00 خ يأ كل قونامقدر| محتاطا فى | كله والآية 
وانكانت تدل على نفس الاكلوهده ولكن عن براهيم ماسدالجوعة ووارىالعورة كذا فى 
الذاركة ته وقال مناه التكفافى والفقين 0 0 فتقديرو عن وههالاجرة ا واتعفرامًا 
عل نا ذلك م الاعتلاق ولفظ الأكل بالفرزوق والاستمفاق هتايدل هل أن للوضى قا 
ْ لقيامهعليها » وعنالنبىصلىالله عليه وآله وسلمان رجلا قال لهأن فىحجرى يتبمافآ كلمن 


(ما ل 


4 به‎ ١ 

سي أ ماله قال بالعر وف قير متائل مالاولاواق مالكيمالونقال|فاضر به قالماكنت ضار بامئه ولاك ل 
١‏ وعنأبنعبا سرض انو ل اليتيم قاللهافاشر بمن لبن أبله قال| نكنتتبغيضالتها وتلوط خوضها ||" 
' وذنهي جريوا وتسقيها يوموردها فاشرب غير مضر نسل ولاناهك ف الحلب*وعنه يضر ب "بيده 

ْ | مع أيديهم فليا كل بالمعروف ولايلبس عمامة فمافوقها* وعن ابراهيم ولايلبسالكتان والخلل 

1 اولك ن ماسد الجوعة ووارىالعورة + وعن محمد بنكعب يتقر متقر ماللمية وررك تب اه 
نيا لابدمئه * وع نالشعبى ينال بقدر مايعيش به وعنهكالييتة يتناول عند 

ظ الضرورة * وعن مجاهدي:لى فاذ! ايسرادى وهكذ! قال إلى آخره * وفى الزاهدى أن قوله 
تعالى (فليستعفق) للندب وان قوله تعالى( فلياًكل بالعرونى) لى بمقدار اجر امثل + بويمن 

نات عباس وين معنادياً كل من مال نفسه با معر و حتىلايكتاج إلى مال اليتيم وقوله تعالى (فاذا, ش 
دفعتم أليهم أموالهم فاشهدوا عليهم) متعلق بما سب قلى فاذا دفعتم يا ايها الاولياء اموال اليتامى 

ْ اليهم فاشهدوأ عليهم با نهم قبضوها فانه انف للتهمة وأليمين وأبعد من الخصومة ووجوب الضمان 

1 هكذأقالوأ * وتوضيعه علىما فى الكشان أنه اذا لويشهدفادعى عليه صدق مع اليمين عند أب حنيفة ْ 
وأصعابه وهند مالك والشافعى لا يصدق الا بالبينة فكان ف الاشهاد الاستعراز من وجه الملى 

| الفضي إلى التهمة أومن وجوب الضمان اذا لم يقم البينة هذا لفظه ».و بالميلة فالاشهاد حسن 
لملايفضى ترك »الى هذ» الآ تلاواجب على مانص به الامام الزاس|يضا يا« فى مسملة التركة والفرائمض 

1 بات خمسة الاوك مني فى : سج ا ان فالالا وشرعية الميراث وفع فول تقال 

( للرّجال تصيب منا ترك الوالدان والآقربون وللنساء تصيبٌ مما تَرَكَ الوالدان | 
وار اين قاد ةليط ناا تسيا مر رقا أرنل ف ليله ان افيش برها البلايت 
الانصارى مات وخلف زوجة أمكعسة وثلث بنات ومالاكثيرا فتصر فيه ابناعمه أعنى سويد 

21000098 2111110 كان ف الجاهلية من أنه 

'أذاماك اك ترق قماله ورئعه من لجال الطاطي «الزماء العا رمي للاعقاء و لاتطركوله 
لورثته من الاطفال والنساء يت ام كعسة إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وكان فى مسر الفصيع 
نوكت الذاعتها قال عليه السلا تجويطى ااطر ما فزت «الناهر وجل قنز لت فق الآنة 
ومضوونها أن ليس القاعدة على ماف ر رتم من أن أل رجال يستعقون التركة فقط بل للرجال نصيب /ْ . ' 


وعفة موان 1اتوالذ ا وائرن اقم ,النهاء تصيب وم ناتك وا لل اطق وات باهز تطليدا 
مفو اك ايها (إعنالع وعومسو و وك ازخال:اوستهول اعنى والصيين ف دروا 
ماترك وفها فل بدل مماترك باعادة العامل » و بالجملة فلا نزلت الآية بعث رسو ل لله صلى اللاعلية 
وسلمأليهها رجلا وقال قللاتصرفا منمالاو سشيئًا فان ألله قدجءللهن نصيبا ولم يعين حتى 
ال سي ل 


8 هذ 2# 


001 0 
0 فلما نزل التعين هكم عليه السلام به فاعطى أمكعسة الثمن والبنات الثلثين والباق|بنى 
العم مكذ! قالالمفسر ون وقال القاذ 0 وتا عي اليا قال 
وفى قوله تعالى (نصيبا مفروضا) دليل على أنالوارث لواعرض عن نصيبه لميسقط حقه »* 
وقالالامام الزافد وعموم اللفظ أعنى ال جال والنساء يدل على توريث ذوىالارحام * والآبة 
]| الثانية متصلة بهذهالآية وفيه دأ ن اعطاء شئ ع من التركة اميتامى والسا كين واولى القر فى [اغتر 
ْ الوارثيق وهى تولو مالي (واذا حضر القسمة أولُوا الْقُربى وأيتاى والمساكين رفوم 
منه وقولوا لهم قولاً معروقًا ) معناءاذاحضر وقتتسمةالتركة بين الوريّة من ذو ىالفروض 
والعصبة وذوى الارحام أولو القرب الغير الوارثين والبتامى والمسا كين فاعطوا لهم قدرأ منه 
أى مما ترك أومهادل 00 لهم قولامعر وذا) لى عذرا جميلا وعدة حسنا 
وقيلالقول المعروف أن يقواوا لهم خذرا بارك الله عليكم ويستقلوا ما أعطوهم ولايمنوا عليهم كذ 
فى الدارك والبيضاوى * وى الكشانف وعن الحسن والتغعى ادركنا الناس وهم يقسمون على, 
القرانات الها كبر ونام من ااعرتيره يهنا 00 والذسن اذا فسيوا الوق والدهب 
مارك القسمة إلى الارضين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لهم قولا معر وفا كانوا يقولون ليم 
| بورك فيكم * وقال الامام الزاهدعن |بنعباسرض ان كان الما كثيرا يرض لهم وان كان قليلا 
| اعتذر اليهم» وقال الدى ان كان الورثة كبارا ارضغوا لهم مع القول العروف وأن كانوا 
صغارا يعتذر اليهم* والآل أن الله تعالى امرنا باعطاء شوع من التركةلغير الورية فهو اما ان 
يكون تطبيبا لقلوبهم وتصدا عليهم خيش يكون ذلك ندبا باقيا على حاله واما أن يكرن 
وأجبا فى ابتداء الاسلام ثم نسخ بآبةالمبراث كما قالوالبعض اذ لايعهد مثل وجوب هذا الاعطا” 
ف الشرع وقيل انه لم ينسخ ولكن تهاونالناس ف العمل به كما فى قولتعالى (أن|كرمكم 
| عنداللهاتقيكم) وكما فىقولتعالى:(يا أيها الذينآم: | ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم). 
قله ناك إياظ لم تنس ولكن تهاونوا فى العمل بها هكذ! عن أبن عباس رضى الله عنه 
كما بينته فيبيانالنسغ نافلا عن الاتقان وغيره والآيات الثلثة الباقية من كورة بعدها بفصل 
وفيها بيان تعيين الخصص وقدر اللميراث» فالأية الا ولى منها ذ كر الله فيها أولا بيان ما يرث أل 
انتوق الاين فال (بوصيم الله فى أولا كم لكر مثل حطّ الأنتيين فانْ 
حكن نساء فوق النتين. فلوق كنا يا ترك وان كانت ولحدة فلهنا النصق) 
و بيا نه أن معنى قو لوتعالى (يوصيكم ألله فىأولاد كم يعود الله ليكم فى شان ميراثاولاد دكم وهنا 
اعمال تقل ماكهده ونان اليك الننى كرك بلدا الاتغل انا اع يتزاف تتكر | وش هسنا |[ 


(!وأهدهما ) 


2 604 يج 


أ وأحدهيا فقط فانكان جميعا تسكمهما قدبين اللاتعالى فقو لءتعالى (للذك رمثلحظالانثيين) أل 
خصة الذكر الوامب والاثنيين م نالبنات سواء وانيا | م يقل للانشين مثل حظالذكر أ 
ا 0 حظ أل نك رمعأنهما يؤّديان مؤدى الاولى 0 فض لالنكركما ضوعف 
حظه لناك ولانهم كانوأ يورثو نالذكور دون الاناث وهوالسبب بورود الآية فقيللهم كفى 
| للذكور ان ضوعن لهم نصيب الاناث فلا يتمادى .فى حظهن حتى رمن مع استواء 0 
مع قرابة الذكو ر*والعنى للذكر منهم حدق العاتن للعلم به كقولهم السيرة فت ارخ بدرهم 
وهذ! اذا كانوأ جنيعينوان كانيع اليناف حلما وحدهن فلا يخلواما أن تكون واحدة اواثنتين 
أوفوقهما وقد بين الله تغالى حكم ,فو ق أثنتين فىقولوتعالى (فان كن نساء فوق اتنتير ن فلهن 
| ثلثا ماترك) أى قان كن البنات أو أولاولاد نساء اى خلصا ل عي ا اثنتيناى بالا 
ما بلفر- ن فلكل منيموعها ثلثان:اترك ذل كا مورث على هسب القسط والثلث الباق قد يختلق 
.احؤال وبين حكم الواحدة ففقوله تعالى (وأن كانت واحدة فلها النصف) ى أ نكانت البنت 
الا المة يقرو نان نصن ماترك ذل كاللمورث والنصق الباق ختلق أحواله*وقو لوتعاى(فوق اثنتين) 
خبرئان لكان أؤصفة لنساء أى نساء زائدات على اثنتين*وقولتعالى (واحدة) قرى “بالرفع 
على كان ع ألتامة والنصب على الناقصة فهو أوفق بقول تعال (فان كن نساء) مكنا ذكر وا 
و قال: ضام الكتانن أن ع ليمك ىأر يكووق الحمير! نكن وكانك مووين وك زوقناء 
ووأهدة تفسيرأ لهها على أن يكون كان تامة وأنوحه 0 قولهتعالى (فا نكن نساء) بما قبل ||[ 
هوانة وأ كانت لهاك ر للك كرتل مط الانقن )هوقا لبيان حظ الذكر لكن لما علم 
منه حظ الانثين مع أخيؤما كان ن كانه مسوق لهما جميعا فيكون تقر يبا لبيان: ن مالة آخرىللبنات 
أعنى كونهن نساء خلصا لاذكر فيهن ولاج لأرادة هذا الوص لميقلوان :كانت أمرأة أة هلذإخاص 
م | فيه*ولم يبين ألله تعالى حكم بنتين أثنتنين مفردتين فى الآية ولهذ! اختلف فيهما فابنعباس ش 
رضى ألله عنهما نزلهمامنزلة الواحدة فى ان أعموعهما النصقف كما أن للواحدةامنفردة كذزلك وغيره أل : 
نزلهما منزلة فوق أثنتين فى أن اجموعهما الثلثين لان منمات وغلقابنا وبنتا فالثلث للبنتك 
والثلثان للابن على مقنضى قوله (للذكر مثل حظ الانثيين) فاذ! كان للبنت الواحدة ثلث 
كو للقن ثلثان ولانه تعالى قال فى آخر السورة ة فهحق منترك أختاواحدة فقط (أنأمرء 
هلك ليس لهواد ولهاخت فلها نص ما ترك ) * ثم قال فىحق من ترك أختينفقط (فانكانتا أثنتين 
لها الثلثانم ترك ) فلما جعل للاختين ثلثينءالبنات أوذر رمن الاختين حبرا أنام ينقصرا 
نصيبهما عن م نهو أبعد منهما ولا ن ألبنت لأ وجب لهامع اخيها الثأث فالاولىان يجب لها ذلك 


أذاكان مع أخت أخضرى وكذ| للاخرى دن مع أختهاما كان عن لها مع أخيها فوجس لهيأ 
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[ ل افلس 4 9 
0 الثلثان بمكذأ ق كت التفمير والشر بعةهوان ا ن الاي مغرو[ يه 0 يكز عد كرا ١‏ 
فرتعن ني دلبلا على أن الال كلهحينئذ للك رلانه لاجعل للبنث الواجدة نصفا والخال 
ا ١‏ نللذكر مثل حظ الانثيين كان للا بن ضمق النضصقن وعر الكل كإوةم, شرعرثا نبا فسا نما يرث | 


الابوان من الولب فقال (ولابويه لعل هو واحد مهما 2 ا ترك ان كان له أ 
ا ا 
من بعد وصيّة يوصى بها أودين أب م وابناكم لا تدرون أيهم اقرب لكم تفعا 
فريضة من الله ان اللمكان عليمًاحكيما ) وتفصيلها أن ن المورث النى ترك ابويه أي ايا 
وأما لاتخلو أما أن يترك معهماولده أيضاأ املافان ترك معهمأ ولده أيضا لحكمهفىةول (ولابويه : 
لكلو مهنا ) يدل :منه بكرير العامل نيعتي أن كان له ولت سواء غاق :د كرا اواشن لكل 1 
واحد من الابوين الشدس عا ترك الورث فتَكون لجنوعهما. الثلث.والثلثان البافيان يختلق |[ 
احوالهما الاترى أنهاذ! كان الوك ذكرا اقنصر نصي سالاب على السدس وا نكأن انثىعص ب أيضا 
مع أعطا“السدس والكلام فبه طويل » وانما اوردالبدلولم يقل ولابويهالسدسلانهيوهمان الا 
| يكو نالسدس مشتركا بينهما وكذا لم يقل ولابويه السدسان لانهلم يعلم ا نالسدسبينهما ||| 
| على السوية اولاحدهما بالزيةمنالآخر وكذ! لم يقل ولكل واحد من|بويهالسدس لانهوان 
كان فيه اداء ذلك المعنى ا مطلوب بعبنهلكنهيعدم ينل فائدة التفصيل بع دالاجمال كذا! قالوا» |]' 
أن لم يوك معهماولد! فلايخ لما أنلم يكن معهما وار ثآخر م ناخواتاليتام يكونذلك(فان | 
لم يكن ل»ولدوورثه ابواهفلامه الثاث)يعنى أن لميكن للميت ولدوارث ولااخوة وكان وآرثهابويه 
ينث زالثلث لامهفذكرحصة الام ولم يبين حصة الابولكن يفهم منهأن الباق هو الثلثانللاب 
ويسين هذاينان ظرورة غلم الاصول عنما هرق فتقشيع البيان ال خيسةهواتما لم يقد |( 
هذه الآية بقولهما تركلانهليس فىهذهالصونة الثلثللام ما ترك مطلقا وانها موذلكاذا كان 
والكايو 0 زوجى|ليت اما اذا كانمعها امد زوجى ليت فين د يععلى 
أولاحقهمنالنصن اوالر بععلىما سيأقثم يقس الال اثلاثا الثلث للام والثلثانللاب فالثلث 
| للام حييشل مابتى لاما ترك للا يؤدى الى 9 نصب ب النك رمن الانثى مثلا لومات تالامرأة أ[ 
وتركث رويها وابوين والسقلةا من ستة فلو اقطينا الام الثلث اولا:واعطينا الروع التسن ١‏ 
والباق الاب :هارت الام سهمين وآلاب سنهما واهدا شاك الىأنيكون للاثنى مثل حظ ألا 
النكرين*فالحاصل :الله تعالى ترك الآيةمطلقا ليكو نعتيلةلكلتا السئلتين وهما ا نالثلث 
للام عا ترك أن لميكن معها أحد توعن الم ومابق | نكان معها أحد ز وجىالميت* والفسر ون 
لما قبدوا فوله تعالى ( وورثه أبواه ) بقوله سب احتراز عن الغاء الكلام قبدوا قوله 
دقلامه النلف) بتزل امال( عاترك م كنا كز آهان» والتذكرر ف الخرينة ظ 


زان 


»*»# ذ١تا‎ 


1 ن لأدلأله ىالكلام على قوله سب وأنما ذيد قو (ودة ا بواه) تنبيها على أن المراد ْ 
من قوله ( فلامه الثلث) ثلث مما ورثًا سوا كان جييع المال أو بعضه* وعند أبن عباس 
الثلث ما ترك مراد على كل حال ولكن 0 هدنك الات عل الك انعط لا 
وضع الشرعكماأ لابخ ىكذا فى البيضاوى وغيره * وعندأبى بكر الاصم للامثا تش الاصل معالزوجة ٠‏ 
وتلشما بق مع الز وجلانه لوجع ل لهامع الز وجثلثْجميع المال لزاد نصيبها ءلى نصي ب الابلان المسئلة 
|| من ستة لاجتماع النصن والثلث فللزوج ثلثة وللامائنان وللاب وأحدفيلز متفضيل الانثى على ْ 
الذكر ولوجعل لهاثاث ث. مأبق وهو وأحد من الثلاث استوجب الاباثنين فيكون صعيعاغلان | 
الزوجة فانهلوجعل لام معهاثلث جميع ألمال لميلزم حظور لان السئلة حينئل مناثنى عشر | 
١‏ لاجتماع الثلث وألر بع فاذا أخلتالزوجة ثلثة ثلثة والامآر بعة بق للابخيسة لكنلايق حيندك 
أنهيلزم تفضيل نصيب الام على نصق. نصيس الاب ولايلزم ذلك على مذهبنا فهو أ ولىكذ! فى أ 
000 * وأ نكن هيما أخوة المت أيضا فكمه فىقوله تعالى (وأنكان لهاخوة فلامهالسسدس) 
نى أ نكان للمي تأخوة وكأن /)ابوآه ولميكنلة ولدفلامه السدس فيعلم م نهنأ أنالثل ثالنى أ 
00 بدو ن الاخوة تساعق حينئل نصفه وه والسدس وتضير محجوبة فىالسدس والآبة 
وأنكانت مسوقة لبيان حصة الام 0 ولايفهم منها أن السسس الذنى سقط من الام 
يصير حينئل للاخوة» و لكن نقل عن عباس أنهم يأغذو نالسدس الذى حجر عنهالاملانهم 
أنياء*عبوها عنه لماعل فان 00 لع مع أنه روى عن طاو سأنه عليه السلام 
أعط ىالاخوةالندسن مع الابوين وعندالجمهور يستعق هذا السدس الابلان صدر الكلام 
يدل علىان الثلث للام وألباق للاب فههنا أيضايكون الس س للام والباق أعذ 07 
والسيس لاب والهاجب هونام و الوار ث لكنهصار حينويا بالاب ولو الايؤرثون هيا مألاب 
عندعدم الام * وأماالطاوس. فقدر وى عنه أنه قال لقدت أبن رجل من الاخوةالنين أعطاهم 
رشو ل الله صلىألله علية به وآله وسلم السدس مع الابوين وها لندعن ذلك فقالكان ذلك وصبة: 
لاميرآثا على مافى الشريفية * 5 م الاعيانى والعلاق والاخيافى سواء عندنا فى جب ومذهب 
الزيدية ان الاخوة لاملا : 58 بغلان غيرهم وأختلفوافى معنى لفظ الاخوة هومافوق الواحد 
من أل رجالأوالنساء وعند أبن عباس رضى الله عنه الم رأد به ع أقلثلث ل 
لانه جمع م ف كر حنى 2 جب الام من الثاث كان المتدسس: 'مادون ثلث هن أل ر جالواخد! واثنين 
ولاالاخوةالخاص من النساء فا نكان للميتاخوا ن من أل رجال أوثلثاخوات من النساء 0 ْ 
: الام الثلث على حالها عنده 0 ماقالالقاضى» والجمهور على أنالراد بالاخوة عدة من 
الاخوة من غير أعتبار الثلث سواءكان من الاخو وة أوألاخوات * وقالابن عباس رضى الله عنه 


3 التفسرأت الاحيدية ) ١١‏ 


لايح بالام من الثلث مادو الثلث ولاالاغوات الخاص احذا بالظاهرهذ! لفظه * والذكور فى 
الشريفية أن ابن عباس رضى اللاعنه جع ل ألثلث من الاخوة والاخواتحاجبة للام دون الاثنين | 
فعام أنالخلاف فىالعددفقط لاىالوصف ل قدتةر رم نجملة ماسيق أن للا ب احوالا ثلثاالغفر ض: 
الءض وه والسدس مغ الابن وابنالابن وانسفل والفرض والتعسيب معا وذلك معالابنة | 


أوابتةالابن وانسفلت والتعصيب الع وذلك مندعدمالولد وولدالابن وانسفل + وان 
للا ايضااحوالا ثلث السدس معالو لداو ولدالابن اومع الاثنتين منالاغوة والاخواتفصامدا 
مْنلى حوة كاناوثلث|اسكل عندعدم مؤلاءالذكورين وعدم أحدالزوجين وثاث مابق بعد 
فر ض أحدالزوجين عند وجو دأحدهما فك ذإذكر وأ أيضا * وقوله تعالى (من بعد وصية يوصى 
بهااودين) متعلق بسائر ماسبق من بيانالوراثة يعن ان وراثتكم بهذ الدرجة أنماهى بعد 
فابيق من آداء وصية اللورث اودينه * وقوله (يوصى) قرأ حفص هونا بالكسر وآغر بفتعها 
والاعشى بالعكس وبفتع الصادين مكى وثهامى واب نكثير واب نهامر وابو بكر والباقون بكسرهما 
مكذا فى | أدارك وانماجوع باودلالة على التسوية فى الوجو ب وااتقدم على اليراث وتقديم الوصية فى 
ْ العبارة ههنا وأنكان وضع الشريعة تقديم الدين عليوا بالاجماع والنض لاتخلوءن نكنة وهو 
|| التغضيض علىادائهالانهااشق على الورئة من اداءالديناذهى يحض تبرم يغلا الدين فان 
النفستميل !إلى ادائه وأحكامهما بالتفصيل مذكورةف الشريفية * وقول تعالى ( اباءكم وابناءكم 
أ لاتدرون ايهم اقربلكم نفماً) جملة معترضةلبيان مصالع تقدير اليراث وعكمتهوالعنى أن 
ألله تعا إلى قد ر قسمة التركة من عند نفسه على حسب ماعلم فيهحكية ومصاعة ولووكلها اليكم لم 
تعلموا نابائكم وابنادكم الباقون |يهم اقرب لكم نفعا وابعدضر راوايهم بالعكس فوفعتمالاموال 
||| على غير مكمة منغير ادراك نفعفتولىالله ذلك بنفسه فضلامنه ومنة من عنده ولم يكلها الى 
ْ اجتهادك لعجركم عن معرفة القادير وقدمر ذكره فى بيان الوصية وهو الغتار للامام كر الاسلام* 
ودمهورالفسرين واواخره صاح ب الكشاف واختارتوجيهاً آخر وهوانيكون معنا لاندرون 

ا من انفع لكم من أب ثكم وأبناءكم الذين يموتونأم من أوصى منهم أم من لم يو ص يعنى من أوصى 
|| يبعش ماله فغرضكم لثواب الآخرة بامضاء وصيته فهواقرب لكم نفعأوامضرجدوى من ترك 
الوصية فوف رعليكم غرض الدنيا وهوحينئد بيان السكية لوصية * وامامانقل هومن|ندقيل || 
اذ كان الاب أرفع درجة سالان ير فعابنداليه واذ لكان الابن ارفع درجة سال انير فعاباء 
اليه « وقيلاذ| كان الاب محتاجا الى النفقة يجب ذلك على الابن وأنكانالابن محتاجا الى النفقة ‏ 
بذلك على الاب فبيانالنفع الدنيوية والاغروية راجع الى الوجه الاولالختار على ماينيم /أ 
مكلام القاضى الاجل + وف الزاهدى وجهآخروهوان معناه لاتدرونايهم اقرب لكمنفما 

ل ار 0001 


(فهق) 


فق لوت وترك الالاىلاتدرون ماتالاب|ولافيرثه الابناومات الاين اولافيرثه الاب أل 
أوينفع له فحق الثواب والشفاعة وقد فرضت نصيب كل وأحدف تركة صاحبه فلاينطر أحدكم 
موت آخرطمعا للبيراث هذ أمافيه وهو <ينئذ بيان سكمة ميرا ثكل من الابوين والولدمن الآغر الأ 
على مالاينى * وقول تعالى (فريضة من ألله) مصدر مؤٌكد أومصدر يوصيكم الله لانه فمعنى 
يأمركم الله ويف رضكم على ماقال القاضى وهذ| هونمام الآية الاولى 6إ: والآبةالثانبة مزكورة 
بعدها قد ذكر الله تعالى فيها أولابيان وراثة الزوج والزوجة كل واحد من صاحبه نقال أأأ 
وحم نض ما َك مجم نل بن هن ون فاسان لين وَل فض ااذه 
عن ران ذن شد وسنة بوص به لون ولا الال مثا ا لذ تر ل 
ود فاسان لحم ولد فين لمن هنا ررح من بند وَصية يون ينا زجني 
وتفسيره وأضج وهو اندلايخلواماان تمو تالزوجة ويرك الزوجأو بالعكس وعلىكلتقدير اما 
أن يترك اللي تالور ثولدا اولافالزوجة ان ماتت ولمتئرك ولدايرث زوجها النسف وان 
تركت ولدايرث زوجها الر بع . والزوج أن مات ولم يترك ولداترث زوجته الربع وان 
ترك ولدااقرث توحتة الثين نعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزومة فى النصقف 
والربع جريا على مقتضى قوله تعالى («للذكرمئل حظ الانثيين ) والراذ مين لون 
المنق والمثبت فالآية أعم من أن يكون واحدا اوا كثر مذكرا أومونئا ولد! بلا .واسطة 
اوبواسطة لى ابن الابن وبنت الابن وان سفل من ذلكالزوج اومن غيره ومن تلك أ 
الفرأة أومنغيرها وكذ! اللراد منالزوجة أعم من أن تكون وأحدة أوجماعة فمعنى الآية 
ولكم نصن مانرك از واجكم أىزوجانكم أن لميكن لهن ولدما اى ذكر أوانثى منكم اومن 
فيركم صلبيا اولاوالصلبى وأحد أوا كثر فان كان ولد مابوجه منالوجوه المذكورة 
فلكم الر بع مها تركن من بعد وصية أودين ولهن ألر بع مما ت ركتم أن لميكن لكم ولد مأ 
بوجه من الوجوهالذكورة ذا نكان لكم ولد بوجه من الوجوه ذلهن الثمن مات ركتم من بعدوصية. 
أودينوكما أنه أ نكانت الز وحة وأحدة تر ثالر بع|والثون فكذ! أن كانت! كثر من واحدة 
تشترك ذلك الر بع والثمن مكذ! ذكر فالتفاسير والشريفية 6لا توشرع آخرا فبيان 
مسئلة الكلالةفقال ( وان كان جل يور لاله اوامرأة وله أ أواخت فلحل واحدمئينا 
السدْس ان انوا رمن ذلك قهز شرتطة فى الثّأك منْيَشُوَصيةيُوطى بلا أن 
عبر فضار رضة من الله واللةعليم حليم ) وتوضيده أنقولتعالى(يورث)بصيغة الجيول من 
الجردأعنىورثوكلية منه مقدرةاىيورث مذه أذ لراد به الميتوهو مو روث منه لامور وث لان / 
اللوروث هوالال فيؤرث حينتئذصفة الرجل وكلالة خب ركان اويورث خب ركان وكلالةحال' 


١١ + 


ع عسدهة سه 


5 عكر © 


وكتمل أنيكون كلالة مفغول له وكذ! يتمل انيكون يورث من باب الافعال فالمراد بهحينئل | 
هوالرجل الوارث والكلالة على الاول منلم يترك ولداولا والد! اعنى الور ثوعلىالثانى | 
قرابة ليس من جوة الولادة نفسهاوعلىالثالث من لبس بولدولا والداعنق الوارث وهى فى الاصل 
مصدر بيعنى الضعق أستعير ت أولاللقرابة ال كورة لضعفها بنسبة قرابة الولادثم اطلقءلى ا لورث 
أ وألوارث بمعنى ذىكلا له وقيليو رث بصيغة العر و من الافعال وا مراد به ا لورث غينئ كلا لة أنكان 
خب رأ أوهالافلى العنى الاو لوا نكان مفعو لال فهلى ا معنى الثانى وأ نكان مفعولا بهفعلى ا معنى الثالث 
والوجوكلهاىلبيضاوى» و نقل أمام الزاهدان الكلالة | نكان بمعنى الوار فهو مشتق من التكليل 
||| بيعنى الاحاطة يقال كال السما اذا استدار محيطاً 0" عم وأشتما لوقن جيه 
]| الانساب وان كان بمعنى الورث فهو مشتق من كلت الرهم :اذا تباعدت لتباعده منهيث 
]| الولاد * وعند أبن عباس هومن لاولدل فقط لان من مذهبه أنه يورث الاخوة والاخت مع 
| الوالدعف! مافيه*وقولتهالى (امرأة) عط على رجل والضمير فى (وله اخ اواغت ) عائد الى 
ا الرجل واشترك فيه الرأة بالعطف* وقوله( ولكل وأحدمنهيا السدس) قالصاحب الكشاق 
ا نالضمير فقوله (فلكل واحدمنهها السدس) راجع إلى الاخ والاخت على تقدير كون الراد | 
بالرجل الور ثوالى الرجل مع الاخ اوالاغت عل ىتقدير كون الراد بالرجل الوارث ويفهم 
هدم مفاصلة الذكر والانثى على الاولصر يها وعلى الثانىالتزاما * وقولتعالى (فانكانوا ١كثر‏ 
من ذلك) الشرطية منحيث الظاهر معطوفة على الشرطية الاولى * وحاصل الآية ان الرجل 
المورث أوالرأة المورثة اذا كانا كلالة ى لايتركا والدين ولاولد! فلايخلوا ما انيكون له 
م نجنس الاخ أوالاخت أولافان لميكن ل» مهنس الاخأوالاختفلا ذ كر لهفالآية وأنكان 
له م نجنس الاخ اوالاخت فلايخلو اما إنيكون واحدا أو كثر فا نكان الاخ اوالاغت واحدا 
فلكل وا متها 7 “كا نأا اواختاً السدسلافير ويستوى الذكر والوؤنثفيهوانكانوا 
أكثر من وأحد فاياما كان من الرجال والنساء اى الاخوة والاخوات مجموعهم 7 فثلث أ 
الئصة لاغير ويستوى فيهال كور والاناث أيضا» والراد منالاخ والاخت فهذه الآية الاخ 
اوالاغت لام ومن الآية الثالثة الاخرى البافبة الآتية فى آخر السورة فى مسئلة الكلالة الاخ 
والاخت لابوآم اولابلانهذ كر فىآخر |! سوره | نللاختين الثلثين وللاخ.تالنصف وللاخوة ظ 
ْ الكل وم الامتلال للذكر مثلءظ الانثبين وهولايليق باولادالام فيكون لاب وام اولاب | 
وذ كر هنا أن للواحدالسدس وللا كثر الثلث وهويناسبباولادالام لانالسد 0 ْ 
الام عندوجود الاخوة وهىلاترث| كثر من الثاث عندعدم الاخوة فيكون اولادها كذلك ولذ| إل 


يستوى) فيه الذ كور والاناث لانهم يساعقون بقرابة الام ويؤيده قر[ أ أبى بن بن كعب ولداخ 


(اواغت) 


ددر 


اواغت من الام * وقدعلم من ههنا أن لاولاد الام أحوالا ثلا لسريو للوأحد والتلق للاثنين ا 
فصاع د أويسقطون بالولدو ولدالابن وانسفل وبالاب والد بالاثفاقمكذ! ذكروا * وقال 
القاضى الاجلومفهوم الآية انهم لايرثون ذلك معالام والبدةكمالايرئون مع البنت وبنت 
ألابن ص فيه بالاجماع هذ! لفظه فافهم * وقدقبداللاههنامرة رأبعة بقوله (من بعدوصيةيوصى | 
بها أودين غير مضا ر) و معنى كو نه فير مضا ر حال كون الور شغي رمضار للورثة فى الوصية الأ 
بالزيامة. على الثلث أوبالوضية للوارث اوغير ذلك فى النين بالانرار بين لايلزمه لى 
بالتكذيب وذو الخال لقوله تعالى (غير مضار) هوفاعليوصى ام ذ كور فقرأة العروقصر ا لأ 
واللدلول عليه قراءةالجهول»* وقولهتعالى (وصية من ألله) مصدر مؤّكد أو منصوب بغي رمضار 
على الفعول له ويؤّيدالقراءة الاخرة (غير مضار وصية) بالاضافة يعنى لايضار وصبة من الله 
| وهوالئلث ففادونه بالزيادة اووصية من الله بالاولاد بالاسراف ف الوصية والاقرار الكاذي 
هكذا فىالبيضاوى والكشانو بهذأ القدر يتم امقصود ههنا من تفسير .آلآية * ومماينبفى أن 
بعلم أ نالسهام الف كورة فى القرآن ستة النصف «الر بع والثمن والثلثان والثلث والسدس 
وأصعابها اثنى عشر نفراتسعة منها مذكورة ف القرآن اعنى الاب والاغ لام والزوج من الرجال 
والبنت والام والاخت لابوام والاختلاب والاختلام والزوجة من النساءولميفكر فيه اليد 
والجدة و بنات الابن* فالجد كلاب الافىار بع مسا وهو انهير ش معهدامالاب ولاير شمعالاب | 
وأن للام ثأثما بقى بعدفرض أحد الزوجين فيماأجتيعت مع الاب وثُلث الكل فيما أجتيعت 
عند اب جنيفة مع الجدف تاك المسئلة بعينها وان بنى الاعيان والعلات يس قطون مع الاب اجماعا ومع اليد 
عند أب ىحنيفة رح فقط وان أب |لعتقياخذ سدس الولاءمع ابنه ولاياخن الجدمن ذلكشيئاو يسقط 
اد بالاب* ولاجدةالسدسلامكان تاولا و يسقط نكلون بالام وألابويات بالاب وا لدف مواضم » 
وبنات الابن كبنات الصلب ولون أحوال ستة النصف للواحدةوالثلثان للاثنين فصاعداعند 
عدم الصلبيات ولهن السدس مع الواحدة الصلبيةتكملة للثلثين ولايرث مع الصلبيتن الاان أل 
ذيكون عذائون أواسفل دنون غلام ليعصبون ويسقطن بالابن وسوىهذه الورثة ورثةأخرى ا 
هم العصبة أى يأخذون مابق من الفرض يعنى بنوه ثم بنو أبنه وان سفلوا ثم ابوه ثم اب الاب 
وأن علاثم الاخوة ثم بنوهم وأن سفلوا ثم أعمام ثم بنوهم وأنسفلوأ ثم العنق ثم عصبته وبعد 
هؤلا” ذوالرهم أىقريب ليس بعصبة ولاذىفرض ثم بعده مولى الوالاة/ إلى أخره وقدذ كر 
اللهتعالى فى القرآّن مسلة مول العتاقة وم ول الموالاة وميراث ذوىالرحم علىماياتى فىموضعه 
أنشا” اللاتعالى وقدذ كر صاحب الدارك أيضا ههنا الورثة تجبيع أصنافها ولكن ماذ كر ناه 
ازيد للبصيرة فىإلفرآن وهوباب طويل يعرف فعلم الفرائض 6لا فىمسئلة مانسفت من | 


1نم وماس وس و سد 1 لون يات 


الال تعالى ( واللاتى يأتين الفاحشّة من نساتكم فاستشهدوا عليهنٌ ار بعةَ 


» ١5و‎ < 


]| مْحُم فَانْ شهدا فاسسهومن فى البيوت حَنّى توفي لوت ببسل اهسبلا | 

|| والّذان يأتيانها منسكم فَادُوهما دَانْ ثاب واصلحا فاغرضُوا عنهمك” اَاللهكان توابارحيما) 

|| اغلم انالآياتالتى يغهم منها حرمة الزنا اكثر من أن يحصن واما الآيات التى فيها بيان 

حده فثلث فى القرآن أثنان منها هانان اليذكورتان: ووامن منها التى سنذكرما 
فدجهئارة البوئي أن شاء الله تعالى وهى قول تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل 

زآنن منوما حائة جلدة ) .وينان هاتين الآبتين ان قولة تمان ل( واللاق ) مثكأ غبره 

ْ ( فاستشهدوا ) والفاحشة الزنا يعنى النساء اللاتى ياتين الفاحثة اى يفعلن الزنا فاستشهدوا 

| اى فاطلبوا تمن قذفهن ار بعة من ال رجال الؤمنين يشهدوا عليهن (فانشهدوا فامسكومن) أى ي) 

|| فاحبسوهن فالبيوت واجعلوا الجن عليون حتى يتوفهن|للوت لى ملائكةالوت اويتوق 

ْ ازواجهن أو همل الله لهن سبيلالتعييناللدغير ا حبس »وقول تعالى ( واللذان ) مبتدأ خبره 

ا (فاذوهما) يعنىالزانية والزانى ياتيان الزنا منكم فاذوهما بالتوبيخ والتقريع وقولوا لهما أما | 

]|| استعيتما اناخفتما الله فان تابا ع نالز نا وأصلعا منه فاعرضوأ عنهما أى فاقطعوا التو بيخ والذمة [ 

١‏ ام الع ميوت لانت سيوه | لكر القر وى ل ةا حك رقن ١‏ تركرا انا ويه ان 
ستطلع عليها فىاثناء الكلام وقد تذْبذب أقوالهم وتزلزل اقدامهم فى يبان نسخ الأينين وعدمه 
فقالالحسن اول مانزل من حدالز نا الاذى ثمالحبس ثماللك اوالرجم كان ترتيب النزول 

|| غلى خلا ترتيب التلاوة يعنى أنالآية الاخيرة من هاتين الأيتينوهىقولانعالى (فاذوهما) 
اول ما نزل عقوبة لازنا بلاتعيين ثم نسغت بالآية السابقة عليها تلاوقوهى فولتعالى (واللاق. 
ياتين الفاحشة ) الآية واللنكورة فيها شا نالاستشهاد على الزنا بار بعة من السلمين وهو باق على 

ْ حاله بالاتفاق والحبس للزانى ف البيت إلى حي ن لوت أومشر وعبة متيل | خرن وهو منسوخ با جلد 
والرجم البتة لكن ذك رصاح بالاتقان والكشاف أنه منسوخ بآيةالنور وهى قولهتعالى 

||| (الزانية والزانى) الى آخره وذكر صاحب!/سينى أنه منسوخ بالحديث النقول عن أبن عباس ض ياك 

||| وهوما قال انهلما نزل (أو يمل الله لهنسبيلا) فال النبى دلى الله عليه وآلهو سلم خذوأ عنى قد / 

أ جهلالله لون سبيلا البكر بالبكر جلد مائّة وتغريب عام وألثيب بالثيبجلد مائةور جم بالشجارة». 
واأما صاحب الهداية فيعل مأ ذكر الخلا الشهور بيننا وبين الشافعى رحمه الله من أن عندنا 

|| للزانى الغير العصن الل فقطكما ان للمعصن الر جم فقط وعندالشافعى الك ونعام أيضا 

بقول عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام * وقال فى جواب الشافعى أن الحديث 

منسوخكشطره هوقول عليه السلام الثيب بالثيب جلد مائةو جم باحجارة فظو ر أن الكديشكله || 

عوج وأيضا قال فقو لوتعالى (الزانية والزانى) أنه نسع فق العصن وبقفىحق غير العمن 


000 


- "(معيولا) 


ل لش 3 افا - 


1 معمولا لا بهاذ اا 0 يرصن مطاف ضع ع 


“الآية أب غير سل ل دأخل مدخولها 5 أوهو بيعنى الاآأن أوالى ان 
و باجملة ال تمان ا 00 جعل سبيلا آخركان 0 0 البكر 


بالغانه لإ ل 0 المي د افيا زه نص به أه ل الاصول 0 وأ 
الامام كر الاسلام عرك ذ كر ان منهم م ناح فىجواز نشخ الكتاب بالسنة بان قوله تعالى 
(فامسكوهن ف البيوت) : ل .باثبا تالرجم بالسنةلكنا نقول أنالرجم عايتق فى كنس الله 
وأن قولوتعالى (أو عمل الله لهنسبيلا) مل فسرتهالسنة لامنسوخ بها 0 ما فيهالا أن يقال 
التميل عو الكاح النعن هن السناع كبا فيل او [لقوزية “فرع عن التوريجيعن ذا يطهرا 
توبتها كما قبل فيد يكون منسوها سواءكان بآي ةالحم اويآية التور لإبالمديث لائه فشر 
اصفك فيه بيعنى آخر أويقال. أن اللاتهالى لما جع ل ابس حلا وفنا ول انما | عوذن حقه 
قول عليه السلام خذ واعنى هذ وأعنى قد جءلالله لهنسبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلب مائةو رجم بامجارة بناناله وكان عمل ذلكالحديث مشر وعا الىمدة 
ثم نس باجلد فقطأوالرجم فقط أماالهلد فى آيةالنور وهى قولاتعالى (الزانية والزانى) واما 


الرجم فق حديث ماعز وهى آية تست تلاوتها وهوقول تعالى ( الشيخ والشيخة اذا ز نيا 


فار جموهما تكلا من ألله وألله عزيز هكيم) غينئل وأنلم ع نسم الآية با مديث على رأئصا حب 
المسينى ولكن دصح نسخها بآيةالنور على رأى صاب الاتقان والكشاق لاباعتبا انها منسوخة 
بها حقيقة بلبواسطة أن الحديث الذى قها بيانا صار منسوخا بآية النورسواء هه لكل الحديث 
| منسوها بآيةالنور ثمجعلت آيةالنور منسوخة فى حق العصن اوجعل آيةالنور باقية بتمامها 
وحمل قط الروك يها ززا وتطره يردا مق ون | التو نديد وان رن ضيت] كن اليه 
عتكبوت خاطرى» ويصاع جواباوالتفصى م نهذ هالتكلفات فيما قالهابن نر هو وان الآيةالاولى 
الصدرة بقولةتعالى (واللاق يأتين الفاحشة) ف با بالسفاحات والآية الثانية الصدرة بقولوتعالى 
(واللنان يأتيانها مككم) فى باب اللو اطين والآيةالتى فى سورةالنور فى باب الزانية والزانى كان 
كل من الأبقبى بانسو عل كااميا قن مسوعتيق مك1 التوجية اغرى بالقيوك كا يشوتيه 
تذكير التثنية. فىاللذان اذ على تقدير أن يكون ف باب |لز نا يلزمالتغليب ف التثنية و>حسن 
كونه فى باباللواطة من غير تغليب فيكون دليلا ظاهرا لابى حنيفة رحمه الله على صاحبيه 


والشافعيرح ف انه هب التعزير ف اللواطة ولاب الحن لان المزكون ف الآية هو مطلق الاذى 


ا ةل 2 س2 ُلاُْشُشُشششُسسشئصض” تت ا ا تا سلس س5-123مة_ب!]!:|:1:ز|ز_:ا:اا لل سسسب ااا 


8 مود م 


| دن غير تعبين وتقدير على ماصرح به ف الدارا ك اوايجاب الحد بعلهيا مقس ة على الز نا تعليل أ 3-31 


اللغة كما هومذهبهم تخالق للنصس على ماسنذكره م ن شناءاللهتعالى وكذاان عمل اهن فى ١‏ 


الآنة الأول ترضة بالامسالف ل امن هدانة لون ف فل دامر عليه + نوي رغاد كن لحن 
لكو معلوماً وعم ل اقطات و الآنةالقاقة للقياءالطلعين عل مزهنا نبعلن ايراد بالايق|م 
| ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الامام. والحد قبل التوبة و باعراضهم بعد توبتهما أعراضهم 
عن الزفع الىالامام كماذكر فىالكشان والبيضاوى علىوجه كانت الايتان باقيتين على حالهما 
غير منسوختين ويعلم من كلام الامام الزامن انه لوعل الل عق اللتاق فيز لضن 
| والرجم فى العصن وجعلالآية الا وإى فىهق زنا لصن والآية الثانية فىحق | كتفاءالنساء بالنساء 
:|| والرجال بال جالكانتا بافينين على حالهماو لو جع ل الآيةالا وى هق و نا المعصن و الآ ةالثانية 
ففحق غير العصن كما كان فى ابتداء الاسلام كانت الاولى منسوخة بآية الر مم “الغير المتلوة 
| والثانية منسوخة بآية |إجلد المتلوةهف! حاص لكلامه علافى مسئلة عدم قبول أيمان |[ بأس قول تعالى 


الما النَوبةٌ على الله لأدين يعملُونَ السو يجوالة ثم ينُوبُونَ من قريب قأولئكَ 
١‏ يتُوب ب أللة عليهمر ونكان الله عليما حكيما ولبسث التُوبةٌ للأذين يعملون السعات 
- د ده_ول وناو | - 


حَنَى اذا ضر أَحدَهم الَْوتُ قال انى ثبت الان ولا الّذين يموتون وهم كفا راولكك 


اعتدنا لهم عذانًا ألما ) فقوله (أثما التوبة) معناهانها قبولالتوبة وكلهة على فقوللتعالى | 


(على ألله) ليس للا يجاب اذلا يي على الله شوءولكنها ذا كوللومن وهذأ عندنا وقالت المعتزلة 


للايجاب بنا/ءلى الاصاع * وقولةتعالى (هالة) فى موضع حال أى ايعملو نالسد جاهلين وأنها 1 
مغل العالم بالسوٌ جاهلا لانهجو لكندعقو بته وأنكان لم يول انه ذنب اولانه سفه اذ ارتكاب | 


القبيع .مما يدعو اليه السفهوكلمة من فقو لاتعالى (منقريب) للتبعيض والعنى انما يقبلالله 
| توبة من يعملون السوٌ جاهلين به ثم ينوبون من بعض زمان قريب وهو ما قبل حضر 
الموت يدل عليه قولةتعالى (حتى اذا هضر أحده مالموت ) * وعن الضعاك كل توبة قبل 


البوت فهو قريب وهومن ابن 0 ينظ ر إلى ملك الهوت وقال 


عليه السلام | ن ألله تهالى يقبل توبة عبده مالم يغرغر * وبالجملة عدما بين وجود ألعصية 
وبين حضر لوت زمانا قريبا لان|مدالحيوة قريب لقول تعالى (قل متاع الدنيا قليل) وقيل 
معناه قبل أن يستقر فىقلبه حب الذنب فيتعنر عليه ال جوع نص به ف البيضاوى* وقول تعالى 
]| (وليست التوبة) اى ولا توبةللذين يعملونالسيئاتويذ نبون ويستوفون الى أن سضر أحدهم 
| الوت ويزول هال التكليف بحضو راسبابالوت ومعاينةملك الوت ويقول انى تب تالآنفان 


|اتوية مؤلاء غير امقرزلة لانه عالة اعتطزار لأمالة اغنيار ومكف| فول تعالى ,(ولا النين يموتون. 


(وهم) 


ص فود 4 


||| وهم كفار) اى لايقبل تو بةالذين يموتون على الكف رفاللة تعالى قدنص ف ماتين الآيتي نان || 
| من تاب فحالة الاختيار وقبلمعاينة العذاب. قبل تويتهوانمن تاب فى<الة الاضطرار لم يقبل || . 
||| توبتهسواء كان فاسقا|وكافرا فهو مساو للذىيموت عل ىالكفر *وقيل الذين يعملونالسيئات 
|| هم الفساق والذين يموتون هم الكفار والاول نف الوعد والثانىنى القبول على ماف الزاسى» | 
ويفهم مناللكشان أنهكلاهما الكفار ا والفساق جميعا»وقيل الراد بالذين يعملون السوء | 
||| عضاة الؤمنين وبالذين يعملون السيئات النافقون وبالذين يموتون الكعفار مكذا! قالوا» || 
وف بعض الصاح قول تعالى (وللذينيموتون)بلامين فهومبتدأ خبره اولئّكاعتدنا لهم على | 
]ما فى الدارك» وقداختلف فقبو لايمان البأس عن الكافر وتو بةالبأس عن العاصى ولميفصل || 
أحكامها. أحد مثلما فصل الامام الزاهن حي ث أوردههنا كلاما طويلاماهلءانايما نالبأس يكون 
غير مقبول بالاجماع ووب اليا سر فىمشبة الله تعالى أن شاء قبل لشر نأيمانه وكان فضلامنه 
وأنشاءلم: يقبل لتقصيره وتأخيره وكان عدلا وما 0 مغل العام" 
كنا آنا من كائر الاتونن عن التكهر وفك لان لقرلةتفاك وان هن امل الكتات الاالومن 
به قبل موته وأيمانالباس هوالذىلايكون مسموعا لاحد حش او سفدنة فى تلك21الة لايكون 
أيمان بأس بل يكون أيمان اختيار وليكن مع هذا لايثبت كونه منأهل الجنةلانهتعالى يعلم 
باطنه وظاهره فان وافق با لباطنظاهره يقبل والالا+#وان راى اللك عيانا وارتفم عنهخطاب اللاتمالى | 
الايقبل آيمانه لانههيتئذايمان ا لبأس فلايقبل لقولتعالى (فلميك 0 لا رأُوا باسنا) 
وأنمايتبل ايمان قوم يونس لانه مسموع مشاهد لاانه ايمان بأس وما اشتهر من ان العبرة || 
| فالأنيان والكفر بالكاتية: فلتت ذلك باعتبار البائن بل باعتا رتخالة الأحتيان فأنه ينبا كان | 
أ مرتكبا للذنوب وانقطعت اللطيفة من الله تعالى فيختار الكف فى ذلك الوقت لانه وق تاجتماع 
الشدائد والمكاره فيجرى علىلسانه أويعتقدبقلبهما يذهببه أيمانه*+وما روى عن أب حنيفة 
ىإ رحمداللة إن اكثرما يسلب الايمان يكون عند النزع فيعناه يظهر ذلك عند النزع لاحقيقة 
:]|| السلب لانه ما يموت احد الا ويؤّمن عندالوت وتو بةالبا سأنقلنا لم يقب لكما ذه باليداهل 
]| خراسان ابطلنا حرمة الايمان وأن قلنا يقبل سوينا بين حالة الاختيار والاضطرار واثبتنا الامان 
لكل فاسق من العذاب فيوٌّل إلى مذهب الرجية فالاولى هو التعليق بمشية الله تعالى كما قلنا 
| هذاحاصل كلامه*وقد يعلم من مهنا أن توبة الكافر ءال البأس وايمانه غير مقبول بالاجمام 
أوهذ! فومذهب أهل السنة والجماعة وربما يفرع عليه مسئلة عدم قبولية أيمانفرعون وقت 
“" || الغرق وانكر ذلك طائفة م نالصوفية وتابعهم بعض من متاخرى العلماء حيث اعتقدوا ان 
فرعون قبل يمانه الذى جاءبه وقت الغرق ولا رأيت ذلك منشاء الفساد فىهذ! الزمان غاية 


لاه ا 8 


5 أغوية لذلك 7 ظظظظ2ظ1 3 كان اكنرها فوطي | 

وكانت المسئلة أيضا ما لايتعلق بها شرع من العقاشى والاعمال فاقول أولابالضابطةالكلية أنايمان 
ركوو فرق ل لاله أيمان باس عل الطاهر كراقع قثل اقل عير ابن لانة انا | مو لوق 
الغرق دون معاينة عذاب الآخرة فهوكمن يومن لخو القتل فيكون مقبولاكما توهم فاقول | 
| ثانيا بالتغصي صأنلعدم قبول ايمان فرعو نآيات كثيرة ودلالات شاهدة سوى كونهايمان 


عن منها قوله تعالى فقال (أنا ربكم الاعلى اال حال الآخرة والاولى) اذنكالالاولى له || . 


هوالغرق فاليم ونكال الآخرة هوا حرق فنا ر جهنم على القول الاصح ونكال الآخرة وأن كان || 
على مسلم مرتتكب للكبيرة أيضا وفر عون يحتملان يكون من ذلك ولكن لاجال لهذا الاحتمال | 
ههنالان الايمان أدا قبل لم يؤّغذ الرجل بذنوب قبل كاب بكر وغيره فا ن لم يقبل يمان فر عون ||] 
فبها وأن قبل فلامعنق لكونه مر تكب الكبيرة لانه ع الذنب الماضى حينئذ وماعاش بعد 
الايمان ساعة حتى يصدر منه ذنب آغر واذها قدم نكال الآخرة على الا ولى رعاية الوم ولغاية ||| 
أهتمامه لانه يكو نمدة لايتناهىاذ الكفار خالدون جهنم وعذابالدنيا كان ساعة واحدة ال 
وهو الغرق إعة لا لان نكال الآخرة والاولى قد كان فالا ولى فيكون الاولى غاية للعذاب | 
بحيث لايكون ف الآخرة كما توهم* ومنها قوله تعالى (فاخذ ناه وجنوده فنبك نأهم فى اليم فانظر ا 
كيف كأن عأقبة الظالمين وجعلناهم ائمة يدعون الى النار ويوم القيمة لاينصر ون وأتبعناهم 
فىهذهالدنيا لعنة ويومالقيمةهم من القبوهمين) فاللهتعا لى لعن اه جميعا أذ ضيير إلا 
جعلناهم وأتبعناهم رأجع إلى كليهما كما أن ضمير نبذناهم كذلك ولوكان مسلما لما لعنه الله تعالى أل 
صر عا اذ اللعنة لايجو ز على المسلم» ومنها أنه من يضو ف وقدانية اللهال وأم بيقر بموسى | 
عليدالسلام قط كما يدل عليدقوله حتى اذ ادركه | لغرق (قالآ منت انه لااله الا الذى | منت به || 
بن و أسرائيل وأنا من المسلمين )وايمان اللهبدو ن أيمانالنبى غير معتبر لانهلو كان. معتبرأ كانكل 
| من كفار زما ننامسلما طيبا لانهم غير مش ركين باللهتعالىوفير موّمنين للنبى عليه السلام* *وايضا || 
لوكان مقبولا ١‏ أردة الاءتعا إلى بقو لو( الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسذين)ولذ! قي لكرزر الغذول |[ . 
معنى الايمان ثلث مرأت فى ثلث عبارات حر جامنه ءلى قبوله ومعذلكلم يقبلمنهحيناغطاً | 
وقتهوأماقوله (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون إن خلفك) آيةفلايد[ على قبوللانهاخبا رع نقصته | 
وهى أن قومه لم يتيقنو| بغرقهوظنو! أنه فصيدالبعر مشتغل فاخر جألله جسد فرعون من البعر 


إلى جوانبه ليعلموا انه افر ق حقا ويقينا وهكذ! لاينبغى ان يستدل على قبو لهبقولوتهالى (لاتقتل  ]|‏ 


عسىأن ينفعنأ أو نتغذه ولدا) حكاية عرف قول أهرانه فالتوهين اراد فرعو نأن يقتل موسىعم 
بان عسى للطمع ومعناه ههنا رحاء النفع و| كمل النفع أن يكون فر عون بسبيه فى ألجنة وكونه ش 


٠” (جونميا)‎ 


ظ الاو »# 


||| جعنميا نقيض لهذ| ال رجا ء كما توهم*وذلك لان القصةأن لفر عون كانت بنت برصاء وقد علمت 
|| امرأتهدان سوف يأ صبى ف التابوتاللق فاليم وفى ريقه دواء اذ العقت هذهالبنت برصاء 
بريقه تشئى شفاء كاملا فلما ظهرت تلك التابوت واخرج منها موسى وهوصبى وشفت به ثم أرادان 
يقتله فينعت منه وقالت لاتقتله عسىأن ينفعنا فذلك النقع هو خائل اليم نالنى علمتهمن | 
شفاءالبنث دون نفع ألايما ن* وعإن تقدير التسله م لا بج بأن يقع ك. ا طيعت وعلى تقدير التسليم . 
نقول أنها جعلت نفسها أدلا فيه وغيرها تبعا ذلك كما يدل عليه صيغةالتكلم معالغير قد 
نفعها الله به وجعل خاتمتها بالخبر وأنلمينفع بدفى حق تبعها» ومكذ! لاينبغي ان 00 عله 
بالعشن اذ مو خالف!| إا قالالشيخ رك والدين علاءالدولة ان يوما غلسعلينا الخال فذهبت 
: إمرقك حسم ن بن منصور حلاج فبعد امراقبةرأ ايت روهه فى عليين وروح فرعون فى “جين فقلت 
اللهم ما السرفىهذا معان كليهما ادعيا الر بوبية حيث قال منصور أنا المقوقالفرعون أنار بكم 
الاءلى فلم لم يستويا فنودى من الغيب أن فرءون قد غلب عليه الكبر وسلط عليه 
نفس الامارة وفقدر بهكانه ليس بمو جود وكأما رأى رأى نفسه ومنصور قد غلب عليه مظهر الله تعالى 
وفقد نفسه الامارة وكلما رأى رأى الله تعالى بكمال شوقه فبينهما فرق ظاهر مكذ| ف الحسينى 
فا حاصل أن المدعبين فى مقبولية أيما نه أ نكانوا مستدل, بن بالدلاثل فقد علمت ماعليها ومافيهاوان 
انوا مد ليق بالكتققي تقر عع بل عارش كفو 0 ا ذكرت غ.وبالجمةلو 
كان أيمان-فرعون .مقيولا لما كر اللة:تعالى بالمدمة والا م .واللمخ: والطءن والقبك والتعابة 
١‏ بالكيرياة واللانة وهات مغر ين مرشنا نان الا لولعهه الى 82 ارا كين 
. | فعلهم اتخذوا القرأنسمرا وفسوسا أوعبثا ولعبا أوبهتاناوكذ با كما لايخنى علىمن له ادنى رعاية 
[١‏ بالاسلام وأقلشعور باساليبالكلام + ثم لميذهب أحد إلى أيمانه ميابعد النبىعليهالسلام 
الى زمانخمسمائة معكثرة أه لالفضل والعرفان فىذلكالزمان بل قدصر حأبوحنيفة رجمهالله 
فى الفقه الاكبر بانه ولدشقيا وماتشقيا» ولايخق على ذى عقل ودرك أن فرعون ففالكفر 
والتكبر مثل يضرب علىلسان كل مسلم أوكافرعوام اوخواص صالع اوفاسق غالم أوجاهل 
وا صغيرأوكبير ذكر أوأنثى وهذ! عينعلامة كفره وكونخاتمته بالشقاوة »* ولما كان هؤّلاء 
كلهم متفقين علىكفره فضلا عن الصعابة والتابعين والعلماءالعاملين والاولياء الصالمين وآيات 
القرآن غير مرة ناطقة يكفره وشقاوته فاعتقاده بالايمان انكار عن الكتاب والاجماع واحداث 
بدعة ومضلة ف الاسلام نعوذ بالله ا ومن سيئاتاعمالنا ولاحول ولاقوة الابالله أل 
العلى العظيمر بنا افتع بننا و بين قومنا باحق وأنت خير الفاقكين © ف مسلة فسخ بعض عادات 
الجاملية ف التكاح وبيان بعض السائل قوله تعالى ( يِاآيها الْذِينَ أمنوا لا يحل لمكم آنْ ترثوا 


م وى 


0 النسا كرما ولا تَعضَلو هن لتَْمَبُوا ببَْض ما اومن ال أن أنينَ بفاحقة مبينة 


ل سين 20 


٠‏ ضوهن بالشروف فا تومن قعصي أن موا ينا وجل اله فيه خيرا ظ 


1 5 
رو مو وواسي - وم 


507 دونه بهتانا ل وقد الى بسلئن إلى بنْض وَآعَدْنَ 
فلكم ميثاقًا غليظًا) نقل فى نزول آية الاو لىان ف الجاهلية لمامات الرجل وترك امرأة وابنا 
| منفيرها واقار به يلتق ذلك الابن | والاقار ب وقت وفاتذلكالر جل ثو باعليها فتز وجوها اكراها || 
وقرروا مهرها على ماقر ر مورثهم وان شاوًا زوجوها فيرهم واخذوا صداقها وأن شاو اعضلوها 
| وحبسوها بسو العشرة لتفتدى مما أعطاهامورثهم من الهر وتهتلعهمعليه وأن لحقت بأهلها قبل 
القاء الثوب تركوها محر ومة منمالالزوجهنى مضت تلكالوافعة على بوقيسحيث مات وترك أ 
ابنه من غيرها فادخل ز وجتدكبشة تت تصرفه #جردالقاء الثوب معسوء العشرة فشكت الى 
|| رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فائز ل اللةتعالىهذه الآيةكذ! ف الحسينى والزاهدى و لم يبين غيرهما 
| قصة بوقيس وكبشة * فقوله تعالى (ياايهاالنينامنوا لاجللكم نتروا النساءكرها) اى ترثوا 

الساءكرها أئ ثركوا “تساء الورك كرها اق تأعتومن مل_تشيل الارث وز وهوس كبا جا 
الميراث حالكو نه نكارهات لذاك|ومكر وهات علبه فكرها بالفتع عندالاكثر من الكراهة وقرأ 
حمزة والكسائىكرها بالضم فى مواضعه من الاكراه وهما لفتان وقيل. بالضم الشقة و بالفتج 
مأيكره عليه نص به القاضى * فان قلتكرها بالضم يدل على جواز ئكاح أمرأة مور ويه حين 
عدم الا كراهو لب سكذاك» قلت نعم ولكن منعذلك بقولهتعالى (ولاتتكعوا مالكم ابائكم من 
النساء) علىماسياق* وهذا أولى ما قالوامن أنالثقبيب بالكره لايدل علىالجواز عند عدمه 
لان تخصص الشوع م بالذكر لايدل علونفيه عندعدمه وقولتعالى (ولأتعغضلوهن) أماأنيكؤن 
متصلا مع الكلام ال سأ بق بدلمة سواءكان فىحق أم اند رق اؤق حق الاز واج كانو| حبسو ن النساء 
1 صر و ا رومن أويختلعن بيهرهن واأما انهكلام مبتداً مستقل فكون خاصا فى 
ما حق ماتزوج الرج لامرأة وحسيع | مع سوء العشرة ة لتفتدى منه بما لها وقتلع فهو هينئك عطق 

على لايل وعلى الاول عطف على ترثوا ولازائدة لتأ كيد النق هكذ! فى البيضاوى واللام 
فى لتذهبوا لتعليل الفعل الثبت وهو العضل يعنى الحبس والاستشناء م ناعم عام الظر ف أو الفعول 
الى لايل لكمان يحبسوهن لاج ل أن تذهبوأ ببعض مأ أثيتموهن 00 وقت من الاوقات 
الاؤقث أرتياتين بفاحشة مبينةأولاجل شيع من الاشياء الا لاجلأن يأتين بفاحشة مبينه وهى 
النشوز أوالزنا فينئد يجوز لل رجل ان يسالها الخلع وفىالكشاف وعن الحسن الفاحشة الزنا 
.فان فعلت حل لزوجها أ نيسألها الخلع قيل كانوا اذا اصابت امرأة فاحشة أخف منها ماساق اليها 


(واخ رجها) 


وأآخرجها وعن أب قلا بة ومحيد أبنسيرين لال الخلع حنى يوهد رجل على بطنها وعن قتادة | 


لاحل لهأن عبسها ضرار! حتى تفتدى منه وأن زنت * :وقيل نسخ ذلك با حدود * وقوله تعالى ||| 
(وعاشروهن بالعروف) أى عاشروا النساءبالغرومثل النفقة والمسن ف القول وقي ذلك | 
فآن كرهتموهن لسو خلقهن وقبعمن فغسى أنتكرهوا أىفاصبرو| عليهن ولاتفارقوهن للكراهة | 
00 فيمًا 000 مرا كثرا لب فيما 2 0 التزيل 0 قير | 


الآية الثانية انه 00 نالرجل ق الخاهلية اذا 58 1 بالمسن والجمال واليال وازاد أن 


ْ يتكعها ويطلقالاولى رماها بفاحشة بهتانا وافتراة .ختئ-ياجئها” الن الافتدا” منها بما اقطاها 
| وأنها فعل ذلك ليتغلص الى تكاح تلك المرأة الاغرئ وَلبأخن المال من الاوان بالحيلة والبهتان 


فنهى أللاتغالىعنه وقالفيه( وان أردتم استبدال زوج)الاآية يع آنا : أردتم ياأيها الاز واج استبدال 
دواهة مكان زوجة لأجمال والكمال و[كالاتكم قداتيته اخدىالاولى قنطارا أىمالاعطييا فلا 
تأغدوة شيمًا لاقليلا ولا كثيرا لا ناخذكم هذ اأجرد البهنان والافتراء بالزنا وكيف تأخذو ن الال 
واحال أنكم قدأفضى ب بعضكم إلى بع ضأى خلا بعضكم دعزروج هم بعض وهو زوجة وأخذن 


| ا ىالازواج متكم ميثاقا غليظا اىكق الصعبة والضاجعة اواخذاللالاجلهن عهداوثيقا فقو لتغالى 


(فامساك ببعر و أوتسريم باحسان) أ وأخل النبى عليه السلام ذاك فى قول أستوصوا بالنشاء 
خيرأ فانهنعوان ف أيديكم أخذتموهن بامانةألله تعالى واحللتم فر وجهن بكلية الله تعالى فهو 
كاخذهنهذأ مضمون الآية * وأ نماجيع الضمير فى احديون مع أنه را مع الى ز وجلانه اراد بالزوججنس| ش 
الزوجات * وقول تعالى (اتاغذونه) استفهام ائكار وتو بيخ أىاتاخذونه باهتين واثمين فبهتانا / 
منصوب على اال وعكتملالنضب على العلة وأنلم يكن غرضا كما فى قوله وفعدت عن الهحرب 
جبنا وهو الكذب وقد يستعمل ف الفعل الباطل ولذلك فسرههنا با لظلمهكذ! فالبيذضاوى* 


||| وقال الامام الزاهد ان الآية الاولى فى حق نشوز الرأة وهذه فىهق نشوز الزوج وبهذا 
أ العنى 0 اخل الها بوثانا فأنه: حين- اخل المال كانه يرئ الناس إن النشؤز من جوتها 


فكان بهتانا و بهذهالآية تمسك صاحبأ لهداية فىأن النشوة أن كان من قبلالر جل يكره ل 
الععض حيث قالفى باب الخلع وأنكان النشوز من قبل يكرهلهأ نياخذ منهاعوضا لقوله عز وجل (وأن 
أردتم استبدالز وجمكانز وج )الى أنقال(فلاتاخذو| منهشيئًا)هف! لفظه+ وف فو لرتعالى (قنطارا) 


"دلبل على أن أله يصاع بالغا ما بلغ لان معناه مالا عظبيا كمأ روىأنهقالعمر علىالنبر لاتعالوا 
بصدقات النساءفقالت امرأة انتبع قولك|مفولالله (وآتيتم أحديهن قنطارا) فقالعم ركل وأحد 
أعلم من عمرتزوجوا على ماشمُتم وأيضا فى هذهالآيةدليل ظاهر لابيعنيفة رحمه الله على أن 


المهر يوُكب بالخلوة الدعيعة حيث أنكر الله تعالى اخذ المال وعللٍ ذلك بالافضاء وهو 
الاختلاط 0 بلاء حائل مكذا ك0 مكو الى رك 0 اي مات تكاما 5 


5 


0 وس ١ه‏ --30ه06 0 0 1 م -| اووه ددا 


سبيلا حرمت عليكم ماضن وبا ف 0 لانم وَبنَاتُ 


م لمسسا وو 


الغ وبئات الأخت وامُهانكم للآتى, 0 رَضعنكُم واخواكم من الرّضاعة واميات 


02-6 


نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دَحَلدم بهن فان لم 


ن لكن ل ساسح سه | سان سات 


تسكونوا دخلتم بهن قلا جنا عليكم . وحلائلٍ ابنائكم الدين من اصلايكم وان تجمعوا 


بين الأختين الا ما قد سلق انَّ الله سكا عن هيا واللحصنت من التسار الها 
: مَلَعَتْ آيمائكم كتاب الله عليكم ) هذه آينان ونصف آية جامعة لبيان ماحرم من 
النساء الؤّمنات تكادها على الج لامر فالآية الا ولىوهىقولنتهالى ( ولاتتكعوا ما تكح 0 
بيانها انه لما نزلالنهى أولافىقوله ( لابعل لكم ان تر ثرا النساءكرماً) قالوا لانرث نسباء 
تورقنا فرعا ولكق عطرون سكيع ترما هق فقول التين كا لياغق كاميرة ايها يفول (ولانتكهوا 
ماكح إبائكم من النساء) فعلم منه حرمة تكاح متكومة الاباء > وذكر اهل الاصولأنهذ! النهى اى 
النهى عن نكاح المغار م جا ز عن الن وذ لكلا نتصور النهى عنه شرط ف النهىفانكان حسيا فتصوره 
كذلك وانكان شرعيا فتصوره بالشرعية وتكاحالعارم وهومنالامور الشرعية غير مشروع 
أصلا بعداانهى فاذا جعل مجازا عن الننى كان نسا لعدم محل * وقيل المراد بالتكاح الوط يعنى 
ا لانوطوأ ماوطيع ابائكم ففيهدليل على تَريم موطرأةالاب كلها سواءكان بتكاحاو بملك يمي نأو 
بز نا كماهومذهبنا وعليهكثير م نالفسرين هكذ! فى الدارك + وعندالشافعى لابحرم مز نية 
الاب لانالزنا قبع بنفسه فلا يصاع سببا لمشروع وهو حر مةالصامرة لانها نعية فلا تنال 
بالعظون ولنا أن الوطع سبي الخرقية. براشطة الولن عتن :يضاق الى كل واحت متها كيلا نبصين 
أصولها وفر وعها كاصو له وفر وعه و بالعكس والوطع بحرم من حي ثأنه سببالولد لامن ميث 
انه زنا وهكذا| الاختلاى فىمسوسة وماسة ومنظورة إلى فرجها بشهوة حرم عندنا ولابحرم 
عنده وأن شمُت زيادة تقيق فانظر ال ىالهداية وكتبالاصول * وأنمالم يقل من كع وقال ما 
نكم بناءعلى مامر فى ماطاب + وقولاتعالى(الاما قد سلفى) استثناء من العنىاللازم للنه ىكانه 
||| قيل تستعقون العقاب بنكاح ما تكم اباوٌكم الاماقد سلف اومن اللفظ على سبيلالبالغة فى 
]| التعريم كانه فيل لانتكعوا ماتكم اباوكم الاما قد سلف أن امكتكم انتفكعوه والاستثناء منقطع 
كياهو عندسبيويهكانه قيللكن ماقد سلف فانكم لاتواغذون به * وأنما نز لهذ! القول لانه 
ظ لمانز ل النهى عن التكاح قالوا كنا نفعلذ لمكي حالما كان منافقال الاماقدسلف مكذ اف امدارك » 


(وقا 3 


وقالأيضا أن قو لوتعالى (أنهكان فاحشة) الآية بان لصفة هذ! العقد فالحال» والفاحشة البالغة 
فى القبم *المقت البغض عند الله وعندالوُ منين ونا سمنهم مقنوته. م نذوىمردأنهم ويسمونه تكاح 
للقت وكان الولو د عليه يقال القن ى وساء سبيلااى يس الطريقطريقا ذلك ومكذافالكشاقف 
والببضاوى * وقالق الحسينى أن القبع ىهن | التكاع على ثلثة * عقلى وفاحشةأشارةاليه * وشرعى 
ومقتا عبارة عنه أذ معناه بغض عندالله وعندأالوٌ من* وعر فى وساء سبيلا مشتمل عليه عذاهو 
تمام الآية الاولى والآيةالثانية معالنصف وهوقولاتعالى (حرمت عليكم امهاتكم) لبيان بواق 
العرمات وافنة تغيير الاسلوب عما قبل أذ فيه صيغة ا خبر وأضافة التعريم الى الاعيان وهى 
الامهات وفيرها والراد ريم تكامهن عندالبع ضلانه معظم ما يقصدمنهنولانه المتبادر .إلى 
الفهم كتعريم الاكل من قولهتعالى (حرمعليكم الميتة ) ولان ماقبل وما بعده ق التكاح هكذا فى | 
ش البيضاوى وغيره * والغتار عندنا أنهذا التعريم حقيقة في الاعيان كما هوظاهر العبارة فكان 
المجاز خلا الاصل وهوا بلغ من حرمة الفعل لان معنى الثانى خر وجه من الاعتبار شرها ومعنى 
الأول غروهها أن تكو محلا للفعل شرعا وأيضا معنى الرمة المنع فمعنى حرم ةالفعل أن 
الغبد منغ عن اكتسابه فالعبد منوع والفعل' منوع عئة ومعنى حر مةالعين انها منعت عن 
العبد تصرفا فيها فالعين منوعةوالعيد هنو ععنه وزيادة تحقنقه فى اصولالفقه فا نشت فا رجع 
| لبه * وانما غدر تالآية بهذي ن التغيير ين ليكو نأدل علىأن هذهالخرمة أغلظ م نهر مة نساء 
: !]| الاباء » و بالجيلة المذكور فالآبة أر بع عشرة امراكميه منيا لوضف الس وف 
||| ترتق الىالكثير ضسبالواقع * اماالسبعة التى من جهةالنسب فالامهات والبنات والاخوات 
والعماتوالخالاتو بنات الاخ وبناتالاخت»فالاميات تتناول جميع الاعالى من الامواليدة وجدة 
!]| الجدة من قب لالاباء اوالامهات + والبنات.: تنناولجميع الاسافل من البناتو بناتالبناتو بنات 
| الابناء وغير ها والاخوات والعيات والخالات و بنا تالاخ وبنات الاخت كل هؤلاء اعم منأن 
|||اتكون لاب وام جنا ارلا فقطأولام فقط * وقالالامام الزاهد منقال بجواز اجتماع الحقيقة 
|| وااجار ا عنده فشمول أمواتكم أمهاتالامهات ومكذ| بناتكم بنا تالبنات ومنلايجوز 
|| اطلاق المقبقةوائجا ز مما فاها انيقول بان عرمة اموا تالاميات ل ثابت بالاجماع | 
دون النص أويقول فالامهات انها بمعنى الاصول فيتناول الامهات وأمهات الامهات بالنس 
أ بحلاف البنات فانها لم تع بمعنىالفروع ولالم يجزعندنا اجتماء التقيقة والمجاز ا كتق صاحب 
الهداية فى البنات بالاجماعم وف الامهات بيعنى الاصول 00077 تحقبقه 0 الفقه 
8 ما العيفة النوس + الفييت ب فاثنتان منها بسب بالرضاع وهها الذكورتان فقول تعالي 
||| (وأمهاتكم اللاتى ارضعتكم وأخواتكم من الرضاعة) ولكن ترتق الىالكثيرة وذلك لان اللاتعالى 


١‏ كجمل »م 


لها نز لالرضعة منرلة الام وبنتها منزلة الاخت علينا أن اخ تأر ضعةخالته وزوجها ابوه وأخته' 
عيتها وأمها. دده وهكذ| القباس + ثم بلغنا قول عليهالسلام يحرم من الرضاع. ما يحرم من 
النسب لحكينا فيه بحرمة جميع ماهحرم فى النسب من الامهات والبنات والاموات والعيات 
أ والخالات وبناتالاخ وبناتالاغتوهكذ! جعلنا الامهات والبنات متناولة لجميع الاعالى والاسافل 
من المدات و بناتالابناء وهكذ| حكينا فيه بحر مةألاب الرضاعى والابنألر ضاعى للزوج عليها 
مان الرضاعية والبن تالرضاعية للزوحة عليه كما حكمنا بجميع ذلك فالنسب كما ذكر 
فكت الفقه والتفاسير * وأستثنى صاحب | لكشاف من قو لهم ير م من الرضاء مار مم نالنسب 
مسئلتين اعنىاخت أبن الرجل وأ م أخيه فا نهما لاتحرمان من ال رضاغ كواغرمان من النسب 
وضعفهالقاضى البيذضاوى بان هذ! ا ليس بدحيحع فان حرمتهما فىالسبب بالمصاهرة. 
دو نالنسب واضطر بكلامهم فمقدار هذ,الاستثناء والغتيد عليه ماذكر ف الوقاية | نالثنى 
١‏ م أخته وأخيه واخت أبنه و جدته وأمعمه وأمعمته وام خالهوا مخالتهفانكلهذ«حلال للر جلمنالرضاع 
وقس عليه خال مؤلاءالمرأة من العكس ولايكلكل ذلك من النسب * ثمان عندالشافعى لم 
يبت حر مةالرضاع الاخمسة رضعات لقول علي هالسلام لايحرم المصة والمصتان.ولا الاملاجة 
ولا الاملاجتان وعندنا يثبت بمصة اذا حصل فى مدة الرضاع لاطلاق قولتعالى (أمهانكم 
اللا قا رضعكم) من غير فصل بين القليل والكثير فكذ! ذكر فالهداية فى باب الرضاع 
ومالك مع اب حنيفة رحمه اللاواحمد بن حنبل معالشافعى نص بذلك ف الحسينى والاختلاق | 
فىمدة الرضاع قد علمت فيما سبق وستعلم من بعد أن شاء الله تعالى * وثلثة منها بسبب 
الصاهرة وهىأمهات النساء والر بائب وحلاثل الابناء فاماامهاتالنساء فمذكورة فيقولتعالى || 
(وأمهات نسائكم) وهن حر مات جرد العقد سواء كانت النساء مدخولا بها أولم تكن || 
||| لاطلاق النص» واماالر بائبوهى بنتالرأة فيذكورة فقول تعالى (ور بائبكم اللاقف حجوركم 
||| من نساككم اللاتى دخلتمبهن) وانماسميت بهالانهير بيها كماي ري ولده فىقالب الامر ثماتسع || . 
ذذلك تسي نا ران رو ل" وأن: ن لميكن ش 
الربيبة ف ا جور والحاصل| ناللاتعالى قبدالر بائب بقيدين أحدهها انهذ كر اللاق قحيوركم 
والثانى انه ذ كر قول تعالى (من نسائكم اللاىدخلتم بهن) والقيد الاول اتفاق جوع به تقوية 
للعلة يعنى أن الر بائب اذا دلت فىخضانتكم وأمها تحت تصرفكمفالاولى أنتجر وا اولادهن 
بجرى أولادكم وعنعلى رضى اللاعنه إنهشرط ومكذ|قالداود انه اذالم يكن ففحجرولم تر م والقيد 
الثانى|عنى قو لوتعالى( نسا كم )متعلق بر بائبكم واللاتى دخلتم بون صفتهأى ر بائبكم من الدخول 
بهاحرام ومنغير الدخولبها حلاليدلعليهقو نماك (فان لمكو دخلتم بون فلا جناح عليكم) ْ 


)زوجالو١‎ 


ل شفلةة : 


ولاجون ايكون من نسائئكم متعلتا الاميات فقط لانه خلاق الظاهر ولاان يكون متعلقا 
بالر بائب والامهات جميعا لانه اذا علق بالر بائب كان من ابتدائية واذا علق بالامهات كان 
فولتعاى(من نسائكم)بيانا لاول نسائكم والكلمة الواحدةلاتحيل على العنيين الا أنيرادمعنى | 
الاتصال أىامهات النسا” والر بائب متصلة بنسائكم وملتصقة بهناليكم » ولابجوز ايضا ان 
يكون اللاتى دخلتم صفة للنسائين لان النساء الاول بجر ور بالاضافة والثانى بين والوصف 
الوامد لاجر ى: على موصو فين مختلق العامل»فالكلام هونأ ففشيئين فتعلق من نساكم وى 
الكون اللاق دخلتم بهن وصاحب الكشاق قل |[ ك نفى بعد ماستقامة الاول بهاقلت وصاحب" 
الدا 0 بعدم استقامة الثانى بماقلت ومع ذلك قالوهف! أولى عاذ كره صاهب الكشان. 
لأولهدر صاهب البيضاوى حيث جيع بين كلا الشيئّين مع ادلتهما»و بالجملة امفات النساء || 
اعبت ويشروظة يكو التساء 506 كلاق بنات التنمام. ومكذا ١‏ قالنيى ص اللاهلية” 
وآلهوسلم حيث قال رجلتزوج امرأة فطلقها قبل انيدخل بهالاباس أنيتزوج بنتها ولابغل 
.أنيتز وجامهاء وروى عن على وأ بنعباس و ز يدوا بنعمر وأب بن الز بير رضى اللاعنهم انمز قروا 
امهات نسائكم اللاق دخلتم بهن و وكان أبن عباس يقولوالله مانزل الامكذا فهم يشتر طون: 
الدهو لق انيات النماء أيضا» وعن أن الشوت مر نين اذاماذت الرأة أة عندهك ره أنيتزوجأموا 
وأذا طلقها قبل الدخول بها فان شاء زوجها تكانه اقام اللوت مقام الدخول كمافعل كذلك فى 
باب الهر+ ومعنىقوللتعالى (دخلتم بهن) ادخلتيو يه عن الجماع »واللمس و كوه 
يقوم م مقام الدخول عندنا فيعرم نكاح بنث أمزأة يما سها أوينظز الىفرهها بشهوة وهو ملذهب 


م وعطا وحمادوا, ن سليمان والاوزاعىوعن أبن عبا باس وطاوس وعمر ٍ 
وأبندينار أن التعر يملايقع الابالجماع وهو أفق مذهب الشافعى هن | كله فى الكشان» وهذ| 
احلاى بيننا وبينه فى بان.حرمة الصاهرة معر وى فعلم الاصول *وقال الامام الزاهد معنى 
قولوتعالى (فان لمتكو نوا دخلتم يون فلاجناح عليكم ) أىلاجناح عليكم فى كاح بناتهن اذا طلقتموهن 
أومتن وأنماقال ذلك لثلايكون من قبيل الجمع بن الاختين وهو ظاهر » وأماحلاثل الابناء وهى 
جمع حليلة هىالتى دل مع الابن أو تحلل من الول أوا كل أى زوجةفمذ كورة فى قول تعالى 
(وحلائل |بنائكم النين من أصلابكم )وهىانماتحر م اذا كان ألابن صلبيا كمايشهد به التقبيد 
0 هتراز از من الابن التبنىفان #أمراثه ليس حرام لان رسو لالله 
صلى أللاعليه وأله وسلم تزوج أمرأة زيد بعد طلاقهوهو متبناه لا أنه احتراز عن الابن الرضاعى 
فا نأمرأته أيضاحرام كالصلء ن كها تفن نه فىالهداية والدارك وإلكشان ولانه امتراز عن جدلة 
أبناء الول د كمانص به ف البيضاوى* ولماطلععلىعكم حليلة ابن امرأته من زوج آخر الظاهر 


١١ ) التفسيراتالاحمدية‎ ( 


8 ملاح » 
١‏ ْ ا كل» هذه مى العر مات الثالث واما|ارابع من أصاهرة وهو حليلة الاب فين كور فالآيةالاولى |[ 
فاستوعبت الآينان لكل من حرمات المصاهرة الار بعة + والخلاف فكون هذه الحرمات ثابئة بالتكاع 
ْ 0 صاحب التوضيع فى اول الكتاب أن ن نظبر 
القيا س|لمستنبط من الاجماع قياس الويلى ارا م ءلى الوطى الخال فى حرمة الصاهرة كقباس حرمة 
مز نبةعلى حرمة وى ام أمته التى وبطيها وار 50 ثاب تاجماعا ولانصفيه بلالنس 
ورد ى| مهات 0 من غير اشتراط | لوطى هذا كلامةه وهو نافع حد| + ووأهدمنها 
إكسب الجبع وففو من كور فقولاتعالى( وان تجمعوأ بين الاختين) وهو فىموضع ألر رفع عطف 
على العر مات أى حرم عليكم الجبع بن الاختين وهو مظلق اعم من أنيكون تكاما أو بملك 
يمين ولهذ! قال صاحب الهدآية ولا يجمع بين الاختين تكاحا ولا بيلك يمين وطمالق تفال وات 
تجمعوا بين الاغتين) هذ! لفظه+ وف البيضاوى وع نعثمان وعلى رض أن الجمع بملكاليمين حرمته 
هذه الأية واحل قولتعالى(! وماملك تايمائكم ) فعلى ر ضير + 3 التعريم وعثمان رض الةعليل 
وقول على رض أظهر لان آيةالتعليل مخصوصة فىغير ذلك ولقولوعليه السلام ما اجتمع اكلالو ارام 
الاوغلب الحرام هذ! لفظه مكذن! قالصاحب الكشاف وقدذ كر قر الاسلام وصاخ ب التوضيع في بيان 
حجية العام أنقو لاتعالى( أوما ملكت ايماتكم )عام الامة الواضسة والأمسن الاختي وذو لاتعالى 
0 يا بين الاختي نف التكاح أوملك البيين فتعارض بينهمافىهمق 
الجمع بين الاختين وطيافغلب التعريم ذصم إن التمسكبالعا م ماثورعنالسلف» وف التلويع 
ههنا كلا م نافع مأصلء اث قيل دلالة قولةتعالى (وآن تحيهوأ ببن 00 0 3-0 بيئهما 
بالوط تتا ار يق الالال لانه لماحرم الجيع بينهما نكاما وهومفضى الى |اوطى فلآن>رم || 
وطيا أولى ودلالة قوله تعالى(أوماملكت ايمائكم)ءلىجوازه بطر يق العبارة ا الارل»* 
وأجيب عنه بانه قدخص عن النص المبهح الامة الجوسبة والاخت. من الزضاعة وا تامتكومة 
فيعارضه النص عر م وأنكان بطريق الدلالة ولهذ أشا رالنس أن تريم الاختين وطيا بيلك 
الببين أيضايثبت بالعبارة لانقو لان تجمعوا فىمعنى مصدر معر ف بالاضافة أواللاميعنقدرم 
غليكم جمعكم أو الجمع بين الاختين اعم منانيكون ف التكاح اوفى الوطى بملك اليمين هذا 
مافيه ولكن لايخ انه حينئل صار قطعيا ولايعارضه الغصوص البعض حتى ناج إلى ترجاح 
هذ!| لكونهرما +5 م البع ضيقنضى ار مةف جمع الاختين فقط والعلماءزادوأ على الكتاب بالجير | 
المشهو ر وهوق و لهعليه السلاملاتتكعوا الرأة علىعمتها ولاعلى مالتها ولاعلى |بنة اخبها ولاغلى ابنة أختها 
| لجعلوا الجمع بينهؤلا” + و ضابطة وقالوا بكرم الجمع ف كاه ا تنن نان لاسي فدات 
يتما رشك 5 كرا محلل الاغرىكالعية مع بنت أختهافان العمة اذ افرضت ذكرا كانتاعماو بنت اخ ||| 
21000 رأكانتاعمة وأ ب ناخ يرم النكاح بر نهما شرم الجمع بينهماا رج 


(كما) 


جم كم 
بس كما ان لاختينخذلك ومكذ! القياس» يغلا |ذا كان ذلك منجانب وام د كامرأة وينت أ 
از وجهافانه جل الميع بينهماخلافالزفرءلىماعر ف وأماقالتعالى(الامافدسلى )لان يعقوب عليه السلام 
كان يجمع بي نأميهودا وأختها وكا ذلكحلالافىدينهمكذ! ف المسينى وق لصاحب المدارك وقال 
. محمدأنأهل الجاهلية كانوا يعرفون هذه الجر مات الاتكاح أمرأة الاب وتكام الاغتين فلذ! قال 
فيها(الاماقد سل )+ هذ! لفظه والامام الزامدةكر مع هنين التوجيمينتوجيها ثالثا وهو أن معناه 
الاناقن علق من تكاح أحدى الاخنين ثم مانت أوطلقت فع يل تكاح الاخت الاخرى*و واهد 
منها بحسب كون المرأة ذات زوجوهوالف كور فقولتعالى(والعصنات من النساء)المراد من أ 
العصنات ههنا ذوات الازواج لانهن احصن فروجهن بالتزويج لاما هو شرط فىحدالرجم 
د الوية لمكي والاسلام مع الولى أوفى حدالقذنى منها مع العفة عن الزنا » وقال الامام ال 
الزمدان العصنات هو السابع فى الحرمة بالسبب وقيل السابع فيه هوموطوٌة الاب اللذكورة 
أولا فان اللقصنات يبى بيعنى العفائفكيا فى قوله تعالى (والذين يرمون العصنات) وبيعنق 
الكتابياتكيا فى قوله تعالى (والعصنات من النين أوتوا الكتاب) و بيعنى المرائر اللاق 
هذ راك الا واعكنا: هليه الآرة هنذا ماقته رق مسابحة لايذنى * والعنى وحرم عليكم ذوات 
الازواج مادامت ذواتالازواج الاماملكت ايمانكم وليس معنىهذا الاستثنا” ان ملوكة 
الايمانحلاللصاحبهاوان زوجها لرج لخر معاذ اللامنه بلالمرادان جميع ذوأتالازواج محرمة 
علبكم الاماملكت ايماتكم بسبب الاخراج مندار الحرب بدو نالازواج فين حلاللكم وان 
كان زوجها موجودا دار اهرب لوقوع الفرقة بتباين الدارين فيعل للغائم بيلك اليمين بعد 
الاستبراء هكذا فى الدارك + ويدل علىهذ! العنى ماذكره فالمسينى وغيره منشان نزول 
وهوآن أباشعين المدرى قال أصبناذات يوم للسبايا الكثيرة تكن لهناز واج مكرهنا الجماع 
منهن فسا لنا النبى صل الله عليه واله وسلمفنزلقوله (الاماملك ت ايمائكم) وهذ| عندنا وعند 
الخافعى ترهمه الله معناة الآمام لايك أيمائكم بسبب الاخراج مندار الحرب سواء أخرجن مع 


أزواج اوبلا أزواجلان التكامعنده يرتفع بالسبى دون تبائن الدارين نص لايك 3التيفاوى 
وهذا الاختلاى معروى فىكتبالفقه ذكره صاحب الهداية بالتفصيل وقولءتعالى( كتاب الله 
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لون قل قل ناوطت )برضل سكن داتن للا عطاوق ملقب الور اق 
كتب الله عليكمكتابا فزي ماخرم وأعللكم ٠‏ ماوراء ذلكم ولما كان ن مفهومقوله تعاأن (واهعل 
لكمماوراء ذالكم) حلبة سوى ماذكر ف الآيةكلها وكانت اللشركات حراما أيضاوهكذ! كان نكاح 
الدع سدت حرأما ايضاقيدت فى اولهذ! البحعث النساء بالمؤمنات وال رجل باك رفاستقام | 
||| قولءتعالى (ماوراءذلكم) وهرمةالخامسة فعدة رابعة والامة على اخرة أوفعدتها والحامل عن 
ْ السبى والحا مل التىيثبت نسب حملها ليست لاملذواتهمن بلهى بعارضكونها خامسة وأمة 
أوحاملا بيعنىانهان ن أرتفع العارض حأت ت فلايرد النقض وكذ! حرمة سائر محرمات الرضاع والجمخ 
ْ تالا يفوا ناننك الويف فاق ,اكرات وقوه تعالى (أ نتبتغو|)مفعول له بتقدير 
اللام أى فصل لك الجره مات من العللات لان تبتغوا الغللات باموالكم أوهويدل منماور!”” 
ذلكم ومفعول أن تبتغوأ مقدر وهوالنساء والاجود أن لايقد ركانه قيلان تر جوأ اموالكم 
وحصنئين حال من الفاعل يعنلا لماو راءها مطلقة سواءكان بالمال أو بغيره وسواءكان بالنكاح 
او بالزنا بلاحل لكم ابتغاء ماوراءما بالاموال وهى الهور وحالكوككم حصنين أىعفيفين 
غير مسانحينألى غير زانينلئلاتضيعوا | موالكم فاعسر وأ دنيا كم ودينكم وفىهذه الأية دليل 
ش على! نالتكاح لايكون الابمهر وأنه جب وأنلم يسم وأن غير امال لايضاع مهرا وان القليل أل 
١1‏ لايصاح مهر[ اذ احبة لاتعدمالا هكذ! فىالدارك وقدذكر ذلك هل الاصول فىحث الخاص. | 
أ نالباء له ط عاط وهم لمت خصوص وهو ألا لصا ق فان أللاتعا لىقد الصق الابتغا ع بأمالفعلم أ نوجوب 
موقيو سا هر" عن العقد بل يب بنفس العقد فيكو نردأ على الشافعىفيما ذه باليه أ نالهر ٌْ 
لاحب ف المفوضة الابالوطى دون العقد وقيل|ن الابنغا” لفظ خاص وتاويلانه خاص باعتبار 
تعلقه با مالحتى يقبد وا مرادمن هذ! الابنغاء هوالابتغا” الصحيع فلايرد انف التكاح الفاسدعندكم ايضا 
| لايح سالهر الابالدغول وفهذا للقام اعتراضات وعوابات ذكرها هار ها علم الاصول وقوله 


تعالى (فما أستمتعتم به منهن) كلمة ما بمعنى النساء يعنى من أستمتعتم به منهن ولكعتيوهن فاتوهن 


ّْ أخورهن لى مهوره ن(فريضة)لى حالكونها مفر وضة مقدرة أو أيتاء مفر وضا أوفرض ذلك فريضة 
٠‏ وحينئل من للتبعيضن اوللبيان والضمير فى به يرجعاليه باعتبار اللفظ وفىاتوهن يرجع أليه ْ 
| باعتبارالعنق صرح به فى الكشاف والدارك و يجوز ان يكون ماءلىحالها أى فها استمتعتم 
به منونأى من التكوحات منجماع اوخلوة ومافيها اوعقد عليهنفاتوهن مهورمن اى عليه 
فاسقط الراجم الى ماعلى ما ف الكشاى وجعل منحينث ‏ للابتداء اول ىففيه دليل على ان الهر 
يتل بالخلرة الصعيىة كيا. هو مذهبنا. وقالالقاضى وقيل نزلت الآيةالكريمة ف المتعة النتى 
كانت ثلثة ايام حين فاكت مكة ثم نسئيتكم] روىاأنه عليه السلام اباحها ثم أصبح يقول يايها 


ص انرا 0 


ع الناس كنت امريكم بالاستيتاع .بنهذه الانالله تعالى حرم ذلكالى يوم القببة ومى التكام 
بوقت معلوم سمهى 'بهأذ الغرض منه مجرد الاستمتاع بالمرأة وتمتعها ببايعطى وجورها أبنعباس 

رضى ألله عنه ثم رجع عنه هذ| لفطهوذكره صاح ب الكشان وجماعة من الفسر ين وفى عبارة . 
| الهداية لمينكر الآية. بل قالإن التكاح المتعة جا زعند مالك لانه كانمباحا ولم يظهر ناسغ 
وعندنا هو باطل لانه ثب تالفسخ باجماء الصعابة وصح رجوع أبن العبا س!لى فو لهم وان تكاح 
الموقت باطل عندنا اعتبار| ليعنى المتعة جائ ز عند زفر لان التكاحلم يبطل بالشر وط الفاسدة هذا 
حاص لكلامه #وقولاتعالى (ولاجناحعليكم)الآية بياندظاهر وهواى التراضى الىحط الهر والزيادةيعن أ 
تقرزومنقبلجائ زلاجناحعليكم فيه ومكذ! الذكو رف الهداية ولكنمن غير نظر الى الآية ا والراد 
فبمات, أضيتم به من نفقة ة أومقاماوفراق مكنا فىالتفاسيروبه توتفسير الآية لاف مسكلة تكاح الاماء ْ 
ا طول احرة و بيانتوقفه على أذن الم ولى وادا*الهور اليهن و بيانهد زناهن قوله تعالى 
0 لم يستطع منكم طولا أن يتمع المحصنات المؤمنات قن ما ملكت يناكم من 


م المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضعم منْ بعض َانححومن ادن لين 
و و م و5 مومس وه و و6- ١‏ >ه->- و١‏ 


فاتومن اجورمن بالمعروف عا غير مسافحات ولا متخل3 أخدان” فَاذا: 


عن دن اتن بفاحقّة فَعَلَيمنٌ نصق ١‏ ما على المحصنات من الْعدذَاب” ذلك لمن 


خشى العنت منكم ل رحيم ) هذه الآية جامعة لعدة: 
من السائل المزكو ةأماجواز تُكاحهعندعدم طول احرةذ أول الآية وهوقوله (ومن لم يستطع متكم 
طولا) قالطولالفضلوالزيادة وهومفعول لم يستطع وأنيتكم مفعولالطول لانه مصد يعمل 
عيل فغل أو بدل مح طزلافلن ما فىالدارك وبيان معناه أن ماذكرناه سابقا فىبيان تكاح الحرة 
اللؤمنة فم نلميستطع متكم يايها الؤّمنون طولا اىفضلاوزيادة أن يتكم العصنات الؤمنات 
لى الخرائرالمسلماتفليتكج مما ملكت ايمالكم من فتباتكم المؤّمناتيعنىومنلميستطع زيادة 
فى المال وسعة يبلغ بها تكاح. الحرة فليفكع أمة مؤمنة من أماءالموٌمنين لام ناما المغالفين 
فى الدين وليس المراد به من أماء انفسكم لانه لاتكاح بين المولى وامته اذهئ خلال ل || :- 
بدونه وأنيا التكاح بين الرجل وبين أمة الغير وقد ذكر اهل الاصول فى باب الوجره الأ 
الفاسية فى هذ البيان كلاما طويلا حاصله أن الله تعالى علق نكاح الاماء بعدم القدرة على 
الحرة ة ومع :ذلك قيد الا ماء الوط فالشافعى ,همه الله قال اذا كار: ن الرجل 0 على الحرة لم 
|| يجزل نكاح الامة لان الله تعالى علقه بعدمه والشيع اذا تعلق بشرط لاببق عند فواته على أصلء 
وعكذ! لم يجزله نكاح الامةالكتابية عنده لان اللاتعالى أنيا جوزها بعد ما وصفها بالايمان والشيع 
اذا وصف بصفة يفوت بفوته كالشر وط يفوت بفوت الشرط وعندنا جاز نكاح الامة وان كان 
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قادرا على الحرة وذلك لان الله تعالى انمأ بين الحكم عند عدمالطول علىآخرة وأما غندالطول الب 
عليها فالنص ساكت عنه فلم يوجِبنفيا ولا اثباتا فبقعلى ال الاصلى عملا بقول(واحللكم 
ما ورآء اء ذلكم)وهكذا جاز نكاح الامة الكتابية أيضا عندنا لان الوصف بمنزلة الشرط فكما 
لايلزم من ننى الشرط ننى مشر وطعند ناقكن لكلايلز م من نف الصفة نقالوصوفواضل ا نالشرط 
عندالشافعى يمنع المكم دو نالسبب فاذا قال إن دخلت الدأ رفانت طالق فالشرط هودخول 
الداريمنع الفكم وهو وقوع الطلاق دو نالسبب وهوانت ت طالق فاذا صدرعنهانت طالق 
وعلق. مكمه على دخول الدار عاء القضر افدورة وعندنا هو يمنع السبب مع المكم جميعا 
فيادام الم تدخل الداأ ركانه لم يصدرعنه أنت طالق فان وهد فىهذا! الزمان سبب أخريقعم 
الحكم بموجبه فلم يعتد القصر ومنشأ” ٠‏ أ نالشرط والجراءعندنا كلام وأحد مفيد لأعكم ءلىتقدير ْ 
ونا كك هر سائر التقادير فلا يبتع | ند قم نكم بسب ب آخركما هو مذاق هل العقر لمعنده 
الجزاء فوالكلام وهده والشرظ قيده بتقدير فيعلق الحكم عليه وود عند وجوده ويتع 1 
فق عدن كا قال افل العر وك لكل كر علق سنا وبينةيتفرع عليه كثير من 
ْ القواعد والاحكام»* * ثم الوصو عندمكالشرط فى الننى وعند ن انه قنيكو ن أنفاقياوقديكو نف معنى العلة 
ولا اثرلهاى الئق وقديكؤن بتعنى الشرظ اله كعال البشرط ف عدم الث هذا حاصل لفظهم وُذكز 
:ذلك صاح ‏ الكشان قأيضا وقال ابن عباس رضى الله عنه فى رواية . من ملك ثلثمائةدرهم فقن 7 
وجب عليه انم وحرم علبه تكاح الاماء وهوالظاهرفهومذهب الشافعى رع واما أبوحنيفة رحمه الله 
فيقول الغنى والفقير سواء فى جواز زنكاح الامة»وتفسير الآية بان منلم يملك قرأ ش آحرة على 
أن النكاح هوالولى لى فل انيتكم امة وكذلكقول تعالى(من فتياتكم الؤمنات)الظامر انهيجوز 
نكا الامةالكتابية وهومنهب أهل الحجا زوعند أهل العراق يجوز نكامها ولك نالامةالؤمنة ‏ 
أفضل واستشهدوا على أن الايمانليس بشرط ف الامة بودن الوم علمنا بانه ليس بشرط 
فيها على الاتفاق ولكنه أفضل هذأ ما فيه*ومكذ! قالصاح ب الدارك د وتكاحالامةالكتابية جوز ١‏ ]- 
عندنا والتقبين ف النص للاستعباب بدليل أن الايمان ليس بشرط ف احراثر اتفاقا مع التقييد 3 
بووقال أبن عبا سرض وماوسع الله على هذ الأمة نكاح الامة واليهوية والنصرانيةو| كا موسا 
وفيه دليل لنا فى مسئلةالطول هذ! لفظه ومرادهيا أن العصنات أيضا رار 
يعمل به الشافعى حتى لايجوز نكاح الامقعند طول اكرة ااتكتابية مع انهينبغى ان ن يكون هأ 
لانه معلق على عدم طول الرة الؤمنة فليكن ف الاماء ايضا كن | ك ولكن هذا -0- 
[صعاب الشافعى وآما عند بعضهم فلاويدل عليدما قال ف البيضاوى: ومناصحابنامنحملة أيضا | 
ول اليد وجوز نكاح الامة لبين قد ر على الدرة : الكنابيةدون الؤمنةحذرا عن 8 لة الكفان. 


-- 0 


ْ 1 . - ٍ ' 
دتزالانه لسرن نكاخ الأمة ردا رلك ماقي ن الوانةو نقصان مق الز وج تملفظه » | 
لايقال أن قوله تعالى بغدتهام هذه الآية ذلك امن عق الس متكم )لى نكاح الاماء لمر خش 
الزنا أوالحد متكم دليل قو المشافعى على عدم جوازه لصاح بالقدرة على اخرة والاحترازعنه 
مهما أمكن بل قد صرهوا بان ذلك عنده شرط ثالث لمواز تكح الامة لانا نقول أنقولةتعالى 
بعده0 وأنتصبر وأ غيرلكم) يكيل ليا لان الله تعالى حعل الصبر عن نكام الاماء خيرا لاواحبا 
حتى 'يؤدى مطلو بكم وقد صرح الامام الزاهد با ن +واز نكاح الامقعنده ثلث شر وط اثنان 
ف النا ص وهوأن لايبكون مستطيعا لطول ادر وان يخشى|اعنت انار قالتكوعةوهؤز 
أن. يكون منسلمة لاكتابية لاعن 7 وعند ناكل ذلك لبيان الافضل»ثم لا قبداللاتها إلى الفتيات 
بالايمان وكا نالابنان سب الظطامر عتبلا لا.. كوو ع وف قالقلب أوغلافةوايضا قد كان 
الناس يستتكفون عن نكاح الاماء وقالاولا( والله اعلم بايمائكم) اى فا كتفوا بظاهر الايمان 
فانه العالم بالسرائر و بتفاضل م بينكم فالايمان ونا بتابعضكم من بعءض أى كلكم بنوادم فلا 
كفو من نكاحالاماء وانها الفضل بينكم بالاييان فا كتفوا ابه واحذر وا عن التغبير بالانساب |]' . 
والتقاغر بالاسماان + واما زوين ناسين على اذن الل ولى واد ”مهو رهن فى قوله (فا تكعومن باذن ْ 
افلون وأتوهن أجورهن بالهروفٍ)ائفالكعوا الاما عباذن أعلون وهم الوالى ى وآتوهن مقرركن |] ٠‏ 
بالعروف حال كونهن عصنات لى عفائق عن الرّنا قير مساغات اى قر زوان علانية الآ 
ولامتغذا تاخداناى غير ز وأنسرا أذ الاخد أن الاخلاءف السر» اذا عرفت ذلك فاعلم انهقد 
قال 'صاحب المدارك تحت قوله (فالكعوهن باذ نأهلهن) وهوحجةلنا فانلون! نيباشر نالعقد 
الفدين لد أمعير اذن الولى لاعقبهم وانه ليس للعبد اوللامة ان يتزوج اللاغزائر لى 
هذا كلامهجعل هذ! القول رد! علىالشافعى فيها ذهب اليه | نلايو ز للاماء مباشرة العقدلانه 
تك نب اذزالوك لأعقدهم وردآ علىمالك رمم هأللافييا ذهباليه انلايتو در 
.على أذن|أولى لانه ثبت توق نكاح الإما” على الاذن بالنس وهكذا ثبت توق نكاعالعبد 
عليه دلالة فكيف لايتوقفان عليه وصاحب الكشاف قن | كنف مهنا بال الاول فقط ولم يذكر 
21 ألهداية هذه الآية فى شرع بل ذكرفيةادلة عقلية فقط وذكر خلا الالك فآ لعِين فقظ : 
'وهومعقول لان فالس فالاذنانيا ورد فىخق الاما” فقط فقط ثم انةعلمء نالآيةادا «المهورالى الاماءء 
واختلن ف :لا كها فعندنا ملالك مهورهنمواليين وأنها امرنا بادائها البين لا نادائها اليون || . 
أداء الى الى لانون ؤما فايديون ملك ال ولى اولان العنى أدوا البين مهورهن باذ ناهلين ال . 
فذق ذلك لتقديم ذكره اولان التقدي ر آنوا مواليهن بعذن المضاف ووافقنا الشاففغى فى هذا || .١‏ 
| الباب واف بقولنا وقال . مالك ك رع الهر للامة ذ ذهابا با الك ظاهر لآب ئص به ف البيضاوى فاء فان 00 


اط عرم؟ # 


قلت ما السر فى ذكر قوله تعالى (بحصنات غير مسانحات)ىهذه الآيْة فىبابالنسا” وهكذ! فى | 
أ ذكر (قوله محصنينغير مسالغين)ف الآية السابقة باب الرجلبل ينبغىان لايذك رههنا لانه 
لاي أما أن يكون هالا فخ الكييق ف واتوهن فيكو ناذاء الهور اليه نمقبد! بكونهن غير 
زائيات واخالانهخلان اللسئلةواما إن يكو نحالام نالضمير فا نكعوهن فيكو نجواز نكاهون 
]| مقبد! بكونهن عفيفات عن الزنا فيكون نكاح الزانية معالصالع غير جائز والحال أنه منسوخ 
02 قل ثلعل السر ذلك هو ان الزنا وأ نكان يحرى فيه مايحرى فى النكاح من 
تراضى الطرفين وآيتاء الاجورايضا فى بعض الواضع ولكنهليش بنكاح ولاحلال ومحصنات 
حال من الضمير فى وآنوهن فيكون مقارنا للعامل وقيد|.له فيكون الايتاء مقيد! بكو نون 
||| عفائف عن الزنا فيفهم منه انه قد يكون يتا“ الاجو رف حال كو نكل منهما زانيين فيكو نذلك 
دفعا للشبهةالعظية للفساق سيما على مذهب مالك رحلانهلايشترط الشهود فى النكاح وأ نكان مالا 

منالضمير فى فالكعوهن فذلك أيضا مستقيم بنا” على اشتراط الكفو ف الديانة تأمل» واما 
بيان حدزناهن ففى قوله(فاذا احصن)الىقول تعالىذلك» وقرأ ابوبكر والحمزة والكسائى بفقج 
الهيزة والصاد والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد ومعناه احصن بالتزويم وقيل معناهاسلمن ' 
على ماف الزاهدى يعنى فاذ! صارت الاما“حصناتاىذوات ازواج ثماتين بعده بفامشةاىز نا 
فشن :تمن ها عي عل العسنات الا د منهذه العصنات الحرائر بلاتزويم يدلعليهقوله 
نصى لان العصنات المتعارفة فى الفقه حدهن |لر جم عتى تموت ولميصاع للتنصيق والعصنات 
بالغنى مذ كور حدهن مائة جلنة حدالاماء المتكوحة غيسون جلدة عندنا وعندالشافعى 
لق نش غاء ايها جزيا على اصل نص به ف الحسينىء ثم الآية تدلع ى أن هن العبدايضا نصن 
ا أركالامة وعلى أنالرقيق وانكان متكوها لايرجم لا نالرجم لايتنسق كذا فى البيضاوى 
وقال صاحب الهدآية أيضا فى باب ألر نا وأ نكان غبدأجلده خيسين لقولونعالى(فعليون نصف 
||| ماءلى المقصناتمن العذاب) نز لتف الاماء واماتفشير: قولوتعالى (ذلك من خشى العنت منكم . 
ل ا ل ا ل 


| ج هة ورور سوس سه و © سوس د60 


(ا يها الْذَينَ اموا لان لوا آمولم ينهم بالباطل الا تون تجارة عن ترا منكم 
انوا انْفْسَكم انّ الله كان بحكم رَحيما) اعلم أن الله تعالى نهانا اولاعن أكل الاموال 
بالباطل اى بوجه لايسةعسنه الشرع من تو السرقة والخياتة والغصب والقمار وعقودالر با 
|| وامثال ذلك بقولةتعال ى(لاتا كلوا اموالكم بيتكم بالباطل)وجوز ثانياً اكل مايكون بالتراضى 

]| من الجانبين بقولتعالى (الاانتكون تجارة عنتراض متكم) وه واستثناء منقطع معناه ولكن 


انسدوا كون نبا ام اوولعنكون ها جارة ة عن ترأض غير منهى عنه وت نارة | نكان 


0 
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|] مرفوعاً عل هلله قرأة الا كثر 7 الا نيقم قا وا نكن فيسوب على ماقرأ الكو بو نا 
|| فهوعلى كان الناقصة يعنى الا نيكو ن التجارة تجارةوءنتراض صفة للتجارة أى تجارةصادرة عن | 
| |تراض وانماخص التجارة بال نكر لان! كثر اسباب ال زق متعلق بهاو جو ز أن يرادبه الامتفال: 
| مطلقا على مافى البيضاوى + والمآلانهذ! التراضىهوالضابطة الكلية فىبيان حل! كل الاموال ‏ 
|| وحرمتهاتستنبط بها كثيرة من السائل الحنفيةحتى قالصاحب المدارك والآية تدل على جواز البيع ْ 
بالتعااصى وعلى جواز البيع الوقون اذا وجدت الاجازة الوجود التراضى وعلى نفى خيار 
|| الجلسلانفبها إباحة الاكل بالتجارة عنتراض من غير تقييد با لنفرقعن مكان العقد والتقبيدبه 
]| زيادة على النس هذ! لفظه»و بهذهالآية تمسك صاحب الهداية فىباب الجر ا 
| ان الديون اذا كان امال لميتصر فالا كم فمالولاجلالغرء مأ لانه تجارة لاعن تراض وهو باطل 
| بالنس اى بهذهالآية» وكذاتمسك فى كتاب الا كراه ان البائع المكره بعد ز وال الاكراه بالخيار 
]| أنشاء امضى .البيع وإنثاء فس لانه تجارة لام نتراض وهو باطل بهذهالآية* وقيل القصوذ 
بالنبى المنوعن صرق الال فيمالايرضاءالله و بالتجارة صر فها فيما يرضاه 0 فلا 
يكون حينئذ فى شئع من التمسكات انكو رةكمالايخنى ومعنى قو له( ولانقتلوا انفسكم)لاتقتلوامن كا 
| منجنسكم من الؤّمنين لان الدؤمي نكنفس واحدة أولاتقتلوا انفسكم بالقاءها الى التهلكةويا 1 
الاموال بالباطل أو بالنغم كمايفعل جهلة الهند أو بار تكاب مايؤٌدى الى قتلها او العنى لاتقتلوا 
]| انفسكم لال التوبة كما كان افرش لعزاكن بقتلهم انفسهم ليكونتوبة لخطاياهم يدل على 
هذ| امعنى فول (أن الله كان بكم رجيما) وفدسبق بعض ببانه سور ةالبقرة* وقالصاحب الكشاف 
. أ ذعنعيرو بن العا ص أنهياوله ف التيمم موف البرد فلم يكره رسولاللاملى اللاعليه وآلهوسلم 
وأورده صاحب البيضاوى فتائيد توجيه القاءالنفس الى التهلكةوهو امر معقول* وقال الامام 
ش الزافد أنفىهذه الآية ردا على العترلة ففمسئلة مركب الكبيرة ة حيث سمى [ كل الحرام 5 
النفس مؤمنا وقرن بينهما بل قدمآ كل الحرامت وكيد |ومبالغة وأنالتجارة عن تراض هو أن | 
ترضى ‏ لغيرك ماترضى لنفسك وانه لا لانز لت الآية أمتنعوأ عن | كل طعام الاقر بأء والاصدقاء 
|| وعن الدخول ف مناز لهم حتى نز لهم قو لءتعالى (ليس على الاعمى حر ا تقال ان نا كلوافين 
]| ييوتكماوبيوت ابانكم)علىءا سياق ف سورةالنو ر أنشاء الله تعالى 86 فى مسّلة شرعبة اليران ثْ 
]| وولاء الوالاة قولوتعالى (وَلل جعلنا موالى مماتوك الوالدان والافربون” وألذين عقدت 


8 جه)| رم و ساو روه هسه و0 


. ايمانكم فاتوهم نصيبهم يان الله سيان عق كل 1 شَهِيدًا) اختلى ففوحوه الايةفيعتمل. : 
انيكون المنى ولكل تر 0 مراك اىما را فيفل يكون 00 00 00 


ال الالو 11 1 1 121 2 212 2 12 1 0 ز 2 ز 2 2 2 2 ذ12ذز2 2 20 2 ذ2 2 2 ذ 2 2 2 0 ذ12ز 2 12 0101010 1010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12010 0 ذ 1 1 1 1 1 10101 1 0 ذا 


لانه فى معنقى وارث وى ترلك ف ضمير والوالدان وألافر بون استيناف مفسر للموأ لى وكتيل 
أنيكون العنقو لكلقوم جعلناهم مو الى حظط مماترك الوال دان والائر بون فع يكو ن جعلنا موالى | 
يه كل والعا تت اليه كوف الس ! يضا يحذوف أعنن حظومكذأ قولتعالى(والنين عقدت 
أيمانكم) ضيبا متضمن لمعنى الشرط وخبره فأتوهم نصيبهم أوهو منصوب بمصير فسان ماده ش 
او هو معطو على الوالدين والاقر بي نفع قوليتعالى فاتوهم جملة مبنية للجملة التقدمة والضمير 
رأجع إلى الموالى هكذا فى لكشا والبيضاوى وقال صاحب ب السبنى ف بيان قولتعالى١واكل‏ 1 
معلناموالى)أنه ليا كان اهل و ا والاقارنف , رده اللهتعالى وقال | 
(ولكل معلنا موان) أى لكل واحد من الرجال ١‏ والنما” كاذنا مان ا .وارثا ير ثونة مماثر ك 
الوالدان والاقر بون ولاينبغى أن يورث التبنى مع الاولاد والاقر بين فيكون نسها لما كان 
ف الجاهلية* وبالجماة قدمر مثلهن| فيما سبق أيضا والقصودهينا بيا ن قولاتعا لىزوالةي نيت 
ايمائكم فاتوهم 00 اللدارك والمرادبه عقدب!! والأشوفى مشر وعة والوراثة بها ْ 
ثابتة مندعامة الضعابة وهوقولناء 000 اسلم رجل أوأمرأة لاوارث له وليس بعري ||| 
ولامعنق على يدىر جل أوامرأة فيقول الاو ل واليتك على ان تعقلنى اذا جِنِيت وثرث منى 


ذا لقاع ديق رارت ادر ليكها الابما عط الوضية عطيع الالبران لم يكن للسرمى 
وارث لق بيت امال وانمايصج الثلث و لناقولاتعالى (والدين عقد تايماككم فاتوهم تصببهم) 
والآية ف الوالات والذ كور فى كتب ب الشافعى رحمه الله تعالى أن هذه الآية منسوخة كياصرح ش 
بأضامب الاثقان وك اساع ب البيضاوىيجيث. قال قتف ولءتاى (والني نعف تابمائكم) موك أ 


الصوابة يرون توريث ذوى الا رهامو بهاغذ [صعابنا وقال زيف بن ثابت لاميراث لذنوى 
إلا رهام ويوضع الال بيت الال وبهاغذما لك والشافعىفبلز م كو ن الناسع غير معمول فيظور 
اضطراب قول الشافعى الا! يقال ان ن ذوى الا رام فالآية ببعنى ذى القرابة وقد بينهم الله 


وا كان له 1 آغراد ولاأعل مان مقررا فالجاهلية اقزر الى له 


كمايدل عليه لفط نصيبهم و لميقل به ابوحنيقة رحمه الاتماى ايضا بل أنماقال بوراثة كل الاين 1 


(عدم) 


اذامت ويقول الاغر قبات العقدذلك ويرث الأعلى من الاسفل هذ لفظه واليه مال صاحب |" 
الهدايةحيث قالفى باب الوا لات وقال الشافمى الوا لات لب بقى لأن فية أبطال . حق بيت الال |[ ' 


الوالاجلان العليق يورت السدي سم نمال حليفه فتسخ بق ولاتعالى (واولوا الارحام بعضهم ا ولى يبعض) | ٠.‏ 
وأقولف كلا القولين اشطراب!ذقد ذ كر فى كتب الفرائض ف باب ذوى الارحام انه كان عامة ||.. 2 


درسول كان ا فلوستحق رمم ا لول ابره رعة اه ْ 0 


عدم د خا نص بد الكتب ل للا . يه افلشكه 5 علىكل. 0 سواء ل 1 
قبل به أولا ولايمكن اثبات اليسئلة غلىالطريق الذى قال به |بوختيفة رهيةالله من الآية | : 
]| الذكورة اذاين هذا منذاك نعم يمكن أن يكون فق دالولاء ثابنا بنسك آغرولذلك يرى || ' 

مناحب الكشاق والاما م الزافد جعلا الآية منسوخة عادردا شه إلى جنيفة رحمة ألله تقريبا 
وأيضا ىكلامهنا همل أنمعتاها ما كان حلقا. ىالتاهلية فتمسكوا به فانولم يزرد الاسلام 
|| الاشدة ولاتدئوا حلفا ف الاسلام وهنا كله اذا كان امراد به عقدالوالاة اما اذا كان الما 0 


|| عقد التكام كيا قيل ف البيضاوى اوعقد التبنى كما قبل فى الكشا فلا يكو نالآية ما من | 
ْ نيه تنا لاني وال اع م بالصواب علد ق كنكل اداب صعبة الرجل 2 0 فول 0 


5 دو : ده جره داه ل ش 0 
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سان عليًا كبيرا وَانْ فم شقاق بينهما قابِعثُوا حَكما. من اهله وَحَمًا من آملها |] . 

انبريدا اصلاحا يوقق الله 4 بيتهماً انَّ اهكان عَليمًا خَبيرًا) ردى فنزوله أن سعد 0 
| بن الر بيع احد ثقباء الانصاز نشزت امرأته حبيبة بنت زيد بن زبيّر فلطمها فانطلق بها | .. 
| ابوما الى رسولالله 0 30 ذلك فكم عليه السلام كت لافطا من || ؛ 


فنزل فول (الزجال فوامون'غلى النساة) يغنى الرجال مسلطون على النساءلاينبقى ان يعدن || ' 


للرأة بلطمة وامدة فقال رسول اللةصلى ألله عليه وسلم اردنا امرا وارادالنه امرا والنى أ راد ان أل '' 


غير فرفم القصاض وفدكان القصاص 3 ل مشر وعا بي نأل ر حال والنساء يوملد ||| + 
فإلآن لاقماص فى ذلك ولكن يب العقل وقيل لاقضاص الاف الجر والقتل واما الللية | . 
وركومًا فلاكيا نص به فى الكشاق وذلك التسليْط بسببانه فض لالله بعضهم وهم الرجال ١.)‏ 
1 على بعض وهىالمرأة | بالعقل والغزم والخزم والره دى ) وألقوة والغزو وكمالالصوم والصلوة ا ع 
والنبوة والخلافة والامامة والاذان والقطبة والجماقة وتكبيرات التشريق عند اويهنيفة 'والقوادة ١.‏ 
فى الحدود والقصاص. وتضعيق اليراث والتعصيبقيه وملك التكام والطلاق واليهم الانناب أ . 
وهم اصعاب اللعن'والعماثم يسبب ما انفقو من اموالهم عليين فى التكاع والمهور والتفقات || 


ولاشكان من انفق على اح دكان مسلط عليه مكذا قالواه ثملا يي نال تعالى أولا فضل ال بال ٠١‏ . 


[ عي النناء على نوعين | احدهها الصالنات الطيمات لاد 0 لدم الاو 


يعن ىاذاكان الأذ ف غير لط ل ل ب عليون 5 د 2 ا 1 


اسل موأ كمأ حفظن ذلك حال حضورفم و قث نقلي النضلوة والتنلام كين النساء امرأةاذ!. نظطرت 

| اليه شرتك وان امرتها اطاعتك وأذا تغيبت عنها حفطتك فمالها ونفسها وتلامن الآية» وقيل 

 ليتجي لاسرارهم 'وهذا النفط للغيب يما حفط الله فالله مرفوع على ندفامل وحيتئل ما‎ 5057 ١ 
أ الضدرية والنوصولية فاليعنى يفظاللة ايامن بالامر:ءلى حفط :الغيب والعث غليه بالوعيد.‎ 

|| والتوفيقل او بالتئ حفظالله لهن عليه من الهر والنفقة والقيام حفظون والذب عنم نوقرى” 

:]| بها حفظاللة بالنصب على انما موضولة فقط فانها لوكانت مصدرية لميكن لحفظ فاعل والعنى || 

' | بالامر الذىحفظ حق قاللهاوطاعتهد وهو التعفق والشفقةعلى ال رجالهكذ! ف البيضاوى» وقصرقٍ 

| مذا للقا كلام تروفلا تفل والقانية يانه فىقوله(واللاق تنا فون) نشو زهن أىاعراضهن فعظوهن 

تومن ألالمامفذان لمرنف النصم باعجر ومن فالضابع أىقالراق ثلا خلوضن قت الأعاى: 

|| اولاتجامعومن او ولوماطهركم فى الضهم |وامضاجع البايتائلاتبايتومنفى لابائتوقيلمعناء! كزهوهن 

0 :عاق الجماع وا ربطومن نضعبه. ف الكشاق فان لم يتفم الهج زان “فأضز بوهن ضر بأ غير:فبزح 
ولاشان ثم بعن هو لالايخلواما ان تأتىتلك الناشزةعل الاطاغة: فبنيانه قو لوتعالى (فان اطعككم) 
أى بترك النشؤز بع دالوعظ والفوراق والصرت فلاتبغوا عليون سبلا بالتوباخ والايذاء بل 
أزتلوا عنين التعردن واجغلوا ما كان منهنكان لم يكن وا نالتائب م نالذنت كمن لاذنب 
أن اللهكان عليا كبيرا) لى انه اقدرعليكم من قدريكم على از واجكم اوانه على علوشانهيةجاوز 
عن سيثاتكم ويتوب عليكم فانئ,احق بالعفو ع ناز واجكم اوانه علىكبير من أن يظلم اهدا |] 
أوينقص حقه نص يدف البيضاوى »* وأنلمتاتٍ بالاطاعة الكل السو مات فقول ءتعالى | 
(وان خفتم شقاق بينهما )وهو خطاب للعكام والولاة وأضافة الشقاق ال ىالظرى اتساعا والاضمار 

قبل الذكر لجرى ما يدل عليهما والعنى أنخفتم ياايها المكام عقاق لى عداوة بينهما. اى بين 
الزوجين فا بعثوأ حكينن مكيبا من اهلالزوج 0 من امل الرألان الاقارب اعرف ببواطن 
الاموال وثفوس الزوجين اسكنالبهم فيبرز ان مافى ضمائرهما من الاب والبغض وارادة 
الصعبة والفرقة نيز يد! اى ذالكما التكمان اصلاها يوف ق الله بينهما أئ بينالز وجين فالضمير 

أفىيريدا للعكمين وفبيتهما للزوجين او البغتى انيريد! اممتكمان اصلاءا يوفق الله بين 

ذيتكما المكمين فيتفقان على الكلية الواحدة عتى يتم الراد فالضمي زان لاعكيين أو العنىان 

ريدأ الزوجاناصلاما يوفق الله بين ذيتكما الزوجين فالضيير أن للزوجين وعلىك ل تقدير 
ليس للعكيين الازالتوفيق كما يفهم م نالآية وليسلهدا ولاية التفريق عندنا خلافا لمالك 

]| رحمهالله هكذأ :ذكر ف الدارا ك» وف البيضاوى ان الخطا بو زان يكون لوطي وتنك 

ل استدلبه على جواز التككيم و ن التكمين لا لابليان البمع والتقر بق الابافنالزوجين» وقال || 


- للك رحمه الله لهما هما نيفارة 596 لصف * وف لكشا اختلوفيه قبلليس لهها ذلك 
الاباذن الزوجين وقبلذلك اليهما ومكذ! عن الشعبى ما قضىالحكمان جاز ومكذا عن عبدة أ 
السلمان عن على رضى اللاعنه وقبل جتمعان ولايفرقان وهكذ! عن الحسن هذا مافيه و الحسينى 
1 ناقطاب جور أنيكون لاولياءِ الزوجين* وف الراهدى|ن الخطاب يحوزان لكو للجيران ْ 
وأنتوفيق الاصلاح مواوقٍ علىارا أدته كما نقل أن عمر رضى اللاعنه بعث حكمين لقضيةوردت | ٠‏ 
فز مانهف رجعا وقالا لايصاعانفقالعمر لولا أنخشيت سنة فعلىلاديتكما علىذ لك فان اللاتعالى | 
يقول (أنير يدا اصلاها يوفق اللابينهها) ولعلكيا ما اردتما الاصلاجوان ففقولاتعالى أني ريد 
اثبات اختيار العباد فيكون ردا على الجبرية * وقول يوفق الله اثبا تالقضا” والقدر فيكو نا 
رداعلى القدربة والهاعلم بالصرا بعلا مسئلة يبان التقوققولاتعالى (واعبدوااللة ولا مرا ا 


ب همزا | 


به شيا وبالوالدين احساناً وبدى القربى واليتامى والْسا كين انار ف القربى | 
وار اليش الفاح بالجنب وابن السبيل وما ملكت آيمانم) هذه الآية جامعة إل 
لبيان آدا تٍالحقرق ورعايتها وما من آية فى القرآن بهذهالمثابةاذ فيها ‏ بيان. حقوق الز بية 
والعبودية وبيانهقوقالاجانب والاقارب وغيرهم كلهم أجمعين وهىمما يحتاج اليدكل مسلم. 
ومسلمة * فقول( واعبدوا الله ولاتش ركو به شيدًا )فى بدان حقو ق ألر بو بية والعبودية * وقوله 
(وبالوالدين احسانا) فيه بيان حقوق الرالدين * وقوله تعالى (وبذى القري) فيه بيان | 
عق الاقارب اهممن. ان يكون فر القرابة .أوقر ب الودة » وقولتغالى واليتامى والمسا كين" 

| فيه بيان حقوق البتامى والمساكين * وقول (والخا رذ ىالقري والجارالجنب)فيه بيان هق الخار 
مطلقا والاول الذى قرب جواره من بيته ولمع ال وار قرب واتصال بنسب اودين والثاق 
البعيد من ببته| والذى لاقرابة ل » وعنه عليه الصلوة والسلام الجير انثلثةجارله ثلث حقوق أ 
حق الجوار وحق القرابة ومق الاسلام وجارله 0 حق الجوار وهق الاسلام وجارله حق وأحن. 
عق الران كالشر لك ون افل الكتانهة رهد اكوار افون :دارا متتل هر امار اللق امن 
| داره دارك ولهذ! اختص باستعقاق الشفعة من بين الجير أن والوصية فيمن اوصى لاجار مطلقا 
كذا ذكره الامام الزاهد» وقيلهم من جمعوا ف اللسجر والمصلى نص به صاحب الهدايةق كتاب 
الؤضايا 0 مذ! على رثُيهها والاول رأى الشافعى رعيةآلله والثان. رأى أن ختيقة رحمهألله 
| فقط*وقوله تعالى( والصاحب باجنب)فيه بيانهق ال زوجة | وكل من معبك بان حصل حنبك امارفيقا 
| فى سفر أوشريكا فى تعلم. علم أوغيره أوقاعد! إلى جنبك فى بجلس |و مسيد وقول تعالى(وابن 
| السبيل)فيه بيانحق السافراو الضيف * وقوله (وماملكتايمانكم) فيه بيانهقوقالمملوكين 
من العبيد وألاماء وهكذا قالوا فلابد من تفاصيل كل مؤّلاءرها أنا أوردتها مقتبسا من رسائل 


6 ال اقلنة : 


َآ الاعلاق رامل وعيزها « فرق الصودة” اديه الوفاء بالعهود والرشنا” #الدموة والمفط 
ْ عزوو وا السعن طاو انج نولوق الوا ل اقرب من حقوق الله تعالى وتلك ف اليؤة 
| الاتقائى عليهيا وأديهما ف الكلام. والليلس والذهاب وغيز ذلك وأطامتهها فى جميعما كان مرضيا |]. 
لأشرع موافقا له وبعدالمات الدعا” لهما بالرجمة والاستغفان وغير ذلك فقال اللاتعاق(فلا. 
تقللها ف ولا تنهرهما وق للهماقولااكريما واخفض لهها جناحالذل م نالردمةوقل ر بارعمهها 
٠‏ |]أكما ر بيانى صغير|)وقال(لا تتغذوا اباءكم واخوانكم أوليا” أ ناستغبوا الكفر على الايمان*وقال 
||| رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مرضيا لابويه أصبح ل بابان مفتوها الى الجنةومن |مسى 
مثل ذلك وان كان وأحد! فواحد| ومن اصبع مسغطا لابويه اصح لهبا بان مفتوحان إلى النار 


َ .وم نأمسى مثلذلا كوأ نكان واحدأ فواحد !+ وف الخبران أللاتعا إلى أو حى إلى موسى يأموسى من بز 
والديه وعقنىكتبته باراو من بر نيوهق والديهكتبتهعاقاه ور وى عنمالكِ ابن ر بيعةقال بينما 
كن عنب رسول ألله صلى الله عليه وسلم اذ جا * رجل من بنى سليةفقال بارسول الله حل بوم | 
برابرى على أبرهما به بيعب وفاتهما قالنعم الصلوة غلبهبا والاستتففا زلهيا وآيفا“ مهلها وكرام 
صديقهما وأمثال هذ! | كثر من أن يحصى» وليا كا نههنا بيان حقوق الوالدين لابد من بيان 

. || قوق الولد وان لم يذكر فى هذه الآية فعن ابى هريرة,ض الجا رجل الى رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم قال من أبر قالبر والديك فقالليسلى والدأن قال بر ولدك كما أن لو الديك عليك 
|| حق فكذا| لولدك عليك دق وعن انس رضى الله عنهقال قال رسو ل اللاصنى الله عليه و سلم للغلام 
.يعق عنه يوم السابع ويماط عنه الاذى فاذا بلغ ست سني نأدب فاذ| بلغ سبع سنينعز ل عنه 
فراشه فاذا بلغ ثلث عش رسنة اضرب على الصلوة فاذا بلغ ستة عش رسنة يزوجه ثم أخذ بيده 


| وقال قدادبتك وعليتك وانكعتك اعوذ بالله من فتنك فىالدنيا وعذابكف الآهرة* ومكنا! ||: 


ف حق الاستاذ مع التلييذ وعكسه وكذأ الشيخ معالطالب وعكسه بل الاستاذ والشيخ افضل 
من الاب فادبه أولى من أدبهقال عليه السلام من تعلم حرفا فهومولاه وقالالشيخ فىقومه كالنبى 
ْ فى أمته ومقوق ذىالقريىأن يقدم بالسلام عليهم وير فعالعقد والحسد عن قليه فيهم وأن وقع 1 
«أ ببنه ؛ وبينهم نزاع فمعاملة ويتفق معهم فى عب نالنزاعاذا غلابت ب عليهم القبيلة الاخر ولكن الأ 
ترف الود مقع هل القزي' الغرابة عن «مامرى ف الآثار وحقوق "الينام والسا كبرزان 
|| يشفق , عليوم بالاحمسان وأغناهم عن السو وال ويعادلهم من ظلم عليهم ولاب كل اموالاليقا: فانه 
حرام بالنس وأمثالذلك*» وحقوق الجار إن ن لايرفع جد رأ أنه يحيث يوسكطيت الهوى عن بيتدولا || 
يمنع بجرى مائه وميزابه ولاينسيه فى الطعا مْ والشراب واللباس ويعاونه فى كل هم وغمفان 
ا[اقدر على أطعامة : فليطعم وألافلا يطهر اثر الطبخ من الدخان وغيره لانه يصير مغموماأ بدوولكن 


(اجار) 


» ١5١ 

الها رذىالقربى ميل انار لنب بكلا العنيين * وحقوق الصاحب بالجنب ان كان الراد به 
١‏ الرروعةالتففة وا لكهؤة السك رعاية القسم ان كانت | كثر من واخدة وتعليم احكام الفقه 
عل الصلق «الصوم والطدارةزالميضن والنقاسن والا قاف والتأديين لون بادا ومن اارعظ 
والتجر أن فى الضاجع بالصويه ل اسوو القن قرف رول عبد الدة م فى بيتها والسياسة 
| بخيث يكون مسلطا عليون ولايذرهن الى هواهنداعية إلى الفساد سيما ف الامور الدينية + 
ا ولابدههنا من بد بيانحقوق الز وجعلى الزوجة وان لمينكر ف الآية وهىان ع تبطيعه فحهيم الاموار 
الدينية والدنياوية ولاتعطىاحدا بغي ز أذنهشيئًا ولا تخرج من بيته بغي ر أذنه ولا تمنع نفسها 
من الوطى حين أرآد الا فى الزمان الممنوع والمكان ا مكر وه* وأن كان اراد با لصاحب با جنب كل 
من >عبك من ألرفيق والصديق خقوقه|نواع فى الال كما قال ابوهريرة رضى الله عنهان يكون 
التسزى للرفيق اف الثال :| كترمق قشر مالكه وى الغاوة بالف وق التمزة والهاية 
وفى اللسان بحيث لايذكرعيبه وفى التعليم والنصيعة وف العفو ع نالذنوب والزلات وفى 
أندعا” الخي رجال الحيوة والاستغفار له والاعسا أن علىأمله وأولاده بعداممات*وحقوق ابن السبيل /|] 
أأأ وهوالساف رالغريب عن وطنه قريب من حقو ق اليتامى والسا كين وان كان الراد به اليف 
| النى يأ بلادعوة فقهان يتلطف 0 00 يرضى به علبةيل فوقه ويطعيه 
باطيب طعام ما يقد ر عليه ومكذ| إلى ثلثة أيام ويختار بعده وهواهم درجة من الضيق الذى 
باكسيكوة وقد قال عليهأ لسلام لا ياموسى فقال من ضيق 
'ورضيفك فقال ,من اثك بلادهوة فهوضيق ومن أتاك بدهوة فهوضيفك» وحقوق العبيب والاماء 
ماقال عليهالسلاماتقوا الله فييا ملكت ايمانكم اطعيوهم ما تأكلون واكسوهم ما تكسون 
ولا تكلفوهم من العمل مالايطيقون فما أجبتم فامسكوا وما كرهتم فبيعوا م خلق الله 
| فانالله ملككماياهم ولوشاءالله ا ابن عتر رف الله مه قال جاء وهل اك ١‏ 
رسو لأللة صلى الله عليه وسلمفقال بارسو لالله كم نعفوعن ألخادم قصمت رسو ل الله صلى اللاعلية 
أ وسلمقال اعى عنه كل يوم سبعينمرة*وحقوق الوالى على العبيد وكذ! حقو ق السلطان على 
١‏ الزعية و الامة وكتنيا 1 مز يدتفصيللايليق لهذا الفنصرعل فمسكلة مرمة الصلوة مال 

لمكن زعا الجنابة وبيان التيمم قوله تعالى جا الذين امئوا لا تقربوا الصلوة وانتم 


0 0-0 1-1 3 


سسكارى حَنّى تَعلموا ما تقوو ولا جَنْباً الأ عابرىا سَبيل حت تعتسلوا وان نشم 


مرضي آو على سفر أو جاءً أحد منسكم من الغائط آولا مستم النْساءً ْم تجدوا ما 


ا فتيمموا صعيدًا طَينًا فامسحوا وف وأيفايسكم ” ان الله كان عَفُوا عَفُورًا) 
هذه الآبة لبيان عدة من السائ ل لل كورة أماالاولى وهى حرمة | لصلوة حال السكر فى قو لتعال 


يا أيها الذين آمنا لاتقربوا الصلة وانتم سكارى ) وتقل فى نزوله اته لاصنع عبد الرمين 
بن غوف طعاما وشرأبا ودعا نفر! م ن|صعابه فا كلوأ وشر بوا من الخمر حين كانت الكمر مباحة 
فسكر وا فلماجا *وق تالمغر ب قدموأ أحدهم ليصلى بهم الجماعة وي مهم فقرأً امامهمقزيا أيها الكافرون 
أعبد ما تعبدون يعنى بترك كلمة لا فىكل من أر بعةمواضع بغلبة السك رفنزل فى شأنهمهذ| 
القول يعن ىلاتقر بوا الصلوة ال له ماتقولون فى صلوتكم فاذا 
علمتم قولكم فينئل يخوزالصلوة»*وهذا أىعدمالتفريق بين الاقوا لكماهو حد حهرهة السكر فىحق 
الصلوة كذ اهومد حرمتهق حق وجو باد عندأبى يوس ويمد رحمه أللهواليهمال | كثر الشايخ 


٠‏ | لانهالسكران ف العرى» وأماعنف ابي منيقة رمه اللاتعالى فال ن كور فالآية فى حق الصلوة 


خاصة وقعق وجوب الخدم النى لايعقل مظلقا لانليلا ولاكثيزا ولايعقل ال رجل م نالرأة » 
وعندالشافعى لايظور أثره فىمشيه وح ركاتهواطرافه على مانص بذلك كله فى الهداية باب || . 
دالشرب.+* ؤقال ضاهب الدارك وفيه ذليل على أن رذة السكران: ليست بردة لان قرأة 
و الكافرون بطرح:اللا*ات كفر ولم يحكم بكفره حتى خاطبهم 1 الآنيات وما من 
لد تبى عليه السلام بالتفريق بينه وبين امرأته ولا بتعديد الايمان ولان الامة أجمعت 
عل اخ قل كو اشر كا الكفر على لسانه مخطمًا لاكم بكفرهوهذأ لفظه + وقد تمل الآية 
نتكون ففسكر النعاس وغلبة النوم ماقال صاحب الكشا والبيضاوى * وقد ذ كر الشيخ 
الامام ف رالاسلام البزدوى وغيره فى بحث السكر ق امون ا معترضة المكتسبة أ السك : 
نوعان سكر بطريق مباح وأنه بمنزلة الاغما” حتى يمنع من >عة الطلاق والعتاق وسائر 
التصرفات وسكر بطريق محظور وأنه لاينافى الخطاب بالاجماع لان الله تعالى خاطبهم حال 
السك حيث قال (لاثقربوا الصلوة وانتم سكارى)فا نكان هذ| خطابا فى حال السكر فلاشبهةفيه 
وان كان فى حال الصجو مكذلك لانه لايقال للعاقل اذاجننت فلاتفعل كذ! ولاثب ت|نه مخاطب 
ثبت انه لاينافالاهلية فيلزمه امكام الشرع كلها ويصع عباراتهكلها بالطلا والعتاق والبيع 
والشراء والاقاري ركلها ولكن لايصير مرتد! بالردة وقيل هف| ليس منهى عن فر بان الصلوة 
حقيقة بلهو نهى ع نالشرب وق الصلوة ولايسقط الخطابعنه بالصلوة حينئل فايته أنهمنهى 
هنه لسكره كماإنالمكلق مامور بالصلوة مع الطهارة ثم الجنب والعدث منهيانهنه لفقدشرط 
لالسقوط الخطاب هكذ! قال ألاما م الزاهد » وا 0 واف خترعة الحلزة كال اماه فىقوله 
ولاجنبا وهو معطوف 0 رى وهثى تغتسلوأ غاية /2 والاعابرى سبيل استثنا” 
منه وأقع بين الغاية وألغنا أوصفة لجنبا أى ولاجنبا غير عايزى تسيل وحاضل العتى لاثقرنيرا 
الصلوة حال كوتكم جنبا حتى تغة | الاعابرى سبيل وهواإسافر * يعق حين عد مالا ”لان 


 )بلاف(‎ 


غالب حاله أن يكون بعيدا من ألاء عادما له فانه لاب عليه الغسل ولوكان كنبا وا نيا عب 1 


#» ١9# اظ‎ 


عليه أن يتيمم ثم يصلى يشهد بن كذ كر التيهم بعدهذأا + وقد لالرادمن الصلوةفى قو له (ولاتقر بوأ 
الصلوة) مواضعها بحذق ألضاف وهى الساجب والمراد من العابر الاشى مطلقا يعنى لاثقر بوأ 
المساجد حال كو تكم سكارى وهال كو تكم جنباسوى العابر فانه يجوز له العبو رف |أسين 
عند الحاجة وهذ! العنى هو الغتار للشافعىكذا ف الدارك وقال صاهب الكشاف وقال من 
فسر الصلوة بالسجد معناه لاتقر بو| السجى جئبا الامتجاوزينفيهاذا كان الطريق فيه الى الا” 
اوكان ألاء فيه أواحتلمفيه * وقيلان رجا لامن الانصار كانت أبوابهم ف [أسجن فتصيبهم الجنابة 
ولايجدون ديرا الإفى لين فر خص لوم وروى|نرسو ل اللاصلى اللاعليه و سام لمياذن لاحد أن 


م ملسن اتسين | وير قية وهو هن تالالعلىرضلان بمتهكان ف [أسي ره تامأ فبه وهذأن الكلامان 
يناقضان ماقالالقاضى * ومن فسر.الصلوة بموأضعها فسر يعابر ىسبيل بالمتعارين فيها وهوز 


للجنب عبور السين وبه قال الشافعى رحمهاللائعالى* وأبوحنيفةلاهوز لهالرور فى السين 
لا اذا كان فبهاما” وألط ريق #وامابيان الثالث وهى التيمم فق قولتعا ك(وان كنتم مرضى) الآآبة 
و هو بعينه مذكور ففسورة المائدة بيعب ان مسكلة الوضوٌ والغسل مع زيادة قو لوتعالى منه 


حت قولهوايديكم ونزوله ففغنوة. بثى الصطلق حدن نز لت كل الاسلام لبلا فى أرض الله 


غير ذى ماء وكان من قصدهم |لرحلة وقت الصباح فاذاهى فقدت عقد عايشةرضى اللاعنها كان 


[أ ذلك سبباللمكث الطويل وامعبوا كلهم جنبا أو محدثين فشكت الصعابة من عجز هم الى رسو لالله 


صلى الله عليه وسلم فنزل عكم التيدم ف الآرة امك كورة تنشهيلا وفيا مكذا ف السيى وق | 
الزاهدى أيضا اشارةاليه * ففى هذه الآية بيانشر وط التيمم وط ريقه ودقة مافى عباراتها تعجوي 
الناظر السليم الطبع وكلام الفسرين اختل فى تفسبرها وانااوردته ههنا فاقول اتفق الفسرون 
على أن قولتعالى ( أو هاء أحد منكم من الغا 1 ) كناية عن الحدث اذالغائطالطيئن من الارض 
وقدكانوا ياتونه لقضأ “الحاجة ذك: نى بوم ن|الحدث وأن معنى قو لوتعالى(فآم تجدوا)م اءلى لمتقدر وأ 


ا على استعمال الماء أعدمه أو بعده أوفقد 1 لة الوصول ألنه اولانع من حية أوسبع أوعدوفينظم. 


شر وط التيمو جميعها*وانماالاختلا لىع طن اويا“ اخدمتكم ومعنى قو لاتعالى (أولامسبتم النساء)فقال 
صاحب المدارك اولاف معنى قو لوثعالى (اولا مستلم النساء) جامعتموهنكذ |عن على و بن عبا سثمقال. 
ثانيا ادخل فى حكم الشرط أر بعقوهم الرضى والسافر ون والعدثون واهل الجنابة والجزاء 
الذى هوالامر بالتييم يتعلق بهم جميعا فالمرضى اذا عدموا الاء لضعق حركتهم والعجن ين ' 


1 الوصول!لنهوالسافرون أذاعدموه لبعده والعدتون واهل امنابة اذاا م يجدوه لبعض الاشبان 


فلهم أن يتيميوا هذا كلامه فعلم ان قوله تعالى(أولامستم النسام) 0 الجنب كما أن اوجاء 


١ ) التفسيراتالاحيدية‎ ( 


8 عو اي 


احدمئكم باب العدث عطفا على الرضى والسافر وهكذ! وأنكان يوافق الاصول لكن لايلايم | 
أدخال اأوى قول( أوجاء: أحدمتكم) بلالمناسب فيه تركه لا نال جل. لايذلواما أنيكون محدثا 
أوجنباوكل منهها أمامر يض أومسافر فيصم تقابل المرضى مع السافر والجائى من الغائط مع 
|| لامس النساء لق الآية نيقول وان كنتم مرضى أوعلى سفر سوا جاء احدمتكم من الغائط 
أولامستم النساء الا أن يقال أن أو بمعنى الواو كمانص به هو فى آية الائدة ناقلا عن الرازى 
ا ونص به ههنا الامام الزامد|يضا»و قال صاحب الكشان ففتوجيه القابلة بين المرضى والسفر 
وبين الجئع من الغاائط ولس النساء أن الله تعالى رخ صف باب التيمم اولا للمرضىوالمسافرين 
لغلبتهماء ىسار الاسباب ثم عم لكل من وجب عليه الطهارة ولم يُقدر علىالاء لذو عدو 
أوسبع أوعدم آلة أوغير ذلك مهالم يكثر كثرة المرض والسفر *و لعل يعنى به أنقوللتعالى 
فلم تجدواما” متعلق بالاخير ينفقط فيكون قولوتعالى (أوجاءاحدمتكم من الغائط) فىقوة قوله 


١ 5‏ ولمتقدر وأ على الماء لو حوه أخر بعدان كأن مماجاء أحدمنكم من الغائط ولامستم النساء مكذ|ا 


يفهم من كلامه وهو أعلم بحقيقة الخال وحقيقة المقال*+وقد وجه القاضى البيضاء توجيها عجيبا | 
حدث قالوحههذأ التقسيم أن المترخص:بالتيهم اماحدث أوعنت والحالالمقتضية له فغالب 
الامر مر ض اوسفر والجنب ماسبق ذ كرهاقتصر على با نحالووا لعدث لالم ير ذكره ذ كر اسبابه | 
| مايحدث بالذات ومايحدث بالعرض واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب و ببان الس 
العذر مجملا ُكانهقيل وان كنتم جنبا مرضى أوعلى سفر أو محدثين جتُتم من الغائط اولامستم | 2 
النساء فلم تجد واماءفتيمموا 0 انته ىكلامه+* فعلم منهذ! ١‏ نقولتعالى(أوجاء أحدمتكم من ْ 
الغائط أولامستم النساء) كلاهمافى باباللعدث لكن الاول مايخ رجمن امد سبيليه نجس والثانى 
فايلنين المناء كاق جيوعريا يفن اوكنتم محدثين وكان معطوفا على حذ وف قبلليفهم ماسبق 
||| وهو قولوتعالى(انكنتم جنبا)وهذ|التوجيه وانكان يصعع او لكن لايناسب قاعدةالاصول على 
رأينالان قوله أولامستم النساء لما كانتمسكاق باب التيمم للجنب وكان اللجاز مرادا منه بالاجماع 
عو انام كان حول ونيزانت لفون با ليل تو جطله وتنا نه هيت حمها ردن ١‏ لقيظتوا ليا ا 
الارادة وذلك لايجوز مكذا ذكر الشيغ الامام فر الاسلام البردوى وسائرائية الاشولق 
كتبهم ولهذا لمععل علياءنا مس الرأةناقضا للوضوٌ الابالمباشرة الفاحشة وهى أنيتماسا 
الفرجان وينتشر الالةبدون الحائل عخلاى الشافعىر حمه اللهتعالىفا نه هله ناقضا لوضوٌ كلمن |]]. 
| اللامس والملوسمطلقاوكذ! مالك رمه الناتعا لى وأحمد بن حنبل رح يجدل ناقضا بشرط الشهوةكما نص | 
أ بذلك ف الحسينى» لايقال| نمايلزم الجيع بين الحقيقة والواز ف آيةالمائدة فقط لانه لم يسبق ثمه 
علىقو لوتعالى وأن كنتم مرضى بيان التيهم لأجنب وههناقد سبق الا» نثناء بقولتعالى( ولاجنبا 


(الاعابرى) 


١‏ هوا 


| الاعابرسبيل) فيعلم مندان الينب المسافر يتيمم فيكون ةولهتعالى(اولامستمالنسام)ق بيان أ 
ْ اللمس باليد فقط فلايلزم الجمع بينهما فىهذه الآية لانا نقوليتيم الجنب ليس مقيدا يكونه أ 
| مسافر! فلايقيد لايقال | نالليمس قوة فىسائر البدن فيكون شاملا للمس باليدواجماع + لانا || 
أ نقول ذلك باعتبار اصطلاح التكلمين والكلام فى اللغةوالشرع» لابقال اندقرى أولامستم || 
]| ولمستم فلم لايجوز أن عمل أحدهما على | لس با ليد والآخر على الجماع كمافىقولاتعالى(يطهرن) 
للإنا نقول تلزمه بز عمه فانه قرى* لامستم وجوز المع فهو خلاى الاجماع مكذآا ذكروآأ ١‏ 
وذكر ف التلويج أن الراد بقولهم لجاز مراد بالاجماع أما أجماع الائمة الار بعة | وأجماع أ 
ْ الصعابة والثانى باطل أغالفة أبن مسعو درض أذعنده الرادبه المس بالي ولاصعة لتيمم امنب ا 
2 والاول أيضا باطل لانمن الاثمة الآر بعة من حيلها على الس ا ليد وحوزر نيهم 52 بدليل. ا 
آخر * لايقال أنه مخالن. لاجماع الصعابة رض على أنه أنأريدبه الوطى فيعل تيمم الجنب اوالس لأ 
باليد فلاحل ذلك» لانالانم إن مثلذلك تخالفة للاجماع وأنمايكون ذلك لورفع امرامتفقاعليه || 
وعدم القولبان المراد لسري باليد هخم جواز التيمم 0 قولا بالعدم حذى يمتنع مخالفة هن| : 
ولجنا بةفيه سوا وكذ| الحيض والنفاسلاروى|نقوماجارً! الرسو ل اللاصلى اللاعليه: آلهوسلم ' 
"| وقالوا أناقوم نسكن هذه الرمال ولانجد الماءشهرا أوشهرين وفينا المنب والخائض والنفساء الأ 
فقال عليه السلام عليكم بار ضكمهذ! كلامه»ولءل أنمامدل فىأثبات تيمم الهنبمن قولتعالى 
0ش (أولامتسم النساء)الىالسنة لذ كورة نظما لأجنب مع اختبهففسلك واحد اواحترازا م نالنص الأ 


العتمل للمس باليد الىالسنة القطعية [اعنى أوايثارا لمايدل على فائدة أخرى وم مواز أل 


التييم على الرملكمايشير اليه كلامه الآى* ثم أن قو لهتعالى (فتيممواصعيد! طيبافامسعو أبوجوفكم | 
وأيديكم )فيه سيان طريق التييم فين فتيمموأ فاقصدوا والقصد المعتبر هو القصد بالقلب 
فيكون النية فيه شرطا بالاجماع لانه مدلول النص والمراد من الصعيد وجهالارص ترابا 
كان أوغيره هكذ!| ذ كره صاحب الكشان والمدارك نافلا عن ال زجاج* ولهذا جوز ابوحنيفة 
رحيةاللاتعالى التييم علىما كان منجنس الارض كالتراب والرمل وا جر ولوبلا نقم ولكن 
يشتر ط أن يكو ن طاهرا كاملالانه وصفه بقوله( طيبا )ولهذ! قال | بوحنيفة رحمهاللهتعالى ان الارض ألا 
النهس اذا يبس طهر للصلوة دون التيمم » وعندالشافعى رحمه اللاتع الى لايمو ز التيممالابالتراب 
النبت وهو رواية عناىيوسق رحمهاللاتعالىومكذ! قال ابنعباس رض لان الصعيد التراب ال 
| والطي بالمنبت*ووجهنا مامر أن الصعيد وجهالارض ترايا كان أوغيره والطيب الطاهر لانه ||" 
البق بموضع الطهارة أوهو المراد بالاجماع *و بالجملةهوضر بتان ضربة للوجه وضر بة لليدين 0 ش 


سو 


لانه قال (فامسعوابوجوهكم وايديكم) نثبت مسع الوجه واليد بالنصولكن انفرادالضربة | 
لكل منهما ثبت بقولوعليهالسلاملعمار بنياسر يكفيكضر بتانضر بة للوجه وضر بة لليدين. 
ْ مع المرفقين * ولهذأ تمسك صاحب الهدايةفىدُبوت التدمم من النس وفطريقه وتعددالضر بين الآ 
من الحديث أل ذكور * والشرط عند نا هو إلسج فقط فلوضرب التيهم يده ومسع كان ذلك 
طهوره لاطلاق لسع وعند الشافعى لابدان يعلق باليد شوع من الترابلانه قال فسورة الائدة 
امسو ايج عوك وابديكم فقة إلان نلعيس فبشترط ان ياخل بعضامنه * ون نقول من لابتد|” 
الغاية دون التبعي ضكذ! ذ كروصاهب الدارك والكشان* وذكر فكت ب الفقه ان نص التيمم وان 
[أكان سا كتاءن الغاية ويوجبمسع اليدين الى الابطين لكنلاتاملنا ظهر أن التيمم خلف للوضوٌ 
واليدا نف الوضومعينان بالمرافق نصاوكان التيمم بنلكالمثابة ايضاو حديث عما 9 مل ماعرقت 
ا ولهنتين ال وجهيرة قلنا باستيهاب الوجهوالافقاعدة| لباث يقتضى بعضه وهو ]نه اذأ دخ لالباءقالآلة 
||| يرادنها بعضها واذا دخل فى العل يشبه بالآلة بان يرأدبه بعضهايضا على ماقلنا فىقول ( وإمسعرا 
0 0 أسيأق +ثم | نهقب بقى هنافا ئدةوهى أنتفريع التيممعلىعدم وج دان ع الماءد ليل على أن 
الطهارة بالما” اصل والتيمم خلى هذا بالاجماع ولكن عندتاخلنى مطلق عند العج زعن الاصل 
يعنى كما أن الما يزيل الحدث فكذ لك التيمم حتى جوز ناجميع الصلوة بتيمم وأحد مالمينتقض» 
ا َه شأ فعى خلى ضرورى يعنى يجوز بهالصلوة مع قيام الحدث حقيقة كطهارة | المستحاضة 
ولهذا قال يحب لكل فرض وضوء لان لضرورة تقدر بقدرهاأ * ثم فى قو ل أي حنيفة رحمه الله 
تعالى وأييوسف رحهمه اللهتعالى الترابخلق عن ألما“ وعندحمدوز فر 0 
خانف عن الوضوه وفائدة الخلاق أن عند محمد وززفر لما كان التيمم : خلفا عن الوضىئ كان 
المتيمم خلفا ع نالتوضى وفرعالفلاجوز اقتداء التوضى بالمتيمم* له 
رحيهما|للاتعالىلا كان التراب خلفا عن الماء في حصول الطهارة كان شرط الصلوة بعد حصول 
الطهارة موجود! فىحق كل وأحدمنهها بكيالفيجوز اقتداء احدهما بالآخر كالماسح مع الغاسل 
ْ وسوق النص يوافق قو ل أب هنيفة واف رهمهما ألله عا لى حيث قال فلم تجد واماء فتيمموأ 
|| صعيدأ طيبا وراد قولوتعالى فتيميوا عقيب قوللتعالى فافسلواوامسعوا فاطهر وا فى الاثدةيدل 
ٍ على ان الطهارة بالتراب خلى عن الطهارة بالماء مكذ! فى كتب الاصول وهذاغاية ماتيس لى 
| فىهنا! القا م نقلا عن كة بالقدماء وسيجوع عليكالكلام الي ذ كور فى سورة اليائدة فبيان 
ٍ الوضوء والفسل أنشاءالاتعالى 6ل فمسئلة انالشرشغير مغفو, ر قولتعالى (انَّ لله يعفر 


-) وخ سمساهة 


أن يشرك به وبغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن شرك بالله فَقَد افترى انما عظيماً ) 
هذه ألآية مذكورة ة فىالقرآن فىهذه السورة مرتين وهذهأوليهما وقدقال فىالثانية (ومن 
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| يشزله بالله فقدضل ضلا لابعيدأ) وقيل فى نزول الآية الثانية انه جاء 37 الى رسولالله أ 
| صلى اللاعليه وآلهوسام وقاليارسو ل اللاانى شيخ منهيك ف الذنوب الاانى لم اشرك بالله شيمًا. 
منك عر فته وأمنث به ول مأتخذمندونه الهاو ا م أوقم اللعاصى هراة أة على الله 0 قطأنى 
1 أعجز الله و وأنىلنادم تائب فماترى حالى عند الله فذرا لت ولم ينقل ففنزول الأية الاولى 0 
شئ وهى مع أختها 0 من لمويتب وامفهوم منكل منهما | نالشرك بدو ن التوبة غير مغفور 
البتة ومادون ذلك م نالذنوب موقو ف على مشية اللاتعالى أن شاء عذب عليها فأ شاء عفأ 
عنهأ سواء كانت صغيرة أ وكبدرة وأماالتائب فمعفو من اللهته الى البتة وخلا لاه موا عليه تستوأغ 1 
كأآن شه 3 أوغيره من الصغائر والكباثر هنآ هو مذهس أهل السنة والجماعة * وقال تّالمعتزاة 
أ نالرجل اذا اجتنب الكبائ ركانصغائره مغفورة البئة متمسكا بقولهتعالى(انتجتنبوأ الكبائثر 
ماتنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) أذالسيئاتهىالصغائر للمقابلة» 
ون كمل الكبائرءلى الكف ر اذهو الكامل منها وجميعه: باعتبا ر انواع الكفر أو أفراده القائية 
بافراد ا مغاطبين على مانص بهفىش رح العقايد» والسيئات يطلق على الكبائر والصفائر جميعا 
فيصير العنى أنتهتنبوا الكفر تكفر عتكم ذنوبكم وحينئك همل على الفضل والكرامةلاملى أل 
الوهوب بدليلهذهالأيةلان قولهتعالى(ويغفر مادونذ لكان عيشأ ء) أء م من الكبيرةوالصغيرة 1 
١‏ فتلكونزن أنيغفر الكبيرة ة بالفضل وأنيعذب على الصغيرة بالعدل فهذه الآيحجة عليهم» ثم انهم : 
ألى المعتزلة قالوأ معذى الآية ١‏ نألله لايغفر أن ن يشر ك به ليها *اىلميتب ويغفر مادو ن ذلك : 
لزيقاء ايان :ابعل نامويه ف الكشان وعيره وهو باطل بالبداعة والتسيل لذن التق 
لما كان مغفورأ عنه بالتوبة لقولوتعالى (قلللذين كفروأ أنينتووا يغفر لهم م اقدسالق )فمادونه 1 
وو لتا وك لك ا بالتوبةوالاية أنياسيقت لبنار: ن التفرقة بد ن الكفر وسائر رالذنوب ‏ 
وهو فيما ذ كرنا لافيهاز عموا كما نص به فىالدارك فاذ كان (| قصود التفرقة ببنهها كانت الأية ١‏ 
|| حجة ايضا على الخوارج الذين زعموا ان كلذ نب شرك وأن صاحبه خالد فى النار كيانص فى 
النيضاوى» ولايقال أنقولتعالى (قل ياعبادى الذين أسر فوا ءلى |نفسوم لاتقنطوا من رحمة الله || 
أن اللهيغفر الذنوب جميعا أنه هوالغفور الرهيم) يدل على أنالشرك أيضا مغفور لانا نقول 
قدصرح الاما مالزاهدان اللراد منقوله(أسرفوا على | نفسهم )أن كان الاسراف بالشرك وإلذنوب: 
اس ١‏ ناللفيغفر الذنوب جميعا يغفرها اذا أمنتم وان كأ ن الاسراق بالذنوب فقط 
نهو لطلوبويكون أضافة العباد ال ىاللاعلى الاول اضافة التمليك وعلى الثانى اضافة التكريم 
والتقر ب* وذلكلان الأيات الواردة فىعدم مغفرة ة الث رك قطعبة حكمة لبتي الف كور ْ 
وكقوله ومن يشرك رٍ بألله ققد حر م الله عليه المنة وامثاله والآية ا معارضة امن كورة دمل العانى | 
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| فلايستطيع أنيعارضها بليجب حملها على معنى يطابق تل كالأياتوذلك فيا ذ كرنا» وكلام 
| غيره ايضايدل على أن الراد غير الشرك و لك نيشكل بانه لميقيد الغفرةٍ ههنا بالتوبة كماقيل 
ل ْ فىفولنعالى(ويغفر مادو نذلك لنيشاء) ولكن لاباس بدلانه لايدل على وجو بالغفرة البتة || 
لكل وأحد من غير توبة ومن غير عقوبة حتى ينافى الوعيد بالتعذيب ويعنى من التوبة 
| الاخلاص بالعيل بل على أن الذنوب كلها سوى الشرك تحت مشيتهيمكن أن يعفوعها عفوا ولويعد |[ 
[[| بعدهكذ! قال القاضى الاجل مكانه يول حينئذ الىمعنى قو ل من يشاء وصاحب الكشان قيده 
]| بالتوبة رعاية لمذهبه أن الكبائر لايغفر بدون التوبة ولكنه خلاق الظاهر لاحاجةاليه» أ 
|| وقدذكروا فشان نز وله اوجهامتعددة لانوردها لطول الكلام وكثرة الملال #6 فمسملة | 
| اداء الامانات على الوجه الاق وترك البو 7 فالكم قول تعالى (انَّ الله يمر 5 أن تم كوا أ 
لآمانات الى آملها واذاحكمتم بد بِبِنَ الئاس انْتحَكموا بالُعدل ان الله نعما يعظكمبه انّ الله 
| كان سميعًا بصيرًا ) فقول تعالى (أنالله يامركم أن تؤدوا الامانات|لىاهلها)نقل فىبيان قسته الأ 
]| انه لما اغلق عثمان بنطلعة سادن الكعبة بابالكعبه يوم الفتع واي أن يدفم الفتاح ليغل 
|| فيها ر سول اللاصلى اللاعليه وسام وقال لوعليتاتفرسو لاله لم أمنعهفلوى على رض يده وأخذة 
5 وفاح فدخل و ل اللاصلى ألله عليه و سام وصلى ركعتين فليا خرج ساله العباس رض أن ْ 
يعطيه الفتاح فنزلت هذه الآية يعنى أن الله يامركم أن تؤٌّدوا الامانات الى من اخذثم منه | 
| لاالشفيرهفامر رسولاللاصلى الله عليهوسلم عليا أن يرد الفتاح الى عثمان فاسلم عثمان ودع | 
| رسول الهم اللاعليهوس لم أنسدانة الكعبة ف اولاده ابدا» وقدذ كر وا هذه القضية ينوع الأ 
|| تغبير وتبديلو زيادة ونقصان* وقولتهالى (أن تكيوا بالعدل)ف موضع النصبعطقءلىئؤٌد وا || 
| الامانات واذا ظرفبة لاشرطية والعنى أن اللهام ركمحين حكمكم بين الناس أن قكيوا بالمسل ال 
||| ىبالسوية والانصاف* وقبلهوخطاب للولاة باداء الامانات واكم بالعدل علىما فى الكشان | 
| والدارك *وقولتمالى (أن أله نعمأ | يعظطك مبه) نعم فعل مدح ومائكرة منصوية:موضوفة: بيعظطكم 
0 قبل أناللانعم شيئًا يعطكم به اوموصولة ومرفوعة العل صلتها مابعدها اى نعم الشيع || 
الذى يعظكم به وعلى كلا التقدير ين الخصوص بالمدحمحذوف اى نعمايعظ كم به ذلك يعنى ل 
| أداء الامانة والعدل فى الحكم هذ! هو تفسير الآية بحسب ماذ كرة الفسر ون*والقصودان قول | 
| تعالى (ان الله يام ركم)!! كان يعم جميع الامانات وا مكلفين كمانص به ف البيضاوىوالكشان أ 
| على الختا ركان عبثيمك ن أن يستنيط بها كثير من مسائ لالوديعة والعارية ال نكورة ف الفقة وأن 
| لم ينص به أحد من المفسرين والفقها * منهاان الستعير لايملك الايداعومنها ان من,داموديعة 
| الىدا اواك ازرة المنفان الشن عالرلمق ال داويالكها لأكون فيليا فان علقت 
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و قبل الوصول الىالالك ضمن بل لابد من ردها الىمالكيا لانه اهلها + لاق الستعار الغير 
النفيس اذا رده الى دار مالكه وضلان الدابةالستعارة اذادرها الى اصطبل مالكها حث لأ 

| يكُوْن تهليها للغزق الطاهرفيهاء ومنها| نلايشترطفؤر دالامانةاى أهلها ردهاالبه حضورهيا! 
فآن رد دابة اللستعارة مع عبده أو أجيره مسانهة أ ومشاهرة أومع أغير ر بها أوعبده كا نتسليما' 
الاطلاق النض ووجود ردالاماتة إلى اهلها ومو مالك فانهلكت قبل الوصو لاليدلايضين+ ألا 
وأن قولهتعا ل ى( ان تكموابالعدل) يدل على وجوب العدل على كلها كم سواءكان اماما أوقاضيا 
أؤْعَكما اوفي رهم ومن كل وجه سواه كان فى الدعوى والاشياد اوالنيين اوفى مقدماته من 
الجلوس والنظر والكلام وغيره مما ذكر فاداب القاضى وسواء كان العاملة مع الاجاتب أ 

اؤالاقارب: أوالو الدين أومع نفسه فيشتمل الآيةهذه الجملة وأن ام يتعرضوالها* وقد ذ كر الله 
| هاتين المسئلتين اعنى اداء الامانة والمنكم بالعدل فى كثير من الواضم ونمن ككتق بهذهالآية 

| الافىبعض مسائل القضايا والجهاد مماتاجا يه ويعتدبه على ماستقق عليه انشاءاله تعالى عبد 
ثم ذكر الله تعالى بعدها بيان اطاعة اولى الامر واحبة ا ) ياآيما الْدَين.امنوا 82 


| الله واطيعوا الرّسول وأولى الآمر منهم . فَان تَنازَعتم فى شىء فردوةهٍ الى الله وال سول ْ 
ْ | انحنم يُؤْمُونَ بالئه واليوم الاخر ذلك خير واحسئ تأويلا ) قال الامامالزاه فى نزول 
0 هله الآية ١‏ ن لذ عليه السلام بعث خالل , ن الوا مك مم عدت الى قبدلة ليقاد تلهم وكا نعمار 
ا بن يأسر رض ف المبش فلها عليمت بقدوم خا! درض هر بوأ الار لا واحدأ اسلم ودغخل ف 
ٍْ حدوة عمأ ق وقال انى اسليت فهل ينفعنى انلام فقال عمأ ١‏ نهعم نعم فلما أصبح م من الغد لقيه خالن 
| فاخذه وأخذ ماله فقال عما ردعه :فأنى أعطيت الامان فقالٌ خالدانا الامبر وانت تعطى الامان 
1 فقال نعم فاشختضنا حتى رجعا | لير سو لاللاصلى اللاعليه وسلم خوزا لننن عليه أ( لسلام أما ن عمار : 
٠‏ :وتزكة يا لاتمط ألاما نلاحد بغير آامر الامير فكانعما انه ظر أن بين 
ٍ! | يدىالنبىعليها لسلام فاغاظط عما رخالد يقول فغضب خأ لد و قال البيأ نبى ألله تستجير من م ذ|العيد 
9 
ْ ا | أن يشتغفيتى بن يديك وأللهلولاحرمتك لقلتلكنا!: وكتا: وكأ اعم أر م ولىهاشم بن مغيرةرض: 
أ فقال الت عليه السلام ياخالد كن عر: ن عها زوافان مرح مين عم أبغضه الله ومن ع لعن عما 
لملعنو الله فقأ م عمار. .وتبعة :خالد واخذٍ ثُو به وساله أ: نير خى ألله عنه 0 انول عز وجل هذه الآية ا 
اام باطاعة أولى الامر هذأ لفظه وهكذ| ذ كد 2 نقلا ع ناسباب النزول* 
ا ومضمهورن هله الآية ظاهر وهوا ن أللهتعالى أمى | راولايا طاعته وأطاعة رسوله وطاعة|ولى الأمر 
أى اول الحكم ب بين أل مين *ثم قالثا نيافان تنا زعتم فى: شوعأىتنازعتم انتم واولو الام متك نرووواك : 
| ألله وا 1 لاما فيه الى الكتاب وأك الوسول فحياته وسنته يعلد وفاته و علموا 


هه" #5 
.بباهكم بينكم * ذلك لى الرد. الى الله والرسول غير لكم فاعلة د امسن نا وجلا لى ا 
عاقبة والمآل اناطاعة اولى الامر واجبة ولكنهم اختلفوا فى بيان معناه فالاكثر على أن 
الأراد به امراء السلمين والخلفاء بينهم وهو الشهور بين الالسنة أو امراء السراباعلى ماهو الوافق 
لشأن النزول فيغهم منهاناطاعتهم واجبة لكن لامطلقا بل ماداموا عادلين وكانوا على الحق» 
وذلك لانه للاكان هذه الآية متصلة بالآية السابقة المذكورة فيهابيان اداءالامانة والحكم 
| بالعدل وكان تلك خطابا للولاة خاصة عندالبعض وهذه خطاب بالناس باطاعتهم ثم أمر عند 
النزاع بالردالىالله والرسول عليناان وجو ب|اطاعتهم ماداموا على | مق واذاخالفو فلااطاعةلهم 
لقوله عليه السلا ملاطاعة لغلوق فى معصيةالخالق » ومكىأن مسلمة بن عبداللك بن مروان 
قاللابى خاز مالستم أمرتم بطاعتنا بقولهتعالى (وا و لىالامر متكم)فقالأبوخازم اليس قدنزعت 
متكم أذاخالفتم اق بقوله فانتنازعتم فيشرع فردوهالى الله اى ال ىالقرآن والىالرسولاى نفسه 
فىهياته واحاديثه بعدوفاته مكذافالمدارك » فانةيل هذا يخالق ماهو مذهيكم من أنه وز 
التقلدمن |اسلطان الهائر ولابصع الذروج عليه ولاينعزلالامام بالفسق والجور خلافا للشافعى 
فالاخير منذاك »* قلت [نمايصم ذلك اذ كان يمكنه القضاء بكق وأما اذالم يمكنفلايصح » وانما 
| مكمنا صعته فى حا لالقضاء بق لانه قد ظهر الفسق وانتشر الور من الائمة والامراء بعدالخلفاء 
الرأشدين والسلفكانواينقادون لهم ويقيدون الجمع والاعياد باذنهم ولابرون ار وج عليهم 
||| لان الصجابة كانوا يقلدون عن معاوية مع أن الح قكان على رضىألله عنه فى نوبته والتابعينكانوا ||] 
يقلدون منههاج مع| ندكان سلطانا جائرا كمانص به ف الهداية على انا لروى عن الشافعى 
رحمه ألله تعالى وأنكان |نعزاله بالفسق ولسكن امسطورفكتبالشافعية أ نالاماملاينعزل بالفسق 
لان فى أنعز اله ونصب غيره آثارة الفتنة لماله من الشوكة بخلان القاضى فانه ينعزل عنده 
بالفسق لانه غيرذى شوكة كمانص به شرح العقايد * وقدبالغصامب الكشاف ا 
اطاعة إمراء الجور ا بلغ ردوا كده رعاية اذهب الاعتزال» وقبل الراد باولى الامر علماء الشرع 
كانه أمر الجاهلين باطاعة العلماء والعلماء باطاءة المجتهدين لقولةتعالى (ولوردوهالىالرسول وى 
أولى الام رمنهم لعلءه الذي نيستنبطونه منهم) وقد يضع هذ| التوجيه بقوله تعالى(فانتنازعتم 
ففشوع) لان معناءان تنازعتم انتم واولوالامر وليس للمقلدان ينازعالجنهدفى مكمه الانيقالان 
معناهان تنازعتم بيتكميا ولى الامر معو لىالامر » و بالجملةقداستدلبه متكر وا القياس علىان 
القيا سليس. بحجةلان الله نعا ى |وجبرد الختلى الى الكتاب والسنةدون القياس» ولناأن ندفع | 
شبهتهم بان ردالغتلى الىالكتاب والسنة أنهاهو بالقياس عليهما يدل عليه لفظ الرد ولا أمر به 
| بعد اطاعة اللهواطاعة الرسولدلعلى أن الامكام ثلثة مثبت بظاهر الكتاب ومثبت بظاهر السنة ومثبت 


(بالرد) 


كسا وجا لقناس تكانتهجة لنا ىأ كك 5 دان لكايه الو انالراد ال 
كاين المنكم اماما كان أوامير| سلطانا كانأوماكما عاما كان اويجتهد! قاضيا كان أومفتيا 
||| علىحسب مراتبالتابع والتبوع لانالنص مطلق فلايقيد منغير دليل ا قصوص * ومماينبغى || 
| ا نيعلم ان الغلافة الكاملة قدتمت على على رض بمقتضى قو له عليه السلام الخلافة بسى ثلثون | 
0-0-5 يصير ملكا عضوضا يغلا الخلافة الناقصة لانها كانتق الخلفاء العباسية أيضا » والامامة 
قد عدمت أيضالفقدان شرطها فى زماننا اذ اد ناها أن يكو ن الامام من|هل قر يش وهو 0 
الآن فىاكثر اللواضع ولكن السلطنة. والامارة باقبة وانما يجب علينا اتباعهم فىهذ! الز 
يهو انهم ولو الام لماه وأجبة بهذ! النس الطلق لاباعتبار انهم ائمة | وخلفاء 00 
بالصواب عدف مسئلة الثر وج لاجما دقولتعالى ( يااِهَا الْدّينَ امنوا خذُوا حدر حكم 0 
ثبات أواثفروا جميعاً) فقول تعالى خذواحذركم قالوا أن الخذر والدر ز بيعنى التعر زفالعنى | 
احذروا واحتززوا من العدو » وقيلالرز ماير ز به كالكزم والسلاحاىهذ وا سلاعكم وتوله | 
تعالى ( فانفر وا ثبات اؤانفروا جميعا>تمل معانى وبكل معانى دليل علىمسئلة ف الكشاق | 
والبيضاوى والاسينىفانفر وا الىالعدو اماجماعات متفرقة سر يةبعدسرية وأماجتمعينكوكبة | 
واحدة* وف الزاسىتوجيه آخر اى فانفر وامتفرقات اذا لميكن مع النبىعليهالسلام ليقيمالبهاد | 
بغض ويظلبالعلم بعض. أو اثقروأ 0 اذ كان مع النبى علبهالسلام لان معه صل الجهاد 
والعلم جميعا فهو م نقبيل قوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفر وا كافة وسياق عرض ون 
اللدارك :فائفرو! جماعات متفرقة سرية بعدسرية 'اوائفروا مجتمعين ومع النبئ علي ةالسلام 
: ا ا سطةلايتتظم أ وانفر وا ثبات|ذالميعمالنفير انرا 
جميعأ اذاعم ا لنفير وسيأ بعدشرهه فىقوله تعالى ) 0 خفافا وثقالاان شا “اللة تعالى علا 
ف ةاور السلام فوضٍ قوللتعاى (واذا حبيتم بتحية ا ين ص ليك ١‏ 
اللّهسكان على كل شئء حسييًا ) اللبهو رفك أن ارا د بالتعية|لسلام والآيةتدل علىرد دهاعلى 
سبيل الوجوب» والعنى اذاسلم هليكم بسلام فسليوا جوابهم ولكن خيرتم بي نالرد بذلك 
القفى ومن الزد عا سم ند 0 نحل كثثر" ف الاعاديلق وساف ف سورة 
النور ايضاه والرد بذلك القدر بان يقول وعليكم السلامفرض وهوفرض كفاية|غ |سلم على جماعة 
بغي ر تعيي نأسم وفرض عين 9 على امد بعينه وألرْدٍ باحسن منه باأإنيقول | لسلام 
ورم الله وبكاثةانفل» وووق انث علافال لرينول الله 2 غلية وسلم السلام عليك 
. ]| فقال وعليك! لامو رهمةاللهوقاللاخر السلام عليك ورحمة الله فقال وعليك السلام ورعمة الله أل 
وبركاتهرقاللاغز السلا إعليك ورمية لاد براته وليك السلامنة فقال1/ رجهتقمتتى فانما فال اللهوتلا 


أ 


ا القاعدة والرا كن ع ىالافى ور كت الفريو: على و م0 والصغير على الكش والاقل 


الرد على الذمى ولكنهم اختلفوا فابتداءالسلام على اهل الذمة فقال صاحب!لتكشاق وقد الأ 
رغص بعض العلماء ق أن يبدأ اهل الذمة بالسلام اذادعت الىذلكهادثة توج اليهموير وىذلك ||| 


عن التخعى وعن أب حنيفة رحمه إينهلاا بتداء بالسلام فكتاب ولاففغيره * وعن أبى يوس رحمه اللهلاتسلم 


| عليهم ولاتصانخهم وأذادخلتفقل |اسلامعلىمن اتبع الهدى* لاا لدعاء بمايصلعه ىد نيأههذه ! 


لفطه بعينه »ثم أنهذكر هو وصاح ب |لدأرك أ نهينبغى أن يسلم الر جل |ذادخل على أمرأته والاثىءلى 


على الاكثر واذا التقيا ابتديا وتسابقاه وعنابييوسن رحمه الله لايسلم علىلاعب الشطرنج 


ِ والنرد والمغن والقاعن حاجته ومطبر الخمام والعتائ من غير عذر ف امام وغيره ولايرد 


6 ؤقراءةالقران عون أوين داب 0 وفننيو! 1 وذكر 
2 لاو ا سومار ااه د 


ودوهب الحكواتب اوا! رد على المهينت وهو قول قديسم للشافعى هيه الله تعالى 1 
ا وألثة اعلم بالص أن 2 د مسكئلة القثل غطاء وبيان وهوب الدية وغر ذلك قوله تعالى 


55 عا م6 مو مسد وزوهةا امه 


( وما كات لمؤمن أن يقثَلَ موْسنا لاطا ومن قل موقا خطا فتحرير رقبة مؤمنة 


ل مق و سيمدت ١‏ سشوان سا وهم عدوم وه و مده مو 


١‏ .ودية مسلّمة الى اهله الا ان يَصَدَّقُواً ان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحريرٍ 


اس اس ووه -- م | اس م6 سه سوه 7 هج سمس سوسوم 0 معن و سامت معي و6 داس 


رقبة مؤمنة وا نكانمن قوم بينكمو بينهمميثاقفدية مسلمة الىأهله , وكر ير رقبة مؤمنةا 


2 سو ع هة اس و ع ممه وسو مه اللو عم ص له 


فمن م توبةٌ من الله وكان الله عليمًا حَكيمًا ) 
اعلم أن الفقهاء اء جعلوأ | ١‏ لقت لأقساماهيسة عيدأوشيه عمد وخطاء وجارى خرى اخطا ء والقتل 


ْ بسدب #فأ يننا :فيكت ضر به د السلاح اومااعمرى 4 1 القن و ذلك+» 
وشيه العيد م مايقصد ضر به بغير المذكو ركا! ص ا وال عه طُْ وألجهر الكيد عدرل وهذ| عند أبىحنيفة رههه 


| اللهوقال|بويوسق و محمدوالة أفعى رهمه أللةأد أ ضر به. كج ر عظدم أ وهشئة فظنمة فهو عهة وشتبه |! عوك ٠‏ 


ا ن يعولل هرهةه 5 لايقئل ب4 - اليا كاله كا الصغير 508 صغسر_ وكوه* وألخطا * على توعين 
| خطا” ف القصد وخطاءف الفعلفاخطاء فى القصد ان يرم شخصا يظنه صبدافاذ! هوادمىاويظنه 
ا هر بيا فاذآ هومسلم والخطاء فى الفعلانه كرس غرضا فيصدب أداميا 3# والجارىيجرىالخطاء 
كنايم سقط على أخر فقتل» والقتل بسب يسكاتلا فه بوضعم خهر وحفر البثر فغير ملكه* والذكور: ٍ 


3 


الآية فةالانك لم تترك لىفضلا فرددت عليك مثل مكذ! ف الكشاف والبيضاوى * وقيل تقدير أل 
الآية غبواباحسن منهاإن كان |سلم من اهل الاسلاماوردؤها بذلك القدر ائكان من اهل الذمة' 


حلام 


:ف م20 0# 


امسو | فى القرآن بيان احكام العيد وألخطاء فالعيدقدة كر بعض أحكامه فى سور ةالبقرة عاذ ريداق فسورة 
| الائدة مشر وها والخطاء مذكور ففهذهالآية وهو القصود ههنا* وف الحسينى أن نزول هنهالآية الآ 
أ فشانعياش بن الر ببعحيث آمنقبل التجرة وأخمن قومه حتىفريوما الىالدينة وكانتامه (! 
أجزعت جزعا كثيرا فاعاده|بوجهلوحارث أخواه لامهالىمكة وشد ديديه و رجليه وتركه ففغاية الأ 
|.أكر أشد حر | فأقيل عليه حارث أبن زيد وحرصه بالارتدأد فلما أرتد لامه عليه فاوعةالعياش /]ا. 
١‏ بقتل* ثم هاجر لى امدينة وجدد اسلامهو بايع رول الله صلى الله عليهواله وسلم واسلم حارث ابن أل 
٠‏ وبد انها وهام وام تقد القدائن :سمه كلما بعاد اروف أبن ويه نه الغراعى ولي ١‏ 
ْ أ بذلك فا ما علم اندكان اسلم من قبل ندم عن قوله وعرض قصة حااء الى رسو ل الله صلى ألله 
ا عليه وسلم فنزل فىحقه هذه الآية|لذكورة يعنى بيا نالكفارة والدية» 00 ذكرمنه ]| 
| القصة بنوعاختلاق وذكرها القاضى البيضاوى بالاختصاء وقال أيضا والعنى وما كان أى ونا 
0 صما من أنيقتل مؤمَنا الاخطاء أى فى حال الخطاء اوقتلا غطاء وجوزان 3 عا كا تنا 
فمعنى النهى والاستثناء منقطع ىلك ن أن قتلوخطاء مرَاوٌه ماينكر *وقالايضا الخطاء مالابضامه 
القصد الىالفعل | والشخصس ولايقصد به ذهوق |لروح غالبا أولايقمس به ضور | كرمىالسلم 
افى صق الكفار مع اوهل باسلامه أويكون فعل غير المكا هذا لفظه » و بيان ما فالآية من 
التقسيم أ نالقائل الخاطى الذى يتفرع على قتل الامكام لايخلواما إنيقتل موّمناً اوذمبا والؤّمن 
الايخلو اما أنيكون من قوم السلمين أومن أهل الحرب فيا أيمانه فان قتل مؤٌمنا من قوم اا" 
السليين كمه هوامذكور فى اول الأية وهوقول (منقتل مؤمناخطاء فاع رير رقبة مؤمنة لأ 
ودية مسلمة ال ىاهل الا أن يصدقوا ) أى فيجب عليه تحرير رقبة موّمن ةكفارة له ودية مسلمة 
إلى أم ل القتول اىدية واجُب اداءها ءلى عاقلةالقاتل إلى ورثة التتول ففكلحالالا ان يصنقوا 
اق يفو الورثة عنه حينئل فيجب تر ير رقبة مؤمنة فقط فالتعرير الاعتاق * والعتيق واثر 
| الكريم من الشئ سمى به لآنالكريم ف الاحرار والرقبة غير بهاعن النسمة كما عبر بالرأن» إل 
والاستثناء متعلق بعليهأو بمسلمةاى ع سالدية عليهم أولسليها الىأهل الا حال تصدقهم عليه 
أوزمانه فهوفى بحل النصب على الال من القاتل اوالاهلاوالظرن هكذا فى البيضاوى» و بالجملة 
قالتن موعن معقين الكفارة والرية حديعاءفالكفان ةف القدل لا خرى هنا وى دمن 
للتنصيص واما فيتميرها من الكفارات فيجو ز الكافرةايضا خلافا المشافعى رجمه الله على ماع رن + 
واعل السر فى ايهاب الؤّمنة مهنا أنالقاتل لما أغرج نفساً مؤمنة عن جيلة الاحياء وقد يسلم 
انفسه اؤٌمنة ع نالقثل لز ءآن يدخ ل نفساً مثلها فى جملة الاحرار لا ناطلاقها من قيدالرق كاحيا 
لأنالرقيق كالامؤات اذالرق اثر من اثارالكفر والكفر موت حكيا مكد! قالالبغض اولان 


التفةة - 


القت لكبيرة فيجب جبر هأ عرق الرقبات لان غيرههلى ما فالاصول» ولا يحرى فى هذه | ْ 
الرقبة فايت جنس) النفقه كالاعيى ونجنون لايعقل والقطوع يدآه أوابهاماه أو رحلاه أويد ظ 
ار جل شيكات يا كذ انقاء واج الشران لد ليق بار كات كفا عزفا لانن 


:الطلق فى هق الذات بنصر إلى الفرد الكامل وألفردالكامل هوالسا لم عن هلو ألعيوب 
ومكذ| لايجزى فيها المدبر وامالولد لاستعقاقهما الخرية من وجه وكانالرق فيهما ناقصاأ وكذ| 
المكاتب الذىادى بعضص بد لالكتا ب لان أعتاقه يكورك ببدل هلان المكاتب النى لم يؤّد 


شيمًا لانهموقون * وفيه خلا الشافعى علىما نص به ف الهداية فى با بالظهار ولاق الصغيرة || 


والكبيرة والذكر والانثى فانها يحزى فيهأ أيها كانت لان هذه أوصاف والمطلق عكزى على 


أطلاقه فىهق الوصف أولا نكلامنهها كام ل الذات واللطلق ينصر الى الكامل فى حق الذات» ١‏ ش 
وعن الحسن أنه لاتمزى الصغيرة ههنا ولاتحزى الا رقبة قد صل توصامت نصببه فىالكشاف* ١‏ 
وألدية وأحبة الاداء على عاقلة القائل وأن كان النص يقتضى تسويتها مع تكرير الرقبة الواحبة ا 


على القاتل فانلم يكن له عاقلة فعلى بي تألال فا نام يكن فى ماله* والاصل أن كلدية تجساأ بتداء 
أنيا فند فل النائله >البية الكل الطاء كر دنعف لمكن بق قير النتكان أداثها ةلل 


العاقل كالدية الواجبة بسببالصاع عن دم العمد فيه قال عليه السلام لايعقل المواقل عمد ولا أ 


عبذا ولاصلعا ولا اعت إناةولأما قورل ارق الموضة بوارعن الوق فى غثر النية مكذا 
ذكر فالهداية ذن ولابت من بيا ن الدية فقا ل الفقهاء فكتاب| لديا ت أن الدية عندأبى حشيفة رهمة 


لله من الاموال الثاث خاصة ن اللمب الى دينار وم نالورق. شر آلاى درهم عندنا واثنا | 
عشر الف درهم عند الشافعىرحمها 4ومن الابلمائةابل كرون انخاس ومشزون بن غاضن!! 


وعشر ون بنت لبون وعشر ون بن تجذعة وعشر ون بن تحقةعند نأ وعشر و ن أبن لبو نمكان ابن | 


مخاض عند الشافعى رحمة أللة+ وكا لانونة مسف وحمت رحمه أللاهىمن فير الاموالالثلث أيضافمن 


البقر مايتا بقرة وم نالغنم الى شاة ومنالحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان وهذهكلها ديةالنفس. 
)| واماديةالاطراق فيها كلام طويل لايسعه ا مقام * وهدذهالنية تساداءها فكلث سنين الىورثة: 


المقنول ويشتر كجميع الورثة فيها يقسمونها كما يقسمو ن ا مبراث لافر ق بينها و بين ساك ر التركة 


ففشئ فيقضىمنها الديون وينف ذالوصية واذا لم يبق وارث فهى لبي تالال*وقد ورث رسول 


ألله صلى ألله عليه وسلم لكراة هشيم الضبائى من عقب زوهها هشيم هكذأ 8 * وقل روكا عن ا 
شريك لايقضى م نالدية دين ولاينفذ وصية وعن ر بيعة ألغرة لام الجنين وهدها وذاك غلا ٌ 
| الجماعة مكنذا فىالكشاى ل وأققل مؤمناأ مناهلا هرب تعكمه الذكور فىقول تعالى (وان ا 


كان من قوم عدو لكم وهو مو من فأكع ردير رقبة مؤمنة ) فضمي ركان رأجع لىالقتؤل خطاء لا 00 


(اىك) 


5 مه" # 


|إى ألو من لقنو لحتى بلغوأ القيد الواقعحالالى | نكان القنو لخطأً كائنامن قوم عدو لكم وهم اهل | 
| الحرب عال كونهموٌمنا فالواجب عليه كر ير رقبة مؤمنة فقط يعن اذا أسلم أ كر ف دار الخرب | 
ولم يهاجر الينافقتل مسلم غطأً يجب الكفارة بقتل لاعصمة اموثمة وهو بالاسلام ولا يج بالديةلان ْ 
العدمةالقومة بالدارولم توجدكذ !ف المدارك ولانالدية|نيا تج سلاجل ورثةالقنول ولاوراثة 
|| بينه وبي نأهل كرب ولانهم حار بو نكذ فى البيضاوى وألعلة الا ولى يتناو [مااذ! كان للمقتول ١‏ 
وار لمسليووه هناك أيضابخلانى العلة الثانيةوالثالثة ولهف|جختلف ييئناو بين الشافعي رحفيما كان 
الورقة ذونء الميكن له ورثة* وقال صاح ب الهدأية فى اب البساية انداذ! أسلماخربي فدار 
الُحرب فقتل مسلمعمد| | وخطأول ورثةمسليون هنالك فلاشرء عليه الاالكفارة اننا نان 
الشافعى يب الدية ف الخطأوالقصاص ف العمد+ ثمقال ولنا قوله تعالى ‏ (فانكان من قوم عدو 
ظ لكم وهوموٌمن فأعرير رقبة مؤمنة ) جعل التعرير كل لوحب رجوعا الى حرف الفاء 
أو لكونه كل أل ذكور فينبغى غير هذ! لفظه * وأنقتلمن هومن أهلالذمة فم كمهالنكورق 
خولةوانما.: ن من قوم بينكم و بينهم ميثاق لى أن عكان القتول خطا من قوم بيتكم و بينهم ميثاق 
| وهم أهلالذمة فدية مسلمةالىأهلء وخ ري ر رقبة مؤٌ منة يعنى كيه حكم امسلم * * وفيه دليل على 
أن دية الذم ىكدية السلم وهوقولنامز| لفظ ا مد رك ففيه رد ظاهر على لشافعى رح فيماذه ب أليه 
ش | من أندية اليهودى والنصرانستة الآ درهم وقالالقاذ ى البيضاوى فتفسير هذه ألآية وأنكان 
ْ من قو مكفا رمتعاهدين أ واه لالزمة فسكمدعكم السلم ففوجوب|اكفارة والدية ولعل فبها اذأ 
كان القتول معاهد! |وكانل وارث 0 هذ الفظه فتأملفيه لتعلم مراده» وانما كرر 
إاشكم ولويقل كمه ع م السلملاجلأن فبه زيادة تأكيد وتقرير النكم وأنماقدم ههنا الدية 
على تقر ير الرقبة بعك س المقدم أذالة | وهم هم أن أه لالزمة لايستعقون الدية كما لايسةدقها أهل 
الخرب وتعظيما لشانها وامترازا عن! لتكرار بعينه اوليكون الاأن يصدقواأ فى الاول متصلا 
بالدية ور ير الرقبة ف الثانى متصلابقوله تعالى (فمنلم يجد فبكون) وسيلة إلى بيان خلفه 
قر يبا ولايقع أل وهم أن الصيا م بدلمن| لدية والتعر ير جميعا كماقال مسر وق نص بدفى || زأهدى» 
ثم جنا الى تفسير قو له ل يجدفصيام شهر ين متتابعين ) فنقول أن الله تعالى أوجب فى كل 
هذه الاقسا م أولاتخرير رقبة مع الدية أووهده 1 فم ن لم يد الرقبة فعليه صيام شهر ين 


متنا بعين 0 مكان الرقبة* وقال صاح ب [إدأرك وغيره معنى قول» (فون لم عد) اىلم 
يملك رقبة ولاماهويو صل اليهافصيام 0 انه إنلم يملك الرقبة ولكن يملك ثمنا 
يشترى بدالرقبة لمينتقلالحكم الى1! صيام لعدم أل شرط وهذأخلاى الظهارحيث ذكر صاحب 
الحسينى علىماسيجوع فىسورةالجادلة فكفارةالظهار تت قوله تعالى (فمن ام عد فصيام شهر ين 


بنتصيا 


2 عسفا نكانله ثم نيشترى به العبد ويءئق و نأحتاج إلى النفقة وعندالشاقغي عدا 


طفق - ْ 


ظ متتابعين) ان عند ما لك رمه اله تعالى ان كانه عبديعئق 7 ناحتاج للدم 0500 ! 


تع عن اديت تمده المعو مسح اعم لعجو بسو سور سمي دج برب د 


انكانله عبد ولكن تاج إلى الخدمة اوكانل0 ثمن ولكن كتاج الى النفقة فالصيام وعنداب أ 
متيقة رحمه الله تعالى أ نكائله عبد يُعنق أن احتاج إلى الخدمة وأ نكانله ثمن فلايكلق باشتراء 
العبن بل عليه صبام١/‏ شهرين متتابعين وح دالتتابع علىماذ كر ف الظهار أن لايكون بينهما ١‏ 
مضان وأيام النشريق ومنغير أنيفطر بينهما بعذر أو بغيروعن د أب حنيفة رمه الله تعالى أو بعذدر 
0 لدتعالى (تو بة من ألله) نصب على ألفعو ل أواللصد رأوا حال بحن الضا ف اى 
شرع ذلك توبةوتابعليكم توبةاوفعليهصيامشهرين ذاتوبةمكذاف البيضاوى»وهذا الذى | 
|| جرىمناانماموفىتفسير أمكام القتل الخطاءى مضمون الآبةواما لجار ىيجرى النطاءقكيه حك الخطاء 
وجو ب الكفارةوالدية الذكورة» وام لقتل بسبيففيه الدية الذكورة فسيدو ن الكفارةواماش بدا 
العيدفيه الكفارةوالدية جميعاولك نلا لدية الزكورة بل الغليظة واختلى قتفسيرها محمد والشافى 
رهمه ألله تعالى .مع أبىحنيفة. وألييوسى رمه اللهتعالى والكلام فيه مذكور ف الفقه >إد تمذكر 
ألله تعالى د جز العيد فقال (وَمن يقل من متدرا قجاةة جو لحا لا فيا وغضب 
أله عليه ولعنه واعدّله عذابا عظيمًا) هذه هى الآية التى يستدل بها الحنفية على عد 
أ وجوت لكفارة ف القتل العيد+ وتوضيعه إن الشافعس رمه اللفيقول لاو جبت الكفارة فى القثل الخطاء 
بقولءتعالى (ومن يقتل مو مناخط عفةجرير رقبة مع منة) بعبارةالنص فلا ن يسبخلك بالقتل العيدوهو 
فوق الخطاء أولابدلالة النص*وكن نقول|ن الله تعالى جعل كل جزاء القت لالعيد فى هذهالآية هو 
|| جهنم اذ اليزاء اسم للكامل فعلم باشارة هذ! النص عدم وجو بش آغر وف والكفارة والقصاضن 
جزاءالعل دو ادل فلاينافيه فترجعت الاشارة على الدلالة عندالتعارض وان الكفارة امر 
دائر بين العبادة والعقوية فيقتضى سبباد اثرايين الفظر والاباعة والقتل العيد بح ضكيرة لين 
فيهاشائبة الاباحة هكذ|ىكتب الاصول» ثم أن العتزلة يستدلون بواعلىان مركب الكبيرة كافر أل 
بدلالة التلود للقاتل*وتكن نقول لمكم اذاترتب علىالشتق يكون ماخذاغتقاقه علةل ولاك 
أ أنمن قتلالؤّمن لكونه مؤمنا يكون كافرا بلاشبهة أونقولالخلود مستعمل للمكث الطويل 
الذى يستعقه القاتل بالانفاق واأن تبعت كلام الله تع الى ونفحصته جد فى كل موضع 
من جزاء الكفار ةولتعالى خالد! مقرونا بقولهتعالى بدا وفكل موضع من جراء 
السلم الرتكب الكبيرة لفط خالدا وحده غير مقرون بقول تعالى ابدا وهنا موالفارق 
لاهلالسنة تأمل والطف واحسن»وقال الامام الزاهد ونزول الآية فحق مقيس ابن جنانة 
الكتانىفانه وجدأخاه هشام بن جنانة مقتولا 7 بنى الجار فاخبر النبى علي هالسلام فارسل 


(رسولا) 


ويه 


5 الدبنى النجارفقال ان عليتم قائلمشام فادقيره الى أغيه مقيس فيقتض : 

0 وأن لمتعليوا له قائلافا 0 1 الدية بعدماتلفون ااه وطاعة م ماقتلنا * 
]| الشيطان المقيسانك 0 وهوعار لات 0 ماقت الا مسلء فاقتل هنأ 
: الرج ل الغهرىالذى معك ليكون نفس مكان نفس وهذهالدية فضل عليه 0 ففحال 


غفلته وساق الابل وأقبل الىمكة و رتدعن الاسلام فكانهواول مردد ف الاسلام وأنشاء قصردة: 
١‏ فىمدح نفسه فلم سمع ذا لك رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حز نهزنا شديد فار ز لالله تعالى هذه 
الآية هذأمافيه ونقل صاهب المسينى ايضأ بالاختصار وهويدل علىان 1 راد بقأ تلااستعل علىما 


قالوالقاضى وقد بالغ صاح بالكشاق فى مدح هذهالآية وأفتغا رد هاعلى غيرها بناء على تصلبه ف 
مذهب الاعتزال وأللا ورسول عند بريأن ار ألله تعالى بعده بيان حرمة القتل 0 
أظها ركلمة الشهادة فقال (يا انها الي اموا أذا صر بم في سبيل الله نوا ولا تقوو 


و م١‏ سمو همه 


لمن فى البحكم السّلام لست ودمنا تبتغون عرض ألحيوة الذنيا فعند الله مغائم 
ره ذلك عنثم من قبل فَمَنّ الله عليكم فتَبِيَنوا ان الله كان بما تعملون خَبِير) 
ى آلآية (ياأيها الذين أمنوا اذا ضز بتم) أى سرتم فى طريق الغزو فتبيتوا لى اطلبوا 

١‏ 0" وثباته ولاتتهوكوا فيه ولا تقولوا لمن القى السلام اليكم انك لست مؤمنا 
0 موالانقيادالسلام او التسليم النى هوقية امل الاسلام مال كوكم تبتفون 
وذ الترل قرسو افو الدقا ليد 7 والغنيية التىهى ال فعند الله مغائ مكثيرة 


تغنيكم عن فتل هل يظهر الاسلام ويتعوذ به من التعرض يعنى أن زعلا اذا أل ى اليكم ا 


ا بلتقتلونهلاجلمتاع الد نيا وهو الغنيية فلاتفغلوا كناك بلتوتفوا 

| أيمانهوقد أغنا كم اللانعالى بالغناة م الكثيرة ة لا احتياج لعمالى غنبية رجل مسلم 
0 أنه لايوافق لسانه قلبه تكذلك كنقه من قبل أى أول ماد دخلتم ف الاسلام سمعت 
من أقوالكم كلمة الشهادة حصنت دماءكم وأ موالكم من فير أطلاع علىمواطاة فا قلوبكم لالسنتكم 
فمن ألله عليكم بالا ستقامة والاستشهاد بالايمانفافعلوا بالداخلين ف الاسلا م كمافعل بكم فتبينوا 
ففذلك ولاتها ‏ فتوأ فى القتل*وهذ! مضمون الآية عسب ماذ كره صاحب الدارك وقال هو فى 
نزولهروى أنمرداس بن نهيك أسلم ولميسلم منقومه غيره فعزتهم سرية رسو [ الهم الله 
عليه وألهوسلم فهر بواو بقى مردأس ليتقيه باسلامه فلما راى الخيل الاء غنيمته|لى مسوح من 
الجبل وصعد فلما تلاحقوا وكبر وكدر وأ نزل و قال لا أله الا الله تحمد رسول الله عليكم فقتله 


اسامة وق ين واسقاق غنيمته فاخبر و| رشو لألله صلىاللاعاية و .1 ١‏ فوجد وه د|شديد|! وقال 


1 


مم * 


قتلتيوهارا أدة مامعهثمقرأ الآأيةهذ| لفظه * وف الكشان فقاليار سول الله استغف ر لىفقالفكيف 
لال الالنه قال سامة فمازال يعيدها حتى ؤؤدذت أن لماكن اسليت الايومُذثم استغفر إلى 
وقال أعتقر قبة + وقال الاما م الزاهدان هذا القاتل قير أسامة بنزيد المتبنى النى قال له 
رسو ل الله صلى ألله عليه و سكم فم رضعه أبعثوا أسامة الى الروم واندقال| سامة أنه أسلم متعوضا 
| منسيق. فقال عليه السلام هلاشققت عن ة قلبه فقال يار سول لوشققتههل وجدت الادماغليظا | 
ْ فقالعليه السلام عبر بلسانه أما فى قلبه وأن ريسو لاله مل اله عليهو سام أمر اسامة بردالاغنام 
والابل إلى اهل وأن ر سول الله صلى اللاع ليه وسلم لاقراأ الآية على أسامة حز نهزنا شديدا إلى 
أن نمات فلمادفن لقطتهالارض هكذا ثلث مرات فليا أخد ىا بذلك ر سوك الله صلى ألله عليه وسلم 
قال أن الارض قبلت منهو شر منه وقبلت فرعون وذهرود وسائر الكفرة الا أن اللهتعالى 
20 00 اومن لتعذر وأ عن هت كهرمة دمدفادفنوه الرةالرابعة فدفنوهفقبلته وان 
ش ل ا م كثيرة فعند ألله. ثواب ب هما لتكم فاعملوا لا ينفعكم أ وفعتدالله ش 
| مغاز م كر رة فاطلبوها منهيث لذن لكم واباعلكم وكأن أسامة قال أن كان مومنا فلما ذا 
كأر: 0 لكافرين فقال كذلك كنتم تفعلون من قبل فمن ن ألله عليكم بالاسلام وأخرحكم من 
اينهم أوكذلك كنتم منقبل فون أيمائكم فى قومكم وكنتم مقهورين مستضعفين فيمأ ينهم 
فمن اللاعليك 50 هن! حاصلمافيه» والقصود من ذ كر الآية انها تدل على أنه يكتنى من 
الؤمن 0 الشهادة من غير اطلاع على عاق لبقاو لكنهذا! لاحل أجراء الاحكام 
والافالتضديق بالقلب ركن أصلى فالايمان بلهو الابمان فتك لطن :اما مف 1ل 0 
فى القرآن فلانه يعلم اللهتعالى من أأر * مالايعليه غيره ا قلوبهم كما كان وهذ الايقتضى 
نلايقبل الايمان منج رد اللسان اذا لميظهر النفاق بعلامة أواخبار من أللهةو رسو ل»* وقد 
دكز القاضن النتهارى فان »تقول 5 وجها آخر أيضاحيث فالوفيل نزلت فى القدادمر 
برجل ففغفنيية فارادقتل فقال لا اله الااللهفقتل وقال ودلوفر باهلهوماله * وفيهدليل على معة 
أيمان المكره وان العتهدقد يخطى وأنغطاءه مغتضرهذ| كلامدفمسمَلة خطاء الجتهد أخرجت | 
منقتل المؤمن من لايسةعق قتلوكون خطاء عذرا استنبط من عدم ترت سالعقاب على فعله 
فى الآية وسيجى بيانها مشر وحا فى سورة الانفال وسورة الانبياء وصعة يمان المكرواستنبط 
منحرمة قتله فىالآية* وقدصرح فىالفتاوى الحوادية من العتابى ويصع الاسلام مع الاكراه 
ولوارتد بعدملايقتئلو عبس * ومن التتارخا نية المكرهاذا ات بالز يادة علىما | كروعليهجعل طائعا» 
وايشافنه عير كافر: لى الاسلام فيك ثسنة كذ لكثمارتد وزعم اندكان مكرهايقتل * وعن أبى 
يوسف رحمه ألله تعاى فين غير كارا د فهو مسوع ويصح اسلامه ولو ارتد قتل | 


(ومثل) 


[ لالضفةة - 50 
0 
ومثل هده الروايات كشيرة ة فيها 6د فى مسكلة فر ضية يا :ولاك (انّ الذين. 
توفهم الملمسكة ظالمى نْفْسهم قال فيم كلدم فالوا كام تشعفين :فى الآ فق 
| و مسوم سه 0 سو إاسب سواو0 > ودع | سه اس 


5 الم ن أرض إلله واسعة فتماجرو فيها فاولئك ماوهمٍ جهنم وساءت را 


ور ه -ه0 وسس | سوسوق - 


الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يمتدون 
سَبيلا "فوفك على الله آنْ يَعْقَوَ عنم وان الله عقوا عَقُورَا) تالوافى نزول 
| هذه الآية انها نزات فيمون اسلم وا وم لم يهاجر حين كانت الفجرة فريضة وخر ج مع للش ركين الى 
| ودين فقتل كائراهو قن تم ف انيت تقاف مل قسن ينا كول وقسن ف ولعت وا منالهود كه ١‏ : 
الامام الزاهد انهم الار بعون الذي نقتلوا ببدر على |يدى املاكة واإلائكةهم ملكالوت واعوانه 
أوملك| لوت وهده اطلق لفظ الجمععلى الواح دجازا» وقولتعالىتوفى >و ز أنيكو ن ماضيااو مضارعا 

كذ أحدىالتائين* وقولتعالى(ظا! ىأنفسهم )مضاف ومضا | 7 لمن الضمير المفعول فى توفهم * 
وقولهته الى (قالوأ فد في مكنتم) خب رللذين والعائدحذو ‏ اىقالوا لهم وحينئذ(فاوا لك مأوهم )جيلة 
متعلوقة علي ازقالءا 1 باضمار قد والخبر هو (فاولئّك) ادخل الفا لما فى الذين من الابهام 

| الشابه بالشرط واصل فيم فيما اسقطت الالف تخفيفا ومعناه التوبيخ ولهذا اجابوا بقو 08 
(قالوا كنا مستضعفين فى الارض) والا فق الحواب ان يقولوا كنا فى كذ| * وحاصل معنى الآية 

ان الذين توفيهم ملائكة الموت حال كونهم ظالمى انفسهم بالارتداد وترك الهجرة قال 
الللشكة فى تاك الحالة للمتوفين فيم كنتم لى فىاى شوع كنتم منأمردينكم يعنى لم تكونوا 

فى شرع من الدين (قالوا كنا مستضعفين فى الارض) عاجزين من !ل#جرة فى أرض مكة فاخر جونا 

ْ معهم كارهين قالوا لى اللايكة فى جوابهم موبخين لهم (الم تكنار ضالله) أى أرض مدينة 
'وغيرها (واسعة فتهاجر وا فيها) يعنى|نكم كنتم قادرين على ار وج من مكة إلى بعض البلاد 
التى لا تمنعون فيها من اظهار ديتكم ومن القجرة إلى رس ول الله صلى الله عليه و سل (فاولتك مأوهم 
| جهنم وساءت) المهنم مصيرا لهم هذ! مضمون الآية*فانقيل حالة لوت حالةالباسفكيق التكلم 
فى تلكالحالة + قيل فى حالةالبا ل لوا لكو نة تقفو لاهبابيسة 
اللك فاما بينه وبين اللك فلا بأس بالسوّالوالجواب فتلكاحالة ون لمنر ذلك ولم نسمع 
مكذ! أفاده الامام الزاهد» والقصود ا ن الآية تدل على الوعيد على ترك الهجرة وقد قالوا أنه 
أكان ذلك فى بد”الاسلام اعاانة للم لمين ويفهم من ذلك أنهم صارت منسوخة الأن .وقد نصوا فى 
| سورة الانفال أن قولوتعالى (والذين آمنوا ولم يهاجر و ما لكمم نولا 0 او 
منسوخ بقول تعالى (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض)* ويفهم منه أيضا أن أمر التجرة 
منسوخ ولكن يشكل بانهم ذكر وا أن الآبة تدل على أن من لم يتمكن من أقامةدينهفى بلده 


ووم 0 


كتمأ كب وعلم إنه يتمكن من أقامته ف غيره حقفت عليه المهاجرة * وف الكديث من فر بليئه 


7 لاب 
ا 


ا :من أرض إلى ارض تأن كان شبرا 06 استوجبت له الجنة وكان رفيق أبيه أبراهيم 
| وتنيه 0 أت أله عليم أجمعين وذلك بول فصل أن الآنة تبافة غير موده 
1 فبتناقضان الاأنيقال انف بد” الاسلا مكانت اأهجرة البتة واجبة سواء قدر على اقامة دينه اولا 
ْ ولاشك فىنسيه وفى هذ! الزمان أن لم يتمكن من أقامة دينه بسبب أيدى الظلمة أ والكفرة ١‏ 
!]| يفر ض_ عليه ال#جرة وهو ألمق* ثم استثنى اللاعنهم طائفة الضعفاء فقال الا للستضعفين من أل رجال 
والنساء والولدآن وهو استثناء منقطع لعدم دخولهم فىالموصول وضميره والاشارةاليه + ولا 
يستطيعون صفة [لستضعفين أذ لاتوقيت فيه أو حالعنه أوعن المستكن فيههكذ! ف البيضاوى * 
||| ولاعنى أن جهنم ماوى جميع من ترك الفجرة ألامن هو مستضعن من جنس أل رجال والنساء 
|| والوك ان حال كو 3 لايستطيعون حيلة ف الخروج لعجزهم وفقرهم ولايهتدون سبيلا اىلا 
]| معرفة لهم |لىاللسالك فاولئك عسىالله أنيعفوا عنهم ترك القجرة وقال الامام الزاهد لما نزل 
قوله تعالى (فاولةك ماويهم جهنم وسائت 0 قال السلمو نهل كأخهواننا اك فنزل 
قولهتعالى آلا التضعفينالآية * قالأبن عباس رضىالله عنه كنت أنا وأمى م نالستضعفين 
الذين لا يحدون حيلة ولايهتدون سبيلا هذ! لفظه * وانيها ذ كر بلفظ عسى لانه وأن كان 
الاطماع فهو من الله وأجب لان الككر يم اذا أطمع نز ذ كره ه فالدارك» 000 وصاحب 
امعان ذكر بكلية الاطماع ولفظة العفو ايذانا بان ترك القجرة خطير حتى أن الضطر من 
مدان لأر امن ورترض د الفرمة ويعلق بها قلبه » ثم قال القاذ ضىأنذ كر الولدانان 00 
من العبيد والاماء فظاهر وأما أن أريدبه الصبيان فانها ذ كرهم مع خ روجهم عقلا وضرورة 
للمبالغة فى الامر والاشعار بانهم على صدر وجوب الههرة فانهم اذا بلغوا وقدر وا على التجرة 
فلا حيص لهم عنهاوآن قوأمهم يجب عليهم أن يواجر وا بهم مت ىأمكنت* هذ! ما فيه طعن فى ذلك 
على صاحب الكشان حيث قال أنهم خارجون من جملةاهلالوعيد ضر ورة فهم أثم فى ذلك 

من أل رجالوالنساء »* ثمقال هذا اذا أريد بالولدأن الاطفال و عو ز أن يراد الرأهقرن منهم 
الذين عقلوا ما عنداازيال والنساء فياعقوأ مم والتعليقء وليه كاله تساك بعد فضائل 
الهجرة فقال (ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراقمًا كثيرا وسعة 
ومن ع من 8 مهاجرا الى الله ورسوله بك يدركة الموتٌ ققد ٠‏ وقع احدة 
على ا وكات الله غفورا رخيياً؛ هذه الأية ق فضائل الهجرة ومعناها ومن يهاجر فى 
| سبيل|لله يد ف الارض مرأفما كثيرا ) أى متعؤلامنالرغام وهو التراب اوطريقا يرأغم قوفه 
بسلوكه أى يفارقهم على رغم أنفسهم وهوأيضا منالرغام نص بهالقاضى وكذا الامام الزاهد 


(واغتار) 


كو 


لظ وموم »4 
واغتار الحسينى الاول وضاح ب الكشاق والدارك الآخر وسعة أ ىتمد سعة فى الرزق وأظهار 
ألذين ومن يرج من بيته حا لكونه مهاجرا الىأللةورسؤل أىالى حيث أمر الله ورسوله ثم ْ 
يدركهالوت قبل بلوغه مهاجره (فقد وقع أجره على ألله) أى جعل( )الاجر على الله (وكان ألله غفو رأ ْ 
ريما * وقالالقاضن والأية. نزلت فى جندبٍ أبنهمزة حمل بنوه على سزير متوجها الىالينينة' 
فلم بلع التنعيم اش رف على لوت فصفق يمينه على شماله فقال الهم مهلك وهذهلرسولك ابايعك 
على ما باي ع عليه رسولك فماتهذ! لفظه * وهكذ| ذكره جماعة كثيرة ولكن بنوعتغيير وتتفصيل* 
وال صاب الكشاف والدارك قالواكل هجرة لطلب علماوحي أوجهاد اوفرار إلى بلد يراد فيه 
طاعةأوقناعة أوزهداوابتغاء رزق طيب فهىههرته الى الله ورسوله وان ادركهالوت فطريقه 
فقد وقعأجره على الله و بالجملة فضايل التجرة كثيرة اذا كان لاجل اللةتعالى وقد اشار الي هالنبى, 
صلى ألله عليه و سلم بقول نما الاعمال بالنيات وأنما لامرء مانوىفمنكان ههرتهالىأالله ورسوله 
ففجرته إلى الله ورسوله ومنكان ثجرته الىدنيا يصيبها أوأمرأة يتزوجها فتجرته إلى ما هاجر اليه 
وأسةعسن الشايخون ذلك وما من احد يقندىبه وير شد الخلق الى الله الاوكان بعد لفجرة 


ينا ونقلةالاية تميسك صاحس الهداية من عاس اف يوق ويحمد رحمه ألله :بان من |وصى أن > ءج( 


عنه رجلا فاحيم عنه فهات فىالط ريق #جعنه مرة ثائية :من حيت" مات الاول لامن هيك بك 
الآمر وذلك لا: نأجره قدوقع على الله بالنصفيكون معتبر| وعند أبىحنيفة رحمه الله دن 
مز لالس لقوله عليه السلام أذامات ابن أد م انقطع عمل الاالثلث الحديث وهذ!ا من 

الثلث ووقوع الاجر على الله من حي ثالثواب لامن حي ث الظاهر * فىمسئلة سر 
فوله تعالى (قَاذًا رتم فى الأرض قيس علبيكم جناح أن تقصر وامنَ الصَلوة انْ ن خفتم أن 
يفتنكم الّذينَ كفروا ان الكافرينَ كاثوا لمكم عد وا مبيئًا) هذه هىالآية الت ىاستدل 
بها على أن 000 احاميكة أذ معنىالآية 00 ان ين 1 جناح 


< الها نيت ذلك الاجم و ان كأ" ن النس نان لكل راس زارل سال ب صلوة صفة أ 

تحذو ف إى شممّأ من الصلوة عند سيبويه ومفعول تقصر وأ ا مافى 
البيضاوى * وادنى مدةالسفر الذى يجوزفيه القصر عندأبى حنيفة رحمه الله مسيرة ثلثة ايام 
ولمالحوون قير أوسطا وهوسير الابل ومشى الاقدام على القصد فى البر واعتدالالريع ف البعر 
ومايليق ف ابل ولا اعتبار بابطاء الضارب وأسراعه فلوسارمسيرة ثلثة ايام ولياليون فيوم 
لكر ولوسار مضه يوم فثلثة أياملم يقصر * وعندا! شافعى أدنىمدةالسفر أر بعة برد ميسرة 


[ايومين هكذ! فى الكشان ولكن نص ف الهداية أندقدر أبويوسف رحمه ألله بيومين و| كثرهم. ش 


رك 


"١١‏ ي 
||| اليوم الثالث والشافعى رحمهالله بيوم وليلة فقول وقد ذكر شهاباللة والدين اختلان الذاهب لأ 
باعتبار اميل وقل بينته فيمأ سيق فىالصوم وحكيها وأحد * ثم أنهم اختلفوا فى هذ الرخصة فعنل ‏ 
الشافعى رحمه الله رخصة ثرفية أى كام لف الرخصة والعزيمةفى أتمامها كالرخصة فىالدوم مستندلا 
١‏ بظاهر الآية 0 ن لاجناح مستعميل فى موضع التغفيف والرخصة لا ففموضع العزيمة ويؤيده أنه 
عليه السلام أتم فىالسفر وأنعايشة رضى اللاعنه تمرك رسو ل الله صلى ألله عليه وسلم وقالت 
يارسولألله قصرت وأتَيدك وصوت وافطرت فقال أحسنت يا عايشة نض به فا لبيضاوى *وعند نا 
زعهدا سقاطهتىلايوزا لعمل بالعزيمة وهو الاتما 0 ننامقصر 
على لسان نبيكم ولقول عايشة رضى اللاعنه أول مافرضت|أ لصلوة 5 فرضت ركعتين فاقرت قالشفر 
وزيدت ف الحضر *واماالآية فكانهم ألفوأ الاتهام فكانوأ مظنةلا نيخطر بيأ لهم أن ففصر الصلوةذنياً 
وجناحاً فنفى هنهم الجناح لنطيب أنفسهم فىالقصر فكانة سيق الآية على حس ب أعتقاد الغاطبين فلا 
يدل على نف العزيمة فيج ب القصر بموجبالحديث فىكل سفر سواءكان فى امن من الكفار أوى 
خون منهم * وأما انون المذكور فىقول تعالى (أنخفتم أن يفتنكم الذين كفر وا) أىأن خفتم 
ْ أنيقصدكم الكفار بقتلأوجرح اواخذ فلس بشرط عذد الجمهور بل وفاق نزل على وفاق 
حالهم وهوكثسر فىالقرآن مثل أ نأردن تحصنا خلانا للخوارج فعندهم 2 ط على ظاهره صرح به 
صاحب الودارك والامام الزاهى » والدليل لنا قرأة عبدالله ابن عمر رضى اللاعنه أن يفتنكم 
بغير أن خفتم أ ىكرأهة أن يفتتكم وايضااشتغلت الدعابة بقصرها فى حالةالامن ايضا ويؤيده 
روأية يعلى بنأميةانه قال لعمر ومأ بالنانقصر وقد أمنا فقال عويت بمأ تعجبرت منكل فسالت ا 
رس ل آللة صلى الله عليه وسلمع نذا لك نك فقال هله صدقة تصدق الله بهاعليكم فاقبلوأ صدقته » فعلم 
أن غوف الفتنة لبس قرط وال كمال غير جح جايز لان فيه رد صدقة ألله تعالى وهو ممن 7 
طاعته والتصدق بما لاعتمل التمليك اسقاط يحض لا يحعتملالرد وأن كان ال تصدق من لايلزم 
طاهته كولى القصا ص اذاعفا فممنيلزم طاعته أ ولى *وهنا أذا كان المراد من القصر قصر ذات 
الكقة كي هو الشيون زاف أو كان الا فيائه 9 الارسان انين القزاةة وال ركووع 
والتسبيع او الايماء على الدابة كمانقل 5 أبن عباس رضى الله عنه وهو الغتار للشيخ الامام 
قر الاسلاءااب بردوى كا نالشرط على حأ له عندنا أيض | فيكو ن الأيةىباب ب صلرةاتون 0 
ولكن يرد عليه أنه حينئذ يكون صلوة ا حون منفرد! مقيد| بكونه فى السف رلان الله تعالى 
| قبدالآية بالغرطينالسفر والقو ف منيعا ولبس كلك كيامر ف البقرة» الا أن يقال بثرك ذلك 
بدلالة الاجماع كما صرح بهصاح ب الكشاف وغيره * وعا ينبغى أن يعلم أن الحمكم اذا تعلق 
سرطين بمثل هذه الطريقة كان الشرط الاول شرطا لتعلق الحكم بالشرط الثانى لامستقلا 


(بالشرطية) 


ف سوم 4 


5 آ 7ب_--ج0-- 11 ا ا 

يلغوا الشرط الاول الا ان يراد بالآية القصر أن جميعا ويكون العنى اذ! ساذرتم فليس عليكم 

1 جناح أنتقصر وأ من الصلوة ذأتا وحالا جميعاً لامطلتا بل بشرط امون فأنه أن ن لم يكن خوف ٍ 

لم يرخص بقصر ين معأ بل تقصير النات فقط على تقدير المسافرة هكذ| يفهم من شر وحالاصول ١‏ 
وتفسير اقاضى شهاب اللةوالدين رعمه الاثم ذكر لل تعالى بي صلوة الغو بالبماعة فقال 


(واذا كنت فيهم فَاقَمتَ مم م الصو تم طائفة مهم مك وَليأدُوا أسَلحَتَهم فاذا 


سَجَدُوا يووا 7 ودائتم ولتات طائفة أخرى لم يصَلوا فيصلا معك | 


دوع ورو ساس ان وه 0س وه 


ولاخنوا حذرهم وأسلحتهم ودّ الْذين عفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم 


آل ره و م  #‏ - 6 0# سد جد ا ا و| س عمسن ث قن 


فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عَلَيَكمْ ان كان بهم آقّى من مطر أو 
رمي ان تضعوا اسلحتكم وخدوا حذركم” انّ الله عن للكاف رين عذابًا مُمِيئًا) 
هذه هى الآية التى استدل بها على صلوة الخوف بالجماعة وانما ثرك ف الآيةقيد الخو لان هذه 
الآية كانت متصلة بالآية الت ىذكر فيها لفط الخو ف! كتق بها فمعنى الآية اذاكنت ياحيب فقأ 
[صعابك وت النوف فارد ت أن اقمت معهم الصلوة جماعة فا جعلهم ا تفتين (فلتقم طائفةمنهم معك) 
بالجباعة وتذهب طائفة ُو العدو وليأخذوا اساعتهم بالغا ما بلغ ان كان الراد بم النين ْ 
كانوا نح والعدو كما هو الأكثر أوسلاما لايشفلهم عن الصلوة كالسيق والخاجر ان كان الراد يهم أ 
المصلين كمانقل عن ابن عباس رضى اللاعنه(فاذ|سجدوا) لى قيدوا الركمةالاولى بالسورتين أ 
(فليكونوا من ورائكم) أى يذهبوا الى العدو ( ولتأت طائفة اخرى ) التى (لم يصلوا) أ 
وكانوا نحو العدو (فليصلوا) لى هذهالطائفة معك الركعة الثانية(وليأخنوا حذرهم وأساعتهم) ْ 
أاى الذىءوالعدو والصلين على قباسما سبق مذ]. هو مضمون الآية إلى ما فيهبيانالصلوة | 
وهوقولتهالى (ود الذين كفر وا) والآية محتاجة إلى تفسير موضع وناك ن شاف فان الله تعالى الأ 
.بين فيها قدر| مجملاولم يبينعكم الطائفتينجميعا فيما لميدركامن الصلوةولذلك تراه يختلفون || . 
فى ترتيبها كثير| وأنا أوردتها مفسر| مشرما»فاهام أنمذهب مالك رمه اللالم يعلم من كتبه وقال ||| . 
صاح ب الكشان أنه قال مالك 3 له تعالى (فاذ! سجدوا) معناه فاذا صلوا وطريقه انه يصلى || 
الامام ركعة بطائفة ويقن قائه حتى يتم هذه | لطائفة صلوتها ويسلم ويذهب ثم يصلى ركعة شْ : 
بطائفة أخرى ويقف قاعد| حتى. يتم هذه الطائفة أيضا صلونها وتسلم لهم وهذ| بعينه مزهب الأ 
الشافعى ردمدألله على روآية حيث قال القاضى وظاهره يدل على ان الامام يصلى مرتين بكل لأ 
طائفة مرة كبا فعل رسول الله ملى الله عليه وسلم يبطن التغلةوا ايدان بسل بكل ركعةا كانت ألا 
الصلوة ركعتين وكيفيته أن يصلى الامام بالاولى ركعة وينتظر قائها حتى يتموا صلوتهم 


منفردين | 


5 عم »# 
| ويدعيرا اك رك الذي وتان الأعرى للم لو اركف النايه ويسظر كامر اس جا 
ش صلوتهم ويسلم بهم كمأ فعله رسول ألله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاعمن! لفظه*#وقد صرح ٍ 
١‏ الامام الزاهد أيضا بان ذهب مالك والشافعى رحمة ألله وأحد+ وعند نا طريقهاإن يصلى الامام 
]| بالا وى ركعة ثم دمن :هذه الطاثقة ‏ ويقق عو العدو.وتاق: الطاثقة الأخرقئ فصل معها 
ركعة أخرى ثم يسلمالامام وحده لانها تمت صلوتهفتأق الطائفة الا ولى فتؤدىال ركعةالثانية 
ٍ منفردأ بغيرقرأ"ة لانها لاحقة فى حرف الفقهاء وعكماللاحق ترك القراثة فتسلم وتذهس هو 
العدو ثم تأنى الطائفةالآخرى فى مكانها فتؤد ىال ركعة الثانية منفرد أبقراءة ويسلملانها مسبوقة 

| ومكم المسبوق الاتمام بالقراءة هذ! هو الم كور فى كتب أب حنيقة رحمدالله وهو الاصع واماما 
|| نقلالقاضى البيضاوى فى بعض السخ فى مذهب أب حنيفة رحمه ألله من أنه|ذاسام الامام وحده 
إٍ تتم هده الطائفة الثانية صلاتها بقرأ“ة ثم تعود إلى العدو فتأت الطائفة الأخرى وتيت صلوتها 
بلا قرأءة فانه وأن كان فيه تحقيق التعجيل وسهولة قصر المسافة ولكن لم يوحل لهذأ رواية 


فى القت أي هنيفة رحمه ألله فضلا عن أن كو ملهبه * ثم مزهينا الذكور سابقا مروى عن 
ْ أبن مسعود رضى اللهعنه أن النبى صلى ألله عليه وسلم صلىصلوة القون على ألصفة التى قلت ولهنأ 
عدل صاحب الهداية عن الاستدلال بالآية الى قول ابن مسعود لان غرضه تهام كيفية مذهبه 
]| وهولايحصل” بدون قول وأما الأية فقد علمت حالها فالمذاهب كلها مفروضةفصلوة المسافر او 
ْ العجز لانالر بامبة للمقيم مثلايصلى فيها الامام مع الطائفةالاولى ركعتين ثم يصلى معالطائفة 
١‏ الاخرى ركعتين أخريين والثلاثية يصلى فيها مع الطائفة الاولى ركعئين ومعالثان ر عل * 
]| وبالجملةدلتالذأهب كلها علىان صلوة اخكوف مشر وعة بعد وفاتالنبى صلىألله عليه وسلم 
أيضأ فمكون دليلا على ابى 0 رحمة ألله فيمأ ذه سأليه من أنه لايجوز صلوة الحو بالجياعة بعد | 
رسو ل الله صلى ألله عليه و سام مستد لا بقولوتعالى وأذا كنث فيهوم لانهخطاب للرسول عليه السلام 
خاصة» ون نقول أنه تعالى علم الرسول كيفيتها لتائم به ألاثمة بعده وأنهم نواب عن رسو ل الله 
صلى ألله عليه وسام فى كلعصر فيكون حضو رهم كعضوره فيكو نمتناولا لكلأمام بدليل فعل 
ا الصوابة بعده هكذأ قالواع وقول تعال (ود الذين كفروأ) تخصيص المسليين المصلين وغيرهم 
١‏ باع الامئط والامات بسن اركش فاون فن الاراتوالامسعة فود النين كنز و[ أن 
ا يشدوأ عليكم شدة وأحدة فلا تتركوها ولازموا معها*ثم رخص عن أخذ الاساعة مين ألاأرض 
وأبطر بقولوتعالى (ولا جناح عليكم أن كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوأ اساعتكم) 
| وقرر أغذ الحذر على كل حال ولم يرخص بتركه أصلا حيث قال (وفذوا حذركم) فعلم ل 
00 أن أخذ الحذر وأجب لكلا جم العدو وهو م يثعرز به دن العدو كالدرع ونحوه والاسلعة ا 


« ودم »4 
ع السلاع ب تل به وأغذه شرط عند الشافعى رحمة الله ومستحب عندنا مكنا || 
ذكر ضاحب ايدان لك تحث قوله تعال (وآء مأخنو| حذرهم وأساعتيم) وقال الا مام 


الزاهد اولا ىنز ول صلوةا هوف وروى عن جابر بن عبد ألله رضى اللاعنه قال غز ونا مع رب 35 
آلله صلى ألله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا! فلما صلينا الظهر قال اللشركون لو 


ملناهم ميلة وأحدة لاختطفناهم و كن ترك هم حتى صلوأ وندموأ علىت ركهم فقال بعضهم دعوهم 
فأن لهم بعدهاأ صلوة هىأحب اليهم من أبائهم وأبنائهم يعنو نالعصر فلماأ اراد رسو لالله دلى ْ 
ْ ألله عليه وسلم أن يصلى | اعصر أنر لألله تعالى هذه الاية * ثم قأل ثانيا فى نز ولقولاتعالى (ود ا 
الذي نكفر وا) الآية كان رسو لالله صلى ألله عليه وسام فغزوة فقهر الاعداءوافتنم أموالهم وسبى 
ا زرأريهم ونسائهم وكانف أمن منومفانفر د فى وأد بقضاء ا كامةفاخبر مبار ز من الكفرةأعنى حويرث ا 
: بن ألما رثالعاربيى بان يحمدأ أن رد عن أصوا به بعيد عن عم عايسن وهاه لقضاء ا حاجة فنؤزل 
حرت من أكبلن ختفياء السك شاهرأ سيفه هذى قام على 9 |لند بى عليه السلام بعدة فقال 
لاخيدين بيك ين الآن .فاك عليه لسلا اسان ف أن اللنم! كنت حويرث هاضق 
فلما هم ا حويرث أن يضر به عليه السلام 0 عثر : 00 وحهه وسقطالسيف من يدب : 


فاخذهالنبى عليه السلام وقال من 0 منى الان فقاللا أجد فقالالنى عليه السلام وقلأشهد 
أن لا لهالا ألله وانى رسو لالله حتى أرفع سيفك فقال لا ولكن أشهد|نلااقاتاك ابد| ولا أعين 
عليك عدوأ ماعشت فاعطاهسيفه فقالياحيد أنت خير منى فقال عليه السلاماجلأنا أمق بذلك 
فر جع النبى عليه السلام إلى |صحابه وأخبر بذلك فنزات الآية باتخاذ 0 والسلاحهذا مافيه 
توقف ذ كز القمة اول فالمسبنى ايضا » ثم شر اله تعالى بعدها بيان صلوة اأرضى ققال أ 


( قاذا قضرث. م الصلوة َاذكر وا الله قياما وقُعوة وعلى وي قَاذا اطما ننم م فاقيموا 

٠‏ اشَلم ان ١‏ الصلوة كانت على امو مني كتانا مو قوا )مذ ةالآية حتيل ل * أحدها: 
أنيكون العنى (فاذا قضيتم) أىفاذا اردتماداء رلا فاذكر وا اللاقياما) اىذالواجب عليكم | 
0 أولافان عجزتم عنها فالقعمود فان عجزتم عنها والاضطجاع على جنبكم ويكون الآية 
أن صلوةامرضى كما هو النكورفتنبيه ابىالليث 0 ناو و لفو دا ليك 

0 فاذا ذ! أطماننتم ) بالصعة ( فاقيموا الصلوة) اى اتموها بالقيام ام والقعود والركوم والشجود 
وقد ذكره صاحب المدارك فقط ولعله حينئد يكون نظم هذهالآية متعلقا بقولهتعالى أ وكنتم مرضى, 
وانها عدل صاحب الهداية عن الاستدلال بالآية إلى قولهعليهالسلام صل قائها فان لم تستطع 
فقاعد| فان لم تستطع فعلى جنب توٌّمى أيماء لانديدل على تفصيلالاحوال وهو حككمفيها خلاف || 

||| الآية فانها معكونها مختملة للمعاق! يس فالآل ل تداك اعوال | لرين زالطافة راملا ْ 


١زم‏ اك 


لفظاليني فالآية والهذيث دليل على أنه الختار دون الاستلقاء تأمل وتعرى » وثانيها ان 

يكون العنى (فاذا قضيتم الصلوة) اىفاذ! فرغتم منصلوةالقوى (فاذكر وا الله) اىفدومواعلى 
ذكر الله فجميع الاحوال بالادعية 007 يزيل توف (فاذ! اطماننتم) ى فاذا سكنتم | 
بز وال القون (فاقييوا الصلوة) اى فاتموها بطائفة واحدة أوفاذا 0 فاتيوا الصلوة ل 
ولاتقصر وا مكذ! ف الدارك + وثالثها إنيكون معناها فاذا فرغتم م نالصلوة مطلقا سواءكانت || 
صلوةالقوف اولايكون القصود من امر الذكر أن لايغفلالوّمن عن ذكر اللهتعالى فى هال من 
الاحوال علىما قالوالامام الزاهد عن ابن عباس نالله تعالى لم يفرض فريضة الاجعل لها حدا 
معلوما سوى الذكر فانه لم يجعلله حداينتهى اليه حيث قال ا 7 0070 
00 فالليل والنوار والبر والبعر والسفر والحضر والغناء والفقر والمحة والسقم والسر 
والعلا نية وحدنئل بجو ز أن يتيسك بدعلى شرعية كلمة التوهيد ا ة من غير فاصل بشوع 
كما هوداب بعض الشائمين فى ز ماننا فيكون رد علىمانقل عن يمد أن منقال بعدالصلوة. 
لا الءالا الله فق دكفر أى يصي ركافرا لانه جر تالعادة بذكره عقيب فعل بحر م وير ؤى فق دكفر | 
بالتشديب أى يصير ذلك كفارة لذنوبه ولا كلام فيه ومنهم من اشتغل بالذكر بعدالدعاء 
و بعضهم قد منعالفصل بد بين الفريضة والوكدة باى شيءكان وهذا كله كلامتقريبى * ورابعها 
إن يكون المعنى (فاذ! قضيتم الصلوة) اىفاذا اردتم الصلوة فىحال الغو والقتال (فاذكر واالله) 
أى فصلوها (قياما) مسا بقين ومقارعين (وقعودا) جاثمين على ا مرا كب مرأمين (وعلى جنوبكم) 
منغنين باج راح (فاذا اطماننتم) حين تضعالحرب أوزارها وامنتم (فأقيووا الصلوة) ى فاقضوا 
ماصليتم فى تفك الاحوال التى هى احوال القلق والانزعاج وهذا على مذهب الشافعى رهمدالله 
ظاهر 0 يوجن نالضلوة على الخارب فى حال الشى والمسابقة كمامر فالبقرة وعندنا هومعذور لإ 
فتركها حتى زال الاضطراب وظير الاطمينا ن كماصرحبه فىالكشاف والبيضاوىولهذا قدمنا ||| 
التوجيهات الاول لاف مسكلة بعض القضايا وجواز الاجتهاد على النبى عليه السلام وحقيقة الكلام 

النفبى فول تعان (انا تلن اليك الكتاب بالق م بين الثاس ب يق ا 
ولا تَحَنْ للخائنينَ خصيما" واستغُفر الله انَّ الله كات فور ١‏ رَحيماً ولا تجادل عن 
الدسن ختادوت انفسهم انَّ الله لا يحب من كان وان يما يستخفون من الاس 


ولا يَسِتَحْهُونَ من الله وهو معهم اذ يبيتون مالا يَرْضى من الْقَول وَكان الله بما 


يعملون * حيطًا) زوق أت طعمة بن ابيرق أحد من بنى ظفر سر ق 5 رعأ منجار له أسمه قتادة 
أى بن النعمان فحرابدقيق فعل!! دقدق ينشر من خرق فيه وشباها عندا زيب ب نالسمين رهل 


من اليهود فالتيستالدرع عند طعية فلمتوجد تلق ما اغذها وماله بها علمفتركوه واتبعوا آثر | 
لطا 


(الدقيق) 


5 لازام يك 
م8 الدقيق هتىأنتهى إلى منزل اليهودى فاخذوها فقال دفعها إلى طعمة فشهدله ناس من اليهود ظ 
| فقال بنوظفر أنطلقوأ بنا الى رسو لالله صلى الله عليه وسلم فسثلوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوأ 
| أن لم تفغل هلك صاحبنا وافقضع و بر ىاليهودى فهم رسو لألله صلىألله عليه وسلم أنيفعل وقيل 
اهم أن يقطع يده فنزلت ذكره فىالكشان والمدارك والبيضاوى هنا وسيجوع من كلام الامام 
| الزاه والحسينى ر واي ةأخرى تنافيها * والعنى ( أنا انزلنا اليكالكتاب) ا ىالقرآن (بالحق 
لتعكم بي نالناس بما أريك الله) أىبما عرؤفكوأوهى اليك (ولاتكن لاغا ثنين خصيما) أىلاجل 
| الخائنين نخاصما يعن ىلاتخاصم ليهو لاجل بنىظفر ( وأستغفر ألله)تعالى :ا هممت به (أن أللاكان غفو رأ 
رحيما) لمن يشاءامغفرة (ولا تجادل ع نالذين يختانونأنفسهم) أى يذونونها بالمعصيةفان وبال 
خيانتهم يعوداليهم أوجعلتالمعصية خيانة لها والرادبه طعمة ومنعاونهمنقومه وهم يعلمو ن أنه 
سار ق أوهو وكل منخان خيانة (أناللالايحب منكانغوانا أثيما) أىكثير الخيانة والاثم لا نطعمة 
'خانمرارا واثم كثيرا على ما سبق بعض قصته (يستغفون من الناس) اى يستر ون من الناس 
سياء عنهم وخو فا منجورهم (ولايستغفون من الله) اىلايسةعيون م نألله (وهو معوم) عالم بهم 
مطلع عليهم لاتخق عليه خاى من سرهم ( أذيبيتون مالاي رضى) أى يدبرون فالليل مالا 
يرضى ألله من القول أعنى تدبيرطعمة بان يرمى بالدرع فى دار زيد امعلم أنه يسرق دونه 
ولق أنه لم بسرقها وفيهار تكاب لحل الكاذب وشهادة الزور (وكأن الله بمايعملون محيطا) 
أى عالا علم الة لايفوت منه شرع هكذ| قالوأ » واأقصود منذ كر الآية سوى مسئلة القضاء 
بالحق أن فيها دلالة على مسئلتين ذ كر هما صاح ب |إدارك + الاولى أنه 0 
١‏ فىمغنى: قولتعالى (بمأ آريك الله) بما الهيك الله بالنظر فى الاصؤلالنز لة وفيه ذلالةعلى جواز 
الاجتهاد فى حقه وقداختلف فيه فقال بعضهم لابجو ز له الامتهاد لانه تمل الخطاء وقال بعضهم 
١‏ يخوز له البتة * ومنهبنا أنه عليهالسلام كان مأمورا بانتظار الوهى فىكل حادثة فان نزل 
| الوهىفيهاوان لم ينزل بعد الانتطار بحبث فاتتتالضاعة مناغ لوالاجتهاد فان أصاى بعد الاجتهاد 
فبها وان أخطا” لميكن مقررا على الخطا”بل يأق | لوهى بالحكم الواقع خلافغيره من الجتهدين 
حيث يقر ون على الخطا”* ابد الدهروسيجيع هذ! البعث فى سورة الانفال إنشاء الله تعالى* 
والثانية أن فىقوله تعالى (يبيتون مالايرضى من القول) دليلاءلى أن الكلام هو المعنى القائم 
بالذأت حيث سمى التدبير قولا وهوأيضا مختلففيه بيننا وبي نالعتزلة حيث انكر وا الكلام 
النفسى و لهذا قالوا يلق القران * والآية لمادلت على وجود الكلام النفسى فى الجيلة لى 
| للبشرامكننا اليه الى اللاتعالن فثبت الكلام النفسى للانعالى فيكو ن قديما منز هاعن التفير 
ظ والتقسين د عر ا تررق الامرات نانا باد اسل باقبا ببقائه منافيا للسكوتوالآفة 


| 


رام 2# 


| فعل م اللام ل لايل ليك! ادر 2 ع سيك أن ن الاجماع حي قطعنة فرع قوله تان 


ومن يشاقق الررسول هن. خن فاندن ل الندف ويتّبع غير سيل التومسن نولة 


| سال وس 


أ ماتولى ونصل جهنم وسا نت مصيراً ) قال الامام |1 رأفد نر ول هذه الآية أيضا فىهق طعمة 


حدث هر ب دمن الدينة خوفقطع أليد ا تب فنقب بيت به ننا سقط عليه خجر عظيم فابقئى 


هكذن| لى الصبح فاخزه صادي البيث فارادان يقتل ومنعه الاكثرون ثم أخرجه أهل مكة 1 


عنها ولم تقتل اانه كان غدر مد 1 اح فيها قرج فذهس ألى |! شام فوجد مسفرة معلقة من يعبر ١‏ 


فاراد 0 كلها فرأه صاحبها فضر به بمثقل فقتل فمات كافرأ هذ[ مافيه وقيل رج مع التجار إلى 
الشام وسرقمن متاعوم وفر الىغير همثم استولوا عليه فشدد وه وقتلووهكذ| ذكر فى اكسينى * 
وقال فرواية أنه فظطعر صرة ذهب على الفلك فىع رهدة فالقووف اليم بعدأطلاعهم عليهو با 4ملة 


فنزاتهذه الآيةومعناها (ومن يشافق الرسول) اىذالفه (ويتبع غير سبي ل الومنين) منعمل || 


أ وأعتقاد(نولهماتولى) أى نسلطه على ما احبه من الردةوالكفر والضلال (ونصله مهنم ) لى ندخل 


١‏ فيها (وساءت) الجهنم (مصيرا) لهوالحاصلان هذه الآيةهى التى تدل على أن الاجما عكا الكتاب إل 
والسنة كماذ كر اهل للاصول والفسرون جميعا وذلك لان الله تعالى جعل أتباع فير سبيل | 


الؤّمنين كمشاقةالرسول عليه السلام حيث جعل كلامنومامشتركا فىجزاء وأحدوهو نولهمات وى 


ونصل جهنم والخزاء للذكور جزاء لكل منهما بالاستقلا ل كما قال ف البيضاوى+ والآبة تدل الأ 
على حرمة مخالفة الاجماع لانوتعالى رتب الوعيد الشديد على الشاقة واتباع فير سبيل ألو منين ||| 
وذلك أما الرمة كل وأهد منهما أوأحدهها أوالجمع بينهما والثانى باط لاذ لايصع أن يقال من || 
شرت الخيرو| كل اكير استو جب امد و همكن! الك الثلان الشافة. حرمة ضم آليها غيرهأ أولم يضم ا 


وأذا كا ناتباع غير سبيلهم محرما كان أتباع سبيلهم وأجبا لان ترك اتباع سبيلهم مهن عرف 


ْ سبيلهم أتباع فير سبيلهم هنأ لفظه 3# » فعلم! : نأتباع سبيل الؤمنتن أ ىماعليه الؤمنين بأجمعهم 
ْ وأحت وذلك يسوى بالاجماع فيكوان الاجماع: يخي قطعية يكفر جاهده : كالكتاب والسنة 


المتواترة فكون مقدما فى اكير الشهوة زالأماد اذا ١‏ نتقل 1 ليذ ٍ | باجماع كل عصر فنقل وأما 
اذا أنتقل الينا بالافراد كان كنقل السنة بالاحاد ولابد فى الاجهاع منداع مقلم وهو قديكوؤن 


ْ م غير الوأحد | والقياس يعنى لا بدا نيثبت الحكمأولامن هيز الوامك أوالقاس ثم تجمع عليه إ 
ْ الامة * والعزيمةفيه أنيقول كل وأحد| جمعنا هذا الحكم أويشرءعكل وأحد على الفعل* والرخصة الآ 


فده ١‏ نيتكا م البعض أويفعل البعض دو ن البعض واه ل الاجماع من كان جتهد أغير ذىهوى ولافسق 


1 وقيل لااجما 0 الاللصوابة به وفيل د الدينة ---- طويل من كور فصول ا 


(الفقه) 


وقدفهمذ ذلك أيضا من قو لةتعالى (وكلم اللدموسى تكليما) ومن الاجماع *وهذ! باب طويل يعرف | سس 


ا 


ظ ووم 4 ظ 
الفقه نقتت ف فا رجع أليه وقدلمضت الآيتار: ن الاخريا ن أنذا فىهذ| الباب 2 ففمسئلة هدك 


الزوجة نوبتها لضرتها قولوتعالى ( وإن امرأةٌ حَافَتْ من بَعْلها نشو زا أواعراض فلاجناح 
عليهما أن يصلحا بِينهما صَلًْا صلْحًا والصَلح حي وأحضرت الانفس الشح وانْ تحسئوا و تتقُوا 
قَان الله سكانٌ نما تعملون خبيرًا) قلق تو ولو هده الآبة' .خلا اراد طلاق أمراتة 
وكانت لاثر ضى بفراقه لضيق [لعاش وتر بية الاولاد فقال تلاتفارقنى وقد وهبت نو بتى لز وجتك | 
أخرى* 2000 بنت محيد بن سلمةوزوجها رأفع بن خد»ة وقيلقصةسودة رض بنت 

زمعة حيث أراد رسول الله صلىالله عليه وسلم طلاتها فتضرعت وقالتليس لى محبةالازواج 
]| بل اريد أن اعد يوم القدمة فى ازوامك ووهبت الغايشة رضىالله عنها وعلى كل تقدير 
نولم الآية فىهذا| الشا ن هكذ|ا يفهم 00 صادب ١‏ لكشاف والامام الزاهي وهو الن كور 
ف الحسينى* فقو للتعالى(وأن امرأةخافت)معناه أن خافت|مرأة (من بعلها نشوزا اواعراضا) لى 

ترفعا عن صعبتها أو أمتناعاعن يجالستها ومكالتها (فلاجناحعليوما أنيصاعا بينهما صاعا) وهوان 
لايفارق الرجل تلك الرأة وتهي المرأة نوبتها لضرتها فعلم أن هبة الرأة نوبتها لضرتها جائر 
ادهو المراد من الصاع علىالاكثر وله نزول الآية وأن كان تمل أن يكون العنى فلاجناح أل 
عليهما أنيصاعا بان تط له بعض الهر اوكله أو النفقة أوامثال ذلكولهذ! ل م يتعرض له صاحت 
| الهداية مع تمسكه بقصة سودة علىماهو ة وذكرالاما مالزاهدانه نى ١‏ ناجم عن المرأة قوآن 
أكان ا علىالزوج فىأنلايوفى حقها لانهق الز وجية بينهيا فسقط ذلك بتراضيهما بغلاق | 
حرمة ألزنا وألر بوأ فانه لايسقط من تراضهيا وفسر الصاح بينهما بانيكونتفويض الاوامر الأ 


والقرامق وترتيب البيوت وتدبير النفقةوالكسوة بيدالز وجة الكبيرة ويكون لذةالعيش 
والمباشرة واللاعبة للشابة هذ| مافيه وقوله تعالى يصاعا من باب الافعال فى قراءة الكوفيين 
| وحينئف صاعا منسوب على الفعول به وبينهها ظرق أوحال أو على الصدر والقعول بيتهما | 
526 وقرى” يصالحا بالادغام على ان ادل يتصانحا ويصاعا بالادغام على ان اصل يتصاعا أ 
لاا سام غير افتزا ب اناا 2 د رقفوسوك|لمة و مار ال ده 
أوالصاع خير من الخبو ركماأن الاصومة شر من الشر ور و بالجهلة وا نوقم هذا بيانصاع الزوجين 
لكن اللفطعام فكل صاع ويشمل الصاع مع الاقرار والسكوت واتكار + وقالالشافصلاجوز 
الصاع من السكوت والائكار لقول عليه السلام كل صاع جايز فيما بين السلمين الاصلعااملحراما 
اوحرم حلالا وفيه تحريم الخلال وتخليلالمراملان البدل كان حلالا على الراقع حرام على الآخق | 
وبع الصا ينقلب عكسا 6 لماع على قير أوغنزيز أوعزمحلالالعينه | 
>الص مطل ا[والافطاد هته عل ناسرع به ضائين البدابه ومو نش 00 من الايات 


الشى) اعترامن أغر وعناة عات لاسن حاضرة للبعل فلا تكادالمرأة تسمم بالاعراض هنها ظ 


والتقصير فعقها ولا الرجل تسم بان يمسكها أويقوم عقها اذا كرغها 0 لدت 


العذر فىالماسكة بان يمسكيا ويقوم بحقها كما أن قو لوتعالى (والصاع خير) للترغيب ف الصالحة / 
هكذ|ذكروه * وقوله تعالى (وان تحسنوا) لى ان قسنوأ فىالعشرة وتتقوا النشوز والاعراض ١‏ | 
(فان ن ألله كان بما تعملون خبيرا) فيجازيكم على حسب أعما لكر احسنة وأ الهو الذار لك ا ا 
والكشاف وكان عدر أنالخارجى منأذم بنىآدم وأمرأته من أجملهم فنظرت اليه وقا! لتاليد 
لله على أنى وأياك من أهل الجنة قال فكيف قالت لانلك رزقت مثلى فشك رت ورزقت مثلك ١‏ 
فصبرت والجنة موعودة للشاكرين والصابرين6لثم ذكر اللهتعالى العدل بين النساء فقال 
(وآنْ تستطيعوا أن تعدلو بين النساء ولو حَرَصتُم قلا تميلو عل الميل فتدروها ‏ 
-الْمعلّقَة وان تصلحوا وتَتقُوا قَانّ اللة كان عورا رحيما وان يِتَفرقا يغن الله مولا 

من سعقة ينكان آلله واسعًا حكيمًا) قد مضت آية فى اول هذهالسورة فى بيان اشتراط العدل ١‏ 

وهى قو لوتعالى (وان خفتم أ ن لاتعدلوا فواحدة) وهذه الأية فى ببان أن العدل لايشترط فىمحبة | 
القلب ويشترط ففغيره اذ مضمو ن لآية (ولن تستطيعوا) ياصاحبى الاز واجالسكثيرة (أنتعداوا) 
بينون لا نالعدل أن لايقع ميل البتة وهو معتذر ولذلك كان رسو ل الله صلى ألله عليه وسام يعدل 

بينأز وأحه بالنفقة والكسوة والسكنى ويقول اللهمهذه قسمتىفيما أملك ولا توأخذنى فيما لا 
أملك وهو حبةالقلبلان رسو ل الله دلى ألله عليه وسلم أحب عايشة رضى الله عنها على جميع نسائه 
تحب ةكاملة (ولوحرصتم أن تعدلوا بين النساء) و بالغتمفيه (فلا تميلوا كل اميل) اى لاتجمعوأ ميل 
لفل ميل القلب ل يامدلوا فيميل الغمل كالنفقة واللكسرة والسكنى والبيتوتة انا تدر 

على مب ل القلب الذى هو العبةاو الجماع لثلايجتيع ميل الفعل مع ميل القلب فان تركتم ميل الفعل 
أيضا (فتذروها) أ ىالرغوب عنها بالفعل والقلب جميها د ل ا ذات بعل ولا 


مطلقة وقال النبى صلى الله عليه وسلم منكان ل امرأتان يميل مع احديهما جاء يو مالقيمة واعد عقنه الأ 


مائل » فعلم أن العدل بقدر الامكان وأجب * وقولوتعالى (وأن تصاعوا وتتقوا) لىأن تصلعوا 
0 من أمورهن وتتقوأ فيما يستقبل (فان ن ألله كان غفو رأ رهيما) يغة رلكم عأمقئ 
من ميلكم * وقولوتعالى (وأن يتفرقا) أ ىأنيفارق كلمنهما صاحبه وو عالطلاق بينهما (يغن 
ألله كلا) اى كلواحد منالزوج والزوجة عن الأغر (منسعته) أى من غنائه ور زقه وقدرته 


هكذا قالوا 3# وقالالامام الزاهد أنفؤقوله لوا ين رقا يفن آلله) وعدالغ لغنى فالمفارة قم كمأ :وعد 
الغنىف النكاح بقوله (أن يكو نوأ فقرأء يغنهم ألله من فضل) وهاء رهل لىامام معفر أ لصادق 


(رضى) 


الل لالشفةة - 


رضى أئله تعالىعنه وشكى اليهالفقر فقال تزوج أمرأة فتزوج وشكى فقال نز ورج أمرأة فتزوج | 
| وشكى فقال طلقها فقي لله ما ذلك فقال أن الله وع دالغنى ف التكاح اوفالمفارفة وتلا الآيتين 
هذا كلامه * وقد تميسك صاحس الهداية فى بابالعدل بالحديئين ولم ينكر الايتين لكون. 
١‏ الاليق قلسي دون لخن بيعلا مسئلة أداءالشهادة على الوجهالحق وجوازما على الاقارب 
| وحرمة كثمانها قوله تعالى (ي] يها لين امُوا ونوا قَوامِينَ بالقسط' شهدا لله ولَوعَلى 
أنفسكم أو الوالدين والاقربين ان يكن عَنيا أو فقيرأ قله اولى بهما قلا تتبعوا 
الهوى أن تعدلوا وان تلوق أو تعوضوا: كان الله كان بما تسماون خريرا) مفنى الاي 
(ياايها الذين أمنوا كونوا) يجتهدين فى أقامةالعدل حتىلا تجور وا (شهداءلله)ا ىكونوا شهداء لله أ 
| أوحالكونكم شهد|ءلله لى تقيمون شهدت كم لوجهالله (ولوعلىانفسكم) أى ولوكان تالشهادة 
| على انفسكم أو والديكم اواقر بيكم ( أن يكن غنيا) لى ان يكن الشهود عليه أوكلواح من 
الشهود له وعليه على ما فىالبيضاوى (غنيا أوفقيرا فالله أولى 0 أى لاتمنعوا الشهادة لغنام : 
طلبا لرضاه ولالفقره ترحماأ عليه لان اللهتعالى أولى بهما بالغنى والفقدر بالنظر لهما والرحية فلو 
لم يكن ماعليهما صلاحا لهما لما شرعها فقداقيم علةالجواب مقامه والضمير فىبهما راج الىمادل 
عليه ا بكو ريهز يس الفلق انقلا 7 الدكؤى ثرالا لويف ار جوعة إلى اعد الاتودرق 
ويؤيده انقرى فاللها ولى بهم ونزوله فى رجل من الانصار قال يارسولالله أن على أيدينا 
وأنا شاهد عليه ولكنى خشي تأن أظهر الشهادة ترجما على افلاسه نقالالله لاتكفوا عن الشهادة 
لاجل الغنى والفقر ولوكانت تلك على انفسكم أو والديكماواقار بكم كذ ف السينى وقد صرح 
بهالامام الزاهد ايضا وذكر اسم ذلكالرجل مقيسا + وقال مامالا ل والغوادة عل تقب 
[ ار على نفسه لانه ومعنى الشهادة عليها بالزام لمق وهنا لا,. نالدحوى والشهادة وااثا 3 
يشترك جميعا والافنا رشن حدق لاحد غير أن اليفوئى أغيان من حو نفسة ؛ على غير والاقرار 
| للغير على نفسه والشهادة للغبر على الغيرهذ! كلامه + وقال صاح ب الكشاق بعد ببان 
| الأثران يكور أن يكو لعن وا 0 وبالاعلى انفسكم اوعلى ابائكم واقاربكم [ 
وذلك ان يشهد علىمن يتوقع ضرره من سلطان ظا! م أوغيره 0 * را دليل. 


على شرعية مسثئلةالافرار وحوأز: الشهادة 0 والاقر بين وهذ| معروق * وأما 
الشهادة للنفع فلايحوز ف الولادة اى لاموز أن يشهدالوالد لأولك أو بالعكس وكذا للزوحجة 
ْ لاجلالروج أو بالععس وكذا للسيد لاج ل العبد أو بالعكس وعوز فيما غير الولادةاى شهادة 
| الاخللاخ علىما عرى كلذلك فىالفقه + وكذ! يكون فالآية دليل على أن العدل ف الشهادة 
| وأجب يعنىان شهادةالزور متنعة والصدق فيهواجب وحكم شهادةالزور بعد قضاءالقاضى 


88م »# 
انهيلزم دلكر كوو الكان هل النهزة معدن خلانا للقاسى :هل نامرف ويشتير الشاسن ظ وعدم 
]| فى السوق ولايعزر وكل ذلك معروى وقد! كد اللةتعالى هذهالسئلة فى آيات معدودة منها 
قولهتعالى (والذين يشهدو نالزور) ووه و تكن نكتق بذلك ون يدلالأية انضا عل كوق 
الشهادة للالا للرياء والسمعة ولالنفع نفسه فيسئدل به على أن شهادةالشريك فىمالالشركة 
[| والاجير استاجره والتلميذ لاستاذه وكذ! الوالد لولده وامثال كل ذلك لايهوز هكذا يخطر 
بالبال » ومعنى قولء تعالى (فلاتتبعوا الهوى أنتعدلوا) أىكراهة أنتعدلوا عن اكق أوارادة 
أنتعد لوا بي نالناس فعلى ألاول من العدول وعلىالثانىمن العدل * وقولةتعالى (وأنتلووا) 
أمائزاو و أهت مع ضم الام من الولاية أىأن و ليتم أقامةالشهادة أو أعرضتم عن أقامتها (فان 
اللدكان بما تعملون خبيرا ) فيجازيكم عليه واما بالواوين مع سكون اللام من اللىاى وان || 
أ تلووا السنتكم عنشيادةال مق اوحكومةالعدل اوتعرضوا ع نالشهادة عندكم وتمنعوها (فانالله 
كان بما تعملون خبيرا) وعلىالاخير قرأةا حفص هكذ! قالوادفى مسئلة أن الكفار لاولاية لهم 
على المؤمنين توله تعالى ( وَلَنْ جِعَلَ الله للكافرين على الْمَؤْمِنِينَ سَبيلًا ) هذه 
إ] الأرة حجة العلماء فى كثير من المسائل أن كان المعنى ولن يه لألله للكافرين سبيلا اى 
حجةءلى المؤمنين ف الدنيا كياهو الاكثر المتعارف علىالا لسنة وهو المنقولعن|بنعباس ١‏ 
ا رضى اللاعنه دون يومالقيمة كما نقل عن على رضىاللاعنه * فمنها أن لاوز شهادةالكافر 
على المسلام لان فيه ولاية لهم على المسلم كما نصبه فىالكتب+ومنها أن لايلى الكافر نكاح 
| السلم ولا بريه وكذا بالعكس+ومنها ما قال فىالبيضاوى وامتج بهاصعابنا على فساد شرى 
الكافر السام واكتقية على عضول النتتوتة ينفش الارتداد وهوضفيق لاثه لاينبتى أن يكو 
بأينة أذاعاد الى الايمان قبل مضى |لعدة هذا لفظه*ومكذ! للشافعىأن يئبت من هذه الآيةان 
لاييلك الكاف رمال السلم بالاستيلاء كما هومذهبه المذكور فى كتب أضولنا »و بالجيلة فكما 
هى حجة [أعنفية فى أثبات بعض الاحكام كلك هى حجة للشافعى رح فى اثبات بعض آخر ودلائل 
كل من الفريقين مذكورة فالطولات»* وذكر أهل الاصول فى جواب أن لايماك الكافر مال 
المسام بالاستيلاء أن النص ليس على عمومه لا نا كثيز ما نشاهدان الكفار يغلبون على|نفس 
الشلين علوم وغل امزال تمير وها رادا لم مك لمراتنا على الحبوع عيل بان العو 
الخصوص وهو سبيل الولاية يعنى ولاية الا نكاح» وف كلام الامام الزاهس انه يجوز ان يكون 
للكافرين علىالؤمنين فاح ونصرة للابتلاء وانها المراد به الحجة بالباطل فى الدين أو السبيل 
يومالقيمة ور بها يتيسك بهذه الآيةإن تعسكر الكافر أى جعل ذا عسكر وخدمة ورئيساله غير 
جائزرلانه اا كان شهادتهم على السلم. وهوادونمرتبة غير جائزه فعدم جوازتعسكرهم بالطريق 


 )ىلوالا(‎ 


ا 


الاولى لان فيه كمال ولايقلهم على المشلمين يخدمونهم ولقب عام هن| الفساد فى زماننا فويل | 
لكم يا ايها الججوزون اول تنطر وا انهمكيق يعاملونمعالسلمين والؤّمنين والعلماء والساعاء 
وألسا دات والقضاة وكيف يضر بون وغوهم بأيديهم وأرجلهم ويتصر فون معوم بأ نواع الاما 3 
والذلل هكذ!| ذكره بعض مشا دُغنا سمه ألله فى بعض رسا له واستشهد هيه بهذه لآادنولتال ١‏ 
(لا يتغذ المؤمنون الكافرين أولياء من دو نألؤّمنين) وبقول تعالى (يا أيها الذي ن آمنوا ْ 
لاتتغنوا الذنين اتغذوا ديتكم هزوا ولعبا من النين اوتوأ الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء واتقوا الله أن كنر ممؤمنين) وأمثال ذلك ما فى القرآن من آيات لا تعد ولا خصى بهذا ١‏ 
0 1 ففمسئلةأ: ن بعض الاشباء العللةلناكا ن حلالا علىاليهود ثم حرم عليهم 
ع لوديا حرام فى جميع. الاديان (فبظلم ف الدين هادوا جرمنا عليهم طيبات 
0 لهم وبصد هم عن عل لله شيا وأخذهمٍ اربوا وقد نهوا عنه وا كلهم 
اموال الاس بالباطل” واعتدنا للكافرينَ منهم عَدَاب الِيما) يعنق بسبب ظلم 0 
من اليهود حرمنا عليهم طيبات كانت حلالا لهم وبسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا أى ثاب 
كثيراأ أو صد! كثيرا بالته ريف و بسب بأخذهمالر بوأ وقد نيوا 5 
اموال الناس بالباطل اى بالرشوة وفيرها (واعتدنا للكافرين منهم) دون من ناب وآمن 
(عذآبا البيا) فهوعطقف على حرمنا* والحاصل أن بسبب ذنوبهم الذكورة من الظلم والصنواعك 
الربوا و[ كل الال (حرمنا عليهم طيبات) كانت حلالا لهم وأعتدنا لهم عذابا اليما وتلكالطيبات 
هى أذ كورة فى فوله تعالى (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر )الآية كما سيجوع فى سورة 
الانعام انشاءالله*وهى حلال لنا بلا شبهة وكانت حلالا لهم أيضاقبلنز ول التوريةوانما حرم لهم 
بعده سيب ذنو بهم *ور وى أن اليهود طفنو على رس ا 1 و سام أن اللهتعالى 
اغبزنا فق كتاينا عرمة لم الآبل هك ا بزافت دعل ين اسراقيل :واي نا كله وجقرى لبنايكلق 
تكون على ملة أبراهيم فقال اله تعا ى( كل الطعام كان حلا لبنى أسرائيل الاما حرماسرائيل 
على نفسه من قبل .أن تنوالالتؤرية) وذلك 0 يعقوب عليه السلام أصابه عرق النساء 
فنذر أنه أن يبرأ أ من:هذة العلة بكرم على أفسه لحم الابل لانه 2077 لطعا ماليهوذلك ْ 
كان قبل نز و لالتورية ثم بعد ذلك تكاثر ذنو بهم وبغيهم و ظلمهم خرم عليوم |/ اللياتالعللة 
يعنى لحم الابل وشحم البقر والغنم وذلك كان بعد نزول التورية على لسان نبى من الانبياء 
على مله صرح به الامام الزاهب فىتفسير قوليتعا ى( كل الطعام كان حلا لبنى أسرائيل الاما حر 
أسرائيل) وقالفى تفسير هذه الاية و بعضهم سيد لون تبيلنة الأب ١‏ نالكنا را ميو بالشرائ 
الابرى أنه 0 يتعريم الطيبات عاجلا و بالنار أجلا ولكن ل لومن تشع لاز ن التلاف | 


0 عوو” كه 


ظ فى العنا 5 فاما لاخلا انهم تخاطبو نباحكامنا فى اإعاملات وارتكاب العرمات فانه يقامعليهم 
حدالزنا والسرقة ديك ارين والقذف هذ| كلامه* والمقصود من ذ كر الآية أن تلك الاضاء الآ 
]| حلال طيب لنا وا ارا حرأم فى جميع الاديا ن لقوله تعالى (وقدنهوا عنه) أىنهوا اليهود 
عن عل الرزيوا والطاهرهقا ل ولهذا قالوا ان ألر بوا حر ام مطلقا ومثل الزنابغلاف لآ 
الخمر والغنزير فان الخير له مكالخل لذا والخنزير لهم كالشاة لنا على مانطق به لفظ الحخديث*والحاصل 
ان الكفاريخاطبون بالايمان - بات والعاملات وكذ! بالعبادات فى حق مواخذة الآخرة 
لافى حق الاداء فى الدنيا خلافا للبعض فان عنده م مخاطبون با لاداء أيضاء ولاخلاف فىأنما هو 
حر أم فى دينهم يخا طبون بها البنة - د ارال اكوا والزنا منها بخلاى الخير 
| والخنزيرفان ذلك مستثنى ون امرنا أن نت ركهم وما يدينون*واما نكاح العام اوالنكاح 
بلاشهود اوالنكاح في العدة اوالنكاح بلامهر اوءلى ان لامهرلها أوعلى ميتة أوءلى خير 
اوخنزير فكلذلك ما يعلم فى الهداية بالتفصيل والاختلاى وهنا الغنصر لاايحتمل بيانه #6 | 


6> م 


فى مسئّلة بيان بقية احكام الفرايض قوله تعالى (يستفتونتك قل الله فيكم فىالكلالة ١‏ 
يه أخت فلها نص ما ترك وشو يرل ان لم يكن 
و فَانْ كائنًا اثنتين فَلهما الثُلثّان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء 
لدّكر مثْلُ حَظ الأنْتِيين بين الله لحم أآنْ تَضلوا واللهُ بكل شَىء عليم) 
هذههى الأية الثالثة من الأيات الثلثة |! تىف بيان قسمة الئر كاد تمك يننا نالأيتين فىاول هذه 
السورة*وهنهالآية فسان مسائلالكلالةخاصة نزلتفىهق جابر بن عبداللهحين كان مريضأ 
وعاده رسول الله صلى الله علية وسلم فقال يارسولالله انى رجل كلالة فكيق أصنعفىمالى* 
وت واف صاحت الكقاف ربواية اغرى ايها وعى انه عليها لسلام كا نْ فى طريق مكة عام 
حية | لوداع فا أتاه جا بر بن عبدالله وقال أن ىاختافكم أخذ من ميراثها فنزلت*والقصود 5 
الأواان نة الع عل 2 بيان حصة الاخ »وذ كر الامام الزاهد هذهالر واية فقط 
وقال انه سأل من مال اختها ثم ت قبل مو تاختها و بين الله فيهميرا| ثاختهمنهاولا ثماشتغل | 
ام قا 000 ينبغى للانسان انتظار موت نفسه لا انتظارموت غيره طمعا 
م هى فى بيان ميراث الكلال*وتوضيعه ان الرجل الكلالة الذى لم يترك 
ولداولاوالدالا يغلواما ان يترك الاخت الواحدة أو الاغتين او الاخوة والاخوات جميعا*فان 
ترك الاغت الواحدة فبيانه فى قوله تعالى (انامرء هلك ليس لهولد ولواخت فلهانصف ما ترك) 
| فقولهتعالى (امرء) ارتفع بفعليفسرهالظاهر »وقولوتعالى( ليس لهولد)صفةلأوحال من الستكنى 
هلك والواو فى قوله تعالى (وله) يحتمل الال والعطق علىما ف البيضاوى» نعلم| والرجلاذ! لم 


(يترك) 


ل؟؟ * 


يترك ولد ويترك أخنا فقط تريشتلك الاخت. نصق ماترك الاغ والمراد بالاخت مناالاخت لاب أل 
وأمأولابفقط بالاجماءلانه جع ل أخوها عصبة وابنالام لايكون عصبة يلاق ماسبق منالآية 
فان اللراد بالاخ والاخت ثمه الاخأ و الاخت لام 0 فاه أوهن تب دالسلس: وهو يناس ب أولاد 
الام على مامر * والولد امن فى الشرط الا بن لان ا اسقط للاخ تهو الابندو ن البنتهكذ! فى كثر 
التفاسير وذكر ف البيضاوى أ نالولد على ظاهره لان الاخت وأنورثت مع البنت عند عامة 
العلما”غير أبنعياس, ض لكنها لاتر ثالنصى وهذ | أحسن عندى * وقولوتعالى (وهويرثهاانلم 
مانت الاخت ولم يكن لها ولد و تقل اخايرث ذلك الاخلتلك الاخت + والولف امن فى الشرط 
: ههنأ أيضاءلى اخلان فى الاكثر ان اراد به الابن لان المسقط للاخ هوالابن دو نالبنت * وفى 
| البيغناوئ ذكرا كان أ وان ىن أززيد يبروا ير سَمميع مالها والافالمراد يه الذكر د البنت لاتحهب 
ا الاخ وهذأ أيضا إعسخ عندى فلاتناقض بين الكلامين فى ألعنق فكل من اللموضعين وأنيا هو 
فىالتوجيه #6 وقدذ كر ف الشر يفية أن اماد بقو له( أن لميكن له ولد)ألابن بالاتفاق لان الاخ يرث 
مع الابنة * وأمأ فىفولتعالى لبس ل ولد) فكذلك عند نا فلاتحج االبنت الاختكما روئعن 
ا أبن مسعود أنه قال رأفيث رشو لآللة صلى اللاعليه وآله وسلم قضى فىهمن غلقيننا وبنتأبن 
وأختا للبنت بالنصف ولبنت الابن بالسدسكتكملة الثلثين وللاخت بالباق *# ويويده قولعليه 
الذكر والانثىكما فى حجبالام من آلكات ال السدس وحج ب |لزوج من النصف الى ألر بع وحعب 
الروحجة من ألر بم الى الثمن فلاميراث عندهالاخت مع البنت خلا الاخفانه يأخذث مابقىمن 
ألابنة بالعصو بةولاعصو بةللاذت بنفسها وأنمايصير عصبة لغيرها اذا كان ذل كالغير عصية ولس 
للبنكعصو بةفكيق يصيرز الاخث معواعصبة هذ| مافيه * وأنما | كت اللاتعا إى بذكر نف الولدفقط 
ف الوضعين مع ان الوالد أيضا كذ لك لانه يستدل يكم انتفاء الولدعلى حك أنتفاء الوالب لان الول 
أقرب|لى ليت من الوالد فاذ! ور ث الا عند انتفا”الاقر بيريعندانتفاء الابعد بالطريق الا ولى» 
ولان الكلالةىالشريعة من ليس لهولد ولاوالن حميعا * ولانهأحال بيانهلقوله عليه السلام الحقوا 
الفرائض باهلهافما بق فلا وى ذكر عصبة وألاب أو لىمن الاخهذا! لفظالحديثهذ! كلهفى الكشانى» 
وعند| بن عباس رضى اللاعنهما | لكلالة من لاولد له فقط لانمن مزهيه أنه يَووْزةالاخزةلاختة مع 
وهودالوالد على مانقلنا من |ازاهدى فبهاسيق ولاأشتباه فى الآيةحمنئ كما لاق 3 ثم جِمّنا الى 
]| أثباث|ص لالسئلة فنقول وأنترك المورثأختين فبيانه فىقوله تعالى (واتكانتااثنتين فلهما الثلثان 


! مماترك ) فوويتعاق بهاسبق من بيانأرث الاخث الواحدة يعنى أنكا نثالاخت و حادة فليا النصق 
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لاقيف 1 


| واتكانتا أخنين 27 5 الثلث تكان لجموعهما الثلثان : ان لور * والصمير فكاننا ان 
رت بالاخوة وتثنيته محمول على امعنى وفائدةالاخبار عنه باثنتين التنبيه على اناكم باعتبار 
العدد دون الصغر والكير وغيرهوا كذأ قالالقاضى الاجل وقيل لميبين الله تعالى هكم أختين فوق 
أثنتينلانه يعلم حالها من أثنين وقديقالص رح ف الاخوات بالاثنتين وف البنات بمافوقها ليعام من 
حال الاختين هال البنتين ومن ها لالبناتهال الاخوات بالط ريق الاولى هكذ! فى|اشريفية وقد 
ذكرة الاما م الزاهد أيضا وقال فيهد ليل على جواز القياس * وأن ترك المورثأخوة وأخوات جميعا 
فب 0 تعالى(وأنكانوا أخوة ر جالاونساء فللذكر مثل حظالانثيين)وأصل الكلام وأنكانوا 
أخوة واخوات فغلب الذكر يعنى أنكان الوأرثون أخوة وأخوات كثيرة رجالا ونساء فير ختص 
باحدهها ينل يس لكل منهما القسط على وفق ألخصة بحي ثيكو ن للذكر مثلحظ الانثيين وأ معنق 
الحقيق للاخوة غير مرادهوناوانها المقصودكون الذكر والانثىشر يكين فى الميراث مثلا اذا ترك أختا 
وأخاجميعا قسمت التركة علىثلث حصص حدصتان للاخ وحصة للاخت واذاترك اختين وأخين قسمت 
]| التركة علىستة حص ص_,ر بعةللاخين وحصتان للاختين وأذا ترك أفتين واخا كان تالتركة بينه | 
||| وبينهما نصفين وهكذ! القباس * وقد ظهر من ههنا أن للاخوات لاب وأمأحوالا خيسا النصف 
||| لاواحدة والثلثان للاثنين فصاعدا أومعالاخ لاب وأمللذكر مثل حظ الانثيين وله ن الباق أى | 
النصق أوالثلث مع البنات أوبنات الابن لقوله عليه الشلام اجعلوا الاخوات مع ألبنات غصية | 


ويسقطون بالابن واب ن الابن وأ نسفلو بالاب بالاتفاق و با جدعند |بيعنيفهرهمه لله * وللاخوات 


لآ ناخوال سبع النصن للوأحدة وأ الثلثان للاثنينفصاعد! عندعدم الاخوات لاب وأمولهن || سدس | 
م الاك لاب يرال ككيلة التلكرى بلاترك تيم لكين للب زاء الا نورق دوو اعلاب ففسيين | 
ا ل رهمه انرو يالا 
لاب وام أيضاهكن افا لوا* وقولوتءالى(يبين الله ا ا د نشائكم 
ا 121011100100 
ش أللذلكم لتلاتضلوا بذ نكلمة لاوهوقولالكوفيينهكذ! ف البيضاوى * وها أنا اكتفيت ههنا 
فكنسير الأن تجرد ففيق مضيو نز الاق وكدبيلت فيياسيق عل ع يتن ل قدذكر 
صاح ب الم د أرك فيماسيق لهاضابطة جامعة وأورد فيها كلام طويلا ءلى حسب ماذ كر فىعلم الفرائئض 
|| فانشمّتفار مع اليدهذا| آخره ماذكر فى سورة|لنساء 4مد الله على توفيقه ونصلى على >مد واله5! والان 
ْ نشرع «إفسورةالائدة#نف ٠‏ مسكلة حرمة الاصطيادحالة م وعلية م وغيرها قو لتعالى 
(يا ايها الذي امنوا اوفوا العفو أحلّن لهم يَمية الأنعام الآ ما ا يتلى عليكم اح 0 غير تمل ا 
-دورهة 27ثز 66 يس ص -ورر اداو ور 


الصيد وانتم حرم انّ الله يحكم ما يريد يايها الذي امنوالا تحلوا شعائر اليه ولا الَّهْرَ 


موسو شاه دس م م هم | صمجا 


ارام ولا اليدى ولا القلائت ولا امين 5 يبتغون فضلا 7 د بهم ورضوانا 
وَاذا حلت قاصطادواً وَلا ير مِنّكُم شَنَانُ قوم صَدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا وتعاونوا عل لير والتقوفي ولا تعاو نوا على الاثم والعدوان" وأنّقُوا الله ان | 
الله شَديك العقاب) هاتان الأآيتانفى بيانعدة من امسا ئل أماالآية الاو لىفبيا: تها أنه أمر ألناتءالى || 
أولا بايفاء العقود. اى | لعهد موثو ق فقو له( أو فوا بالعقود) ‏ ثم قالثانيا (احلت لكم بهيمة الاتعام) نوو أ 
| تفصيل للعقودوهف!| اذ| كان المراد بالعقود ماعقدها أللاءلىعبادهخاصةظاهر »واما اذا كان || 0 ْ 
مايعم العقود النىعقدها الله على عباده من التكاليق والعقودالتى يعقدونها فيمابينهم من الامانات لأ 
و وها ففى جعل تفصيلا لها كمافعل صاحب البيضاوى تامل وأشكال + وقالالامام الزامس| 0 
ثلثة عهدالله معالعباد كالاوامر والنوامى وعهد العباد مع الله كالنذور 00 وعيد المباذ ١|‏ 
فيمأ بينهم والآية تشمل الانسا مالثلثة وقد|نفرد بكل منها آية آية * 00 ى لايييز وقبلكل !1 
ات ار بع واضافة البهبية ل الانماء بيانية ومعناه البهيمة من الانعام وهى الازواج الثمانية إل] 
3 به الظبى والبقر الومش 0 الراد ونحوهما مها يماثل الانعام فى الاجزا” وعدم الانياب 0 
ْ٠‏ وأضافتها إلى الانعام للابسة الشبه. ولكن لو بقيت على عمومها كان أولى ليكون استثناء قول أ 
عاك الأمان ل ليك )دل الانسال الى م والاصل يعنى احلت لكم بهيمةالانعام جميعا الاما ||[ 
|| يتلى عليكم كر يده آي ةالتعريم كلعم المنزير وغير ذلك * وقولرتعالى للا انا ١‏ 
||| م نالضمير فى لكم (وانة 00 ار اد يعنى أنما أحلت لكم بهيمة الانعام مال أل 
كوكم غير محلين للاصطياد بها فى حال الاحرام تكانه دفع مطنة أن يكون بهيمةالانعام حلالا ([. 
0 لكل رمال وغي بحر م*فيفهم إن الاصطيا 0 م حرأم مادام رما وللكن هذا وصيد البرخاصة || 
وأما فههق صبدالبعر فلا لانه حلال اصطياده للفعرم كم | نبينه من بعن انشاءالله تعالى فى آهر |11 
السورة + وأماالآيةالثانية وهى قو لءتعالى (ياايهاالذين امنوا لاتحلرا شعائر الله) فنقل قترولها ا" 
أ نشريح أبن حنيقة الشهور بالشقاوة جاء لى رسو لاله صلى الله عليه وسلم وسألعما دعا الخلق لأ 
“اليه فقال بتصديق رسالتى وأيمانربى وأمره به فقالأش أو ر ذلك فيما بين جيو شى وأقبلقولك 1 
بعدما افتوا ولماخرج من اللدينة أستاق مواشيها وغادر أموالها وذهس بها إلىمكةوكان رسول | 
الله صلى الله عليه ونام قال من قبل هذا سيجع رج لاليوم يتكلم بلسان الشيطان يدغ لكافرا | 
ورج غادراً وبعد ذلك لما توجه عليهالسلام معالصحابة الى مكة عام القضية رأواشر ها /] 
تقلد تلك الوا شى ويهدى بها الىمكة فعرفوها وقصدوأ أن يردوها 0 007 مكذافى ْ 
الحسينق والزاهدى ومضمونها ياأيها الذي ن امنا لاتحلوا اى لاتنقضوا حرمة شعائر الله من مرافق / : 
١‏ 3 ومرأمى الجمار والاحرام والطواى والسعى والخلق والاعر وفيره (ولاحرمة الشهر الحرام) بالقتل ْ ْ 


م7 » 


فبه ولاحرءة الهدى وذات القلائد بالغصب والمنع عن بلوغ يلها فهى منقبيل عطن الخاص 
| على العام لانذات القلائب هى البدن والهدى يعمها ويع الشاةايضا » وو زا نيراد بواالقلائد || 
نفسها مبالغة ف النهى عن التعرض لذات القلائد وهى ماقلدبه من نعل اوعروة قرادة أوكاء 
شجر أوغيروو لاحر مة(آمينالبيتالحرام ) لى قاصدى زيارتها وهم شرح وت بعوه بقتلهم حال 
ش كونهم يبتغون أى يطلبون فضلا من ر هم وارضوا: | وهوااثواب على رأى أوفضلا من ر يهم 
وهو التجارة ورضوانا وهو احج بزعمهم على رأى » و بالجملة لاينبغى التعرض من هذا شانه» قوله | 
تعالى (واذا حللتم فاصطادوا) يتعاق بما قبل وهوقو له تعالى (غير لىالصيد وأنتمحر م) يعنق 
انيا حرمنا عليكم الاصطياد فىحالةالاحرام فاذا خر جتم منها فاصطادوا فقدامر بالاصطياد وهذا 
الامر بعدالحظر للاباحة بالاتفاق * ولايلزم منه أن يكون جييعالادلة التى بعداظر للاباحة 
كما زعم البعض بلكثيرا مايكون للاججاب يمدو انا ثر لايذفى * وقولهتعا إلى ( ولايجر منكم )عطق على لا 
تحلوا جرم مثلكسب يتعدى الى مفعول ومفعولين وههنا يتعدى|لى مفعولين مفعو )الاول كم 
ومفعولهالثانى (إنتعتدوا) ومعنى الشنئان البغض وأنصدوكم متعلق بالشنمان بيعنى العلة والعنى 
ولايكسبلكم بغض قوم لان صدوكم عن السير ارا م يومالخديبة الاعنداء اىالانتقام منهم بالحاق 
مكر وه بهم وقرى *لايجرمتكم بضم ألياء من الافعال دارم سكو نالنون ايضا وأن صدوكم على 
أنه شرط معترض أغنى عنجوابه لاير متكم * ومعنى قولوتعالى (وتعاونوا على البر والتقوى 
ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) ظاهر » والبر والتقوى العفو والاعطاء والائم والعدوان الاسقام 
والسق أوالبر والتقوى فعلالأمور وت رك العظور والاثم والعدوان خلافه اوهوعام 0 
]| وتقوى وكل اثم وعدوان كن[ قال الفسرون * وأختلفوا فىأحكامه و نسخه القاضىالبيضاوى 
تعرض لشان نز وله ثم قال وءلىهذا فالآية منسوخة وصاحبالدارك لم يتعرض لشان نز وله 
ولانسكه وعدمدلانه فسرعلى وجه لميلزم نسخه وهو أن ع الاشتغال بهذه الافعال مما يصد احج 
فلا تجعلوها فيمابينكم وهو اشبه لا نسورةالائدة آخر القرآن نز ولالاتحتيلالفسغ + وقالصاحب 
الكشاف قيلهى محكمة وعن النبى صلى الله عليه وسلم المائدة من آخر القرآن نز ولا فاحلوا حلالا 
||| وحرموا حرامها وهكذ! عن امسن وعن أبن مرة فيها ثمانىعشرة فر يضة 0 0 
أبن عباس رذ ضى الله عنهما كان ن المسلمون والمشركون عجو نجييعا فنهى الل السليون أنيمنعوأ 
أحدا عن حج البيت بقولوتها لى (لاتلوا) ثم نزل بعد ذلك (اثماالك ركون نحس) * وقال مشاهد 
الشعبى (لاتحلوا) نسخ بقوله (واقتلوهم حيث وجدتموهم)* والامام الزاهد اوردكلاماً طويلاحاصل 
انقوله (لاخلوا شعائر الله ولاآمين البيتالحرام) غير منسوخ وقول تعالى (ولاالشهر الحرام ولا 
الهدى ولاالقلائد) منسوخ بآية القتال*وصاحب الاتقان قدصر_حفكتابه بان قولتعالى (ولاالشهر 


٠‏ (الحرام) 


َك« و »> 


0 فى!/ جائرة منسوخ 5 باباحة القتل ففكل الشهر ولميتعرض ا اواة من بقية الآية أى أولها 
وآخرها *« وصاهب أ كحسيئى قال| نالآية كلها منسوخة سو ىرن قولتعالى (واذا حللة م فاصطادوا) 
وقوله تعالى (وتاو لوا وهذأ أيضا وههؤوهيه 2]5 ثم ذك ر ألله تعا إلى بعده مأ حرم ١‏ كلما فقال 


(حرمَت عليكم المبتة وَالدّم م وَكم المنزير وم أهلّ لغير الله به والْمنْحَنقَة والموقودة 

|| والمتردية والتطبحة وما أكل السبع الما كيم وما ذبح ذبع على النصب وَآنْ تسَتفُسمُوٍ 
تسد 0 2 | للك ن 96ط مومه وه | عمد موه دس واه 

بالازلام فلكم فسق اليوم ينس الذي كفروا من دينهم فلا شوم ولششون” 
70 3 شوو 06 م6 ه86 اس 000 


0 5 5 جد سند 6ه 


7 خمصة 0 لاثم ا م هزهالاية بيا 0 وأت وقد 
ناسب ذكرها فىيهذ| لقاملانها عقيبقولوتعالى (الامايتلى عليكم ) فهى بيا نله على مامرآ نفا * وقد 
ذكر اللاتعالى فيها عدةاشياء منها (اليتة والدم وم الخنزيروما أهل لغير أللهبه) وقد سبق بيان 
حرمتها ففسورةالبقرة وسبأق مثلها أيضا فى سورةالانعام والنعل بلاثفاوت ولع انما كر رمكمها 
تأ كيدا لحرمثها ودقها لطن الكفار:بانها حلال ‏ واما البواق الذكورة ف الآية فسبعة + الاول أل 
(اللتغنقة) وهى التى ماتت فالمنق * والثانى (اللوقوذة) وهى الضروبة بأاعوغشب أوحهر لأ 
ختى يموت يقال وقنته أذا ضر بته فعلم أن الحديد وما يمِرى مجرأه شرط للذبع *.والثالث 
| (التردية) وهى التى ترددت من علو اوفى بيرفماتت * والرابع (النطيحة) وهى التى نطعتها 
أغرىفياتت * والخام (ما كل السبع) أى اكل بهييةالسبع فمات يرجه قالالقاضى: وهو 
يدل على أنجوا رح الصيد ذا اكلت مااصطادته ( لم يحل * وقول تعاللى (الاما ذكيتم) اقتناء 
منكل من هؤلاء الخمسة والمعنى هؤلاء حرام 1 حال الا اذا ادركتيوها هناو ةصفيوها 
بالخديد بقطع الحلقوم و لعمرى والودجين * ولايجوزانيكون استثناء مماتقدمها أيضا يعنى 
من الميتة والدم وم الخنزير وما اهل لغيْ راللابه كمانص به فى الزاهدى لان هذءالاشنياء حرام 
لذاتها لم ياعقها الكل فى حال من الاحوال يدل عليه ذكرها مراراً فى القرآن بدون الاستثناء || 
#دلانها مالم يتصور فيهاالزكوة لان اليتة هىالتى مانت 3 والدم ظاهر وألحنز ي رلا كان لحمه 
حرامامطلقا لم تي الى الاستثناء * ومعنى ما أهل ماذبع فكيف يتصورفيه الزكوة ثانيا وقيل 
الاستثناء راجع إلى مايتصل به فقط وهوةوللتعالى (وما | كل السبع) فعلى هذا يكون النطيعة لآ 
وألوقوذة وغير ها حراما ففكل حال لايل بالذب كالميتة والحق ما قلنا عليه الاشارة كلام 
صاحب الهدأية حيث قال فىكتاب الصد هذ| النى ذ كر نا اذا ترك التذكية فأوانه ذكاه || 
حل | كله عند أبى حنيفة رحمه|اله وكذا| المتردية والنطيحة والموقوذة وألنى بقر الذئب الآ 
بطمه وفية حيوة خفية أو بينة وعليه الفتوي لقوله تعالى (الاماذ كيتم) استثناء مطلقامن فير 


ٍ أن قول تءالى (أليوم ينس النين كفر وا ) إلى قول تعالى (فمناضطر ) أيضا كذاك ومعناه 


9 وم 0# ْ 


١‏ فصل* وعن أبى يوسف رحمه ألله أذ| كان حيث لايعنش مثله لاحل لانولم يكن موته بالذ ب *#وقال 
ا يك رهمه ألله اذا كان يعيش فوق مأ يعيش |إن بوح كل والافلا لانهلامعثير بهذا الحموة علىما 


قررنا* والسادسالذكو رقو لتعالى (وما ذب على النصب) وهوعطق على العرمات إن كورة 


ا مرفوع محلا والنصب أمأجمع نصا ب أو واح دالنصب وهى أهوار منصو بةهول الننت وقد كانت 


العرب يذكون عليها ويعظمونها ويعدون ذلك قربة كر معليهم ماذ بع علىذ لكونهوعنهلانه 
بدعة أهل الجاهلية هكذ! فىالدارك والكشانف*وقال القاضى وقيل الاصنام وعلى بمعنى اللام 


| ادعلى اصله بتقدير مسمى اى هرم عليكم ما ذبح للاصنام اوذبع مسمى على الاصنام ومكذ! 


ذكر فى المسينى*ولكن لاخق أنه على هنذأ يكون بعينه فى معذى مأ أهل به لغير اللهفياز م 


]| التكرار*والسابع الذكور فى قول تعالى (وان تستقسموا بالازلام) وهوأيضا مرفوم اللعل 
١‏ ذامل حت الحرمات :رالننين أن كروللسة ال دون الاقم العوالة والدى :عل امال على فاق 
ْ الزاهدى+والازلام عدم زلم كجمل وزلم كصرد على ما فى البيضاوى وبيانه أنه كان تالعرب 
| اذا اراد احدهم سفرا أوغزوا أوتجارة اونكاما اوغير ذلك تعمد الىافداح ثلثة مكتوب على 


500000 رف وعلى الثانىنهانى ربىوعلى الثالث غفلفانخر جالآمر مضوا علىحاجته وان 


ا هر جالناهى|مسكواأ عنه وأنخر جالغفلاعاده ثانا فنهاهم أللةتعالى ع نذا ك(وقال وأ ن تستقسهوأ 
ٍ بالازلام) يعنى حرم عليكم استقسامكم بالازلام لى طلب مع رفةمأ قسم مالم يقسم له بسدبت 
ظ الازلاماىالاقداح ولسكن لامناسبة بينه و بين العقولات سوى كونه حراما ولعلءاهذا العنى قير لأ 
ٍ أسلوبه باتيان صرغة الفعل مع أن للصدرية وه وأعلم باسراره* وهن|[ على الوجهالمشهور *واما 
ٍ على تقدير أن كوا معنى الاستقسام بالازلام أستقسام اهز ور بالاقداح على الانصباء المعلومة 
|| على ما قيل فيكون بيئهو بين مأ ذبج على النصب مناسبة» وقو لوتعالى (ذلكمفسق) أشارة الىما 
|| يتصل به خاصة أوالىجميع العرمات من الأ كولات وغيرها وانما كان الاستقسام بالازلامفسقالان 
إاذلك دذول ف علم الغيب وهو ضلال وافتراء على اللهأن أر يدب ربى هو أللهتعاقوشرك أن أريدبه ١‏ 
الصنم اواليس_العرم* وفى الكشان والكهنة وامنجيون بهذه الثابة*وقال صاحب الدارك- 


وقالالزجاج لافرقبينهنا و بين قو لالماجمين لات رجمن اجل نم كذ| واه رج بطوع نم كذا» 


|| وفى شرح التأويلات رد هذا وقال لايقول»النجمان م كذا يأمر كذا ونم كذا ينهى عن 
| خذا كما كان فعل اولتّك ولكن انهم جعل النهم دلالات وعلامات على احكاماللاتعالى ووز 
أن ععل ألله تعأان فالنهوم موانى وعلامات يدرك بهأ الاحكام ويستخ رج بها الاشياءولالائم 


فذلكانما الملامة عليه ف مايحكم على أللهو يشهد ألله عليدهذا كلام » ؤهذه | كملة اعتراضية كما 


(اليوم) 
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اليوم. لى ف هنا الزمان الخاضر أو فىيومالجمعة عرفة جعة الوداع بع لالعص ريسن الدين كفراوأ ١‏ 
مندينكمألى من أبطاله أو رجوعكم كتعليل ات وغيره ماع يغلبوكمعليه+(اليوم 
كملتلكمدينكم ) بالنصر والاظهار علىالاديان كلها أو بالتنضيص على قواعد العقايد 
والتوفيق عق أصولالشرع وقواني نين القياس (واتممتعليكم نعمتى)با لهدايةوأ لتوفيقاد ب > 00 
الدين أو بفقح مكة وهدم بناء ألجاها م * وأ أنها اعترض هله الحم للك 000 بلع انرا 
هكه العرمات فسق وريم هله ألحياء د 8 يتس منهالكفا روما هوم من جملة | 006 
والنعمة التامة والاسلام اللنعوت بالرضى :دون غيره من الملل»*وذ كر الامام الزاهد أن ألا كمال 
مالايراد عليه ولاينقص عنه وألتمامقد يزاد وعليه ولهينذا فر ن بالاولأ لدين وبالئانىالنعمةوأن 
الايمان والاسلام واحد وأن نز و لالآيةفىحجةالوداع وقت وقو ف الناس بعرفة داعين الى الله 
ورسوله عليه 0 على غضياء فضعفت عن 0 0000 نزل ولم ينزل يعدها 
الايستفتونك وعاشس عليه السلام بعده أعدى وثما نير دن مله وتوف 0 ودفن . ن :وم 
انيسن ولما ترات الآية بكى الصديق رضى ألله عذكل 0 وما يمكتك فقال أنا كنا فى زيادة 
من د يلد | فأمااذ| كملفا نلم يكمل شع قط الانقص فقيل له صدقت فكانتهذهالأيةقضى سوك الله 
دلىألله عليهوسلم ولم بعش بعده آلا قليلا*وةال يهودى اعمر أوابن عباس انكم لتقرون آية 
||| لونزلت علينا وتعلم ذلك اليوم ادناه عندأ فاية أية فقالاليوم! كملتلكمدينكم فقال ف 
لى مكان وأى يوم نزلت فقال فى يوم عرفت يومالجمعةفوعن وقو ف بعر فة مع رسو لالله عليه 
السلام وكلاهما كمد الله عبدلنا ولايرال ذلك عندا للمسلمينهذأمافيه*و لا كأن الجم لالم ذكورة 
كلها :معترضات كان قوله تفال في اقظر ف قيصة) امتعلايك كن العرمات يغتى ا هذه 
الاشياء العرمة نيا حر مت عليكم اذ كنتم فى هالة الاختيار دون الاضطر|ر فم ناضطر متكم إلى 
تثاول ؛ شوع من هذه ا لحر مات فى #مصة أىعاعة ما ل كوتة غير (متجانفلاثم) ألى غيرمأ 7" 
بان يكون متلذذابا كلها أو جاوزا ح دالرخصة وهوقدر مالايموت (قا ن اللاغفور رهيم) لاحاسبه 
بف ل كالقدر بل يعذبه انمات ولمياً كل كما هومذهينا إل لذ كور فيما سبق*فان قل تلم ذ كرء. 
القيطة وت الآرة الاق فنسورة النقرةذقلت سورة البقرة اسبق نزولا :فك كر فنها أن تناد ل | 
العرمات جائز فى حالة الاضطرار وهذه السورة آخر القرآننز ولا فبينفيها الاحكام مشرعة 
وذ كر فيها لفظ الخمصة وهو القعط العاملانغالبالحالان غير القحط يدفع اضطراره بالسؤال 
من غيره وأن عدم ألقوة بنفسه لا أن يكو التناول مقبدا بهلانهاذأ مصلل الاضطرارق غسر 
الغيصة يب عليه اكل اليتة أيضا ولهذ! فسر وأ العويةن موقن مر باتى الكلام فى البقرة 


مهنأ هو بيان ع الدرينا أت 46د دم ذكر إلله تعالى بغذه فى بيان مشسكاة الاصطياد وغسره فقال 
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سوك ما أحلّ لهم م فْأحل تلبات و وما علمتُم من ا جوارح مكلبين تُعلْمونهنَ نّ مما 
لمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذ كر وا اسم اللةعليه واوا الله انَّ الله سَريع ا حساب) 
فقولهتعالى ( يسئلونك ماذا احل! وم فى السؤال معن ىالقول ولف أوقع بعد اجملة وماذ أمبتداءواحل | 
لهم خبره وأنما قالأحللهم ولم قللنا عل لكايه لان ببالونك يلظ الفدة وكلا الوجهين ' 
شائع فى أمة ثالهو|لسئول عنهماذ| أحل لهم من الطاعم كانه لاتلى عليهم ماهم عليهم سا لواعيا أحل 
لهم هكذ! قالو|*#وقدنقل نز وله أنهلانزل حر مة الميتةقال عدىابن حاتم رويك بن امل 
الطافوييا نول الا عن افككى ماهد لبد قنوااك الا بالاظلياذمن اكلم والطيون 
وربما لم تبلغ عاجلا فتلنى الكلب الصيد وقليلا ما تجده سانا لنذكحه وبه نضيق الضيق | 

لكر هه فكنق أصنع فى هذ! الشان فنر ل فى جوأ بهم .هذه الآية هكذا ق الميق: ولكنه 

لا يوافق وله تعالى (يسئُلونك ماذا احل لهم) لانه لبس فيه سوال عن الاصطياد خاصة * 
و الامام الزاه رواية عن عدى ورواية اغرى عن أب دافع ايضا أن جبرائيل 
استاذن على النبى عليه السلام فاذن فلم نف لعوقال إن معافتر لابلاع لا هل ينذا 
|| فيه كلب أوصورة فقتلت كلاب المدينة بامر رسول الله صلى ألله عليه وسلم فقالوا ماذا | 
>للنا منهذه الامة التى نقتلها فانز ل اللاتعالى هذه الآية فامر بقتل الكل بالعقور والاسود 
واذن باقتناء الكلب التى ينتفع بها م نكل سب هر ث|اوصيدأوماشية هذ! مافيهوقولتعالى (أحل | 
لكمالطيبات) أىماليس يبيث وهو الذبوح ومايستعسنه الطباع [اشلممة و لم يتنفر عنه 
أوكل مالم يات تر يمه فى كتاب أوسنة أواجماع أوقياس وقولتعالى (وماعلمتم) فيه بياآن ا 
||| الاصطياد وكلمة مافيه أن كانت موصولة كانت بحذق الضاق أىصيدماعليتم فيكون معطوفة | 
فلى الطيبات مرفوعة العل أى اهل لكم صيد ماعلمثم و أن كانت شرطية كانت :متب |2 
متضمنا معنى الشرط ذخل الفاء فخبرهوهو قو لتعالى (فكلوا) وعلوكل تقدير صيد المعلم من 
الجوارححلال* والخطاب فىوماعلءتم للمسلمير: ننيكون مان العسر الو نتن طر اما لاف روه 
الوا كلبل ران قدي ال كم كاتس لعاف بر سال انوك و اليو لاسي اليو 
والعقاب والصقر والبازى وأ ل نات | ومخلبوهذ! هوقو لالشافعى 
وهور وأيةعن ألىيوسى وهو الذ كور فالبيضاوىوالكشان* وقال ف !لدارك وقيلالجوارح ١‏ 
من الجراحة في فيكون اجرح شر طا لعل وهو مذهب أبىحنيفة رحمة ألله تعالى صرح بذلك فى 
الهدآيةحيشقالأولا أنالجوارحهوا لكواسب فىتاويل 5 ثمذكر أن فىقولهتعالى (وما علمتم من 
ا جوارح) مايشير ال ىاشتراط ال رح أذهو من الحراءة ف تاويل ولاتنافى بينهما وابويوسف ام [إ بس 
رموها إن الناليزل الارله وكو ها لك لين معناءمعلمينوانما ذكر بهذا الفط ||[ ٠‏ 


بره زل 


(دونه) 


ون لان القاديب افيه | كثر اولان آل سايم يننى كليا لقول ملك اسلا اليم حلط علي يليا 
من كلابكوهو حالم علمتمكما انقو لاتعا إلى (تعلمونهن مماعلمكم ألله) حالثانيةوفائدةذ كرهما 
مع أنه كالاعادةالتا كيدوالمبالغةف التعليموذ كر صاح بالكشاف والمدارك انفائدة قولوتعالى 
(مكلمبين)أنيكون من تعلم الجوا رح موصوفا ا والمكلب مؤّدت ا وارح ومعلمهاوفائدة 
قولاتعا لى (تعلمونهن)أنه يجب على كل أخل علم أن لاياخف الامن اطراءهم رواية فكم من أخذ 
غير متقن قدضيع أيامهوعض عذد لقاء اله ر ير أنامل»*وقال | لقاضىف معنى قو لوتعالى (ماعلمكم الله) 
من الحمل وطرق التاديب فان العلم به الهام من الله :اى متكي بالعفل. اللدئ هو تعيافتة 
أومماعلمكم أن تعلموا من أتباع الصيد بان يتر سل بارسال صاحبه وينزجر بزجره ويتمسك 
عليه الصيد وكوه و بالجيلة فعلم أنه أذ! لم يكن ا وارح معلمةلم يز | كل ما أصطاده وذلك 
التعلم فى الكلب بترك الاكل ثلثا وفى البازى بالرجوع اذا دعوته وأنصرافه بزجره مكنا 
ق كلك الل ةاشيريو النقدو قولوتعالى(فكلوأ مها أمسكن عليكم ) أىتكلوا مايا هذه الجوا رحعليكم | 
بخيث لميا كلوأ منها شب :أنه أذ| | كلوا منها شيدًا لم يوجد الامساك علينا لقول عليه السلام 
لعدى بن حاتم فان! كلمنه فلاتا 0 أمسك على نفسه وهذ! هومذهس! كثر الفقهاء حنى 
لم يجوز وا الاكل منه سواءكان من الكلب اومن البازى أوغيرهما وعندبعضهم لايشترط ذلك 
طلقا" مساق كل نما كلة لمن نه الي مه قولهتعالى (مما|مسكن عليكم) اى با | 
فين عليكم تاما أوغير تام وعندنا يشترط فى الكلب ولايشترط فىسباع الحو ل فنا 1 
الهذ! ال معوكلانه اتماكون بالقرات وبين اليارئ ووالا ف لخلا ونم الكل ب صرح ْ 
بذاك ىأ لهداية وأ لد ارك وقو لوتعالى(واذ كر وأأسم الله عليه)الضمير فيه 0 
5 | عليه عند أ رسال أوالى ماامسكن ن عليكم يعنى سموأ عليه وق تالذبم أذ أدركتهوة حيا» ١‏ 
وأهتا الامام الزاهس الاول فقط وقال أ 0 زائدةللتا كيد ١‏ 
أو للتبعيض يعنى بعض مايمسكه عليكم دون جميعه وهوأنيقتل جره د هلأ مافيه + 
واختلفوا فىأدراك الصدمهبا وموته قبلالذ بجح والققان. عندنا أنهأآن كانفيه من الحبوة فوق 
مايكون فىالذبوح ووقعفيده ولميذعه لميؤكل فظاهر الرواية عن أبى حنيفة وألبىيو سف 
رحمه أللاتعالى وهوقول الشافعى رحمه الله تعالى أنه يحل وقيل أن لميتمكن لفقد الآلة يؤكل 
وأنلميتمكن لضيق الوقت اميؤكلعندنا خلافا للشأفعى ر حمه اللةتعالى وهذأ اذا كان فيدحيوة 
فوق هياة المذبوح وأمأاذا كان فيه مثل حيوة الم بوح فيعل بالاتفاق وقيل لايحل عند أبىهنيفة 
خلافالهما وهذا كله ف الهدأية وجملة مافهم منالآية ان من أرسل كلبا أوصقرا إلى صيديخل 
له ذلك الصيد بشرائط * الاول | نيكو ن الكل ب أوالسقر المسلم ومافى معناهويكو ن معلما بالتعليم 


عومم كك 
الكو والثات القن عرهه اللنةاهيتة والنالك ايمل عل الاري اله والراس انداة 
دن ركه ذ كاه ثانا ما وأن لميدر كه 2 من الشروط أ مذ كورة بان لم يكن معلما 
امكوون تملا كن لم رع اول يس ملف الارجال ذاذر كوعنا والييد كوانانيا رارك 
الك موا اكات 0 عليه اذكب وايش بره اللة وفل | ويياق امكام 


الاصطياد السباع وهكنأ الخال فىالاصطبادير مى السهم كن رركن 000 صيدوسهى و جرح 
ْ ١كلفان!ميدركه‏ هيا كفى وأ نادركه حداذ كاه ثا نيا ميا فان لم يسم عليه أوام جرحه أوادركه 


ظ 0 ولم يذكه حر م البتة مذ كر اللاتعا لى بعد 00 ل 


- - دز روه 5 دوه 
( ايوم أحلّ لَك الطَيّباثُ وَطَهْامْ الذي أوثوا السكتب حل كم وطعامكم حل لهم 
ا م ادووو و مس 
| والمحصنات من الم ناف والمحصنات من الذين اف نوا الككتاب من قبلسكماذا ا تيتموهمن 


رو مسو هس وه مس عسههءةا 0 


| اجو رهن محصنين غير مسافحين ولامنّخذى اخدان ومني كفر بالايمان ققدحبط عمله 
.وهو فى الآخرة من الْفاسرينَ ) هذه الآية مشملة على بيان حال الذابح وبيان جراز تكاح 
ْ الكتابية.وغنرها وقدضدرت. ف محل النة و 0 08 لكم أ لطيبات) * 
| أمابيان حال الذابع ففى قوليتعالى(وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) 
ُّ 00 بالطها م الذبائع يدل عليه 00 عه زهن]| كتن نا رفو ال كور فى !!/ زأهدى لإ 
| وألدارك والتمسك به فىالفقه يدل عليه كلام صاحب الهداية حيث قالو ذ بيعة امسلم والكتاتن" 
حلال إاتلونا يعنى قولوتعالى (الاماذ كيتم)وقوللتعالى (وطعام الذي ناوتوا الكتاب هل لكم 
وطعامكم حل لهم ) فعلم من هذه الآية ان يكو ن الذابم مسلما اوكتابيا ولايجوز أنيكون غير هيا 
من الوثنى والعوسى واارثت وحوهم ولايشترط ان يكون|اذاج رحلا بل ءل دبيعة كل 
مسام وكتابى وسواء كان امرأة أوسبيا اويجنونا يضيطان التسمية ويعقلانه» واماان لمييضبطه 
ولميعقل لايهل ذبيعته وقال البيضاوى يتناول | 00 دقبرها وه النيك ريو اكرات 
البهود والنصارىواستئنى على رض ئاللاعنه نصارى بنىتغلب وقال ليسوأ على ١‏ نصرانية ولم 


باغ كوامنيا لقت 0 هنآ ( لفظه والنشن الاسنتثتاء نسار بنى تغلب فىحرمة ذبيكتهم 


ذ كر فىكتاب أب ىخنيفةره و نكان مذ كور فى باب أخد المزية ل 0 
درح فىالهداية ٍ ان اطلاق الك تابى ينتظم ١‏ لكتابى ! لذمى وأخرئ والتعلبى ا ن الشره قيام 
الملة علىمامر وضاذت المكشاو أيضا قد صرح ر يا ن عند نا. ا لكتاى بشتمل التعلى 00 
صنىن يقوبو الى بون وتعتي وم البليكة وضنوةلا يقر ون حت 7 00 فو لاء 


اهلالكتاب وأماالجوسىفانه وانكان ماعقا بالكتابى فق التقريرملىالبرية لكت | ْ 


ليسوأ من 


(غير 0 


وه > 


غيرماحقوبه فى حق الذبعة والنسا 03 اء بقول عا به|اسلام (سنوأ بهم سنت أهلالك تاب غير ذا كعى 


| 


ا 


١‏ نسائهم ولا ١‏ كلى ذد باعهم) وقل روى ع نأبن السب انه قال اذا كان :سا م مريضأ فامر 
| الجوسى! نْ يذكر أسم ألله ويداحم فلا باس به وأن آم ره رالصئن بنل ك فلاباس 0 اء هذأمأ 
فمة ومع ئى قوله تعالى (وطعامك محل لهم لبس ) د ان أانة عل الكنان بدن بل على المسلمين يعنى 


لاباس عليكم أن تطعموهم لانه لوكان حرأماعليهم طعام الم منين لماساغ لهم اطعامهم مك اقالوا » | 


م 


وأما بنا ن جواز تكاحالكتنا كه فمذكور فى قوله تعالى (والمنات من الؤُمنات والعونات دن ا 


الذين اوتوأ أ لكتان من قبلكم ( يعنى أل لكم تكاح الحرائر أوالعفائق من النين أوتوأ الكتاب 


منقبلكم وهم أل مهود وأا ها رى أوقالقالبيضاوى تخت هن[ القول وأن كو هزبيات نن وقال ْ 
/ أبن عباس رض لات لامر سأ تهذ|لفظه وهنأ التقبس با حر ببة وعدمه أيضاغير مذ كو ر فى كتب 
النينة» ونال قاد الونااة رعو ١‏ 0 العما نباك لكر له هال والعونا مدي لني 1 ا 


الكتاب أىالعفا كع ولافرق بين | كت تابية الحرة والامة 00 00 نْ بعدانشا ءألله تعالى 


ا أما معذى العفاء دق ١‏ وأخرائر وعلى كلتقدير فا! 6 مدية للاستكبارلار: ن تكاحالامة وغي ر| لهذا > دق 
| آيغا -لالهقيها كباعرق فموضعه والتشين بازتاءالمور فقولةتماى زأذا اتشيوفن اهورهت) 


لتا كين وهوبهاا و كث ث علمهالاانه شود ط لاحل » وقوله تعالى( حصنين)هال من قوله تعالى (لكم ) 
أائامل نكم هنه ع لكوك م حصنين أ ىعافر ن(غسر ل لي ا 


||| اغدان)اىولامسرينله اذالهدن الصديق يستوى فيهالذكر والوّنث واتخاذمكناية عن الزنا 
ْ را وقدمرر بأ له فى سو رةالنساء 3 وقالالامام الزاهد لانتل قوله تعالى (والعصنات منالذين 


أوتوا الكتاب) قال [هلالكتاب لولاا لله تعالىرضى ديننا لميجر للمؤمنين ع تكاح نسائنا 0 


أ لهم ذا تُعنافبين ألله تعالىانهلافرق لبيلكم ياأهلالكتاب فى أحكام الآخرة ويد ن اللشركين فقأ 
(ومنيكفر بالايمان فقدحبط عمله)وا ذه الما باح تكاح امرأ الكتابية حتى لايقعوافى لزنا |مر 1 
0 ألو من ”عبتهاحتىلايقع فىالكفر لغلية هوأه وألعننق من يكفر بألله أو بماامر ألله بالايمان بدمن 


| التوحيد والاقرار بالرسل وجميع الشرائع أومنيستر الايمان #عوده عنه فالباء حينئززائدة هذاما 


قنه 3# وقيل معنىقول تعالى رمن : فر بالايمان فقطل عبط ذل | مر يرن بعدالايمان فقل د 
عمل الذنى عمل هال الاسلام وهنا يدل على ررد تداد حيط الاعما ل عن ع عدر ار يموت 


١‏ 1 على ألكف ركماهو مزه ب أب ىهنيفة رحمة ألله خلا فاللشافعى رحمه ألله فان عنده لاحطاعمال الاآن 


ظ يموت على الكفر بعد الارتداد متمسكابقوله تعالى (ومن برتدد منكم عندينه فيمت وه وكافر 


ا هنا لفظله + وأنما سر اماما قو ارا أثرر ية لمدسمه أنه يوز تكاحالامة الكتابية ا 
ا عندنا خلان!| لشافعى فانه>م له على اخرائررعا يه ا 00 ون قزل اهناف 


وسم اي 

فاولئّك حبطت أعمالهم ف الدنياوالأخرة وأولءّك|صع ب النا._هم فيهاخلدون) فانه مقيدبالوت 
عل لوكو وان زنك مطاف رلك فال ل العينتييرابه أل الل كوي نيه ف اقرط 
شبما نالارتداد والوت عليه وكذ! فالمزاء شيئان حبط الاعمال والخلود فى النار فيتعلق الاول 
الأول والقاقبالثان 1 لريعةاللن والر مرفي يكون دبطالاعيال بف الآري د ادوالقلية 
بالموت عليه وهذا أولى مأقال بعضهم أنهذالآية لا كانت مطلقة وتلك مقيدة فالمطاق يحرى 
على أطلاقه والقيد على تقسيده حما هو ص أ بطئنا فبمكن العمل بكلا 0 وذلك أت 
لا ن كون المطلق 5 ريا على أطلانقه واللقبد على تقسده عندنا أنيا هو أذا ( يكونا فىعكم ْ 
وأهد وههنا كلاهما فىحكم وأحد كما لاق * وييكن أ.: ن يطبق ببنالآيتين بوههة 5200 ا 
أ نالآية التى علقفيهاحبط الاعمالءلى نفس الارتداد انماهى عبط الاعمال | بتداء وف الحال والآية 
| الى غلق انعط الأفيال هك اوت اهل التكنر انام التيدق هذا لبط ابو يده زعمة الله 
أنمايقول عبطها بنفس الارتداد حبطاظاهرا بعاللا حيطا باليقدن يدل عليه ماذكر فى النصا بأنه ْ 
لوقالألله تعا/ى يعلم أنىفعل تكن ولم أفعل كذا واحالأنه خلافه اوقا ل الله يعلم أني أشتريته بعشرة ١‏ 
دراهم والحالانهاشتراه باقل منهافانه يكفر وتبي نامراته فا ناسلم وصلاليه ثوابالطاعاتالتى 
تل نبل الزذة وعل هق حى اميط الساداث وعم دلان الراة بالعيل والإقمالالسنادات 
وعبط فى الدتيا فقوت ثمراتالاسلام واف الآخرة توعالئواب وعد الاب وأمامعاملته سو ىن 
التكاح والذج لانهماباطلان وسو ىالطلاق والاستبلاد لانهماأ صويوان فموقوفة عند أبى حشفة 
رحمه ألله نَعا إلى أ نأسلم نفذت وأنمات على ردتهاوقتل أو الحق بدار الكرب بطلت ونافذة عندهما 
:الاأنيموت ردتهأويقتل أو يحكم باعا قه * و ماقتل وعدمهفهو أن من أرتددأ لعياذبا بالله عر ضص 
عليه الاسلام وكث ىق شيهنه فا تاستمهل هبس ) ثلئةايا يام فا نتاب بان تبرأء نكل دين سوى دين 
الاسلام اوعماانتقلاليهفبهأ والاالقتل ولا يوخف منه مال أوجزية لانه لايقبل منه الاالاسلام 
| والستيوع مكنا 2 كتى الفقه 2 ف مسكلة قرا يمن الوضوء والغسل وقد مم *قوله تعالى ١‏ 


و ومسهة 
(با يلي نَآمُواذافمثم لى الصلوةقاغْسلوا 0 رونم 
سه وعا زه وس 0 000 22م ب 0 
آحَن 0-0 ل لفط املك اقلا قلم. وام تيمو صعيدًا طم 0 
وه عه دووه 0 و سوه 


ا نعمته 1 عَتَعن 000 57 الآبة ماعن لك طاة ا المي 
والتيمم * فامامسمّلة الوضوء فق قول تعالى (ياأيها الذين [منوا أذاقيتم لىالصلوة فاغسلوا ) الأية | 


1 فألله تغا كن اشر : | بغسل!! وهه واليدين والرجلين و مسم ألرأس وظاهره لما كان مقتضيأ لوذوب ١‏ 


(الوضو*) 


5 مم ين 


الوضوة حير قيام الصلوة والحال أنه وأجب هين أرادته وكذ! كان ظاهره يقتضى الوضوء علىكل 
قائم إلىالصلوة سواء كان متوضيا أومحدثا والحال أن الاجماع علىخلافه وكذ! السنة أذقدب صلى 
رشو لآلله عليه|اصلوة والسلامخيسا بوضوء واحديومالفقع فقال عمر صنعت شيئًا ان تصنعه 
فقال عمد فعلته * قيل فى تقديره لدفع هنين الاعتراضين ياايها النين آمنوا اذا اردتم القيام|لى 
الصلوة وانتم محدثون فاغسلوا الآية فالقيام!لىالصلوة جازع نأرادةالقياماليهاالبتة ذلك شائع | 
مثلقولوتعالى (فاذاقرأتالقرآنفاستعف بالله)* وقيل القيام الى الصلوة بمعنى قصدالصلوة لانه 
يلزم الوضوء أذ |قصدالصلوة بالايماء وأنعدمالقيام علىماذكره الامامالزاهد * وتقديره وانتم 
محدثون مشهور عندالبعض * وقيل معناه|ذافمتم من النوملانه دليلألحدث علىماروى عن 
أبنعباس رضى الله عنهيا كما نص به فى المدارك * وقبل كان الوضوء لكل صلوة واجبا فىاول | 
الاسلام وهواول ما فرض ثم نسخ كوك هلالا مستوقة نهدا البات وق ينه قاض ١‏ 
البيضاوى حيث قال وهو ضعي لقوله عليه السلام الائدة آهر القرآن نزولا فاحلوا 
ملالها وحر موا حر أمها + وقيل الامر فيه للندب ولاشك ان الوضوء المديد المتوضى 
مسةعب ولايو ز أن يكو ن الامر المتوضينوالعدثين جميعا هلىالوجوب والندب لانهلايتناول 
الكلمة اعنيين مختلفين على ما نص به فى الكشان* وقب ل اذا للمهملةوهى فى قوة الجزئية *وفيه 
أن صرق عبارة القرآن إلى قواعد النطق بعيد بل الاصوب أناذا فى كلام العرب لبعض 
الاوقات بغلاف متى فانهللعموم فيه كما يشهدبه كتت سالادباء»* ون نقولأنتقدير قو لاتعالى 
(فان كنتم) محدثين| وى منتقدير وانتم محدثونكا تدقيل اذا قمتم | إلى الصلوة فان كنتم حدثين | 
فاغسلوأ وجوهكم وأن كنتم جنبا فاطهر و| فيكون عطق قولهتع الى( وأن كنتم جنبا) على مقدر 
وظيوويه النانية' برخ السلوىي (السلوى عله لعن قولءتاى رواذا قي ا الدلءة) لعلم 
المناسبة *و بهذأ بطل ما قال بعضهم انما ذ كر فى الحدث لفظ اذا وف اناب لفظ نلا ناذالاجزم 
بوقوعالشرط والحدث لكثرة وفوعه يناسبه وأن للشك والحنابة لقلة وقوعها يناسبه*وظهر أن 
التطهير عن النابةانيا يشترط لاج لالصلوة لادائما لما تقزر أنستر العورة وأجبداتماغلان 
باق الشروط فانها للصلوةخاصةوان شئ تن تراهى نكتة أن واذا ايضا فالاليق تقديرقولتعالى 
ْ (فاذ! كنتم) محدثين بلفظ أذ! وألاضىجميعا وعلى كل تقدير أوجِب علينا فىالوضوءغس [الوجه 
والتووالر جلي وسح الراس ولايف رن نيان #ل:قة لارعها ليل امزان الب البعلة وه 
هو معناه ا موضوع لهوافل حده ما روى عن أبى يوسق رحيهأللةأنهحيث يكون يسيل منهقطرة 
اؤقظرتان: ولم يندارك فك .ما قال ىش رخ الوقاية وذ لكالاعضاءليش بش ر طاعندنا الوضوء 
ولا ىالغسلخلافا لمالك فى الوضوةعىما نص بهف البيضاوى وف الغسل علىما نص بهفى كتبنا * 


الس ف + 


الجتلب قل ل ل ا وهو امرار اليب البئلة ويذاركاماغدوالذ1 
س بدآخ لف مفهومه فيكو ن زيادة على الكتاب وال رز ادة نسغ وهولا جوز الابالتواتر أ 0 0 
ا 0 الغسل فى قو لتعالى(ذاغسلوا )وحد|لوجدف الطول من منتهى منبت تعر لضن 
الاشفل القن وق العر طن كن الاذن إلىالاذخ فكو ما بين العلا والاةن بدالا والويه 
أذالوجه مشتقمن الموأمهةوهى فى هذ! القدر جميعا فيفرض فس لألومهه كله خلافا لماروى 
عن شم سالاثمة أن ما بي نالاذن والعذاريكفيهالبل وهذا أذالميكنذاتمية *واما اذا كان 
ذأت لجية سقط عنهالغسل عما تحتها ويكون. مس ر بعأ أللعية فرضأ أىر بماد ِلى فى البشرةأور بع 
ما يستر البشرة*وقيل مسمم كلو فرض على الاختلان العرون ففالفقه وهداليدالىالابط ١‏ 
لو ذ كر مطلقا وقد ذ كر ألله تعالىلها غاية بقول(الىاللمرافق)*واختلفوا فى أن الرافق داه لتحت 
الغسل أولا فعند زفروداود لم يدخل 1 فى الغسل وعندنا يدخل»*وبيانه أن حكم الغاية 
الدو 0 يعت اتروع فيذا :فية ذليل بعل الخرو و مل اقيوا: | صيام لىالليل والدخول 
أفيما فيه دليل علىالدخول مثل قوله حفظت القرآن من أو له الى آخره .فق ولرتعالى(الىالرافق) 


لادليل-فيه على امد الام رين فاهزٍ امهو ريا الاختباط حكيرأ بدخولها فىالغسلواخذد داود وزفر | 


| باللتيقنفلم يدغلاما مكذ! فى لد ارك والكشا و رأى الامام الزاهدان الى بعنى معكمافىقو للتعالى | 
(ولانا كلوا أموالهم الىام الكم)واليد أسم أميع الاقسام الثلث منالكف والذراع والعضد 
وأنما صر فت إلى البعض فى حدألسر قةببيان اقتر ن به شرها*وقيل إلى تقنضى خر وجالغاية 
وأنما يدخل هذا لانهلم يميز الغايةقعن ذى الغايةذ كره القاضى الاجلو الف كو رفش رحالوقاية 
أن للتعويين فى الىأر بعةمذ|ه بالدخول لما بعدها فيما قبلها الامجاوز! وعدمالدخول كذلك 
والاشتراك والدخول أن كان ما بعدها جنسا لما قبلها وعدم الدخول فيما لم يكن كذلك ١‏ 
وألذهب ألاول والثانى تعارضا فتساقطا والثالث يوهِب الشك فعملنا بال رابع وهويوافق مذهبنا 
ف المرافق والليل*والذكور فى كت ب الاصو لأن الغايةأنكانت قائية بنفسها كقوله من هذه ألحائط 


إلى هله الخائط لاندخل الغايتان وان لمتكنةا؛ دم ده نفسها فلاخلوأ له أن كا نتالغاية يحي ثلولم 1 


بذ كركان ضفر الكلام متناولا لها فينئل يكون .ذكر الغاية لاخراج ما ورامها كالرافقيفاته 
5 م لبك كر كانتت اليد مشتملة علىالابط فمكون ذ كر المرافق لاخراج ماورائها لا أن رج 
:|| بنفسه أيضا ويسوى هنأ غاية الاسقاط *وأن كانت الغاية يدث لولم بذ ك ركان صدر الكلام ‏ 
[أ| غير متناول اء! كان ذ كر الغاية لامتدادالحكم اليها ويكون بنفسها خارجة كما فى قوله تعالى 
(وأت | 1 صيام الى | لأ دل) فانه و لولميد كر الى الليل ١١‏ م دمتد الصوم اليهلانهالامساك ولوساعة 


ا فمكون 0 الليل تراد الصوم اليه ويسوى 0 غاية الامتداد 0 وقيل معذى غاية | 


(الاسقاط) 


4 


ل لخارض 2 
الات ال انه قا لفط لاسا وغاري عند كانه قبل مسقطين لزأ انق ومكوا: فقول وفك [ 
(وارجلكم اق الكفية يعي لفط المسمم فقول تعالى ( وامسعوا) إن الع مومساس اليد 
| بشوع فىاللغةوحده ف الشرع | : اليد الميتلة بللا لايسيل [لاء ولا يقطر والالكان علا 
ا اود لي ر بع الرأس* وعند 1 شافعى أدنن م يطلق عليه اسم ال 3 شعرة 


| أوشعرتانأوثلث شعرات*وعند مالك الاستبعاب فرض و بيانهان الباءفىقولتعالى (وإمسىرا ا 
ِ 5227 زائدة عند مالك فصا ركقوله فاغسلوا وجوهكم فاوجب الاستيعاب فى مس الرأس ٠‏ 
ظ وأخف * بالاحتياط وللتبعيض عندالشافعى فاوجب اقل مايقع عليه اسم الس 0 [ 
| وعندنا .بعض. الرأس مراد وهوالر بولكن لامن عيث أن اليا للتبعيض بل الباءللالم 

| لكنها أذا دخلت دقام يراد به من انحل كله ومن الآلة بعضها يقالمسعت الحاائط بيدى 0 
اكلة عضا و ذا دخلت فى محل الس يراد به بعضه يقال مسعت بالحائط أى ببعضه»وذاك لان الآله ١‏ 
| وسيلة غير مقصودة فيكؤ فيها البعض فاذا دخل لبا فى لعل وهو الرأسمثلاشبه انحل بالوسا شل 
شبر[ذي الفط كبادي ادبا لونا قل تقمار التفيض هراد[ نبيق[ لوو لام ميث لياف ذلك 
0 مبهها فلعقه حديث ال ى عليه السلام وهو [نهمسم على ناصية بياناله وهومقدار | 
الربع فيكون هوفرضا لافير مكذ! ذكر ىكتبالاصول والفقه وهوماهوث بوجوه شتىلايليق / 
أيرادها ههنا»وقيل الفروض ف السم هومقد| رثلث أصابع اليد لانه| كثر ما هوالاصل فى آلة ْ 
المسى * وقولةتعالى (وا ر جلكم الىالكعبين) اختلفوا فىاعرا بار جلكم فالاصع اق الحقيقهو ١‏ 
| النصب بانهعطن على وجومكم وايديكم فيكون داخلا تحت ار بالجرفائما هوووار || 
||| روسكم لا انه عطف عليه داخل تمت السم كما زعمت الروافض معاذ الله من ذلك لانه ا 
1 غلاى فعلالري.ول والصعابة» وقدص أنهعليهالسلامرأى قوما ي#سعون على أ رجلومفقال ويل 
للاعقاب من النار وعن عمر رضى الله قله إن أ رعلا توما قر كديا أن قدفية قافر ان يعي 
الوضوء وعن عطاء والله ما عليت أحد| من |صعاب النبى عليه .لام مسع على القدمين *وقيل 
انما عطئ هل المستوفات لآ الار عل فرع بع الكل بعل بف الياء عليها و#انىمظة 
| اللاسران البنون قنه عطق هانها التي عل الفتينيقى ان قفن ق"من الباء ويتيل" 
| فسلايقرب من للسم *. وقيل الى الكعبين ازالة الظن من يحسبهأ تسوحة لان المسم | م6 يضر ب|» 
أأغاية فىالشريعة * وعن الحسن أنه جمع بين الامرين علىمافى الكشان وقيلأن قراءة النصب 
ل 00 .وقراءة الجرريدل على لسع شيع بينهمافيعمل الا ولى على بادىالر جل والثانية 
على لاس الخ على مااورده الامام | 0 ف ورين| يظورز ان كارن لعن الموار وهنا اتسين ليث 
0 بأ رجلكم أذالبستم الخفين وقرى“بالرفع علىمعنى وأر جلكم مغسولة أو مسوحة كذاقالوا 
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وهكذ| اختلفوا| فتفسير الكعب فيماعليه الجمهو ران الكعبين هما العظمان النانيان ينتهى اليهما 
عظم الساق وهو الاصع + ومار وأه هشامم نأنهما عندالفصل فوس طالقدم فهر جوح ومردودلان 
ألله تعالى ذكر أعضاءا|لوضوء جمعاجمعا فا ريد جقابلة|جمع بالجمع انقسام الاحاد على الاحاد وذكر 
لفظ الكعب مثنى بمقا بلةاجمع وهوأر جلكم فعلم أنالثنى فى مقابلةكل من ال رجل وانماهما 
| لعظمان الناتيان دونماق وس طالقدم لانهماواحدة فى كل رجلهكذ! فش رحالوقية * لايقال 
أن الله تعالى ذكر لفظالايدى والارجل جمعاأ مقابلا باجمع وه وضمي ركم فينبغىأن يكو ن لكل 
وأحدغسليد ورجل وأحدلافسليدين و رجلينلانا نقول هبان مفهوم النص هوهذا ولكن 
غسل اليد الاخرى والر جل الاخرى ثبت بالاجما عكذ فى حواشيه وه ذأهوتفسير الاعضاءالار بعة» 
ثم الشافعىيقول أن الترتي ب !فكو ر ف القرآن رعايته فر ض ف الوضوء وعندنا لي سهوفر ض لأ 
بل هوسئة وذلكلان الوأ إطلق الجمع ولاترتيب فيه فيكون العنى فاغسلوا عقي سارادةالصلوة 
هذ| اللجموع فالقولبفرضية الترتيب|بطال للغاص وزيادة عليه » ولكن لابغخنى عليك أن أحد 
|| العدورين لازم علينا وهواما ان نقول بسع الارجل ليكون عطفاءلى قريب وامااننقول 
بوجوب الترتيسلان جع لالارجل من الغسولات وعدم أ ب الترتيب بالايلاثم النس والالقال 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وأمسعو بر ؤُّسكم لاندلم يظهر فى الفصل بينه وبين أخوته فائدة. 
الاآن يقالأ نالفائدة ه ىأفضلية الترتيب فافهم» وذكر أهل الاصول فى رد قو لالشافعى أن الله 
تعالى أوجب ف الوضوء الغسل والسع وهما خاصان أعنى معلوم اذالسع هو الاصابة والغسل 
هوالاسالة فمن قال بوجو بالترتي ساو النيةف الوضوءكما ذه ب الي هالشافعى أو بوجوب التسمية 
كياذه ب اليه [سعاب ظاهر الحديث أو بوجو بالولاء كماذهب اليه مال كلميعمل با خاص بل زاد 
عليه ومو نس فلايصم يخبر الوادد هكذاذكر وا فى بثالخاص * وف بيانالنية كلام طويل 
لايليق إيراده ههنا * وأمامسملة الغسل فف قوله تعالى (واتكتم جنبافا طهر و| ) فالله تعالىأوجب 
الطهارةالكاملة للجنابة حي ث|ورد فيهاصيفةالبالغة وه ىنمايكون بغسل جميعالبدن وهوسى 
فسلا بالضم ولذلك قلنا | نالفرض من الغسل الضيضة والاستنشاق وفسل جميع ظاهر البدن 
لانه لاذكر صيغة البالغة فموجبهالطهارةالكاملة بحسيماامكن والفم والانف غايمكن أجراء الما 
فيهما فيكو ن فرضا لان الوضوء فانهما فيهسنة والشافعى رمه ألله قدقا س|لغسل على الوضوء فقال 
| بسندة المضمضة والاستنشاق فيهايضا وإكعةعليهماقلنا* و بالجملة قداوجب الغسل للجنابة. رهى 
فضاء ال رجلشهوته من الرأة واأرادههنااعم وهو قديكون بانزال منىذى دفق وشهوة يقظة وقد 
يكون نوما وعلامة انزاله فىالنوم هوروية أثره بعد اليقضة وذلك يسمى الاحتلام فان ذكر 
الاحتلام ولمير بللايجب عليه الغسل * وقديكون بادخالالمشفة ففقبل أودبر ينك ب بالغسل 


(على) 


وعم ك 


علىالفاعل وا مفعولجميعا وان لمينز ل النى فكان أدخال الحشفة قائمامقامالانزال يلاف وطى المبنة 
والبهيية فانةشرط فيه الانزالحقيقة فالمقصودان لفظانابة بء م هذه لأنساء دميعا فكذ| أستقيد 
افق اس الكسن اما كور الحيض وجا للففيل فكي 1 0 واالقااس فقدعلم ذلك 
بالاجماع * واما مسثلة التييم ففى قؤل تعالى (وأ نكتتم مرضى أوعلى بسفر ) الآية وهو بعينه 
ملكو كور الساء غير أنهذ كر ثمه بعدبيان الجن ب فقط ولميفكر لفظ منه بعدقو له وأيديكم 
وذكر ههنا بعدالعدث وألجنب جميعاوذ كر قوله منه بعدقؤله 00 وقد ذ كرت تسيرالآيا 
مشر حا واضكا فيماسبق * وقولهتعالى(مايريد) الأيقذكر ضاحب الكشان والذارك أن معناه 
مار يدأللهآن يجعلعليكم من هرج ف با بالطهارة حنى لايرفص لكم فىالتيهم ولكنزيريد أن 
يطهركم بالتراب وأذاعوذكم التطهير بالماء وأنيتم برخصته|نعامه عليكم بعزائمه لعلكم تشّكر ون 
نعمته فيثيبكم وحينئل اللام زائدة وما بعدهامفعو وهو المناسب للسياق *وقدضعفه القاضى الاجل بان ' 
أنلايقدر بعداللامالزائدة واختار هذ ألفعول وجعل|الاماصلية وقالق معن الأية ماي ر يدالله 
|| الامر بالطهارة للصلوة | والامر بالتييم (ليجعل عليكم منهرج) أىتضيقا عليكم ولكن يز يدهما 
ليطهر عن ألاحد| ث أو الذ نوب( وليتم ) بشرع ذلك( نعمتهعليكم)ف الدين(لعلكم تشكر ون)نعمته 
ثم قال والآية مشتملة على سبعة أمو ركلهامثنى طهارتان |صل و بدلوالاصلاثنان مستوعب وغير 
مستوعب وغير اللستوعب باعتبار الفعل غسل ومع وباعتبار اللعل دود وغير حدود وأن 
آلتها مائع وجامد وموجبها حدث أصفر واكبر وان البيع للعدول:إلىالبدل مرض أوسفر 
وأنالوعود عليها تطهير الذنوب واتمام النعية * وقالالاما م الزافبة فى بيان قول تعالى (ويتم 
نعمته عليكم) وعن سعيد بن جبير قالمعناميد هل المنعفاند لين النعية عإىعبد حتى يدخل الجنة 
وهكذ! عن النبى عليه السلام وعن محمد بن الكع كنت ت أذأسمعت الحديث من النبى عليه. 
السلا التيسته ف القرآنفالتيست عن |بهر يرة الوضوه يكفر ماقبل.فوجدته فىسورةالفهم فى 
قوله (ويتمنعمته عليك) فعلم أن ن أتما مالنعية هو اللغفرة ووجدت فى سورةالائدة | نأتمام النعية 
يُكون بالوضوء 0 نالوضوه ير الننوب هذأمافيه 6إا فى مسئلة قلع الطرويق قول تعالى 


(انماجزاءالْذين : يحاربونَ لله له ورسولة ويسعون فى لض فسادا آن يقلو ا ويصلّبوا 
وتقطعأيديهم وأرجلهم ف خلاف أوينقو منالارض ذلك لهم خزى فى لني يم فى 
الاخرة عدابٌ عظيم "الآ الدين تابوا من قبل أن تقدر وا عليهم فاعلموا أنّ الله فور رحيم) 
ذه نوو لتوالاية عاروى اشن بروناللك وه اوتوناق عر انوامد ننه ف السب السادية 
من ال#جرة وشرفوا بالاسلام قكرهوا المقام بهالانهالم يوافقهم فاصفرت الوانهم وانتفخت بطو نهم 


| فأمرهم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بأنر جوأ إلى اب لالصدقة ويشر بوأمن أبوالالابلوالبا نه 


( التفسيرات الاحمدية ) +1 


لظ عحس"م 5م 


ْ فشر بو|وصعوا ثم ارتدوا وسرقواخمسة عش را بار فيا وان ادطات معت عليه السلام ف أثرهم 


]] مرلاه يسازامععدة نفس فغلبوا يسار! وقطعوا يديه و رجليه حتى استشهد ثم بعث جابرامع قوم 
فاخذوهم وآتوابهم الى رسولالله صلىالله عليه وسلم فنزات الآية فقطع ايديهم وأرجلهم وسل 
أعيتهم ثم صلبهم الل ور بمانقل هذ|بالتغيير والتبديل* وقدنقل لاما مالزافد روأية 
اغرى أيضا عنابن عباس رضىالله تعالى عنهمااته وادع رسو ل الله ل ابابركة 
|| هلالا بنعويمر الاسلمى نجاءاناسمن بنىكنانة بر يدون الاسلام فقطع [صعاب|ي بردةالطريق 
|]) فنزلجبر يلعليهالسلام بهذهالآيةوالمراد بقول تعالىي ر يدون الاسلامير 0 احكام الاسلام 
٠‏ || لاحقيقة الاسلاملانهمكانوااسلمواقبلذاكولان الذىيريدالاسلامولمي يلم بعدحكيه كم الستأمن 
ْ ]| ولاب امد بقطع الطاريق على المستا من عند أبى حنيفة وتحمدرهمهما اللاتعا لى وأ نكان يج عند ابى 
1 برشت رككانامانكد! والسدى» رعا فت اللكقاق بعدهافلرواية العر نين وابعبردة 
0 حمنغا قالوقيل هذأ+ : حكم كل قاطع فرأ أومسلما»* والرادمن محاربة اللهورسو لحار بة أولياثهما 
0 وهم السلمون يعنى قطعالطر يق *(ويسعو نف الارض فسادا) فطق عل هاربون وشساذا 
|| بمعنى مفسدينفهو حال و يجوز أنيكون مفعولالهأى للفساد أو مصدرا لان سعيهم كان فساد اوكانه 
|| قيل مفسدونفسادا» وأنيقطعوا مع معطوفاتهخبر الجزاء وا معنى ماجزاء الذين يقطعون الطر بق 
ْ ||| الا انيقتلوا أويصلبوا اوتقطع ايديهموار جلهم منخلاف أوينفوا من الارض» فالمآل أن اللهتعالى 
' || ذكر فجزاء قطع الطريق أر بعة اشياء كل منها بكلمة أو فقدذ كر فى كتب الاصول والتفاسير 
أن أوفىقولوتعالى (أو يصلبو|) وأخواته للتغيير عندمالكرحء و امسن وابراهيه التققى نظرا إلى | 
اضلها فاو جبوا التغيير فى كل نوع من انواعقطع الطريق بين كل نوع من انواع الجزاءمن لقتل || 

1 ||| والصلب وقطع البدوالر جل دون ألنق من البلاد فا نَ من أثبت التغيير معل اوى قولوتعاق 
1 ]| (أوينفوا من الارض) بمعنىالوأو ولم بعل النق جزاء علىهدة على مانس به فى بعض شروح 
:' !]| النردوى*وعندنا هو يبعز ل الاجزية ذ كر تعلىسبيل القابلة بالعاربةوالعار ب 2 
خلىك تازاف ا هاده تزف أن عون كعريو: اذام مال مقطاو هل فط اول وأغذ مال 
فاستفنى عن بيانها واكتقى باطلاقها بدلالة تنويع الجزاء فصارت افواع . الجراء مقابلة بانواع 
العاربة على أن اثبات التغيير فى البوأة ف وجدل ف التق عن ]1 وأوتر جاح بلامرء حيء ولان | 
ئ الاصل فى اوانها يارت .بين الاجزية الغتلفة الاسباب يراد به التوزيع كما فىهذه الآية أ 

٠‏ | والافهو للتغبير كمافى كفارة | لبد تمار مقع الآيه انمامراء النين يتطمون الطريق ان 
يقتلوا أذا افردوا القتل بل يجلبوا أذا: ارتفعت العار بة بقتل النفس وأخذ الال جميعاً بل 0 
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سعم يك 


لاض أذا خوفوا الطريق فقط مكذ! قالالامام البزدوى وقال آخره وقدورد بيائهعلى ل 
هذ[ الثال بالسنة فى حديث جبريل علده السلام حين نزل بالحد على [دعاب ابي بردة على : 
التفصيل » ثمقالفى آخروانه قال | بوحنيفة رح فيمن أخذ المال وقتل أنالامام بالخيار أن شاءقطعة 
موقتل | وصلبه وإنشاءقتل | بتدأء أوصلبدلان الجناية يحتملالاتحاد والتعدد مكذلك الهزاء +:وقال 
صاحب التلويع والعنى أن كلجماعة قطعوا الطريق ووقع فبهماحد هذه الاشياء أجرى على 
تجدوعهم الجزاء القابل لذلِكالنوع و ليس العنى إن كل فرد من الجماعة يج رىعليه جزاء ماصدر 
عنه» ثم قولهعليه السلام من قتل وأغذ امال صلب حمل أبوحنيفة ردم هاللاتعالى على اختصاص 
العلينليته ننفت لاعون فغووما لأاحتهاض هر اكالة بالفات يف لأعون نيا 
فيره بلأثبت فيها للامام الخبار بين أر بعة أمور القطع ثُم القتل والقطع ثمالصلب والقتلفقط. 
الات فق ومكنا سر الكلاء ال اعرف قدي كز كل :ذلك صاحب اليبانة واوره الآية 
ف الاستدلال السرم ونه كن اوت يعر الكرين جع الام ع وه نالطماوى 
انه يقتل ثم يصلبتوقيا عن الثلة >وفسر القاضى قو لته الى( أيديهم وار جلهم من غلاى) بايديهم . 
: ||| اليينى وار هله الينسرىخاصة وةالمغني (اوينفوا من الارض) عندالشافعى ينفوا من بلك أل 
|| بلد بحي ثلابتمكنو ن من القرار فى هوضع ان اقتصر وا على الاخافة» وعندنا معناه الجبس فان من ١‏ 
هااهرق الطويق حبس حتى ينو وقيل ينف من بلدة خاصة ل له 
فيحواشى الاصول فىعث دلالة النض أنهذه الآية عبارة فى بيانعكم قطعالطريق ويثبت. 
منها دلالة أنعكم. الساعى لقطم الطر يق اىالر دع كذلكبعلة سعى الفساد كماكرمالضري" 
للوالدين بعلة لايلام الفهوم من جرمة الثافيق »#ولاخنى عايك انسعى الفساد فى الارضل 
| نمك قوق هبارةالقران: فكو الآية بعبارتما ف بارت كم قطاعالطر يق وساعى القطع خلا 
1 الايلامفانه ؤم ل كواز الت وانها المذكون الثافيق فقط وقولاتعالى(ذلكلوم خزىفى! لدنيا) 
!| الآية ببان ليسة حا موف لدارين * ومعنى قولوتعالىي (الا النينتابوا )موالاتثناء عن العاقبين 
هقاب قطعالطريق يعنى أنتابوا قبل الاخذلم يكن لهم العنابف الآخرة افر ى اىالد ف 
الدنيا وأما القتل واغذ امال والجرح قصاصا فالى الاولياء ‏ نشاوًا عفوا وأن شاوً! استوفوا مكنا |]: 
قالوا واليه اشا رصاحب الهداية حيث قال ان الحد فىهذه الجناية لايقام بعد التوبة للاستثناء أ 
للف كور ف النص» وقالالاماء الزامى انما لايسقط التوبة حدالسرقة 1 دا الارين 
لان ههنا استئنى التائب منجيلة من وجب عليوم الحدبقوله (الاالنينتابوا) فرج من جملتهم ||| 
وفالسرقة لميستثن, بلأخبر ابتداء أن الله غفور رحيم لنتابوقال القاضى وتقبيد التوبة 
بالتقدم على القدرة. عليهم يدلعلىأنها بعدالقدرة لايسقط الدواناسقطت العذاب وآن الآية 
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فقطاع السلمين لانتوبة الشرك تدرء عنه العقوبة قبل القدرة و بعدعاومكذاقالق الحسينى || 
ان كان العارب كافرا ثم أسلم وتاب يسقط عنه الحدود ولايطالب بالدم والمال سواء كان قبل 
القدرة أو بعدها وأن كان مسلها فتاب قبل القدرة فعند مالك يسقط عنه الحرود والقصاص ١")!‏ 
| والال ا فيه قيدةة وعند الشافعى حل عنه جمو انتوق مدود الناس مذا 
مافيه 6« فى مسئلة السرقة قوله تعاى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جا دما كسبا 
تلا سنك لله عزيرٌ كيم فمَنْ تاب من بعد ظلمه وإصلح فَانّالله توب عليه انَّ الله 
عَفُور رحيم ) تقدير الآية علىحسب ماذ كر فالنعو مك م اسار قوالسا رقة فيما يتلىعليكم 
وهو قولهتعالى (فاقطعوا ايديهما) فيكو نالآية 0 على مذهب سيبويه أوانها جملة ١‏ 
وأحدة لكن الفاء للشرط دخل ف الخبر لتضمن معنى الحزاء وهف! عند المبرد وعل ىكل تقدير لايعو ل سات 
الفعل ال كور فيما قبله فلايرد | نالسارق والسارقة ينبغى انيكون منصوبا بالفعلالضير || 
1 الفسر بمابعده لكونه أمرا على ماعرق وهذا علىالشهور وقد قرى” بالنصب وهو الختار ||| 
على مافى الكشاف والبيضاوى والقصودان هذه الآية فىبيان حدالسرفه وقد نزات ففحق 
أطعية بن أبيرق أوهو عامة فىه قالناس علىما نص به أما م الزاف * وعلم منها أن السارق 
يجب قطع يده فلا بدمن بيان معنى السرقة * فالسرقة ركنها ادنب رفول أنيكون مالامحر زا 
ميلوكا ونصابها ربع الدينار عند الشافعى وثلثة درأهم عندمالك وعشرة دراهم عندنافان 
اخذغير خفية أوسرق غير مال مثل الاش بة الطر بة أومالافير حر ز مثل أنيسرق من بيت ' 
ل ذىرحمنخرموبيتزوجه وعرسه ومن مضيفه ومثل أن طرصرةمن خار جهافاخن ||الاومالامحر زا فير 
ملوك لاحد مثلمال الوق ف أوسر ق أقل منعشرة دراه لاي ب القطع فهذه الصور ولكن عب 
ردماأخذان كانت قائمة وضمان قيمتهاان كانث هالكة والصور المتفرعةءلىهنه القيود | كثر 
من أن يحصىذ كر تف الهدأية + وأنمايثيت بالاقرار مرتين وشهادةر جلين عند الا مام بعدان بيناها 
كيق فى و هى ومنى هى وأينهى و ئن سر ق * والراد من اليداليينى ويؤيده قراءة أبن مسعود 
| أيمانهيا ولذلك شاع وضعالجمع موضع الثنى كمافىق و لوتعالى(فقدصغتقلوبكما)! كتفاء بتثنية | 
لضاف أليةوهواسم لتمام |اعضو + ولذلك ذمب القوارج الى ان القطم هوالتكب .والجمهوو 
على أنه الرسغ نص به فىالكشاف والبيضاوى * فان سر ق أولايقطع يدهاليينى من ز بده فان 
عاد ثانيا فر جل اليسرى فان عادثالثاً فلاقطع بل يسهن: حتىيتوب * وقالالشافى انها 
ثاثا يقطع يدهاليسرى ذانعادرابعاً يقطعر ج|ءاليينى بحديث بيهر يرة رضى اللاعنه » ولنا أن 
للراد بقطم أيديهها قطع الي داليمنى بالاجماع و بقراءة أبن مسعود رضى اللهعنه (فاقطعوا أيمانهما) 
|| فلما كان اليمنى مرادا بالاجماع لم يبق غيره محلا للقطع فلايقطعاليسرى فالمرة الثالثة لان 
ِ : : : 


(السارق) 
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انارق "يدل على المصذر لغ وهو السرقة ولايراد منه الا الواع والكل غير مز اد الل 72 
| لانه فير معلوم الافى آخر العمر فيكو ن المراد بها لس رقة الواحدة و بالفعل الواحى لايقطم الايد 
وأحدة فلم تقطع اليد الاغرى مكذا ذكر فكت بالاصول * وقدفرع هل هالسئلة صاحب التوضيع 

على مصدر الامر أعنى فاقطعوا وهو القطع * و بالجملة يرد عليهان قط اليسرى ثابئةبالسنة 

وأنلم يثبت بالسكتاب على أن اليداليسرى كما لميبق محلابالن كذ لكال رج لاليسرىايضا 

||| لميبق حلا بالنس فينبغى أن لاب القطع فى امرةالثانية أيضا + ثم القطع واجب ف السرقة البتة 

وأماللسروق أنكانقائها يب ردعينه وانكان هالكا لاج ب الضمان عندنا خلافاللشافلان 

إلقطعلاجتمع مع الضمان عندنا وأنكان يجتمع معالرد وذلك لان السسروق معصوم بنقلمضيته || 
إلى الله قبل |لسرقة فاذ! توا تالعصمة الى لله فقد شرع جزأهالقطع هزاءكاملا فلايجتمع الضمان 
معه * غاية ماف الباب انهيبق الس روق علىملك مالكه ولذ| شرطنا خصومته وقلنا اثها! كان 
قائها يجبرذه اليه رعاية كقه* وأعترض عليه الشافعى رحمه الله بان قو لوده لى(فاقطعوا) انمايدلءلى 
جرد القطع لاندافظ خاص وضع لهذا العنى الغصوص ولايدل على تحول العصمة الى الناتمالى ل 
فائتم قد أبطلتم العمل بانخاص وزدتم عليه بقول عليه السلام لاغرم على السارق :بعد ماقطعت || . 
ينه اجا ب عنه ا حنفية كت ب |صولهم أن بطلا نالعصمةع نالسر وق وتو ل الى اللاتعالى انما نثبته 
من قو لتعالى (جزاء بها كسبا) لابق و لوتعالى (ذاقطعول وذ لكلان الله تعالى علل القطع بالجزاءو لجرا 
ف الاطلاقات الشرعية اذا استعمل ف العقوبات يراد به مايحب حقا لله تعالى فىمقابلة فعلالعيب 
ولان الجراء مصدر جزى معن ىك وقضى وهويدل على أن القطع جزاءكام لكا امسرقة ولايكون 
ذلك الا بكمالالمناية وهى أنما تكون كاملة أذ كانت واقعة على حق الله تعالى لانها جناية من 
جميع الوجوه والجناية على دق !عبد جناية منوجه دون وجه فوجب أن تو ل العضمة الىأالله 
تال لمكو امأ بعينه ولو بقيتالعصمة فى المال منجهة العبد لايكون حراماً لعيندفانما أثبتنا |إ]. 
, في من أشارة قولهتعالى( جزاء)لامن قو لوتعالى(فاقطعوا) كما زعمتم وكقيق هذا فى بحثالخاص | 


* وأيضا قد ذكر فى أصولالفقه فى بحث الخ أن هذهالآية لى آيةالسرقة خفية فى هق الطرار ا 
ظ والنباش * وبيانه أن اللهتعالى اوج بالقطع ءإى السارق فبعد ماعلمناهكمه احتعنا ألى معرفة 
هكم النباش والطرارلانهها اختصا باسم آخر غير السارق َف بهالمراد فاذا نطرنا فالنباش | 
علمنا أن اختفاءه لنقصان معنىالسرقة فيه لعدم الكرز واكفظ فيمثل فما أوجبنا فيهالقطع واذا | 
نظر نا فىالطرار علمنا أناختفاءه لمزية على معنى السرقة لفضل فىجنايته وحذق ففعل لانهداسم 
لقطع الشرع ف اليقضان بضّر ب غفلته وفترة يعتريه فعرينا| ليه لمكم وأوجِبنا فيه القطع بالطريق 


الاولى هذا لفظهم * و تماقدم فىهذهالآية السار ق على السارقة و فى آيةالزنا الزانية على الزانى ١‏ 
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. ]لان باب السرقة الرج لكامل وف باب !لزنا الرأة كاملة لانها لولم تمكن الرجل عليهالم يتمكن 
عليها مكذن! ف المدارك * وقولوتعا لى (نكلا) حال معناه عقو بة من أللاتعالى ومعنى قو لوتعالى 
(فمنتاب) الآية عدمتعذيبه ف الآخرة بعدالتوبة دون سقوط الحد وقال فىالكشان وأماالقطع 
فلاتسقطهالتوبة عندأيىهنيفة وأصها به رحمه ألله وعند | لشافعى رحمه ألله فى أحد قوليه تسقطه وقيل 
يسقط عن لحري اذا سق بالتوبة ليكو ن|ادعىل الىالاسلام دون السلم لان ف أقامة الصلاح 
للمؤمنين هذا مافيه عل فى مسئلة القصاص قولهتعالى ( وَحَتبنا عليهم فيها آنَّ النفْس 
بِالتّمْس وَالْعَيْنَ باعي والآثق بالآنى وَالْأدْنَ بالأدذن وَالسَنٌ بالسن والجروح قصاص 
|| دن تصق به قبوفارة ل ومن لم يحم بن انل الله قأولتك مم ال ون 

مله الآية' جامعة لبيان قصا ص النفس ومادونها ومامضى من الآية ف البقرة فى بيان قصاص النفس 
فقط » وهى أخبار عماش رع الله علىموسى عليه السلام وقومه أذ ضمير عليهم رأجع الى اليهود 
وضمير فيها لالتورية وطر يق الاستدلال بهذهالآية أن شرائع منقبلنا تلز منا أذاق ص الله أو 
سول مح فير أنكار يعنىأذا بي نان شرائع سابقكم كانت موصوفة بهذهالصفات وسكت على 
ذل كالقدر ولم يامرنا بتركها يلزم عليناتلك الشرائع وهذه هىالضابطة الكلية فى علم الاصول 
وهينا كزلك لانه أخبرنا باناكتبنا على اليهود ف التورية أنالنفس مقتواة بالنفس الى آخره 
ولم يتك رعلينا فيكون لازما علينا مكذا ذ كره الامام الزاهد + و بالملة فالأية مشتملة على 
| قصاص ألنص ومادونها * فاما قصاص النص فقو لتعالى ( أن النفس بالنفس ) وهى ناسغة 
لقوله تعالى (آ كر باهر والعبد بالعبدوالانثى بالانثى) عندابى حنيفة ر حمه ألله فيجو ز عندهمقتل 
ابر بالعيب وقتلالنكر بالانثىخلافا للشافعى ردمهالله وقدمر فسورةالبقرة * ولكن تذبذب 
ماذكر فىالمسينى لانهذكر هونا أنهلما كان بنوالنضيز يقتلاثنين من بن ىقريضة عوض وأحد 
من قبيلتهم قال (أن النفس بالنفس) لى النفس الواحدة بالنفس الواحدة لا النفسان بالنفس 
الواعدة وذ كر تنه انه لما كان اهل القبيلة الاءلى يقتلون من أهل القبيلة الادن عرض تنك 
العبد حرامنهم وعوض الانثى ذكرا منومقال (احر بالحر والعبد بالعبدوالانثى) بالانثى ثم تسج 
ذلك بقولوتعالى (النفس بالنفس) » فلاذى عليك أن الآية السابقة عبارة فحق عدم قتلاثر 
بالعبد وعدم قتلالنكر بالانثى وهذهالآية عبارة هق عدم قتلالنفسين بالنفس فيكو نأشارة 
ففحق جواز قتل امر بالعبد وقتلالنكر بالانثى فيلز مكو ن الاشارة ناسغا للعبارة وفيه تر جح 
على العبارة وهو خلاف جمهور الفقهاء + وكذ| على ماذكر ف الكشاف تقلاعن | بن عباس رة 
اللاعنهما نهمكانوا لايقتلون الر جل بالمرأة فنزلت هذهالآية تكون عبارة فجواز قتلالفكر بالانثى 
: ظ نقط فيصاع ايكون ناسفة لقولتعالى (والانثى بالانثى) لا لقولدتعالى (ار بالحر والعيد بالعيد) | 


اضف 5 57 

الا ان يقال إن كون العبارة مرجهاً على الاشارة أنما هوفيما اذا كان التاريخ بجوولا جع ل الاشارة 

ناسغاً للعبارة مما لافشادفيه اذا علمالتاريخ + والمقانه يصع التمسك بالآية من في ردعوى 
النسغ و لهذا قال صاح ب الدارك بعدما ذكرر واية ابن عباس كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة | 

فنزات وأنقولوتعالى (النفس بالنفس) يدل على أن السام يقتل بالذمى وألر جل با مرأة والحر بالعبد 
وقدمر باق الكلام ف البقرة وسيأتى ف بنى اسرائيل * واما قصاص مادون النفس فقو للتعالى 
(والعين بالعين والانن بالانن والاذن بالاذن والسن بالسن) وهذه العطوفات قرئت على النصب 
وهوظاهر وعلىالرفع على انها جملة معطوفة على ان ومأ فىحيزها كانهقيل ( كتبناعليهم النفس 
|| بالنفس والعين بالعين) فانالكتابةوالقراءة تقعانعلى | مل كالقولاوعلىانهامستانفةأوعى 
أنها معطوفة على المستكن فقولتهءالى (بالنفس) لانهمفضول عنهابالظرف معنى وأنلم يكن 


كذلك لفظا وبيانه ما ذ كره القاضى الاجل* وقا لالفقهاءالعي ن|ذ! ضر بت فذهبت ضوئهاوهى ||| ' 


قائمة حينئل يقنص من القتص منه بان تكمى ل الرآت ويعل على وجهه قطن رطب ويقابلعينه 
والمرا بخ فيذهب ضوءما وهو مأثو ر عن جماعة من الصعابة رضى ألله عنهم ولو قلعت فلا يقت ص أذ : 
لايمكن فيها حفظ الماثلة وهكذا! امال فى الانف أى أنقطعت مارنه بقطع وان قطعت قصبتة | 
لايقطع أذ لايمكن حفظ المائلة* وأماالاذن فمقطوعة بالاذن علىأى وجه كانن تاذ لايفوتالماثلة 
فيها وهكن| لجنا قطعت تقلع من الآخر وان بردت تبرد لا نحفظ الممائلة #كنة بينهما عىاى 
ونه كاثرق فكانهقيل العين مفقوة بالعين والانف بجذوعة بالان والاذن مصلومة بالاذن والسن | 
مقلوعة بالسن* والاصل فذلك كلدةولوتعالى فى آخر الآية(والمر وحقصاص)لانهاجمال للككم يعن أ 
التفصيل فى قرأءة الرفع على م صب نه القاضى ومعناه أ جر وح ذات قصاض ومسا وأتفاثيا يشرع 
هذ القصاص فيمايمكن فيها رعاية المماثلة والعافظة عليه ومى الكلية فى مذ | الباب وعليه كْوْ جالفر وع 
0 قالوا أنه لاقصاص 2 سائر العظم الااا سن لانه 1 ن فيهأ رعاية الممائلة * لهذا قال 
59 : حس الهدأية وفى الب 50 ع بالسن) وقال اذا قبل أن منة قطم يد غيره 
57 قطعثت يدهؤان كان يده | كبر منيدالقطوع لقولتعا لى(والجر وخ قصاص)و هوينبوع 
عن الماثلة إلى آخره وأما أن قطع من نصف لاعن لايقتص بمثله لعدم رعاية اللماثلة وكذا الخال 
فىالرجل يقطع اذا فطعثت من الفصل لرعاية الممائلة والافلا» ولهذآ أيضا قال فىاليداية ولا قصاص 
فىاللسان ولا فى الف كر وعند أبى يوسفقى رهمه ألله أذ قطعم من أصله عسب لإنه بوكر رعاية اإمائلة 1 
ذلذا ينعسي ويسنطة فلا كن مار الشاوات الاان واطلع العف لان وشم العلم معازم 
كالفصل وأوقطع بعض اكشفة أو بعضالذ كر فلا قصاص لآ,ء ف البعفز. لايعلم مقداره والشفةإن 
استقصاها بالقطع جب القصاص لامكان اعتبار الساوات فيها بخلاىما اذا قطع بعضها لانهيتعذر 


« ومع" > 

أرها ومكذ! الحال فى كل شجة أن تحقق فيها المماثلة يج بالقصاص والا ذلا بهنه الآية + ومكذ| || 
الحال 2 حائفة قال بوهنتيفة رمه ألله ينظر فيها إلى زمان الب * وألوت فان مأتفعليه مثلءوآن برئنت 
لايقنصلان 58 البر ءنادر ولعله يغضى الى أ لهلاك فيذرج من هد أإسا وأت* ثم فىفهذهالقصاضات كلها 
أنه أ يحجملوا م يعفوأ ألا ولياء وأماأ نعفاسقط القصاص واليهاثش أر بقولهتعالى(فمنتصدق به) لى 
. فمنتصدق ع لاض رول فارةله) أى للعافى يعنى عفو لذ نو بهومغفرةمنعند ر بهفقد وردق 
فضائل أثار وأحاديث كثيرة وقيل معناه فه وكفارة لاجانى اذا تاو ز عنهصاح ب الحق سقطعنه ما لزمه نص 
بعىأ فاق واس الناي والمسينو ىفقط علا فى د 0 انار : 


دوه ا اسه 6 مسيم 


وهم ان ومن ينول الله و لين 0 فَآنَّ حرْب الله هم الغالبون) 
ال الامام الزاهى ل نزل قولاتعالى (لانتخذوا اليهود والتصارىاولياه) تبرءالؤمنونمن الكفار 


فتبرء بنوقريضةو بنونضير أيضأ منوم وحلفوا أنلايتكلموا أحدا م نالسلمين ولا يالسوهمفقال 
عبد الله بن سلا م وأصعا به يارسو لألله أفر باو نا: تبر رٌ! منأوأنمنازلنا فيما بينهم وشق علينا فانزل 
الله تعالى (أنما وليكم آله وريدو له والنين أمتوا) اي ان :تنزء الكفان منكم قانا ناص ركم 
ووليكم وحاة فظكم ار ورسوله والؤمنون وف الحسينى أيضاذ كر هذهالقصة بنو ع تغيير 
وتبديل وقال اكثر الفسري نلا ذ كر اللهأولا النهى عن موالات من يحب معاداتهم فقول تعاى 
| (لاتتغذوااليهود والنصارى اولياء)ذكر عقيبه من يب موالاتهم فىقو لاتعا ى (أ نما وليكم الهو رسو له) 
الآية»*وانما قال ولبكم ولم بقل أولياؤكم مع أ نألف كور ثلث للتنبيهعلى أن الولاية اليه على الاصالة 

ولرسوله وللمؤمنين على |! دنار » ثمةولوتعالى (الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة) وصف 
للنين آمنوا أ و بدلمنهو يجوز رة فعه ونصبه على اللدح* ومعنى قولوتعالى (وهمرا كعون) متطوعون . 
أى يقيمو نالصلوة الفروضة ويؤّتو ن|الزكوة ألفر وضة ويتطوعو ن معذ لك ف الصلوة والزكوة 
0 اختارهالاما مالزاهد وقدمه* وأختار غيرهو انه حال م نالصلوة والز ة جميعا وا لمعنق متغشعون 
فى صلوتهم ون 00 صوص بيؤتون أى يؤٌّتونالزكوة فىحال ركوعهم ف الصلوة | 
وهى بهذأ المعنى نزلت فى على رضر الله عندهين الما دل وهورا كع صلوته فطرح لوخاتمه 
كانهكان مر جا في صلوته فلم بتكل لي كتترهيل يفسدصلوته هك نز اذ كره و ضاف الكقاف وتابعه ١‏ 
صاه ب الدارك ثمقال والأيةتدل على جواز الصدقة ف الصلوةو على أن الفعل القليللايفسد الصلوة * 
وقالالامام الزاقب والآية تدل على أن أسم الزكوة يقع على صدةة التطوع وعلى أن العمل اليسير 
مباح ف الصلوة»ولا يخق عليك الفرق بين العمل القليل والكثير فانالاول غير مفسد والثاى 
مفسل* وأ إل كو ر ف بع ضكتب الشافعى أن العمل الكثير أيذا فير مفسد» ولءلء لهذا قال القاضى 


ش ظ ش ([ابيضاوى) 


ظ ل االشادظة 06 5 
البيضاوى ون الفعل فى الصلوة لايبطلها من غير قي دالقليل وساق جيبعالكلام لهذا الساق» 
وأيها قال واسعدلنها الميعاعل افام عل رض اللةتعته زاعنين اق الرادبا لوك التو ك للا مون 
انتج والتصن ىفنو والظامرها ‏ كرناه ضر ان يعيل ميمه لواحت ايها غلاق الطاض.ه 
وأ نع أنه نزل فيه فلعل جوع بلفظ المع للترغيب للناس فيدر جوأ هذ! لفظه* ومعنى قو لوتعالى 
(ومن يتولألله ورسوله والذين آمنوا فان هز ب ألله هم الغالبون) من يتخلهم أولياء فا نهم 
هم الغالبون فوضع ألظهر مقام ا مضي ر على ها أخثارة القاضى أو ألراد فهم حز ب الله فان هر بألله 
هم الغالبون ففيه أضوار وتقدي ر على ما أختاره الامام الزاد»والراد بجز ب الله الرسول والؤّمنون 
أى من يتولهم فقد تولى حزب اللهوأعتضد بمن لأبعالب د : امي (الكداي والدارا 4 
"| فى مسئلة شرعية الاذان قول تعالى (واذا ناديتم الى الصَلوة الحَدُوها هزوا ولعبًا ذلك 
بأنْهم قوم لا يعقلون) يعنى اذا ناديتم إلى الصلوة بالاذان اتخذوها لى المنادات والصلوة 
عوووا لقا سر وهو كما اأروى أنهي :اذا يعوا الودنَ يناحق:قالوط قن قاموا لاقاموا 
وقد صلوا لاصلوا على ما فيالزراهسى والمسينى*وكما روى أننصرانيا بالدينة كان اذأ سمع 
أللؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال أحرق الله الكاذب فد خل خادمه ذات ليلة 
بنار واهل نام فتطايرت منها شرار فى البيت فامرقه وأهله على ما فى أكثر التفاسير» ا 
ومعنى قول (ذلك بانهم قوم لايعقلون) أىاتغاذهم هزوأ ولعبا بسببهانهم قوم لايتدبرون 
ولا يتفكرون فكانه لاعقل لهم على ما فى | كثر التفاسير» أولا يعلمون مأ لهم فى الاحابة 
للاذان وما عليهم فى تركها * اولا يعلمون مافىالصلوة والدعاء اليهامن رضوان الله ومغفرته 
والقيام مقام منيناجيه والنهىعن الفعشاء والتكر على ماذكرهالامام الزاهدخاصة * وا مقصود من 
ذكر الآية ان فيهاد ليلا على 7 وعية الاذان وفضيلة بنص الكتابلابالنام مك ذاذكرهالفسر ون | 
ولم يتعرضهالفقهاء ء وأثبتواذلك. با لحديث أىعريث الروية ف المنام ا على الطريق 
الغيوة ويتووك: للك يشعروى ثينوا :مكاي بالتنميل وك أنه نين :مكدة الاؤقات ليون 
5250 فيه الطهارة عن الاحداث واستقبالالقبلة والقيام ولايجوز التقديم على الوقت 
بلي باعادته وليس فيه من وترجيع خلاةاللشافعى رمم اللاتعالى ف الاخير وامثالذلك * وقد 
ذكرق كن الديث نمال وتقاتلاحايته بالعيلعلية و فاده مافالو الزن والمكوفلا بقاع 
والتوجه التام فيدمع الفشوع والفضوع ل وتفصيل كل ذلك فى الكتب المسوطة عاد 
فى مسملةكفا راليبين قواه تعالى يواخم الله باللَغْو فى يمانم ولسكن يوراخ كم بما 


| عقدثم الآيمات” فَكَفَارئهُ العام عَشَةِ مسا كين من أوسط ما تطُعمون أمليم أوكسوثهم 


سو سه و سا ص ول عدت 8 2ه 


]1 اوترير رقبة فمن لم 0 قصيام َه آيام ساد ام اذا حلفم واحفظوا . 


ش ٍِ [حضن 3 1 ش 

أيمانكم ذلك يبي الله لَحُمْ ياته لَعلّحكم تَشْكُرونَ) هذه الآية ف بيان تقسيم الايمان 
ومايحب فيها من الكفارة أماالاول ففى قوله تعالى (لايؤٌاخنكمالله باللغر فى ايماتكم ولكن 
واكم قفي الاينان) ديات واطلييك وسور التقة وفرا و السين تلك لعن وين 
ومنعقدة * ولاب ب |[ أسكفارة عند نا الاف المنعقدة فقط وعندالشافعى رهمه الله تعالى يحب فالغمويس 
أيضا وذلك لان الذكور فى سورة البقرة(ولكنيوٌ اخ نكم بما كسبت قلوبكم) وههنا («ولكن' 
يوُ اغنكم بماعقدتم الايمان) وق داطلق الله تعالى الو اخنةثمه و بين هنا بالكفارة حيث ذكرها بعدها 
فأ لشافعى رهمه الله تعالى قال نعقدالايهان هوكس ب القلب فيدخل' في هالغموس ايضالان كسب 
القلب مما يتعلق بهالمنعقدة والغيوس جميا بخلان اللغو فانهلاقصد للقلبثم+ والواغذة هنا 
مقيدة بالكفارة وآيةالبقرة وأ نكانتمطلقة عنهاالاانه يحمل |إطلق/ على المقبدفظهر وجهالتطبيق 
||| بهذا الطريق * وعند نا المراد بماعقدتم الايمان ماقصدتم به وفا*هاوذ لك لايتصور فالغموس أذ 
هى أن كلف علىفعل ما ضاوتركه والحالانه خلافه فلايتصور فيه العزم علىالوفاء بخلاف بما 
كسبتقلو بكم لانه يعمهااذ كلاهماصدراعن القلب دون اللغو فانه حلف على فعل ما ضاوتركه 
ظانا |نهدق والحالانه خلافه فيكو ن الغموس ف آيةالبقرة غير داخل فى اللغو بل فىكسب القلب 
والؤاغذة غير مقيدة فيعملءلى الو اخذة الاخر وية|ذهو الفردالكامل فعلم ان الاثم فيهاجميعا» 
وههنا الغموس دأخل ف اللغو بقرينةالقابلة ولو اخذة مقيدة بالكفارة فبكو ن الكفارةف النعقدة |لا. 
فقط * وقال صاح بالمدارك اللغو فى الييين الساقط الذىلايتعلق به هكم وهو إن يخلن على شرع 
| يرىانهكذلك ولي سكماحلف وكانوعلى تريم الطيبات علىظن أنه قر بة فلمانزلت تلكالاية 
غنول تعاق (الأرموا طيبات مااع لاننة) فالوامكيق: بابيانها فدزلت هتوعد الغاسى ريةالله 
تعالى وهوماجرى على اللسان من غير قصد هذامافيه ومكذأقالالامامالزاهد » ثمقال والامم 
الاي كائرا ريك اعلاون بنط اللدوككنا نلق قود ةولح يكن لمدكفارو انميق وحور لوقه لاد 
ورفع الاثم. بالكفارة هذأمافيه * ومعنى قول تعالى (بما عقدتمالايمان) بنكث ماعقدتم أو بيا ٍ 
عقدةم أذ|هنثام خذو الضان |والظر ف لانهكان معلوما عندهم على ماسيجع هكذ[ قالوا واليهإشار 
صادب الهداية حيث قال واذ اهن ث فخ لك لزمته الكفارةلقول تعالى(ولكنيؤٌ أخذكم بماعقدتم 
الايمان) واوردالآية مفصلامرادا فىهذ! الباب كماترى وعقدتم بالتشديد عند الا كثر وقرأً 


حمزة والكسائى وابن عباس عن عاصم بالتغفيف وأبن عامر بر واية ابن زكوانعاقدتم وهو 
من فاعل بمعنى فعل على ماف البيضاوى * وأما بيانالكفارة ففى قو له نعالى (فكفارته أطعام عشرة 
مسا كين )إلى آخره فالله تعالى ذكر فىكفارةاليمي نار بعةأشياء ثلثة منها على التغيير وهو اطعام 
عشرة مسأ كين أ وكسوتهم أوتريررقبة وواحدة منها على الترتيب وهوصومثلثة ايام بعدأن لم 


(عد) 


اسه 


يجدمن مؤّلا“الاشياء * ولابدمن بيان هؤّلاء كلها فالاطعام شرم لمان لأصون ق قاية الرقك لا 
الادنى ولافىنهاية الدرجةالاعلى بليكون وسطاحيث قال( من اوسط ماتطعمون اهليكم)أى 2 
النوع|والعدد وذلكبان يكو نمرتين فىيوم وليلةلانه مابينالرة والثاث وهومنصوب على 
أندصفة مصدر محذوف أى طعامام نأوسط ماتطعمون أومرفوع على أنه بدل من أطعام كمانصضص 
بهالقاضى وقوله تعالى (أوكسوتهم) عط على قول تعالى من أوسط كما اختاره صاح بالكشاق 
| أوعلىقوله تعالى|طعامكما هوالظاهر الغتار للا كث رين وهكذ! الحالفى قولتعالى ( أوق ري رقبة) 
و بالجملة الاطعام لعشرة مسا كين لكلو أحدمنهم نص صاع من بر أوصاع من تمر اوصاع منتمر |]) . 
أوشعير وهذ|عندنا وعندالشافعى رهمه ألله تعالى مد لكل مسكين والاختلاف بين العراق || : 
والحجازى مشهور فالصاع العراق اربعة منوناى ثمانيةارطال وامجازى خسسةارلال وثلث | 
منه وألمن العراق رطلان واكجازى رطل وثلئه والعتبرهوالصاع العراق كما عرف فى صدقة 
الفطر » والكسوة يشترط فيهاانيكون لكل عيث يسترعامة بدنهفلميكف تجرد سراويلعندنا ألا 
بل للم رأةالقنعةايضاور وىعن|ينعمر أنهازار وقمي ص او رداء وازار وعند البعضالراد بالكسوة | 
ثوبيغطى | لعورةاىيسترها فس ب هكذ|استفيدمن التفاسير* والاصلف الاطعام الابامةثبت ذلك || 
باشمارةالنص لان الاطعام فعل متعدد مطاوعدطعم يطعم وهو الاكل فالاطعام جعلآ كلا كسائر الافعال ||]. 
اذا تعدت بزيادةالهمزةلميبطل وضعهاوحقيقتها فاذالميكن مطاوعه ملكالميكن متعدبه تمليكا أل 
:غايةماف البا بانه لوملكهم از أيضا لان فيه أباحة مع زيادة »> ويشترط فىالكسرةالتمليك | 
' لا نالكسوة بكس ر الكاف اسمللثوب خلا ماهو بفاع الكاف فانه اسم للمصدر فقد جع ل ألله ألا 
فى الاو لالفعلكفارة ة وهو الاطعام و فالثانىالعين وه والكسوة فيج بأن يصير العين ههنا كفارة 
لانفعه وانمايضي ركذلك للك تون لأا ده زعلا عق انها اذاي رجي لان ينا 
يشترط فى الكسوة التمليك كذلك يشترط فالاطعام ايضافان غداهم وعشامم واشبعهم لميجز 
عنده مالم يوهد الثيليك واكجةعليه ماببنامن تكقيق لفظ الاطعام * 0 والكسوة 
لاوز أداءهماالا الى عشرة مسا كين عند الشافعى عملا بظاهر الآية * وعندنا يجوز اداءمها الى 
مسمكين وأحد فعشرة أيام ليضائبت ذلك باشارةالن لان السا كين نماصار وامصار فى لخوانجهم 
|| كبايشير اليهلفظ السا ناطعام الطاعم الغنى لايكون فكانالواحعت قضاء الحواءٌ 9 لااأعيان 
المسا كين فاطعاأ ممسكين وأحد فى عشرةايام مث لاطعأ م عشرة ة فىساعة | وجود عدداحوا كاملا * 
ابا ميا عه سات ا أذاء 00 مسكين واحدفعشرةايامكأدائها العشرة 
مساكينفيومواحد وان كان القياس عدم جوازها لان النس مشير الى لماه ولاعاحة الى 
/ ثوب التجدد الابعس سنة اشهر » وذلك لانه اذا اعتبر اداتهيلة الوائع بالنوت مار 


سنس 


| 5 عوه” #4 

الثوب هالكافى التقدير وكان ينبغى |نيصم الاداء على هذ| متواترا كما ذهب اليه بعض مشامّنا 
من أنه عو زادا* العشرةكليا فيوم وأحد ففعشرساعات ولكن اعتبا راليوم لتجدد الحواتج 
أولى من اعتبار الساعة لتجددها قد نص على هذ! كله الاما ام البزدوى فى عثشاشارة النس * 
وذكر: فالتلويم أن ن الاطعام لما كان للاباحة. فقول اطعمتك هذ| الطعام انها جعلتمليكا بقرينة 
الخال وأن ن لاطعا م أذأ 0 اللفعول, لثانى فهو للتمئيك والافللا باحة * وأن ىك: تب لفق هالاطعام 
أعطاءالطعام 0 منأن يكونتمليكا اواباحة * وأ نالكفارة ة فى الواقع لابكون الانملا ولكن 
لماذكر ألله تعالى فى الاطعام الفعل وفىالكسوة العين بس ب الظاهر وج سان يشترط فىالكسوة 
التمليك أذبالاعارة يصير كنا رة منافع الثوب لاعينه + لايقال أن قولوتعالى (من|أوسط ما ١‏ 
لطب ليق ن الاطعا م فيلز مان يشترط فى الطعامأيضا التمليك » لانانقول كتملان يكون 
وصفا اعذو نأىطعام م نأوسطها تطعمون وأ 5 أعنى ولاحية مع الاحتمال * ولايقال 

برجعا نالبدللكونه مقصود | بالنسبة ومستغنيا ع نالتقدير ومشتملاءلى زيادة البيان وكون 
اسار اراي عي نكالعطو ف وذ لكلانه معارض بان فى جعل بدلايكثر مخالفة الاصلويصير غطف | 
كرير رقبةفمن عطقف لعن على العنى ويصير أاطعامغير مقصود معأ نه ألقصود بالبيان دون تعيين 
الطعوم * وفؤعط الكسوة على حل م نأوسط فسادلانه يصير أيضا بدلامن الاطعام لمكو 
بدل غلط وهولايقع فى فصيع |( -كلام هذ| حاصل ما فيه * وقد ذكر صاهب الهداية ىكتاب الهبة 
انه اذا قالكسوتك هذا الثونيكون تمليكا كمايد عليه قوله تعأ لى أ وكسوتهم وفكتاب الايمان 
أنهلوقال| نكسوتك فعبدى ا .0 يرأد به التمليك وهو من الميت لايتعقق 
الاايتوئ بهالسن وقيل بالفارسية ينصر ف إلى اللبس * وذكر صاحب الكشان والقاضى 
الاجل أنه فرى ا نى هين أطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكمثلم 0 
١‏ عرانا ما نأوتقئيرأ وهذه ر وأية عجيبة أذلادلالة مينئد فى الآية ا فىالكفارة 
| وترير الرقبة لايشترط فيه الايمان عندنا ولكن ينبغى أن يكون سالا ا 
المنفعةكالاعمى و ينون لايعقل واللقطوع يدأه | وأبهاماه أو رجلاه اريد ورجل من جانب وأهد || . 
وذلك لان لفظ الرقبة ههنا مطاق والمطلق ينصرن الىالفرد الكامل فى هق الذات والفرد الكامل 
هوالنات السالم ع نالعيب للاعر وافاقك مني المنعة وهر ىن على اطلاقة فى هق الوصف 
والايمان والكفر من جملة الاوصاف فلايشترط الايمان وفيه عمل بالضابطتين * وقال الشافعى 
رحمه أله يشترط فيه الايمان خملاء ىكفارة القتل القيدة بالايمان جريا على ضابطته من ان الطلق 
>مل على المقيد وهكذا| يقول فكفارة الظهار * وعندنا الأطلق يرى على اطلاقه والقبد على 
تقنيكه مغر و فى أصول الفقه وهذه الكفارات الثلث يتخير الكفر بينها » والصوم انما 


عور 


متسس 2 


يجوز أذ[عجزعنها لانه تعالىتال (فمن لم جدخصيا ثلثةايام)اى فمن لم جد أحد! ائداه صيام 
ثلثةايام وهذ! العجز معتبر و ةادا الكفارة أى وقت شاملاانه ينقل الى هي ناموت * وفد 
ذكرفى|صول خ رالاسلام فى تقيق التغبير مذاهب وذلك! نالوامب عندناواحد منهذه أيلة الأ 
على سبي ل التغيير والاباحة فان فعل الكل جازفاما أن يكو ن الكل واجبا فلاعلى مازعم بعض 
الفقهاء انه يج بالكل على سبيل المع حتى اذأ ترك الجميع. عوقب على الجميع وأنأتى با جميع وقع 
الجميع وأجبا وأنأتى بواحديسقط غيرة وزعم بعضهم .وجو بالكل على سبيل البدل على معنى انه 
الاجب خصيل لكل ولايجو زنرك الكل وأ نأتى بواهد عو ز له ترك الباق هكذ! ف الحميدى وذكر 
أيضا فبكث الام أن الكفارة من جملةالشروط بالقدرة اليسرو لان التغيير بين الاشيا” والنقل أ 
عنها لى الصوم للعجز الحا لى معتوهم حدو ث القدرة فيمايستقبل انها يثبت نيسر الادا* فكلذلك 
لكونهعلى القدر ةا ميسرة ويشترطٍ فى الصو ما لتتابع عند نا لقرأةعبد الل بن مسعود وعبد الله ابن عباس 
رضى ألله عنه وأبيرضىألله عنهثلثة أ يأم متنا بعات وعند | لشافعى رحمه اللءليس بشرط فيجو ز أن صام 
متفرقاته وألوجدفيه أن يمل الطلقءلى القيد اذا وردافحا دئة وأحدةفى حكم وأحدكمافى هذهالآية 
فانه مقبد فىقرأة أة فمطلق فقرأة والقرأتان بمنزلة الآيتين وأجبا العمل اذا كانت مشهورةاومتواترة ‏ 
خملنا الطلق على المقيد لتعذر العمل بهماههنا لانترأ 5أبى(فعدة من ايام آخر متتابعات)ىقضاء 
ومضان فأنهاشاذة لايزاد بها على النص * واما الشافعى رجمه الله 0 وأفقنا فى حم لاللمطلق 
| على القيد: فىحكم وأحدأيضا الا انهل م يعمل بالقرأةالغير التواترة مشهورة أوأحادا فلهذا لميوجب. 
ااتنابع مهنا مكذ! يفهم من التلويع وهذ! موتفسير الاشياء الاربعة + وقد بقيت ههنا فوايد 


لمذكور أى الكفارة المذكورةكفارة أيماتكم اذا حلفتم فاضافةالكفارة الى الايمان يوج بأنيكون 
سبب الكفارة هواليبين على ماتقرر فعلم الاصول أن الاصل فىاضاقة شئ الى شوعان يكون 
الشعالثاسببا للشئع الاو لكماقيل فى صوم رمضان وغيره الالفصدفةالفطر وحجةالاسلامفان 
الضان اليه ثيه شرط لاسبب * ولاش كأن اليمين ليس شرطا للكفارة بلالشرط هو الحنث فقالوا 
اروسيت الكفاره عو البنين ولك لماعلدوا أن ادق دز عاك المي أن يكوق طريفا اليموك 
إلى للقصود ومفضيا آليه واليمين|نماشرعت للب رلا لاعنث وأنالفر ضانه اذا زال الانع يصير أل 
طريقا ألىوجو ب |الكقارة بعد ا حنث سيوه سببايجازا فى الحال تسمية بمايو ل اليه هكذأ ذ كر فىكتب 
الاصو ل * والحاصل أن نفس وجو بالكفارة باليمين باعتبا رالشرط والال اعنى لاعنث دون 
البقيقة وألخال * والحنث شرط لوجوباداثئه »> وظاه رقو لتعالى (اذ! حلفتم) لما كان فى وجوب 
الآدا أو نفس الوجوب الحقبق دوالسرين معطوفا عليه وهوقوله تعالى وحنثتم لان وجوب 


يتعلق بقولتعالى (ذلك كفارةأيماتكم)الىآاخره لابد من بيانها. » فقولوتعاى(ذلك)اشازة الى || . 


» 2 


ادا الكفارة تق الوجوت التقيقانها اهو عد الي كا ن العنى ذلك التبكو ركفارة اك 
وأجب اذائها 0 حلفتم وحنثتم * فان قلت لوجع لالشرط على نفس الوجوب ارا 
[ لمعتي إلى تقدير وكان ذلكايضا 8 >عيعا + قلتأن ذلك يجاز لايصار أليه وأيضا هو 
يعوم من جرد د الاضافة فمأ الاحتياج الى الشرط والآلان وجوبادا* الكفارة يكون بعدالحنث 
:]| بالاتفاق ولك ناختلفوا فىأنتقديمها على الحنث هل عو زام لافعندنا لاجو زلانه تقديم لمكم 
٠‏ | ءلىالسبب وعند الشافعى رمه ألله يجوز تقدي م الكفارة با مال دو نالصوم على الحنث لان نفس 
الوجوب فيه ينفصلعن وجو ب الاداء ذلا لصوم فان نفس وجوبه هوبعينه وجو بالادا* » 
وجوابنا مشر وح فىكتب الاصول * وقولتعالى (واحفظوأ أيماتكم) معناهلا تبن لوها: لكل أمر 
أوكفر وها اذا حنثتم أوالعنى بر وا فيها ولاحنئوا * وذلك اذا كان البر غيرا وأما اذا كان 
انرق سراكيا اذاعلن أن ن لايتكلم معأبيه وهكذا وسائر ا كلف بمعصية ع بأنعنث مياق 
بالكفارة لقوله عليه السلاممن علق ع لسن وراق عدرها غيرافنها قلا ت بالذى فوخيرثم 
ليكفر عن ) يمينه أوفليكف رع نيمينه ثم لياتالنى موخبرء ل اغتلاق الروايثين والوجوه| لثلثة 
نوكو ة نوالكفاق: والبيضاوى وام يذكر ألثانئ: منهما | صاحب المدارك وأختاره الامام 
الزاهد وطعر: ن دل العنى الثاا ثلا نايلع فيه تخصيص عن مو جب اللفط 5 فى مسئلة عرمة الحية: 
واليسرة قولتعاى (يا آيها الذي أمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس | 
1 من عمل الشّيطان الاحدبوة عنم تفلحَونَ الما يرِيدُ الشّيطانُ آنْ يوقم ع 
|| العداوة والبغضاء فى الحَمْر والميسر ويضدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انثم. 
مَنتَهونَ) هله آخرآية منأربعآبات فشان اتير نزولا لاناول آية نزلت فىشانها قوله 
تعالى (ومن ثمراتالتغيل 0 منه سكرأ ور زقا حسنا)فيفهم منةعايا ليا * ثم 
نزل قولوتعالى (قلفيهما أث م كبير و ومنافع, للناس) فيفهم منهكونها اثما ثم نزل قولوتعالى (ياايها 
النين أمنوأ لاتقر بوا الصلوة وانتم سكارى) فيفهم منه حر متها وقت أداءالصلوة فقط * ثُمنزل 
هآتان الأيتان وقدمر هنأ ال كله فى سورةالبقرة * وذكر الامام | لزاهد ههنا كلاما طويلا 
: حاصله أنه قال سعد أبن أبى وقاض نزولأربع أياتوشانى وفى سببى * ألاول وجدت سيقا 
' .|| يوم بد رفقلت للنبى عليه السلام نفلنيه فقال ضعه حيث أخذت وكررت ثلثا قتراتت قو ليتيال 
(يسئالونك عن الانفال) 201005 يضا فسأ لت رسو ل الله علي هالسلام أن أوص لاحت هرا 
فنزلت قو لاتعالى ( كتب عليكم أذاءضر أحدكم اللوت) وألثالث عرض على أمى الكفر بعد 
الاسلام طلبا لرضاها فنزل قوله تعالى (ووصينا الانسان) الى قوله تعالى (وصاحبهما. فى الدنيا . 
مع روفا) * وألرأبع صنع رهلمن الانضارطعاما فدعانا فاتينا و| كلنا وشر بنا أ دمر حتى سكز نا || 


(وتجادلنا) 


وادلنا ل قولوتعالى (أنما |: 0 لابه هذا ا 3 الال 9 لان" سق ١‏ 


لشتيقة .. 


ريم الثمر واليسر وأنما يفهم حرمتهما القطعية منها ويتعلق بها احكام كثيرة وفوائد جليلهة فلابد ٍ 
بالز بد وهذأ عندنا خاصة وفُوالعزوف عند اهل اللغة والعلم وعند بعض الناس هواسم لكل 


. ||| مسكر ولنا أنهاسم خاص باطباق أهلاللغة فيماذ كرناه وهذ! اشتهر استعماله فيه وققيره فيرها 


ولان حرمة الخمر قطعية وهى غيرها ظنية وأنها سمى غمرا لتغيرها لا لغامرته العقل والحنيْث 
طعن فيه يحيى أبن معين فلايكون الخير الاأسما لماذكرنا * ولكنهم اختلفوا فيما بينهم قعنداى | 


حليفه رحمه الله يشترط القذى بالز بدكما يشترط الاشتداد وعنداى يوسق وعمد رهمهألله لا 


| يشترط القذى بالز بدبل اذ! اشتد صارخمرا لان الغنى العرم بالاشتداد وهوالمؤٌثر فالفساد 


|| ولابىدنيفة رحمه الله أنكمال|اشدة بقذ ىالر بد واحكا مالشرع قطعية فيناط :بالتهاية وقيليدٌ خد 


فىهرمة الشر ب (مجرد د الاشتدادا حتياطا * وهكن| اختلفوا فيها بينهم فى أن ن حرمتها لعبئها ام بجية السكر 


ش : فهعندنا عينها حرام غدر معلول بالمكن لاشو ن عله * وم نالناس منقال| والسكر منها حرام 


لان به >صل الفساد د وه وألصد عن ذكر الله وا/ صلوة وهذ! كفر عند نالانه ائكار عن الكتابفان ع ألله 


0 سماها رهسا حيث قال (رجس من عمل الشيطان) والرجس ما مور مالعين وعليه ا نعقب || 
أجماعالامة وبهتوارث تالسنة فهِى هرام بعينها* ثم هو نجس نجاسة فليظة كالبو للشنوتها بالدليل ( 


٠‏ || القطعى ويكف رمستعلها لانكارةالدليل القطغن » ويسقط تقومها هق السلم حت ئلايضنُ متلفها 


وغاصبها ولايجوز بيعها لان اللاتعالى لمائسها فقد اهانها والتقوم مشعر بالعزة وأنكان مالاعلى. 


| الاصع ويحرم الانتفاع بها لانالانتفاع بالنجس حر ام ولان اللاتعالى امز بالاجتناب عنها حيث‎ || ٠ 
قال (قاحتنيوه) وف الانتفاع بها اقتراب عنها » ويحد شار بها وا نلم يسكر منها ولايوثر فيه الطبخ‎ |] 


١.‏ يطنى بعد ماضارت خمزا لاترفم بجرمتها بالطب ولكن جا نتليلها عندنا خلافا: للشافمى ,جم الله أ 


أ هذه عشرة أحكامكلها منكور ف الهداية وذكر فالحسينى ههنا ان فىهذهالآية عش ردلائل على || 
: خرمة ا كمر وهىأنه قرنها مع القمار وقر نها مع الاصنام وقالانه رحس )2 وجعل من عمل الشيطان 
وأعن ب الاعئيات عنه وعلق عليه الفلاح ودعلها سنا للعدأوة والبغضاء وخعلها هم يصد عن ١‏ 


ذاكر الله وعن الصلوة الاعظم من سائر الذكر وآمر بالانتهاء عنه فىقولءتءالى (فهل انتم منتهون) ْ 
وهكذا ذكر ف الزامدى ف البقرة غير انه لم يذكر قرانها معالقمار وجعل بدله سي بالعداوة || 
والبغضاء شيئينَوروى عن على رضى اللاعنه فى حرمتها لووقعت قطرتها فى بر فبنيت مكانهامنارة || 
لواوذن عليها ولووقع تف عر ثم جف فنبت فيه |الكلا” لم أزعهاو بالجملة حرمتها قطعية و نجاستها ا 


]| منالكن مروية * ولما كان هنا بيان حر مة الثم ر لابد من بدان حرمة مانسوأها من الاشربة ْ 


شلدلد 


الي ات 16 اذافلا ا مباح وهو قول بع ضالعتزلة * 
وأاثانى نقبعالنمر وهو السكر وهو التىمنماءالتمر اى الرطبوهوحرام وهند شمر يك ابن غبدالله 
مباخ لقولهتعا إى (و بتغذو ن منهسكرا ور زقاحسنا)فان اللاتعالىمن بدعليناوهو بالمعر ملايتعقق وعندنا 
الآية تحمولة على | بتداء الاسلام أو التو بيخ علىماسيجع+و ثالثها نقيعالز بيب وهوالتى من ماء 
الز بيب عرام اذا غلا واشتدوفيه خلا ف الاو زاعى الا إنحرمة هذهالاشياء دون حرمة الخي رلانياغير 
ابت بالكتاب بل بالاجتهادحتى لايكفر مستعلها ولايج بأد بشر بهاحتى يسكر منهاونجاستها خفيفة 
فى ر وآية غليظة فر وأيةويجو ز بيعهاويضمن متلفهاعن د أب منيفة رهمه اللاخلافا لهماوماسوى ذلك 
من الاشر بةحلالفر وأيةالجامع الصغير مطلقاوفيهاتفصيلا تكثيرةلايليق أبرأدها هنامنغير تعلق 
بهذا ألقام » ومكذ! نقول ف اليس ر أن العرم النصوص ف القرآن هوالميسر الذىله صفة مخصوصة 
مذكورة فىسورةالبقرة وذلك لايكون الابالقمار فاللعب بالشطرن والنرد إنكان معالقماريكون 
حرأ ما بهذ العلة بل بعبارةالنص لان الميسر هو القمار غايتهانهكان موصوفا بالصفةالذكورة ولهذ! 
صرح صاحب الكشاف ف البقرة بان فىحكم الميسر هو النرد والشطرنم وف الزاهدى ف البقرة ان 
| النرد والشطرنج والكعاب ولعب الصبيان با جو ز وكل تخاطرة قمار وأنها رخص اذا كان الخطر من 
جا نب وأهد وأماتخاطرةالصديق رضى الله عنه مع ا مش ركين فكان قبل القع ر يم ثم نسغ + وان كان 
|| بدو القمار فالنرد حرام بالاجماع والشطرنج حرا 0 ومباح عند الشافعى رحيه الله بشر طكونه 
غير مانع من الصلوة ورد السلام وكونه غير مقمر ومكثر منه» فالحاصل أن اللعب بالقمار اى لعب 
[[اكان حرام بالاجماع و بدو ن القما رفيما فيونص قطعى حرام بالاجماعم وفيما. فد ليله_شبهة اختلق . 
فبه علىماعرف فالفقه + والانصاب جع نصب وهى الاصنام التى نصبت للعبادة » والازلام 
جيع زلم وقد سبق تفسيره فى أو ل السورة » وأنماجيع أخير واميسر معالانصاب والازلام أولاحيث 
قال (أنمالخمر واليسر والانصاب والازلام رجس) وافردهما آخراحيث قال (أنيوقع بيتكم العداوة 
والبغضاء ف اخمر واميسر )ولميتعرض حينئذ لذكر الانصاب والازلاملان القطاب مع ألو منين وأنما 
نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شر ب الخبر واللعب بالمبسر وذكر الانصاب والازلاءلتاً كيد قتريم 
الخمر واليسر واظهار ان ذلك جميعاً من اعمال اهل الشرك وكانهلامباينة بينعابدالصنم وصاحب 
الازلام وبين شار بالخمر والقامر ثم أفردهما بالذكر ليعلم انهيا اليقصود بالذكر وانيا فس 
الصلوة من بب نالذكر لزيادة درجاتها كانها قال وع نالصلوة خصوصا * والضمير فى (فاجتنبوه) 
يرجع الى الر جس او الى عمل الشيطان أو الى النكور اوالى لضان العذو فكانه قيلانماتعاممى 
ا خمر واليسر ولهف| قال رجس بصبغةالواحد مع أنه خير عن ألار بعة كذ اف التفاسير كإافىمسئلة 


(حرمة) 


1 1 0 ادو !| عووو أسهم- 
حرمة الصيد فى حالة الاحرام دبيان كك ره 2 0 |الذين اا تقتلوا الصيد 
ميوت 20107 و : وده سين 2# 0 لش حش | 99 00 86و ١‏ | ساس سل 000 سل 0 انرس سق ارا وق 


سو مس ع بل عق 


دوا عدل مشكم هديا 3 السكعبة َ كفارة طعام 0 أو دل لت 
صياما ليذوق و بال آمره عفا. الله عمًا ! سق ومن لمم ا ل 
هذه الآرة ونان عرب ةالاصعطافها رم وبيان هزائه بعده* اما بيان ا كرمة فق قوله تعالى 
(يا أيها الذي و أ عدوا لاتقتلوا الصنن وأنتم عريم فألله دعا لى نهانا عن قتلأ لصيد فى حالة الاحرام 
والرأدمن الصيك حبوآن يتوهش مندسواء كا نمأ كول الاعم أوغيره*وعند مالك. والشافعى رح 
الراد منه حيوان مأ كول اللعم خاصة وعلى كل مزه ب الكل ب العقور والغراب والعقز ب والتداة 
0 ة مستثنى من النص لقو له عليه السلامخمس من الفواسقيقتلن فى الكل والحرم جميعا البداة 

والغراب والعقرب والفارة والكلب العقور وففروايةالحية بدل العقرب هذاما فىالبيضاوى» 
فى كتبنا أن الحديث وهوقوله عليه السلامالخداة والحية والعقرب والفارةوالكلب العقور وفى 
وناة العا يول الال يوان لذن يدل امكل العقون :ناما التعوف هو ال كنوت و القرات 
والسلعفاةوالنمل والسبع الغائل فمعفو عندنا خلافا لزقر ر حكذ! علم م نكتابالفقه»وفىالزاسى 
وانما ذ كر القتل دون الذبع والذكوةليعم الحرمة واختلفوا فى هذ|النهى» فقيل يلعق مذ بو حاللعرم 
| بالبية وتكبوح الوئن ووفيل كالما الغضؤية (ذ ذعها الفاضي كذ! 2 كر قالبتصارى» 

اما نبيان جزائهفى قو لءتعالى (ومن قتل.متكم متعمد اه مثل) ‏ لى آخره. فق ولوتعالى:جزاء مر فو 
على أنه خبر مبتداء يحذون ومثل صفة أى فالواجب جراء يماثلما قتلمن النعم 007 مد بن مقاتل 
جزاء مثل ما قتل بنصبهماءلى ما فىالكشاف و بعضهم جزاء مثل على الاضافة وأصل نجزاءمئلما 
قثلأىفعليه أن يحزى مثلما تلثم أضيف كما تقولععجبت من ضر ب نينا ثم منضرب زيد 
وقولهتعالى (مِنالنعم) حال من الضمير العذوف فى قتل اوصفة للجزاء وقولدتعالى ( يكم بهذوا 
عدلمككم) صفة ثانبة للجزاء وقرى”ذوعدل متكم على رأدة الجن او الامام*وهديامتصوب على 
(نه حال من الهاء فىبه أومن جزاء»و بالغ الكعبة ضفة لليدى* وقول تعالى (أوكفارة) مرفوع 
على نه معطو على ألجزأءظاهر *( وطعام مسا كين )عطق بيان له أو بدلمنه أو خير مبتداء هدوف 
أى هى طعام وقراً بعضهم كفارة طعام بالاضافة للتبيين» وقو لهتعالى (أوعدل ذاك) العد ل بفاع 
العوخ عل الا كت رفوي" هدك شر العيو يوا لقن و عنوها: اوعدا الشرقها طاف ل مر عير 
هنسه كالصوم وألاطعام وعدله ما عدل به ف المقدار وفومضاق ومضاق [إبة مر فوع على أنه 
معطوق على كفارة وضيا ما تميز عنه *وقوله تعالى (ليذوق و بال أمره) متعلق ب#حذونى أى يفعل 
هذ| المزاء ليذوق ثقل فعل وسوء عاقبةهتك حرمة الاحرام» ومعنى قو لوتعالى(عفا الله عماسلق ) 


( التفسراتالاحمدية ) /اؤ 


٠١ 7‏ 
0 لال نا ا ا ل 


8 مد" »* 
اى من قتل الصيد رما فالجاهلية اوقبل التعريم أوفىهذهالرة (ومن عاد) اى الى مثل هذ! 
(فينتقم أللامنه ) بوضع |أظهر موضع الضمر هكذا! قالوا أذا! عرفت هذ! فا مراد من الثل فىقولوتعالى 
(مثلماقئل) القيمة أى ألثل فى ألعنى فقط عند أبى هنيفة وأبى يوسو رحمههما ألله و باعتيار الخلقة 
والصورةعندحمد والشافعىرهههما اللا أللشهور ومالك,حمه أللهأيضا فىر وايةالبيضاوى* والقرينة 
لنا قولةتعالى (يحكم به ذوا عدلمتكم) لان اللعتاج الى النظر والاجتهاد هوالتقويم دو ن الاشياء 
المشاهدة»ولان الثل فىالعرف أنما هوالثل صورة أومعنى فقط لاخلقة*وتقرير السئلة عند | 


أي حنيفة وألى يوسف رهمهما ألله أن يقو معدلان قيوة أ لصبدا! لى قثله ف مقتل أو أقر ب مكان من مقتله 


'فما تقر ر قيمته بين العدلين فهو بالخيار أنشاء يشترى بدهديا و يذبعه بمكة لانهقالبا! خالكعبة 
وأنتشاء يشترىبه.طعاما ويتصدق علىمسا كين لكل مسك ننصق صاعء اي م 
أوشعير وهو العنى بقو لدعا لى(طعا ممسا كين)وأنشا ع ص ام عن طعام كل مسك من يومالانهقال(أو 
عدلذاك صياما) ال صامعنهيوما كاملا + و عند عمد والشافعى رهمهما اللهلما 
|] كان الثل بمعنىالنظير فى الصورة فالجزاء عندها ولام يشب هالصيد ف الخاقة أن كان له نظير من !| لهم 
حتى يب ف النعامة بد ثة وف امار الودشى بقرةوف الظبى والضبع شاةوف الارنبعنانو ف ألير بوع 


جفرةوعند الشافعى رجمه اللافى الحمامة شا ةأيضاخلافالعمد ردمه الله» وفيمالا نظير لهمن النعمكالعصفور ا 
يكون مضوونا بالقيمة وأذ|أوج بالقيمةكان الجزاء حينئد كقول أبى هنيفة وأبىيوسق رحمهما الله 
من اشتراء الهدى أو أطعام مسا كين|وعدل ذلك صياما»و بهذ! تبي نان قوله تعالى(من النعم) 
بدان لقو لوتعالى ( مثل )عند يحمد و الشافعى رهمهما اله ويدلعليه عبارةالهدأية و مثلمن النعم مايشية | 
القنول صورة ويكو ن النه نعم حينئّل هو النعم الاهلى* وعندنا هو بان لقو لوتعالى (ما قتل) والمراد 
بالنعوهو الوهشى أى حال كو نالقتول م 7 نعم الومشى يدل عليه عبارة الهداية وراد بالنسص 
وألله أعلمقيمةما قتل من النعم الومشى وأسم النعم يطلق على الوحشى والاهلى اوهو بيا نالهد 

اللشترى بالقيمة على ما فى |لدارك والكشان وقد اطالالكلام صاح ب الدارك والكشان فىهذ| 
لقا فى الردءلى تمد وا لشافعى رجمهما ألله+ وا هل أكفية لط انعنا فى الاية واعر اها متيالان النض أنها 
يقتضى التغيير بين الاشياء الثلثة وألذ كور فى ألنص ليس الا افظ مثل وأحد جع ل ألثلأولا بمعن 

الصورة ة بالتعبينثم الانتقال منه إلى معنى القيمة ومقابلة بالكفارة رة والصوم ؛ عالادلالةللا ية عليه 
ولوكان نف الف اليا قتلمن النعمفان لميجد فالقيمةيشترىبها هديا أوكفارة اوعدل ذلك 
صياما ليفهم هذ | امعنى مع أن التغبير بين الاشياء الثلثةلايمكن الا بالتقويمهذ! حاصلء* ولك ن اقول 
فىقولأبى حنيفة رحمه أللهأيضا أشكال لان قو لتعالى(أوكفارة)وكذ!ا(او عدل ذلك) مرفوع باتفاق 
القراء والظاهر انه عطق علىالجزاء أن كان الجزاء مرفوعا وخبر مبتداء محنوف أن كان الحزاء 


(منصو با) 


و4" ”» 


منصوبا كما ذ كرف البيضاوىبل قد صرح به صاحبالودآيةايضا حيث قال ثم الخبار الى القاتل | 
فى أن كءلهديا أوطعا ما أوصوما عند|بىهنيفة وابى يوسق رحمهما ألله وقاليحمد وأ 0 رهوهها أللة 
حيار الى السكيين فذلك فان مكها باليدى عن النظرعاكنا ذ كرنا وأنحكما بالطعام والصيام 
فعلى ما قا لأبىهنيفة وألىيوسقف رحموماألله لهما أ نالتغيير شر عدفعا لمن 1 اليه 
اناق كنارة بين ولحيي | الشافعىرهمهم الله قولتعاى(يككم به ذو| عدل متكم هديا ) لاندذ كر 
اليدى منصوبا لانه تفسير قو لوتعالى (يككم به) اومفعول الحكم ثم ذكرأ 0 والصيام بكليمة ||] . 
أوفكون كبا ر اليهيا»قلنا الكفارة 0 00 لعل الى بدليل أنه مرفوع كذ ا 
قولتعا 007 ك صياما)مر فوفلم يك ن فيهما دلالةأختيار المسكمين وأنما يرجع اليهما || 
تقويم التلى 0 بعد 00 رن 000 فلاياز 1 أنيقوم أولاثم يختار 0 ا 
أشرى الهدى والكة م بل يكو نالكة رة والصيام مقابلابا لتقويم والجزاء نعم لوكا 
و نا ع 0 0 )لثبت هذا 0 ارو وقانا ا شميلء ون 0 
من النعم كما يشير اليهعبارة 5 وقايةحيث قالأولا فا معنى أن الواجب جزاءماثل لا قثلوهو 
القبية كائن من النعمثم قال لولم يثبت التقو 0 يثبت التي رين نلق والكفارة 
وا 5 هذ الفظه+ولكن يشكل ان صاحب الدارك والكشانقالا انقولاتعالى (من النعم) 
'بيان للهذى المشترىبا! قيمة على ماذ كرتفيلز م أنيكو ن الكفارة والصيام بيانا لليدى داخلا 
كته نعم لوجعلقوله تعالى (من النعم) مقدما على قو له تعا ى(هديا )ومو غراً ء نقولهةتعالى (عكم 
به ذوأ مد كا 0 لى (هديا) حالامنقولتعالى(أ لنعم ) وكان أإعنى 
فعليه مثل يكم به ذوأ عدل متكم كاتّن من النعم هديا أوكفارة أوصيام كان وجوأ ولكنلم 
فالتا ا هو ققيق هذ| القام+ثم أنالمقوم يكفى أن يكون واحد! والثنى أو لىللاحتياط || 
وقيل يحب الثنى قينا بالنمن »#والينى لايل بع الاببكة الأخص وهو قو لوتعالى(هديايا بالغأ لكعبة ) ' 
لإنه كناية عن ذيهه فى ارام أذلا يحوز الذبجم فى عيبن ععبة وعوز الاطعام فى غير ما 
قلافاللشافعى رحمهالله والصوم يجوز فغير مكة بالاجماع وأنذبع بالعكرفة اجزأهاذ! كان به 
وفا بقيمةالطعام 3 ووز فالهدى ماعوز فالاضعية لاطلاق الاسم وعند محمد والشافعى 
ر النع, فيهوويكق فى الطعام عند الشافعى رحمه ألله لكل مسكين مب على ماهو 
أصله وهذ| كلهمعر وف فى الفقة والتغيير بين الاشيا“المذكورة مذهبنا كما فكفارةاليمين وفدية 


رهمهما ألله عزى ضفاأ 


ا 9 وهوقول أبن عباس والحسن رض ضى اللاعنه: وبهة الأددوا 1 ا الثائة * وعند زفرو رحمة الله على ْ 1 
الترتيب نص به الاما م ازاهد وأشار اليه 3 رالاسلام أيضا حيث قال فىعث |وكذلك قولنا فكفارة 
ابلق وحرأ* |[ صدل* دم 1 نا خص يقتضى وعوب 0 24 زاءءلى المتعمد فقط ااانا كرلاعراء مدهل ْ 


١ا/ل‎ * 


عالما بانه حر أمعليه قتلمايقتله ولكن الا كثر على انهكمايجب على التعمد يجب على الخاطى أيضا 
واثياقيدة بة لاتدقال: فآخر الآية ( ومنعاد فينتقم ألله منه ) ولانه على حسب ما وقع ف القصة 
||| حيث قتل أبوالبر فى العام الخديبيةحمارأ وعفا برماح عمد| فنزلت هنوهالأية + ولان الاصل 
١‏ قل النسق السلا ملعو ويه نذا مانن ون فيك الرهر و اناق ل التكاهرا لمعنه ورد الست 
بالقلا تمكك! كرف لد[ كاك بون شعت ره سس لآاذريق ف لقلا هيا املا بامعر اط العين ١‏ 
|| فالآية * وعنالمسن روايتان نص به الكشاى * وهكذا! يفهم منالآية وجوب !ا لزاء على 
]| اتات لفط وى فرع تقول بوجو قعل كندل هليه فائل اوها اليم او اعان :بدايضا ران لدينين 
||| فالاآية لا نالنى عليه السلام قال لاصعاب أبىقتادة وكانوا محر مين هل أش رتم هل أهنتم هل دللتم 
عل الذلالة والاشارة فن حظورات الإمر أم وأريكاب معحظورات الامر ام موجب لاجزا” خلانا 
للشافعى رجمه أله فانه ليحي عنده الاعلى القاتلفقط 000 والدال 0 تسن به 
8 صاح بالهدأية * وقال|يضاامبتدى والعايد سوا وهو أشارة إلى ردما قيل من أن قوله تعالى 
| (ومنعادفينتقر اللامنه) يدل على أن العاثب ليش عليهالمزاء لان الله تعالى أوعد عليه الانتقام 
فقط وذ اي فى النصماينفيهكف! ذكرالامام الزامد » ونقلالقاضىو ماعب الكشاف 
|| فيدخلانف ابن عباس وش ربح رضى ألله عنه علد ثمذ كر ألله تعالى بعده بان حلبة صيدالبحر فقال 
أل لكم صيد البحر وطعامة ه ناا لم وللسيارة وحرم عليكم صيف البر ما دمثم || 
00 وَانّقُوا الله الى اليه تحَشَرَونٌ) هله الآية فسان علتة 'صبدالكن "ومرقة. صيدالصر 
ظ للفعرم وهو التمسك ب بها فى الهداية وغير ها *ذقولوتعالى (أهللكم صيدالبعر )أىصيد مافى ابعر 
كله سوأ كان ما كول |لاعم ولا وهوالذى لايعيش الافى|!ا* + وبطعامه معطو عليه والضمير 
!]| عائد إلىالصصد*ومتاعا مفعولل لاحلا ىاحل لك الانتفاع بجميعما يصاد فىألبحر ما كولاوغيره 
. |أواحل لكم طعامه فيمايؤكل منه نفعا لك لتا كلوامنه خماطر يا وهو السمكوحة ونفعالسياريئكم لتز ودونه 
| عذيوة ا ووه موقل دادم لزت سير اج لضن روفول تقا مر هري 
عليكم صيد الب ر)أى ماصيد ففالبر 0 دمة م حر ما)لى بحر مين فاذ| خر جتم من الاح رام خل + | 
وهوأى صبدالبر مايفرح فيه وأنكان يعيش ف |لا* فى بعض الاوقات كالبط فانه برى لابنولد الا 
انه زاها اند عرهن كد د كرومام الذارك اوقى تسن مام لكان انها قال 


فى صبدالبعر وه والسيك وهده عند أىحنيفة وعند اوولبن جوبع مايصادفيه على أن تفسير ألآية 
ا عنده وأهمل لكم صيك هيوان البدر وأن تطعموه * وأختار القاضى الاحل أن الفميسر فى طعامه 
ا للبحر وهو مأقذفه ابعر أوئضت عنك * وقال ففصبدالبعر وقال أبوهتيفة رحمة ألله لاحل منه إلا 


البواك وقل هل السك ومايقكل طيره و البرجة وعتدالغافئ كلما والدر وركذا شان 


|| الامامالزاه وقال أن صيدالبعر هوالسمك وذكر البعر خرج اتفاقا لان السيك فىارض تهامة 

لايصاد إلا فىالبعر اذلا أنها رلها ولاحياض يصادفيه السو كعادة ولايد هل تحت هذه الاباحمة الطير 
ألما ئى لانه برى مشاه ومولده البر و لبدر له مرعى أوآن : ل أد 8 لطعام ما قلفه البعر * وعن 

أبنعبا س) وسعيل د السب ويجاهد رض أنه ا" ع والاول أظهر هنأ مافيه * وينبغى أن د يعلم | ْ 
اعرة صبد البرعأ م ففقول عمر وأبن عباس رضى ألله عنه وخصوص عند غير همأ * فعتل ال 
ٍ أ ىحنيفة جاز لأغعر مماصاده الال وأ نصادلاجلمالم يدل أو لم يشر وكذلكماذعه قبل أحرامه وهو 
قول|أبىهريرة وعطاء و يجاهدوسعيد بن جبدر رضى ألله عنه *وعندما لكوالشافعى وأحميد رعموم ألله 
لايباح لهماصيدلاجل *فكان : لعز ىعندأ 00 م ما أخزتمى | لبرحين أحر أمك مفيعللكم 
صضيك ار د 00 شاف »2/6 ا ا 0 0 ١‏ 


ْ 7 لتعاموا أنَّ الله 0 3 رك وما فى الآرض وان الله بعل علي 
فقوله تعالى (جعل) [مابيعنق صير ومفعولء الاول الكعبة والثانى قياما والبيت الحرام عطقف 


با ن الكعبة أوبدل منه أوهومفعول أ ثانى وقيام ماوعا وأما بومعنى خأة ق فالبيتالحرام ظ 
عطن 5 ن أو بدل من ن الكبعة وقبأ ما ضور أوهال ولابجوع حنتل الفعول الثأى وعلى كل حال ْ 


١‏ 2000 والهدى والقلاة دل ا على | لكعية * وهله الوهوه مقتسهة 0 0 سير 


معشئع زائ ومعنى الآية جعل اللهالكعبة !! اك قياما للناس اىانتعاشا لمم فى امردينهم أ 
ود نياهم ونهوضا إلى أعراضهم فى معاشهم ومعادهم لمايتم لهم من أمر حجتهم وهيرتهم وتجارتهم ١ل‏ 
وأنواع منافعهم * ولهذ! قي للوتركوه عاما لم ينظر وا ولم يؤّخر و| * وكذا جعل الله الشهر الحرام 
الذى يودى فيه انج أعنى ذى|لجة قيا ما للناس لان اختصاصه من بين الاشهر باقامة موس اج لأ 
[أ| فيهشانا قدعلمه الله تعالى + أوالمراد 0 الشهر الحرام اعنى رجب وذى العقدة وذى |خجة 

|[ درم وكذا جعلاللهاليدى أعنى مايهدى الى مكة والقلائد منه أعنى البدن قياما للناس لان لأ 
57 كثر و بهاء ابي معه أظهر +(ذلك) أ ىجعل السكمبة قياما أوكل ماذكر من حرمة الا-رام || 
وغيره لتعلموأ أن الله يعم مصا لع ما فى السموات وما فىالارض 000 وهو بكلشيع عليم مكذ | 
قالواغ 0 دليلاعلى شرعيةالهدى والقلائى لاف ماسبق انل السو لانه 
فى بان أعادة هدايا الكفا أر وقلائدهم وقدمر الكلام فى نسئى وأحكامه * والهدايا انواع هدى 
التطوع وهدى المتعة والقران وهدى الاحصار وهدى الحنايات وسيجوع أحكامها مفصلا 
[أفى سورة نحم أن شاء اللهتهالي وهو يطلق غلى الشاة والبقر والبعير يخلاق البدن فانيا 
يطلق على الاخير ين فقط عندنا وعلى الاخير فقط عندالشافعى رحمهألله * والقلادة انما شرعت 


| يسقتهالم يصر محرما الافى بدن التعتةفا له كر مهينتوجهأ ذانوى الاحرام وأ ن هلل بدن أو أشعرها 1 


ا اوقلدشاةلم يكن خرما وصفة التقليدان ير بط هلىهنق بد نته قلعة نعل أوعر وة مزادةأو ا 
٠‏ |! إن أكن: كر ف كنت الفقه ماد فل انه ل الطلق على |أقيد باطلقو له دع الى (ياايها الذي ٌ 
| امنوا لا تسالوا عن أشْياءً 1 اتبدلكم تس كم وان تَسألُوا عنها حين ينرّلُ القران 


ا 0 عو مواجخ- تيوس 5-3 وج سم ساسس|ا ه90 لد ن ار بن ص 


]| حمل اللطلق على المقيد باطل وقالوا فى وجهه أنه للا كان السوال عن تقييد الطلق يوجب 


نزول الآيةله وههان* الاولانه لا ذزلت لك زوللة فى التاس ع البيت) قال سراقة بنمألك كل 
ا واوث ركتم لكفرتم فاتركونى كمات ركنكم فنرات* والثانى أنه عليهالسلام كان يخطب ذاتيوم 


فقال فى النار وقالالآخ رمن اب فقال صداقةوكان يدعى لغيره فذزات قولتهالى ( انتبدلكم 
تسوّكم)مع ماعطف عليه أعنى قولوتعالى (وأنتسئلوا)صفة 0 منتجنان لمنع | 

الجواك و الع لاوا فوب اطنراف انها لوا امنيا سين كول التزان أت فمودمات: ايفن 
ْ تبدلكم وأنتبد 0 أى يغيكم ويشق عليكم وتندموأ على | سنوأل عنها عفا اللاءماسلف 
ظ هوم فنسنأ لتهم نلاتهودوا الى مثلها فهو استيناق أو العتن لاتسالو | عن افنياء عفا الله عنها ولم 
| يكلف بها فهوصفة أخرى لاشياء قدسالها أى هذه اللسئلة قو م من قبلكمثم أصبعوابها كافرين 
|| امصاررا بسببها كافرين حيث لم ياتنروا بماسألوا جعودا وذلك أن اسرائيل كانوا الآ 
| يستفتون أنبياءهم عق ارا :اذ | لمر وا اها ترا توملتكعوا بالسيين قياليا اليكلة لا اك ١‏ 
| الاشياء حتى يعدى بعن أوللاشياء خذن الحار هكذ! ذ كره القاضى البيضاوى وتابعه الكسينى 


ضٍِ 5 00 


على البدن دون الشاه وقالوا أر: ن الاحرام يصير بالتلبية ( وبالتقليد فان من قلدبدنة تطوعا ' 


انا | أوجزاء صدلك أوشيًا من ن الاشياء وتو جه 5 يناك (ث فق أحر م : فان قلى وَلبنك 5 ولم 


وه 5 و هزه رار 


تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حامه م قدسالها قوم من قبلكم نّم اصبحوا بهاكافرينّ) | 
عام فاعر ض. عذه عليه السلام هذى اعاد ثلثا فقال لاولوقأت نعم هق ولواو هيت مااستطعتم 


غضبان من كثرة مايسئلون عنه بوالايغنيهم فقال لااسال عن شيع الااجيب فقال رجل اين انا 


والنه مال صاب الكفان للك انتصن: فبوخه انو ول فل الاول ومكن! ضاعب الدارك 
لكن اقتصر فى وجه النزول على الثاني * وأما الامام الزاهب فقدذ كر كلا وجهى النزول || 
بالتفضيل زمادة الاطنات ولكن قال .و لما نرل الآية: امقك الصعا ره تع سد الها ٍْ 
مله ويم "مله بنافا دع الله تقالن: فى اال مالا رن سمه فعال:(اؤاق شيكلو اكعنها ميرم ينول 


القران ( 7 اليم ف عفاأ ألله عنما بجع الى السوالات الافتراضة المتنقدمة هنأ مأفيه 0 
والمقصود ان الامام كر الاسلام البزدوى وصاحب التوضيح توك بيده الآ علن أن 


|| الساءة فتقبيدالطلق اولى أن يوجب الساءة * وقال فى التلويح بعدبيان هذ! الوجه وقديقال 


(فوجه) 


سام 3 
قوب الاسللالان الرشيى الللويته رق عبد ا برا كن لكوت هن نون روا 
النص ولاق مقف روشق" الاست دلا ييه الآ ففهنا| اللطلوب فاسالوا أهلالن كرأ 8 
لاتعلمون وتفصيل القام انه اذ! ورد المطلق والمقيد ف الكلام 0 منقنا 2000 
ولاتعتق رقبة كافرة حمل اتفاقا فلايفئق .وان كان مثبتا فان اهتلق المسكم لم حمل الأطلق على 
المقيد الافيمايستلزم أحدهما مكما فير مذكو ر يوجب تقبيد الآخر تو قول اق رقبة ولاتملكنى 
رقبة كافرة وأن اد المكم فان اغتلف الغادثةككفارة اليمين والطيار مم القتل لايجيل عندنا 
وعندأ حمل مطلقا وعند بعضوم يحمل أن عأفتضئ الفياس + وانقاعنت اماد ثةفان دغلا 
على السبب كمايصدةة الغار لايجمل عندنا خلاذا له وان دخلا على الحكم نرقو لوتما ل (نسا 
| ثلثة ايام متتابعات) يمل على |! مقبد بالاتفاق وأدلة كل منذ! الور اناد مطولات 
كلافى سمل 3 بعض عادات الماهلية فىتريم العللات قولءتعالى ما حمل الله ون حيرة 
ولاساقبة ولاوصيلة ولاحام ولكنّ الْذينَ 9 يَفتَرونَ على الله الكذب وا وأ كثرهم 
لايعقلُونَ) كا نأهل الجاهلية أذانتجت الناقة قود | طن أخره ذكر روا أذنيها أئشقوها 


وأم تنعوأ عن ركو بها وذعها ولايطردوها عنم اء ولامر عى .ويسمونها كيرةو قيل أن كان الخامس 


ا كرا و وأ كله الرجال والنساء وأن كان أنثى شقوا اذنهاوكان منافعها للر جالدون النساء 
فاذا ماتت التتركت انيه الريال«والساء كيدا عن ما كر الانام الراقدهدرابها كان كوا 
الوفل اذا فك عن شري انر كك من مرضى فناقتى سائبة وجعلها كالبعيرة فى كر يم | 
الانتفاع فيها وقيل كا نال رجل اذا أعتق عبد! قال هوسائبة فلاعقل ببنهما» ولاأرث وة ال الامام 
الزأهدفيهدليل على بطلانقول مالكره فجوازه * وأيْضا كانت الشاة اذاولن تسبعة بطون فان 
م رجال وأنكانت أنثى أرسلت ف الغنم وكذ! اذا كان ذ كرأ واثثى 

الوأ وصات أخاهاوسموها الوصيلة بمعنى الواصلة علىما ذكر فى المدارك وقيل اذا ولدت 
ا القن :نين 00 لمولاليكم وا ولدت :3 كرا نواش فالذا.وصلت اخامافل 
يذبحوا النك ر لالهتم علىماذ كره غيره» وأيضا اذا نتجتمن صلب |/ ا 
2 0 الك مرو اء المعركن .علد زتها 1ه سين ل وريه وات 
١‏ لبدعية كانت فى |لعر بمن حين الجا هلية الى أو لالاسلام وقدنص ف الحسينى أنه كان ذلك من 
تام عون بر كين ل زمار رتو ل أللةصلى أللاعليه وم فى سبع قبا كل وه قالوأ قدأمرنا اللاتعا لى بهافردها 
أللاتعاإى وقال (ماجعل ألله من حيرة ولا سا ئبة ولاصيلة ولاحا م)لىما شرع هذه الاشياء قط ولاأمر بها 
ولكرع النيق كفر وا قن الى ام تقر وه 00 لكذب فلاتصدقوهم ولاتعملوا بمايفتر ون 
وأ كثره هم يعنق العوام لايعقلون خلال وا رام وأنه هم مقلدون ففذلك كيبا دهم هم 5إة فى مسئلة 


الاشهاد والدعوى و تليق الشاهر والمدعى والدعى عليه وغير ذلك ثالث آيات متصلةوهى 
ة؛ ولهتعالى 5 يهاالّدِينَ آمثو سَهادة نكم اذا > 0 راحدكم الموث تَ حين الوضية انان ذوا 


- م مموم سا سم سس ( شسة و هاورو 2 0-ه 


عدل منكم أو آخران 1 عي ركم ان انتم صَريثم في الف فاصابتهم مصيبة الموت 

كحبسوتهما من بعد الصَلوة قبقٌسمان بالله ان ؛ ارتم لانشترى نه ثُمنا ولوكان ذاقربىٍ ولا 
0 الله انا اذا الى لاثفيت 2 قَان عفرعلى أن هما '” استحقا ألما 0 00 0 
انا اذا 0 ذلشادنى ياوا ٍ بالشّهادة على و جهيا أو افوا ان ترد ايماث 0 
انها الله واسمعوا الله لايهدى الْقَوْمَالْفاسقينَ ) قدتذ بذ ب الاقوالتفسير هذه الايات وقصة 
بر وليا وببان السثلة ذل ليق لاقل الاصولنوانا اقدزم انيرا عطق المنامبوالدلايلناتول 
روى أنهغر جبديلمولى عهرو بن العاص وكأنالهاجر ينمع عدىوتميم وكانا تضر انيد أل 
الشامفمره ض بديل وكتس كدّا با فيهمامعه وطر ههف متاعه وا لم خبر بوصأحبيه وأو صى أليوما أن يدفعاأ 
متاعه إلى أهل وأشهدهماءلىذاك فلماماتفتشامتاعه واخذ! منه أناءمن فضة منقوش بالذه بو زئه 
تلثمابّة مثقال وغيباهفاما ر جعا الى الدينة ودفع المتاع إلى اهل وفتع اهليمتاغه وو جد الصجيفة وفيها 
الانامف ادها مظان وهر ف الماك مجه تس امار من قوري لنت كل منينا انالف لامك | القزى 
فبضناءفقالاهل باع بديلشيعًا من متاعهةالالافقالابل | نفقعلى نفسه من شموعحين طالمرضهقالاانها 
رض هين قدم البلدفيات عاملا فقالاانا وهدنا فىمتاعهدحيفة فيهااناء من فضة كذ| وكذأ 
فتخاصموا وأ رتفعوا !الى سو لاللاصلى اللاعليه وسلم فنزل فىشا نهم قو لوتها لل رناايها التق ٠‏ منوا 
شهادة يبتكم ) | للقولتعا لى ( انا اذا إن الاثمين )فقو لهتعا لى(شهادة بيتكم) يندا كبو انان عي 
المضاف اى 0 0 عل شهادة لى فيما فرض عليكم شهادة اثنين والمراد , - 
الاشماد .واضافوا إلى الطرى عل الاتسام .وقرئ 80 والتنوين : 000 
شهادة وقوله تغالى(اذ! حضر امدكم الموت)ظرفى لقولتعال ى(شهادة ييتكم) وحينالوصية طرف 
عد او يدلقية اذا مشر سو تتم قن رو المهة نا لاحيفن: الوا و نه لوفو لفان 
(ذوا دل متكم )صفة لقولدتعا ل ىاثنان » وق و لاتعالى (! وآخر انمن غي زكم) عطق على اثنان 
* وقولوتعال (أنانتم ضر بثم فىالارض فاصا بتكم مصيبة ألوت)اعترأض بينه وبين وصفه وهو 
قولوتع الى( كبسونهما ) أنكانصفةل* وفائدته الدالةعلى انهينبغى أ نيشهد اثنان منك مفانتعذر 
كما والسفر فمن غيرك م أوشره ط يحض له أ ن كان قو لوتعالى ( تحسونهه |) استينافا أى جوايا د 
لوال ان 5 بالشاهدين فقال تحبسونهما » وةولوتعاى(فيقسمان بال )متفرع على | 


قولاتعاى( غبسونهما)» وقولتءاى (لانشترى بوث نا) ال آخره جميعه جواب للقسم + وقولتعالكى ١‏ 


هدم * 


(أن ارتبتم) أعتراض يفيد اختصاص القسم حال أرتياب الوارثين وقو لةتعالى شهادةالله 50 
ومضان ألبه * وعن الشعبى أنه وقن على شهادة ثم أبتداء ألله باليد على هذق حرق القسم 
وتعو يض حر ف الاستفهام منه وير وى عنه بغد رمد * وقولتعالى ( أنااذا لمن الاثمين)الىان 
كتمنا ففعن حينئذ من الاثمين وقزى” للاثمين بحذى الهمزة والقاء حركتها على اللام وادغام 
النون فيها * فالحاض ل أن [اراد بالشهادةالخلق وامعنى حلن مابيتكم دين قر ب|للوت 0 
حل أثنين عدلين من أهلملتكم اذا كانا همالاوصى لهما امال والدفوع اليهماالال أ وآخران 

من غي ركم إذا كانا هما الوصى والدفوع أليهما الال فتعبسونهما من بع دالصلوة أى صلو 00 ا 
لانه وق ثاجتماع الناس وتصادم ملاتمكةالليلوملائئكةالنهاز وقيل أى صلوةكانث (فيقسان 
بالله لانشترى به ثمنا)أى لاتخلى بالل هكاذبين لاجل ألال ولوكان من نقسمله ذاقرى ولاتكتم 
الشهادةالتى آمر الله مفظها وتعظيمها * فلما نزلت هذهالآية صلى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
صلوةالعضر ودها بعدى وتميم فاستعلفهما عندالتبر بالل لم تخونا بشرع مما دفعآلينا ليت 1 
كلى بسبيلهما ثم بعد ذلكظهر الاناء فى |يديهما يبيعان فىالسوق فبلغ ذل كابر مطلبا وعمرا 
فقالا اليس قدأدعيتما أن صاحبنا لميبقيا شيا من متاعه قالا بلىأنا كنا اشترينا منه ولميكن 
لنا بينة فكرهنا أن نقر علبكم فتطلبون البينة فلا نقدر عليه قكتمنا فتخاصموأ فرفعاهما إلىالنبى 
صلى الله عليه وسلم فنزلثانيا قوله تعالى(فان عثر على أنوما) الآية فقولوتهالى (فاغر أن يقومان 
مقامهما) جزاء لقولدتعالى(فان عثر ) وقوله تعالى(من الذين استعق)بيان لقوله تعالى(آغر أن) 
وأسةعق بصبغة ألعروف علىةرأة حفص و بصيغة الجهول علىقراءة فيره * والاوليان تثنية الاولى 
بمعنى ألاحق وهو لىالاول فاع ل|أستعق أى من الورثة الذين استعق عليهم الاوليان من بينهم 
بالشوادة أن ير وهما للقيام بالشهادة ويظهر وابهما كذبالكاذبين وعلى ألثائى بدل من آخر أن 
اندز الطين يمان اشر سنن تحذو ف |ىهمالاوليا وأفهر اغوان افضيفن| شر اغران» 
وقرى”أولين بالجمعءلى أنهصفة للذين أو بد[منه وقرى”الاولان وأولين بالتثنية والنصبعلى الدح* 
وقو لوتعا لى (لشهادتنا أدق من شهادتهما وما أعتدينا )جواب للقسم * وال معنى أن أطلع على أن احالفين 
النناشية اجقه انا بطر الاناد يدها فو هلان آنا ن منالذين اسقعق عليهم اى 


من ورئة يديل يقومان مقام اا لفين لان الحالفين الاولين ٠.‏ حينتك مضي ارخ مدعيين ع المشراء من 
بديل ووركته وهم مطلب وعمر متك أله وعلى الك ادل فكانا قائيين مقامهما ف عو اكلن 

فدقسمان بالله لشهاذتنا افق من شهادتهما أىحلفنا أمق من حلفهما وم | اعتدينا لى وما ء> اتحاوز نا 
الم عنوانها سير الالق عل اثنين :و عننةا لاله ترا أن لامكو للميت: الاالرا فان راذا على 
ذاحت ع كل ولع لا كلهم كز ون فليا غزات الآبية عآم مطلية. وطين فلن على العلم تبانه[نا 


55م اي 


ا لانعلم اوقورتنا باعذلك منهما م رسو ل اللةصلى الله عليه وسلم الاناءاليهها هكذا أستفيد من 
! الزأهدى والبيضاوى* اعون ومأيتوهم من الدارك والكشاف وهوأنه نز لاولا الى قولوتعال 


كمسونهمأ من بعد الى صلوة بدو ن بان طُ 1 تسم بل عرد أنشهادة بذ كم شع ادةأثنين * وأن 
القسما لنىيستفاد من قو [تعالى (فيقسما ن بالله) على هذ! || تقدي ركا م ن بعدظهور الاناء انها 


]| فيكون قو لوتع الى( فيقسمان بالله) مع قو له تعالى(فان عثر )بيانا وأحد| فعجرد وهم وهما حاشا من 
3« التصردتين دكن الآنات ههنا أن يفوم أن الحلفى يب على اللتكر وأنه ينبغىان يكون 


الله خاصة وأ حكورع مةءكدأ مغلظا | ولهذا قددكه ناا صلوة # وقالألام ام ال رأهد أن الشهادة 


اقل حئ 7 بمعنى ١‏ لممدن ١‏ افون اد ز دَئ ع بأ لعز نانشو ومختار 1 هع ال 0 ههنا لمهد المي 


| وقك ل 5 ) | ن الآية يدل على كليف شاف وهو ملهب على رض ى أللفع: فى وهوقولالث شافعى 


رحمه ألله وعندنا ضان مشكواه! ولكن 3 0 م | نص القاض الاعل | ن لاعلف الث شاه عنده 


ولذلك| كتف ماعن اعفان ذلك مدهب على رضى اللاعنه ولم يذكر أسمالشا فعى رحهمة : 


ألله وقد ذكر |أشيخ الآخل كر الاسلام البزدوى فى أقسام السنة فى رد ماجوز الشافعى رحمة ألله 
من القضاء بشاهد وأهعد مع يمين م نالدعى يدل شأهد اخزان النشتعاق كرف كنا به شهادة 
الكنان عن الو أ | كن أن هر غيركم )حتىكا ع حئة السولوية وذ للك معهود فى وصاياالسلمين 
فسبعد أن يئر ك العهود ويعسر غيرة 0 1 نهذ كر ذلك تمد [لنقها هبك بقولهتع الى( فيقسمان بالله 
ا ١ ٠‏ ا م كان مشر وعأ فى كلم 0 ف م صت ذافن ولم يكن مشر وعأ اصلافصان 

النقلالى يهدن شاقن فىغاية اسارج م بان ن بمدن الدع 


ك2 


حلف الث شاهدين لانهخلا ‏ القصة فلايكون منسوخا وكذأ لايكون 8 عاج به 0 فعى رحهه 


ألله فى حديث | لقضاء اا شاهد وأل مدن وهكذ| قال | لشيغأ لهداد 2 شرهة للبردوى وهل |أعثرأض ١‏ 


قوىل جواب ايضا مذكورثمه لايش عليلا فتركته » و بالجملة فانكان الراد م نالشهادة ا ملى 
فبها وأ نكان معناه الحقيق خينئذ أ نكان المراد من قولهتعالى (متكمأ و آخر أن من غيركم) 
من الاقارب والاجانب فظاهر * وأنكانالمراد من أهل ملتكم أومن اه لالذمة فهومنسوخ 
أذلايحوز شهادة الذمى على اللمسلم الآن وتيا مار فى أو لالاسلام لقلةالسلفين * وكذا! قوله 
تعالى يقسمان بالله أن أريدبه تليق الوصبين لم ينسخ وأن أريدبه تحلي ‏ الشاهدين كما 


ْ مورأى الام البزدوى وغير هكان 5 لإنه لاعحلنقف الشامس ولايعارض يمدنه يفي نالوارث ل 5 


وقولهتعالى فى يعد تمأ مالقصة (ذ لكادنى أن ياتوأ 5 لشهادة)على وجهها( أو افوا أنترد أيمان يعبت 


(لى) 


ليس كج هذا كلامه »* 0 عليك ١‏ 
أن[ 0 إلى( فيقسما ن د ألله)حلق الو صيين ن النكرين على ما عرفت دمن سان ان نزول لا | 


ايمانهم) لفط اويخافوا معطوف على باتو| ففبادى ال رأى وذلك اشارة الى الحكم المزكور. 


5 اوم »*# 


لى تحليف! لشاهدين أوالوصيين أقرب من أ يودوأ | لشهادة على وحهيا كما هوهقها أومن 1 
1 ن يخافوا ردا! مين يع داليمين 3# وَعاضل المعنق أ نذلك أقرب فرق أرق 9 يَددوأ الشهادة على ' 
وههالكق والعو اب أمالله 550 أنمراة أيمارة يدانا نهم يعنى أنها أوهنة التعليف ١‏ 
على الشاهدين ليحلفوا با حق أمالاجل ألله تعالى وأمالانهم أ نكذبوا فيهابر دالييين على مدعيوم ا 
فيصدقوأ فىأليمين دفعاالعار + وينبغىأن لاينوهم من هذأ أن رد لني 3 ن علىالدعى+ ائز كما 
هو مذهس |الشافعى رحمه للفلا نه رداليمين :على الدعى ههنا باعتنا آله ص ار مدعا عليه عكر ا 

الشراء الاناء كماذ كرته أنفا كذ اف المدارك وأالكشان هذا هوه أصلالقام كسب مايليق 58 1 
: تمام الآياتالتى ذكرتؤسورة ألائدة والحمدلله علىذلك مإ والآن نشرع ع فا سور ةالانعام # ْ 


مم 
فى مسمّلة عدم التشو وق يجلس البدعة قو له تعالى ؤواذا رايت الَذينَ عوضون:قق ايلا 
سمه اه موه لل - 0 - | .سووهم سمس 
000 يعُوضوا فى حديث غيرهٍ واما يسنك الشَيطانٌ قلا تعد بعد 


60 ك0 © 


الذرى مع الوم الظالميت” وها عل النرين بتقوت.من نارهم من كىن و لقن 
ذكرى لَعلَهم يتقُونَ) معنى الآيات (اذا راي تالنين يخوضون فى آيتنا) بالاستهزاء بهاوالملء 
فيها كما كانت قر يش فى أنديتهم يفعلون ذلك (فاعرض عنهم) فلاقياا سوم وقم منهم حتى 0 ظ 
قعنيث غمره فلاباس أن عا لسهم كك (واما يسيك الشطان ) اىوان يشغلكةه الشمطاق 
راصي ان المي فريهاا 7 للانتك حو نعنذ ان فق كر[ النين ا الظيردلالة ١‏ 
على أ نهم ظلموأ موأ بوضع| لتكذيت والاستير! زأء وضع النصريق والاستعظام 0 أبن عامر ينسينك 
بالتخدينهوقدة كرف سان عنام الكشا جه (خر ابضاوهو ايراد وأ نكا نالشيطان ينسينك | 
قبل النهى قبح مجالسةالستهزئين لانهاعما يتكرهالعقول فلاتقعى بعد أن ذكر نالك قبعها و نبهناك 
عليه معهمهذ! كلامه وهو بناء علىمذه ب الاعتزال فى الحسن والقبح العقلى وعلى كل حال إانزل 
النهى عن القعود معهم قال أ مسلمون لد كنانقوم كلما استهزوًا بالقرإن لم نستطع أن نجلس 
ف | لسهد حرام وأن نطوفى فرخص لهم بالآية التى بعدها اعنىقوله تعالى (وما ءلىالذين يتقون 
من حسابهم منشع ولكن ذكرىفعلهم يتقون ) فرخص فالعقود واوج بالذكرى والوعظ الا 
فقط »* ومحلذكر ىم لالنصب ا ا 0 اويلولك. نعليومذكرى ش 
ولاو زعطفه علىيحل منشيعلان منحسا بهم ياباه ولاعلى شع لذلك ولان منلاتزاد فى الاثبات 
على ماف البيضاوى ال 0 م لذكرى 
اولعلالتقين يثبتون على تقويهم هكذ| قالوا » وص رحالامام الزاهد بأنالآية الاولى منسوخة أ 
||| بالآية|لثانية*والظامر منكلام الفقهاء أنالآية باقية * وأ نالقوم الطلمين يعمالبتدع والفاسق 
ظ والكافر * والقعود م كلهم متنع * وقا لصا سالهدأية فكتا بالكراهة أن دعوابدعوة وكان ثمه الآ 


ارم 4 


لعب أوغناء فار: ن علمذلك قبلحضور الجلس لاعضر وأنلميعلمذا لك ك قبل الحضور نا ن قد ر على مداه 
لمنع منع البقة وان لم يقدر ذا نكان مقندى يخ رج البنة ولاب كل لُلايقتدى الناس به وان لميكن مقتدى 
فأ نكا نعل رانس [لاقي لايس لز له تعالى (ولاتقعد بعدالذكرى مع القومالء ظلمين) وأن كان 

بعيدأمنهفان ن قعدوأ كلجا ز والا و لىتركيا هل أحاصل مافيه وهو القصودهنا قوذ كر الآئة 34 ف 
شكلة افقراط ف راس ان 5 نالذج وحل| كله قوله تعالى (فَكَلُوا مما ذحكر اسم الله 


6 جر وروم مل 


عليه ان كنم باياته مو منين وما لسعم أن لا تأ لوا مما ذكر اسم الله عليه وَقَنْ فصل 


> و © 


نكم ما حرم عليكم الآ ها اضطر رُم اليد وان كف يرا ليضلُونَ بأهوائهم بغير علّم انَّ 


شاي سا لوس سا وشق هو ا“ 60- 


ربك هو اعلم بالمعتدين وَدَروا ظاهر الاثم وباطته انَّ الّذِينَ يَحكُسبْونَ الاثم 
سيجزون بما كانوا يَقْتَرفُونَ) اعلمان الآيات فى بيان حل ماذكر اسم الله عليه كثيرة لصم 
وأنهاقترنها هين لوا قل دقوع علبياءوالقاء يد سبق اعنى أتكار اتباع الضلينالذين 
يلون المرام وجرمون املالامنى! نكننم مو منين فكلواماذكر أسم اللاعليه خاصة ولاتحر موأولاتا كلوا 
مالم ينك ر أسماللاعليه ولاتحللوا * ومعنى قوله تعالى (ومالكم أنلاتا كلوا) اىفرض لكم فىان 
لانا كلوأ ماذكر أسم ألله عليه وقد بين ألله لكمماهرم علبكم مالم يرم يعنىفىقوله تعالى (حرمت 
عليكم الليتة)الآية الامااضطررتم اليه ماحرم عليكمفانهإيضاحلال لكم حال الضرورة * فقولتعالى 
فصل وهر ممبنيان للفاعل على قراءة حفص ومدن و على قراءة بعض مبنيان للمفع ول وعلى قراءة بعض 
آخر الآر لشف للقافل والآغر 1 ل »* وقوله تعالى (وأ نكثيرا ليضلون) أى يضلون بانفسهم 
أ أويضلونغيرهمعلىقراءةالفتع وأ لهم باهو اه بعد عام جرد هواء من غير داعيةالشرع + وقوله 
| تعالى (وذر وإ ظاهر الاثم وباطنه) أى ما اعلنتم منه وما أسررتم منه أو ماعملتم ومانويتم أوالزنا 
ف الحوانيت والصديقة فىالسر أوالشرك اكلى وال على ماف التفاسير وفيه وجوه آخر أيضا 
ولاكورة فق الرافنى :وا سين برها وزو التضوة سوكة تن الاي ]نه قال اهل الأبمو كن أن مطرعة 
اليتةيسقط ىهق ألمكره والأضطر اصلاللاستثناء حتى لايسعه الصبر عنها فان صبر ومات مات أثما 
فهو من لنوع الرابع من الرخص فالمراد بالاستثناء هو قوله تعالى (الاما اضطر رتم اليه)لانهاستثناء 
من وله تعالى (ماحر معليكم) وا لعنى و بين لكم ماحر م عليكم فى جميع الاخوال الاحال الضر ورة 
أويين لكم الاشياءالعرمة عليكم مستثنى منهاالشئعالذى أضطر رتم أليه وأاال وأحد ولبس 
ا معن فهن تحرمة عليكم الامااضطر رتملانه يقكرر بتكرار ذكر ار مة وكذا ليس |إعنى لاتا كلوا 


شيمًا منهم ألاما أضطر رتم الي هلعدم دلالةالسوقعليه وعدم ألحاجة اليه واوافو اسقتداء من قوله 
١‏ تعالى (ماحرم عليكم) وحكم ا مستثنىيغاير ماقبل فيرتفع احرمة بالضر ورة * وامااجراءكلية الكنر || “سه 
ا ارقت الا كراه فانه وأ نكان الاستثناء موجودافيها أيضالقولتعالى (الامن! كره) ولكله ليزن 


باستتاء) 


وجم اي 

باستثناء من ألحر مة أذلاذكر لهاثمه بل استثناء من الغضب والعذاب فى قو لاتعالى (فعليهم غضبمن 
ألله ولهمعذ | بعظيم ) فيجو ز أنلاي ر تفع المرمة وينتق العذاب والغضب بعار ضكو نه كر أها 
فلهن! كان هومن أتم نوعى الحقيقة م نالرخص فان صبر حتى قتل صار شهيد! وسيجيع هذافى 
سورةالفعل انشاءاله تعالى عل ثمذكر اله تعالن بعد مسئلة اشتراط ذكر اسمالله حين الذيج 
فقول تعالن ولا لوا مما لم يذكر اسمالله يوه لفق وَانَّالشَياطِينَ اموعز نان 
أو بباعهم ليجادلُوكمم وا ان اطعتموهم انكم لمشركو د ن ) فنزولهنهالآيةقضةععيبة وهىان 

الكفارساً لوأرسو ل أله صلى الله عليه وسلم أن الشاة اذاماتت حت أنفها فين يميتها فقال عليه 
السلام الله يميتهافقاا 0 مايهلكه السبع والصقر بصيد وترم مايميته اللاتعالى بلا 
ا تكو القهة والعدى تلو بأهل الاسلام باستماعهذ| الكلامفنز | نت هذهالآية 
لدفع شيهتهم وأطمينا ن خاطرهم هكذ اف ا لكسينى وذكره فيرهأيضا باقتصا رف الآية الاولى فيعنى 
الآية لاتاكلوا ياأيهاللؤّمنون مالمينكر أسم الله عليه بان ماتت حت أنفها اوذبحت بلاتسمية 
أوباسم غير الله وانهلى النى داعال عليه أو كله لفسق اى معصية (وأنالشياطين 
ليوحون)أاى يوسوسو نأ ىأولياءهم وهم الكفار ليجادلوكم باللقدمات ألمل كورةيعنى أن الكفار 
انماعليهم شياطينهم بهذه|إقدمات الباطلة عنداللهاتجيبة بس ب الظاه روه ىالفرق بي نالضيد 
وأ ميت فدوموأءلى الاسلام وحرمة الميتةو جميع مالميذكر أسم اللاعليهو لاتطبعو ألكفار فان |طعتيوهم 
ففاستعلال م ماحرم أنكم لمث ركون + فلحاصل أنالنفس يقتضى حرمة متر وك التسمية 
وقد اهتلق الذاهب فى هذ| الباب فقال أبو حئنفة رخمه الله تعالى حرم إذا كا ن عيدآ 
وَهَلَ ذا كان اناس »:وقال ايب ابن شيل وكدا روى مع 5أةف اللا هيه الله أنه 
حرم مثر وك التسمية عمداً كان اوسوو! * وقال الشافعى رحمة ألله علية علاقة أى يحل 
مثر وك التسيبة مطلقا عمد| كان أوسهوا لان معنىقولدتع الى (لاثا كلوا عالم يذكر اسم اله عليه) أ 
أى ذكر أسم غير ألله عليه مثلا اللات والعزى أوماتت هئف أنفها وذلك لان اللهتعالى قال فى 
ا السورة (قل لاأجد فيما أوحى الى رما على طاعم يطعمه)الىأن قالأوفسقا اهل لغير الله فقد 
أوقع اهل صفةلفسق وسمى الذبوح لغير الله اى الاصنام فسقا فىتلكالآية وقدحصر فيهاالعرمات 
| بكلمة لا وألا وههنا ايضا قال وانهلفسق والواو فيه لايحسن للعطف للزوم عطن الاسبية على 
الفعلية فيكون لأعال فيكو التقدير ولانا كلو| منهحالكونهفسقا ومن العلوم أنالفسق الذنى 
لم يذكر أسم الله عليه هو الذى ذكر أسم فير الله عليه البتة لا أن يترك فيه ذكر اسمالله فقط 
| سواء ذكر أسمغير الله أولميذكر على ماتقر,_من قو لوتعالى (أوفسقا أهل لغير الله) فلميبق للا ية 
دلالة علىحرمة مثر وك التسمية عمد! كان أوسهوأ فيكو نحلالا ببقتضى حصر ةللا أجد صرح به 


ولام يك 


و الدارك * ون نقول أن ظاهر ألآية يقتضىحرمة متر وك التسمية مطلقا غلى ماذهب ليه 
اعفن رمد الله راكنا حو نادا ذا كان تالينها لقو لمعيال لانو اعتانا ا تنعينا أذ اعكلا نا )يوقو ل علية 
السلام تسمية اللاتعالى يتوق قلب مسام فقلنا أذ[ كان متر وك التسمية عمدا لايل واذا كان 
ناسيا بحل لقيا م ملةالاسلاممقام الذكر * والجواب عن دلي ل الشافعى ر حمةألله غليه ما ذكرى 
شرح الوقا ية 8 00 فى جعل الوأو لاعا 3 وحمل معناه على قولوتعا إلى أوفسقا أقل | غدر | 
اللاية بل كيا اتديسمى ذلك فسقا يسم هك[ قوةا 'العاواقين اللكون قتولانها لن ذل لااعك 


لايوف ص ذلك لانانقول أنه اهيا أرعه | أوهى اليه 0 وهوقدكان 1 نار لا قبل قو لوتعالى ا 


ولاذا كلوأ فقد أخبرعما كان نازلا لا عليه فى ذلكالن مان دم ثمنزل حرمهة مد روك التسمية بعده فلا 


يلزمالكزب هنأ حاص لكلا مه على أنىأقول | 5 نالصر ثم هأضاق : بالنسية إلى مااعتقدوهمن كر يم أ 
الشاة| لال وغيرها كمامر لاآنه لوكان حقيقيا لزم الكزب عرمة كثبر من الاشياء سو ىن م ! 


ذكر في هكذى ناب وذى غلب وغير ذلك ولعله أنمالميتعيض لهذا الجواب صاحب شرح ألوقاية 
لانه حول ١!‏ لصي على ا خصر الحقيق بجعلاارأ أد بما (لتفى اك انها اوسن م4 فى لقرآن خاصة و لن| 


اكتق ففنق الكذب بعل 00 ولاتا كلوأ ارلا بعدهللكن ن تكب على هذا أ لتقدير ا نيقال ل 


آيةالمتغنقة والكؤ ةو الك اشره ايضانا زل بعدقولتعالى (قل لا أعد) لكلا السام وألاولى , 


أنيقال أن مرأده نذا ايقن ىه |أوهىفىذ لكالا زهان أن و ععلقولوتعالى (ولاتا كا أ وأ آي ة التغنقة ظ 


وحرمة ة ذىالناب وذى الغلب وغدره هأ نازلا بعله ذلا| شكال وساجوع شرحقول»ة ده الى (قل لااجد) | 


ألآية مفصلا 37 وباكملة - اصل الذهب 1 مثر وك التسينة 8 سمأ ومن ههنا زعم م أل خانمو 


رحمة الله عليه علينا أن قوله تعالى ( ولا تا كلوا مالم يذكر ءاسم الله عليه ) عام مخصوص | 


العف عندكم لتخصيص الناسي مكو ظنيا عندكم فإكوز خضيصه ف عق العامد ايها 


1 سر الوامد وهوق قوله عليه السلام المسلم يذب على أسم الله سوون) أولم يسم بالقياس على 
الناسى * وحاصل ماذكر أهل الاصول فى جوابه فى بحث العام ان قوله تعالى ( ولا تا كلوا 
مما لم يذكر أسم الله عليه ) عام قطعى لم يأعقه خصوص أصلا لان تخصص النامي يسن 


دين" 


بتخصيص بلهو ف معنى |لذ! كر فلاتجوز خصيصه كبر الوأمد والقباس هنأ لفظهم كن فأاعل 8 


قال .ذا صاحب لدأ رك 9 الآية ترم 0 النسوية وخصت 85 3 لة النشيان بالحديث يوك 


على صو ره |! آاخص ص0 لاحقيقته كلا ع ضابطة الاصول هنأ هو تحقبق ملهب أبكئئ خمفة 


والشافعى وأعيك رب رحمهم الله * وأما مدهب مالك فآ م نطلع على ما فىكتنه * وألذكور 52 


1-2 ره مل بذب حدت ث قال فالهداية وشرحال/ وقاية وعند الاك ك رهمه الله لاكلى| لنسيا نايضافلم ' ا 


أنه مع أحمد ودأوة رهههوه |اللذوذ كر ف لبيضاوى لفظ ما! ك عطفا على الشافعى حدث 3 قال و3 قال أ 


(مالأك) > 


ا 


1 


ْ 


5 إلاما » 


مالك والشافعى رهمهماالله خلافةاى يلاو أحمد رحمه الله فعلم أنه مع الشافعى رحمه الله حتى 
قل غتر وله ا لنسية عنده مطلقا وفكذن| ذكز فى الحسيتن وأ م * وقال 57 العصام 
وفى روأية هو مع أبجنيفة رحمه ألله كوا ذكره صاحب أنصاف. وهو مالكى وعليك بتامل 
ما فى كتبه ليغصل 0 وأللة أ 1 6 فى مسئلة 0 بعض رسوم الماهلية قول تعالى 
( وَجَعَلُوا لله ما در من المحرث والاتعام 8 قفاوا هذا لله برَعمهم وهذا لشركائنة" 


1 6ع | دسا 


قما كان لشركائهم 5 قلا بعل 3 الله وما كان له فهو يصل الى ل شركائهم سائما 
كمون وكدلك ذين الكثيرر من المشركين | قت أولادهم ش ركاوؤٌ هم ليردوهم 


وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذر هم وما يفترون ) 0 انهم كانوا 
يعينو نأشيا” منحر ث ونتا” 0 وأشيا من م لالهتم فاذ| رأوأما جعلوأ لله زاكيا ناميا رجعوأ ال 
لجعلوه الاصنام واذ! ذكاماجعلوه 0 تركوه لهاوقالوابان الله غنى وأنمافعلواذلك بهم الهتهم 
وأيثارهم لها 00 اتفال غن: ذلك :وقال وجغلوا ائى جغلوأ مها خلق الله تغالى اعنى الحرث 
وألانعام نصيبا لله تعالى ونصيبا لالهتهم يعلم ذلك من التقابل ومن السياق فقا لواهن|النصيب لله 
وهذ| النصيب لشركائنا بزعمهم لى #جرد زعمهم الباطل واللالم 0 بذلك ولميشرع لهم تلك 
القسة (فما كان لشركائهم فلايصل الى الله) إىالى | 0 أكالوا يطرفوتها اليها مر فردى” 
الضيفان والتضدق على السا كين عا كان ااترو لال تكانيم) من الانفاق عليها والاجراء 
عل اتا + اندم بفتج الرا” فى الوشعين عندالا كثر وقرأًالكمائى بالضمفيوها وف قؤله أ 
تغالى (مما ذراً) أشارة الىأنالله تعالىكان اولى بان محل لالزاكى لانه هوالنى ذرأهم اذأ 
جعلوا العكس لفرط جهلهم وفقوله تعالى (سا“ماعكمون) ذم لصنعم وألعنى ساءماحكيون فى 
ايثار | لهنهم على أله وعملهم على مالم يشرع لهم * وموضع مادفعأى سا“ الحكم حكموم أ ونصب 
أىساء مكماحكمهم هكذ| قالوا * وفى قولوتعالى (وكذلك زين)الآية ذم آخر لصنعهم فقولتعاى 
(شركا وُهم) ة فاعلزين وقتلأولادهم مضأ ف ومضاف اليه منصوب ولىأنهمفعول زين وهذأعلى 
كرا فعس وقياقرأه شر كر كتواوا لعل كا زين لهم بعرمة |لمالكن لك ز ين لوم شركاوٌ هم (قتل أولادهم) 
وذلكالقتل.هوقئل البنات بالوأدة أ نكانالراد بالشركا” !لون أونعر الاولاد لاجلالهنهم أنكان 
المراد بالشركاء هو الاصنامكمانذر بذلك عبدالطلب وقصته معر وفة* واللامىقول (ليردوهم) 
على ألاول للتعايل وعلى ألثانى للعاقبة والعنى ليهلكوهم بالكفر وليلبسوا عليهم وليغلطوا عليهم 
دينهم الذىكانو! عليه أعنى دين أسمعيل عليه السلام وقد ذ كر هذين التوجيهين جميع الفسرين | 
الاصاح ب الدارك فانه ذكر التو جبه الأول فقط وقالف معنى قو لوتعالى (ولو شا“ الله ما فعلوه) وفنه 
ليل على أن الكائنا تكلها بمشية لله تعالى فيكو نفيه ردعلى العترلة فيماقالوا أن اللعاصئليس 


1 بمشيته ومعناه لوشا “إلله هأفغ ل المشركون مأ زين لهم أوفع ل الشركا * التزيين| ومافول الخر يهان 
جميع ذ تلقال المهاري |01 د فى ألله كان سدياورف اخرايو قال (وقالوا 5 انعا 


اسا ته 59 99 ١‏ سا ةدسو| ساس هاس وسسن| 3 ونى- 6ه و١‏ انيه يو | مسهةو 


.وحرث حص لا يطعمها الآمن نشاء ١‏ بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون 
اسم الله عليها افترا عليه سيجز يهم بما كاثوا يَفتّرونَ) يغنى قال الكفار هذه انعام وحرث 
لاج الاصنام <جرأىحرام (لايطعيها الامن نشا”) يعنو نخدم الاوثان وال جالدو نالنساءوهذا 
ْ #زعمهم الباطل و حجن قعل رده ى مفعوليستوى فيه أ مذكر وآمو نث والواحد وا جمع +( وأ نعام حرمت 
ظهورها) للركوب والحمل يعنى البعائر والسوائب والوامى*وانعام لايذكر و نأسماللاعليها وقت 
الذج وانمايذكرو نعليها أسما“الاصنام(افترأ“عليه) أ ىلاجل الافترأ”“أوحالكونه افتر| “أومصدر مؤكد 
ماف لفعل من معنى الافتر|”* وأ حاصل أ نهم قسموأ| نعامهم ثلثة أقسام قسم حعر وقسم لاي ركب عليه وقسم 
لايذكر أسم الله عليه وينسيون ذل كال اللاتعالى أفتر ا عليه هكذن| ذكر و|» وقال صاحب الكشاف 
والبيضاوى أنهقرى” حجر بالضم وهر_ج بمعنى مضيق يعنى ألانعا موا حرث غير موسع للكلحتى 
انقرك فيه الرهال:والساءواتهتيل مهت ىلاينكز ون ا اللاعليها ا 0 
ليور هامك | نشيو الآنة + وينبغى أن يعلم ان اللاتعالىذكر مسائل المعللات والمعرما تكثيرا ردأ 
على الكفار المعللين/عرماتالله تعالى ور مين أعللاته “جرد افترا“وتقول بابلغ رد و|كده »* 
وا كثر هذه الرسومات البدعية سيما جعل نصيب من الحرث والانعا م للالهة وعدم أشترأ كه لله 
تعالى ميا قداشتهر فى زمأننا بين النساء الناقصا تالعقل والدين ا مايتوو نم ل 
امشياطين والاجنة أو لبعض بذ ىأدم مياجعلنه متدينا فى زعيهن و كر من الثناول من تلك أ/ نلور 
مالم يتصدفن به على وجه اخترعنه باتباع الهوى. النفسائية ويعتقدن: انها ان اخطأن فيها 
أحيانا يهلك اموالهن ويموت أولادهن معاذ الله من ذلك ولعيرى أى ما أخبر الله تعالى 
بشناءة حال الكفار فى ذلك ما اصدق دليلا على بطلان هذه الرسوم الع اصوريتة 
بين بعص الانام وتفرد بهذا خاطرى وهو أعلم عقيقة الخال 00 ذكر 


ألله تعا[ى بعده بيان - أخرلهم م مئه مسئلة أن زغ ددن الميئة 0 وهو قوله تعالى 
سس وساي سا| ا > ه6 


(وقالوا ما فى بطون هذه الآنعام خالصة للّكورنا وَمحَرّم على زواج وان يكن 


سامت اس و0 وما | 25ج سسمهة 0ه - 602-60 امم وو سمس ي سن -ج | سمو ©6 


قله افير قيشر كا مسجر يهم اوصاوم ا عليم قد خسر الدين قتَلوا أولادهم 


سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد صَلُوا وما كانوا مهتدين ) 
أعلم أنه قل عرفت فكت س الفقه أ نالجنين أذأ وهد فى بطن عأمة حد أعل بالذجح بالاتفاق واذأوهد 


ف ا ميتا فعندك أبحنيفة رحيه ألله لاحل وعند اك سحت وحمد والشافعى رحمهم ألله اذاتم 


خلقه| كل و زكوة الام زكوةله * وهل السئلة وا كانت معر وفة فكتس الفقه الا انها لم يثبتها أحد من 


بيش 7 


القرآن وأميتعرض له وكن نثبتها منهذهالآية وهى فى بيانرسم آخر للكفار ووطريقه ان الله تعالى 
ذكر فىهذهالآية اولامايقو لالكفار من أنما فى بطون هذهالانعام يعنى أجنةالبعائر والسوائب 
أن يكن حيافهو خالصة لذكورنا ومحرم على از وأجنا وان يكن ميتة فهو جملتنا على السوأ” من غير 
تفريق بين أل رجال والنساء ثم أعترض عمايقولون بقوله تعالى (سيجز يهم وصفهم) أى سيجزيهم 
جرأ* وصفهم للجنين بهذهالصفة بسو الجزا” وكمالالعقاب وأيضا ذمهم باحس ر أن فى قؤلء تعالى 
(قدخسر الذينقتلوا أولادهمسفها بغي رعلم وحرمو| ما رزقهم ألله|فترا” على ألله) وألرأد بهم ر بيعة 
ومضر وسائ رسفها* العرب الذين كانوا يتُدون بناتهم مخافة السبى والفقر وحرموا البعاثر 
والسوائت ودائز ماخلل: اللة تعالى * و بالجملة فعلم أن الله تعالى غير راض بهذا الحكم لى ١‏ 
التفريق فالمجنين الى بي نالذكور وألاناث وعدم التفريقفالجنين البتة بعل حلالا للكل 
فههنا أمر أن وعدم رضائه بهذأ الحكم يحتم ل انيكون لاجل كلا الامرين وعتملأنيكون لاجل 
الاول فقط وعتمل|نيكون لاج لالثانىفقط ولاقائل با مذه بالاخير وهوانيكون لاج لالثانى إلا 
فقط لانه حينئذيكون تفر يقهم بين الذكور والاناث فى اجنين الحى حسنا وأنما يؤُاغذون بجعل 
| لكل شر يكاف ال ميت فقط فتعين الاولان * ومال | لشافعى رحمه الله لى الثانىمنهما ولذاحكم بانتفر يقهم 
ف الجنين الى بين الذكور والاناث باطلفقال أن النين الى حلاللكل منهما وحكم بان جعل 
الكفارشريكا للذكور والاناث جميعا ف الحني نأليت_جائز فقال بان اجنين المست حلال مطلقا 
وسوقالنض يتتضى هذ! المعنىلان الآية فى بيانتشنيع أن الكفار حرموأ ما أحلاللالهم والقرينة 
عليهعمومقوله ال ا ا دعا مار زقهم أللهافترا” على ألله) وأنما ا لراد ممار رقم أللهاعم من 
أنيكون جائر ‏ وسوائ باو الجنين وأنهملم كيرا الشمرالنين واساغرييا إلى 0 
الاناث »* ومالأبوهنيفة رحمه الله [إىأول منههأيعنى كمأ أنتفريقهم فى الجنين الى باطلكنلك 
تعميمهم فالجنيناليت بعل حلالاللكل أيضاباطل وهف كتملأيضاوجهين وهو أنيكون هذا 
التعميم باطلا اما لانهجرى فيهالتفريق أيضا بين الذكور والاناث واما لانه ضد ماقر رتم يعنق 
أنه حرام للكل وألاول باظللانه لاقائل بداحد فتعين الثانى وهوقول أبحنيفة رحمهألله من أن 
الجنين الميت حرام للكل ولاشك|ن الاحتياط فيه لانفيهص رف قو لوته الى (سيجزيهم وصفهم)الى 
أبطال جميع ما أعتقدهالكفار وهذ! الذى جرى مناأتماهو #جرد ما نسجه عتكبوت خاطرى 
من غير أطلاع علىالكتب وبيدك التامل والانصاف وهواعلم بياهوا لجواب» ثم نقول قال 
الفسرون أنماجيع خا لصة بالتا نيث ومحر مبالتذكير مع| نكليهماخبر اه ما فى قرأة حفص أعتبا رأ | 
ف الاول بالعنىلان ماعبارة عن الاجنة واف الثاق باللفط لانمل كن ولك قرا دف فق يكن الت دكت 
لانه عائد إلى ما وأنها جع خبره الميتة بالتأنيث لان الراد بالميتة مايعمالذكر والاثثى فغاب 


( التفسراتالاحمدية ) .م١‏ 


5 عام كت 


الذكر وجيع بالتذكير فى قوله تعالى فيه مع انه عائى الى اليتة وقد نقلوا فية قرأة آخر أ 
كثبرة تركتها للاطناب والاملال # 2 مشكلة زكوة الزروع والثمرأ أت قوله تعالى 


ع سو 


(وموالدى آنْنَا جنات معروشات عير معر وشاتوالنحلَ والرّرع مختلفا أ كله والينُونَ 


تيل سوس در واس ١‏ رورس | سس سه اى سيو عدن سس سم | خ عا روه و > ود 


والرمانمتشابها وغير صا لون 7 اذا اثمر وأثوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفو انّه || 
هن المسوقين )مقلع الآنة د لذى خلق جنات) منالكروم (معروشات وغير || 
ع اك ا نا 205308 تفعات منها متروكة عليها وقيل العروشات مافرسه | 
انان قفر وو: وكلم عار انا كا الور 000 والجبال وبالاولكتقى صاحب الدارك | 
وذكرهما جميعاغيره (والتغلوالزرع) اىخلق التغل والزرء(ختلفا ١كله)‏ فىاللون والطعم ١‏ ا 
والحجم والريح ومختلفاحالمقدرة لانهلميكنكذلك عند الانشا” والضمير فى | كلهللتغل والزريع 
ذافن كو ١‏ لماز حي له زلور ووا لل وى علي ١‏ الحبيع دلق قور نه راد متي | 
( والزيتون والرمان ) اى خلق الزيتون والرمان حال كون كل منهما متشابها فى اللون 
وقير متفابه شرت قالذارك نوكيل تتشتابه يسن انرادهها ' الوق والتلقم ولايتقابه | 
بعضها على ما فىالبيضاوى + والمال ههنا أن اللاتعالى أمتن علينا بهذه الاشيا” اللذكورة ثم 
نكت لكك فواسمف فالا جمد كرا تق قير [13! اندو ترآ جه يوج ناد بالحميوف 
ثمره وحقه وهصاده رأجع إلى كلواحد * وفائدة التقبيد بقوله تعالى اذا آثهر خصة المالك 
فالاكل منه قبل ادا حق الله تعالى ب#جرد اطلاع لش الثهر * ويومالخصاد هويوم قطع أ 
الزرع واقتناص الثيرات يعنى ابيع لكم الاكل من هذهالاشياء فىأول وقت الثهر وأوجب 
عليكم أعطاءالحق بعدالدرك والكمال فيكونقولتعالى (واتوا) للوجوب ويكون الآيهحينئذ 
مدني على ماقالوا| ويكو نالمراد من الحق زكوته وه والعشر أونصفه هكذ! ذكر فال ز أهدى 
وأليه أشا رصاح ب ادا رك حيث قال وهو حجة إبىحنيةة رحمه اللا تعميم ألعش رو يسمى مذ ركوةالخارج 
الققه »و يبان الكل ارتعنن !نيت رصبةآللة فكل ما اغرجتهالأرض لكر ةالاالتطب 
والقضب والحشيش.ولكن فرق بين ماسق بسي اوسقتهالسماء وبين ماسق بغرب أودالية || 
فانالواجب فالاول العشر وفالثانى نصفهلكثرةآاوٌنة فيهوقلتها فىالاول ولم يشترط بقاؤٌه 
سنة: ولابلوغه خمسةأوسق عنده وعند أبىيوسق و محمد رهمهما ألله هما شرطان لوجو ب الزكوة 
نلسن قالع ر اواث :ولا قالعليل رك عندميا زمكنا يوس ب العفر فالعسل اذا أجل هن أرقن 
العشر لقوله عليهالسلام ف العسل العشر وعندالشافعى رحمهالله لاب لانه متولد من الحيوان 
فا شبهالابريسم ولكن عند اب حنيفة رحمه الله لافرق بين أنيقل العسل أويكثر وعن أبى يوسف 


رحمة ألله أنهيعتر فيدقيمة كوسة اوضق وفده روأيا تكثيرة عنهها د وهكذ| بوهت! بوهنيفة رهمهة 


(ألنه) 


ولام 4ك 


: ألله العشر فى جميع ثيار الجرال وعسلها لان القضود وهو الخارج حاصل وعن ألبىيوسف رحمه أللهأنه 
لاحب لانعدامالسبب وهوالارض النا مدة ولكن قو لأبىهنيفة رهم ألله رأجع لاعرفت من معنى 
معر وشات ا *# وهكذ| ب بالعشر دار معلت سانا أن سقاها السام بماءالعشر وأما أن 
© سدة أهاأ بماءالخراج قراج خلان. م اذا شقاها | الن 31 5 فانه 500 ها - أءالعشر اتلس 


0 أهلاللقر بة وغلان| دار التى للسكق 50 فدهاش كنيع لان عمر رض ضى ألله عنه جع لأسأ 0 
عفوأ وأنما أطنياأ لكلام فىهذ|ا رمد 5 أللهتها ل فعل الآية مشثملة على ذك زابستارم وثمان 3 


1 من الثمار ثلئة النثل والرمتون وال رمان فبسنتكا وأعد منع | بماعقأ رك ١‏ ازلا عن 


ٌ الهدأية وقدأورد هوهله[إسأ كل كلما فىكتا ب الؤكوة بلق أصيلها وتفاصيل دلاملها | لعقلية وأ 3 


ولعل أنها لم يتعرض لاثباتها من عل ةلاه 00 حقه لوم هد 0 ا إلى مأ عليه ْ 


الموور وهو أن الراد باحق م يتصدق به يوماخصاد وكان ذ لك 5 ثم مونل افتراض ١|‏ عشر ا 


أونصفه لا اازكوة اللفروضة ألعر وفة لان الآية ل مكبة والزكو: 0 ة أنها فرضت 0 2 


ا الاج لالبيضاوىفؤتفسيردمتا بعة لضا هحب الكثا فحدث قدم هنأ التوهبه على غدره ونقل| 4 لمأ 


ا نز لالامر بالايتاء تصدق ث دث أبن قبسكل خلتها النىكا نت قر ينه كمسمائةاوثلث 8 تفحتى_ 
ْ لميبق شئحٌ منها فنز ل النهى عنه بقوله 5 لى (ولاتسرفوأ أنه لاع بالسرفين)اىلاتعطوأ الصدقة ١‏ 
بكل الال وقدلمعناه لاتمنعوأ الصرقةاىلاتحاوز وا عن هدهأ بل أعطوها وقالالامام القشيرىكلما 
بذ لالانسا. #التفموفيو سراق وأ 0 بذ لله و لفق رأء فلس باسرأ فوان 4 نالفامن 
الخرائن كع آاقن هكد قالسينى وقالالامام رأقد قبل عزاولا رفوا با زيادة على العشر 


١‏ ويامسأ كهوهوق ريمن الاول6إةثم سا سباي[ انرق اياك ل 


( ومن الائعام حمولة فرشا لوا مماررَقَكُم الله ولا تشبعوا خطوات الشيطن انه كم 
عدو مبين تمانية أذمع من الضَان اثنين ومن المعز انين قل ءآلذكر ين - حرم آم 
الأنثيين اما اشتملت عليه ارحام الانئيين نبتُوني بعلم ان كنم صادقين ومن الابل 
انين وف البقر انين قل ءآلدكرين حرم. ام الأنثيين أما اسشتملت عليه رام 


وومسماهة © مهم و ووه ذو ا 0 9 


الأنيين آم كنم شهداء أذ وَصيم الله بهذا فََنْ آظلم من افتترى عَلى الله كني | 
ليضلٌ الئاس بغير علّم انَّ الله لا يهدى الْقَوم الظلمينَ) هذه ثلثآيات جع بها ردا على || 
الكفار اا اعتقدوا من أنه مكانوا بعرمون تارة ذكور الانعام وتارةاجنتها كيق ما كانت زأعمين 
نألله حر مها * ان قولوتعالى (ومن الانعام) عطؤ على جنات اى هوالنى انشأ من الانعام 


لى ذوأتالقوائم الار بعة (حمولة وفرشا) وأ كمولة مايم ل الاثقال والفرش مايفرش لذي أويفرش || 
المنسوج منشعره وصوفه ووبره أوالحمولة الكبار التى تصاع لاعمل والفرشالصغار كالفصلان | 


الول 


|| والعجاجيل والغنم لانها دانية م نالارض مثلالفرش الفروش عليها و بالجملة كلاالصنفين منها 

حلالان* ( كلوأ ممار زقكم ألله) منها (ولاتتبعوأ خطوات|اشيطان) ف الاعليل والتعريم من عند 
|| انفسكم + وقولوتعالى (ثما نيةأزواج) بدل من حمولة وفرش! اومفعو ل كلوا ولاتتبعوأ معترض 
يبنهما أومفعول فعل دل عليه أوهال من ما بهعنى مختلفة أومتعددة والزوجههنا ماع [خرمق 
جنسه يزأوجه وقد يقال مجموعهما وقولاتعالى(من !لضان اثنين) بدل من ثمانية وقرى اثنان على 
١‏ الأمناء رتوطكه ان فلك التنابة اثنان من الهان د اثنان شن الغن رو اثنان من الأبل 
إ] واثنان من البقر والهمزة فى (الذكرين ) للاستفهام ومعناها الائكار وام فى قول تعالى 
|| (اءالانثيين) متصلة مقابلة لها وأما فى قواءتعالى (أما اشتملت) مركبة من امالعاطفة المتصلة 
||| القابلةلها ومن مااللوصولة يعنى آحرماللهالذكرين منالضان والعزام حر مالانثيين منهما ام 
حرم ما اشتيئلت عليه أرهامهما من الاجنة كما تعرمون انتم تارة ذكورهيا وتارة أنائهها وتارة 
| أجنتهما يعنى ماهر م شيئامنها فط وانما م واختراع انفسكم على حسب هوا كم فكلوا يا ايه ليون 
من هذهالانعام كلها ذكورها وأناثها وأجنتها جميعاً وأماألام المذكورة فىقوله ( امكنتم شهداء) 
1 فمتقطعة بمعنى بل وألهمزة بدليل دخولها على الفعل لان اللستويات هىالذكرين والانثيين وما 
| اشتملت|مهها اسما فهو زيادة رد على الكفار باعتبار الرسومالبدعية والعنى بل| كنتم حاضرين 
[| حين (وصبكم الله بهذ!) التعريملاولكن أفتريتم على اللهكذبا (فم نأظلم ممن أفترى على الله 
|| كذبا) ونسباليه تعريم مالميعرم (ليضلالناس بغير علم) والرادبه عمر بن بعى الذى بعر 

البعائر وسي سالسوائب علوما م رسابقا وعليهالا كثر ون أوالجماعة القلدونله ففزهن نبينا 
هلى الله عليهوسلم كما ذكر ف الحسينى انهانزلت فق عوف بنمالك حرءالازواج الثمانية 
]| وانما فصل يرع 0 وبعضه أعثراضا غير أجنبى من العدود تأ كبد! للتعليل واحتجاجا 
1 على منحر مها هذ| بيان مضمونالآية على مأ ذكر وأ ولايخق أنفيها دليلا ظاهرأ لابييوسف 
ْ ويحمد والشافعى رهمهم أللافى أن الاجنة مطلقا حلالحية كانت أوميتا لان|انص مطلق وكذ! فيها 
ْ دليل لان حنيفة رحمه ألله فى حرمة ألخيل والبغال والحمير لا ناللاتعالى أختا رف حلةالانعام ثمانية 
فقط فعلم حرمة مأوراءهأ لانه فى موضع لبان وأنلميكن تنصيص الشيع دايلاءلىننى ماعدأه 
أ وسيجئالكلام فحرمةالخبل مع اخويه فسورةالفعل انشاءالله تعالى ولايقالالطبى واشبامها 
| أيضا ماوراءالثمانية معانها من الانعام فينبغى | نلايحل لان الكلام ف الحبوانات | لا نوسة السا كنة 
فى البيوت والظبىأنماتؤٌخذ بالاصطياد لاغير وأما | لجاموس فالظاهر أنه لم يكن فى العرب والا 
لنكرأيضاولاينبغى أن يتوهم | نهد أخل ف البق رلانهحينئنلايظفر وجه ادخال الا موس ف البقر وذكر لا 
للعز على حدة من الضان على أن البقر مغائر المجامو س|طلاذا كما أن الضأن مغائر للمع ركذلك 


بام # 


أنما لم يذكر لفظالغنم مع أن هكان عامالهماوكان أخصر فى البيان زيادةردءلىالكفار العتقدين 
حرمتهما وام ااصنا ف الأبل من الت والغراب فا تناه داخلة نت الآبل الطلقة لانها من اضنافها 
الما لىذ كرها علىهدة تامل وأنصن >! اند كر الات بعك بناره ن مأهوحرم عنك فقال ١‏ 
قل لاأجدفيما أوحى الى بحرا على طاعم يطعمه الاانيكون ميته اوم مسقوندًا أو كحم 
خنزير انه رجس اوفسقًا 0 لغير الله به ” قمن اضطرٌ غير باغ ولاعاد انر بك غفور 
ريم وها مضه ة لعلوة فأىطعاما وهومع موصوفه مفعول لاأجد»وقو لوتعالى 
(يطعمة)صفة لطاعم والضمير السك ان فيه رأجع الى طاعم والبارز التصوب ال ىالطعام العذوق 
وقول ةدالق [ الأ إن كوه هقة) ترا عاص وقيرة قن كبو لفل وتطني ألينة أي الال مكون 
الشرع المعرم مبتة علىمافى الدارك وقرأ اين كثير وحمزة بتام التأنيث لتأني ثالخبر وقرأ أبن 
عامر بالتاء و رفع ألميتة على أنكان تامة أى ألا أن وجدميتة ومينئل فقولءتعالى(اودما)عطق على 
أن مع مافىهيزه علىماذ كرهالقاضى*وقو لوتعالى(فانهر جس)معترض بين اللعطوفات والضمير. 
فىقولةتعالى (فانه رج س)عائد إلى خنزير فقطلا إلى ماقبل لقر به فكون فس العين اليهاشار 
صاحب الهدأية فى كتاب الطهارة يعنى أنهليس بعائد الى الميئة والدم حنىيكونا نجس العين 
أوليس بعائد الى الاعم بل الىمااضيف اليهفيكو نهو نيس العينةامل وأنصف وقوله تعالى 
أهلصفة لفسقاو جوز أن يكو نفسقامفعولاللاهل و يكو ن هل معطوفاء ى يكو ن وير جع الستكنفيه | 
الىماير جع اليه الستكن فيكو ن هكذ| قالوا والمعنى لا أجدف الوهى الذى اوهى اىطعاما ترما على ألا 
طاعم يطعم ذلك الطعام الا أن يكو ن الطعامميتة أودماً مسفوما أولحم غنزير او الفسق الذىذ ب به 
لاسم غير ألله مثل أللات والعزى وغير ذلك فالآية يفيد|نحصار التعريم فىالاشياءال ف كورة 
وأحال أن ماسواها بحر مات كثيرة ثابتة بالكتاب والسنة والقياس بالاتفاق و بالاختلان فقد الأ 
يقال أنهذ! الحصر أضاف بالنسبة إلى الازواج الثمانية|كلالة التى حرمها الكفار بهواء أنفسهم 
بقرينة ذ كره قتها ف وهكذا يخطر بالبال واللفهوم من كلام الامام الزاهد أن المغنى لاأخد 
ف القرآن والغتا ر للا كثرين أنه أخبار عما أوحى اليهفذلك الوقت وعوز أن ن لاعدرم ف 
ذلك الوقت الا الاشياء الم ذكورة ثم نزل ريم اشياء آخر بعده سوا كان اراد اوهى الى 
فالقرآن أوأودى الى مطلقا فيكون سابقا على جميع ماورد 2ريمه فالكتاب من آية الائدة أ 
وفىالسنة من ك لذىناب وذىخلبوغير ذلك هكذ! قلت فيماسبق واليه يشير ماذ كر فى 

الببضاوئ يفنت قال والانة محكية لانها تدل على أنه لمعد فى مااوحى الى تلك الغاية مح رما || 
غير هذه وذلك لاينافى ورود التعريم فشن أغر فلايصم الاستدلال بهاعلى 0 الكتان 
بخبر الواحد ولاعلى حل الاشياء فيرها الامع الا.ةدحا بهذا كلامه وهو رد على من استدل بهذه | 


5 ماما »# 
الآية أنالكتاب نسع كبر الوأحد باعتيار انه يقيك حرمة هذه الاشياء فقط ففسخ كبر الوأمد : 


ْ النى يفيد هر مة أشياء آخر وعلى م استدل بها أن أشياء العرمة أنماهى اذ كورة فىهده 1 
١‏ 0 باعتيار حال + 3 لاوالاولكنى لم أطلع على أن هنين الستدلين من هماو من المعلوم أنهيا ا 


ن اكتفية وت قل الاتدلال الاو لعجي اليل :والنين ايها وافات عن :با ان اللمى أ 


|| يمنع 0 الخبروان المعنى لااجدالآن والتعريم الستقبل لاينافيه حتى لايلز م نسههبه 


غايته أن عدم التعر يمثبت بالآية ورفع باخبر لكن عدم التعريم معناه بقاء الاباحة الاصلية 


| المي شم ملال الاصل ولميرفع حكيا شرعيا ومثلليس نسها اتقاقا هذا مافيه» وقد جنع || 


صاطن الذارك بين الوجوه الثلثة الل كورة فقالتللااجذاىقذلك الوق تاوفيوعئ القران 
لانوحى السنة 0 أومن الانعام ل نالآية ففرد د البعيرة وأ أخواتها وأ ما اللوقوذة والتردية ا 


ا | والنطيحة فمن الميثة وقيه تنبيه على ا أنيايشيت (وحى ألله وشرعه لابيوى النفئس 


هنأ وأفيه وياق تفسدر ألآية من بيان البيئة ' والدم وم الخنزير وما أهل وببان حالة 1 
الاضطرار وعدمهةه قدمر ىوسورة ة البقرة وألائدة ولاس ف اول هذه السورة أيضاأ بيان استدلال 
الشافىرح وجوابه فقول تعالى (أهل ولد ثم قال الله تعالى فيه بع هذه ألآية 


( وَعَلَى الذين هادواحرمنا كل نى ظفر ومن البق وَالْغنمٍ حرّمنا عليهم شحومهما 


الأماحملث ظهورهما أوالحوايا اوما اختلط بعظم ذلك جز يناهم ببغيهم وانا لصادقون ) 
هده الأية أخبارعما حرم | كله على البهود وهو كل ذىظفر وعم البقر والغنم 1 ماهو مقنضى 


ْ قولوتءالى رح رمنا س0 ذى طفر) وقولتعالى (حر منا عليهم شعومهما) وللراد منكل ذىظفر 


كل ماله أصبع كالابل والتعامة والسباع والطيون' لا نالطفر لايكون الافىالاصبع وقيل كلذى 
خاب وعافر وأتهاسهى ال حافر ظفرأ | يجار وقيل |1 رأدمذه ههنأ العامة والبط وألا بل خاصة مكذ| 
ف الحسينى 1 شاه الكقان والذارلك والامام | أزاهد الاولفقط وأ لقاضى ١‏ لبيضاوى 
الثانى أيضا دون الاخير وأماقولتءالى (الاماحملتظهور هما أو أكوأيا اومااختلط بعظم) كل منها 
مستثنى من حر مة | لشىم يعنى حر منأ عليهم شعو م لبقر وألغنم الاشكعما حملته ظهو رهما أى 
! اشتميلت على الظوور والهنوب أ والحوايا وفو معدم حاوية أوحاويا أوهوية أى شعوما اشتملت 
على الامعاء اوشعما اختلط بعظم أىشعم الالية لاتصالها بالعسعص اوالغ نض به الامام الرافد 


| وضاحب الداركوالحسينى وعتمل أنيكون الحواياو ما اختلط بعظم عطفا على شعومهماد اخلاتجت 


الرزية فمكون أو بيعنىالواوهكنا د #عادن! 2« كان والقا ضى البيضاوى وأنما أوردنا هله 


: ا الآية لاسئنيا ل كتير مدن امسأ كل بها وا/ فو أعن تقفق عليها شبهات ترد د على كلامهم وأنى كنت 


ْ قمع | أقدم رهلا واذفن أخرى ثجاء يمد ألله برهان وإض 3 وجواب لايح يدفعها كميغها فاقول 


و 


5 ولام »# 


أن اللاتعالى قداخبر أولا بماحرمدعلى اليهود» ثم قال آخرا (ذلك جز يناهم بغيدم 0 
فعلينا بضابطة الاصول انه حلال لنا لاناللاتعالىقدقص علينا شرائع من قبلنا وانمايلز م تلك 
الشرائع اذا لمي وجدمنه اتكار علينا بعدالقصة وههنا قدوجدالائكار وذلك لانه قال ا 
بهذ| التعرد يم بسبب بغيهم وظلمهم فكانه قال أنهاحلال لكم بلاشبهة وحينئد لاق عليك أنه 
قد تقرر فيشريعة نبينا عليه السلام حلية شعوم البقر والغنم وحلية الابل والبط والنعامة | 
باجمام الصعابة والتابعين ا من السباع باتفاق الجتهدين وقدعلمت 
معنى كل ذى ظفر أيضا فان كان الرأد منه البط والابل والنعامة فقط كماذ كرته آخرا يصرف 
ف :ذلك مريناء يخنم )ل كل وفوا سقام اله بلخم لذن يرن المراد سه 
ا نالبط والنعامة وألابلو شحوم | لبقر وأ لغنم 0-0 وأحدمنها على اليهود بسييدب ظلمهم فا حل 
لكم جميعاً وهذ| أحسن*وأنكان |إراد منه كل ماله |صبع حتى دخل فيه السباع والطيور والابل 
والنعامة وغير ذلك من اأعللات وا مه رمات كثيرا يمكن أ نيصر ف قولتعالى (ذلك جز يناهم || 
ببغيهم )الى جموع الشعم وك ل ذىطفر و كن باعتبار الكليةفيكون اليراد لض 
ولمع رم عليكمكل ذى ظف ركماحر معليهم بسب ظلمهم بلكل لسكم بعضه وهو الابل مثلاوهر معليكم 
بعضه وه والسباع مثلا واليه الاشارة فى كلام القاضى ميثقال ولعل اليسبب عن الطلم تعميم ْ 
التعريم اونقول ان كلذى ظفر وشكوم البقر والسمك والعيل ف السب تكانحرما على اليهود ||| 
فلماجاء عيسى عليهالسلام اخبر قومه بانا تحللكم بعض ماحرم على اليهود دون كلدكما 
آل ألله تعالى حكاية عنه فى سورة آل عمران (ولا:عل لكم بعض الذىهر م عليكم) وقد فسر ذلك 
المفن بالشعوم والشروب والسمك والعبل فىالسبت * ومن الظاهر أن حينئل اتباع شريعة 
هيسى عليهالسلام لاشريعة موسى عليه السلام فبقالسباع حرمة على حالها ويكون الشعوم 
وم الايل حلالالنا * وأماتضيركل ؤى ظفر بكل ذى تخلب وهافر فضعيق لانه يدخل فيه ألغنم 
والبقر وال حال أنهما لمبعر ما عليهم بل|نماحر مشعومهما فقط كذ| كاش سا يتن 
اجات وأورده علىتفسير الاصبعأيضا » ولانفيذا لان وفوامية ام طترا و اميل لوا 


أريد به كلذى مخلب ومافريمكن أن يوجه على ذو االتوجيهين الذين ذكر ناهها فتفسير || 
الاصبع وهذأ اذا ضم قيدالحافر مع الخلب وأمأ اذا قبل معناه كل ذى خاب فقط كمأ ذكره البعض 
فا نكان متناولاللسباع وغيرهاأيوهه على نعو التوجنهين ههناايضا وأنكان المرأد به السباع فقط 
يمكن أن يوجه بان يصر ف قو له تعالى (ذلك جز يناهم ببغيهم) إلى قوله تعالى (ومن البقر والغنم 
حر منا عليهم *كومهما) الآيةفيفهم به حلية | لشعم فقط ويكون قوله تعالى (وعلى النين هادوا الأ 


حر منا كلذ ىظف ر)قصة بلا كار فيعر معلينا كلذى يخا بكما بحر م عليهم فيكون هذهالآية حينئد أ 


0 


ِ 


بعيث يستدل بها علىهر مة كل ذى خاب من السباع أيضا ويمكنأن يصر ف الى الجموع من 
حيث| ألجموعاى حرمةالجيوع عليوم بسبب بغيهم وظلمهم ولستمكذ لك فيجوزأن يزول عنكم 
مره اللعض وهو لقعم ويه خنه البعطن ‏ زقوة علي ويخر ىك كياد كر ود لاك نبا 
البييودحرم عليهمذويخلبوالشعوم بسبب بغيهم ‏ وظلمهم فلمالميوجد متكم بغى يجو ز أن يحل 
لك الشعو م وذو الغلب جميعاولكن|نماهرم عليكم ذو الغلب باعتبا رخباثته ونهاسة صوره 
فيكؤن هرآما لابسبب البعى والطلم وافاييق الشجم -لالالطيارته وكونه طيبالنيذ! وهذه هى 
توجيهاتالآيةلم أدخر وسعى فىتكقيقها ولميسبقنى نالك لماوع أعلمماه و الصواب 6 فى 
مسملة أناحدا منثلثة وسبعين فرقة ناجية والبواق كلها هالكة قولةته 7 (وانّ هذ اصراطى 
تنقيا فاشى كبوا لطبل فتقرق يعن سيل الها واسككاية 0 
فقول تعالى (ان) مشددةمفتومة بتقدير اللام على انه علة لقوله تعالى (واتبعوه) وهذاعلى قراءة 
مقضع وغتره اماع ا * وقو له تعالى (هذ!ا)إشارة|لى 
ماتقدم فى السورة من اثبات التوميد والنبوة و بيان الشرايع يعنى أن كلهذ! المذ كور صراطى 
ستقها واتفواء ! السدلتتا 'ولاطيعرا السب ل الافو تن الراسو الشعية والاديان القدمة 
وغير ذلك ماينافى دين الاسلام فيفرةكم ويز بلكم عن سبيلالنىهو اتباع| لوحى وأقتفاء البرهان 
هل أه و مضيون الآبة وموظامر فلاذلاله للا ية حنئق عناثباث القرق الغروفة عسي الظاهن 
ولكنه قدذكر ف الدارك أن رسو ل الله صلىالله عليه وسلم خط خطامستقيما ثُمقال هفأسبيل 
الرشد وصراط مستقيم فاتبعوه ثموخط علىكلجانب ستة خطوطقالة ثم قاله ف أسبيل علىكل سبيل 
متواشطان هرا البدث فالسنار ها وتلافته الانة ف يسركل أحنه من أتق امغر طرينااسلة 
لون ككون السو ويدوا | لان روكلا نكن مرا الناصله وو فلار رول ناسيك 
لله عليه وسلم هذءالآية مين أرقام تلك الخطوط أناإراد بالطريق الوامك والطرق الغتلفة 
الفرقالتىيكون فأمته منثلثة وسبعين فاثنان وسبعون منهاهالكة وأحدة منها ناجية وهك ذأ 
فهم من الحديث الشهور وهوقوله عليه السلام ستف رق أمتى على ثلثة وسبعين فر قة وأحدمنها ناجبة 
والبواق مالكة أوكلهم ف النار الاوامدا وفى بعض الروايات على بضع وسبعين فرقة وى 
بعضها على اثنين وسبعين فرقة والاصع هو الاول وهو أن الناجية وإحدة والهالكة اثنان 
وسبعون * ولا كان ههنام ذكور الفرق الاسلامية و أجاتهم وهلا كوم أوردنا بذيل الآية بيان 
أسمائهم وتفاصيلأقوالهم وعقايدهم ليكون تذكرةللاخوان وتبصرة لذوى الاذهان فنقولالفرقة 
ال ناجيقمن ابيع وازكانت مب يصرفها كل مول إلى منيشاء ولكن بالتعقيق والمدق 
مرمكان علِئْطر يق السنة والجماعة اىتابعا ما كان عليه [لصوا ابة والتابعرن ومضى عليه السلى 


ممم ت 


(الصاكون) 


د سق 5 


ا تراتطالهنة والتزاءة س المفرة والتناقل الأشوليمت ممروطالنا واروكاتت عنس ييا 


يعنى تفضي لأبىبكر وعمر وتوقيرعثمان وعلى وتعظيم بيت القدس والععبة والصلوة على 


ا 


سحالق الصالحون أذروىأنه استفس علي هالسلام عنهافقال م نكان علىالسنة وألجماعة وف روأية قال 1 1 


ماإناعليه وأصعابىوفر وأية عن أبن عبا سرض أنه م نكان فيهعشر خصالتفضيل الشيغين وتوقير 
الختنين وتعظيم القبلنين والغلة على الجنازتين والصلدة علق الامامين وترك اخروج على 
الامامين والسم على الخفين والقول بالتقديرين والامساك ع نالشهادتين واداء الفريضنين 


جنازةالفاسق والصالع جميعاوكذ! الصلوة خلف الامامالفاسق والصالع جميعا وتركالروج على 
السلطان الخائر والعادل جميعا والضع على الخفين ف الحضر والسق رجميعا والقول بان تقدير 
امير وألش ركلاهمامن الله تعالى والامساك عن شهادة الجنة وألنار لاحن بعينه سو ىن العشرة المرة , 
ونعوهم وأداء فرض الصلوة والركوة جميعا ولعل هذا معظم مسائل اهل السنة والجماعة وآلا 
فيثل حقبة عذاب القبر ور وية الله تعالى وغير ذلك ايضاعاهو خ:ةص بالسنةوالجماعة أونقول 


وألفرق الاخر التىهالكة جميعاف الاصل ستةالر وافض والخوارج والجبرية والقدرية والجهيمية 


| وامرجية ثم يصبركل منهأ اق عكر فبكفر النيخ وسبعدن نرنا ففرق ألر وافض علويةابرية 1 


شيعية أسعاقية زيدية عباسية|ماميةمتنا»عية ناوسيةلاعنية راجعية مترابصية * وفر ق الخوارج 


1 أز ارقة|باحية تعلية حازمية خلفية تو ردةمعتولة مدموند ةكنزية كيه أشنسية لماه *وفرق 


الجبرية مضطرية أفعالية لعبية مفروعية نجاريةمطيمية كسلية شايقية حبيبية خوفية فكرية 
مكسلية * وف رق القدريةأحمدية نبوي ةكسناسية شيطانبة شر يكدةوهمية رويدية ذا كسبة مبرية 


0 
0 


| فاسطية نظامية منزلية* وفر ق الجهيمية مخلوقية غيرية وأفعية قر ببة زنادقبة تعطية رأبعية مترأقبية 


وأردسية فانية خر بعبة معطلية *وفر ق ار دمة تاركية شائبة رأدية سا كبة بهتيةعو[ية منقوصية مشية 


1 أسرية بدعية حشو يع مشخصية هذ هأسام ىالفرق وكل 57 باطلة عقا تدهم فاسدة مذ أهبهم لان 


الروافض بأجمعوم لايسنون الجماعة والاقامة والأسح على الخفين وا لترأو بح و وضع اليد اليمنى على 


١‏ السرئق الضلوةوالتتجيلق الأقطان وصلوةلعرنيويطنؤقتفضيلفاطيةءل عايقةرظى اللاغده 
أ ويلعنون الصابة كلهم الاعليا رض ويلعنون الطاعة والزبير وابابكر وعمر رضى الله به 


وييأسون من الرحمة ولايقولون بايقا عالطلاق الثلث بلفظ واحدحتى يفردها * والخارجبة 


ا بأجمعهم لايسنون الجماعة زكرو أهل القلة بالذنب ودرون الكروج على الامام الظالم 
|| وايلعتون عليارعن اللاعتهه والمبريةيقولوكلااغتيا رللسناصلآواناغليه المبرقفية ابطالالثوا 
]| والعقاب والحلال والحرام والفرائض والواجبات ويقولون | لال بحبو بالله تعالى* والقدرية يقولون 
|| الفعلكان للعبدفيلز م فيه الشرك للاتعالى ولايلز ماحد من المعظورين فى مذهبنا لانهم لايقولون 


م5 » 


|أخالق لافعال العبادهو اللهوالكاس يهو العبد عملا بقولتعالى (واللاخلقكم وماتعملون) ويقولون 
يجوز أن يكون الفيع كيرا عند ألله أيمانا عنداخلق ولا يوجبون صلوة الجنازة وينكرون 
اليثاق ويزعمون أن التوفيق قبل الفعل كما أن الجبرية يقولون أنه بعد الفعل وعندنأ 
الماع قارو يمع القمل لاقيل والامسنة نولا بترلون شع العراع الازيو فق يل يدانه 
فىالنوم معاذ ألله عن ذلك والمهيمية يقولون الايمان بالقلب فقط دون اللسان وينكرون 
تكلم موسى عليه السلام مع ألله تعالى وكذ| ينك رون عذاب القبر وسوّال مفنكر وتكير 
وا هوض الكوثر وينكر ون ملك الموت ويزعهون أنه أوهام وخيالات وأنما القابض للار واح 
هو ألله تعاإى* وألر جية يقولون بان الله تعالى خلق آدم على صورته وبا نل جسما وتعيزا والعرش 
مكانه وبان العبد لايضره ذنب بعد الايمان وألفر وض على |أعباد هو الايمان فقط وينكرون 
الصلوة والزكوة وغيرهما من الفرائض والوأهبات ويز عمو ن أن النساء مثل |( باعي ل عليها 
من يشاء بغير نكاح*وفى هذه الاقوال انكار كثير هن الآيات والسنن واقوال الصعابة والتابعين 
ثبتنا أللاتعا لىع عقيدة السنة والجماعة و حفظنا ألله تعا لى عن البدعة والضلالة وتبين الرد على كل 
5 منهم ما وجدته فى القرآن سب الوسع والامكان | نشاء الله تعالى ثم أن كلامن السنةمن 
هذه الاصول كما اتفقوأ فيمأ بينهم فى هذه السائل فلهم أقوال مختلفة فيما بينهم أيضا وففذكرها 
أطناب وأملال وهذ| كله ر وأية من رسالة|ب نالسر اج*وفى شرح الوقاية جعل العطلية اصلا 
والجهدمية فرعا منها وكذ! جعل الشبه أصلا والرجية فرعا منها بالاجمال* وقيل الاصول أثنى 
عشر ولكل منها ستة فر وع على ما يشير أليه كلام الفسرين وقد ذكرها صاحب [إواقفق 
بوجه آخر من حيث جعل الاصول ثمانية» المعتزلة» والشيعة+ واخوارج*وأارجية *والتجار ية» 
واجبرية *و|اشبوة* والناجية فا لعتزلةعشر ون والشيعة اثنان وعشر ون والخوا رجعشر ون وألرجية 
خمسة وألنا ريةثلثة والجبريةواحدة وكذا| الإمشبهة والناجيةوذكر أسماتُهم وعقائدهم فبيا !عوك 
عليه وفيما أختلفوا فيه ءلىتفصيل خال ]ا سبقتركتها للاملالوالاطناب6إ:ف مسئلة بيانعلامات 
القمة كله فا زمل يطرون الآ ان تاتيهم الملاتكة أو ياتى. ربك او ياتى.) 


بعْضٍ أيات ربك يوم يأتى بَعْض أيات ربك لا ينقع نفسا ايمائها لم تكن | 
اهنت. مرح قبل أو مضت :فيج ايياتها خَيرا قل انتظر وا انا منتظر وت )قله الأنة 
ينهم منوأ إولا أن للقيمة علامات يظه رهن أوانها ويفهم منها ثانا نيان تالو ع الشمس من مغر بها 
قامة اند كر أسةكما لك ووز يعض[ باشو باق اترقيه هوقا وبالسيتى الراة هن الاول قراطلا 
الساءةمطلقا ومن الثانى طلوع الشيس فون مقر بها وتان الأول أرقو لماك زاون )فسوي 


معطوق على بق الاول والاستفهام فى قولهتء ل (هل ينظرون) للانكار* ومعنى الآية أنا 


(أقمنا) 


54 


5 سمىم » 


افيناعكم الما تيةروقنوت الرتبالة وابطلناماتعتقتوته بن الشلالة تهايسطر ون فاتك الايمان 
بعدما (الاانتأتيهم الملاشكة)اىملائكة العذاب اوالوت 0 (لوياق ربك إن 
أمره وهو العذاب أوالقيمة أوكل آيانه يعنى آيات يوم القيمة والهلاك الكلى »و بالجيلة لايستقيم 
عد الا سنن الهاي + اويا ل عض نات راك تيطلن اشراظل الساطة 'وغلافاتها والكفار وان 
لم ينتطر وا فى حق الايمان بهذه الاشياء واسكن اعم اللهأنهم أضطر وأ إلى الايمان عند معاينة 
هذه أذ كورات نزلهم منزلة امنتط رين لذلك*فالحاصل أنه يثبت أن للقيمةعلامات يظهر عند 
قر بها فبطل بعض ما يتوهم أن القيمة|نما جرع بغتة لاعلامات لها 200 تفال الابأنيكم 
الابغتة )فمعنى البغتةعندنا أنه بعد ظهور العلامات لا توقدت لها بالايام وأ لساعات بل انما #جرع 

بفتة فلها علامات صغرى وكبرى وعلاماتها الصغرى كثيرة والعظم منهاوهو الكبرى عشرة 
وأعلتهو الراة قينا #وفومائفل. عن عديفةوالبراديضها ياتا كنا ا طلع علينا 
رسو لالله صلى الله عليه وسلم فقال ما تذ| كر ون قلنا نتف كر الساعةقالانها لايقوم حتىتر وأ 
قبلها عشرة أيات فل كر الدغان :ؤدابة الأرض وخسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة 
١‏ العرب والدجال وطلوع الشيس من مغر بها ويأجوج وما فوخ ونزول عيسئين عليه السلام 
ونارايخر جمنعدن يمن يطرد الناس إلى محشرهم هذ! لفظالحديث* واللهتعالى قدنص فى كتابه 
طلوعالشيس من مغر بها وبيانالدخان والدابة ونزول عيسى عليه السلام وخر وج يأُجوج 
ومأّجوج وأم أطلع على بيان الغسوف والدجال والنارفى كتاب اللهتعالىىوسا ذك ركلامنها فى محالها 
مفصلا أن شاء الله تعالىهذ! ماهو لأشهو ز*وذ كر الامام الزاهد سو رة النمل فى بيان دابة الارض 
برواية أبن مسعود رضى الله عنة عشرة أشراط القيية خيس منها مضى وهى وجود النبى صل الله 
عليه وسلم وانشقاق القبر والدخان وأ اللرام والبطشة وقبل اللزام والبطشة واحد كلاهما 
عذاب يوم بدر وخمسة بقيت وهى خر وج يأجوج ومأجوج والدجال 0 يوي لمر 
ونزول عيسى عليه السلام وخر وج الدابة م نالارض* وهذهالر واية مخا لفة لا هوالشهور »* 

وبيان الثانى أن قوله تعالى (نفسا) مفعول لقوله تعالى (لاينفع) وقول تعالى (أيمانها) فاعل » أ 
وقوله تعاى( ام تكن أ منت من قبل)صفة لها» و قو لهتعالى (! وكسبت ف أيما نها)عطو على قو لهتعالى 
(آمنت) داخل تحت النق »و معنى الآيةيوم 8 بعض آيات ر بك وهوطلوع الشمس من مغر بها 
لاينفع الايمان إن لم تكن منت من قبل أولم تكن كسبت ف أيمانهاخيرا ىلمتعملصالحامن لأ 
قبل وهذ| على مذهب: من يدخل الاعمال ف الايمان ظاهر *واما علىمدذهبنا فيشكل وجوابه أل 
دفار إن صاحب المدارك أن الرادبا خير الاخلا ص أو التوبة فيكو ن العنى على الاول لاينفع 
نفسا أيمانها لمتكن [منتمن قبل ولانفسا لموتكسب ف أيمانها أخلاصا عنى كما لايقبلايمان 


آث عم 4ه 
الكافر بعد طلوع الشيس من مغر بها لايقبل أخلاص المنافق أيضا» وعلى الثانى لاينفع نفسا 
أيمانها لم تكن آمنت منقبل ولا نفسا توبتها لمتعملصاحا أعنى كما لايقبل|يمان الكافر بعد || 
طلوعالشيس من ري 11 اك لايقبل توبة الؤّمن الذى ام يتب من قبل شيك يكو 
العيل غير داخل فالايمان سواء كان فى ذلك اليوم أوفى غيره هذ! ما ذكر ف ألدارك *وقد 
ضعق الوا الاول الامام الزاهد بانه يدل على وجود مطلأق الايمان للمنافق ولسى كذلك 


لا أنه غير مقبول البتة كما هوهال دو بةالبائس على ما فصلنا سابقا»ولكن نقل فى المسينى 
عن العالم على وفق الحديث أن أيمان الكافر وتوبة الفاسق لا يقبل فى هذا اليوم* 
وذكر فى بيان قصة طلوع الشيس من مغر بها أنه قد جاء ف الاثر أن لبلة يوم طلوع |[ 
الشيس فيه من مغر بها كانت طويلة غاية الطول يدرك طولها العباد وال#جدون حتى 
انهم أذا فرفوا من اورادهم وتفجدهم انتطر وا الصيع ولم يظهر ثماشتغلوا بالعبادة زمانا 
طويلا وبعدها انتظروا الصبح حتى لم يظور فعلموا أن فيه سرا من أسرار أللهتعالى | 
ونوعا من البلايا والآفات واشتغلوا بالتضرع والتوبة والاستغفار حتى رأوا اثر الصبع 
أطلع من الافق الغ ريو شاهد ذلك جمهيع الناس وتعدروآ وأضطر واواشتغل الكفار بالايمان 
والفاسقون بالتو بةلكنه لاينفعلانه حالة الاضطر ار لاالاختيار وفقنى اللاتعالى للتوبةمن المعاصى 
التئ تصدر قبل طلوع الشمس منمغر بها وقد ذكر القاضى البيضاوىفتوجيه الأيةعندمن 
لميدخل الاعمال في الايمان ثلث وجوه الاول وهواكق تخصيس هذا المكم بذلك اليوم أى 
يوم طلوع الشيس من مغر بها أويوم الموت كماقيل واما الجوابان الأخران اللذان ذ كرهما |) 
القاضى البيضاوى من أنه عتمل الترديد على اشتراط النفع باحد الامر ين على معنى |نهلاينفع 
نفسا لم تكن أمنت أولمتكن كسبت ف الايمان خيرأ يعنى نفساخلتعنهها لاانهاخل تعن العمل 
فقط ومن أنهيعطف 0 على أمد تكن يعنى لاينفع 7 أيمانها التى أحدثته حينئد وأ نكسيبت ١١‏ 
فىأيمانها دا فهجوبان 0 رها الشيخ العصام درأية عن نفسه ور وأية عن غيره وأ والكلام 1 
فيها لايخلوا من أطناب وف التلويم أيضا كلام يخالى وهو أن أوأذا استعملت ف النقى يفيد 
شهول العدم ألااذا قاممث قر يئة قيفيد عدم الشمول كما هذه الأية حمل جار ألله على عدم 
| الشمول ولهذا قاليدلعلىعدمالفرق بي نالنفس الكافرة أذا من تعندظوور أشراط الساعة 
ودر النشن الثى ا ينث قبلها ولم تكسب خيرأ ولم #>مل على شمول العدم بمعنى انه لاينقع 
الايمان حينئد للنفس التى لميقدم الايمان ولا كسبت الخير ف الايمان لانهيكون ذ كر نق | 
كس ب أخير فى الايمان بعدنق الايمانتكراراهذا هوتمام الاياتالتىذ كر تؤسورةالانعام تحمدالله 


وأول الجواب الثانن بان توبة الؤمن وقت طلوع اكير من مغر بها 2 مشدة ألله ته مال : : 


(على) 


همم *» 


سي ||| على توفيقه ونجلى على رسو ل محمد وأ لوواصها به أجمعين والآن نشر عقيماذ كك فى #لؤسو رةالاعران 2/644 
3 كله ألفنا بامفا لصلوة والتوعه فيهًا ان القبلة: راذاقها فى السيلى. قرطي النيةفنها فولوتعاك 
( كل آمر ربى بالقسط وآقيموا وَجَومكُم عند مكل مسجد وادعوة تخلصين له الدذين” 
كماد هكم تعود دون فريقًا مدىو فريقا حو عليهم الصلالة الْممائحدُوا الشَياطين أو لياء 
من دوق الله :و بعسيون لهم ميتدون )انقو لتعالن اوور ىبالمف) لي بالعدل ونا 
هو هيت علق كل كال تكنو رامن بالتوواد وقيل بالتوحيد علىمافى لكشا (واقيموأو جوهكم 
عند كل مسج.)أ ىأقصدوأ عبادته مستقيمين ألبها غير عادلين الىغيرها فى كل وقت سجودأ 
وف كل مكان “جود على مافى الكشان والمدارك وقالالقاضىالبيضاوىتوجهوا إلى عبادته 
مستقيمين غير عادلين إلى غيرها أوأقييوها 4و القبلة عندكل مسج فى وقت كل سهو د أومكانه 
وهوالصلوة أوقى إ ىمسيل خضر تكم الصلوة ولاتؤغر وها حتى تعودوأ إلى مساجدكمهذ! لفظه 
ذىالآية دليل علىفرضية القيام فى الصلوةوالتوجدفيها نحو القبلة وادائهافى لسجدوعدم اختصاصه 
ب#سجرما على حسب التوجيهات وقولتعالى (وادعوخلصين ل الدين)اى اعبدوا اللاحا ل كوكم 
تخلصين ففيه دليل على اشتراط النية فى العبادات سيماف الصلوةعلىماذ كره فىتنبيه أ ىالليث 
والمشهور فىذلك بين الفقهاء قول عليه السلام انما الاعمالبالنيات|ى|نماثواب الاعمال بالنيات 
تعن ليانات النواتافاف المواق ايضنا: ف آلفنا ا النقصودة كالصلوة يلاق الوضدٌ فانه اذا 
فا تالثواب يبقى وسيلة الى الصلوة فلايشترط فيه النية وعندالشافعىرح يقد ر هكم الاعيال 
بالنية وهو يشمل الجواز والثواب فلايجوز عبادة مأبدون النية ولاثواب له أيضا بدونها 
فيشترط النية فى الوضؤٌ وذلك معروف عام الاصول وبهذ! القدرتم المقصود ثم معنى 
قولاتعالى( كيا بد| كم تعودون) أىكما |نشاءكم ابتداء تعودون باعادتهفيجاز يكم على |عمالكم 
١‏ وقبل كما ندا كك منقاه ضزإه عر لاه وت رفي لكا جد كمي سنا كاف | يعيدك در قاقد رمم 
| المسليون وفريقا حمق أىثبت عليوم الضلالة وهومنصوب بفعل مضم ر يفسره ما بعدهأى خذل 
'فريقا وأنماخذلوا لانهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله وسبون أنهم مهتدون * وفيه 
دليل علىان الكافرالغطى والعامدسواء فى استعاق الذم وللفارق أن عمل على المقص رف النظر 
مكذ| قالالقاضى البيضاوى وذكر صاحب المدارك إن الآيةهية لنا على اهل الاعتزال ف الهداية 
والاضلال والله اعلم د فسئلة أن ستر | عورة رن 3 الصلوة ة فو لتعالى ( يا بنى ادم خَدُوا 
ابتكم عند كل مسجد وكلوا واشر بو ولاتسرفوا أنه لايحب المسر فين) هذه هى الآية 
الى انعن اك واتعل تهون شر لفو فالغ ارة وذلك لان البراه من الزينة كنات الموازئ 


سس يج تا ص تعس صب سي اس جب سي عمجا تست سج تت ص "كسس سس يجي سج عه تمت ص جص يتسس تس سمتص جمتص سس سن سب مس عستم .تم سسب سي بصم سمس سمج سس سج مجم جيم يج سمي سس سمس مسي سس متسس صب ص صمي سي سس مس ص م سس م سس 0ك 


للعورة والمراد من سين هو الصاوة أن كان بمعنى غير أ لعلم كماهو رأ ىصاحت الهدأيةحميث 


2 كم‎ ١ 


قال ويسدر عورد 9 لقولوتعالى (خدواأ زينتكم عنذكل مسي.ى) لى م تواريى عورتكم عندكل صلوة 
هن! لفظه وأله مالالاما 0 وكذأ 1 فقمه 1 1 اممف فىتنسمهه وأن ن كأآن لمعذ ى العلم 
يقدر قولء! صلوة اوطواف ماقال ا شاخ الاحل [لقاض لدوم اوىئوهويابنى 5 م خذوأ زينتكم 


اىثيا بكم امواراقعو ريك اه ل َ لبينة ا ؤيامن | ل 
وفيه دليل على وجوب ستر العورة فى الصلوة هذ! كلامه وانماقاللطوافلانهم كانوايطوفون 

عرأة 0 لوأعلة" والراقمن كو نوي المنة اونا عن الى أغرن الدالفيةة لذ كابتك في 
معئى الثياب وكان الآمر للوجوب كأنالمفهوم و الاية واهويت الفين: فى الصلوة فلم يعبره بلفط ١‏ 


الزينة دون 0" وقأ ل للاشعار ا ١‏ اماس اكسنة فىالصلوة وحينم ل يستقيم قوله وفيه | 


دليل على وجوب ستر العورة فالصلوة فاندفم ماتوهم من كلامه من كون الام ر للوجوب 
وألندب جمبعا ذ فافهم واقصق وال صاه ب الكشا و هدوا رسك م آئر يشكم والقا مم ينتكم 
عند كل مسجدكامأ صليتم أوطفتم وكانوا يطوفون عرأةوء ام يأمرهم. بالخرير والديباج 
وأنما كان أحده 0 3 ويدم ثيابه وراء السجدوان عط ف وعليهثياب ضر ب وأنتزعت 


منه لانهم قالوا 0 فى ثياب اذنبنا فيها وقيل تفاً لاليتعروا منالذنوب كما تعرو! من 
الثيابوقيل [ازينة المشط وقيلالطيب والسنة أ نياخ ذال ر جل ادس نهيئة للصلوة هذ! لفظه * ١‏ 
ونه ماهو النذارك ايها مف الآنه: موهدرة كر الطواق:وضية توق الفتار المادية 
من التفسير الكبي رق أخذالزينةآر بعة اقوالامدها الام ر عند الطواق والثانى أنه وأرد فيستر 
العورةفى الصلوةوالثالث أنهالامر بالتزاينف المع والاعياد والرابع قولشاذوهو انه اراد بهإنيتزين 
بتسر يح اللعاسن والامشاط هذا كلامه»* وحاصل الكلامق هف | المقام إن ستر العورةفرض ف الصلوة 
بهذهالآية على القول المختار وا نما الاختلاى ق أن هذ |الخطا بعام لكل بنى آدمكماهومذهبالبعض 
أوخاص للمسلمينكماهو الا كثر علىمانص به ف المسينى * والظاهر أنستر العورةوانكان ف رضا 
|| على الكل ويدلعليهتعميم قولتعالى زيا بنى د م( ولكن الاخير هو المراد بالآية و بهيشهدسلامة 
الفطرةلان الكلام فى الستر للصلوة دون بجر دالستر وأن امك ن تصعيم قول البعض باثباتالايمان 
اقنضا” لى امنو ثم استروا عورتكم للصلوة والكلامفيه طويل فتركتهو بهذ! القدرتم المقصود 
ثم نقول قو لاتعالى(وكلوأ واشر بوا ولاتسرفوأ)معناهوكلواواشر بوأماطاب لكم ولاتسرفوا باهر يمما أحل 
للالكم منهااذر وى انه نز لتحينهم المسلمون أن لايا كأوا دسماوغيرهف الج و يعظمونه بنلك 
متابعة لبنىعامر فقيل لهم كل وأجميع ماحل لكم ولاتسرفوا فى تر يمه »اوفيه نهىعن كثرةالا كل 
والشرب فلا ينبغى أن يوقعفيه لانهمضر للبدن ويتوك منهالامراض* كما نقل أن علىابن 
السين ابن واقد قد سأله الطبيبالنصرا ليس ف كتابكم شوع من الطب فقال أن اللاقد جمع 


ظ الطب ف نصف آيةمن كتا بدوهوقولتء الى( كلوا وأشر بوا ولاتسرفوا)ثمقال النصراىلمير ومن 
رسولكم شوع من الطب فقال قد جمع رسولناصلى اللاعليه وسلم الطب وان أظ يسيرة وهى ةو له 
غلك البلاء المدة بيت الداف والمميه رأ كل دواء واقط كل يعن جماعوذة فقا النضراقيا 1 ك 
كتا بكم ولا نبيكم لهالينوسطبا مكذ! ذكر ف النكشاف+وف الدارك والبيخاوى مع ذلك 

عه اكز انا 3 ن لا تسرفوا يا امعو الى ارام وفىالرأفدى مع كل ذ ذلك معذ أغرايها 
| أعنى لا تكفر وآ بالله شيا ومالكل ذلك إلى معن ى عدم التجاوز عر الحل كو مواصلعلدق مسكلة 


أن: ن الاعراف حعق قوله تعالى وميا عدا وعلى الاعراف رخال يعرفونٌ 0-7 


| - و86 در سه ووه شا هم له وو | دوم ةدو عثٌ‎ ١ 


بسيماهم ونادوا أصحان الحدّة أن سلام عليكم 8 مساوم وهم يطمعون واذا 


مي -م ١6-‏ ووه 


صرفث أ بصارهم تلقاء أصحاب الثار قال رين لا دعلنا مع القوم الالمين وياد 


امتجات الآغراف رجلا يعرفوتهم بسيماهم قالوا ما أغنيٍ عم 0 100 
مره و كه ووه لو عامس 9 دعق و هم 
2 ا الذين ١‏ ينالهم الله 0 ا الجن لا 

0 أهؤلاء 0 سوام لا لهم برح 0 


ولا .انتم تحزنون) اختلف الناس فى حقية الاعراف وهذه الآيات ناطقة بها وه 50 
ومعنى ألآية (و بينهما)اى بين المنة والنا رأوبين أهلهاعجاب مضروب وهو أليذ كور فىقولتهالى 
(فضر ب بينهم بسو رله باب)*(وعلى الاعراف)أىأعراف اهاب يعنى أعاليه رجال يعرفون كلا 
من [صحاب الجنة والنار بسيماهم لى بعلامة منهم مثل بياض ألوجوه أوسوادها بالالهام | والتعليم 
وهؤلاء ال رجال أما أعالى المسامين أوادانيهم *وقال الامام الزاهد أن الاعراف تل من السك 
الانتض وعلبه رجال يشهدون فى سبيلاللة اويموتون ق طلب العلم من غير رضا*الوالدين 
فيعبسون بشومة العقوق عن دخو ل [لنةالابعدمدة*وقال ابن مسعودهم قو م أستوت حسنأتهم 
وسياتهم فلا يسرعون الى الجنةوالنار*وقال صاهب المدارك رجال من ار السليينارمن 
أخرهم دخولا فى الحنة لاستواء ء حسناتهم وسياتهم أومن لم يرض عنه أحدأ بويه أو أطفالالشركين 
قال الحياك أيضا [ن اهلا قيلالذين ماتوا فى زمان فترة من الرس ل أو اطفال اللشركين أومن 
أسنوى حسناته مع سبئّاته #وقال القاضى طائفة من الموهدين قصر وأ ف العمل فيعبسون بين 
اجنة والنار حنى يقضى ألله فيهم مأ يشا“وقيل قوم علت در جاتهم كالانبيا” والشهد|“وخيار الؤّمن 
وعلماائهموالءلائكة يرون فصورة الرجال * وفى الحسينى عن الشعبى أنهُم عباس وحيزة 
وعلى وجعفر طبار رض وعلى كل حال فهوهق بلاشبهةلايشك فيها الامنافق وأعترف بها صاحب 
الكشان ايضا مع أنه من المعنزلة غاية الامرانها أيستد ار القرار والخلد»ثمقولتعالى (ونادوا| أصعاب 
الجنةآن: ن سلامعليكم) أى نادى أصعاب الاعران [صعاب الجنة بالتسليم والتعية *(لميدخلوما وهم 
يطمعون) أى لم يدخل |صعاب الاعرا الجنة مع طبعيم أياها أن كان أهلها من اصافر 5 


سس سس سيج صب سس م م م ص م مم سس سي م سيب سس 0-4 
2-72-7099 سه دي ببسل سا يي اب يت ا ا 0 


الل #المنائةة - 


أولم يدخل اصجاب الجنة الجنة الآن معطمعهم أ نكان المراد به افاضلهم فعلى الاولحالمن القاعلاعنى إن 


الوأووعلى الثانى من الفعول اعنى الاصعاب على ما فى البيضا وى( واذاصرفت | بصارهم)أى|بصار 
أصخان الاعراف إلى [صعاب النار قالوأ نعوذبالله (ر بنا لاعلنا مع القومالظالمين)*وفيهأشارة 

إلى أن صارفا يصرف أيصارهم باذن الله لينظر وأ فيستعيذوا ويويوا وقال الامام الزاهدان 
اليلائكة يصرفون أبصارهم باذن الله تعالى وأنه دليل على استجابة دعاءالؤمن يومالقيمة 
فكيق لا يستجاب ف الدنيا*(ونادى|صعا ب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم) أعنى الكفرة 
ألذين يستعقر ون فى ألدنيا فقراء الو منين ويظنون أنهم يدخلون النة للاموال دون الفقراء 


الؤمنين فقالوا منهرما لغنى عتكم ياءايها الكفرة جمعكم اىاجتماعكم وكثرتتكم وجيعكم المال | 


أنهم لا ينالهم الله برحمة ثم التفتوا إلى الفقراء الؤّمنين فقالوا (لهم |دخلوا اجنة لاخون عليكم 
ولا انتم تمزنون)وهف| على أن يكو ن أهل الاعرا ف أرادلهم وقيل اما فير [صعاب الاعرا اه لالنار 
اقسموا ان اصداب الامراف لايدخلون الجنة فقال الله تعالى اوبعضالملائئكة لهم مؤلاء الذين 
أقسمتملاينا لهم الله برحمة أدخلوا يا أه ل الاعران الجنة لاخون عليكم ولا انتم تحزنون هذ | كله 
ذكر ف البيضاوى خاصة #وق المسنق أن فقراء ألو منين بلال وصهيسب وعمار وغيرهم وأن 
]| الكفار التكبرين|بوجهل وعاص ووليد وغيرهم هذ|[ ما مان سالاد تان 


و نا 6س -82 


وأ اذ قال ل انأو الْفاحشة ما 000 بها سن أحد هق العالمين 


ساسم ج- ه -ة3 :8906-6 وه واب 


هذه الآية| 0 قصة قوم 07 يفسلون الأرلة ويمنعوم و اللوط منها*+ ووجه أعرابه أن 


قوله تعالى(لوطا)مفعول لقول(أرسلنا)واذ طرف لقولارسلنا 5 مفعولاذ كر وأ وأذبدلمن || 


لوطا واتأتو نالقاحشةمقول قأل*ومأ سبقكم جملة مستا نفة * والباء ف بها للنعدية* ومن .الاولى 
زائدة لتأكيد النق »والثا نية للتبعيض وانكم لتأتون الر جالبيانلقولتعالى(اتأتونالفاحشة) 
وشهوه ة مفعول له أوحال * وبل انتم أضراب عن الانكا رالىالاخبا ربعالهم السيئة وفمه وجهان 
ا نأيضانص به فىالبيض اوى*ومعناها وأذ كر لوطا أذ قال لقومه اتأتو نالفاحمشة تنعلون 
السيئة التمادية ف القبع ما سبقكم بها أى ما عملها قبلكم مناحد من العالين انكم لتأنون ظ 
/ رجال شهوة ة أى حال كو نكم مشتهين أولاجل الاشتها* لاحامل لكم عليه الا رد الشهوة لامن 


النسا *بل أنتوقوم مسرفون عادتكم الاسراف و2 اوز ا كدود فى كل شئ ع فم ن ثم أسر فتمف باب : 


نذا” الشهؤة 8 حتى او زد تم العتاد إلى غير اإعتاد هنذأ هومضمون ألآية على ما قالوأ+*وهو 
من كور فىسورة النهل وأ/ عتكبوت وغير ذلك أيضا وهو وأ ن كان وأرد! ففقصة لو دط دكن | 


(قدعلمنا) 


2 


وى" 0 ظ 


ل 


ش قن لمن من صايلة الامنول أنخنراتم مق قنلنا: يلؤمنا [15-قم الله ورسؤل مردهي كار وهذط 30 + 


قد قص ألله. بها مرارأ من غير أنكار فيلزمنا فيدل على حرمة اللواطة » ولاهد فيها عندناعلىاحن ()ّ. . 
|اولكن هبالتعز ير فقيل بالاحراق وقيل بالاغراقوقيلبالالقا” منالاءعلى واتباع الاحجار من ال 
قوَه ومكن| اختلق :الضعابة فيه» وقال ابو يوسف وحمب والشافعى ردموء أللهعنه يب فيها لا 
عد الزنا لانها مثله ف احرمة والشهوة وسفع الماء#ون نقول أنه قياس ف اللغة وهو مردود |( 
وتفصيل فى كتب الاصول» وهكذ! الال فى اللواطة من الاجنبية *واما اللواطة من متكوحته وملوكته |11 . 
ّ فكيها الحرفة عندنا بدون التعزير وعند الر وأفض الكل على ما سبق فى البقرة #6 2 إلا فى مسئلة 1 
| ان الامن من عذاب الله كفر قو لتهالى (آقامنوا مَك ر الله" لايم مكرَ لله الا الْقومالُاسرٌون). 00 
يعنى أفامن أه ل القرى من. قرية شعيب ولوط وسائر النبيين منمكر الله وهوان ن يأتيهم ع ف أبنا 0 ظ 
وأهلا كنا فى غفلة مندوقت |أفهر أو البيات فلا يأمنهالا القومالخاسرون فقد يغهم من هل الآية أن 1 
:الام من مك أللالى من استد راج هالعبد وأخذه م نعي ثٌلاعتستٍ عسران اى كفران فلاياً من منه الآ 


الاالقوم اللكافر ون »ثمكما أن الامن من مك راللاكف ركذ لك الاياس من رممة اللاكفرلانه قال سورة. ا : : 


يوسف عكلية هن قول يعقو بعليه | لسلام لبنيه (ولاتياً سوامن ر وح اللهانهلاييأس من ر وح اللهالاالقوم ل : 
الكافرون)مكذ! ذكروالتفتازاىشرحه للعقائك» والظاهر انهانها تمس كنهاتين الآيتين باعتبان || 


: أن النضلاخص بمورده والافالآيتان وردتافقصةشعيب عليه السلام وغبره من النبيين مح قومهم| ا 7 ١‏ ْ 


| وقصة يوسق عليه السلام وأخوته مع أبيهم فان دفع مايتوهم أن الآيتين فى بابالامن والاياس فى ||[ 
ْ حق لد نيافكيق يصع التمسك بهما ف عو الأغرة وذلك لا نالنص قديق عاما بد نانيكون ف الدنيا 001 
| أو ق الآهرة ومىهنا فلأ ن الأينان داثر يبن الكو ف والر جاه لاإنه جرد غوق حتى يكو ن رامن 
| رتعمتة لانهكفر بالنض ولا أنه بجرد رجا” حتى يكو نأمنا من ع ذأبولانهأيضا كفر بالنص:فينبغى 1 

3 أن يكون فى رجا * أن ن يكون | كيل أهلالجنة وفى خوف انه لعل يدخل النار حد جنى يكون | ا 


مكمنا مكذأ الوا ب« فى مسثلة غريم الخبائث ووضع الاضن والاقلال عينا قو تماق |1 


ّ) اين يتبعون الرَسولَ لنب الأمى الذى هدوته مكتوبا لدم فى التورية 
1 86 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المشكر ويل كم الطيبات ورم عليه 
لك وضع عنم اضرم والافلان التى سات علي قاكنين أمنوا به وعزروة إل 

1ْ 0 واتبعوا الثور الى انزل معه أولئكَ هم المفلحون ) فقوله تعالى ( النين | 
ا يتبعون)على ماذ كرهالقاضى !| لبيضاوى مبت د أخبرويامرهم أو خبر مبث دأتقديره هم الذين أو بدل ٠‏ من ْ 
النين يتبعون ف الآيّةالشابقةفىقصةدعا” مول هليه السلام وجوابه وشرمه #ابطول ومعنىالآية. لا 

( النينيتبعون الرولالتبئالإنن") الذى لايكتب ولايقراً وهو الذى دونه مكتوبا 3 ل 
0 التسبرات الاعمدية )44 ٌ 


د #طغة : 
ْ اسية ف القوزية والانجيل يامرهم أىالذين آمن من بنى أسرائيل عمد عليه السلام يامر 
|| محمد عليهالسلام اياهم با معروى بلع الانداد وانصاف العباد وينهاهم عن الككر عن عبادة 
ِ الاصنام وقطيعة الارهام (وعل لوم الطيبات) أى ما حرم عليهم من الشعوم وغيرها أوما طاب 
|| فىالشريعة مما ذكر أسم الله عليه من الذباتج وماخلا كسبه من السعت»(وعر م عليهم الخبائث) 
ما يسةغبث كالدم وم الخنزير وما أهل لغير الله به + أوما خبث فى المكم كالر بوا والرشوة 
!]| و كوفها من المكاسب الخبيثة وهكن! قالوأ + وفيه ذليل على حرمة فا سوى السيك من:هيوان 

|| البع رلا نكلها خبيث فيكون رداءلى الشافعى رحمه الله حلية جميع حيوان البع ركذا ف الهداية + 
(ويضع عنهم أصرهم والاغلال) أى الثقل والتكالين الشاقة التىكانتعليهم مث ل الغل والاظهر انهيا 

عنيعا عتارتاز عن التكاليق القافة كا هوراى القاضى البتضاوى > والاكثر ون عل الفرق 

| بينهما + وقال صاحب الكشاف والاصر مثل لثقل تكليفهم نو اشتراط قتل الانفس فصعة توبتهم 
| والاغلال مثللما كان فىشرائعهم من الاشيا#الشاقة نهو بت القضاءبالقصاص عمذا كان أوخطاء 
| من غير شرع الدية » وقطع الاعضاء الخاطبة وقرض موضع النجاسة من للد والثوب + واحراق 

أ الغنائم وتحريم العروق ف اللعم وتحريم السبت » ون عطاء كان بنوا أسرائل اذا قاموا 

للصلوة لبسوا امسوح وغلوا ايديهم الى اعناقهم ور بماثقبال رجل ترقوته وجعل فيهاطر ف السلسلة 
وأوثقها إلى السارية حبس نفسه على العبادة هذ! لفظه »* وذ كر صاحب الدآ رك قطع الاعضاء 


| اكالية مين الأمير وراد:ق الالال طيور التنوب عن الآبزاب د وعدل ساحي اسرد قطع‎ ١ ١ 


|| العضو والثوب من الاصر وقتل النفس والقصاص وأحراق الغنيمة من الاغلال»وذكر الامام الزاهد 


|| فرضية الصلوة الليلوالركية بر بع مالوتحر يه السبستمن الاصر وقطع الاعضا"الخاطية من الاغلال» أ 


ْ وقال أيضا أن ما قال الشافعى رحمه اللافى موت ما ليس له دم سائل يفسد الطعام وقليل النجاسة 
ْ يمنع جوأز زالصلوة يؤٌدى الىاثبات الاغلال والاصارر وابطال منة الله تعالى هذ! كلامه * ومر جع 
١‏ كله للك الى جعل الأصن أشن من الاغلال تارة وعكسهاخرى وزاد بعضهم وجوب خسين صلوة 
فوم وليلة واقتصار جواز الضلوة فى السجد وحرمة الجماع فى ايا موالصوم بعدالعثمة وحرمة | لطعام 

| بعدالنوم واحراق الستقبل م نالصدقات ايضا ويحازات المسنة بجسنة لابعشر ا 
| هكذ| ذكر بعض أهل الاصول » وقالوا أن وضع هذه الاصار والاغلالعنا يسمى رخصة جازا أذ 


|| الاصلساقط لم يبق مشر وعااصلا فلميكن ف الحقيقة الانسهافوو من اتم نوهى الجاز من انواع الرخصة إل 
|| هذا لفظهم »وا لقصود هنا هو بيان تحريم الخبائثث ووضع الاصر والاقلال » واما الامر بالعروق أ 


و لنهعن المنكر وه لالطبباتفقيمر فيها سبق »ثم معنى قو لتعا لى(فالنينأمنوأ به) فالزين أمنوأ 


#دمد مليه السلام (وعز ر وه) أ ىعظموهاو منعووعن العذر (وتكروةوانسو التوو لئام ديه ا 


(آى) 


ووم ي 


أى القران(اولمّك هم الفاعون)الفائز ون لكل خير والناجون من كل شر * ومعنق قوله تعاق 
معه مع تبوته والافهوانيا نزل معجبرأ جبراثيل لامع محمد عليه السلا م وأنه متعلق بقوله تعالى اتبعوا 
لى لنبعوا اران معاتباعالنبى عليه السلا ا شا ةدابع الكاب وال مكنا قالواعاد 
فسثلة! ناليثاقعقفو لشعا بن :واد الخد يكين بن احم من هو ورهم ط ينهم وأشهدهم 
على انفسهم الست بربهُم قاوا بلى سَهدنا ان تقولوا يوم| لقيمة انا كنا عن هذا غافلين 
أوتقُولوا انما شرك اباونا من قبل وعنا دَرَيْةَ من بعدهم افتهلكنا بما قعل السطلوت) 
| هذوه ى ألآيةالتىاستدلبها أهل !لج ق غلوحقية اليثاق + فقولوتعالى (وأذ أخد ر بك من بنئن آدم) 


ببان لطريقه وهو معمول لا ذكر القدر د ومن ظهورهم يبدل بنى أدم وذريتهم مفعول أخد د 


وأشهدهم عطق عليه والعنى أذكز وقتا أخذ ربك ذرية بنى أدم من ظهو رهم وأشهدهم على 
أنفسهم * وأختلف تألر وأيات فيه فما ذهب أليه جموور الفسرين أن الله تعالى أخرج ذرية آدم 
ظ م نظهره أى ذرية الكل منظهره على حسب مايتوالدون الى يومالتناد مثلالنرارى ثم أشهدهم ْ 
على| نفسهم بان أخف عليهم الميثاق بقو لوتعالى ( الست بر بكم ) فقالوأ جميعا بإى أن تر بنا شهدنا على 
هذ| وأقرارنا بوحدانيتك + وقال ابنعباس رضى أللاعنه آخ ر_جألله من ظه رٍ أدم ذريته وأرأه لآ 
اياهمكهيئة الذر وأعطاهم م نالعقل وقال مؤلاء * ولاذلك أخذ عليهم الميثاق ان يعبدوى » ||| ' 
' قيلكان ذلك قبل الدخول فالجنة بين مكة والطائق * وقيل بعد النزول من الجنة وقيل 
قالحنة هكذ! ذكر ف اللدارك » وقالق الحسينى أن معنىقول تعالى( أشهدهم على | نفسهم) أشهدهم 

بأقرارهم أ وأشهد بعضهم على بعض 00 ففوقته ومكانه فقيل فى النعمان وهئ. وأد بعرفة 
ولق فعا وي ا لا ددا ليا 0 
الدخول فى ألمنة فى فضاء من باب الجنة مسيرة ثلثين الف سنة وأن قو لوتعالى (شهدنا) من 
مقولهم متعلق ببلى وقيل من مقو لالله تعالى أو الملا 0 هذ[ ما فيه * وقد نطقت الاحاديث 
ديع ما ذكرنا عل التفصيل الأمى الاليق +« واناءها قال البفضن أن نالكلام تمثيل لاحقيقة 
00 نصب لهم الادلة عل وواسثة و وعد انه وشونت + ها عقولهم التى ركبها فيهم 


وتحغلها مميزة 5 اليدى والضلالة » فكانه أشهدهم على أنفسهم وقدرهم وقال لهم الست 

بز بت م فكانهم قال و بإى انت ربنا شهدتا: على 3 واقرارنا. بوحدانيتدك بدليل 
قولوتعالى (من بنى آدم من ظهو رهم ) حيث لم يقل من ظهور آدم * والراد من بنى آدم اسلاف 
اليهود الزذين أشركوا بالله وبذرياتهم أخلافهم بقرينة قولوتعالى ( أنما أشرك اباو نا ) منقبل | 
و بقريئةالعطوفات قبلها أو بعدها كيا ذهب إلىكلذلك ضاحب الكشاق فما هوخلاق ماعليه 
الممهو ر* وقولاتعالى (أنتقولوأ يومالقيية) الآبة بيانلوجه اخذالميثاق وتعليللهوالضان ومو 


1١4 خ‎ 


وم »ت 


لفظ الكرامة محذون يعنى أنماأخز نااليئاق من جميعهم كراهة أنتقولوا يومالقيمة أنا كنا عن 
هل غافلين لمتنبه عليه وام كبر به أوكراهة أنتقولوا انها اشرك ابا ذا منقبل وكنا ذرية من ظ 7 
بعدهم فاقتدينا بهم (أفتهلكنا بمافعلالمبطلون) القدمون علينا من في رصنع منا * يعنى لولم أخذ 
الميثاق وأعذ بهم بدونه لقالو| جميعاأ انالم نقر به ولم تنه عليه فما وجه العذاب علينا أوقال 
الآخرون خاصة انا نتبع ماقبلنا مع انا لمتكن قائلين باليثاق فعلم انه اهذاليئاق منالجبيع 
وأجاب الجميع ببلى فمن من ف الدنيا فقد قر رعليه فاسةعق الثواب لايفاء العيد وم نكفر فى 
الدنيا فقد بد لأقرآره فاسةعق العقاب لخالفة المبغاد وهكذ| ذكر أب و هنيفة رهمه الله فى الفقه الا كبر 
وذكر فى بعض الرسامل انهلا قالاللاتعالى( الست ب ربكم)قام تأر بعة صفوى فالصالاول يقر 
بالأسان والقلب جميعا وهم ولدوأ سعيد! وماتوأ سعيد! كعلى أبن أبى طالب وفاطمة رضى اللاع: 
* والصق الثانى يقر بالقلب فقط وهم ولد وأشقيأ وماتواسعيد| كاي بكر وعمر وعثمانرضى اللاعنهم 
*والصق الثالث يقر باللسان فقطوهم ولد وأسعيد! وماتو أشقبا كابليس و بلعم باعو ر» والصف 
الع لم يقر أصلاوهم ولدوأ شقيا وماتوا شقيا كدجال وفرعون وغير ذلك + وقد ذكر الامام 
الزاهد ههنا ففتفسير الآية كلاما طويلا حاصل انه قيللاميثاق وق ت دما نماهو الآن على المكقي 
© وقيل اتماه و للتكائ مقط وقيل انسل فقط وقثل لوه ولككن للسنا ار ها والكاف ركرها 
والكل خط رالصعين اتداهذايئاق من الكل واجاب الكل بطوع واغتيار واستنطتهم و جيم 
سامعين عاقلين ولي سذلك بعجب فصدقوا بقلوبهم وأقروأ بلسا نهم وأشود عليوم السموات|لسبع 
والارضينالسبع والملائكة واشود عليهم آدم فهوحق غايته انه لم يذكره أحد منالؤُمنين 
والكافرين ولايضر ذلكلان الدنيا دارتعب ويحنة ولوكانوا ذ! كر ين لذلكالعهد لارتفعالابتلاء 
*ولان اللاتعا لى لم يكتف بزل كالعيد بلهدده ىكل عصر على السنة الرسل فمن قبل نفع هالعهد 
الارل ومنلافلا * وأ لدليل على أقرارهم قولتعالى قالوأ بلىوءىتصديقهم قولاتعالى (وأشهدهم 
على اتفسهم)» :وألدليل علىتعميم للبثاق قولوتعالى (! كفرتم بعدايماككم)ف نهيدل عل ىأ الكنا 
كلهم [منوا يوم الميثاق وكفر وا بعد والالكان مختصابا مرتدين * وأنما لميبقوا على الايمان فىدار 
الدنيا ون أقر وا قبللان الخلق ف الدنيا أنياهوءلى موافقة عامهالا زلى فاحدث كما علم + وانما 
جاز استرقاق اطفالالكفرة ووه وان لم يوجد منيم الكف رلان ذلك يكم اللاتعالى يفعل الله ما 
يشاء ويعكم مايريد * وأما أحكامهم ف الأغرة فتوقق فيه أبوهنيفة 0 وأختلي قن ريه 
وأنمابع لهذ الحجزية منالكفار ومنا كعة اهلالكتاب لانعدمه موقو على الايمان الابتداثى 
ولميو جد منهم هذ أحاصل مافيه * وقدذكر الامام كر الاسلام البزديى وغيروفى عش الاهلية أن * 
الادميولتو لهةمةصالحة للوجوب بناء ءلىعهد اميثاق ولكنه لالم يصاع للاداء قبل البلوغ لميعت 


(عليه) 


5 5 موم ي” 
عليهلان القصود من الوجو بالاداءوهذ| أهلية وجو بثم بعدها أهلية |داء.وهى نوعا نكاملة وقاصرة ظ 
وهكذ| اسرد العلا اللآخن وفبهتفصيللايليق 58 | للقتمر والواعلم علا فى مسئلة أن المؤتملايقراً 
قولةتعالى (وَاذا قرى اران فاستمعوا له وانصئوا لعلّكم ترحمون واذكر رَبَّكَ فى 
نفسك تَضرعا وخيفةٌ وحوث الجهر من القول بالْعدوٌ والأصال ولا تحن مو الْغْافلين) 
هاتان آيتان فالآية الاولى استدلبها بعض علماءالحنفية فى أنترك القراءة للمؤتم فرض وذلكلان 
أللهتعاالى امر باستماعالقرآن والانصات عند قراءةالقرآن مطلقا سواءكان فى الصلوة أوفى غيرها 
لمكن لما.كان عامة العلماء غير قائلين بوجو ب الاستماع خا جالصلوة بل باستعبابه وكانالآية 

59 على رجحل من الانصا ا خلق رسو ل الله صلى ألله عليه وسلم فى الصلوة على ماف امسينى وكان 
اي اهما ب على أن الآية فىاستماع وتم خاصة وقيل ف الخطبة والاصع انه فيهما جميعا علىما 
فى الدارك ثب تأن القرآن واجب الاستماع ف الصلوة وكمال ذلك لايكون الا بالسكوت لابالقرأة 
خفيةلانه لا أوج ب الانصات الاستماع فى الصلوة أوجبه بكماله وكذلك فيماقلنا لافيواقالالشافعى 
رحمة الله عليه أن ألَوتم يقرأ الفائغة خل الامام سرا ومن جملة “جه استدلاله بقولوتعالى فيما 
بعد(وأذكر ر بكفى نفسك)بانهأمر للْمؤّتم بقراءةالقرآنسراخلن الامام على و جهكماذكرهالقاضى 
0 البيضاوى فتفسيره* والجواب أنه عندالا كثر ين محمول فل قير كاسنا ف تفيل ومن مشهور 
ادلتهالذكورة فكت باصولنا قولعليهالسلاملاصلوة ة الابفائعة الكتات ب فانه يكم فلايعارضهالآية 
العتماة للمعانى * والجواب اناسلمنا أ نلاصلوة الابفاتعةالكتاب ولكنا نقول قراءةالامامللفاتعة 
]| كائهقراءةالوْتم اياها» وايضاقدروى مالكلاصلوة الابفاتعة الكتات والسورة يجان الفا ل 
ألؤتوةون 08 ترك العمل بمار وأه مالك رحمه الله وهذه حجة الزام عليه » لايقال|نقولتعالى | 
اذ قرت القران) لما قاى فا يتن الضاى مفاوسا تاعتمات: ا وتم تخصيض 
للعام فنكون مخصوص البعض وهوظنى فكي يتمسك به لانه لما كان ظنيا خرج عن الفرضية 


بيعنى أنه لايكفر جاهده فبق الوجوب وهوكالفرض فحق العمل * وكذا لايقال انهينبغى إن 
0 أ يقرأ الؤّتم فصلوةالظهر والعصر اذ لاخهر فيهمأ 9 ل ا وذ لك لانه وى أن ١‏ 


الأشرؤع .فاو لالاسلامهو ابه رف جمية الصلوة ثم سقط الم صلوتين بعذروبقيتاعكامه جمِيْما 
غلْهالها وله نطائ ركثيرة وكذالايقال إنالآية انمانزلت فى هق من يتكلمون فالضلوة من 
ماىالكشاف والبيضاوى فيوجب الانصات عنكلام الدنيا لاعن قراءةالقرآنلان النصمطلق 
إأ عن ذلك فلايغصض بمورده* وكذا لايقال ا خض اذ اتلاملك البو لالقرا عن 
نزوله فاستيوا على ماصرح به صاحب الدارك على وجه لانه لايغلوا ع نالظن بالقصودلعموم 
ظ اللفط فاية ما فى الباب. ان الآية لمااحتها ت هذهالوجوه كان الاستدلال بقول عليه السلام من 


عوم » 
كان له امام فقراءةالامام قراءة لهكما تمسكبه صاحب | 
وبعال الإختلان ف أسئلة بالغ أقصاه حتى أوجب أب حنيفة رحمه أللهالوهيب على القارى والشافعى 


رحية الله على التارك فان ريت الطائفةالصوفية ولأشابغين ا حنفيةتراهم يساعسنونْ" قراءةالفائعة" 


لهداية اوضم من الاستدلال بوذهالآية 


للمؤتوكمااستعسنه محمدرجمهالله أيضا احتياطا فيمار وىعنه * ثم ان الآيةالثا تراك 
(واذكرر بك فى نفسك) عامةفىالاذكار منقراءةالقرآن والدعاء والتسبيع والتهليل وغير ذلك 
أىواذكرر بك فينفسك ا ىذك ركان* (تضرعا وخيفة) متضرعا وخائفا (ودون هر منالقول) 
ومئكاها كلاما دو ن المه ر لان الاخفاءادخل ف الاخلاص وأقر ب إلى حسن التفكر (بالغدو والاصال) 
لفضل هذين الوقتين أوهوكناية عن الدوام (ولاتكن من الغافلين) الذينيغفلون عنذكر الله 
مكذ! قالوا * ولايغق أن الآية تدل علىافضلية الذكر الأنى كله ولهذف! قال بعض أهلالساوك 
نالذكر الى عزيمةواجهر بدعة|ومباح * وعندالبءض الجهر أصل وهذ] بعث مختل فيه بين 
الانامفىز ما نناولاطا ئلتعته اذا لقصود للكل الوصول الىاللهتعالى باى طر يقكان * وقال صاحب 
الهداية ان اليه بالتكبير بدعة الاللامام فى الصلوة وايام التشريق وهذ! بالاتفاق وقالوا أن 
الاخفاء بالدعا أسرع أجابة بدليل قولتعالى(اذنادىر به ند|“خفيا) وةولوتعالى(أدعوا ر بكم 
تضرعا وخفية)وهذ! أيضا بالاتفاق هذ! هوتمام الآياتالتى ذكرت فى سورة الاعراف الحمد لله 
أ علىذلك6لا والآن نشرعفيما ذكرت فى سور ةالانفالوا كثر السا ئلا لنكورة فيها مسائ ل القتال 
كما وعبنا فى سورةالبقرة * ففى مسئّلة مكم النفل قولتعالى (يسعَلوتك عن الإنفال قل الانفال 
لله والرسول فَاتَّهُوا الله واصلحوا ذاتَ بينكم ‏ واطيعوا الله و رسو لهان عنثم مَؤْمنِينَ ) 
أعلم نالنفل فاللغةالزيادة ولهذاسميت صلوة النفل نفلا لانها زائدة علىالفرض وفى عرف 
الفقهاء يطلق تارة على الغنيية لانها زائدة على المقصود 'أعنى إعلاء كلمة الله تعالى أولانها كانت 
ماما[ الذث السافة لماكل الام ياك وعطية من الله نذا ل بويطلق تارة على ما بشتريل 
الامام للمقتعم ف العركة اناد على سوق بان فقول من قذل تتبلا #الطلته: اوقال لسبروية ذا أصيثه 
فهولكم أوفلكم نصفه أور بعه ويلزم وفا” هذ العهد للامام عندنا خلافا للشافعى رحمه ألله 
فىأحد قوليه * وقدذكر وآ فشان نز و لالآية وجوها * منها مار وىأنه وقعاختلا المسلمين 
فففنائم بدر انها كيف يقسم ومن يقسم منهم الهاج رون أوالانصار فذزل قولوتعالى(يسئلونك 
عن الانفال قلالانفال لله والرسول) أىلرسول الله خاصة ليس لاحد غيره فيهامكم خينئد المراد 
بالانفال ف الآية الغنيمة * فا نكا نالراد به أنها ملك للرول خاصة دون الغانميين فهو منسوخ. 
بقولهتعالى (وأعلموا أنها فنمتم منشيع فان لله خمسه)الآية على مانص به الامامالزاهد. وانكان 
: ||| الراد بهان قسمتهللسول لانه هو الامام وقسمة الغنائم على الامام فلاش كانه باق * ومنهاأ 


(ماروى) 


« وهم » 
مار وى أن شرطرسول اللةعليه السلام ل نكان له عناعو بلا* ان ينفل فتناز عشبا 0 سبعين | 
وأسر وأسبعي نثمطلك وأ نفلهم وكا ل 0 عندالرايات كنأ كر كنار د* 
لكم وفئة تتعازون اله | 0 ن أنهزمتم وقا! وأ لرسو لالله صلى الله عليه وسلم ألغذ م قليل والناس 
[أكثير وآن تعط هؤّلا” ماشرطت لهم حرمت|صعابك فنزلت هكذا فى الكشانف » وقال الها" 
ش 3 ش البيضاوى فقسوهأ رسو لالله دلى اللاعليه 6 م بيذهم على السوا “*ولهذا قل لايلزمالامامان بيى 
1 بيا وعدهم موقل الشاففئ رمه الله 57 لفظه بن فالانفال ينيك نيعل ىمايشترط الامام زائدة 1 


عل سوه الغتئمة:والآية حجة الشافعى زعم ه الله علينا » ومنها فاروئ عن سعد بنأى وقاظن قال إل 
ا لماكان يوم بذرفتل اخئ عمير وقتلت سعين بن العا واخدت سيفه فاتيت به ب و الله ملى || 
للاعليه وسلم وأستوهبته مندفقال لي سهذالى ولالكاطرمهق القبض فطرمته وب ما لايعلم الاانه ل 
من قتلأخى وأخف سلبىفما جاوزت الاقليلاءتى نزلت سورة الانفالفقاللى علبالسلام )ا بنئ |1 * 
اله واي سلى وأنه :قد صا رلى فاذهس فذه هكذناذكر وا »* وليس فى هذه|/ قضة ة تنفيلالنبى 
| عليه|! سلام بقوله منقتل قثيلافلسلبه ولاش ك|ن الانفالمينئك بمعن ىالغنيمة وأن السلبعينئك 3١‏ 
ح قالغانمين مشتركا ولهذ! ( ميعطه رسو لألله ضلى الله عليه وسلم وبعدما انز لاله الآية طهر ِْ 
| اغتيا الامام ف الغنبية ا يشا” * وقد اورد هذهالقصة الامام الزامب ينوع تغير || 
حيث ذكر مكانالسعب بن وقاص سعد بن معاذ وذكر | نالنبى علي هالسلام قال قبل ذلك من 
قتل قتيلا فله سلبه فالانفال حينئل بمعنى الثاني و على التقدير ينفصار القصة حهة لنا على الشافعى 
| رداب عل ذا لاتفوب» اوإما ارو عر ماده ون المناسحتر ات قنانو فى مك [صوا عر ا 
هين اختلن فق النفل وسادت فئّةأختلافنا فنزعه الله من أيدينا عل لرسول انلاصلى الله غلية وسلم أل 
|فقدهة بين المسلمين على السوا” فهويجتيل العنيين اعنى الغنيمة ومايشترطه الامام زائدا 0 ْ 
سهيه وعلى كل تقدير فا معنى يسألونك عن قسمة الانفال (قل الانفال لله والريسول) لى لل_ول أ 
بأمر اللافاتقوا الاختلاف والتخاصم وكونوأمهتاخي نف الله( واصاعواذات بيتكم)| حوال بيتكم متى كونا 
|| أحوالالفة ومحبة وأتفاق (وأطيعوا الله ورسول») أىفيما أمرتم به ف الغنا ثم وغيرها(الكنتم مؤاهنين) | 
أىكاملى الايمان ن أومعناه اذكنتم مكاعلين توما ماة كن لالس ان مضا يدا نك عن ا 
الانقالاى عنحلها على هذه الامة وعدمه فما ليس مناسبا للسياق والقصص »* وجلة الكلاء 
اما أن الأنفال أ كان بمعثن الغنام فاعكامه القبلعية مماسنياق فى تفسير قولتعالك ( ليوا 7 
1 فنمتم من شيع فا ن لله خمسه)وان ص نْ (معذ ى مايشترط الامامزائد! فبولايازم عندالشافعى رحكفه 
لله ويلزم عندنا على ما نقلناه م نالتفاسير * ولكن ذك رصاح ب الهداية أنه فيه اسرد | 
ْ اام 3 7 المي فى السية عنيانا. وخاصة للقا تل عندالشافعى 0 وهو يقبض ماقلنا. 


على بلاق + ثانه ذكرائه لاينقلكل للاغوذ وحكبد قم مق الباقين واللكاتايئبت بنذ أ 
|| الاحراز بدا رالاسلام + وقدذكر أن السلب ماعل القتول منثيابه وسلاحه ومركبه وماعلى |لركب ال 
ومَامْعه دون ماعن! ذلك ,* وأن التنقل منجيلة القخر يضنامندؤ ب البهبقولتغاى (ياايها النبئ 
|| حرض المؤّمنين على القتال)هذ! مافيه 6 فى مسمّلة أن اما“النزل من السماءمطهر بطبعه قول تعالى 
| اذ يعَشَيَعُم الئعاس آمنة منه وينزل عليكمٍ من السماء ماء ليظهر كم عن ْ 
ظ رجز الشّيطان وليربط على قلوبكم م وَيَتَبْسّبه الأقدام ) فقول تعالى اذ بدل ثان من اذ 
يعدكم الداء هملق (النضن أرنها ف فته الله مق مقت السل اواهفلن أمتامقار لكر قله ظ 
اتعالع (يغشيكم) بالندية كن نات التفعيل على قرأ”ةالجمهور وقرأ نافع يفشيكم بالتغفيق || 
بابالافعال وقرأ أبن كثير وابوعير يغشيكم النعاس بالرفع وعلىالاولين فالضمير فيغشيكم إل 
| عائد الى الله تعالى يول الاول والنعاس مفغولء الثانى * وقوله تعالى أمنة مفعول له || 
: أو مصدر ومنه صفة * وينزل عطق علىيغشيكم وعلل بعلل أر بعة كما ترى + والعنى اذ إلا 
يفشيكم الله تعالى النعا س|ى النوم أمنةمنهاى تنعسون لامن منه أوامنتم امنا منه خالصةلكم أل 
إإ منالله (وينزل عليكم من السما ما ليطهركم به) من الحدث والجنابة (ويذهب عككم رجز | 
|| الشيطان ) اى وسوسته وتخويفه أياهم. من العطش والجنابة من الامتلام ( ولير بط على || 
| قلوبكم) بالصبر (ويثيت ب#الاقدام) ىا تمت لاسو 3 الرهلاوبالرة ا تحتن: 1 
ثبت ف العركة وقصته انهم نزلوا فكثيب اغف رتسوخ فيه الاقدام على غيرماث وناموا فاحتليوا ||[ 
| أكثرهم 37 غلي اللشركون علالا” فوسو سالبهم الشيطان وقالكيق تنصر ون وقد غلبهم الا 
| على الا وانتم تصلون محدئين يجنبين وتزعمون أتكم أوليا” الله وفيكم ز سول أللة“فاشقعوا 
| فانزل 1 1 فمط روأ لبلامتى مر الوادي واتخنوأ المياض غلى عدوته وسقوأ الركاب ْ 
٠‏ أ واغتسلوا وتوضوٌوا وتلبد الرمل الذىكان بينهم وبين العدو حتى يثبت عليه الاقدام وزالت | 
٠‏ ||| وسوسةالشيطان هكذ! قالوا غي رصاح بالدارك * والقصود أنالأية تدل غلىكون ما“السماء ||[ 
ماهر فيكون طاهرا البئة وبهذ! الضمون فولهتعالى (واترلنا :من السسماءما” طهور | )و به تتدلكة | 
ضام ب الهداية امكام للياه على ماسيأق وبيان باق الباه مابجتاج الى زيادة تفشيل لابليق |[ ٠‏ 
٠.‏ | مهناتركته للاملال اانا بي فمسئلة الفرار نالهك با نانخدع الغربليس مبنوعفيه || 


و-2ض وو مسمم| ع 


٠‏ قولة تعالى ('يا انها الذين امنوا اذا لقيتم م الذي كفقروا زحفًا قلا تُولوهم الآدبار دمن 


من هم سة سم لاج ع عع | 


1 يولهم يومئد دبرة الا موقا لقتال او متحيرًا الى فئة فقد باء بغضب من الله وهاواة 


0 م6 0 م 


3 جهنم وبتس المصيرً) هزهالاية سيقت لبا نأنالفرارعن|! هق معصية ويتضمن مشر ونعية‎ ١ 
خدعا كرب وذ لك لانه تعالى قل نهىأولا ع نالفرار عنه هدتث ث قال (إذأ لقي تم الذي نكفر وأ زحفا ا‎ 00 


0000 


1# ناتاس لسار لان« الام منرم الست/دادب عل نسب تل قلبلا والمراد 
١‏ ههناالييش الكثير النى ير ئلكثرته كانةيزهق فبفرق 3 وأغ رأبة نضب على أنهعالمن الذين 
7 | كفر وا وقوالاشيه » واليعنن اذا لقبتم الذي نكفر وأ حال كونهم جمعا كثير! فلا تولوهم الادبار 
| بالانهزام منهم فضلا عن | نيكون املك أواقل متكم + ويجوز أن يكون مالا لم هنين 
| لمن افر يقين جميعاً * ثم أوجب الوهيد ثانيا 000 هم يومئف د برع)الآية + 
ا | واوقع قول تعالى(فقد باء بغضب من اله) جزاءله وهنا وعيد شديب عليه لانه جزاء بما يحزى 
| بوالكفار والآية حكمة لايجتمل الفسع فلهذ! قيل أنآلآية مخصوصة باهل بدر والحاضر ين معوم || 
فى اكوريا «الاطي رأ ن الآية عسوم ةيفولتوالى( الآن خف اللاعتكم)الآية ومحمولة على مااذا لميكن 
الكفار زائدين بالضعن لانه ا نكا نالكفار زائدين على التضاعن كما اذا كان ن السلم وأهدا الآ 
]| والكافرئلثا لايحرمالفرار وأنمايجرماذا كان السلم واعدا والكافر اثنين علىما سننكر آنفا 
00 قَأمن هذه لسورة مكذ| ذكرهالقاضى البيضاوى* والغتار للامامالزاهد انها منسوخة بقولهتعالى 
(الان خفق الله عتكم) الآية هذ كله واضع ولايتعاق به مقصود لانه مسئلة معر وفة منكورة | 
| ف القرآن غير مرة + وانماالفرضأثبات ان الخدم فا مرب ل سترية زينانه إن الاتعالى | 


ا "عد ثأوجب!| وعيد على لفار أستقم, ىمنه أثنين فقال (الامتعرذا لقتال أو مآعيرا الى فئّة ) وهوجملة 
“> | معترفة .ين نالشرط واليراة » وانتضاب متهرها اومهيزا غلن الخال .» والالعو لامي لله (واستثناء 
|| من الو لتنا الا رهلا متعرفا أو متعيرا » وعمنن الأول وهؤ قولة تعاى(الإمتخرقا لقتال) الامن 
فر حال كونه متعر فا لقتال أىبحيث يحسب الخصم والعدو أنه يفر حنوش المسامين فيغفل. 
.العدو ثميكر ون يعدالفر وهذ| مهولة خدع اهرب هكذ| ذكر:المفسر ون فهو مشروم */ 
|| خلا العذر فانهعرام كماسيأتى ف آخر السورة + والفرقءلىماذكر. فىشرحالوقاية إن العذر 
ايكون الها ات نى لااقاتلك اليوم ثم قاتل بغفلة » والخدع أن لايقولذلك ولكن || 
بشغل ب فعال يعلم منها القصم انه لميقائل اليوم 0 ن غافلا ثوقاتل معه » ومعنى الثانى وهو إل 
| قولهتغالى(أومتعيز| الىفمّة)الامن يفر حال كونه متعيزا اوملتجبا اؤمتعازا الى فئّة اخرى 
من السلمين يطليهم للتقوية ويستعينهم ينكل يجوز الفرار بش رطا نيكون تلكالفئة قريبة » | 


1 
.ومنهم منلايشترظ القرب لارنوىأبنعمن رضئ اللاغنه أنه لها كان فق سرية بعلوم رسو لالله ا 


| على الله غلبةوسلم ففروا النالدينة فقلت يارب الله تحن الفزار ون" فقال بل انتم العكار ون 
| وإنا. فثتكم لق انتم الائلون الى فئة من السليين وجمامتهم ويفم:إنا وأصعاى مكنا ذكن || ٠‏ 
| ف البيضياو و لان ا جل م نالقادبية فا المدينة :الى غير رجت نلعت ققال | 
| يالمير الو منين ملكت وفرت عن الزمق فقالعمز وانافكتك » فمسكلة عدم الخياتة قالامانة | 


3 
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وغيزها. قؤله تعالى ( ياايها الذين أمثوا لاتمونوا سول وخويوا آماناتتكم وانتم 

تعلمونّ) اعلم أن الغونهو النق ص كماانمعنى الوفاءالتهام ثم استعملفضد الإمانة والو فا 
وتخونوا أما منصوب باضمار | ن أومجزوم معطونى علىتخو نوا الاول * والمعنى لاتغونوا الله 
والرسول بتعطيلالفرائض والسنن ولاتغو نوأ أماناتكم فيمابيتكم با نلاتخفظوها وانتم تعلمون 
وبالهاوغيانتكماوانتم من اهل العلم والتميز »قال صاحبالكشافٍ نز وله روى ع نالنبى 
عليه السلام حاصر يهود بنى قريظة أحدى وعشرين ليلة فسالوا الصاع كما صالع اخوانهم. 
بنى النضير على أنيسير وا إىأذرعات واريعا من أرض الشام فابى ريسو ل الله صلى الله عليه وبلم 
الاان ينزلوا على هكم سعد بنمعاذ فابوا وقالوا ارس لالينا ابالبابة مروان بنالنذر وكان 
مناصعالهم لانعيال وماله فى أيديهم فبعثه اليهم فقالواله ماترى هل ننزل على حكم شعن تفاشار 
الىهلقه نهالذبع قال ابو لبابة فما زالت قدماى حتىعلمت أنى قد خنت الله ورسوله فئزلت 
فشدنفسه علىسارية من سوا زى سجن وقال والله لااذوق طعاماً ولاش رابا حتى امو تاويتوب 
لله ورسوله علىفمكث سبعة أيام حتى خر مفشيا عليه ثُم تابالله عليه فقيلله قد تيب: عليك 
ل نفسك فقال لا واللهلااحلها حتىيكون ريسو الله هوالنىكلينى فاءه فل بيده فقال أنمن 
تماوتوبتى أن هجر دار قومى التى اصبت فبهاالذنب وانانقلع ٠‏ .مالى فقال: عليه الشلام 
يحزيكالثلث أ نتصدق به * وعن الغيرة نزلت فىقتلعثمان بنعفان رضى ألله غنه هنا لفظه 

وقن ذكرذآلا ا #وضاهب الممتن مم توجية آخر ومو أن الضياية كان 
| يفشو نالسر الى[لكفار فنهوا عن ذلك * وعلى كلتقدير ف الآية نهى عن خيا نة الله ورسوله 
وخياثةالامانة وقد مضى .نيان الامانة. .ف سور ٌالنساء مع :بض أحكامة وف ف القرآن كثينة 
وذكر القاضىالبيضا قصة أب لبابة بالتفصيلالذى.قلت وقال معنى لاتخونوا الله والرسول 
بتعطيل الف رائُض والسنن أو بانتضمروا خلاف ماتظهرون أو بالغلول فالغانم هذا لفظه » 
| فينئل يثبت من الآية حرمةالغلولفالمغانم أيضاعلىماذ كرهالفقهاء حيث الوا بلاعذر وفاول 
ومثلة وهو القصود هونا * والاولى أن يقال خيانةالله والرسول عامة فىجمبع ما امرا به أوانهيا 
عنه وأن خيانة الامانة عام فى كل جنس من الخيانات فى جميع الامانات كالعاريات. والوديعة | 
والضار بة والشركة والاجارة والوكالةوغيرها عكذا يغطر بالبال * فىمسئّلة أ نالرتن اذا اسلم 
و وودة سوه 1 هو اسل ّ 


يد نالب داك نول تمان رش لدي نبكقروا ان سمو ا قد جات 


- دو و 20 د 
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كله لله كان انوا قا لله با َعَلُونَ يَصيد * 5-8 أن الله لي نعم 
| المولى ونعم النصين:) فل دالامام .الزامن نز وله .أنعكرية بن ن أبى جهل كا ن على السفينة | : 


ْ (فغلبت) 


فغلبتالريح اك أنيقر ب الغرق فنذر أنه ان فى امن #عمدغليةالسلام و لاجاء | لى ريسو ل الله 
صق ألله عليه وسام تبعهعمر و بنالعاص أيضا فعرض عليه السلامالاسلام عليونا فاسلما ثمبكى 
عمرو بن العاص من الذنوبالتئى ضدرتعنه فينا مضى فانز ل الله هذهالآية 3 يغفر لهم 
|[ ماسلق من المعاصى بالاسلام دياس هنذأ حاص لكلامه * قال صامب الدارك نْ معنى 
!]| الآية قل للني نكفر وا ان ن ينتهوأ. عن معادات الرسول صلىالله عليه وسآم ع 00 بالدخول 
ف الاسلام * يغفر لهم ماقدسلق من العداوة * وأنيعودوا إلىالقتال ولمينتهوأ عنه فقد مضت. 
سنةألاولين بالاهلاك فى الدنيا والعذاب ف العقبى * أومعناءانالكفار اذاانتهوا ع نالكفر 
وأسلموايغفر لهم ماقد سلق م نّالكفر والعاصئ * و بهأحاج [بوحنيفة رهمه اللاتعا ىق أن الرتد 
أذااسلم لميلزمه قضاءالعباد ا تالمتروكة هذ! كلامه اخذ كلذاك من كلام صاءب الكشافى 
وأورد منه بالايجاز وصرح صاحب الكشان بان الحرى اذا اسلم لم يبق عليه تبعة قط » 
|| واماالذمى فلايلزمه قضاء حقوق الله تعالى وتبق عليه حقوق الآدميين وبه اهام أبوحنيفة 

رهمه أللاتعالى فى أن الرتب أذ أسلم لميازمه قضاءالعبادات المتروكة فىهالالردة وقبلها وفسران : 
يعودوأ بالارتداد * ولعل وجهالامتجاج أنه لا + 0 جميعا بالمغفرة عن العصيان 
ْ بعد الاسلام فالظاهر أ نالرتد كناك لانه داخل 9 ار وان أغتتص باسمأخر فان يدخل 
]فى الاسلام يغف رله ما قدسلف من ارتداده وسائر ذنوبه من قضاء الضلوة والصوم وجميع || 
| اهكام الشرع وهف أمر معقول لانه حين أرتدام يجب الصلوةوالمومفلميلزم القضاءوكذ! اسقط 
ماقبلها * وأنهافسر أنيعودوا بالارتدأدلانه فس ر أن ينتهوا بالانتهاء عن الكفر فلابد إنيكون 
العود إلى الكفر وهو الارتدادلا لان له دخلا ف الاحةواج وأنماقيدبقول أبوحنيفة رحمه الله تعالى 
||| لا نالشافعى لا أوجب العبادات على السكفار بتقدير الاسلام اقتضاء فا ولى أن يوجِب ذلكعلى 
امزتدولكن ع لايظهر ثمرته مادام مرتدأ فيلزم القضاء بع دالاسلام وأم يتعرض القاضى للوجه 
الثانى رعاية لمذهبه هذ[ هوالنى جرينا ههنا 0 وبهذ! اللضمون قوله تعالى فىسورة البقرة 
ْ ( فان أنتهوأ فان ألله عفور رهيم )* وكذ| فول تعالى (وقاتاوه هم حتىلاتكون فتنة) قدمر بيانه فى || 
|| سورة البقرة مفضلا *ومعتى قو لتهالى (فان انتهوا) الأيةفان انتهواعنالسكفر (فانألله بمايعيلون 
]| بصير)نيجازهم عليه وهذ| أذ قرى” يعملو نبا لغيبة وأما أذا قرى” بالخطاب كان امعنى فان ألله ||| 
]أ بماتعيلون من الهاد والدعوةالى الانلام يبر فيجاز 38 معلباة وفعتين قولوتعالى(وانتو لوا) الآية أ 


ظاهر 6 فى مساكلة قسوة العام قولوتعاللى ) واعلموا انما نمم تم امن بشي ء قَآنْ لله م 
ا وللرسول ولذى القربى واليتامى والمسا كين وابن السَبِيل أن كنم امنثم بالله وما 
وسةر. م( ده ١‏ ج - دو 


علىعبيدنا وه الفرقانيوم التقى الجمعان وألله على كل ىعقديرٌ) أعلم أ نالآبات | 


|| وعن مالكرجيهاللاتعاك الامر مفوض الىراىالامام يصرفهإلى مايراه اهم * وسهمذوىالقربى 


الاختلاى بينناو بي نالشافعى رحمه اللهتعالى على أن نس القرآن بابر المتواتر جائز عند نالاعتن 
! فان سهمذوىالقربى مخصو د.ى فالكات وأم يعمل به الخلفاء الراشبون فصار منسوخاأ بوعندنا ْ 


طِ وس 6 


التى ذكر فيها:بيان فسمة الغنام اثنان هله والآية الى وشوزة النفر وان اعتبزت فؤلوتعالن 


إيساً لونكعن الانفال) كانتهذه ثلث آيات و لكن ذ كر فالا ولى لفظ الانفال وق الثانى لفظ 
الغنيية وف الثالثة لفظ الفوع * وقدذ كر الام الزاهد أنهذهالآية ناسغة لقوله تعالى (يسأًلونك 
عن الانفال) وقال صاحبالكشان والقاضى أن نزولها فالبدر وقيل بعده بشهر وثلثة ايام 
للنصف من شوال فففز وة بنى قينقاع على رأس عشر ينشهرا من الفجرة » و بيانها إن الغنييةهى 
الازتهرا من الكناق :وقد اوئهب اللافيها اين للم دك كوري واباح اربع اياي للغاتمين 
وأوجب أعطاء الخمس لهم فى كل مايغتنيه لعموم قوللتعالى منشئع وتقدير الآبة أن ماأخذتم 


]| من الكفار تهرا من أىشيع كان حتى الخيط واأغيط فان لله خمسه وكامة ماموصولة بيعنى الذى 
ولذأدخل فى خبرها ألفاء وغنمتم صلة والعائد محذوى أىغنمتموها * وقو لاتعالى (فانلله خمسه) 
|| أنالفتوحة معاسمها وخبرها خبر مبتدأ تحذو فى فالحكم أن لله خمسه على ماف المدارك أومبتداً 


لون أىفا هكم أن للاخمسه علىمافى المدارك اونا دوف الخبر أى شق أنللاخيسه وقمل 


| أن مكسورة فلاحادة الى 4ذنف* وقداتفق أهل لذ اهب على أن ما اخذ من الكفار قهرأيقسم خمسة 


افباس عنمو لقا سيم ولكنهم اختلفوا فى حمس الباقذقال بعضهم يقسم الخمس على سنة 
أسهم سهم للةوسهم للر سول وهكذ! القياس عملا بظاهر الآية ويصر فسهم أللهالىالكعبة على 
ماذهب اليه أبو العالية وقيللبيت المال وقيلمضمومالىسومالرسول* والجمهور على أنذ كر 
اللاتعالى للتبرك يدل عليه تقدمه على خلا ف سنن اللعطو فات وكانه قال فان لله خمسه يصر ف . 
إلى مؤلاء الاخصين به فيقسم الخمس على خمسة أسوم مكذ! قعل رسو ل أللة صلى الله عليه و سلم 


مصااع السليين كمافعل الشيغان وقيل يصر ف الى الاماموقيل ا ىالاصناى الار بعة وعندابي 
هنيفةر حمه اللاتعا لى سقط سومه وسهم ذوى القربى بوفاته وصار الكل مصر وفا إلى الثلثةالباقية» ١‏ 


يصر ف أليهم وهم نو هاشم و بنوعبد|!طل ب وقيل بنوهاشم وحدهموقيل جميع قريش والغنى 1 


والفقير سواء فذوى القربى عندالشافعى رحهه الله تعالى وقيل هو خصوص بفقرائهم كسهم 
أبن السبيل*وقي ل |لخمس كله لذوى |ألقربى لسقوط سوم الرسول بعد موته عليه السلام ويكون 
الراة ياليتانى والسا كين وابق السيل منكان متهم وانما الاق للتقطيس هذا كلدءة كر 
فىالبيضاوى اخزذاك من كلام صاحب الكشان مع نوع تغير *وذ كر الامام الزاهدان. مبنق 


١ 


ميته 


(لاعنده) 


وعدم 


و 


ووم يك 


لاغنده * وأقتصرصاحب المدارك على مذه ب أن ىهنيفة رحمه اللاتعالى وتقديره علىمافى الكتاب 
أنه قال أبو حنيفة رحمة الله عليه يقسم الخدس بعدوفاته صلى الله عليه و سلم على ثلئة أسهم سوم 
للبنامى وسهم لما كين وبنهم لابن السبيل لانذ كر اللاتعالى للثب رك وسهم الرسو ل سقط بموته 
صلىاللفعليه وسلم وسهمذوى القري أيضا يسقط بموته صلىالله عليه وسلم لان الراد منذوى | 
القربى ذووقربى رسولصلى الله عليه وسلم بالاجماع * ولفظه مشترك بين القرابة الصلبية والقرابة 
المودة وههنا الاخيرة مرأدخاصة بدليل أن رسو ل اللهصلى الله عليه وسلم أبن عبد اللهينعبدالطلب 
بن هاشم بنعبدالمنان وكان لعبدمنا أر بعةابناءها شم وعبد أ أطل ب وعبدالشميس ونوفل*وكان 
عثمان بنعفان من أولاد عبد لشيس وجبير بن مظعم من أولاد نوفلفلها قسم ريو ل اللهطلى ألله 
عليه وسلمغنائم خيبر أعطى خيس ألكمس بنى هاشم و بنى عبد | أطلب ولم يعطعثهان وجبيرا اصلا 
فقالا انالا ندكر فضل بنى هاشم ليكانك الذى رفعك الله فيهم يعنى أنك منهم وهم أخوتك 
ولكن كن وبتو للطلب سواء فمابالك. أعطيتهم وحرمتة 0 انهم لم يفارقونى 
فى الجاهلية ولافىالاسلام وشبك بي نأصابعه فعلم أن أللرادقرابة اللودة لانه لوكان الراد القرابة 
الصلبية لاعطى عثمان و جبيرا أيضا كما أعطى بنى هاشم و بنى أطلب فاذ! كان ألرادقرابة للودة 
فقدفات ذلك بوفات رسو لالله عليه الام . عنهم لانه عال بصحبة وهى لمتبق فلايستعقون 
السهم بعدوفاته اذا كانوا أغنياء فاية مافى الباب انهم يستعقونه اذا كانوا فقراء وذلك لانهم 
ا طلبوا الزكوة فمنعها عليه السلام عنهم وقال يأمعشر بنى هاشم أن اللاهر م عليّكم فسالةالناس 
وأوساخهم وعوضكم منها بخيس الخدس من الغنيمة فقدجعل رسو ل أللاصلى الله عليه وسلم خيس 
الخمس عوضا عن الركوةوالر كوة| نما يسعقها الفقرا/فكن أهذ| + وقدصع أن الخلفاء ال رأشدينكلهم قسموا 
| على كومانقلنا هكذا 0 ية والهداية وقالصاحب الهدايةأنهذ! قول الكرخى وعن 
الطعارىان سهم الفقر” أيضاساقط بالاجماع ولكن الاصع أن الساقط بالاجماعهم الاغنياء والفقراء 
| يدخلون قٍ الاصناق الثلثة ا لذكورة وهذ| غاية ما بذ لوأ فيه جهدهم *وفيه بحث وهو أن الركوة انما | 
| تخرم على بنىهاشم خاصة فينبغى أنيكون بنو الطلب غير مستحعقين لسهم الغنيمة سوامكانوا 
فقراء أو أغنياء على ماقيل وسيجيع هذا اكلام مع نوع تدقيق وزيادة توضيح. منىىسورة || 
المشر انشاءاللاتعالى*وق و لوتعالى(ان كنت امنتم) متعلق بمعذوف دل عليه وأعلموا»وماانزلنا 
ْ علىعبدنا عطق علىاللهويوم الفرقان ظرف له والرأدبه يوم بدرلانه فرق فيه بين الق 
والباطال* ويومالنق الجمعان أى اتقوا السلمون والكفار بدلمنيوم الفر قا نوف المسينى 


أنهيومالجمعةسا بع عش رين من رمضان سك تيان من الميرة وألعنق أ نكنتم أمنتم بالله وماانزلناعق 
ٍ مجمدعليه السلام يوم غزوة بدر وهو الايات واالائكة والفتع يومئّن فاعلموا أنهجعل اليس ش 


فاق - 


لبؤلاء فتيليوة اليه ها لحاس الاريعة عد وني لانن اليد .انقح افوا كال 
) ين عمدت منهم ثم ينض عهدهم فى كل مرة وم افون قاما تتففَهم فى ارب 
فَشَود بي َشَوْد بهم من حَلعملَعلهم يرون واما خافن من قوم خيانة فَانبد اليهم على سواء انَّ 
7 26 الخائني ) هذهالآياتالثلث ف بان نقض العهد وغيره. ونقلالقاضئفىقصتها أن يهود 
بئى قريظة عاهدمم النبى صلى الله عليه وسام أن لايهالواعليه ولاينصروا أعدادفاعانوا الشركين 
بالسلاح وا لوانسينا ثمعاهدهم فنقضوا وما لوهم عليه يوم ا خندق و رك بكعب بن الاشر ف الى 
مكة فنا لفهم أيضافنز لت #فقوله نعالى (الينعاهدت)مبتدأ خبره (فاماتثقفن)أو بدلالبعض من 
قوله نعالى (الذين كفر وأ)النكور سابقا على مااختارهالفسر ون وأماجوع من لتضمن العاهدة 
معنى الاخذ» وقولهتعا ى(فاماتثقفنهم )مركبة من أن الشرطية وما | لزائدة اصل أن * وقولهتعا ل ى (فشرد بوم) 
جزاءه #وم نف قو لاتعا لى ( من خلفهم ) موصولة ومم صلته مفعو لهوقرى”فشرذ با لذ ال العجمة وكانه مقلوب 
شذر وقرى” من خلفهم بحر ف الجر وأأآل وأحد وهكذ| قو لرتعالى( وأماتخافن)عطن على أما الاولى 
وجزاءه قولوتعا ى (فا نبذ)*فمعنى الأية الذي نعاهدت منهم ثم ينقضو ن العهد كل مرةفاماتثقفنهم لى 


ْ أنتظفر ن بهم فى حر ب(فشرد بهم من خلفهم )أىفافرق واستغر ق بسبب قتلهم الكفرةالذينوراءهم 
يعنى | كثر قتلهم بحي يغاب الها بةعلىكفار سوأهم بعدهم * وأما تخافن من قوم معاندينخيانة وهو 
تك ثالعهد بعلا ما تتشير الىذ ل كى أن تعاموا أ: نالقومالعاهدين .ينقضون العود قا 000 9 
ا ا ا لعداوةيعنىلاتنا جزهم ار يفا نديكون منك 
خيانة بل عليك |نتقول أنالانعاهدمتكم ونغلب عليكم ونقتلكم أو على سواء فى الخو أو العلم بنقض 
العيدوهوءلى الاولها لمن العائق عمل عترو سن اومن الغيوة الهم ومنو مكفي1 مالا 0 
هذهالآية يفهم منهاعدة مسال منها أن الذمى اذا نقض عيهده كمه حكم ار حدثآمر با كثار 
قتلهم و بهتمسك بعض مشا يخناسلمه الله تعالى فى بعض رسائلانمنيسكنون فى القرى ويعطون 
الخراجكلااو بعضا فى تسافا الناطان وتسلط الحكام وياءقون معأهل ارب ف أدنى تفرقه 
لاعكام وير بون بيوت |لسلمين وأمصارهم وقر يهم وموأشيهم وأهليهم مع ا حرب وياعقون بدأر 
الو كاه تار اق اهار الا تر ى. اتاد اير وى ف ارا وم ادر مور نواقطه يقي 
بلاشبهة ولا ريب يجب قتلهم بالنص | أنادىكل مرة وسيجرع الآيات الاخر الواردة فىهذةالبابفىسورة 
البراءة أنشاء الله تعالى * ومنها أن العذر منعلان معنى قو لوتعالى فأ نبذاليهم على حسب ماذكر فى 
التفاسير فاطر حعليهم العهد وقل لهم [نالانعاهدمتكم بل نغلب عليكم ونقتلكم *وقالىش رح الوقاية 


أ ايضا النبذ نقض الصالحة مع اخبارهم بذلكفقدشرط الاخبار بنقض العهد معخو ف النيانة فالعذر | 


هو الغلبة عليه مع الاخبار خلافه أ ولى أن يمنع منه * ومنواان طرح العهد عند فو أكبانة وات ش 
(على) 


0 تاهو لشاف بدن أذالميوجد منهم باوزكز ةعرد تو ]ناذا بنمضيعيات فا نكان 

١‏ مِن! لبعض من غير منعةلايكون نقضا للعيد وأنكان من منعة يكون نقضا فى حقهمدون غيرهم وأن 

كانذا ك باذ ن اللك| وكان ذلك باتفاق الك لكان ذاك نقضا للعهد وخيانة فان وج د منهم ذلك بدأ 

فلاحاحة |لى ألتبذ أىقوتلوا قبل نيد لو بدوٌ| بالخيانة واما أذأعدم خو قالخيانة ووجودها وقدكان 
صالحهم الامام لكان نكارء ن نقض الصا أنفع نبل اليهم وقاتلهم لان الصاعة تندل ع ا بد 

د ع ذ قرالا ل باد استعداد وي ع ا 
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ومس :قو 2 1 و 0-2 56 اضسه-و مووج لسريو دهدووره ج )| 5ه و 
بر ا مين من فونه لواتعليونم الله يعلمهم وما تفقوا 


عسووه او د وسو س| سا ممدوة 


من تشسىء فى سبي ل لله يو فاليسكم وانة م لاتظلمون” وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله" انه .هو السميع العليم ) هذه الايات الثلثة جامفة اشائل معد وة وفك ته أللهتعالى 
فيها أولاعن حسنبان ن غلبة الكافر فقال ولاحسين / دين فروأ سبقوأ أنهم لابعيزرون ١‏ وقد قر ى” 
تحسبن. بالتاء والباء فا ن كان بالتاء فالضميز فاعل والذين كفر وأ مفمولهالاول وسبقوآ مفعوله 
الثانى اى لاتحسبن يا محمد الذي نكفر وأ سابقين عليكم * وأ ن كان بالياء فالني نكفر وا فاعله 
وسبقوأ تقديره ه أن سبقوأ وهى مخففة من المقلة يعنى انهم سبقوأ وهوس أد مب مفعوإى عسبن 
|والفامل فور ديا مفعولاه وقد قرى”أنهم لايعجز ون بالكسر والفاع وعلىكل منهما هوعلة. 
لكر 0 علوتقدير الاستيناق والفتوحة بالتضره * والعنى انهم لايفرقون ولاهدون 
طالبهم عاجزا ع نادرا كيم + ومن الزهرى ا شين آفلت عن فل القركين مكذا ق 
اللدارك وقد ذكر صاح ب الكشان والقاضى فى تقيق اعرابه وجوها شتى» وبالحملة ليس 
الغرض منه ههناوانما القصود من قوله تعالى (واعدوا لهم) الآية ومعناه اعدوا يايهاالؤمنون 
لناقضى العهد أو لمبع الكفا رما أستطعتم أي شيئااستطعتيوه حالكون ذل الشيع منقوة ومن 
ر باط الخيل*والقوةكل ٠ايتقوىبه‏ فى اك ربلكن نقل هن النبئن عليةا لشلام! نهاالرمى وقيلهى 

المسون وألر باط اسم للغيلالتى تر بط فى سبيل الله أوهوجمع ر بيط وعطفه على القوة من 

عطن الخاص على |لعا م*والحاصل انه امر باستعدادالسلاح والخيللامر الله تعالى با بلغ عه و| كلوة 
ف الآية دايله لكل ذاك» وقدصرحالامام الزاه دن الله تعالى لم يامر بقدر الطاقةالاى شيئين 
أعنى التقوى وقول تعالى (فاتقوالله مااستطعتم) 0 وب فقول تعالى (واعدوا 
لهم مااستطعتم) * ثم بين ألله تعالليصفة الخيل والسلاح فقال ترهبونبه أ ىتخوفون بم|استطعتم 
أوبالاعداد عدوالله وعدوكم إلىاهل مكة وترهبون آخر ين أيضامن دو نهم لاتعلمونهم بلألله 
| يعلموم فقط وهم ألبهود أو المنافقون أو أهل|لفر سأوكفرةالج ناذجاء فى الحديث إن الشيطان لايقرب 
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ماسيةر سن ولادارا فيهافرس عتيق * ور وى أن صهيلخيل يرهبالمن هكذ| قالوا جميعا» 
وكلام صاح ب الهداية يشير أشارة خفيةالىأن ضمبر به يرجم الىالذبل فقطميثذكر فى. باب 
أخدو قي العنيية ان لاراكل سيدا داهن وللنا رن - موي قاد سر ذلك توقت عاو لجرت 
عند ناو وق القتال عن دالشافعى رجمه آلله * وأ نالب رادي والعتاق سواءلانالارهاب مضنا يان 
0 ر باط الخيلترهبون به عد والله)واسم الثيل يطلق على 
ن والعراب والفجين والمقر ف أظلاقاواحد! * ولا نالعرى انكان: ف الطلب والهرب اقوى 
0 أصبر والين عطفافقكل منهما منفعة مقيدة فاستوياهذ! كلامه * ومعنى قوله تعالى 
(وماتنفقوامنشزع) من السلاح والثياب والخيل والركاب والامتعةى سبي ل أللاتعا لى(يوف اليكم)لى 
يوفهعليكم جزاءه ولاتظلمون فالجزاء بل تعطون على التمام * * وقال الامام الزامدانهانزلت فى 
|| حق بعض الححابة قالوامالناننفق ف الغراء ولانوعدبه ثوابا. وأنماننشق راك نات فوعدهم 
| ألله تعالى بالثواب نفقة الغزاء هذأمافيه * ومعنىقوله تعالى (وأنجتهواللسلم) وانمالوا لى 
| الكفار للصاع فاجت لهالى فمل اليواايضا وتوكل علىالله تعالى ولاتغف منابطانهم المكرى 
جنوههم إلى السلم فان اللاكافيك وعاصيك من مكر هم أنه ه ؤالسميعلاقواكم العليم باموالكم» | 
وجاح يتعدى باللام والىيقالجت له واليه * والسلم 9 رالسين فقراءةابىبك رو بفتحهافى قراءة | 
| غيره * و بالجملة هى بعنى الصاع ضدا كرب ولهذايوٌ نث مثلتانيثها مكناقالواء فالآية دلي لعلى ١|‏ 
||| ا نالصاع معهم جائز وقت الصاعة واليه ذهب صاحب الهداية حيث قال وآذارأىالامام انيصالع لأ 
اهل الحر ب أوفر يقامنهم وكان ذلك مصاغة للمشلمين فلا باس به لقولهتعالى (وأن جاعوا السلمقاام 
لهاو وادع رسو ل الله صلى ألله عليه و سلم اهل المكة هام ا حديبة على أن يضع لحن ب بينه و ينهم مشر 
شنين هذ الفظه»+وةال.صاحب الكشان وعن أبن عباس رضى الله تعالىالأية منسوخة بقولةتعالى 
(قأئلوا الذي نلايؤٌ منون)وعن مجاهد بقولاتعالى(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)+ والصعيع أن 
الامر موقو علىمايرى فيه الامام صلاحالاسلام وأهلومنهر بأوسلم وليشس عتم ان يقاتلوا | 
ابدا اوكابوا إلى |لهدنة ابد! » وقالالقاضى والآية مخصوصة باه لالكتاب لاتصالها بقصتهم وقيل 
هامة نسئريا 0 واعلمنشاه كل ذلك كو الامر للوجوب أو اموا ذا نكانْ للوجوت 
فالامركما قالوالقاضى وأر: نكان لاجر زومقيد! بالمصاعة فالامركما قال صاحي الكشان والهداية 
| ولم يتعرض ل) ويه ا فى مسئلة أنالكفا ر اذاكانرا متضاعف ن على الؤمنينٍ يحب 
على المؤمنين القتال معهم نولتمالى (يا يها الب حَرّض المؤمنين على القثال' ان 
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الذي ن كقروا انهم قوم لايفقهون لان فق الله عنم وعلم ان فيكم ضعذا فا 


(يكن) 


ظ © مه" > 

يسن مم مان صابرة يعوا ماتتير؟ وانيكن 00 آلف 0 القين باذن الله 
واللة مع الصابر ين). هاثان الآيثان اولهناموعة والاخرى ناسفة :لها ومامن آبة ف القران 
منسوخة عقيبها ناسكتها تلاوة سوى هذهالآية والتى ف العادلة وبيانها واضع + وهو انالآية 
الاولى ذكر فيها ريض للؤمنين على القتال أولا بقولهتعالى (حرض ألو منين) يعنق بالغ فى 
حثهم على القتال واليهالاشارة فكلام صاحب الهداية حيث قال أنالتنفيل من جملةالةه رض 
المندوب آليه أىبقولتعالى (حرض الْؤٌمنين على القتال) على مامر + ثم ذكر فيها أنالكفار 
اذا كانوا مضاعفين على السلمين بعشرة درجات يكونفرار الؤمنين منهم ممنوعا مثلاانيكزن 
اللؤمنون عشرين وكان تالكفار ماينين يحب على الَو منين القتالمعهم وهكذا أنكان السلمون 
مائة والكفار الفا يجب على الموْمنين لقتال معهم ويكو ن الفرار فهاتين الصورتين ذنبًا كببرأ 
وهكذ| القياس وكانهذا! الحكم مشر وها أولاثم بعد ذلك لماضاقت 0 0 
تفصيلا نسخ اللدذ لكالحكم باب للنصاة غفنيها. ومن لتساك (الان خفن الله عنكم و ن فيكم 
ضهنا ) الآرة فليك| علق عله الاثقأل وأوج بالجكم على|إضاعفة عسب درجة 0 00 ا 
كان اللمسلم مائة والكفارماتين >بالقتال دك رمالفرار وأنكان السلم الفا والكافر الفين جب 
القنال وير مالفرار وهكذ| القياس * وقيلكان فيهمقلة فامر و| بذلك ثُملا كثر وأ خفن عنهم 
» وأنما كر ر مقاومةالجماعة ١‏ كثر منها مرتين قبل التخفيق و بعدهالدلالة على ان الحكم مع القلة 
الكثرة لايتفاوت اذالحال قديتفاوت بين مقاومةالعشرين المائتين ومقاومةالمائة الالى وكذا 
بدن مقاومة الائة المائتين ومقاومةالالق الالفين اذا حال ف الاولضيق وف الثانى وسيع ولعل لهذأ 
المعنق وص الاول بالصابرة دو ن الثانى* والمراد بالفعنف ضعن البدن وقيلضهف البصيرة وفيه 
لغتانالفتح وهو قراءة عاصم وحمزة والضم وهوقراءةالباقين * وقولهتءالى (يكن) بالياء فار بعة 
مواضع *وقرأ اب نكثير ونافع وأبنعامر بالتاء فيها والبصر يون بالتاء فىهالة الما تين والياء ففيرهما 
وه وأوفق * وقول تعالى (يغلبو!) فىكل منهما بمعنى الامر * وانما قال ( بأنهم قوم لايفقهون) 
بيانالسب آم رغلبةالعشرين أوالائة من المسلمين على الائتين اوالالف من الكافرين يعنى 
ذلك شين انهم قوم جيل باشو اليو" الأخريعاتلورق: هل يرا مسا ن وطلك ثزات لهاك فيفل 
ثباتهم ويعدمون رجاء نصرةالله لجعلهم به بغلاى للؤمنين فانهم يقاتلرن على بصيرة وير جون | 
العريناك هكذ! ذ كر المفسرون * ل ألله تعالى بعد هذ بيان الاسرى والقتل فقال | 


وسهة ل 2 ١6١‏ 


(ما كان لنبى أن يسكون له أسرى حى يكن فن الأرضن تريدون عر ضن الدنيا م 

مخ م - وجسه مممو ه إن سم و وه 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كب من الله سبق لَمسكم فيما أخذتم 
دن واد وسور 0 


عداب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طَيًا وانّقوا الله" ان الله غفور رحيم) هده لت 


( التفسيراتالاحيدية ) 0 


ضٍِ 5-5 2 


ناكل نزول الاولين اباي يوم بد رسبعون نفرامن الكفار هوخ اهل القريقق شاوه 
دل ألله صلى ألله عليه وسلم مع أكعابه فيشأًنهم فقال بو بكر رضى الله عنه هم قومك واهلك 
أقفد عليهم مالاواتركهم أسرى لعلهم أسلموا وقالعمر رضى اللاعنه أضر بأعناقهم ذا نهو لاءائمة 
٠‏ || الكفر مكن عليا منعقيل وحمزة منعباس ومكنى منفلانلنضر بلاعناقهم فقال عليه السلام 

|| أناللهليلينقلوب رجالحتىتكو ن الين من اللبن وأ ناللهليشدد قلوب رجال حتى تكو نأشد 
ا من لحا رةمثلك يا أبابكر مثلأ| برأهيم حيث قال(فمن تبعنى تاعشلن ون معان دعوو ري هيم) 

ومثلك ياعم ركمثل نوح حيثقال(لانذر على الارض من الكافرينديارا) ثم قال لهم أن شمُتم 
|| قتلتموهم وأنشمُتم فديتموهم واستشهد متكم بعدتهم فقا لات فاستشهدواأ باحدفلما 
اخذوا الفداء نزلت الآيتانالاوليان*وقدصر <صاحب الكشان: بانهكان فد|ءالاسارى عشرين 
| أو قيةوفداءالعبا سأر بعين أوقية* وعن محمد بن سير ينكان فدأ وهم مائةأوقية والاوقيةار بعون 
درهما وستة دنانير وف ألزاهدى|أنفدية كل أسير أر بعو نأوقيةدرهما وفدية عبا سأر بعو ن أوقية 
]|| ديناراوانفدية جعفر فر واية وعقيل فى أخرى كان على عباس هذ[ مافيه فمعنى ما كان ماصح له 
ومأاستقام * والقراءةالعروفة لنبى وقرى للنبى والاتحان كثرةالقتل والبالغة فيه * والعريض 
| للتاع والآخرة منصوب * وقرى بالجر على أضمار المضاف اى عرض الآخرة ولوشرطية جزاءها 
ْ قولةتعالى (لمسكم) * وكتاب مبتد|*ومن الله صفة أولىللكتاب وسبق صفة ثانية لولاأنه هبر 
| مبتد| بل خبره محذؤف أى موجود أذلايجو ز اظهار خبر لولا كماصرحبه في المدارك * ومعنق 
| الآيتين مااستقام لنب ىان يترك الاسرى وياخف الفداه حثى ينغن اى يكثر العمل ف الارض 
| فتر يدون باأيهاللشاورون متا الدنيا وهو ا مال والفداء والله يري دالاخرة أىعرضها بالا كثار 
فى القتل ولسكن أنماوقع هذه [إضاعة متكم بسب ب اجتهادكم ورايكم وقد سبققو ل الله وعكمه على أنه 
لايعذب أهد بالعمل: بالاجتهاد فلولا كتاب من الله أىحكيه سبق بهذأ لمسكم لاجمل أهذألفداء 
|| عذاب عظيم يعنى أن أخذكم الفد|* ليس للهواءالنفسانية وأنماهو بالاجتهاد والالعذبكم عذابا 
عظييا * فعلم منهذا جواز اد 50 ع1 لقياس كما نض به ف المدارك * وعلم 
أيضا أن الجتهد أذا أحطا” لميكنمعقبا فى علمهاى يجتهدكان * وعلم ايضا اناكم اذا ا 
فيه ثم نزل نص بغلافهلم يسقط العمل بذلكالاجتهاد ولم حب العمل بذلكالنصلان النبى عليه 
||| السلام لماحكم باخ ذالفداء بالاجتهاد ثمنز ل يعد ةتفل خلافه ومو هل والاية لم ينقل من أخذ الفد!* 
الى القثل بلاستق عليه خلا مااذا اجتهدالجتهب بكمثم ظهر نص بخلافه يعنىكان نا زلاقبل 
الامتهاد ولكن طهر الأن: بيقن عليه أ نفا: فانه يجن العمل بالنص ويسقطالاجتهاد كابيعنيفة 
رحمة ألله مثلا يكم بمسئلة بالاجتماد طهر نص بغلاقفة يحي العمل به ة منفرق عر ظهور: 


يبب ب 


د حسح 


النَضٌ غلا الاجتهاد وبين نز وله بخلافه مكذ| صرح 3 البزقرى وحواشيه * وهذ! اذا كان الآ 
مك نيشال رلو لا كتاب من الله ستيق )"ماد كزا ةراما اذاكان الهدن ولولاك ل اللاسييق ١‏ 
| وهو أ نلايعنب قوما بمالميصرحلهم بالنهىعنه او أن الفدية التى اخذوا يعللهم على ماقالوا لم 
يكن الآية بحيث يستدل بها على المسائل هكذا| يغطر بالبال » ور وى أنه لمانزاتالآيتان دخل 
| عمر رض علىربو ل آله صلى أللةعليه وب لم فاذ اهو واب بكر يبكيان فقاليارسول الله|خبرنىفان جد 
بكاء بكيت والاتبا كيت فقال أبكى على اصعابى فى اغذمم الفد!* لقد عرش على عذابهم أدنىمن 
هذه |لشجرة شجرةقر يبة وأللالو نزل العذاب لمانجامنه غير عمر وسعد بن معاذ * وذلك لانهايضا 
اشار بالانخان ثم الآية الثالثةوهىقولتعالى (ذكلوا مماغنمتم حلالاطيبا) أىتكلوا مناغنيتم خال 
نه حلالاطيبا أو كلا حلالاطيبا وألراد بماغنمتم الفديةلانهامن جملة الغنائم والفا”للتسبي ب والسبب أ 
محذوف تقديره ابح تلكم الغنايم فكلوأمنها وقيل أمسكوأعن الغنايم ولم يدوأ أيديوم اليه فنات 
فالغناثم ينل على. معناها وذ كر ف البيضاوى أن من زعم كون الامر بعد الخظر للابامة || 
تشبث: بأعومنه ألاآية هذ| حاصل كلامه*ثم رجعنا الى |صل السئلة فنقول ان الحكم ال ن كور | 
ْ وهو وجوب القتل فقط 0 جواز الافتداء انما كان فى بد*الاسلام والشروع الآن عندنا 
هو التخيير بي نالقتل والاسترقاق والمنوالفداء كما سن ذكر فى سورة حي انشاء الله تعالى >إد 
فى مسئلة ما نسعت من الورئة 4 بالدجرة تولوتعالى ( انين آمنوا وهاجر واو جاهدوا بأموالهم 


عسوو 0 ه م 
انهم فى سبيل الله والَدِينَ أووا واصر وا كول بعضهم أولياء بعض والدِينَ آمنواولَمّ 
د مشو وو 


| يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجر وا وان استنصر وكم فى الدين فعليكم 3 
النّصر ال على قوم بينكم وبيتهم ميثاق والله بما تعملونَ بصير ) فقول تعالى ( أن نالذين ش 
آمنوا وهاجر وأ ) مبتدأ والراد به امهاجر ون وقوله تعالى ( والذين اوواونضروا) عطق عليد» أل 
والمراد بهالانصار »و عتمل أن يكو نمعناه وامهاج ري نالىديارهم ونصر وهم علىاعدائهم فيكون 2 

| للراد بهأيضا الهاجر بن والانصارعلىماف البيضاوى* و قو لتعالى (اولك بعضهم أو ليا“ بعض)خبره | . 
ىبعض الهاج رين والاتصا أو ليا”بعض ف اميراث وكانت التجرة والنصرة فى الداعية الى اليراث أل 
دون القر|باثهتى نسغ ذلك بقو للتعالى (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) وهوم كور فالقرآن |] 
مرثين فى آخر هذه| لسورةو ف سور ةالاحزاب» واستد ل به ابو حنيفةرجمه اللافتور يذو ىالارجا م 1 
على ما سيجوع فى سورة الاحزابانثا الله تعالىمفصلا وهكذ! قوله تعالى فىتمامالآية(والنين 1 

1 مئوأ ولم يهاجرو|) منشوخ لانه صريح فى أنمن من ولم يهاجر مالكممن ولايتهمأى توليتهم |) . 
بالميراث من شيع حتى يواجر وأ فهو منسوخ به البئة«وقد ذهب الى نسع اول الآبة صاحب || 1 

|| الكشاى وتابعهالقاضى البيضاوى وصاحب اللدارك والى نسخ آخر الآيةالامامالزامب وهوالمق || 


6م 


فب 4 


إألانه لايجتيلالا النسخ بخلاى اول الآية فانه كتيل الولاية بالنصرة والظاهرة كما ذكره القاضى 


:| "البيضاوى وصاحب ألدارك ايضا والرلاية يفت الواوعندالاكثر ومعناه التولى وفرا”ة حمزة 
ا بكسر الوأوفكانه يريب تولى بعضوم بعضا» وأما قولوتها فى( وأن استنصروكم فىالدين)فليس 1 


00 بمنسوخ أذ معناه وأناستنص ركم الؤُمنون الذين لم يهاجر وأ منكم فىالدين بان وقع بينهم 


٠‏ وبين الكفار قتال وطلبو| معونتكم فعليكم ان تنصر وهم على الكافرين*(الاعلىقوم يينكم 
. || وبينهم ميئاق) وعهد فلا تنقضوا عهدهم لنصرهم عليهم مكذا قالوا والخاصل أن التوارثبالقرابة 

|| فقط دون القجرة والنصرة فالموٌمن الغير الهاجريرث من الهاجر وليس هذا من تباي نالدارين 
لاحقيقة ولا عكما+وقد ذكر ف كتبالفرائض أنالانع منارثار بعةالر ق والقتل وتبائن 
1 الدينين وتبائن الدارين وقد ذكر اللاتعالى فىقو له (والذين كفر وا بعضهمأولياء بعض) 
]ان الكفاريرثون الكفارؤعلم منه انهم لايرئُونالؤمنين على طريق مفهوم الغالفة+وكذا 
]| قوله تعالى (والوٌّمنون والؤمنات بعضهم أو ليا“بعض) يدل بالتصريح , على أن الؤّمنين يرثون 
]| المؤمنين 0 منه أنهم لابرثونالكافرين*ثم انه ذكر صاحب امدارك أن فىقولتعالى 
| (والذي نآمنوا ولم يهاجر وا)دليلا على إن مرتكب الكبيرة وهنا الههرة كانت فرفا وتاركها 
أأكان عاصيا 00 عليهم اسم الؤّمن هذ! هوتمام الآيات التى ذكر فى سورة الانفال نحمدالله 
ع 0 2 والآن نشرعفى سور البراءة وأ كثر الأياتالمذكورة فيها 
|| مسوقةفى با بالقنال و4 نلانذ كر منها الاما يتعلق بهفائدة جديدة معتدة فى إلفقه لاما هو مواعظ 


ش 7 ا ونصا ل ا 1 م فقط عإلافى مسكلة قتل [لأشركب ىكافة حتىيتو بوأقولوتعالى 


6س سب 0- 6 ووو وو و ووو وه 5و وه وو و وهم ووو ره 


0 (قاذا انسلخالاشهر الحرمَافَْلُوالمشر دكين حيثُو جد لمهم وخدوهم واحصر وهم واقعد ولهم 
٠‏ | كل مرصد فَانْ ثابوا وأقاموا الصلوة واوا الّكوة فَحَلُوا سبيلهم انَّ الله فور رحيم ) معنن 
| الآية اذا انساغ الاشهر الحرمالتى ابيع فيها للناكثين|نيسيعوا فاقتلوا للش ركين الذين يعصوكم 
|| فظاهروا عليكمحيث وجدتموهم منهل أوحرم وخذوهم لى أسر وهم وأحصر وهم أى قيدوهم 
وأمنعوهم الم ف فى البلاد وأقعدولهم كل مرصد أى كل مرومجتاز ترصد ونهم به فاآن 
| تابوا ع نالكفر وأقاموا الصلوة وأتوا الزكوة لوا سبيلهماى فاطلقوا عنهم الاسراء فكفوأ عنهم 
]| ولا تتعرضوا لهم ان الله 000 ذكر فالدارك وقال صاء الكشان عن أبنعياس 
|| فمعنى وأحصر وهم حصرهم أن أن ال بينهم كو وفى خلوا سبيلهم دعو هم وأتيان 
| السجد ار ام+وقال الامامالزامدانالآية فى شأن قوءلم يعاهدهمالنبى علي هالسلامولم يكن 
]| بينه ولا بينهم صلع 0 قفن :كوه فكر ون كنواتون د امي الباق طق الخرامء 
وعندالزهرى نز ولها فىالشوال والراد بهذه الاشهر حرم ذ والقعدة وذواجعة ومخرم فيكو 


(تاكيدا) 


!ِ 


(فان اعتزلوكم ولم يقاتلوكم والقوأ اليكم السلم فما جعل الله لكمعليهم سبيلا) يدل علىعدمقتالهم 


واه فلو لد الي الى را حلام قاع ان السد دنال المور قد يشي 


تأكين! لقولهتهالي (فسيعوا ف الارض اربع أشهر)هذ! ما فيه وتابعةالمسينى+وقال ايضاءائة ل 
أن كان الرادبها ما هو الف كور سابقا امنن من يوم النعز الى مشرة ز بي الآخر فاطلاق الخرم 
عليها باعتبار التغليب أو باعتبار هرمة القتال فيها الكفار المعاهدين*وقال القاضى الاجل ٠‏ 
وقيل رجب وذوالقعدة وذواكجة ومحرم وهذ| مخل بالنظم ومخالف بالاجماع فأ نه يقتضى بقاء ا 
حرمة الاشهر ألمرم اذ لش فبمأ نؤل هك مأ ينسئها » والحاصل أنالراد بالاشهر ار مان كان 1 
هوالعرون كان منسوفا على ما تقرر ف الشريعة ولكن سورة البراءة لايصاع لذلك لانها 
أهرمانزل*وآن كان المراد بها غيره فلا باس به لاحل الامان فان سورة آل اءة أمان للكفار 
لمعا هدين والستا منين الى أنقضاء مدة العهد وللناقضين إلى أر بعة أشهر أعنى من يومالعر 
لى عشر من ر بيع الاخر أومن شوال الىر مأوغير ذلك ثم قالالقاضى البيضاوى فىقولتعالى 1 
(وأقاموأ الصلوة وأتوأ الزكوة)دليل علىأنتارك الصلوة ومانمالزكوة لا الى سبيل هن| لفظه» | 
ولس له ذكر فى كتب أبى حنيفة رحمه ألله*ولكن اشتهر ف الفقه أن أهل بلدةاذا تركوا الصلوة ا 
وال ة حل للامام قتالهم ولا ينبغى أن يتوسك به أن الكافر مكلف بالعبادات لان ذلك بعد | 
نو بتهوم وده و لهم فىالايمان على ما نطق بهالنص»ثم أنه ذكر الامامالزاهد وتابعه ألحسينى | | 
فى سورة النسائ أن قولهتعالى (الاالنين يصلون إلى قوم بينكم و بينهم ميثاق) الىقوله تعالى || 


حين عهدهم وكفوم وأحال أنه لايقبل من مشركى العرب الا الاسلام اوالسيف فهو منسوخ || 
بقوله تعالى فى سور ةالبراءة (فا السك الو اكوم اذه هذا ما فبه !2< 8 ا 


دش هما 


نلك الاستبيان: فقول نهاك (وَانْ اح ص الْممْرِينَ استجارك فاجوة حتّى يَسْمَمَ 
كلام الله 7 أبلغه 0 ذَالكَ بانّهم قوم ل يعلمون) قال أما م الزاهد فى نز وله انهلا 
م عور الما" ة على رض ى أللاعنه على |1 ى ألقوم د ال الاي الاو امنيا تعالى( كا وأسبيلهم) 
اله رجل وقال لوآن أحد منأ أستجارك يسم ع كلام أللهاتقتل فقال على هلاصبرت لافراعانك مكنةه 
قر ااه (وأنأهد من الشركين)الآية*وقد ذكر وأ ىوه اعرابهان حك فاعل لفعل 
مضم ريفسره مابعده وهو أستجارك 000 استأمنك ك*وقولوتعالى (فاجره) جراء للشرط يعن ى أن 
استأمنك|حدمن الث ركين الذي ن احقاء «التعرض بعد انقضاءالاشور ليسيع ماتدهوا اليةمن!! لوغيد 
والقرا انا متهن يسبع كلا ويدبره ويطلع على حقيقةالامرثم ثم بلغدماً 0 
المدة داره التى يامن فيها أن م لم يسام ثمه أن ذلك بانهم قوم لايعلمون ما الايمان وما 
حقيقته فلا بدمنأما نهم ا كرواءفالمخاض لأ الآية وان سفت للامهاللاج ل الايمان 


1 12 ا ل 1001 
أ قوله تعالى(فاجرء)وقوله تعالى(ثم ابلغهمأمنه) على الو جهالذى قلناانمنجاء مندار الحر ب الينا 
]| مستأمنا للتجارة اوغيرها ينبغى أن يؤٌمن ولا يؤذى مادامت ألدة باقية دُم بعد انقضاء اليدة 
[]| ليس ل الاقامة فىدارنا حيث قالفاجره ثمقال فابلغه مامنه يعنى بعدانقضاء المدة أجره الىداره 
]| ولاتقاتلك ههنا فقد أمر بعدمالاينا” والاخراج بعدأنقضا“المدة وقدأشار اليه صاح سالدارك حيث 
]قال وفيه دلبلع أن الستأمن لايوؤذى وليس [/>الاقامة فيدارنا ويمكن من العود هذ | كلامه 
أ وقد ذك رصاح بالكشانانهذ! التكمثابت فكل وقت ومكذاعن امسن وسعيدبنجبير * 
|| وعنالسدى والضعاك هىمنسوفة بقولتعالى (فاقتلوا الشركين)هذ! مافيه * وهذ| هومكم 


المستا من ثبت من ألاية وهنأ ذكر ففكتب الفقه من فير تعرض لهذه الاية لانيا حتملة لنت وأنضًا 


: قالو| فيه قبل للمستأمن أناقمت ههناشيرا أوسنة نضمعليك[إ4زية فان رجعقبل ذلك فبها 
٠‏ والافهو ذمى لايترك أن لا يوضع عليه الجزية لانه لايازم فيه تغلق الوعد * وقد ذكر وا 

أنالمستامن أماحر بى جاء الينابامان واما مسلم ذهب الى اهرب بامان وأمكامهما كثيرةفين 
]اراد الاطلاع عليهأ فلير جع إل ىكتبهم د ثمذكر ألله تعالى بعدعدة: ايات مسئلة نقض العهدفقال 
(قَانْ ثابوا واقاموا الصَلَوة واوا الّكوة فاخوائكم فى الدين ونْفصل الايات لقوم 
بَلدُونْ وان توا ماهم من بعد عَهُدهمْ وطَعنُوا فى ديهم قفاتلوا آقئة احفر 
|| الهم لا ايمات لهم لَعلَهم ينْتهونَ) اعلمانه قد مضىاية فى سورة الانفال فىباب نقض الذمى 
|| العهد وأنها أوردت هزه الآية لعدة فوائ تقن عليهافنقولالضمائر فىهذهالاية رأجعة إلىالكفار 
العاهدي ناعم منأن يكونوا مستامنين اوذمبين أوغيرهنا + فاذا كان قو لاتعالى(وأنككثوا) 
||| عظفا علىقوله تغألى (فانتابوا وأقاموا الصلوة واتوا الزكوة) لاءلىقيره م نالايا تكما هو الظاهر 
فقن كان القطوى؟ رالسلوق عليه نيان عاق الكنان وان كول تفاك: زو سكل الأياق) 
معترضا بينوما تحر يضا على التامل يعن ىأن تابوأ عن اأدرك بالايمان وأقاموا الصلوة واتوا الركوة 
فهم أخواتكم فىالدين ومومنون بلاشبهة (وإنتكثوا ايما نهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم 
فقاتلوهم) * وبق حينئل حال وأحب وهوعدمالايمان مع أبقاء العهد فلاش كانه ذمى باق على 


|| ذمتهومستامن باق علىعهدهكمامر ف أو لالسورة وانكان عطفا علىئغيره م نالأيات فالظاهر 
انه حينثل|بتدا كلام فىباب نقض الكفار العيد يعنى ان تكث الكفار العيد (مُن بعد عهدهم 
|| وطعنوا فدينكم فقاتلوا ائمة الكفر ) أى فةأتلوهم وأنماوضع المظهر موضع المضمر للدلالةعلى| نهم 
[اصاروا بذلك ذوىالرياسة والتقدمف الكف راحقاء بالقتل*وقيل|لراد بالائمة ر ؤساءالشركين 
| فالتغصيص لانقتلهم اهم وهم احق به مكذ| قال !القاضى الاج لالبيضاوى و بالجيلة النص يقتضى 

أن طعنهم فى الدين يوهب القتال * وقال صاحب الدارك فان طعنالذمى طعنا ظاهرا جاز 


(قتل) 


4 


تل لإن العو ٠‏ سر يه عل ا امسق ولاح بالالس من كيت عله ودر لي در اد 
| ومكذ! ذكرصاحب الكشان » ويم ايضا منكلامه إن ألآية ى باب للرتف > ون معنى 
فول تعاك ( تكثوا) تكنوا بعد النوية 0 الملرو وا الكو ميك فال اذا توا ف حال القرك 
تمرد أوطغيانا وطرها لعادات اكرام الاوفيا” من العرب ثم امنوا وأقاموا الصلوة واتوا الركوة 
وضار وأ أخوانا للمسليين فالدين_رجعوا فارتدواعن الا سلام وتكثواما ما بايعواعليه من الايقان 
والوفا” بالعهود وقعدوا يطعنون فى دين الله ومكذ! سرد الكلام إلى آخره * وذكر فكتب 
الفقه فى بيان نقض العهد عند أبيحنيفة رحمه الله انما يكون بان غلب على موضع لحر بنا أولكق 
بدا رالحرب لابان امتنع. من البزية اوزنى بسلمة اوقتلها اوسبالنيئ هليه البلا فلايقثل 
الذمن قدب النؤهلك الدلاء: بل يعوو بعال ما فالتتادئ » برعتن لكا تفموقالك وعدن 
بن هنيل رحدوم ألله سب النبىعليه || لسلام أيضا ناقض للعهد فيقتئل الذمىان سسالنبى عليه 
السلام وظاه رعبارة القران 0 الحكم لانه قالوطعنوا ففدينكم ففاتلو| ولاك أن ليس 
ا ل ا عليه السام أذ فيهامانة الشرع ومتك حرمة الاسلام + 
والحق ان يكون فتوى اهل العلم فى زما تتام هن! اذليس ف التعز ير الذىةالأبوحنيقة رديه اله | 
نديد عمسب ها كان ذلك فق القل مدان فبرروابة عق شرع ابن اليماء ىأ ينوس رحمه اله 
معهم * وأما سب المسلم فموجب للتقل بالاجماع وأن تاب بعده وأصاع فينيغىأى يقتل أليتة. 
اذا اظهر وقدذكر فىتقيقه العشىالملبى على شرحالوقاية كلاما مشبعاطويلا نافعا فلي ر جع 
البه» ثم قوله تءالى (أنهم لا أيمان لهم)همزة ايمان مفتوحة على أنه جمع يمين يعنى لا أيمان للكفار | 
على الحقيقة وأن ن أثبت لهم الايمان ن ظاهرأ فى قولوتعالى (وآن تَكدوا أيما نهم )و بهاستدل أبوكقفة 
ممه اللاان يمي النكاف زر لايكون يمينا خلاةا للشافعى رجيهالله فعنده معئاه لاأيفا” لهم بالعيب 
والايمان والالما طعنوأ ولميتكثوا هكذ| ذكر ف الدارك والكشاف * وقيلهمرة يمان مكسورة 
يعنى أنهم لا أسلاملهم وحينئك أحاج به بعضهم على |نهلم يقبل قو المزتت ولكنهة سدق مواق 
أكون بيعت لايد متو عل الأشان عن قوم معينين يعنى فقاتلوهم لانهم لابو منون 
مكن! ذكر ف الببذاوى واقول قياقل يكونالآية عيث عت بها :| الخ ماه 
اوالسيق اذ ملل القتل بانهم لايؤمنون وطريقه أن عبس ثلثة أياوفان جم الى الايما ن'قبها 
والايقتل البتة وهذ| كلهاذ! كان المراد من قولءتعالى(فقاتلوا)| 0 رالطام 09 ب كناك 
اذه النمى الذى: نقضالعهك لى للق .يدا ر الحرب لايتعين قتل. لكيه نمكم سائ زاغل الات 
وهؤآن. ندعوهم إولا الى الاسلام فان قبلوافبها. والاذالى الهزية فأن قبلوا فبها. وإلاقالقئل فمعنى 
فوليتها لى(فقاتلوهم)نجاهدوا معوم فامان أسلموا أويقبلوا الغهدمرة ثانيةقيكونو ن ذميين والافيقتلوا 


5 زم اي 


ومن فا "طبر أن مروطلمن ( الميو اق صدى | لتوو هلي لتلا هت ايك اكرمعةفان :قبل 
الذمة وكتم ما أظهره يترك والايقتل البتة هكذا يخطر بالبال هاما وك سكلة أن لس 
لكف تير الا لهاك زمامات للمشركين ان يسدر و1 مسحب الله شا هكين عل 
انفسهم بالعفر أولك حبطت اعم لهم وفى الثار هم خلدون ألما يعمر مسجدالله من 

امن بالله واليوم الآخر وآقام الصلوة ود تى الزكوة وَلَم عش الا الله قعسى أو لمك أن 
كو نوا قن الموتويو” اجعلتم سقايةا حاج وعمارةالمسجداخرا مكمن امن جاللة واانوم للشو 
20 ا الطلفين أده دلت آزات 
روىفنزولها أن عباس رضى اللاتعالى عنهلماسبى حين كان مشركا عرض | لصوا بةرضى اللاعنهم 
الاسلامعليه ولاموه على الشرك فقال انتمغير مطلعين منا وأنا نساويكم نشتغل بتعمير اسهد حرام 
ونعظمه ونسق الحاج ونعتقرقا بافنزات* والعنى مادع المشركين وأمااستقام لهم تعمير المساج د هال 
كونهم شاهدين على | نفسوم بالكفر يعنى لايستقيم لوم الجمع بين التنافيينعمارة بيت اللهوعبادة غيره 
( أنمايعمر المساجدمن أمن بالله وأ ليومالآخر وأقام الصلوةواق |اركرة ولم يش الاالله) أى الومنون 
امجامعون للسكمالات العلمية والعملية» فا مقصود أن اللامنع ا مشركينع ن تعمير المساجدهالكونهم على 
العرلك واجاف ذلف القسين لفن كان ناا الفقات النكوة كال تو الماع ب الذارك 
وكذ| .القاضى الاخِلاخذ! منكلام صاحبالكشان وعمارتها رم مااسترم كا وفيا رتلف 
وتنويرها بالضابيع وصيانتها مها لم تبن به الساجذ من احاذيث الدينا لانها. بنيث للعبادة 
والذكر والرد م نالذكر درس العلم انتهى كلامه + فعلم منه أن البناء الهديد ممنوع لهم 
بالطريى الأوكن فأنارادكافر انيت مناهناوغيرما يمنع منه وهوالفهوم من النص وأ ن لم 
يدلعليه رواية * ولع انها ذكر لفظ الساجد معان القصة كانت فىتعمير لأسهداخرام خاصة 
لهذا العنىاىليكون تعميما فى الحكم *وقال بعضهم فى وجههان السين ا حرام قبلة جميع الساجد 
فكامرة كتامرها ها وهذ! هل القرادة العروفة وتفرى” امسن يلفط الواهدايضا وجينثك عدينا 
النكم الى سائر الساجد لانالنص لايغتص بوره » وانماذكر الخشية بالحصرلان الرادبه هو 
الخشية فىباب الدين دون الخشية من العاذير والايازم الكذب وقي لكانوا يخشون الاصنام 
ويرجونها فاريد نف تلكالخشية عنهم غل ماق الذارك * وأمالم يذكر الأيما بالريفول ارق 

العاف الله قرييية ‏ وتيايه الابنات. ارسي لولدلالة ل (وأقامالصلوة وآق الركوة) 
عليه *وانياذكر بصيفة التو وقع وهىعسىقطها لاطماع اع المشركين 1 والانتفاع باعما! 1 
وتو بيغالهم بالقطع بانهم مهتدون فانمؤلاء ال بالايْمان بالله واليومالآخر واقامةالصلوة 
وأيتاءالركوة وخشيةالله اذلكان اهتداوٌهم دائرا بين عسى ولعل فما ظنك باضدادهم ومنما 


(للمؤمنين) 


5 موس يك 


للمؤمنين أنيغتروا باعمالهم ويتكلوا عليهم وا انماقال (اجعلتم سقاية الحاج) إلى آخره جوابا لقول أ 
قباس رهج الله عله مرت قال ايفككن عل على رض الناضته ينلقا ةا اماع هيا ."لسن ارا 5 
وكانءلىأفتغر بالاسلام والجهاد وصدق اللاعليا وقال(اجعلتم سقاية الكاج)اى جعلتم أهل سقاية | 
|| الخاج كمن أمن «الله و باليوم الأخر وأجعلتم سقاية الحاج كايمان من أمن بالله وألافلايستفيم 
]| تشبنهالذات بالصدر*ومعنى الاستفهام أنكا 90 امشركين مثل الوعنين وآن هيلوا القن 
عمل زائد على السقاية وعمارة|[لسهر فالاعمال لايزيد الكفار ثوايا ولانفعا بلاأيمان * وقرر هذا 
المعنى بقوللتءا ى(لايستوونعندالله) كذ ذكر الفسر ونجميع لاف سكل انعلاهورا للكفار 
اليج والعمرة فولاتعالل 0 ١‏ ا ارين امنوا انما المشرحون نجس قلا يقربوا المسجد 
| الحرام بعدعامهم هذا وان خفدم عيلةٌ قسوف يغنيكم الله من قضله انّشاء أنَّاللمعليم حكيم) 
اللموو رغ أن العنناتنًا ال د ينلا نالنجس بفتعتينعين النجاسة ولانهم لايتطهر ون 
ولايغتسلون ولاتنبون النجاسات فهى ملابسة لوم هع وأ كانهم النجاسة بعيتها مبالغة 
فىوصفهم بهانص به ف المدارك وقالفى الكشاف وعن أبن ات نيس العين كالكلاب 
وع ن امسن منصأ في مشر كا توم الل اذاهب علىخلا هنين القولين 8 0 | 
لايد بوا للسجن الحرام بعدعامهم هذا اىالعا 00 من القجرة أوعام حهة الوداع ومعنى 
عدم القر بان مع أءيم والعمرة اىلايدخلوا السير ار ام لاجلهها لايمنءون من بجرد الدخول 
فيه وىسأئر اللساجد عند نا وأماعندالشافعى د لاد عبارة عن عدمالدخول | 
فيمنعون من دخول السهد الحرامخاصة عملا بظاهر الآيةومالك رحمهاللاتعالى كمايمنع الدخول 
عن أسجد ارام يمنع عن سائر المساجد قياسا عليه هكذاف التفاسير * وأفول يؤٌيدنا قولوتءالى 
(بعدعامهم هذا) اذلايناسب النق عن الدخول التقبيب ببعدالعام بخلان النهى عن اي والعمرة 
لانه لايكون الابعدعام كانه قيل لببكنامن لمر ف 0 وكد! بذ يدنافر لتعال زوق 
خفتم عيلة فسون يغنيكم الله من فضل أنشاء )لان معناه أن خفتم فقر|بسبب أن الكفار ياتون الى 
للسيد الحرام للع جماعة جماعة ويشغلون فيه بالقهارة فلومنعناهم لفات العمل بالتجارة وهى 
سبب لبقائنا فنذل بالفقر فلا هشوا منه فسووى يغنك م ألله من فضلء أنشأ ء من الغنائم اوالطر 


ا والنيبات أومستأ 0 وغدر ذلك ك وهذأ المعنق أنيايداست النهى ء عن الدخول لمع 


والعمرة اذمن العلوم ان لوكان الراد النهى عن جرد الدخول فيه لميخافوا منه عيلة اذيمكن 
ان لايدخلوا لسر الا م ويشتغلون بالتجارة فى بلدة مكة ويكون ذلك سببا لبقائهم #وفهم من | 
هنا أن السجد الحرام هو ا حرم كله وأن قوله تعالى (لاتقر بوا السجن ارا 00 ه لاتمكنوهم من 
الدذول فيه على تاويل خطاب المسلمين كه |اأعتاروا وقنل عل ظاهرة لكزانفيهدليل على أن 


١‏ عروم يك 


الكفار يخاطبون بالفرو ع كما نص به القاضى فيوافق مذهفب الشافعى ر حمه أللاتعالى فى الجمبع 
ومذهب أبىحنيفة رحمه أللاتعالى غير العبادات * وقالصاء ب الكشاف وعن عطاء أن المراد 
بالسجد الحرام الحرم كله وأن على المسلمين أنلايمكنوهم من دهولونهى الشركينع ن|أنيقر بوأ 
رأجع إلى نهى السلمين عن تمكينهم منه * وقي ل الراد أنيمنعوا عن تولى إلسير الحرام والقيام 
بمصالحه ويفر فوا عنذلك هذ| لفطه فهو دليل على ماذكرنا* ويفهم منهأيضا ان للاية محملا آخر 
سوى الحمل على اليج والعمرة أعنى المنع عن التولى وعلى كلبهما يمكن حمل عبارة الهداية وأن 
أكان بعيد| بحسب اللفظ حيث قال ولنا أن النبى عليه السلام انزل وفد ثقيق فىمسهدهوهم 
كنار + ولانألخبث ف اعتقاده فلايؤدى الى تلويث السجد والآية محمولة على المضور استيلاء 
واستعلاء اوطائفين عرأة كما كانت عادتهم ف الجاهلية هف| لفظه فقول استيلاء واستعلاء أشارة 
الوح الح وقول اوطائفين عراة ا و الاول ولله أعلم عا برعي ل فسوي لاي 


مر عا قو لدت الو فانلوا لكين لد وت بالهولابالْيو «الاخن ولاحر مون ماخر الله 
ورسولهولايدينوندينَ ا حقمن الدّينَأوثوا كناب حتى يعطوالجزيةعن يدوه صاغر ونّ) 
هذدهى ااذه الى بشنت بها شر عده ة الزية بعدالاباء عن الاسلام فا ن أللهتعا لى جعل أعطا |81 


غاية للقتال | 0 بالنين لابو منون وه 2 رمون ولايدينون يعذى أ نالقتال مطلقا! لسن 


: اعطا 3 الجزية بل معد | بالايمان وغيره فان مْ لم يقبلوأ الايما نَ بالله وأا وم الأخره ولاعرمون 
ماحر م ألله ورسوله ولايدينون 4 دين الكق فيكب قتالهم هنتى رهط | ءا اخوية ويقبلو ها بالصفة 


عزية 


الك كورة وهى قو لهتعالى(عن يدوهم صافر ون )وقو لاتعا 0 كتاب) بيان للذنين 
وعدم أيما نهم بالله لان أليوود مثنية والتص صارى مثلثة وهدم يما نهم باليوم الاخر لانهم يزعمون 
أن الجنة لااكل فيها ولاشرب ولان النصارى يزعمون. العادالر ودانى دون المسمانى على ماق 
الحسينى *والراد بقولوتعالى (لاعرمو نماحر ماللاورسول)لايعلمون بالكتاب والسنة أولايعليون 
يعاق القورية والأعيل: يعن الاول بوفولنا يفل الثان رسو لهم * ومعنى كونهأ عن يدوهم 
صافر ون أنيعطوا عنيدمواتية غير ممتنعةلان م نأب وأمتنع لميعطيده أويعطوها عن يدالى 
يدنقد! غير نسية مسلمين بايديوم لامبعوثًا على أحدوهم 22 أن توخل منهم 2 
وألذل وهو أن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب 08 وهو قائم الى التسلم وهو جأ 
ويقول 00 ياذمى وغير ذلكمن انواع الزن ل لكماذ كر 08 رك» وهذ| اذا كا 000 
اللمعطى فان كان البديد الأخذ كار: ن العنى عن يدقاهرة مستولية عليهم اوعن ن عام عليهملا ن وضع 
الجزية 0 عظبية علىماصرح به فى الكشان* وزاد فى البيضاوى مع هلأ الوجوه أويعطوا 
| عنيدفنى ولذلك قيل لايؤّخذ منفقير ولعل هف[ أيضا على كون اليديد ا لعطى + وفهم منههنا 


ر(كل) 


|[أكلهانه لم يقبل الجزية كمالايقبل الاسلام اويقبل الجزية لكن لابهذ! النوع من الذلل يقتل 
م صن الفقه أنه ميز الزمى فىزيه ومركبه وسرجه وسلاحه فلايركب خيلا 
: 'ولايعيل بسلاح ويظهر الكستييج وهو أخيط الذىيكون معهم ويركبء لى سرج كا كاف وميزت 
نساكهم فى الطريق للا تشتبه بنساء المسليين ويعلم على دورهم أى بيعل العلامة على 
ْ بيوتهم كيلايتوهم السائل أنه بيت المسلم فيستغفر [» فانظر وآ ياأيها الؤمنون هل فى هذأ 
الزمان ذمى وتفكروأ يا أيها المسليون أن هم الادربى ومايعقلها آلا العالمون وقد طال 
الكلام فى زماننا فى بيان الذمى وار بالافراط والتفريط: وأحق مابينه يحون عنقا "خنا 
سلمه الله تعالى فى رسائل: فطالعهإن شعت * وقد ذ كر تقيقهما الاعظم الثانى كلاما لا مزيد ١‏ 
عليه فلير جع أليه»ثم المفهوم من الآية أن لايقبل الجزية الام نالكتابى فقط لان 3 07 
1 الكتاب) بيان لقوله (الذين لابو منون بالله) والسكوت 0 

ويلعق الشافعى رجمهألله بهم اوسن فقط عملا بقوله عليهالسلام سنوابهم سنة 0 

0 00 هم ولا آكلى ذبا تعهم ولا يجو زأخذما من قيرهيا*وعند مالك رحمهالله 7 
|| منالكل الام ناللرتد ار مسكية الاسلام اوالسيف لاغير وعندنا يقبل من الكل الام نالرتب | 
ومن مشركى العرب لا روى أن النبىصلى الله عليدوسم صالع عبدة.الاوثان بالؤزية الامن 
كان من العرب وهو<هة على الشافعى رحمهالله فى عدم حويزة مزرغين العوسن والكتاي 
أوءلىمالكر جف قبولهن مش ركنئ ألعر ب أيضاهكذ أقالوأ»واما كانههنا بيان از يةلابدمن بيان 
نت ونان دن عب لمرو لاقي علط زاف أي ون اأرن انع لتقا ليور يعار 


حزية يقع عليها الاتفاق والصاع فبقدر عسسب ذلك وهزية يندأ الامام بوضعها وذلك على 


ألغنى ثمان وأر بعون درهما اعد فى كل شهر أر بعة درهم وعلى المتوسط نصفها وهو أر بعة 
وعشرون درههوا وه لى فقبر يكسب ربعها وهو أثنا عشر درهما ولا يحب على فقير 
احكيي وال مان وى راك 6و جاو فس فين اقم ور اف لا قالط رمن افك 
رحمه الله أقل از يةفى كل سنة دينار سوأء فيهالغنى والفقير فيجب على كل منهما هذا اللقدار 
على السواء نص به فى البيضاوى ودلائ لكل ذلك مذكورة فى موضعها بتمامها*وقد ذ كر 
كل ذلك صاحب الهداية واورد الآية فى الاستدلال على وضع الجزية على اهل الكتاب 
||اوسن ذلك على كحو ما ذ كرنا 6إ8 فى مسئلة أن الركوة فىالذهب والفضة وأمبة قول تعال 
(يا ايها الذينٍ أمنُا ان كثيرا من لحار والرشبان مون اموا الناس بالْياطل 


ويصدون عن سن[ الله والذين يكنزوث النهن والفضَة ولا فقوتم فى 
سو ص و١‏ ساس 0 ]| له سو 


سَبيل الله فَبَقَوهمٍ بعذاب آليم يوم يحمى عَلَيها فى ار جَهََمَ فَنُححوى بها 


|ا ووه - دو روه -وو ووه65 اا ١‏ 


جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزثم لانفسكم فَبُوقُوا ما كنم تكنزون) 
اللي جبةللزكوة ف القراً ن اكثر منأن يصى ولما كان جميعها مجملة فى حق جميع 
مايحب فيهالزكوة م نالذهب والفضة والانعام وغيرها وكانهذ! مختصةفى الزهب والفضةوكان 
فسن كوت 1 9 مطلقا مثل الصلوة فى الاشتهار لمالتفت|لى نفس وجوبها مطلقا واخترت 
عدوالائة لأنيا فك ار« الركوة ف النهية ب زالنهةوامةوذلك 000 0 
الذهب) الآية»واما أول الآية ففى بيان ذم (الاحبار والرعبان) أى العلما” والزهاد من اليهود 
والسارزئ ا 6 المال:الباطل والضف من سيل اللشدولا تعلق نه 0 التفوة من 
كول تعان زوالدووع كتوون المت ) رموسدنا خبره فبشرهم #والراد بهأما الاحبار والرهبان 
لذ كرهها فيما سبق فيكون فيه دلالة على اجتماع ذميمتين فيهم اخ ذالرشى وكنز الاموال او 
السلمون الكانزون غير امنفقين ويفرق بينهم و بدن المرتشين من أه ل الكتاب تغليظا والكنز 
فألافة الدقن وهوغير مراد ههنا بل المراد عدم أعطاءالزكوة بقرينة قول تعالى (ولاينفقونها 
قل الله لأى للراد طن النقفة الفرروضة: متها معو الذكوة وا وفيت لتم ان عق قفو الال 
وأنما الوعيد على منلم يؤٌّدالزكوة دفن المال أولا*وما نقل عن النبى عليه السلام ما ادى 
ركونة فليدن. يكين وآ ن كان باطناوما بلغ إن يزكى ولم يزك فهوكنز وأن كانظاهرا يدل على 
هذا الغ *وقال ساحن الكقاق انه فيل سودت الركوةآيةالكئز وفيل هن ثابتةوانيا عنى 
بترك الانفاق فى سبي ألله منع الزكوة* وأنقوله عليهالسلام من ترك صفراء وبيناء كوىبها 
وأمثالهما روى عندعليهالسلام فانها هوقبل فر ض الزكوة فامابعد فرض !لزكوةوادائها فقد 
لات لوالو اقفن كان كد نو الصواي كفي التجين نع غوف 'وطاغقين عند اللة شرق 
الاموال ويتصرفون فيهاومأ عا بهم أحد فمن أعرض عن القنية لان الاعراض أختيار الافضل 
والاقتناء مباح لايم صاحبههذ! حاصلما فيه وقد ذ كر بع ض الو جوه القاضى النيضاوى وصاحب 
للن راك ايها اوالعتيير التصوتى ولأ وفراها تل ان لهك والفهة ينها ياغنيا رامين 
لان كل وأحد منهما دنانير ودرأهم كثيرة والواحدة يصاع لأجماءة كما قال على رضى ألله عنه 
١‏ أعة الآق نوما كونها تققةونا قوقيا كدة اوال الكنئ والاموال مها لأنالدكوقعت الكل 
وخصدصهها بالذ كر للتثمول بهما أوإلى الفضةلقر بها فكون دلبلا على أن الذهت أولى بهذا 


الممكم كذا لالحا د امل القنى يسن لا سفوا لقعي كنا قلف رودا 


١‏ اديت كنار الا ده كوا ع نوالد ا الامو الا نا 


٠‏ [أفىقولتعالى عم عليا فى نارجهنم)واصل قمى النار معل الاحماء للنار مبالغة ثم حذفت 


١‏ الثاو ايد النقان لك اغار وار تنسسع ا و انتقل من صغة | لتانيث اإى صدفة 


(التذكير ) 


هه 


لاوم يي 


دكي كا مياجب قرزن الا رة لعلو ديدع بانلا ووو عزن ستيه ره 
وانها خصوابكى هذ هالاعضاء لانهم كانوا اذا ابصر وا الفقير عبسو فتكوى بها مباههم واذا 
ضمهم والفقير بجلس وأحد ازوروا عنه وولوه ظهورهم فتكوى بها جنو بهم *أولانها الاصول 
البات الأرزيمة الاق ها ديد انر بوماقرو ونيلياه # اولان عتمم رواسا كوم كاقبلطلت 
الوجاهة بالغنى والتنعم بالطاهم الشهية واللابس البهيةاولانها اشرى الاعضاءالظاهر فانها 
المشتملة على الدماغ والقلب والكبد هذ! كله فى البيضاوى وا كتفى صاحب المدارك بالاولين 
وصاحب الكشان بغير الاخبرة*وقوله تءالى (هذ! ما كنزتم) مقولة ليقال القدراى يقاللهم 
يوم القيمةه ذأما كنزتموه لتنتفع به نفو سكم فذوقو| وبال المال الذى كنتمتكنز ونهولاتزكون 
منه أوو بالكو نكم كانزين علىالوصولة والصدرية مع عد الشاى كل هو تسر الآنة 
سب العبارة* والقصود أنه يدل على أنالزكوة فىالذهب والفضة وأجبة لانه رتب الوعيد 
الشديد على تاركها ولايكون ذلك الافىالواهب وعلهالأية وان كاتك مفصلة هد[ القزار 
لكْنها جملةؤمقدأرما يحب فيه وكذ! فىهق الشرائط والتفاصيلفاعقها قوله عليه السلام ليس 
عليك فىالذهب شع حتى يبلغ عش رين مثةالاوليس عليك ف الفضة شوع حتى تبلغ ما ثتى درهم 


ا بيبانا ولكن لايتكشن الحال على هنأ بهذأ البيان انكشافا تامأ فطلينا ألعنق لديو ففوهوب 


الزكوة وذلك مثل حولاناحولالكامل على هذا النصاب وكونهفارغا م نجميع الحاجا تالاصلية 
وكوئه قل وكام لكام ار مكلو هوهو لمعه وا معان للكا من القراتط [لى كورةق كك الفقة وكا 
الالتقمية باغت دار كق ومن التترير امنا فتك اه الأول ف عن كيك ينان 
قوله تءالى وآتوا الزكوة مع نوعتغير منى | نتأملتهلايئنى عليك + وظنى أن الآيةعامةفىهق الر جال 
(التتناموان كان الت كو : نبؤامقة اليد كر كون دابلاعلى هويا لذ كر ف الل التساة وغل 
الجباه والجنوب والظهور فى حقهن مواضع الحلى منهن فيكون حجة على الشافعى رحمه الله فييا ذهب 
| |إاليه فعدم وجوب الزكوة ف الكلى وقد ذكرفى شرحالاصول لابن الحاجب أن العام االسوق 
8 للمدح والذم للعيوم عندنا خلافا للشافعى رحمه الله ولهذنأ لم يوجب! أزكوة ا مع أن 
قولاتعالى (والنين يكنزون الذهب والفضة) الآية مسوق للذم على مانع الزكوة ومكذا 
سرد الكلام إلى آخره والله أعلم6لافى مسئلة أن المعتبر فى الشرع كو ن السنة بالاهلة قوله تعالى 
(انّ عدة الشهُور عند الله الى عَفَرْ شرا ف ىكتّاب الله يوم اق السموات والارض 


منها أربعة خرع ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهنَ انفسكم وقاتلوا المشركين كافَة 


و م لوه 


» || كما يقاتلوتكم كاف واعلموا آنّ الله مع الْمتّقينَ) اعلم أنه قال ف الحسينى لما كانت السنة 


الشيسية ثلثيائة وخمسة وستين يوماور بع يوم وكان ذلك قد يتفاوت: بحيث قد يكو ن السنة 


#»# ورم‎ ١5 


ثلثة عشر شهرأ وكانت السنة القمرية ثلثمائة وأر بعة وخمسين وكانت السنة عندالله لموتزد 
| من أثنى عشر شهرا وكان مدارها على روّية الاهلة قر ر ألله تعالى أحكامالشرايع مثل الصوم 
وال زكوة وان والعدة على الاهلة وقال (أن عدةالشهور عندالله|ثناعشر شهرا) يعنى عدةالشهود 
فىكل سنة أثناعشر شه رأ كلشهر معتدر بر وي ةالهلالهذ! مافيه * واليهأشار صاح بٍالدارك حيث 
قالوالراد بيان أن أحكام الشرع يبتنى على الشهو ر القمرية العسو بة بالاهلة دون الشمسية »* 
وقو لهتعا إى (ىكتاب ألله) صفةلاثنا عشر شهر| وال معنى فيما أثبته وأو جبه من حكمه أو ق اللوح*وةوله, 
تعالى (يوم خلق السبوات والارض) متعلق بمافيه من معن ى الثبوت أى اثنا عش رشورا ثا بت فى 
كتاب الله يوم خلق السموات والارض يعن ىأن هذ! أمر ثابت ف نفس الام رمف خلق الله الاجرام 
والازمنة * ثم (منها) لى من أثنى عشر شهرأ (أر بعة حرم) وأحد فرد وهو رجب وثُلثة سرد 
وهؤذ و القعدة وذواحية وبحرم وأنماسمى حر م لحرمة القتال فيو نفيما قبل وان نسخت الآن*وقو له 
تعالى 0 أشارة أليه أى تر يمالاشير الار بعة هو الدين القويم دين ابرأهيم 
وأسمعيل والعرب ورثُوه مهنما * وأ لطلم فقول تعالى (فلاتظلموا فيون أنة نفسكم) أن حمل على 
الاعراف وهو أرتكاب العاصى فضمير فيهن أنكان رأجعا إلى الاشه ر مطلقا فلاضير فىصعته لان معناه 
]| لايرتكبوا بالمعاصى فىأحد من الاشهر وأنكان رأجعا الى الاشهر ارم خاصة فتغصيصون أثمامر 
1 | لتعظيمهن وشرأفتهن والا فالارتكاب بالمعاصى حرأم دايما * وأما أنكان الراد به هنك حرمة 
الاشهر بالقتال فبهافعلىالاول لانىكف نسغه و على الثانى أيضا كذلك عند امهو ر الاعند عطاء 
||| فانعنده يحرم القتال فىالار بعة ال حر موأ رم الا أن يقاتلوا غملا بظاهر الآية وقد م رن الكلام فيه 
وفبيان ورجان (وقاتلوا اللش ركينكافة) فى سورةالبقرة عل احبن تفصيل وأوظعه واج 
[]| ثيه ئإ< فى مسملة لصو اله لتو بس العلرين تو ل تاك (انفروا خفافًا وثقالاً وجاهدوا 
باموالكم والقكم فى سيل الل" ذلكم خير أ لهم ان كنم تعلمون) اعلم إنهذهالآية ش 
فى باب الجهاد وه ىأمر للمسلبين بالنفر الىالقتال خفافا وثقالا * وفىتفسير الخفاف والثقالاقوال 
شتئ * فقيل معناه أنفر وأ خفافا لنشاطكم به وبُقالاعنه اشقنه عليكم * وقيل ركبابا و رجلانا 
* وقيلشيانا وشيوخا * وقيلفتراء وأغنياء * وقبل خفافا وثقالا م نالسلاح * وقيل خفافا لقلة 
هيالكم وثقالا لكثرتها * وقيل مهازيل وسمانا + وقيل معناه صعاحا ومراضا وقد ذكرت فيما || 
سبق ناقلا عن الكتب أنه نكان معناه حعاها ومرأضا كان منسوخا لقولهتعالى (وما كان [إوٌ منون 
لينفر وأ كافة) و بقولنتعالى (ليس على الاعمى درج ولاعلى الاعر جه رج ولاءى الريض حرج) 
و بقول تعالى (لبس على الضعفاء ولاعلى اأرضى ولاعلى الذي لاتجدون ماينفقون حرج) الآية 
ٍ وأنه ناسغ للا ياتالتئ نهىفيها عن القتال مثل قولهتعالى (ومأعليك الاالبلغ وأمثاله) * وقدأورد 


(صاحب) 


19س ي» 

ناب ليها رتى كلانايذل عل أنه أن كان مسا ظفانًا وفزاها كارو متسوها يتقان اليل 

ظ ع الاعدن حرج ولاءلى الاعرج حرج ولاءعلى ا مريض حرج) حيث قال |وصعاحاً ومراضا ولذلك 
لاقال|بن ام مكتوم لرسولألله صلى ألله عليه وسام أءى أن أنفر قال نعم حتى نزل (ليس على الاعمى |[ 
حرج) الآية وكذلك قال صاحبالكشاف»ثمفال وعن ابن عباس رضى اللاعنه نسغت بقوله 
| تعالى (ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى) * ثم نقل عنصفوآن والزهرى مايدل على بقائهاسواء 
||كان ندبا أو وجوبا*و فا مسينى عن أسبا ب النز ول أنهنزل حين تخل جماعة من فز وة تبوك 
بحيلة حمل الاثقال فقيللهم أنفر وأ خفافا عن الاحمال وثقالامعها ولم يتعرض صاحب الدارك. 
والامام الزاف بنسخه ولاعدمه على أحد من التقدير وكلامصاحب الهداية فىأول باب المهاد يدل 
على أن الآية محمولة على النفير العام منغيرنسخ مطلقا حيث قال الاأن يكون النفيرعاما فم 
يصي رمن فر وض الاعيان لقول تعالى (انفر وأ خفافا وثقالا) الآية *# وصاحبالاتقان قد جعل 
الآنةمتصيشة بالآياتالذليف مطلقاسواء كان بمعنىكك احا اومراضا اوغيره واعم منأن يكون 
النفيرعاما أولا وان يكون الامر للوجوب أولاه ذا ما قالوا * واقول قد تقرر بين الفقهاء ان 

| النفير أذ كان عاما فر ضالخروج على السلمين جميعا سوى الاعبى والقعد والاقطع وأشباهم 
واذا لميكن النفيرعاما يكو نار وج فرضكفاية أن أقامهالبعض سقط عن الباقين وأن تركوأ 
| هوا فان لميكن الآية محمولة على النفير العام نهينئد نكان الامر للوجوب يكون الآية منسوغة 
باى معنق: اخ ذالخفاى والثقال لانالتعميم حاصل على جميع معانيها اويكون حمولة على غز وة || 
تبوكخاصة وأنكان الامر للندب كانت الآية باقية على جميع من العانى وأنكا نت الآية محمولة 

[ على النفير العام والامر للوجوب ينئذ يكون منسوفة علىتقدير أنيكون معناهصعاها ومراضا 
]| ستواء كان بفولتعالى(وما كان المومنون لينفر واكافة )أو بقوليتعالى (ليس عل ىلاعم مرج) | 
الآية أو بقولوتعالى (ليس على الضعفاء ولاعلى امرضى) الآية وآن كان الامر للندب مينئد فق | 

| نسغها وعدمه احتمال والاولى عدمه » وأعلم ان قولاتعالى (وما كان المؤمنون لينفر وا كانة) || 
دال بالالتزام عل ىعدم وجو بالقنال على المرضى والآيتان الباقيتان تدلان بالمطابقة علىذلك 
وأناللريض فىقولاتعالى (ليس على الاعبى درج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى الريضهرج) 

أ مقابل للاعمى والاعرج وهواماعاممنهما اومبائنلهما ولك نالعر ف العام يطلقالريض على 
الاعمى والاعرج فيكون عاما ولما لميكن نف الاخص مستلزما لن الاعم قال ولاعلىالريض 
حرج وفى قولتعالى (ليس على الضعفا” ولاعلىالمرضى) مقابل بالضعفا” فيكون الضعفاء هم . 
الشيغ الفانى ووه ويشتمل المرضى الاعمى والاعرج أيضا و بالجملة فعلم ان الريض لايفرض عليه |أأ 
الجهاد وأ نكا ن النفير عاما ولك نامر يضْ قد يطاق على ذىمرض: مثل الحمى ووجع الراشسكها 


ةه 


ففقولتعال (ومنكان منكم مريضا) وقول تعال ( أنكنتم مرضى) *وقد يطلق على مث لالاعبى 
والاعرج والقعد والاقطموالزمن * والريض الذكور فىمُقابلةالصعيع فقول صعاها ومراضا 
أ نكان موافقا للم يض المذكو رف الناسغ فى اى اطلاق كان كان نسغه بوصعيحا والا لاو جال الشبهة 
فىهذ| المقام كثير »* وجعل الصواح والمراض تفسيرا للغفاى والثقال يناسب أن يكون الصعة ١‏ 
واأوسضن هو مايط؛ * على الانسان مع سلامة الآلات وكذأ [يقارق قولوتعال ولاعلئ ليطن بعل 
قوله تعالى ولاعلىالاعرج يدل على أن المراد هومايطر” عليه مع سلامة الآلات ولك بدا د 
مقولوتعال (ولاعلىالمرضى ) بعل قولوتعالى (علىالضعةا*) يدل علىأنه يشتمل الاعمى والاعرج ١‏ 
ايضا فيعمكلاالمعنيين ولايهب عليه اليواد والاولى التعميم فى الكل على مالابخق هذ! كله بخطر 
بالبال ولم نص بهأحدفيما أرى والله أعلم يحقيقة الخال وحقيقةاإقال * و باقىالآية منقولهتعالى 
(وجاهدوا باموالكم وأنفسكمفى سبي ل ألله) وأضع ولفظ الخير فى قو لتعالى (ذلكم ا 
تعلمون) عتول الوسودت والندب كماهو الظاهر يا« ففمسئلة ببار: نضا !1 ؤكوة قولءتعال 
اَم الصد قات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ها والْمولقة ف لو بهم 98 الرقاب 
والغارفين و في سبيل اللشاوان السجل فريضة هن الله ' والله عليم حكيم 6 
ا هله هم ى الآية ف بيان مصارف الركوة اعتنق بها المسىنونة وحعلها صاحت الهداية أيضا 
| لبيان مصار ف !اركوة وأطنبالكلام علىوجه يفسرها أحسن تفسير و نحن نورد عليك ز بدة 
كلامالفسرين وصاحب الهدأية 3# فنقول هذهالاية ففبيان هوا وو الركرة لان المراد م نالصدقات 
المفروضة منها وه ىالركوة وقد معلها الله دعا لى فىآلآية ثماننة مذكورة مع القركيى وهدصدر فيها 
بكلمة أنها والكرن يسقط ألو لفةقلوبهم وهمقومأس سآ موأ و نيتهم ضعيف قمه فلتالف / 1 قلو بهم أ وأشراف 
يرقب باعطاهم أسلام نطرأ لهم كعبينة بن حصين والاقرع بن لالس والعباس بن مرداس 
1 على ما قالبيضاوى ومثله اس أوقوم اشرات من العر بكان رسوال ألله صلى ألله عليه 
وسلم يست لهم فبعطيهم الصدقة ليسلموا علىما اختاره صاحب الكشاف وضفعفهالقاضى بانه عليه 
السلام انيايعطيهم من خمس ا خيس ثم قال وقدعد منهم منيوٌ ل قلبه بشوع هنما علىةتالالكفار 
ومانعالركوة و بالجملة سقط ذلك باجتماع الصهابة فى خلافة.ابى بكر رضى الله عنه أذلما أعز الله 


الاسلام اغنىعنهم فارتفع سهمهم لان الحكم متى يثبت معقولا معنى خاص يرتفع وينتهىلذهاب 
ذلك الس ل ماق الدارافة ويقيك لأساف الباق عل عالها: فلآنن م سانيا + فالتفيرمن 
لادنىشيءفلايسأل لانعنده مايكفيه للعال * والمسكين لاشيع له فيسا له فهو اضع حالا منهلقوله 
كان اوسكيناذا مثر بة * وعند الشافعى رهمه الله بالعكس لان النبى عليه السلام يسكال 
الك وسو هر القن وباكيلة مو هلان الى #والقا مليئ عل الصرف 5 النين 


(ينصبهم ) 


ْ ا 5 وعم يك ْ 
9 


مااي 


ينصبوم ألا مام لاذنأ! صل 43 فيءطى الام مام لهم 00 بنفسهم وعنا! م و وأعواتهم ولايقدر 
1 بالثمنكما قال الشافعى رحمه لله لا ناستعقأق الما مل بط رق الكفا به لابط ردق الصدقة هذى 


كوان ناويا لصن اخر .ولياغل له الاعك وإن كان نيا كن لما كان فيه شبية الصدقة 
لايأخذها العامل الهاشمى تنزيها لقرابة الرسول عليه السلام من شبوة الوسغ بلانى الغز 
فأنه لايساويه افده الكراءة فإ متعتبر |/ شيهة فحقهكنأ ف لوداية + وفى[ا رقاب هم المكاتبون 
| الذين يحناجون لبدل الكتابة يتا إلى صاحبهم فيعان فى ذ لك رقبتم منها هنأ 0 وعغند 
الشافعى رهمه الله وهو النقول عن سعيد بن جبير والزهيرى والقعى عل ها 000 
وعند مالك وأحمد بنحنبلرهههما الله معناه أن يشترى بمالالركوة عبيد فيعتقون وقيل بان 
نفدى الاسارئ متها تصن بذلك فى البيضاوئ اهذ!ا , كلام صاحب الكشاف * م 
ْ الذيك 7 ركبتهم الديون بغير معصية ولايملكون نصابا فاضلاا 00 ففقد رادا ديونهم وقال 
صاحب الهداية أنه عندالشافعى رهمه الله تعالى من ع عمل غرامة فىاضلاح ذات البين واطفاء 
النائرة بين القبياتين | ىالذىاستد|ندينا ليصاع ا لطائفتين ويطغى | لءداوة بي نالعدوين 
وكلامه هن! يدل على أن الاخير مراد فقط عند| لشافعى رمه اللاتعالى* وعبارةالبيضاوى 06 
| فى انه مطلق بين كلاالعنيين حيث قال والغارمين الديو ني ين لانفسهم ففغير معصية أن ١‏ م 1 
ٍْ الهم وفاء |ولاصلاح ذأت ألبين وأن كانوا اغنياء لقولهعليه السلام لاكل الصدقة لغذ ى الالئيسة ا 
الغار فى سبيل الله أولغاد م أورجل اشتراها بماله أورهل لجار مسكين ن فتصدق على السكين 
غاهدى السكين للغنى 5 مل عليها هذ!| كلامه * وفسبيل الله هو منقطع | لغزأةعند أىيوسنف 
رحمه الله لان التفا هم عند الاطلاق ا اوهلا مغل فيال 1 
:فى سبيل ألله فامره 00 عليه وسلم أ ن يحل المحاج ولك ن أنْ كان منقط لع الغرأة غنيا ْ 
. ||| الايصرن اليه عندنا لان الصر ىهم الفقراء لان للشافعيار اله لاعر 0 وقيل 


:ففسبيل الله أىيضرقى فالمهاد ا شدالثفور وبناث الر باط من 
0 القبيل نص به فى البيضاوى والحسينى * وابن السبيل السافر ا منقطع عن ماله هذا هو 

ن الصارف» وأنما عدل من أللام إلى فى فى الار بعة الاخيرة أيذانابائ هم أرسخ فىاستعقاق 
ا لأن فى للؤعا” فتنبه على أ نهم أ حقاء بأ ن يوضع : فيهم | الصدقات و ععلوامظنة لها ويكرير 
أ فى ففقولوتعالى (فسبيل الله وأبن ن السبيل) لفضل تر جيح هنين على ألر قاب والغارمين هكذ| 
| فى الدارك والكشان + د م أنفىهذ!ا للقام بمننا وبين الشاة فعى رحمه ألله خلافا مشهورا مذكورأ 


ب فا لهداية وغير ه 0 يحوز لآ نان كن اله الاضناذ ف اللذكورة 5 و2دوز 


اضرف إلى وأحدمنهم وذهس ألث شافعى زدمه ألله الىأنه لآبد للمؤكن دن صرق الزكوة الى 
تك الا ا ا 2 | 
1 التفسيرات الاحمدية ( ١؟‏ 


مسمس اي 


ْ٠‏ هذهالاصناف الذكورة فيععلى من كل صنق ثلثة لان الاضافة هر ف اللام للاستعقاق وال ف كور 
ا فالصار ف صرغة الجمع ولايمكن صرفها الى جويع الفقراء وألسا كين فى العا لم فاخترنا أقل الجمع 
| وهو الثلثة* ون نقول أنالاضافة لبيان انهم مصار ف لالاثباتالاستعقاق وذلك لان أللاهو 


!| أهل الصدقات والزكوة وأنها صاروأ مصارق اغلبة الفقر والاحتياج ونياته ازع اللةاتها ل “قحي 
| الصدقة الفروضة على الاصناى العدودة بمعنى أنها مختصة بهم لايقجاوز إلى غيرهم فلايصرف : 
ان امون وترن يزيت 0 ولا لى زوجته واولاده وماوكه ولا إلى بنىهاشم ومواليه 
ْ لابيعنى أنه الأب الم كمرح السوين الح جميع هذه بل له أن يصرق إلى كلهاوله أن. يضرف 
|| إلى بعضها وقداورد فىش رح الوقاية فى |بطال مذه ب الشافعىرحمه أللهكلاماً مقبولة اللقدمات ظويل 
النيل حاصل أن الاصناف |لنكورةجموع معرفة باللام واللام اذادخلت على المع ولميمكن همل على 
العهدوالاستغراق يبطل معنى الجمعية ويكون للجنس وههنا لاعيد وهو ظاهر فهو أما أن يكون 
ٍ لجنس كياه العووفن وأما أنيكون للاستغرأ قكماهو الاصلواذا كان للاستغرا قكان محالاخارجا 
عرخ ظاقة البشر كماد كرتا من أنهيكون معنى اكلام يعرف جميع الصدقات ان جميع الفقراء | 
وأسا كين والعاملين وهو محالغىأنه لايوج بالصرف [لىجميع الاصناف والى ثلثة منكلضنق ١‏ 
بل عو زمن قبيل | نقسام الاحاد على الاحاد ومعنى القسمة بانيراد الصدقة مقسومةعلى هو لا غير 
,معقولة لان ما أصاب فقيرأ لاشك أنه صدقة فينبغى انيكون أيضا مقسوما * واذ! كان للجنس 
فكانه قي لالصدقة للفقير والمسكين الأية والهنس قديتعقق ف الواهد أيضا فلاوجه لان يعطى 
موك انان زان نول ازمانيف زا كو فلع انل اميه ابن لعاف تجن اله وقوه هذا 
المقام * ولك! اقر خلافه الفسر العلامة القاضى البيضا وأنكان رئيسأ منهم حيث قالوعنعمر 


وحذيفة وأتن عباس وغي رهم من الصعابة وألتا بعين رض جواز ضر فها إلى صنق وأحدوبه 
]| قال الاثمة الثلاثة واختاره بعض أكعابناو به يفتى شيغى والدىعلىأنالاية بيان أ نالصدقة 

لاخرج متهم لايجابقسيها عليهم هذ| كلامه 6 فى مسئلة أن الاستهزاء بالشريعة كفر قولهتعالى 
| (ولمن صَالتهم ليقُولن اتماحنا ومن و تلكس قل أبالله وايائه ورسولة كنت تستهز ون 
ا لاتعتذر واق دكفرثم بعد إيمانكم ان نعف عن طائقةمنكم نعدّ ب طائقة بائّهمكاثوا > خرهيى) 
1 روى أن رك س ب النافقين مروأ على رسولألله دلى ألله عليه وسام ففعزوة تبوك فقالوا انظروأ 
الهك[ !ار هل يريف أنيفاع قصور الشام وخصوثه هيهات هيهات قاخدر اللابة ثبيه فدعاهم 


فقال قلتم كذ[ وكذ! فقا لوا لاواللهما كنافىشيع من أمرك وامر [صعابكولكن كناففشيع مايخوض 
فيه أل ار بعضا أ على بعض|أ لفسرفا نز لأللفهذه الآية يعنى ول نسالتهمفىهذه القصة من 


9 ع" انقو ل أنها كنأ تخوض ون عسبفنه للمفسر زقل |أباللهوا, ياته ورسو له كنتم تستوز وٌن) تو بياً 


(على) 


2 14 
م ركفن 5 


غلى اشتهزامهم باه لابصم .الإستهزام به والَاما للحهة عليهم رلايعباً بامترارهم البكافذيكيا | 
يد عليه فو وتعالى (لاتعتذر و[)أىلاتشتغاوأ باعناراتكمفا نه معلومة الكزب (فدكفرتم) أى أظهرتم | 
ْ٠‏ اللكفر ( بعد ايمائكم)إى بعد أظهار يما تكم ( أن نعف عن طائفة متكم )بتو بتهم وأخلاصهم أولتجنيهم | 
عن الايذاء والاستهزاء (نعذب طائفة بانهم كانوا جر مين) أى مص رين على النفاق أومقدمين 
||| على الايذا” والاستهزا”*وقوله تعالى نعف ونعذب بالنونفقرأة عاصم وقدقرىتبالياءو بنا“الفاعل 
||| فيهما وهو الله تعالى وقرى” أنتعق بالتا* والبناءللمفعولذهابا إلىالعنىكانه قبل أنترهم طائفة 
وألا فالقيا سالتذكير بواسطة عن هكذا قالوا وف الحسينىذكر أسم المستهزئين وديعة أبن ثابت مع 
اتباعه وأسم الثابت العفو جبير بن حميره + وف الزاهدى رواية أخرى فى نزوله وهى أن 
رسو لألله صلى الله عليه وسلمكان ر| كب الابلليلة العقببة وهى مظلمة شديدةالظلمة فاجمع عبد لأ 
الله|بنسلول وأتباعه على أن يضع د بة يكزير | شهاوقيها عمازة وفضعها و الطر يق لتلصى برهلل 
الابل ويتعرك بها أورهوعليهالسلام وكان فيهمجور بن حمير ولكن لم يشعر بكيدهم هذ 


فاخير ألله تعالى بهنبيه فقالوا انما كنا تخوض ونعاب فلم يقبل ألله معذرتهم سوى معذرة جهر بن | 
| حمي رلانهكان مخلصاهن! حاصل مافيه * والمقصود أن ألآية فظاهرها ندل على أن الاستهزا” بالشرائع 
ادوع الكفر لانه تعالى رتبه على استهزائهم بقولوتعالى (قدكفرتم بعد ايما تكم) وهكذن| ذكر ١‏ 
نحى السنة رضى اللاعنه فى ثرجمة الاحكام بالتفصيللم أرف فيرها هذا الاستدلال ونفس السئلة || 


معروفة عل الكلام وقدذكرهاسعداللة والدين بالتفصيل وقالان من #غر باسم م نأسماء 
ألله تعاإن اوؤناش من أو أمره أوتمنىان لايكون تبى من الانبياء على قصد استغفا قأوعداوة ا 
أوضعك على وجه الرخا “لمن تكلم بالكفر أوجلس علىمكان مرتفع وهوله جماعة يسكلونه مسائل || 
ويضعكون ويضر بونه بالوسايد أوأطل قكلية الكفر استغفافا لااعتقاد| يكفر + فى مسلة إن الصلرة ا 
على | لكاف رلا و زقوله ( ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولاتقم على قبره انهم كفر وا بالله 
و رسولهوماتواوهم فاسقون) هذه م الآية النى أستذل بها على أن الصلوة على الكافر لاجِوْرٌ 
ال بن ونقل ففنزولها لمامات أبن ابيسال| بنه وهوموٌ م نأن يكفن رسو لالله صلى الله عليه وسلم : 
أناه فقمدصه ويصلى عليه فكفن فىقميصه وصلىعليه واعترضن عليه عمر رضى أللةعنه ف ذلك فقال 
علي هالسلامذلك لاينفعه وك ار هوا الت من قومه فنرزلت وأسلم بهالى من اخزرج 
هنأ ر وأيةالدارك وقدل دعام مرضه وسالل بنسفه أن يستغفر له ويكفن ففشعارهأ لنى يى حسله ١1|‏ 
ويصلى عليه فلما ما تأرسل قميصه لمكفن فيه وذهس ليصلى عليه ولم يصل دعءك أوصلى فنزات الآية 
أللذكورة وانما لم ينه عن التكفين فى قيصيه وينهى عن الصلوة عليدلان عدم التكفين بالقيبص ْ 

كات لامو لكر زلانتكيانت كلا نلالبا به الصا عن أسر وريد عذال ا فيل الجلوالتهاة |[ 


"١ + 


علوم يك 


للميت والاستغفار ل وهوممنوع فىحق ألكافر وهذ| ر وأيةالبيضاوى ونقل الحسينىأيضا + وفى 
رواية الزاهدى أنه سال بنه ذلك برسالةأبيه ثم صلى عليهاولم يصل على الر وايتن * وصاحب 
الكفاف بعد مأذكر أختلا الوجوه فيه قال وأ نماجاز تالصلوةعليه لانهلم يتقدم نهىعن الصلوة 
عليهم وكانوا ير ون بج رى المسلمين بظاهر أيما نهم لمانىذ لكمن الدعة ور و وا أيضا ان |بنعبدالله 
ابن اب ىسل رسولالله صلىالله عليه وسلم أن يستغفر لابيه فى مرضه ففعل فنزل قوله تعالى 
| (استغفر لهم أولاتستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعينمرة فلن يغفر أللالهم) ففهم رسو لآللة صلى الله 

عليه وسلم من سبعين العده النصوص فقال لازيدن على السبعينفنز ل قولتعالى (سواء عليهم 

]| استغفر تلهم أولم تستغفر لهم لن يغفر اللالهم) ففهم أن المراد بالسبعين التكثير دو نالتعديد 
فتاب عن الاستغفار وندمعنه» ور وىأيضا أنه هم عليه السلامان يستغفر اعمهابىطالب فنزل الأصب 

ظ فى ذلك فو لاتعالى (ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفر و| للمشركين ولوكانوأ أوإى قربي من 

||| بعد ماتبين لهم أنهم [صحاب بع بم) وقبل ارا د عليه السلام ان يستغف رلامه فنزل هذا القول » 

]و بالحيلة النصوس فى عدم الاستغفار كثيرة * وهذه الأية اعنى قولتعالى (ولايصل على أحن 

|| منهومات|بد! ولاثقم علىقبره ) صر ية فأنه لابجوز الصلوة على لكافر بال اذ قولتعالىمنهم 

الضميرفية عائ نا الكافروفات غر ور العل ه ىاتاصفة لاحل وابن! عتم ل ايكون طرق 

لاتصلأىلاتصلعليوم أبدا وتم لان يكون ظرى ما تإى ما تابدا لانأحيا” الكفرة للتعذيب | م 

دون التمتع فكانهم ميتون أبد! كذا فى السينى + والاول هوااذكور ف الدارك والثانى هو |] 

المذكور ف البيضاوى وأنما اختاره لانه ءلىالتقدير الاول يو ز أن يكو ن النق راجما الى|اقيد 

فيفهم جواز الصلوة عليه فى بعض الاحوال وهو باطل * وقولتعالى (ولاتقم على قبرو) عطف 0 

لانصلاى لاتقف على قبره للدفن|والزيارة * وقولهتعالى (انهمكفر وا)الى آخره تعليل لتا بيد 

ا لوت | ولعدم جواز الصلوة ة والقيام على القبر * ومعنى قو لاتعالى وهم فاسقون) وه مكافر ون 

| لان الصلوة على الفاسق جائز باجماع الصعابة والتابعين ومضىعليه العلما” الصا حون وهومذهب 

١‏ آمل لمش و العامة بواتا: اختل فب الواؤاقض قامة نس هرا عل سي اكير ادهو الف ا 

|| الطلق وقد شاع استعم الو القرآ نكما فىقولتءاى(أفمنكان موّمنا كمنكانفاسقا)وغيره » ولما 

[| عللالله تعالى عدم جواز الصلوة #جموعالكفر ولاوت وكان حسنالخاتمة وقبعها أمر أفيباعنا 

|| حكمنا بان من استقر علىكلية الاسلام إلى آخر الوقت يوز الصلوة عليه وانكان عتمل أن يسبق 

]| عليه الكتاب ورج من |ادنيا كافرا ومن استقر ءلىكلمة الكفر الى آخر الوقت لم يز الصلوة 

]| عليه وانكان م عليه الكتاب فيموتموٌمنا + ثم فىهذا التعليل دليل على جواز ١|‏ سه 

|| الصلوة على الؤٌمنين لانسبب عدم جواز الصلوة هو 2 والوك علي قدوانا قرفت اركزنه 


(كناية) - 


لى؟" #4 


كفابة فتذثبت بالسنغ الشوورةوليس ف القرآن (ي#يستدليهاعلى فرضية صلوة امنا ته هل الى منين 
سوى هذه * وأما قوله تعالى (وصلعليهم أن صلوتك سك نلهم) فلايدل عليها فان المراد بالصلوة ثمة 
الدعاءق-الةالحيوةاذالضمير فيعليهم راجع الىقو 0 علميلتة تالمهم رد سول اللةصلى ألله 
عليه وسلمولم عفدا ١‏ من و 0 لدعا 8 ر لهم وعفوعصيا نهم 
د اا د ثمهلاصلوةالنازة عر وفة على ماسيجوع + لايقال أن صا ار ا 
]| اشاان للى اذاهو الفط الىكاة والانيففار لجست كبام فك تيل تافل هوا 
0 على الكافر *لانا نقول|ن الدعاء والاستغفا رلما منع معلقا فى حق الميت الكاف ركان منع 
]| صلوة الحنازة الى هى | كمل الدعاء اولى » ولايلزم فى الآية جمعالحقيقة العرفية والجاز النى 
هو الحقيقة اللغوية لانصلوة الجنازة ف المقيقة دعاء وأستغفار فكان [لر أد هو الدعا* لاغير وانما 
صلوة الكنازة فرد من أفر اده والاولىان منع الدعاء والاستغفار مطلقا يفهم م نأيات أخر وهذه 
ألآية فيدعا مخصوص هوصلوة المنازة * ومما ينبغىان يعلم فىهذ! القامانالفقها” ذكر وا ان 
الصلوة لانو ز على الكافر با ل وأ نكأن له ولى مسام حتى قالوأ أنه فيم نأشتبه عليه أثه ع 
اوكاف لاي صلى عليه لان الصلوة على الكافر لايحوز جال وت رك الصلوة على اومن جائر فى الخيلة 
خلا غيرها من الاحكامف نه أذ اما تكافر وله ولىمسلم يغسل مثلفس ل النجاسةلا كالفسل السنون 
ويكفن فىخر فةتستر عورتهلا أنيكفنه بالطر يق اللسنون ؤعفر حذفرة وياقيدنيها لاأن عفر القبر 
وياعد فيه ويدفن بالطريق السنونهذا! ماقالوأ * ولايرد عليهم إن ألله تعالىكما منعهم عن الصلوة || 
عليه بقوله (ولاتصل على أحدمنهم مات |بدا) كذ لك منعوم عن القيامءلى القبر للدفنوالزيارة بقوله |1 
تعالى( ولاتقم على قبره) على ماذكر ت] نفا لانا نقولالنبى تخصوص بالنهى علي هالسلاماونقولانه || ' 
نهىعن الدفن والزيارة وماذكررت من القا” الكفرة ف الخفرة ألقاء فيه لادفن/ اذالطلوب ترك. 
تعظيموم ورك استغفارهم وهماموجودان مينئذلكن بشع وهوان السئلة الذكورة تدلعلى ||| ١‏ 
أنهانلميكنل ولى 0 ان يقبر وقوله تعالى (لاتقمءلى قبره)يدل على انه يجوزان يقبر ||| : 
امام الا واليان والزيا رة واللهاعل م اف مك لةعدم! نغال عل ار يقيرف قو ل تعالي 


زه م وو 1 


5 عَلَى الشعفاء على الى لاعلى الَدينَ لاجَدُونَ ما ينْفقُونَ حرج اذا 
تمخوانة ور سول ها عل المسقضن قن سيل دآللة غَقُورٌ رحيم ) قدذكرت الأ 
بماسبق أن ع ثلئة آيات ناسغة لقوله تعالى ( انفر وا خفافا وثقالا) وهذهالآية أولى منها والعنى 
لبس على الضعفاء ولاعلى الرضى كالمرى #والزمتى :ولاق النين لايجدون ماينفقون لفقر هم ش 
كمنة مويله و لتوعنة 00 نصعوأ لله ورسوله بالايمان والطاعة فى السر الأ 
والعلانية كمايفعل الو ى اناس على ماق الكشاق والدارك او بماقدر واعليه قملا وق ملايتود أ 


اط وسم ي 


على الاسلام واللسلمين بالصلاح على ماف البيضاوى آخرا أوباظهار معذرته للتغلى من |صعابه 
حتى لاجترىبه غيره على مافى الزاهدى أو باصلاح الفعل مع أخلاص ألنية علىما في الكحسينى+ | 
و بالجملة فيوضع من هؤّلاء المذكور ين الجهاد * والرضىق هذهالآية مقابل بالضعفاء فلم ل الضعفاء 
هم الشيخ الفانى وامثاله وللرضى شاملللاعمى والاعرج واللريض جميعا خلا مافى قوله تعالى 
(ليس على الاعمى حرج ولاعلى الاعر جه رج ولاءلى ار يض حرج) ولهذاوهد هذ|وجمع ثمه مكذ| 

يخطر بالبال + 32 قوله تعالى (ماعلى العسنين من سبيل) ليس عليهم جناح ولاالى معاتبتهم 
| اسل فو ضص اليه ن موضعالضير للدلالة على أحسا نهم * وكلامصاحب البدأية يدل. علىأن 
ا معنى ماعلى | 0 ولذأقال فى بيان مذهب ابىيوسف وممد,همهما الله تعالى أن 
من أرسل صيدام نيد ألعر ملاضمان عليهلانه آمر بالمعروى وناه عن النكر ما على المعسنين من 
مسلهك! لفطة رطنت زمعتططة زعم الله يكو لفل الاك عل ناه امل :واضلييا نماث اناك 
البدع واللهووهن| فصل يطول ا وللهاعلم 6 فىمسملة جواز اخنا! 2 دفي وأقول تالخ 


نو و0 سرومن دوهج + ذو 


| (خد من اموالهم صدقَةً تُطهِرهم وركيم بها وصل عليهم ان صلوتكَ سكن لهم والله 
م عليم الم يعلموا أنّ الله هو يقبل التوبةَ عن عباده وياد الصدقات وان الله 
هو اران الرحيم ) هنهألآية ففقصة قوم كلفوامن فز وة اثمت تابوأوثقوأ أزة نفسهم على سوارى 
لأسي فلماأطلقهم رسو لالله صلىألله عليه وسلمةالوأ يارسو ل الله هذهأموالنا التى خلفتنافتصدق 
بهاوطهرنافقال ماأمر ت أن آخذمن اموالكم شيئًافنز لقوله نعالى(خذمن أموالهم صدقة) والصدقة 
تمل النافلة والوكوة وتطهرهم صفةصدقة ولهذ| رفعت وقرى” با جز م جواباللامر وقرى” يطهرهم 
من أطهره بمعنى طهرهو بالجيلة هو كتملغيبة الو نث والخطاب +وتركيهم بهالاكتلالاالخطابوهوبعنى 
|| التطهير أو الانماء فى لال » والمعنى خف من أموالهمصدقة تطهر تلك الصدقة أياهم اوتطهرانت اياهم 
ا ع نالذنوباوحب الا لأوتركيهم بتلكالصدةقة *ومعنىقو لوتعا 0 بالدعاء 
ا لهم وترهمهم أندعائك سكن لهم اىيسكنون اليه وتطممّن قلوبهم بان الله قدتاب عليهم وقال 
!|| ضام سالدارك ا ا الصدق لصاح س الصدةة أذ! أخذها وهكذ! قال صاح ب الكشاف 
ثم قال غن الشافعي رحمه الها نيقول الوالى عند اخ زالصدقة آجرك الله فيا امطنت وجعله طهورا 
| ل * ثمرغ ب الله ذلك فقال(الميعلموا أن الله م ويقبل التوبة ع نعباده وياخن لأ 
الصدقات) وقدقرى”الميعلموا بالياء والتاء جميعاءلىما الكشاف + والراد به اما التوب عليهم 
١‏ ىألم يعلمواقبلقبوللتوبة والصدقة أن الله هوقا بل التو بة آخذالصدقة وليس ذلك !لىرسول الله 
ش صلى أللاعليه وسلم فأ قص دوأ الله بها ووجهوأ أليه * أوغير التائبين ترغيبا لهم ف التوبةاذروىأ|نه 
| مانزلت عليه قال الذينلميتو بوامؤلاءالنينتابوا كانوبالاسس معنالايكلدو نولاجالسون مكذا | 


(فالدارك) . 


سوم كك 
سه أ الدارك والكشاق مذ امضيون الآية والقصودةمن ذكرها لقو له تعالى (غذمن أموالهم ضدفة) 
تالكطل راز كا لكو كان سهى اأرا. اعدف كنا قبل وا كان عن لفلف النائك ملؤيكوي 
افو در تك يرد هل الأول أن الإنراله اراق ييل كل مال "للق الاق بغر كالنتواء 
بطلن هيز الننواك اذاوردواباك صد ف السذاي ك أو وات ركو الغو انوا رادوابةالليلين 
والعر وض * ولأولاية للامام ف أخذ ركوة غير السوائم الالذا أمر به على العاشر الاآن 'يقالانهم 
أتوابه بانفسهم” إلى رسول ألله صلى لله عليه وسلم فكان له ولاية الاخذ حينئذ * وذكرفى شرح 
أصول| بن الام بأن قوله تعالى (خدمن أموالهم صدفة) لايقتضى أخذالصدقة من كل نوع من 
| انؤامما لوم عند ياعلانا لآ كترلافةاذ! اغداالسيفة مرن ما لاواعن ملق بشن الفشل +ولان كل 


دينا رودرهم مال ولاعب منهاخذ الصدقة بالاجماع فلاب منكل نوع منه * والجواب منع 
صدقه ومعارضته الاجماع ف الافراد لايوجب صيص الانواع وعند الاكثرين معناه خذم نكل | 
وأحدمن أموالهم صدقة » والجواب منعرذا ك هذ |حاصل مافيه * ومين ىكل ذلك علىان أضافة 
الانوال للاستغراف. اولاولائزاء لاحك ان من للتبعيض :عن لاناغل الكل ولاتترك الكل على 
ماصر به الامام الزاهد رحمةالله عليه وصرح أيضابانه +|اخل عليه السلام. بعض اموالهم اختلج. 
فى قلو بهم أنه هلقبلألله مناالتوبة وأ لصدقة أملافذز ل قوله تعالى !١(‏ ميعلموا) الاية * ثمفى قوله 
*” || تعالى (تطهرهم) أشارةالىان مالالركوة يصير من الاوساخ لان الطهر يصير بعد التطهير من 
الا رباخ كالاء الوضوء فانكان ضدقة الفرض ترم على الهاشمن: والغنى والذمى :وان كان 
نافلةلاتمرملنقصان الوسغ على ماع رف * وفىقوله تعالى (وياغ ذالصدقات) دلي لعل ىن القصود 

من الصيقة وجه الله تعالى والمصار ف جهاتها لاجلا لحاجة وقدقيل أن!! صدقة نقع فك الرهمن 
قبل أن تقع فكف الفقير ولهذ! قيلان فى الصدقةالفريضة (ذاز الواعيد الذكورة فى قوله تعالى. 
(ومامندابة فى الارض الاعلى الله ررقها) من هان سألله تعالى إلى الفقراء فكانه اخذا مال من الاغنياء | 
بيده ثم اعطاه للفقراءاتجاز! للرزقالموعود وأن فالصدقة النافلة يجو زصدةةامشاع وانكان 
لاجوزهبة الشاع لان الأخذ فالصدقة هو الله تعالى وهوواهد لامشاع فيه وفىألهبة هوالغنىّ» 


وهر كفيد يلا عر روطي "اناقل كلو بالبال روفو امل فلزاق قله اوفع الشران 
ومسسول التقوى وفضيلة الاستفعاء بالها ع وأن ا ا ر لاينقض الوضوء قوله تعالى 


( والّدِينَ العَدوا مسجدًا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادًا لمن حارب. 
لد عسو عو. ها عووة سومو هوه ع | و د#2| 
لل الروسنوك عن قل ولكافر ان أرل 0 وال شود انهم ود 


فيه 05 بون 8 يتَطوْرواً والله يحب رين ( وال عم رو بن موف| 


5 ممم 3 


أابنواهسجد قباء بعثوا إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم أن ياتيهم فآتاهم فصلى فيه فسدتهم 
أخوتهم بنوفتم بنعوق وقالو! نبنى مسج زأونر سل إلى رسو ل ألله صلى ألله عليه وسلم يصلى فيه 
ويصلىفيه أبوعامر الراه بأذاقدم من الشام ام وهو الذى قاللرسو لألله صلى الله عليه وسام يوم 
أحدلاأهدقوما يقاتلونك الاتاتلنك معهم فلم يز ل يقاتل الى يومحنين قيئوأ مسين| إلى جتي مسين 
قباء وقالواللتبى عليه السلام بنينامسين| لحف لتك اناج وعن فين :أن تمل لنافيه فقا هليه 
| السلاماناءلى متاح سفر اانه سايق دولك ] ناذا لاض لك عالشافية فلو اققل مرق قرو تبولفة با وفنا 
| تيا م ت عليه فقالعليه السلام لوحشى قاتلهمزة ومعن بن عدى وغيرهما انطلقوا الى 
هن! السون || لظالم أهله فاهدموه واحرقوه ففعل وأمر أن يتغذ مكانهكناسة يلق فبهالجيق والقمامة . 
مات |بوعامر بالشام لوقف اننا كرما كرفا سناع [غر ايقا كوا هالن د القين 
يرا معن هرا ( )كيهل ولاك (واعروت 0 اونيند جتو ع3 وق فيب 


وصفنا الذين!تخذوا مسو | أومتضوات فك الاعتها ص * وقرأ رأنافع دأبن عا عر يعبر وا دشرا 


مع مأ بعده مفعول له ومن قبل متعاق كارب أو با تذوا على ما فىالبيضاوى و بالاول اكنق 

ناحو الذزارلة 8 الاغيز ساعن لتوشاق:ه رونل كال :لين سس فل لسر و 
مع صفة يقد روا انتقوم فية) * وقول تعالى (فيهة ر جال)الضميرعائن إإىمشين أسس 
ومعنى آلأية والنين اتخنوا مسهراضرارا اىلاملالضرر لاخوأ نهم وهم [صئان مسي قباء وكفرأ 
أى تقويةللنفاق وتفريقاً بي نألوٌمنين اى لاجل ان يتفرق الؤٌمنون بعد إن كانوا يصدون 
مجتيعنن فىمسجن قباء + :وأرصاداً أي أعدادا لاجل. من حار بالله ورسوله من قبل بتاءالسجن 
يوم الخندق أعنى | لرأهبلانهم اعدوءلليصلىفيه أو اتخذوه منقبل (وليعلفن أ نأردنا) اى مااردنا 
]|| ببناء هف | مسج إلا لةصلة الحسنى |والارأدةالمسنى وهى الصلوةوذكر اللهوا لتوسعةعلى ا مصلين *( وألله 
يشهد انهم لكاذ بون )فى حلفهم (لاتقم فيه| بد اً)المصلوة( سيد أسس على ا لتقوىمن أوليو م)من ايام 


وهوده (أدق| نتقوم فيه )وهو مسون 5 فياء امسو رشبو لآلله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه أيام مقامه 


بقباء من يو الآدبين الىيومالجمعة لإنهأوفق للقصة أو مشجد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بقول 
امعدها 1 نت .رسو ل الله صلى ألله عليه وسلم عذه فقال هو مسجدكم هنأ مسجرالمدينه(فيه رجال) 
الى و الس الى اسين هل النقوى يناك ركيون أن بطي ووالة عبت المطووية ال 
تعالى ذكر مسير الضرا ار و«مسجرالتقوى وبي نأهلهما الفاسقين والصالحين * وقالصاحب امد ارك 
ْ وقبلكل مسوٌل بنى مباها ةاور يا ء أوسيعة | ولغرض سو ىابتغاء وهه الله 550 
لاحقى مسهرالخرارهذ! لفظهاخل ذلك من الكشانف. وقال صاح سب الكشاف وعن عطاءلمافتم 
اللهالامصار على عمر رضى الله عنه أمر المسلمين أنيبنوا المساجد وأ نلايتغذ وإ فىمدينة مسجرين 


(يضار) 


5 وعم »# 
يضار أحدهها ضاحبه هذ! لفظه فالعجب من الشاتغين التعصبين فى زماننا نبنون فىكل"ناحية 
كا طلا لاخدا لو وأستعلاء لشانهم واقتداء بابائهم ولم يتاملوا مافى هذهالآية والقصة 
من شناعة حالهم وسو فعالهم * وقد ذكر علماء الاصول أن الصلوة قالارض الغصو بة منهية 
| لغيرها أعنى لشغل ملكالغي رلالانها صلوة * ولكن لالم يتصلالمكان بالصلوة أتصألالوقت بها 
أو بالصوم لم يكن الصلوة فاليكان الغصوب مكروما كالصلوة ف الاوقات المكر وهة ولافاسدة 
كالصوم فيوم|لنعر » ثم معنى قو لوتعالى فيه رجالإى ىمسي داسس على التقوى رجاليعبون 
نيتطير وا أى من التعاساتكلها أومننالذنوب:بالتوبة على ماف الدارك وقيل من الجنابة فلا 
ينامون عليها عإما فى البيضا وى أو بام ىالمكفرة لذنو بهم مواء عن أخره م وكل ذلك ةقالكشان 
]|| » وهذهر وأيات مر مِومة » والمجيع الى عليهالممهور أنه ىمدح زجال يسكنون قإلسين 
المذكور ويستنجون بالاحجار والهاء أى يبتغون |لكجارة بالماء فف الآية حينئد دليل علىفضيلة 
الاستاحاء بالماء وانما قلنا أنهمكا نوا يستنهون بالاعجار وألاء لانهم رووا انهلا انزل الله تعالى 
هذدالاية و بالغ فوصفهم, بالطهارة بصيغة البالغة مشى رو ل الله صلى ألله عليه وسلم ومعهالمهاجر ون 
حتى وقفوأ على با مسجرقباء فاذ! الانصار جلوس فقال رسو ل الله صلى ألله عليه وسلم أمؤّمنون انتم 
فسكت القوم ثمأعادها ثانيا فقال عمر رضى اللاعنه يارسو لالله انهم الؤّمنون وأنامعهم فقال عليه 
]| السلام اترضو ن بالقضاء فقالو| نعم قال علي هالسلام اتصبر ونعلى البلاء قالوا نعم قالعليهالسلام 
انشكر ون ف الرضاء قالوأ نعم قالعلي هالسلامانتم وكامو ورور ب الكفية كلمن 0 قال يامعشر الآ 
الانصار أن اللةتعالى قداثنى عليكم 'فها الى تصئعون عندالوضوء وعندالغايط فقالوأ يارسول 
لله نتبم الغائط الاحجا رالثلث ثم نتبم الاحجار للاء فتلىالنبى عليهالسلام فيه رمال 0 
يتطهر وا فكذ | ذكرهالفسر و نفدت أن الاستنعاء بالماء أفضللانه تمل أن يكو ن مدهوم ب بالتطهسر 
ْ بمجموع الاحجار والاء وكثيل ان يكو لاستعما لوم الماء بعدالاعوار وا! مه مال صاح ب الهدايقلانه الا 
الى فيل افضل قو اتعال ربعو عال حون اوبلطو وا)“ترلنك فتن م يتبعون الحجارة الا 
هذ| كلامه فقد أورد دالآنه وللاغ ل كن الاسقجاء زاااء امل واوجه كوى الآية د لبلاعلية أن 
اللهتعالى قدبا[ لغ فى مدههم به وقد ثب ثمنه كونه تحبو:بالله وأدنى د رجاته أن يكو ن مستعبا 0 
عليه للتيقن مالغ يدل دليل آخرعلىكونه فوقه وهذ! اذا لم يجاوز الفهس الغرج امنااذا جاوز 
النجس الغرج. يجب الاستنجاء بالماء * واماالاستنجاء الا رفاته وارمكان ثبوته : تمل الآيةبان 
يكو نالدح للمجموع لك نلايفهم منها كونه سنح نهمل العبو بية عل نامو الآاذق وهو الامتضيات 
ولهذف! قال صاح سالهدأية .أن الاستنجاء بالاحجا رسنة لانه وأظبالتبى عليه السلام عليها لى مع 
ْ قافا وهودليلالسنة هذ| ماقالوأ * وبيذءالآية نمك امل الاصولة ع أن مسو الذكن 


كسس 7 


| غير ناقض للوضوء وذلك لان اللاتعالى قد مدجالمستاجين بالماء ولاشك أن فىذلك مس الذكر 
فلوكان مس الذكر ناقضأ اللوضوءكي يكو ن المستاجى بالماء اهلاللمدخوهذ! وانكان استدلالا أ 
غير تأم كماهو ظاهر لكنه صاع الزاما على الشافعى رجمهالله فيما قالأن مس الذكر ناقض الوضوء 
قائلا بانه مس الذكر فكانددثا كما |ذامسه وهويبو لان تبة ا مواب الموافقة بدلي ل المستدل لفاس 
بالفاسى والصيم بالصجيع فلا انرافعل امف ان مس النكن قارح ااوضو” غير سن الذكر 
دأخلافيه + نعمفىهذ| القام شبهة أخرى وهى أن الفقها “ذكر وا فى بيان الاستنجاء بالاهجار والاء 
أن السنة عندالبعض الاستنجاء بالاعجار الثلث ولك نالرأة تدبر با جر الاول وتقبل بالثانى 
وتدبر بالثالث فكلحال ومكذ| يفعل ال جل أنكانالزمان صيفا ويعكس أنكانشتاء ثميأغن | 
ألاء بعدها فضلا انام يجاوز النج سالخرج ووجوباً انجاوز وهذ! كله يدلعلى أن الراد من 
الاستنجاء طل سالنجو بعدالفائط. فىموضع الدبر وأنالاستذجاء بالصفة الذكورة أنمايطلق عليه 
والتطهير الذى يكون بعد البول فى موضع الحشفة أنيا يطلق عليه الاستبراء كما يستفاد من بعض 
مصنفات شهاب الله والدين * وماذكر اه ل الاصول يدل على أنه يعم التطهير الذى بعدالبول 
والتطهير الذى بعدالغايط كما لابغنى وجهه ولكن|لحق أن مرادالفقهاء أيضاً اعم كمايدل عليه . 
قولهم والاستنجاء م نكل حدث أىخارج من السبيلين سنة غاية ما فى الباب أن الاستنجاء يغب ألا 
الغايط !ا احتاج الىزيادة تفصيل عقبوه بقولهم يدبر بالكجر الاول ويقبل بالثانى منغير أظهار 
أن هذا طريق الاستنهاءالغصوص عل فىمسئلة أن الدذ كالقاتل فىاستعقاق الغنبية قول تعالى 
(ما كان لآل المديتة ومن حَوهمْ من الآغواب أن يلوا عَنْ رَسُول الله ولا يعوا 


هر 6 > هج سه 00 +022 ووم عدي ع | ساس © سس سوس 


با نفسهم عن نفسة ذلك بانهم / لا يصيبهم تلم ولانصب ولا خمصة فى سَبيل الله ولايَطقُونَ 
0 يغيظ الكقار ولا ينالونَ من عو نيل لأستب لهم ببه عمل صالع ان الله لا 
و عر سومم ووه -لا > لوه 2 


بعاجرالمحسنين ولا ينفقون فق صغيرة ولأعبيرة ولا يَفْطْعونَ واديًا الاحتب 
ل ل يهم الله أحسن ما كاثوا يعملُون ) معنى الآيتين مااستقاملاهلالدينة ومن هو لهم 
'منجملةالعرب 2 ن يتغلفوا عن رسو ل الله ففالغرو ولا أن يرغبوا أى يضنوأ بأنفسوم عمايصيب 
تسد ]ا لاار رباد نشوم م نتن ف اللعدافن بل افر اجان تجو 3 النادانوالشراك 
ويلقوا أنفسوم بدنيديه فكل شدة وذلك بسب بأنهم (لايصيبهم ظماء) أى عطش (ولا نصب) 
اىتعب (ولاتخمصة) أىجاعة (فى سبيلالله) فالجهاد (ولايطئون موطنًا) ا ىلايدوسون مكانا 
هق [أمكنة الكفار عوافر خيولهم وأخفاق ر وأحلهم وأ رجلهم» يغيظ الكفار أى يغضيهم وطاثه 
ويضيق صدرهم ولاينالون أ ىلايصبو ن منهم أصابة بقتل أ واس ر أوجرحأوكسر أوهزيمة* الاكتب 
لهم بكل ذلك عمل صالعلانهم محسنون والله لايضيع أجرهم*ولا ينفقون نفقةصغيرة ولو تمرة كنفقة 


(عقيل) 


5 وسصسم »ك 
عقيل *ولا كبيرة كنفقة عثمان وعبد الرهمن بن عوفقف على م فى الحسينى + ولا بقطعون وآديا 


| اىارا فى ذهابهم ويجيئهم الاكتب لهم ذلك الانفاق وقطعالوادى أوالعمل الصالععلى ما 
فى الكشان» ليجز يهم الله على كل وأهد جزأء أحسن عمل كان لهم فياعق ما دونه به توفيرأ لاجرهم 


قل عون الاين * وقال القاضى تحتقوله تعالى (ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه) * روىأن 
اباتع 0 بستالة: كانت له امرأة عبقاء فركدية نف الظل ويساك له التسيوقر بثك النه 
| الرطب وأاماء البارد فنظر فقال ظل ظليل ورط مبيا نع ماغنا رامر ا ساد رفيو ل النةضل ابنة 
ع عليه وسلم 0 م ماهف! بخير فقا مفرهل ناقته وأخذ سيفه وريه وم ركا أر ع فيد رسو ل الله 
دلى الله عليه وسام ندا ار ابراه يزهاهالسراب فقال كن أبا خيثمة مكانهففرح 
؟ به رسو لآلله عليهالسلام واستغف ر له هذ! لفظه ونقل الحسينى أيضا * والقصود من ذكر الآية 
انه قال صاحب!لكشافى تت فولءتهاى(ولايطئون موطمًا )و بهذهالآية استشهد|صحاب أبى حنيفة 
95 حمه ألله أن ا مدد | لقادم بعد نقضاالحر بيشارا ك الجي شف الغنيمة لان وطا“ديارهم ممايغيظهم وينكوع 
فيهم وأقداسهم النبى عليه ااسلاملابنى غامر وقدقدما بعد تقض ىأ كرب وأمد ابوبكر الصديق 


المهاجر ين إلى أميةو ز ياد ب نأب لبيد بعكرمة بن ع أبىجهل 0 فأسهم لهم 


وعند الشافعى رحمه ألله لايشارا ك المدد الغ غانمين هنآ لفظه وهكذا ذكر احن الهداية هنأ 


: الخلان دن عر تعر ضص الا يه فقال واذا لحقوم الدد فهدار أ هرب قبل 0 رجوأ لغنيية الى 
دار الاسلام 1 فيه خلافا للشافعىرهمه الله ير هكذا سرد الكلام الغ علاثم 
كن ألله 2 الى بعده أن الجهاد من فر وض الكفاية 1 9 0 ار يوهحب العيل فقال 
(وما كان الْمَؤْمنُونَ لينفروا كاقَة قلا تقر من 05 فرقة منهسم م طائقة 0 
فى الدذين وليئذروا قومهم الها رحطوا اليهم لعلّهم عدر ون) اعلم ان للا 

توهيهينذ كر وهما وأ كت الامام الزافى وضاعن الست بالثان همأ فقط* أهدهما ل ن ضموسر 
ليتفقهو| ولينذر وأ و رجعوا رأجع إلى الطائفة والقوم هو الفرقة» والاخران يكون بالعكس 
ْ فعلىالاول معناها مأ أستقام للمؤٌ مني نان ينفر وأ ال شيل العلم كانة لا نفر من كل جماعة ‏ 
كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة ليتفقهوا أى الطائفة النافرة ولينذر وآ قومهم الباقيةاذا 
اضيا إلى قومهم يعنى عم ١‏ غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقاهة أ رشادالقوم وأنذارهملا. 
الترفع على الناس والتسط فىالبلاد لعلهم حدرون أى أرادة أن يحذروا عم بنذ رون منه 
خياد يلون فالاك لبن ل إن لشن و كر الككد د جل الف اراس اليل 
لاندجعل أنذار الطائفة النافرة للفرقة الباقية مفيد! للعمل وهوأسم للواحد والاثنين فصاعدأ 
| هكذ! ذ كر القاضىالبيضاوى * وذ كر الامام قر الاسلام فى أو لالكتاب أن الله تعالى ندب 


عسسم يك 


للفقه فىهذهالآية ودعاهم الىالانذار والانذار هو العلم والعيل جميعا فدل على أن العمل داخل 
فى ألفقه وفى أقسامالسنة أن خبر الواحد يوج ب | |عمل لان الله تعالىرعاهم إلى العمل بقول طائفة 
وهو الاسم للوامد والاثنين فصاعد! وعلى الثانى قيل فى نز ولها لما نزك فى المتغلفين مانول 
سبق ألمؤمنون الى النفر وأنقطعوأ عن ألفقه فامر وأ ان ينفر من كل فر قةطائفة إلى الجهاد ويبق 
أعقا بهم يتفقهون لتلاينقطم التفقهأ لذىهو الهادالا كبر * فمعناها ح ماأ ستقام للموٌّمنين أنينفر وأ 
كافة لغز و فولا نفر من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة للغزو 00 أىال اعة الكثيرةالباقية 
ولينذر و[ قومهم أى الطائفة النافرة اذا رجعوا إلى تلك الفرقة فمنئد لا يكون الأيةدليلاعلى 
حجية خبر الواحد نعم يستقيم أن يكون دليلا على جعية الخبر الشهور كما لايخنى علىالنصف 
00 ن الجهاد لايفرض 0 نانك و وأن التفقه أيضا من الفروض الكفاية ولعل 
ك فيما أحتاجامسلمون الى الغز و والعلم جميعا*أويقال أن الآيةمحيولة على مالم يك نالنفر 
عاما فمكون الجهاد فرض عفاية وأن التفقه هو الاجتهاد ومن العلوم أنه فرض عفاية وأنما 
فر ضالعين هو تعلم السائ للا الفقه كما قال عليهالسلام طلب العلمفريضةعلى كل مسام ومسلمة 
57 ما يخطر بالبال وألله أعلم بدهن| هوتمام الآيائك الدج 'ذ كرك قن سورة: انرا وا لين اله 
على توفيقة وتصلى على رسوله محمد وآلهوب! 7 2 نومك سورة يونس وفيها آيةفىمسئلة 
مسجل البيت وهو قوله تعالى (وأوحينا 3 مُوسى وأخيه أن توا لقَومكما بمصر بيو 
واجعلوا ١‏ بوتكم قبلةَ واقيموا الصلوةِ و بَشّر الْمَؤٌمِنِينَ) معنىالآية واوهينا إلى موسى 
وأخنه هأ ردقن أن ن تبوأ أى أجعلا لاحل قومكما ف مصر بيوتّا مبانا لقومكما أومرجعا در جعون 
اليه أى للعبادة والصلوة فيه وأجعلوا انتما وقومكما بيوتكم قبلة أى هو القبلة وقيل|جعلوها | 
مُساجد مكذا فىالزاهدى*وقال القاضى أى مصلى وقيل أجعلوها مساجد متوجهة تو القيلة 
والاخير هو الذى ذ كره 0 * وقالوا وكان موسى ومن تبعه يصلون ألى الكعبة وكانوا 
ففاول الامرماً مورين بان يصلوا ففبيوتهم فى خفية م نالكفرة لكُلايظهر وأ عليهم فيوذوهم 
ويضلوهم عن دينهم كما كان المسلمون على ذلك فى أو ل الاسلام ببكةفمعنى وأقيموأ الصلوة أى 
فى بيوتكم حتى تامنو| ومعنى وبشر المؤمنين بشرهم ياموسى بالنصرة فى الدنيا والجنة 
ل اللقبئ :واننا كد اخطاث ب أولا فى قوله تعالى (أنتبوأ) لان اختيار مواضع العبادة مما 0 
إن الانبيا* ثم جمع فى قوله تعالى ( وأجعلوا بيوتكم ) لان [تخاذ المساجد والصلوة فيه 

على الجمهو رثم خص موسى عليه|لسلام بالبشارة تعظيما لها وللمبشر بها 00 0 
فالآية وأن كانت ففقصة موسى وهارون وفى باب اتغاذ المساجد فىالبيت وفت اموق دون 


ظ ان ولكن ‏ بقا” شرائع ١‏ من قبلنا علينا اذأ قص ألله ورسول من غير انكار وكذا عدوم : 


4» ع‎ ١ 


]| اللفظ من قبد الخو قاوالامن يدل على شرعية اتغاذ إلسجر فى البيت واستعبابه ويسبى 
ا ذلكفىعر ف الفقهاء مسير البيت ولبس له حكم مسجن جماعة حتى بجو ز لهالوطى والبول والتغلى 
فوق بيت فيه مسجل وأنلميجز ذلك فو ق مسجل جماعة وقدأشار اليه صاحبالهداية فىباب 
ما ازكر و قالصلوة ونا 'يتسن:فزيا سف قال ولاباس باليول قوق نمك يستكي والمراذها 
| اعدللصلوة فى البيتلانهلم يأخن مك اسهد وان ندبنا اليههن! كلامهوففشر وههاوآن استعبنا 
إلى |تغاذ |السجد فى البيت فقول تعالى (واجعلوا بيوتكم قبلة)وذ كر وا أن إتغاذالسجد فى البيت 
وأداءالنوافل فيها مندوب وكان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وعمهور السلق نودو التوافل 
فيها والسننالر واتب وغيرها سيها سنةالفجروكد| الوترسيما فليلة الميعة فى مسجرالبيت 
اليد للصلوة*وفضائل هذ| وأهكامه وأدابه تا يعرف فى كتب | لمشا تُغين وأ لحرا او 


سورة هود وفيهاأية فى اوقا تالصلوة وهىقولتعالىٍ (وأقم الصو طرَقى التار وام اليل 
انَاكَسَنا تيذْهبنَّالسَيّاتَ ذلك ذكرى للذكر ين واصبر فَانٌ الله لايضيع اجر المحسنين) 
اعلم! نار بع آيات فالقرآن يفهم منها الصلوة ا خيس وهذه |ولهاومعناها واقم الصلوة ة طرف النهار 
يعن غدوةوعشية فا لغدوةصلوة 3 والعشية صلوةالظهر والعصر وانتصابهءلى الظرفلانهمضا !ليه 
وزلفامنالليل وهوجمع / زلفة بمعنى القرب يعنىساعات من الليل قريبة من آخر النهار أىصلوة 
الغرب والعشا”» (أناليسنات يذهب نالسيئات) الراد بالحسنات الصلوة الامس فانها يذهبن 
الذنوب ويكفر نها أ والطاعات مطلقا وسيحان الله والحمد لله ولااله الا الله وألله كبر »+ ذلك 
لى فاستقم وايش و التراق تخرى تاذ رين الى قط اعد عد اضرع إتتان.ما 
أمرت به والانتها* عما نهيرتعنه * (فان اللالايضيع اجر العسنين)ونن ول الآية ففعمر بن عر فجة 
بائعالتير قال لامرأة فىالبيت تمراجود فدخلت فقبلها فندم نجاءحا كيا باكيا فنزلت فقال عليه 
السلام هلشهدت معنا العصر قال نعمقال هىكفارة لك فقيل أنه خا قال بلللناسعامة هذ! 
كله ف المدارك وتبعه الحسينى أيضا + وقال القاضى والعشيةالعصر وحده فلاتجيع الآية حينئد 
الغلروالغين ع ونالطاه د الكفاق وقبل زلقامن الئل قن بام الايل وعقامل هد[ الفسس. 
أنيعطن على الصلوة إى أقم الصلوة طرف النهار وأقم زلفامنالليل علىمعنى وأقمصلوة يتقرب 
بها 0 فى بعض الليل + وذكر القصة بالتطويل والتفصيل * وقال أيضا فى أن الحسنات 
المي السثات دهان أعدهنا إويراه كقير المفاين بالطاغات والثاق .إن الحيسنات يكو 
0 كقولاتعالى (أن الصاوة تنهى عن الفعشاء وامتكر ) * وما الامام الزاهد فبعد ماذكر 
القمة فال أن الله تعال د كر للضلوة وهفين أعتى لتهيق السكاك اوقنية عن الفيشاء والكن | 
فم نكانت صلوته تنهى عن الفعشاء وامتك ركانت بحييث يذهين السيئات والافلا » وقال ف التوضيم 
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عرسم يك 
ففدلالة النص ف الكفارة إن الكفارةلايمجو! الكبائر قال اللاتعالى(ان الكسنات يذهب السيئات) 1 
#الراة”بالسيات المقاين دون الكبايرلقول عليه 'التبلام العلرة العبين والتيعةة الى البسة 
درودا نا رقا مكنا اه لاجوو]ذ! احنيت لكا عرمر ا كلات :ه ردال أن الشيناك من 
الكافات يرتعي ان طلم رهلا وى نعلي الضيلة أن اتات الكيائن بكو السنا كلانه 
لقولءتعالى اه تهون قله ورمع ستاك امش ء رداك لان انسناك 
هن انما ل الطافات قصداذون فرك الكباقر أو الكو عنها والاول متقة عليه والثان هورلى العتدلة 
فقطءلىماعر وى فعا مالكلام)« وعد وود #يوشق وقنها ابئان من الساء روه 3 فق مسئلة أن 
بيع ألخر ب باطلفولتعالى ( وَشَروه بثمن بس دراهم معدودة وَكانُوا فيه منّ الزاهدينَ) 
أهذةالآية أخبا رهن شرك أخوة يوسف له من السيارة بعد|ن القوة فيغيا بت الب أوشراالسيارة 


له من عزيزمصر وقصتهأنهاماالقوه فى غيابتالب وجأت سيارة فاخرج وأردهم يوسف منه 
دم ثنبه بدأخوة جاءوا وأدعوأ أنه غلام لهم فاخن وأ من السيارة ثمنه ثم باعه السيارة من عز يز مصر 
| ثانيا فيقولالله فىشا لهم * (وشر وه بثمن )أ ىأخوة يوسى من السيارة بثمن بخ سأى زيف ردى 
0 درأهم معدودة أىقليلة غير موز ونة بلمعدودةأقلمنأر بعينلانهكان عشرين أو أقلاو | كثر 
]| وكانوا فيه ىأخوةيوسى فيوس من |لر|هدين أى الراغبينعنه و وجههظاهرا + واللعنى وشر وه لى | 
ش الستارة يوسف منعز يز مصر بثمن مذكو ر وكانوأ فيه من الرأغبينعنه لانهم ملتقطون خالصون 


:من اشتراء أحد منهم وهذ| كلهاذا كان شر وأ بمعنى باعوا وأن كان بمعنى اشتر وا فالمعنى أن 
السيارة اشتروا يوسف من أخوته بدرأهممذكورة وكانوافيه من الرافبين عذه لاعتقادهم انهابق 
هذا ما ف البيضاوى ولميذكره الباقون بهذ! التفصيل وخف ف الامام الزاهدالوجهالثئى بانهذ| 
|| الببعلم يكن بثمن بخس بلبمال عظيمكياهو العروف + و بالجملة معنىقوله تعالى بس وأن 
| لاك لاتروب رقي رين د كل وكير الوكبر يل ان طراء لاله قن ار وين 
ههنا تمسك بعضهم أن بيع ال حر بأطل وهكن| وفع عليه الاجماع وهومعروق * وأنيا الاختلان فى 
]اانه هل يجوز بيع الحر ف الخمصةاولا فالمشهور أنه يجوز وذه سأليه جماعة أيضا وقد قرر قدوة 
|| التاغرين نظام اللة والدين|نه لاوز بيع ار اصلا لا فى الخيصة ولا فى غيرها * وأن|باحنيفة 
||| رحمهالله وجميع الجتهدين برى من عوز بيعه فى الشمصة + وانما ذكره استاذ الاجل الشيغ الهداد 
| ففشرح الهداية والبزدوى نقلا عن العيط والنخيرة من أنه يضم بيعه عند الغمصة فلعل 
ذكره لغرض صعيم وهو أن يأغذ المسكين | المظلوم حقه من الظالم الغنى بهذه البيلة | 
ريعي | مقن دعر الطال ليافروا ورك لتكلا ار بلا م1 اد الاللام عليه فلير جم اليه + 


ْ وأماما اشتهرفى زمأ ننامن بد يلار وشرائهم فهو متاول بالاجارة عندالعارى بقوامد| لشرعولكن 
5202 


ومم ‏ > 
1 ٍْ لايش عليلالانه ضارا أما | نامر ار نفسة أوأهره 7 أوسائ رالاقارب سيا عرة 
1 وعلى كل تقديرأ مأ أن بكو صغيرأ أوكبيرأ | وملوكل اك إما 0 ن بعل الاحرة | لنفقة والكسوة فقط 
اودراف منت فل اوكلاقها فاخا رو الى نسي با[ ارام والكشوة الخينة ا بالشراه, العينة 
ش ا أومضا نهة ترهظ كأ يكون خا" زأو بعشرة درأهم ف ألحال مثلا الى سئدن سنه 


مثلاينبغى أن كو زايضاوان! م يسم 000 أوشهر أوسنةة فانغاء ش إلى أإدة فبهاوالايهدر 
وهولايسةعق النفقة والكسوة * و بكليهما اشتبهالحال لايعرفى له نظير فىالشرع ولكن ينبغى 
أن يجوز * وأما اجارة غير المرله فى البالغ ينبغى أن لاحوز وف الطفل.انكان بالكسوة 

والنفقة ينبغى | نلا عو ز لان نفقته عائرالبه * وأ نكان بد رأهم معينة فى ألحال! لىمدة معلومة فقط 
أو بكليهما فكل النفع فى الاول و بعضه ف الثانزعائد الى غيره فا نكان ذلك الغير أباه أوامه يجوز 
لانهما يملكان أجارته وأنكان غير ذلك من الافارب لايو زلانهم لايملكون اجارته وانكان 
مستاجره لاوز لان الستاجر لايياك أن يوجر الشئ المستاجرغيره وعلى كل تقديز لاحعرى 
عليه أحكام اليلوكين فلابيلك ااشتاعر تكامه وكتايته وتك ريز واسقبلاده وافتاقة ولاييلك ننه 
وأولاده و| كسابه ولاينفك عليه مكمه وهبته لغيره و بيعه منه 0 لك معمول.فديار الهند 
والشرق والغرب معاذالله من ذلك اللو الهمناميلة >كتهاشرعا وجواز تصرة انها نقلا نعم انما 
بجرىهذهالتصرفات فى اهل حر ب الذين لايش كأحد ففكونهم حر بأ أنفاقا أوفيمن بيع فى الأيصة 
فىيءض الر وايات على ماع رن أنفا وهو أعلم بماهوأ لضوات إل دُم نقول فى مسمّلة أن تعليق الكفالة 
بالشرط جائز ةوله تعالى (قالُوا نفقد صواعع الملك ولمن جاء به حمل بعير وان به رَعيم) 
قصة معر وفة وهى أنه لاجاء أخوة يوس إلى يوسن وأرآدوا أنيذنهبوا إلىالوطن جعل خدام 


يوسق صاعة فى رح لأخيه ثملاخر جوأ منمصر أذن مؤذن وقالهو وغيره انا نفقد صواع اللك 
ونظن اتكم سرقتموه وقال ولمن جاءلى بهأىلمنجاء بذلكالصواع حمل بعير وانا به زع يوأى 
كفيل يعنى أىكفلت إن اعطى حمل بعير لمنجاء بذلك الصواع فقدكفل ذلك الؤّذن وغيره 
بحمل بعير .وعلق ذلك بالشرط والله تعالى قد قص علينا بهذه القصة فالظاهر بقاوٌه فى 
'شريعتنا بالضابطة العروفة فثبت أنه يوز الكفالة بلفظ الزعيم هكذ!| غخطر بالبال وانه 
يجوز المعالة وضمان المعل قبل تمام العمل وقد قالالقاضى البيضاوى وفيه دليل على جواز 
الجعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل وأنه عو زتعليقالكفارة بالشرط + وقد قالصاح ب الهداية 
بعد ماذكر أن تعليق المكفالة بالشرط جاثز والاصل فيه قوله تعالى ولمن جأء بدحمل بعير 

وأنا به زعيم والاجواع متعقد على صجة ضمان الدرك ثم ثم فصلانه لى شرط عوز التعليق به 
وأى شرط لاعوز فقال ثمالاصلأنه يحم تعليقها بشرط ملائم لهامثلان يكون شرطا لوجوب 


يوسم يك 


الحقكقوله أ ناستعق الببع اولامكانالاستيفاء مثل قول|ذاقدم يد وهو مكفول عنهأو لتعذر 


الاستيفاء مثل قولهانغاب عن البلدة اما لايص التعليق جرد الشرط كقوله ان هبت الريج 
23 “لطر وكذ| أذاجعل واحدامنهما|جلاالاانهيصم الكفالة و ع بالال«الالان الكفالة لامع تعليقها 
شرط لاببطل بالشر وطالفاسدة كالطلاق والعتاق هذا كلإمه فاحفظه ولاتكن من الغافليين 
0 واعمقلة 2 الطعام بالسلعة مكايلة وجواز |البضاعة قولتعالى ( فَلمًا حو 
عليه الوا ايها العزيز مسّنا ل اضرو جِمّنا ا ببضاعقئ رجي ةوف لم الكيلوتصدق 
علينا ان الله يجزى المتصدقِين) قصة الآية طويلة ولم أوردمنها الامايتعلق بتعر 0 
اىفليا ذهل اغوة يوسق عكى يوسق: بعدها رهعوا الى الصر رجعة ثانية قالوايا أيها العزيز 
مسناومس أهلنا الضر أىشدة الجوع الفط وهنا حال مرساة الى .ردث اوتليلة قد 
وتدفع رغبة عنهأ قيل كانت دراهم زيوفا وقيل صوف أواسدن وقيل || صنو بر وحبة ة أ خضرا* 
وقبل الاقط وسويق القل فاوف لنا الكيل اىأ تملنا الكيل بيفارل الصاغة اأوها وتسوق 
غلينا برد أخينااو بالساحة وقبول !ال زجاةأو بالز يادةءلىمايساو يها* أن الله زى التصدقين أحسن 
الجزا”* والتصدق التفضل مطلقالكن اختصتعرفا بماينبغى به ثوابمن الله هذ| كله البيضاوى 
والكشاف: وهو جامع لا التفاسير كلهاء ولكن الشان ف بعرفة انه كيق يطلق اخ لالتصدق 
على الانبيا” ولم يستوق أحدا مثل استوفاه الامام الزاهد حيث قال والصدقة على الانبياء قبل 


| الوحى جائز و بعد الوحى قير جائز ولانهذ! طلب الخط فى العقدوطلب ف العقدهو ز » وقيل 


اكرام صدقة الفرض لاالنفل*وقيل نبينا عليه السلام كان بخصو تابذلك (القصوه عن كد 
الآية انها تدل على جواز بيع الطعام مكايلة بالدراهم |والسلعة وفير ذلك وعلى جواز عقد 
البضاعة كمالايخق وان لمينصوابه وقدكر ر اللاتعالى فكتابه و| كدأيفاء اللكيل واليزان بالعدل 
والسوية منغير أفراط وتفريط بقولوتعالى( وأوفوأ الكيلوالميزان بالقسط)وقو لاتعا فى( ولاتنقصوا 
المكيالوالميزان) وقولتعالى(ويل للمطففين الذي ناذا | كتالوا على الناس يستوفو ن وأذا كالوهم || 
أووزنوهم بغسرون) وأمثالذلك وكل هذه أعم من أن يكون ف بيع الطعام بالطعام أوغيره 


أ ون نقنصر بهذ! فقطولم أذكر هذه الآيات مرة أخرى لتُلايطول الكتاب وذ كرت مسئلة 


أن الاياس من ألله كفرأعنى قولوتعالى (ولاتياسوأ من روعألله) فؤسو رةالاعراف بتوفيق اللاتعالى 
وبعدها سورة رعد وهى خالية عن 0 عله سورة ة أبراهيم وفيها أية يستدل بها على 
إثبات عذاب الشبروفي قوله تعالى ( يكبت الله الذين موا بالقول الثابت فى ا جيوة 


الذنيا وفى الاخرة " 1 الله الظالممقَ ويفعل الله مايشاء) قالصاءس الكشاف فيان 
معنى الآية يثيت الله الؤمنين بالقول الثابت النى كنت بالحجة عندهم وتيكن فى قلوبهم 


(ف الحيوة) 


ا فاكبوة الدنيا: والاغرة وتثبيتهم فىالدنيا انهم أذا فتنوا فدينهم لمويزلوا كالذين فتنهم أصعاب 
:الاحدوه وكركزريا وس وخرعتش وشمعون عرقي 0 ف الآخرة انهم اذا سكلوا عند 
توافق الاشهاد عن معتقدهم ودينهم لميتعلثموا » وقبل معناه الثبات عند سوال القبر وعن 
| البراءين عاز بأنه عليه السلام 0 روح الؤمن فقال ثم يعاد ر وهة فى جسده قائنة 
ملكان فيجلسانه فيقبره ويقولانله من ر بك ومادينك ومن نبيكذيقول ر ىأللهودينى الاسلام 
ونين ايك عليه السلام فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فذلك قوله (يثب تالله الذين 
| امنا رالقو ل الثابيك :ويخل الله الطالمتن) اى القين انضرا هن القفلين لايتسون ف عوافق 
القبر وتزل افدامهمازل شئعوهم ف الآخرة أزل وأضل* (ويفعلاللةمايشاء) منتثبيت المؤمنين ألا 
واضلال الطالئن 00 نهد | نامل ماقة تانايك الذاركوالفاسى التيضارى 
فىاكثر الوجوه وأنخالفاه فى بعضي او بالجملة فالاية دليل على حقية سوال القبر *وذ كر بعض 
أهل الكلام والحديث أنهذه الآية ففعذاب القبر لان النبى صلىاللاعليه وسلم قال(يثبت الله أل 
الذين امنوابالقول الثابت) نزلت فىعذاب القبر اذا قيل لهمن ر بك ومادينك ومن نبيك || 
| بقوله زِينالله ودين الاسلام ونبيي #مدعليه السلام هذا لفط الحديث » والظامر أن عذاب لأ 
| القبر بالمعن ىالشعور لايثيت من جرد قولو(يثيت الله الذي قامتوا بالقولالثابت) الابا تضمام || 
| قولتهالى(ويضل اللهالظالمين) وانمايثيت منهالتعميم وتفسير النبى صلىالله عليه وسلم بقو لأ 
اذاقيل له يدلعلى سوال القبردون عذابه»وظنى ان عذاب القبرهنابيعنى عام يتناول لجميع لأ 
الاخوال الت ف القبركيا هورأ ىالبعض وان هذه الآية جامعة لسؤال. القبرؤعنابه وتنسيه || 
لان التثبيت والتعليل الم ف كورين ف الآية لايكو ن الابعس السؤال فلهذ! وقتهالنبى عليه السلام أ 
بقوله أذ| قيل له فعلم أنه يوقع السوالاولاءلى كل واحد م نالموتى بائة من 7 ومادينك إلا 
ع ك ثم إلبيث ان كارن مقطا بيت الله القول: الناييت :اع افر ال الوانو ينه :والنيوة 
والاسلام وان كان ظالما يضل الله تعالى بان لا يوفقه بالجواب الصادق ويفعل الله ما يشاء 
من الؤّمنين والظالمين جميعا م نالثواب والعقاب كليهما فيفهم منه حقبة السؤال على كل وأحد 
ْ را ين تنفلة الطا لمو عقيف تتدكوواءرا نانك الالباب وانباوا سبع الاتفاق 
فاق علنك انبا هداب الف فسورة المؤمنايضا أنشاء الله تعالى »و قال الام م الرامد 
افر لاك (شيت الله القيرن ]عنوا )سد يما لم ال انا للكل» 
وأن قوله تغالن ( ف الحيوة الدنيا) يعنى الحيوة فى الأخرة اى الصراط أوف الحيوةالدنياعند اليوت وفى 
الآخرة. عند السوّال ف القبر وان الظالم ههناالكافر دون مرتكب الكبيرة كماهو رأى العتزلة » 


وق التمى أى حيو الناذا نعو الحبره وق الخ اجو القبراوللية الدها :عو القت والاحرة 
: : 
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5 رمسم ين 


مرفى السو ال ماما يقر اقول الذا بك علا تراه القت ليك الي ريداق فالقاب ١‏ 
أعنى قوللا أل الا ألله محمد رشو لألله * وبعدهاسورة اجر وه خالبة ع نالسا كل علدو بعدهاسورة. | 
ل فيوالآبات منالسا ثفني مسئلةمنافع الانعام وممايتعاق بهاقولتعالى (والاتعام خَلقها لكم ١‏ 
فيواد ف واف مها ا لون ولكم فيها | جدال حين تُريحون وحين تسرحون وَقيل 
تانكم الى بلك لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس انّ ربكم لروّف رحيم) || 
قوله تعالى (والانعام ) ) منصوب بفعل مضمر يفسره خلقها أوهو معطوى على الانسان دأخلتحت | 1 
خلق * ثمقوله م لكم) بيان ماخلقلاجل وقول تعالى(فيهادفوٌ )الآيةتفصيلاى ف الانعام | 
دفوء ومنافع ومنو | تأكلون والدفوء اسم لما يدفؤٌ به من لبا سمعمول منصو ف أوو بر أوشعر 2 
ومنافعم هى نسلها 0 لحومها وشعومها وانما قدم الطرن || 
| ففقولاتعالى(ومنهاتا كلون)وان كان قد يؤكل من غير الانعام أيضا اما لفواصلالآية كما قال ١‏ 
الزاقيغامة ونا لانها الإمل 'واما غير ها عالط ال لع رككفير العتدبه | 
كيانال الكل هتفل ان يكون العتى أن 0 000 كَرثُون بالبقرفياًكلون منهاالهب | 
| والثمار وتكسيون با كراء الابل وشتبغون اتتاجها والبانها وجلودها على ما فق العفان+» | 
وقال الامام الزاهد ووافقه الحسينى ار 0 بما بعده أى لكم فيها دفو ومناقم فى الدر | 
والنسل مكراد والقارة فياك يزفنها :ا طون اليانها وتهنيا فقي ارهاءوا من من :له 
وقوله تعالى (ولكم فيها جمال) منة بالجمال كما أن الاول منةبالانتفاع أىلكم فالانعام 500 ظ 
حينتر يحو نى تز ودونها منمراعيها الى مراحلها بالعشى وحين تسرمون/ى ترسلونها با لغداة . 
إلى مسارحها وأنها قدم الاراحة على التسريح لان الجمال فى الاراحة أظهر اذا اقبلت ملاء || 
البطون حافلة الضروع*وقوله تعالى (وكمل اثقالكم) اى .تحمل هذه الانعام احمالكم الى ' 
بلدلمتكونوا انتم انفسكم بالغى ذلك البلد 0 تغلق الابل الابشق الانفسلى مشقتها وكلفتيا || 
فضلاعن أن تملوا على ظهوركم اثقالكم والشق المشقةقرى”بالفتح والكسر»وقيلامفتوح | 
مصدر شق الامرعليه شقا ال اب ذهب تصق قوته بالتعب ١١‏ 
والجهد هكذ! ف البيضاوى*وزاد فى المدارك أوالمعنى لم تكونوا بالغيه بها لى بالاحمال الا | 
با مشقة» وقيل أثقا لكم | بد( نكم أى تحمل | بد تكم وا مقصود من هذه الو جووتطا بق قو لوتعالى( لمتكونوا | 
بالغيه )لان قولءتعالى (أثقالكم) يدل على حمل الثقل وقوله تعالى (لم تكونوا با لغيه )يدل على بلوغ 
الانفس اى بنى آدم فاذ اقدر قو لءتعا لىفضلاعن أن تحملوا استقام الكلام وكذ الوكان التقدير بالغين 
بها أويكو ن الاثقال بعنى الابدا نكما لايخق وصرح بذ لك صاب الكشاف » وقال فتفسير البلد 


مكة وهو مختار الامامالزاهدايضا» وف المسينىعكس هذأوهو ان الطاب لاهل مكة أ ىلم تذهبوأ إ 
: 7 | 


(منها) 


و وسصم ي 
أ منهالى الشام واليمن الابالشقة والكلفة هذاهومضيون الآية * والقصود 0 0 ولا 
|| علىجو از الانتفاع بالاكل والركب والحمل والكراء واللبس من أصوافها وأو بارها رةه 
]| ذلف هاوقنة كر اللة عالى بان الاضواف: والأد بار والاقيهار صررتها ف اخرهلة 0 و 
عات وكذ| ذكر اللبسأيضا فى أخ رهذهالسورة وذكر بيان الانتفاع بالا كل والركوب وغير 
ذلك جييعا فى مواضع متعددة بطريق مختلفة فى سورة يس قال ( وذللناها لهم فمنهاركو بهم 
ْ ومنهايا كلون ولهم فيها منافع ومشاربآفلايشكرزن) فذكر الركوب والاكل واللبس رمع 
ذلك ذكر المنافع فالراد بها ماوراء الاشياء الذكورة م نالنسل والحمل والدفوٌ * وفى سورة | 
الؤمنين (وانلكم فى الانعام لعبرة نسقيكم ممافى بطو نهاولكم فيهامنافع كثيرة ومنها تا كلون 
وعليها وعلى الفلك تحملون)فذكر الحمل والاكل وامنافغ فالمراد بالمنافع ههنا مأسوى هذه 
امذكورات * وففسورة حم الؤّمن ( الله لذى جعل لكم الا نعام لت ركبو هاومنها تا كلون ولكمفيها 
عام انلق علي عاقة و صدو رك ,وظلنا وعلى الاك ع يلون :نيت لكوي نوالا كل 
والحاجة عليها والحمل ومع ذلك ذكرز النافع والمراد بالمنافع ماسوى هذهالذكورات وهثلهذاى 
القرآن كثيرة وقد| كتفيت بهذأ 0 * و بالجيلة اإراد با منافع فىهذهالايات ليس 
مصطاع الاصول وهو مالايبق زمانين كال ركوب والحمل فانها اعراض لايبق زمانين يلاف 
الزوائد فانها تو كالثيرة فىالشهر والقلة ف الارض واللبن وا 0 فان ال ركوب فى 
كل هذ هالآيات وقع مقا بلا للمنافع فامرادبه معناها التعارف وستذكر بيان أن منافع الفصوب 
لاتضمن بالاتلانى والامساك جميعاً بغلاى ز وائدالفصوب فانها تضمن بالاتلاى والاستهلاك 
دون البلاك وكلان[اغطوب نقسة انه يضمن لامها علا دا ةل و ينا 
مفصلا واضعا انشاء الله تعال ع!< فىمسئلة أ ن الخبل والبغال والمير شرام | كلها قوله تعالى 
(والحِيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تَعلّموت) فقوله تعالى (والخيل) 
منصوب معطوى على الانعام السابقة الذكورة تحت خلق وزينة مفعول مطلق لفعل محذوق لأ 
أى خلق أخيل والبغال والكمير لتركبوها ولتزينوا بها زينة * وقيلزينة معطوى على حل لتركبوها ا 
وحبنئل أنما يغير النظم لان الزينة بفعل شالق والركوب ليس بفعل ولانالقصود منخلتوا || 
الركوبواما الثزيين نحاصل بالعرض وقرى”زينة بغير وأو وعينئل يعتمل أن يكو نعلة لتركبوها ١‏ 
أومصدر فموضع الال من الفاغل أو الفعول * وقولتعالى (وبخلق مالاتعليون) اجمال ليوانات | 
لم بنكو سانا وغلائق ل يطل الاتسان دن الوموكن والطيورواالاتكة اوليا فاته والنار 
وغير ذلك هذ! كله ف البيضاوى * والقصود ان هذهالآية هى التى أحاج بها أبوحنيقة رجمه الله | 
فىحرمة لخيل والبغال والكمير ووجهه ماذكر فى الكشان وكذا ف المدارك والهداية ىباب 


ومعوم »# ٠‏ 
الذبائيع ان هنهالاية صدرتؤ محل المنة وقل من اللاتعالى علينا بخلقها بالركوب والزيئة فطلم أ 
امتكبال العية رمن الاسيا» عومنا الذكور يقل لا لتكت لابين 'بالآدلى مر ومو الامن قلا 
بعور [ كلها + ففيهرد على أىيوسف ومون والشافعئ رحمه لله ففجواز | كل الخيل والبغال وعلى 
مالك رحمة ألله فىجواز | كل امير الاهلية لانها المتعارفة من الآرة وأا حيار لومش خائر ا كله 
بالاتفاق * وقدنص شرح الوقاية وغيره أنمالكارحمه الله متفق معنا فىهرمة ألخيل ويخالق فى 
الحمر الاهلية والشافعى رحمه ألله على عكسه ومو يفوأ لاه لموتدل على حرمة أحد مَئهاأ لكنق 
رسو لأآلله صلى ألله عليه وسَلم حرم وم مر الاهلية دوم حد سير وأاذن با كل افوس فبهوهوابه م 
قلنا * ومالك رحمه أللهأحتج بقوله عليه أسلام كلمن سمين مالك! نقاللميبق من مالى الاحميرات 
وألآية وحديث غيبر عجتانعليه ولم ينعرض صا حب الهداية بخلا مالك رحمه الله فكانه! م يعتد 
ْ ىق وأورذالاية فى كم األخيل فقط وشبعه صاح ب المدارك وأها طاح الكثان فنظر إلى نل الآة 
0 وأوردها فى هق الكل وهو الظاهر ولذ! غير الاسلوب فيماسبق*وانما ذكر الفقها“الحنفية فىحرمة 
ا لحم الخيل لفظ الكراهة لعدم! لقط اع بولك ن قيل أنه رأهةتنز يه قيل| نهكز زأهة كر د يم وهوالاصع وينبغى 
الممفتق! نلايبيع الخيلقحالة| 0 بلاما 0 له الحها د وأيضاهو خلا مذهب 
: أب حنيفة رحمه ألله فلايفتى بهولكن أنقر بأخيل| لهلاك يفلثى بان يذبحه ود | كلدالما للك للا ضيعم 
فق [ل ونيم مع أنه رأ مسي ونجهد رهمهما الله وهما من معظ [صعاب | بيعنيفة رحمه ألله لاقف 
|| الممر الامليةذانهلايذه ب الىجوازها احد من الحنفية فلايفتى وازها وانقر بت الى الولاك مكذا ا 
إ]| بغطر بالبال تأمل وانصق وهلجزاءالاحسان الا الاحسان 6 فىمسئلة نكما لسمك حلال وان 
]| الاق يطلق على اللؤُلَوٌ قوله تعالى ( وهو الْذى سخْر البحر لنَا كلوا منه لما طريًا 


وتستخرجوا منه حلية تلبسوتها وترى الْلكَ مواخر فيه وَلتَبِتَعُوامن فضله ولعلّكم 
تشكرون) معنى ألآية (هوالذى سغر البعر) للانتفاع به م الاصطياد والغوص والركوب 
]|| فالاصطياد (لتا كلوا منه لخما طريا) أغن ىالسوك وأنها وصفه بالطراوة لانه يؤؤكل سر يءا خيفة 
!ابتاك ولعو النتق مرا من ملية) عن الله لف الهاج رلليسوها) اى نلصا اساي 
لكن لا كان زينتهن لاجلكم فكانما انتم تلبسونها *وال ركوب بيانهفى قول تعالى (وترى|لفلك 
مواخر فيه) اى جوارى رى جريا وتشق ألاء شقا اذالغر شق الاء كير ومهاوقيلهوصوت جرى 
||| الفلك بالرياح*والعطوف عليه قولهتعالى (ولتبتغوا من فضل) محذوف ا لتعتبر وا ولتبتغوأ 
من فضل* والراد به التجارة يعنى أن الركوب لاجل #صيل التجارة*وانما عقب بقول تعالى 
(ولعلك متشكرون) لانه اقوى ف باب الانعام من حيث أنهجعل امهالك سببا للانتفاع هكذ! قالوا» 
وهذأ 0 ذ كر ألله تعالى فى سورة فاطر من غير تفاوت الا فى النظم »والقصود ههنا شيئان 


(أمدهما) 


» وععسم‎ ١ 


أحدهما أن م السميك حلا للانه صرح به فىالآية فهو كمف الحقيقة غايتهانه لايسمى كما ففالعرق ١‏ 
فلهذ! لايحنث به منحلن لاياً كل لحيا فا كل لحم السمك لان لمعم ينبيع عن الالتعام وهو الشدة || 
ولاشدة بدو نالد دم ولادم فى السه ك فىال واقع فمثلمذ! يوه ذكرواهلالاصولق 3 
بحث الحقيقة والعاز * وقالالقاضى البيضاوى وتمسك به مالك رحمداللة والثورى على أن من 
لف لايأ كل اهما حنث با كل السمك + وجيب عنه بان مبنى الايمان على العرف وهولايفهم 
منة عذدالاطلاق الاترى|ن الله سمىالكاف ردابة ولايحنثالكالق على|نلاي ركب ذابة بركو به || 
أوكدا دكن ماني الكقاى نمق قير كر مالك واللوي حرقال صاح ب انار واتبالاعنث | 
با كلهاذا حلن لايا كلما لان مبنىالايمان ءلىالعرى ومن قال لغلامه اشتر بهذه الدرأهم 
كما غجا”بالسويك كان حقيقا بالائكارهذ| لفظه * واقول لا خص اللاتعالى بيان! كل السيك كان حجة 
على مالك والشافعى:رحمهما الله فىاطلاق جميع ماف البعر م نألكيوان وقد مضى بيانه فىقو لاتعالى 
(وعرم عليهم الخبائث) + ثم السمك ليس هلال مطلقا عندنا خلافا للشافعى وما لك 
رهميما ألله#وقال صاحب الهداية وبكروا كل الطاىمنها ثمقال والاصل ف السمك أذامات بآفةيعل 
كالأخوذ واذامات حتف |نفه من غير آفة لابج لكالطافى * ثم قال وفى الموت بالبعر والبر 
روايتان * والثانىان!1لىيطاق على الاو لوٌ فلوحلقلايليس حليا وا لبس عقداللوٌ لؤغير مرصع 
ينبغى أنيعنث كما هوقولهما خلافا لا ىحنيفة رحمهما الله وأ ليه إشا رصاح ب ألهدآيةحيث قال وقالا 
يحنث لانه حإئ حقيقة متى سمىبه ف القرآن وله أنه لا يعلى بدعرفا الا مرصعا ومبنى الايمان 
عل العو نول فل ا امتلاد كسمن مان ورف نفو [هيا لان الكل يه على الانترات قاد 
متعارف هذ! كلامه »+ ولم يتعرض له المفس رون فيما أرى علافى مسكلة السكر قوله تعالى | 
7 تَمرات النّخِيلَ والآعناب َتُخْدُونَ منه سكَواوَر رفَاحَسَنَانّفَى لكاي لقوم يعقلون) | 
فقوله تعالى (ومن ثورات التغيل) أمامتعلق بقوله تعالى (اسقيكم)حذ ف لذكره فيماسبق وهينئن || 
تتغنون بيان وكشى عنكنهالاسقاء (ومتعاق تتغذون ودينئذ تكر ير منه تكرير الظطرف ْ 
١‏ لتر تيوت كيزه عل الوجنية باعتباز ان عاكن ان الاك الكو ناته فيلومن عصير | 
|| ثمراتالنغيل والاعناب تتغنون منههكذ! ف الدارك وزادفى الكشان والبيضاوى يجوز ان || 


| 1 0006 
يكو نمن .ثمرأت ‏ النغيل خبر مبتدأ نخذوف وهو مر جع الضمير وموصوف تتخذونكانه قيل ١‏ 


وس قمر اك لقي وا لكات قووف تلن بت 4 اكور اللجيا دنا ل تادر قرييا ديفي 
||| السكر والر زق اسن فقدقيلالمراد بالسكر الخمرثم هىاولآية منار بع آيات التى فى شان | 
| "لقم ترس مشيوية أو انف فيو الهاي والنة قبل البكر الشف وهو همي الي القدينت ١‏ 


ْ ظ 8 لتر أذاطخ منى يكف تناه ثم يترك هذى يشدك وهو حلال عندأبىهنيفة وأى يوسق زهمهوأ ١‏ 


ععم ي 


لله الىحد السكر ويحةجان بهذهالآية و بقوله عليه السلام الخمر حرام لعينها والسكر من كل شراب الأ 
وباخبارجمة * والرزق الحسن هو ال والدبس والثمر والذبيب وغي ر ذلك هذامافىالدارك الآ 
منكلام د اهب العشا وزاد ضاي الكشا وقيل ١‏ لسكر الطعام » * وأيضا عو زان ا 
كوا مره شيئاوامد! كانه قيل تتغنذون مافوسكر ورزق حسن وزاد صاحب أل 
"لساري نال الكزو ابد نوع ونا سك رنيكون الرزق ماتعصل مناثمانه وى روابة لأ 
اممو أن لمكو لف البق وهو اخل + والغتار للا الزاهدان الراد به الحم و| نه منسوخ وقد 
2 فيمأ سدق قصِة نسئو ثلث راث ل هب الهدايةذ كر أن السك ر هو التى من ماء ٍ 
التمر الرطب وهوحرام عندناوعند شر يكابن عبدالله م لقوله تعالى (تتغذو نمنه سكا 
ور زقاحسنا) أمتنعلينا وهولايتعقق بالمعرم ولنا اجماء الصعابةعلى حرمته والآية مميولة على || 
ابتدأ “الا سلام أذ كانت الاشر بةكلها مباحة فيه أو علىالتو, بيخ أذمعناه تتخنون مذ لسر ْ 
| رزقامسناهن|مافيه وهولايستقيم الابنيةالتغيل دون الاعناب على ماهو الظاه ركماان تفسيره | 
| بلخم رلايستقيم الابنية الاعناب دون النغيل أذلايكون منة عندنا وا حمل ءلى معنى يعمهما|ولى أ 
بدا وافف [لقشين| ولاور فاكنها انكان هذ السكر ”سقو ها تاليا نجش انرا كار مدن ل 
الدهنه والخل وغير ذلك فلاشاك ف اباحته بالانفاق والهاعلم بالصواب ا سكل بان الررق: ١‏ 
قوله تعالى (ضَرب الله متلا عبدًا مملوكلايقدر على شَىء ومن ررقناة من رَرْقًا حَسَنَا 
فهو ينفق منه سرا وجهراً هل يستون الحمد لله بل اكترمم لا يعلمون) | 
أعلم أن الامثال فى القرآن كثيرة وهذه واحدة منها وقد ضر باللاتعالى مثلا لنفسه ولاندادتشرك به أ 
له مثلا بعبد فلوك لايقد على شرء وضر ب لنفسه مثلا با حر المالك|لذى رزقه الله مالا ألا 
كتير لقوق يتم اقب وتلق ينه كبا ناد مكذ | ف الواراك والتكها ىووا القامن البيما فيك ١‏ 
وضاحت انين | نافيل توفول للتكافن لمكن االو دن الوافق فالتكادر يرقا لكلا ره ل شو ل 
الف كو رزقناه منا رزقا مسنا فهو ينفق منذلك ال زق سر وجهر| كيق شاء»فقوله تعالى ل 
(ومنر زقناه) عطق علىعبر | وهو بدلمن مثلا ومن موصوفة أى وحرأ رزقناهليطا بقعبد! أوموصولة » ل 
وأنماجمع الضمير ففيستو نلارأدة|لجمع أ ىلاتستوى | لقبيلتان + وقولةتهالى ( الحمدلله )قال الامام الزاهد ش 
أنهلاقال أله( هليستون)كانما قال| لكفار بلى فقال الله ا همد للا على أقرارهم أوهو تعليم للنبى عليه السلام ْ 
أى قل الحمدلله* و بلمتعلقما قبله وردلهوالا كث ربعنى الكل أ ىكلوم جاهلونلايعلمونهذ! مافيه * | 
وأ لقصود من ذ كر الآية |ن سوق النص بضر ب إإثل بالعبدو ار وأ نكان لعلوشان الله أو شان الوّمن الآ 
وك نقارة الاتوا دا وما( ا الملوك:الكامل عاجز عن التصرفات واللك» ا 
]| وانها قيدبالمملوك احترازا عن اح ر لان العبد كثيرا ما يطلق على ار أيضا كما يقال عبد اللهوانما قال ل 


(لايقدر) 


اسع #6 


(لايقد رعاو ,شيع) أحترازا عن المكاتب والأذون اذ المكاتب والأذون يقدران على النصرف ففيه نفى 
النصر عن |لملوك + واما نف ألا لكيةفيفهم من جءل قسبما للماالكمكذ! قالو|* وقد ذ كر الفقهاء أحكام 
الملوكين من المكاتب والأّذون والدبر وام الولد وغيرهم وكذا احكام العتقين من مقتضى الكل 
والبعض بالتفصيل »*وكذ| ذكر أهل الاصول أهكام لأرقوق جملة فى بعث الامو ر امعترضةفليطالعثمة 
ناكو بيدا لإغبر كلا يطول أل كان علق سكلة رازه اللوة والاضران والار بان والاشهار 

وغير ذلك قوله تعالى (وَالله جعل كم م من بيوتحكم سكا وججل لم 5 
نمام بيوتا تَستَفُوتا يوم تلعنكم م ويوم افامتحكم ومن آصوا فها ا وآوبارها 

وأشعار ها آثاقّ وَمناعَا الى حين ولله جعل لك 8 خلق ظلالاً وجعل كم 


سوس واوج دل الس 


م الال اانا وغل نكم سرابيل تقيكم احخر وسرابيل تقيكم باسكم عذلك 
يتم نعمته عليكم لعكم سلمون) ومعنى|لآبة (والله جعللكم من بيوكم سكنا) لى 
مايسكن اليه وينقطع ا يه من بيت أو ألى فهوفعل بمعنىمفعول (وجعل أعكم من جلودالانعام 
بيوتا) أعنىالقباب المتغذة من الاد م*(تسآغفونها) أى تر ونها خفيفة العل ففالضرب القن 
والنقل (يوم ظعنك نكم وددىم أقامة تكم) أى وق تالسفر وا حضر أووقت اركالكم وقرأ ركم علىماى 
الكفا والدارا ا البيضاوى والامام |/ زأهدآن قوله تعالى (من جلودالانعام) 
يحوزان يتناو ل|القبا ب التغنة م نألو بر والصوف 1 نهامن حيث أنها ثابتة على حلودهايصدق 
عليها انهامن جلودها ومن أصوافهالى جعلمن أصواف|! 00 بار الابلوأشعار العز (اثاثاومتاعا 
الىحين) أى متا عالبيت وشيمًا ينتفع به لى مدة من الزمانعلىمافالمدارك اومايلس ويفرش 
ومايةعر به|لىمدة من الزمان أو اموت أو انقضاءالوطر على ماف البيضاوى + (وأللهجهل لكم مما 
خلق) اى من الشهر والابنية والجبل وغيرهاظلالاتتقون بهار (وجعللكم من الجبال| كنانا) اى 
مواضعا تسكذو ن البهامن الكهونى وإابيوت النحوتةفيها *والا كنان جمع ا 
أىقمصانا وثيابام نالصوف والكتانوالقطن وغيرها*(تقبكم أخُر) أى تقبكم لمر والبرد جميعا 
ْ لكنه! كتف اهنا لضدينلان وقاية كر هو الاهم عندهم م *(وسرابيل تقيكم ١‏ سكم) أى دروعا 
من الحديدترد عتكم سلاح عدوكم وقتالكم والباس هوشدةالحرب * والسر باليعمكلمايلبس 
م نهدي دأوغيره (( كذ لكيتم نعمتهعليكم لعلكم تسلمؤن) أى تنظر ون فىنعمة الفائضةفتؤٌ منون 
به وكتقاذ وله وفنه وجوه أخن أيضا ذكر وزها +:والقصوذ إن الآية :وا كانت مسوفةلبنان منة 
نعم ألله على عبادملكن فيه أشارةاإىطهارةالاشياءالفكورة وهل الانتفاع بهافانه يدل على لبس 
الضوف واللؤزيرين «والشعردى ولسن الكباة والقطن والدرع من الحديد ويدل عل ىاستعمال 
ألقب والخيم وغير ذلك وقدبينوا فى كتاب الكراهة لبس مايكرهومالا يكرهبالتفصيل وكذ اذكر وا فى 


5 عمسم »# 

أ عن الذار: اليه ان البووو الور 0 111011011010100 
اللتودن ولاحر مالبيع وكوه ولكنلم يتعرضوا للا ية فيماارى وللراعم فى مسئلة استحباب 
الاستعاذة قوله تعالى ( قاذا قرات القران فاستعل بالله من الشيطان الرّجيم ) 
يعنى أذا أردت قراءة |أقرآن فسئل الله ان يعيذك من وساوس الشيطان الرجيم 
للا يوسوسك ف القراءة فظاهر الأية يدل على الاستعاذة عند القراءة أعم 1 0 
يكون فى الصلوة اوغيرها واي رادها بحرن الفاء عقيب العمل الصالع 0 ْ 

الاستعاذة وقت القراءة من هذ[ القبيل والجمهور على انه ا لت نَ 
عند البعض للوجوب وقيلأنها كانت فرضا على النبى عليه السلام وفسنونة علىالامة صرح بكل 
ذلك ف | سينى و بان ااغتار ف الاستعاذة من جملة ر وايةأر بعة عشر قولء اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم وفى اكثر التفاسير عن ابن مسعود قرأت على رسو لالله صلىالله عليه وسلم اعوذ بالله | 
السميع العليم من الشيطان ال رجيمفقال قلاعوة بالله من الشيطان الرجيم هكذا قرأه جبرائيل | : 
عليهالسلام عن القلم عن اللوح العفوظ » والغتارفى جهرها واخفائها لى بخنى ف الصلوة واما فى 
غيرها فيتبع القراءة أزر عور ذهروان حفية كشه:ويية الآ نيك ماعن الهداية فاع الم 
يقرأ بعد الثناء الاستعاذة حيشقال ويستعن بالله من الشيطان ألر جيم لقوله تعالى (فاذا قرأت ١‏ 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان ال جيم) ولااستعاذة عندنا الافى الركعة الا ولى وعندالشافعى 
ره [لله فكل ركعة وطاهر الأ نوافقةء ليذ1 قال القامن البيماوئ وفيةدليل علن أن الملل 
||| يستعيذ ىكل ركعةلان سكم امرتب على الشرط يتك رر بتكرره قباساً هذ الفظه + ولكنادخال ' 
كلمة اذا التى للاهمال لايقتضى الكلية كماع لم تف الكت بإ« ف مسمّلة |نكلمة الكفر هالة الا كرأه . 
انو ةافول كال زمن قر الله من .بهن ايياته امن أكرة ولب طمن بالايمان | 
و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله لهم عذاب > عظيم) . نقل فى نز واما ظ 
انه ماتعرض رسو ل الله صلى الله عليه وسلم للقريش 0 الباطلة ولم يظفر القريش على من . 
كان | كثر قوة من أهلالاسلام وانيا ظفر على الضعفاء العاجزين مثلالبلال والحباب والعمار ظ 
و والديهمفا كرهوهم باعادة كلمة الكفر والارتداد فلم يقبلوا وا كرا ههم حتى شهد والدالء ولاب 
على أاقدأمهم والعمار لما كان ضعب البدن 0 علىالفرار وا م يقدم على الشهادة 55 
0 لسانه كلمةاللكفر ومع ذلك كان قلبه مطيئنا بالايمان فقيل لرسو ل الله صلى الله عليهو سلم ' 
قفار كو تقال كلاان عار | اليه ايها ناعو فر ك الن قسن اغدلك الارمارج بلحي وحن لمجا 
عمار باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فازال دمعه ومسحه من عينيه بثو بهالبارك وقالله , 
ياعماركيف وجدت قلبك حين أكرهت فقال مطمئّنا بالايمان فقال علي هالسلام أن عادوا الك 


معام »# 


ب ]| فعدلهم لى أن عادوا بك إلى الاكراه فعدلهم باطيينان القلب فنزلت هذ هالآيه مكذ! ذكر فى | 


م 


ا مسينى وكذ| ذك رغيره بنوع زيادة ونقصان * فقولاتعالى (منعفر بالله من بعدأيمانه) بدل 
ان لون لاروكون أدبمو[ لتك اوسن التكلذيرت: ودر امت لك "انها لشترى لنب الاين 
لايؤٌ منون بايا ت الله أوائك همالكاذ بون) أوهومرفوم أومنصوب علىالذم أوشرطية محذوفة 
الهواب اومبتدأ محذون الخب ركانه قبل م نكفر بالله فعليهم غضب * وقول تعالى (الامن | كره 
وكلبد سكن بالأبماق) البنتقداء يفطل يعت الاين |أقرو لل أغراة كلمة المكقر كان لجاته. ركان 
قلبه مطممُنا بالتصديق فانه ليس بكاذب أومفتر أومغضوب وحينئذ يكون قوله تعالى (ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللهولوم عذاب عظيم) استدرا كا لا نشاً من الاستثناء 


| يعنىدفعا لاتوهم من أن هكما وز الكفر باللسان يحوزاصداآره َ لقلى أيضا فقال (ولكن من 


إ 
ا 
ا 
1 


شرح بالكفر صدرا) أى اعتقادا (فعليهم غضب منالله ولهم عذاب عظيم) هذا علىطبق ماى 
الكشان والدارك والبيضاوى * وقالالامام الراهد أن فالآية تقديماً وتأغير! وتقدير الآبة || 
م نكفر بالله من بعدأيمانه وشرح بالكفر صدرأ فعليهم غضب منالله ولهم عذ|بعظيم الامن 
اكره وقلبه مطمئُن بالايمان هذا مافيه * وعينئذ يكون لكن زائدة فى المعنى ويكو ن الجزاء 
يجيو العطو ف والسلوق عليه وهو الأسقناء رهما الج" القسب. والعاك + تمل أن 
تكن فو تاك زع كالمو عدايناة اسندا ويكون قو له (فعليهم غضبمن الله وهم عاب 
عظيم) خبرأ له ويكون قو لوتعالى (الامن| كره وقلبهمطممّن بالايمان) استثناء عن مجموم الشرط 
والمزاه وسط بينهما ويكون قول.تعالى (ولكن من شرح بالكف رصدرا) استدزاكا لماتشاً من | 
الاستثناء ومستغنيا عن الحراء وكانه قيلولكن من شرح بالكفر فغير مستثنى من هذا الحكم ش 
هكذا يخطر بالبال * وعل ىكل حال فق الأية دليل على أن اجراء كلمةالكفر حالالاكرأه رخصة 
بشرط أنيكون قلبهمطمّنا بالايمان والعزيمة أنيصبرعلى ذلك وام عر على لسانه حتىيهوت 
شهيد| لانه رو ى أن مسليمةأغف رجلين فقاللاحدهها ماتقول فى محمد عليه السلامقال رسولالله || 


| صلى الله عليهوسلم قال فماتقول قال انت أيضا لاه وقال للا خر ماتقول فىيحمد علي هالسلام 


قال رسو ل الله صلى ألله عليه و آم قالفماتقول فقال انا أصمفاعادها ثلاثا فعاد جوابه فقتل فبلغ 


ْ رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فقالاما الاول فقداخذ برخصة الله واماالثانى فقد صدع بالل فينيعا أ]. : 


كنذأ أورده صاءح الكفاق والقاضى 3# وقال صاء سالهداية فكتاب الا كراه أن ١كره‏ على 
الكفر بالله اكت النبى صلى ألله عليه وسلم بمايخان على نفسه أوعضومن أعضائه وسعه أن ل 


1 يَظهر مأ أمروه ويخ الايمان فى نفسه ُخديث عمار رضى اللاعنه حهدث أبتلى به وقل قالله النبى 


عليه السلام كين وهدتقليك قال مطمئنا بالايمان قال عليهالسلام فأنعاد وأفعد * وقمه نزل 


| 


1 ظ وعوم يض 


تولاتعالى (الامن| كره وقلبه مطمدن بالايبان) فا نصبر حتى قتل كان مأجورا لانهبيبا رضى 
أنلفعنه صب ر على ذلك حتى صلب وسماه رسو ل الله صلى ألله عليه وسلم سا ونوا ل 
هورفيق فىألجنة هذ| حاصل مافيه وق دأورد اهل الاصول فى بحث العزيمة والرخصة وجعاوا هذه 
الرغصة م نام نوعى المقيقة لان اللعرم مع مكمه باق ومع ذلك رخص 0 فاذا 
كان العزيمة اتمكان | لرخصة أيضا كذلك * ثم فى الآية 0 علن إحاله- ره اذالم يكن قلبه على 
الايمان يكون كافرا وكذ| غير المكره اذا أعرى على ا 1 و ههلا مكو 
كافرأ فمكون الآية دلبلا علىان رك الايما نالتصديق 0 ولكن التصديق لاعتميل 
السقوط 2 ال والاقرار تمل فىحالة الاكراه. - اية مافىالباب انهعبر ع ن|! تصديق 3 الايمان 
د 17 بانه ارك نا الكام إل فيطل مأ قا لالقاض أ ى البيضاوى أن فقوتعال و قليه .مطمكن ) دليلا 
على | نالايما . هر اا تصددق 1 لقاب 0 ماقبلأيضا || نالاقرا ركاف فا هك موالشرع ولس 
التصديق ركىفيه + وكذ|ماقيلايضا أن ركنن الايمان التصديق والاقرار والعيل 1 
لاخنى هنأ هوتمامالآيات القن سورة! لنعل وقب ذكرت ال والنسع 2 سورة البقرة 
'وذكر ت أياتالأعريم أعنى قولتعالى (أنما حرم عليكم الميتة) اليه هرا | افده وف ثم نشرع 
بعده قؤفىسورة بنىأسرائيل» رقنا آيات ثيرة من امسا ل إلا فى مسكلة أن المعر|جهق قو لوتعالى 
(سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الّذى بارجحنا 
حوله لثريه من أياتنا اله هوالسميع البصير) هذه مى الآيةالتىيستدل بها اه لالسنةعلى 
دقية العراغ*و بيانذ لكأن سعان 0 به بفعل مضمر مر وك أظهاره 
تقديره | سهع اللاسبعا ندثم نز لسبعا نمنولة الفعلفسد مسكودلعلىالتنزيه|/ ملي وا رادمن العبد 
هورسولالله صلى الله عليه وسلم بن والاسراء هوأ| لمر فا لليل حقدقة لكن هرد ههنا عن معذى 
الليللفكرة فيمابعداعنى قولليلا » وقيلميع بهللدلالة علىتقليلالدة وأنهأسرىبه فى بعض 
الليلرمنمكة الى الشام مسيرةار بعين ليل ةكذا فى الكشاق والمدارك » والشهدالمرامهو الكعبة 
والمرا أدمنه ههنا ا و مَأ سه و21 تماسماهبه لا كله مسو .| ولانه حيط به وايوندآلاولماروئ. 
انال انا اف السجد ال آم ا عن اليف اوآناف متيل بالمراقة ىآخره و يدالقات 


مان وا أندكان اميا فى بست مهانى بعل ص لوةأ لعشاء فاسرى به ورجع من ليل وق ص ألقصة 


علبياآخوكذا فالكشاف 0 وإلسير الاقصى هو بيت المقدس وانها كان أقصى 


لانه لميكن حينئن ورأومسين نا وأنما وصفه بقو /1١‏ نىبار كذ كنا دوله) لان حو لككان ميا اركا لد كات 
| لدنياوأ أ لديلانه مهدط الودىو. تعند الانساأ عو تق ادهو سو غلية| اسلام وهوحفون بالانهار 


الجارية والاشجار الثمرة واللام فلن ريهتعليللاسرى|ىاسرى بعبدهلنريه من آياتنامن الذهاب 


رف 


:3 بعرم »# 


عقوو اللبل مت فهر وسقامرةا بيت اأقدس وتمثل الانبياء له و وقوفه على مقاماتهم وفرى” 
لمريه بالياء أيضا وى الآية التفاتات لاكنى هنأ تحقيق الأيةعى ما قالوا » ولا يق أنه لايثبت 
الداع يمن هن الايد الا انيه فسن نط بولة| اقان عل اسن ديعت إن لمر ا الى سين 
الاقصى قطعى ثابت بالكتاب والى بعتا عالدنيا ثابت بأ اكور وال ما فوقهمنالسيوات 
ثابت بالاحاد فمينكر ألاول كافر ألبتة وندك لقان مبتدع مضل ل كر الثالث فاسق» ل 
ولنا فى كلام [اقوم أشكال وهو أن العر اج إلى ما فوق بيت القدس أيضا ثابت بالق رأ ن وقد يدل 
عليه ما ذكر فى سورة النجم وهوقول تعالى (علمه شديد القوى ذومرة فاستوى وهو بالافق 
الاعى ثم دى فتدلى فكان قاب ا ولك فاوهى الى عدله ما أوحهى ما كز ب الفواد ا 


وما أن أفتمار ونه على ي) در ىا ولقد رأه نولة أغرى عند سدرة النتهى عندهاأ هنةالماوى 


أذ يفشى |! سدرة ما يغشى ما زاغ البصر مما طق لقدر ا مومن | ناتازية الكتوى لان يدن 1 
على أن رسو لالله صلى ألله عليه وسلم كان قاب قفتن مخ قتدين القوى سواء كان الرادامته 
كردل أو انتما ك وات ادهرة أغرى هنم الى تن أخنة رائميق اياخدو ب الكيريق 
أيضا وأن كل ذلك الافوقالسماءالسابعة»* وكريره أن الآية تمل العنين* احدهما أن يكون 
المراد بقوله تعالى (شديد|اأقوى) هوهبريل حينئذ 9 الأية فسان ان رسو لالله صلىالله 
0 رأى جبريل عليه وسام بصورة الملائكةمر ني نأحدهما فيالارض وأخرى ف السماء 
المعنى (علمه)أى علم 0 أىذو صورة حسنة(فاستوى) أى 
0 بصورته الاصلية(وهو بالافق الاعلى). لى بمطلع الفوين فضار القت ذل اللة عليه وسلم 
| مضطر با بر ؤيته ( ثم دنى)أىفر ب جبر يل ألى النبى صلى ألله عليه وسلم بعد ماشاهد ذلك(فتدلى) 
أىفذز لمن مكانعال الىمكان سافلللتكلم من النبى وغير صورتهالاصلية الى صورة البشر لس 
عند رسو ل اللاصلى الله عليةو. سلم (فكانقاب قوسين أو أدىفاوهى) أ ىجي ريل الىعبده لى عبدألله 
وهو محمد (ما اوحى ما كذب الفؤٌاد)أىةىٌ أد محمد (مارأى) من معاينةجب ريل بالبصر حيث لميقل 
م نجبريل أنى لا أعرفك (أفثمار ونه)اىافتعادلونهيا ايها النكر ون (علىمايرى)بحمدوتقولون 
الوكافي ولقاقراة دزا | عر اع اع كن كيرد اند اعرف مز اكه تهون الن ) 
فيليلة | اعر اج وهى شجرةفو ق السماء السا بعةينتهى اليهاعلم الخلائق (عندهاجنة الاوى) الذى وعد 


أ اتقو ن ( أذيغشى |اسدرة)أىكان ذ لكوقت يغث ى السدرة م نجميع جوا نبها(مايغشى) وهم اللائكة 
والأرواع زمارلغ البدر)اىمازاغ يضر عمد يعن مأمال إلى أليمين والشوال (وماطفى) أى ام يلتفت 
الىذرةمن الذرات بلتقر رءلى هك( ولقدرأى)ا ىمد ايضافتلكالليلة(من آياتر بهالكبرى) 
كالعرش وأ لكرسى و ار العيا بات *وثا نيهما وهوأحسن || وجوين أن يكون الراد بقول تعالى 


5 ممعم كك 


(شديد القوى) هو اللاتعالى وح يكون قو لاتعالى(ذو مرة) كقولهتعالى بداللهووجهالله ويكون 
معنى قوله تعالى (فاستوى وهو بالافق الاعلى) فاستوى على كل شيع »* ويكون قوله تعالى 
رثم دلق فتدلى فكان قاب فوسين أو أدنى) كناية عن غاية القرب ونهاية [لتقر ب >ضرة إلا لوهية 


لانه كان منعادةالعر باذا أوثق ر جل منهم مع صاحيةضم كلوأاد منوما قوسه مع قوس صاحبه وأخل ١‏ 
تتختين و وضادونا را عن حتيماهم! تكان ممت وكل امتبوا عدوا لاخو مس ةصيه تقبو ل الرمول 
9بببب-00001 0 
افع نا انكى وفه اختلان كتيل الأو أن مكجاعيا اوش :وول ناخس تان ان اليه 
مخرمة على الانبيا” حتى تدخاها وعلىالامم حتى تدخل أمتك+*وقيل قد اوحى الله يأحمد أناوانت 
وماسوىذ لكخلقتهلاجلكفقال تحيدص هدم يار با ناوانت وماسوى ذلكتركتهلاجلك ويكون 
قولاتعالى (ما كذبالفؤادما رأى) يتمسك به ان الرسول صلى الله عليهوسلم رأى ر ب ليلة , 
للعر اج بالف وٌادوهو الامع أذ المعنى ما كذب فوؤّاد محمد ما راى وهو الله تعالى ويدل على أنه رأى ١‏ 
ربه ليلة العراج ذتسغناف | ف السشاتهالن شر اكرني تال كو ع رول اللةدعتت مدر اللتين 
وعندجنة الماوى «قال|ابن عباس أن رسو لالله صلى الله عليه وسلم رأى ر بهليلةالعر أجمر تين 
بروية ألقلب وذلك أذ يغشى السدرة ما يغشى وهو كبرياء الله تعالى وعظمته ما ز أغالبدر 
أى.بصر محمد لى ذرة م نالذرات غا سو ىاللاتعالى ولقدراى محيد من أيات ر بيهالكبرى ايضاأ 
عن ىالعرش والكرسى واجنة وعجائباتها وغير ذلك هكذ! فى التفاسير» فالآية على كلا العنيين 
يدل على ثبوت المع راج إلى ما فو قالسماء السابعة وسدرة المنتهى والجنة[نياهما فوق السماء 
السابعة*فان أرادوا إن العر أجإلى السماء لايثبت من القرآن اصلا فباطل وأن أرادوا أنالآية 
الدالة على ثبوته إلى بت القدس محكية قطعية الدلالة يخلاى سورة الذعم فانها عتملةغير 
قطعية الدلالة معأنهلايدل عليه كلامهم غير ظاهر اذالظاهر انها أيضا قطعبةالدلالة فى ثبوت 
ا معراج وان كانت فىنفسها محتمل العنيين |للهم الا ان يجاب باختيار الشق الاخير لانهيحتملأن 
يكون النبى هلى الله عليه وسلم قد رأى الله تعالى أو جبريل عليه السلام عند سدرةالنتهى 
دا لكونه ف الدنيا مستقرأ على مكانه لان الآية الاوإولانه ذكر فيه الاسراءوأيضالادلالةفيهاءلى ‏ 
ذهاب المس يلاق الآية الاولى لانه ذكرفيها العبد وهويعم الروح والبسد جميعا * وأيضا 
انها لاتدل على كونه ف الليل اوكونه من السجد الحر ام تأمل وأنصف * ثم انهم اختلفوا فى ليلة 
العراج وقيل فى ر بيعالاول وقيل فى ر بيع الآخر وقيل فى رمضان وقيل فى شوأل والاصم أنيا 
قاليلة الحابطة والعقر ون يمون ركف قن الضة انان مشتجير الندة فل الميرة سه أجلن 
فى أنه كان ف النام او ف اليقظة بر وحهأو بجسده والاصع أنهكان ف اليقظة وكان بسده مع ر وحه 


(وعليه) 


< وعم » 


وعليه أهل السنة والجماعة فمن قال أنهبروح فقط اوفىالنوم فقط فمبتدع ضال مضل فاسق 
وأحكما”|نكر وه رأسا بناء على أمتناع لخر ق والالتيام علىالفلك وكلذلك فى عل الكلام» 
ثم أن قصةالعر اج وأن كانت طويلة غير متعلق بها غرض لكن رغاية الادب يقتضى أيرادها 
فاورده ههنا وجيرا مختصر| من الكتب على ر وأية وأحدة وى كت بالسير والاحاديث والتفاسير 
زوايات شتى تركتها للاطناب * فاقولقصتة أنهاتاه جبر يلمع البراق وجمع من الملائكة وكان 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فى حجرة أموانى فشق صدره وغسلقلبه ففطست فادخله فيه ثم أ ركبه 
على براق واذهبه الى بيت القدس وكان جبريل أغذا باجامه وميكائيل عن يمينه وأسرافيل 
عن يساره وفى ر وأية لاق فى بي تالقدس جمبعا من الملا كة والاثبيا* فصلى لهم بامامة لهم ثم 
اذهب منهأىالسياءالاول ولافىآدم ثم منهالىالسماء الثانى ولاق عيسى ويحبى ثم منه ألى 
ابيا القالثك وى فيه يوسى ثم منه إلى السماء الرابع ولاق فبه أدر يس ثم منه إلى السماء 
الخامس ولاق هارون ثم إلى السماءالسادس ولاق موسن ثم الى السماء السابع ولاق أبراهيم 
عليهم السلام وكان يسلم على كل وأحد منهم وأشتغل معهم بحكايات يطول تفصيلها ثم تجاوز منه 
العبيت السمون وسدرة الحون والتوض التكزتر,الانيار الازيفة ونيد وق عرلا لرعلية اللا 
ولم يستطع فوقه ثم ذهب وحده وقطع حجاب النور والظلمة ال الى عجاب حتى وقف البراق 
ولم يستطع فوقه ف ركب علىرفر ف هضر و وصل إلى العرش الجيدثمو ثم الىان كان قاب قوسين 
أو أدنى فقال القعيات لله والصلوة والطيبات فسمع جوأ حوابا | لسلام عليك ايها النبى ورحمة الله 
وب ركاته فرد السلام وقال| لسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين *وق رواية تكلم معه تسعين 
الى حكاية أسرار| وأخبار| واحكاما وقد أمره ألله تعالى (بخيسين صلوة فى كل يوم وليلةو بعد 
ما رجع الى نياء مونين: علي هالسلام أستفسرعيا فرض عليه وقال أذهب مرة اخرى تطلب 
العفوعن بع ضالصلوة فذهب رسو ل الله صلى الله عليه وام فعقعنهعدة صلوة وجا“ الى موسى 
ثم وثم هكذ| فعل رسو ل أللاخمس مزأت حتى بلغت الصلوة|لىخمس * وقد رأىرسو ل اللةصلى اللاعليه 
وسلم تلك الليلةالجنة والنار وعهائباتهيا ثم رجع منه إلى السماء السا بعة والسادسة إلى أن يرجع الى 
السماء الدنيا ثم أتى بمكة على فراشه وكل ذلك كأن فى ثلث ساعات من الليكى على الاصع ثم لما 
قصه علىجميع من الناس فصدقهالؤهئون والهتدون واول منصدقه ابو بكر الصديق ولهذ! 
سمى صديقا والكرهالكافرو نالضالون وسألوه عن علامات بي تالقدس وعن غيرهم وعدد 
جما لهم وأحوالها فلمابيئها على حسب ما كان صدقه بعضهم ففذلك وانكره الشق الابدى رزقنا 

للله تعالى وأا كم سعادة الدآرين بمنه وفضل 6لا فى مسكلةث. عية القصاص والديةللولىقولتعالى 


مل ا 


(ولاتفتلا النّفْس الَنى حرم الله الآ باحق ومن فقتل مظلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لوليّه 


. هآآآ ا 222222222 تس ا سي بيس 


د تندفة - 
سُلْطنَا فلا يسرف فى القثل أنه كان منصورا) اعلم أن الآباتالتى فيحرمة القتل'| 
ووعيدالقاتل كثيرة فالقرآن والتى فى بيانالقصاص والدية معدودة * فبيانالدية فى سورة 
النساء فىقوله تعالى ( ومن قتل موؤمنا غطأً ( الآئة+ والتماض :3ق القس ومادو رع النفس'قى 
سورة اللائدة فى قولهتعالى 5200 ( الآية والقصاص ف النفس فقط فىسورةالبقرة فىقول» 
تعالى (كتب عليكم القصاص ف القنلى) وقد مضىأن آية البقرة وألائدة فىه قالنفس ليست 
دنار لل ستو عه سقط ميلف رسو انار اه وعدمالز ناكة وهلهالائة عن [نة نتن اهز اقل 
مسوقة عرمةالقئل ووجوبالقصاص ونعوه م نالفوائد فانهتعالق قدنهىاولاعن 5 
بغير الحق حيش قال (ولا تقتلوا النفس التىحر ماللهالاباحق) والراد باحق أرتكاب باعث الدم وهو 
أحدى معان ثا ثْالردة والقتلالعمد وزناالحصن ثم بين جزاءالقثئل فقال ( ومن قتلمظلو مافقد 
نالو لسماطها) لى دن قال ال كوه الوا نه جملا لو نوه انال النادل: اع شد 
القثلأعنى القصاص وآلنية أوالقضاص فقط يدل عليه قوله تعالى مظلوما فان الخطاءلايسمى ظلما 
كذ[ قالنتقار ىأو بالاول اف الفيين ‏ وبالناق ضاعي الدارك والكعفاوفي» وفال:صاحب 
الكشان|ومعنى السلطان الحجة أىحجة يغلب بها على القاتل وهو مختار الامام الزاهد * و بالجملةفى 
الآيةدليل على أن اخل القصاص للولى وهوءلوترتيب العصبات ومنلا ولىله فوليه الساطان 
على ماذ كرهالفقهاء والضمير فى قولهتعالى (فلايسرفى ف القثل) ان عادالى القاتلالاول فظاهر 
اىلايسرف القاتلالاول بالقتل|بتداء * وان عاد الى ولى|اقتول فالعنىلايسر فى ولىالقنول 
بقتل غير القاتل او بقتل اثنين والقاتل واحدكعادة الجاهلية أو بالمثلة هكذأقالوا + وقال الامام 
الزأه والاحسن أن يقال بعد العفو أوبعد اخذالدية لى لايقنص وىالقتول بعدالعفوو بعد 
أغذالدية وهذ| كله اذاقرى* فلايسرف بالغنبة وأن قرى” با خطات كقراءة همزة وعلىكان 
|| خطابا لاحدهما أيضا * وقول تعالى ( أنهكان منصور! ) علة النهى والضمير أما للمقتول فانه 
منصورق الدنيا بثبوت القصاص بقتل وفى الآخرة بالثواب » وأمالوليه فانألله نصره حيث 
اوجب القصاص [ه وامر الولاة بمءونته»واما الذى يقتل الولى أسرافافانه منصور باتجاب 
القصاص على العسرفين هكذ! قالوا| وقالصاحب المدارك فظاهر الآية يدل على أن القصاص 
#جرى بين آكر والعبد وبين المسام لسن لان نفس أهل الذمة والعبيد داغلة ق 
الآية لكونها كرمة هذ| كلامه 6« ثم قال ألله تعالى بعده. متصلا تول تعالى 7 تقربقٍ مال 
البتيرالا اتن “فى احسن .حتى يلغ أشَدَه واو قُوا بالعهد ان العهد كان مسقولا 
يعنى لاتقر بوأ مال اليتيم الاباخصلة أو الطر يقةالتى هىأحسنأى حفظه وتشميره حتى يبلغ 
اغشدةاى مبلغ هليه فادفهوا إلية ماك والقصر ةن #الأسل هو كرا فشرسنة فنك ابق عباس 
وهو العنار هينا لقلئه بوتيقته وأتكات يفسر بر وايات أغر ضرع فى سور ةالاحقاى أنشا “الله تعالى 
الم 1 1 1 1 1 2 22 002 
١‏ روبه) 


ظ ردح" » 

و بهتمس ك|بو حنيفة رحمه الله فى ان أقصى مدةالبلوغ حين فقدالعلامات ثمانى عشر سنة كما 
صرحبه صاء بالهداية فى كتاب اجر حيث قال وقول تعالى (حتى يبلغاشده) واشدالصبى | 
قبان اعقو ل [نالانع هبانس وناضهه القت نوقف! اتلمافية فنا الك هله تيوق لكن 

لكان :نهر الاناق بولذرا كين السرم تيناى بعتو ماله ذا لفظلة حتوقن مقو يان الننيم 
السفيه وغير السفيه وأحكام البلوغ مقصلافيها سبق فلانعيده مهنا + وقد ذكر الله تعالى هذه 
الأية فى موضعين من القرآن ففسورةالانعام الاضية وق شورة بت أسراكل هل»+ وقالالامام 
الزاهس فسورةالانعام ان قوله تعالى (حتى يبلغاشده) لايدل على جواز القر بان بعدالبلوغ 
ولكنخرج على وفاق العادة وففسورة بنى أسرائيل أن قوله تعالى (الابالتى هىأحسن) دليل 
علىجواز التصرف ماله حتى بلغ اشده و بهذا القد رتم ا مقصود * وقوله تعالى (واو فوا بالعين) 
أى بماعاهدكم ألله من تكاليفه أوماعاهدتموا ألله أو العباد( أن العهد كان مسئولا)أى مطلو بايطلب 
ذن العام د أن تعس رمدت لا عله تقل النا كف لاعن لوقه لاعييلة كنا دول ال (وأذا 
اللودة سئلت باى ذنبقتلت) اذ العنى انصاهب العهدكان مسئولامكذ اقالوا » وهذهالاحكام 

من الامو ر العدةالتىكانت محكية فجميع الاديان ذكرهاالله تعاللى فكنابه مرارا وعاانا كيت 
بيذا القدر زعلا ا ف مسئلةأوقات | لصلوة والتعجدةول تعالى (آقم الصَلوة 


لدلوك_الشّمس الى ع غسق اليل 7 وقران الْفَجَر نّّ ران الفجر ان مشهودا ومن 
اللّيل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعنك ربِكَ مقامًا يحمودًا) ماتان الآينان 

الاورل فسان أوقاأت| لصلوة والثانية فى سان ال#جد أمابيان اوقات الصلوة فقول تعالى 0 ( أقم 
الصاوةلدلوك الشيس) + والدلوك إنكان بمعنىالز وال كان تالأية جامعةللصلوة الفمس لان 
من الز وال الى غسق الليل يشمل الار بعة وقرآنالفجريدل على صلوةالفجر * وانكان بمعنى 
الغر و بام يشمل الظهر وال 0 التنفاوئ قل ال ادبا لملوفار:الفر 


سا1 وقوله تعالى (لدلوك الشي س إلى غسق الليل) بيان لمبد” الوقت ومنتهاه واستدل به على أن 


“|| 'الوقتيمتدالى غروبالشفقهذالفظه + وف اللام دليل ءلىالسببية لى على ان الوقت سبب | 
الملوة صرح به أهل الاصول وذكر وأ فى بيان تحقيق أن كل الوقت سبب أو بعضه كلاماطويلا لا 
يليق ذكره مهنا * وقول تعالى ( وقرآن الفهر) عط على الصلوة وكناية عن صلوة الجر عبر 
عنها با لقراءةكما عبر بالركوع والسجود فمواضم|مالانهاركن ف الصلوة فيكو نحجة على من زعم 
أن القراءة ليس بركن ف الصلوة| و لطول قرأنهاولناك كانت الفهر اطول الصلوة قراءة صرح بكل 
ذلك صاحب الكشاف والمدارك والامام الزاهد*واعترض عليه القاضى البيضاوى بانه يجوز ان 


ظ يكون| لتعبير على سبي لألندب نعم لوجعل القرآن بيعنى القراءة يدل على وجوب القراءة فى 
2 ْ 


ط عدوم » 


ايها وق فد قادا ع سه نول تشاك ( ان قرا التمر كار امتموو ا ) يشيطه افك 
الليل والنهارينزل هؤلاء ويصعدهؤلاء اوكثير من المصلين ف العادةأومن حقهأن يشهده الحم 
الغفير أويشهده شوأهدالقدرة منتبدلالظلمة بالضياء وألنوم بالانتباههذ| بيان أوقا تالصلوة* 
وأمابيان | ل#جد فؤ قو ل تعالى (ومن الليل فتقجد به نافلةلك) أىمن بعض الليل ت#جدبه أى 
القرأن علىماعليه الا كثر و نأو بالليل على ماقدمةالامامالراقد وهوترك النوم للصلوة على 
ماعليه الاكثر ون أوهو الصلوة يعدالنوم على ماقدمةالامامالزاقد والآل واحد »* ومعنىقوله 
تعالى (نافلة) فريضة زائدةلك على الصلوةا خم س الف روخة أوفضيلة لكلاختصاص وجوبه بك 
صرحبه فى البيضاوى وأليه 7 وذكر ألام أمالزافد فيه كلاماطويلا حاصلءان 
للا ية تا ويلين * أحدهيااته زأيدة! ك على دلموةا خيس دو نأمتك فانهكان فىابتداء الاسلام 
القيام فرضاعليه وعلىأمته جميعا بقوله تعالى (قم الليل)الآية ثم نسي عن الامة بقولتعالى (فتاب 
عليكم أو بق عليه فرضا * والثانىانه زايدةلكلانه لايتعلق به شرع لا ىامتك فانه فىحقهم جبر 
لنقصان طاعة | وكفارةللذنب ولك نهذ! الاخير ينف التطوعات عن الامةفالاولأولى هذأمافيه»* 
||| وعلم منهذ! كلهأن | ل#جد فرض على النبى عليه السلام ونفللامته وقدرت سأآلله عليهلا جل الوعد 
بالقام العمود حيث قال (عسىأنيبعثك ر بكمقاما محيودا) * وانتصاب مقاما على الظرفية 
باضمار فعل أىفبقيامك مقاما أو بتضمين يبعثك معناه أو الال بمعنى أن يبعثك ذا مقا م مود 
ومعناه القا م الذى مده القائم فيه وكل من رأه وعرفهوهو مطلق فى كل مقا 0 
على م 5 ره صاحب الكشاف " و البيضاوى وقيل جلوسه على العرش أوقيامه باحق على 
||| مافى الحسينى * وقيل هو مقام الشفاعة عند الجمهور ويدل عليه الاخبار أ ومقام يعطى فيه لواء 
امد هكذا فى المدارك » 0 0 م لايتصور لاحدمن البشر وغيره * ولاشوع أفضل فى 
الوصول الى الله من إلة#جد لايصل تاركه ولارم كاله زنجاكله واذايه الكتلفة وطرافة 
للتعددة كثيرة مذ كورة لسارت وسين القاغين تركتها للاطناني 6ل فى مسئلة بور 


١ مه‎ 


والاخفاء فى الصلوة قوله تعالى ) قل وا الله أاذهوا الرحمن أباها تدعو قله الاسماة' 
المسنى" ولا تمر بصلاتك ولاتخافت بها وا بتّخ بَيْنَ ذلكَ سَِلا ) نفل نزول قولتعاى 
رادقوا أله [داففوا الرهية) اقلا تسيكذا بوغيل بتو نالل بادو فال مروتهانا إن اس لمن 
وق ينهو ليا | متش لك وقيل ان اهل العنابيغالول انلك قل فككن الو جوم 00 
فىالتورية هذا الاسم فنزلت »* والدعاء بمعنى التسمية دون النداء وهو يتعد ى|لى مفعولين 
حدق اولينا انتقاء عن نواد كيين والدوفة والفتوين انا موسو الفا اليه 
. ]أ ومامزيدة للتاكيد * والضمير فىفله الاسماء الحسنى راجع الىذاتاللةتعالى دو نأسمهوهو 


(وضع) 


1 وضع موضع فهو أدسن فضار 96 اصل معد االآنة 58 اسم للها أسما لرحمن أ ىأسمه من هلين 


. ل ن ذكرنم وسميةم ذهو حت درم 7 الاسما 2 الف وهم | منهما فى أفادة معذى التفجين : 


والتقديس والتعظيم مكذف! قالوا وقالالقاضى البيضاوىان معنى التسمية على الاول هو دلالة 
||| اللفطين علىذاتوامدة وهو العبود 3 وعلل الثان هن الاتساف ال الحتى التصيره وهس 
| الاللاق فبها و بالجملة هذا كله كلامتقريبى * والفرض ههنا من قو لتعالى (ولاتجهر بصلوّك 
وتافبٌبها):وبيانه ماقبل انرسو ل الاعليةالسلام كاي رقع صوته بقرأنة ذاذاسيسها المشركون 
لغوا و بسبوأ فامر بان يخفض من صوته لهذه الآية والعنى لاتير بقراءة صلوتك حتى يسيع || 
| الشريؤن ولاتخافت بها حتى لايسمع منخلفك وابتغ بين ذلك أىبين.الجهر والاخفاء سبيلا 
ٍْ وسطية وروى أن أبابكر رضى الله عنه كان نش ويقول اناجى رب وقدعلم حاجثى وعمر 
ركو اللة فته كان عير رول اطل 3 اللفيطا نت وارقظ. الويكان كبا زات امزح سول لله 
0 1 بكر أنير فعقليلا وعدر ان فض قليلا هكذا قالوا وعلى هذ! فالآية فحق مقدار الور 
]| الندوب فالصلوة واميف كر الفقهاء بل قالوا أن ادنى البهر استماع غيره وأدنى الغافتة استماع 
٠‏ ||| نفسهوقيل أدنى الجور استماع نفسه وأدنى الغا فئةتمعيم اروف وألعنيت الاعوة هو الأول + 
ا وا اه لاتجهر بصلوتك كلها ولاتخافت بها كلها وابتغ بينذاك سبيلا بان تجهر بصلوة 
|| الليل وتخافت بصلوة النهار 37 ! فالآية فتعبين الصلوة الجهرية وغير المه ريقولم يتعرض 
ا لوا الفقهاء ايضّا + ولا ذ كزفيه لاجيعة: والعيدين.وانناهى قصلو كل يوم وليلة 00 

]| وقيل معز قو يتا لى بصلوتك بدممائك صرح به فى اللدارا 8ط للكشان كما هودابه * قال 
أ صامب الكثاق بعد نقل هذا العنى ذهب قوم إلى أن الآيةمنسوغة بقوليتعالى (ادعوار بكم 


| تضرعا وهقد فبة) وهنأ لفظو قلمضى بيا )0 وهنا | ف ى أى معد ىالدعاءهو الغتازر 


للاما - الزاهد و ليتع رض | القاد والممارى عه لسن 2 ا ع ثم قال أللهتعا لى بعده 


- هم سو سه 


: ( وقل ايد لله الدى لم يتل ونا ول | يكن لَه شَريك فى الملك و لم يكن له ولى من 
١‏ الْدل وكبره تحكبيرا ) معنى الأيةقل الحدرنره!! الذىلميتغذو لد| كما زعمن البهودوالنضار ى 
و بنوباخ و 1 ن له شريك فى اللك كما زء ّ امش كور ولم لم يكن له ولى من الدل لى لميذل 
||افضاج الىاناس ازلييوال امن لمق أجل تملالة ابه لبى تمي 0 وكبره تكبيرا ل 
]| بانه ا كبر من أن يكون له ولد شريك * وسمى النبى عليه السلام الآية آية الفر وكان اذا 
| قسم 0 عبن ااطلي غليه هده الآية عكذ! .فى الدارك » 000 001 
| أن كيل نا قار كه دن مني رفير نوية اهار انر ناعمل ارا التو اليونا دا وار 
|| ويقويه من وى * وأنمارتت الحمد على هذه الصفات للدلالة/ على انه النىيساعق هنس لمن 


« عهم # 0 1 
وأن فيفولنتما ل كبره تكبيرا اتنبيها ءلى ان العبد وأن بالغ فى التنزيه 1201 5 
بالقصور عن حقه فى ذلك * وقال الامام الزاه ان أهل الذل هم اهل الكناب اىلي سل 
دافن 0 ن كان له ولىمن لمن وان الحمد لايليق الالله تعالى غلا الككر أل ” 
فانه قديكون |( اخلق و ن كبرة بحوز 90 ولعليهالسلام أوأمته هنا مأفية * 
والقصود من ذ كرأآلاآية أنه يجوز أنيكون وكبره بمعنى باع اد الوسر رن 
دليلا على فرضية ريد الصلوة وفمعناه قولتعالى فسورةالدثر (ور بك فكبر )وسيهرع بيانه 
مع زيادة تحقيق أنشاث الله تعالى هذا هو تمام الاك الى 3 كرت سورة ين امارائيل 
وسا ذكر آي ةالتغنى ف سورة لقمان انشاءاللاتعاق »!او بعدها إسورة كه * وفيهاايتا نالا وى 
فىمسئلة أن الوكالة مشر وعة وه ى تولتماك (قابعكُوا أح د » م برقم مدداك التديتة. 
فلينظر يها أزركى طعامًا قلياتكم برزق منه وَلِيِتلطّف ولابشعرنٌ بكم أحدا ) 
هله الأن ى تقد حاف ليو :رقن وله عكري من كو رقف الدران بالعهيل . ايساق 
| جالاية هواته لا اووا: ال الكين فلبقرا هه تلكياة وتسع سنين ُم أ نتبهوا وافتيوا ال الطها 
فقالوا مع اصحابهم وهم سبعة لى الاصع فابعثوا أحدكم اىيميلةا على مافى الدارك بوركم هذه 
ى الفضة التى كانت معهم سوأ كانتمضر وبة أولا وهو بكسر 0 وتسكونيا 
ا وان عمر زهو ولق بكر الل المفية ومن طرطويسن تينظ ذلك البقوتة ابذا لنن اعل ل 
ذلك اليدينة عنقى الضان 0 طعاما أى اهل رايد 0 وأرغص طعاما فليا تنكم 
ووذ لفق وليتلطف وليتكلف اللطن فيما يناشره 
التغنى حنى لابعرف و«لايعشرن بكم احدا أى ولايفعان مايؤدى الى الشعور بنا من غير 
]| قصد منه هكذا قالوا * وفىالدارك اخذا منالكشان أنحملهم الورقٍ عندفرارهم دليلءلى 
أنحمل النفقة ومايصاع للمسافر هو رأىالمتوكلين على اللهدون المتكلفينء ل الانفاقات وعلى 
مافى أوعية القوم من النفقات وعن بعض العاياء أنه كان شديد انين إلى بيت اللاتعالى 
ويقول .مال هذا السفر الاشيئان شدالهميان والبثوكل على الرحمن * وف الحسين أن الغرض | 
م نأيها أزكى طعاما أ نيبتاع الذبيعة من قوم مؤمنين لخفون أيمانهم فى| لمدينة لامن|/ لعفار 


من أمر امنا بع حدثث لايغين وان 


وقال الامام 5 أن أزكى ) يجوز أن يكورن بيعنى أجود وأرخص | واطيب ثمة ألو كان أهل 

الكتاب يبيعون الذبيعة والشركون غيرها فالمراد انيشترى من اهل الكتاب دو ن المشركين )ا 

وقدل|لمراد بهالار ز فانهيزداد با لطخ فيمثير من منه خمسة أمناء هذ أحاصل مافيه فعلى ألاول يكون 

أزكى. بمعنى اطيب وأهل وعلى الأخر : لعل يكون بمغنى | كمى وذا البركة » والقصودمنذ كر الأصه 

الآية إن |صعاب المكيق وكلوا ,إشراءالطعام أحدامنهم وقدقص اللاتءالى ذلك منفير أنكار 
0382 


ود" * 


: ٍ ل ا از ١‏ 
"لمعن ان الركاله فا مسد روط مكف انا كه هرا البداه امي[ الكامها لقاعوي كوو الم 
ىكتب الفقه 5 والثانية ففأن هر وج يأجوج فاع 3 ج منعلاماتالقبية وهى قوله تعاك 1 


طم سوس لجس| إلمس شوو سه س سلسو س ؤم سس[ اس 


ل ناش من ربى فاذاجاء وعد ربى جعله دكا وكان وعد ربّى حقا ) 
| هته الآية فى تمقفى القر ين وياخوع وماجوج وتعتاها اد والقزنيق هذ الس رمدمن رق 
|| فاذ!: ماد وعد رن اعنى القبيةجفلاللهالسد دكاو قر جياجوجوماجوج وكان وقد ري هقا فيوقيه آليثة ١|‏ 

وله ذفأ|الضمون قال سورةالاثبباء هد ى أذافتع تياجوجوماجوجوهم منكل حدبينسلون وأقترب ْ 
الوعد لمق الآية وقصته أنيأًجوج ومأجوجقوم من أولاديافث بن نوح عليه السلام وهو الاصع وقيل أحتلم 
آذم عليه السلامواختاطتمنيه من تراب تقلقامنه. وهوضعي لان الانبياء لاجتلمون * وف تكالوم || 
وقامتهم اختلاف فر وىعنعلىرضىاللاعنه أر: نقامة بعضهم مقدأر شبر وقا مة بعضهم أطول * و فالحديث 
أنقامة يعضوم مقدأر شجرة فى ولاية الشام مقدأرها ماثة وعشرون- زراغا و بعضهم فالطول إل 


والعرضن 07 طويلالاذنين ضث يفرشون اعدلهها عل الاركن ويسدلون الاهر !ا 
على فوقهم هين ناموأ على جنبهم وه مسكنهم بين الحبلين كازوأ يغلبون علىقوم ورأعهم او ا 
: نباتهم ان كان رطبا و كملونه إلى بيوتهم أنجف ويا كلون أنعامهم 5000 والإنا كلو 
المرء مكانها فاذا ذهب ذوالقرنين اليهم فشكوا ألنه عنياجوج ومأجوج والتمسوا منة بان يجعل 
|| بيئنا و يينهم سدأ وحهابا شديد| بحيث لم يقدر وأ علينا 55 ذوالقرنين بطبخ تنن اديب ثم ا 
حفر مَابين المبلين الار بعةالاف طولا وخمسةوستين ذراعا عرضا و بلغه | لى حدالاء عمقاو بسط الآ 
هليها الصغرة من مجر ثم فرش عليها بتلك|لز برحتى ساوى الارض ثمفرش عليها معكلجوانيها إلا . 
!| عطبا وقال| نفخوا فيهحتىصار نارأ ثم صب عليه النعاس وهكذ! إلى أ نيرتفع الجدار على الارضمائة أ 
وخمسين ذ راع أوصار حك مأًشديد أ عي ما استطاع ياجوج وماجوجعلى نقبه» فاذ|اقتر بت القيمة جعل || 
اللادكاو كر جياجوج ومأجوجو يشرهو ن الفسادف الارض على ما كان عليه قبلذ لكهن| كله ف الحسينى | 
* وقال صاح ب ألدارك وهما من ولديافث أوياجوج من الترك وماجوج من اليل والديلم ثم ْ 
قال قيلكانوأ يا كلون الناس وقيلكانوأ خرجو نأيام ألر بيع فلا يتركون شيعا أحضر الا| كلوأ 
ولأنايس] الااعتلرا ولايموت أحدهم حتى ينظ ر ألى الى ذكر من صلبهكلهم قدحملوأ السلاح*وقيل الا 
هم عإىصنفين طوال 00 وقصار مفرطو ألقصار ثُمقال قبل حفر الاساس هئ بلغ الماء 2 
0 س من جر وأ لنعاس لذ أب والبنيانمن رز بر المديد بينهها | خطب وألفهم حي ن سد ا 

بن الحبلين إلى اعلاهما 0 عن اداصارت كالثار ضين! لتعاس|اذاب على المديب !! 
0 والتصق بعضديعض وصار جبلاسلد! * وقيل بعد ما بين السدين مائة فرسغ ثم 


ٍ 8 قال # دردى أنهم يوم القيمة انق الم ل و مارّه ويأ كلون الجر 4 انظفر وآ به 


وى”م بت 


من الئاس ولايقدر ون أنياتوأ مكة وألدينة وبي كالقداس ثم يبعث ألله غفا فى أقفاثهم فيدخل 


اذ انهم فيموتو نهذ| مافيه وهكذ| ذكره جماعة وزادوا فيه ونقصوا عنه ون تككتى بهذا القدر 
: اعلا رطول[لكتاتواهنها السو رة مريم# وفيها آنه ع ففمسئلة آنأ لضراط هق وهى قوللتعالى 
ظ (وانمنهم لا واردها كان علىر بك حَتْمَا مقضيًا تننج الَدينَاتََوا وذ ااظالمِينَ فيها جفيا) 
1 ا ١‏ هلءالآية مضمورو نه أنه 8 من شخص ما الاورادها أىواره د ههذ م يومالقيمة كان عأى ذلك!ا! ورود 


علىز بك عتها وأحباً مقضيا فك ل شخص نوردهعلىجهنم ثم ناجى ألنين أتقوأ منها و ندخلهم جنت 
ونذ رالظالين فيها لى فى جهنم حِثيا لى منهارة بهم كما كانوا * وشان نزولها فى الزاهدى فى 
| سورةالجر وهىأنهلمانز لقو لتعالى (وأن جهنم لموعدهم أجمعين) بكى رسو ل الله صلى الله عليه 

. وسلم وبككتعائشة وفاطية وبكى 7 وعلى وس 0 
]| بقرة بقع |لغرقد 00 قولهتعالى (وأنمتكم الا واردها فازدادوا تاسفا وهزنافانزل 
ْ الله تعالى يحاة الثقين فى هنهالاية اعنىقو له ثم ناجىالنين أتقوا ونذر الظالمين 1 نا 
| وذك رصاح بالكشاق وفيها روأيات كثيرة ومعانى خيسة وحاصلها أن الخطاب 0 أ نكان 
]| للكفار فقط فلاإشكال فىالورود ولك ن يول قوله تعالى دم ننجى الذين أتقوا بان المتقين 
|| يساقون إلى الجنة عقيب ورود الكفار لا انهم يوأردونها ثم تخلصون وأنكان لهم وللمؤمنين 


ها تمل قولةتعاإى ثم ننجى الذين اتقوا فور اله ممع الناز: اما نيفين الدهول 
كماروئ عن جابر بنعبدألله رضى اللاعنه أنه سمل ع نهذهالأية فقال سمععت رسو ل ألله صلى الله 
عليهواله وسلم يقولالو رود الدخول لايبق بر ولافاجر الادخلها فيكون للمؤمنين برداوسلاما 
كما كانت على | برأهيم حتى أن للنار ضبحيجامن بردها ولاينافيه قولتعا إى (أوامُك عنهامبعدون) 
لان اراد مبعدون منعذ|بها * وا حضو ركما روىعن أبن عباس رضى اللاعنهقد يرد الشىعالشيع 
ولم يدخله أوجثوهم حولها كما يدل عليه قوله ونذر الظالمين فيها مثيا أوهوم سالحمى جسده 
فى الدنيا كما روى ع ناهد لقول عليه السلام أحمى خط كل مؤمن من النار * أو الجواز على 
صرأط ممدود عليها كماروى عن أبن مسعود والحسن وقتادة هذا مافيه * وهكذ! قال صاحب 
الهأ لككيوا لقاهى الغرضا وعم تق غير امقناءالترسناك #المقصسوت ان الانة غمى معنى وأحد ممأ 
: ]| يستدلبها على أن + إزالدصراط حدق وأن ور ود كلهم على جهنم بسيب ورودهم على الصراطلانها 
]| جسر مدودة علىمتن جهنم 00 000 والنار أسفلها فمنكان متقيا عن الشرك 
: ||| اىمومنا ينجى منها ودخلالجنة ألنى اعلاها ومنكان ظالا لى كافرا سقط ف الاسفل التى هى 
' | النارولميخرج منهاقط » ولعل التفتازانى لميطلع على هذه الآية أووجد فيها نوعخفاء واختلاف 


ولهذا لم يثبته م نهذهالاية ولم يتنعرض لهماحديث قال وهوحسر “دود على متن جولم ادق من 


(الشعر) 


مدع > 


ا الشعر وأحد من السيوع يعدره ه أهل الحنة ون “لبه أقدأ م أهل |! نار وأ 0 و اه انهل 1 
يمك نالعيو رغليهوأ نامكن فهو تعليب للمؤّمنين بننا ار اللهتعالى لى قادر على 2 ن 595 
م نأ لعيور عليه ويسوله على | و منسن موا منهم من حو زهكالئر ق الخاطق ومثهم 6 لهابة ١‏ 
ومنهم كالجواد سرع إلى غير ذلك 5 ورد د فى الكديث هن[ كلامه فق معل الخديث دل بلا عإن 
أثنا تا لصراط وا ولم يتعرض للا 05 نا ولا دق عليك أرق الحلوية كم ا ما موحي على أاء تزلة كذلك 1 
الآية أيضاحيز -00 قيد! كثر اليعترلة احتران عن صاه ب الكشانةا لك نقل روأية ا 
الصراط فو فين ابكار كلاو بعدها ضٍُ سورة اله وفدها أبناى + الاو فى باب أقامة الصلوةعلى و جه ْ 
القضاءوهىقولوتءالى (وانا اختَرتّكَ فاستمع لما يوحى انّنى أنَا الله لا اله الآانا فاعبدنى وآقم ١‏ 
الصلوة لذنكرى) هله الأيق قم موس عليه السلام حكاية عما قال أللاتعالى مع موسى عليه السلام ا 
فىالوادىاللقدس طوى وهىقصة طويل عورد لكو فىالآيات التى قيلهاو بعبها ولم أوردها ا 
طليا 00 ومعناها انا اخترتك ياموسى للرسالة من بين العالمين فاستمع لما يوحى اىالنى أ 
بود اليك أوا لوس و للام يعتملالتعلق بكل من الفعلء من ود للكشالوعى وهو اننىأنا ألله لاال الا ا 


ناف عي له وأقم لو القارة لكر تكسي ياها فعبر بالنكر عن | 


امعبة على ماقا الامامالزاهد أولذكرى 0 لقيال الخلوة فلن الآذ كار املان د كرتها وز 
الكدين وافكك 5 *# أولاذكرك باللدح والثناء * اولذكرى خاضة لايشو بها بذ كر غير ى 
اولتكون لى ذا كرا غير ناس * اولاوقات ذكرى وهى مواقي ثالصلوة كما فىفؤلتفاك (أن 


الصلوة كانت عا الى ضيرع كتا 5 موقوتا) أو نكن صلو ف بعل النسيا ّ نلقول عليهالسلام من نام ْ 
ش عن صلوةأو نسيها فليصلها أذا ذكرها ة أن الله يقول(أقمأ لصلوة) لذ كرى ور وأية فانذ لك وفتها ْ 


|| وهذهالوجوه مذكورة فالتفاسير * وقد طعن ف الأخير صاع ب [لكشان بان دق العبارة لذكزها 
حينئذ لا ذكزئ: * الاأن يقال أن ذكر الصلوة هوذكر الله أوعن !لضاف إئ لزكر صلوىق 
اولان الففياض نو الذكن مم النايذان تف القبة ا مقوهيا اغر وهراج كورى لكوقعلنا 
١‏ (العراد هوا لك رونا كيا لشان البلات ا رلاميف انانف كر أوراعيء يذل لوال مام 
|| الدا رك وهنهالاآيةدليل ءا 0 واللقصود من الاية أنه اذا 
0 كر الصلوة بعدالنسيانكاند ليلاعلى شرعية قضاءالصلوة ولميتعر ض لهالفقها 00 
مى الحديث الم فكو روأ لكلام فبهطويل 0 * وسيجوع أية فىسورةالفرة 
ٍْ ا قضاءالورد6!«والثانية فى اوتا تالصا وة وى الها كّ ا 
ش بحمد رَبْكَ قبل 7 الشّمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسبح وأطراق التّمار لَدَلّكَ 


ش ترضى) معذى الآية فاصير على مايقول الكفا أرفيك وشاع عيب ربكاى وصل وان ثهوامد 


ذ ممم #5 


[| لبك علىالتوفيق والاعانة قبلطلوعالشيس يعنى صلوةالفجر وقبل غر و بهايعنى صلوةالظهر 
| والعصر لانهما ما وأقعتان ف النصن الاخير من النهار بين زوالالشمس وغفر و بها» ومن أناء الليل ْ 
أ فسيح وأطراق النهار أى وتعمد|ناء الليلأى ساعاته وأطراف النهار مختصا اهما بصلوتك وقد 

00 يتناو ل التسبيح فى اناءالليلالصاوةالعتمة و اطراف النها ر صلوة| لغرب وصلوة|لفي‎ ١ 
اراد ةالاختصاص * وأماجمع أطراف النهار وهما طرفان لام الالباس وهوعطق علىقبل * اعلك‎ |] 
اتيشن: عاذ كز الله ىهن الارقات وعاذا كنال عبداللة مايه ترقى تقداكه ووم ر فلياكا بوقرا‎ 
على وأبو بكر رضى أاللاعنه ترضى بصيفة | أجهو لأ ىيرضيك ر بكهذ| كله فى ا مدارك تبع فيهصاحب‎ |] 
الكشاف»وقالالقاضىالبيضاوىتبعالايضاانقوله تعالى (وسيع) يجوز أنيكون على ظاهره‎ |] 
ويكون معناه ونزه عن الشرك وسائر ما يصفو ن ألله من النقائص حامد| له على الهداية وأنماأ‎ |] 
قدمالزمان ففقوله تعالى (ومنأناءأ لليل)مع انه آخر فى العطوف عليه لاختصاصه بمز يدالفضل‎ 
ظ فأن القلبفيه أجمع وأأنفس أميل الى الاستراحة كانت العبادة فيهاحمز * ولذاك قالالله تعالى‎ 
أن ناشية اليل ه ىأشد وطمًا وأقوم قيلا + ولكنقال بيان تعينالاوقات قبلطلو ع الشمس الفهر‎ ١ 
وقبل فر و بهاالظهر والعصر أوالعصر وحك ومن أناءالليل اللغرب والعشا*واطرا النها ر تكرير‎ 
للفهر وأللغرب جميعا 0 الظهر او بالتطوع فىأحراء النهار وتبعهالحسينى أيضأ »* وقال‎ 
الاما مل رز أفد قبلطلوع الشمس| : لفهن قبل الغري وا عصر ومن أناء اللي ل العشاء وأطرا النهار‎ 
الأير ,لغرب لان الظووق اخ طويت مد اول العان والقر هل الطوق انالك سايق‎ 
|ازاهدى كلاو بعدها مؤسورةالانبياء#وفيوا ثاث أيا تالا و لىف برهان دوهي د أللاسبعا نه وتعا ل وهى‎ 
كرلة اك :زلو كان قيهما الود الا الله دنا فسيهان الله رن العرضي عنما يضفون)‎ 
يعن لو كارخ:ق السماء والأر شن اليه غير أللهلفسدتالى خر جتامن النظاماإشامد على ماهو عادة‎ 


العالم سيد بم فسبعان ألله را العرش عمايصفون م ناتغاذالشريك والصاهبة والولد 
وألاقألاية معنى غير لتعذ رلاستثناء بعدمالعلم بدخوله فيماقبل ولادخوله على مااشتهر ىكتب 
العو لنا وقال اعون أيضا أنه وصوقى لاقدله فاهذ! كان مرفوعا ولاحوز حول علىالبدل لانه 
متفرعم علىأستقا مة الاستثناء و لم يستقم ههنأ فشن وط 5 9 م تكو فكلام غير موهب عونا 
العلدم موجهب وعظوالاية من أعلى أدلة بر هان التوهنك وأدلاها وقك 1 وكتبهم عقللا ونقلا 
كدق وأ الكلام فسان هنهالأية وقلشرهع اسع دأللة والري ن التفتازاى غاتدر وعهوا كيل 
حيث قأل والشيورقذ لك بدن المتكلمين برهان التمأ نعامشار اليه بقوله تعان (لوكان فويا آله 
| الاالله لفسدتاوتقريره أنه لو امكن الها نلامكن بينهم ادها نع بار مر نه اهلها هركة رن لاهن ْ 


1 


| سكونه لان كلأمنهما ف نفسهامن مك وكذا تعلق الآرادة كل منهها أذ لاتضاد يبز الارادقين بل 


(بسين) 


كد قَ 


بين الرادين وحينئ اما نيصل الامرا نفيجتمع الضدأن أولافيلز معجز احدهما وهو أمارت الحدوث 
والامكان لا فيه من شائبة الاحتياج فالتعدد يستلزم لامكان التمانم الستلزم لامعال فيكون مالا 
وه ذأتفضيل مايقال أن أهدهما وول لوااتر رمه وأن قدر لزم عجز الأخروبيا 
ذكر نايندفع مايقالانه عووان يتفقامن غير تما نع وأن تكوؤق المانعة والخالفة غير أممكنة 2 
لاستلرامهما لجال وأن يمتنع أجتماء الارادتين كارادةالوأحد حركة زيد وسكواته معا وأعلم 
ا أنقوله تعاكن لوكا فبهما [ لوة الا الله لفسدتا) خجة أقناعية واللازمة عادية على ماهواللائق 
بالخطابياتفان العادة جارية بوجودالتمانم والتغالب عندتعدذ الخاكم على مالشي اليه بقوله. 
تعالى (ولعلى بعضهم على بعض) والآفان أريدالفساد بالفعلاى خر وجهماع نمذاالنظام الشامد 
فموردأ اتعددلايستلزمه 2وأ ١‏ زالاتفاق على هدأ النظا مواناريد أمكان الفساد 5 نلايدل على انتفاثه 
إل اللمرض فاعدة با الجمراك رع هذا 5 م فيكون تكنالامحالة لايقال|للازمة قطعية 
وراد بفسأ دهماعدم 5 ونهما بمعنى أنه لوفرض 0 لمكن بينهماأ ته نع فى الافعال فلميكن 
أحمدهياصا تعافلم يوهد مصنوع # لانانقول أمكان التمانع اكوم تعددالصانع وهولا 
| يستلز مانتفا“الصنوع على أنه 0 : نأريد عدما/ 3 كو بالفعل ومنع انتفاءاللازم! نْ 
أريد بالامكا نفأنقيل مقتضى كلمةل لوا نأنتفا 7 لثانىف [لاضى لسدتا أزتفا عالاولفلا يف دألاا لدلالة 
على انتفاءأ لفسادقى|ا لزماق اناضين بسن سب | نتفاء التعدد نا قلنا نعم كس بآأصل! الغةلكن قديستعيل 
| الاستدلال با نتفاء الجزاء على انتفاء الشرط منغيرردلالة علىتعيين الزما نكمافىقولنالوكان العالم 
قديما لكان غير مثغسر والآية من هنأ القبيل وقل دشكبه على بعض الاذهان أحداستئعما لين 
| بالاخر فيقع الخبط هذ | كلامه وبديثم المقصود 3 وآلثا نيه فى بان عصمة اللا ئكة وه ىقوله تعالى 


عسو سه ف وهمه 


وا بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمزه بحملو تأ 
قال الفسر ون أنها نوات فى خرا :أعة حدت قال أ ا الا مكة بنات ألله ال وأنغنه مالرجحمن ولدأفقال 


لها الله تعالى سحانه فأ يكو نل» ولدبل هم أى اللشكة عباد مكرمون مقر بون لايسيقونه 
5 لقول ألى لايسبقون الله بقولهم يعذى لا يقولون شيمًا بل يتدعونه وكيا لأبسيقونه 5 لقول لا 


معي نلعيل وق ناتوه وشيلون اياون كلها لء انر يوق عاد فول فاك لا سكير وه 
عن عبادته ولايسعسر و ن وقو له (لايعصو ن أللهما أمرهمو يفعلون مايق مون فهنوالأيا تيمك نان 
يستدل بهاءلى أن اللائكة معصومون واليه يشي ركلامش رح العقايد وأنلم يتعرض لهالفسر ون 
و ا ا ولواقصة هاروت وماروت بانه! 0 الكبيرة بليغلمان 
النر الع وررولان انبا هي سقفلا دوو نالرااق ابليين انان هن الى عزن اللإفكة 
واكن اذا كان يدعو قينا على "قتي اما ااا جد ل فا امم كان 


١‏ وموم مي 


|| البشرفعندنا البشر أفضلكماسبق وسورةآل عمران *:وقال تالعتزلة اناللامكة انضلوامل | ١‏ 
|| لهذا قال ضاحبالكشاف مكرمون مقر بون عندىمفضلون هل سائر العباد لماهم عليدمن | 
ْ احوال وضف فأت ليست لغيرهم وقدصر رحالام اما زأقن , بأنهم يتمسكون بونةالابة 0 ظ 
| (بان اللاتعا ىقال حقهم) م اا لف ول 
ورسوله بصيغة النهى وغبر ألشا 2 لايحتيل اهلان ولع [له شارع تمل ترك الامتثال 4 .ولد ْ 
أن مطيع الاوامر والنواهى !كملدرجة من اللائكة كما يدل عليه ةولهتعالى (أنالذنين 0 | 
وعملوا الصلعات اولئّك هم خبر البرية) هذ! حاص لكلامه »* ولهماصناف وانواع وليسأفرادهم | 
متحصرة فعدد والمقرب منهم جبريل ومكائيل وأسرافيل وعز رائيل علىماهو الشهو رعقدذكر | 
القاضى البيضاوىئ فىسورةالبقرة فىاختلاف حقا تقهمءلى مذهب الحسكماءكلاما علا و[عالتيصياة ظ 
على! لا لتقل برا ست مدا لاعتو ادوس 15 للددالن زوداو وسليمان: 21 1 
يكمان فى الْحرث اذ نَفَشَتٌ فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمتاها سليمان وكلا | 


اثينا حكما وعلما) 0 ناذ يحكمان فى41 رثأى فى1! زرع وقمل كر 
تلت عنا قبمده ١‏ د نفشت فيه غنم القوم لى رعنه البلا * وكنا لحكمهم أى الا ك عدن | 


وألتعا كمين شاهدين أى عا لمين د ففهمناها ألى تاك المكومة أ وبالفتوئى ف لتهارع م 


| 


أن كلامنهما 1ن كا الى نموةوعلما مك امظووة ذ الآيهة ةو تمتها ا أن ن غنم فو م وفعت فى حرشقوم | ا 


ليلا وأفسدته فأاختض | الى داود عليها 00 وقالسست أن ضا حب الغتم 0 امن" أ 
4 رث أبليا وبالجملة فقومدأودالغنم بك القبية قدر نقصأ نْ جرد ث فكم رِ لق ملاهل امخرث 0 
ودفعها البهمووفرجوأ من عنده 0 0 عليهما 0 لسلام 0 ا 

١‏ عليه السلام وهو أبن أحدى عشرة سنة نعم 8 قضى ,به وغير هنأ رفوم بالفريقين جميعا فأر جع 
إصواب الغنم إلى دأود عليه السلام اهيز وأ بها 0 سلتهان فارسل دأود إلى ملفان فلما 
جاه قال لدكيف رأيتقضائى بينى هو لاء فقال نعم ما قضدت فقالد أودءأيك عق النبوةو >ق الوالد 
على ولن أن تغب نى بهفقالغف رهذأأرفق بالفريقينقال 0 بلمنها 
ونساع لهاو أ لمر ث|لى 5 يصاحه و يعو د كهدئة ىم أفسنت”* ار م يتردأن #فقال |/ ع ع و قضدت 1 


وخ ى المكم 5 ك وهنأ ف شر يعتوم *وأ ظِ فى شر يعتنأ فلا ضما ن عند سواء فسدتبا اليل ا 


ا 


ا و بالنهار الا أن يكونمما/ مويه ن يساوقها أويقود هج | لقوله عليه السلام جرحأ عا جد بار * ظ 


وعتب أل شافعى رهيوه ألله عب !! ضمان , إذأ تافثت النفيية 0 بالايل زذ 0 قرط أ لدواب ايلا 


ْ 
ا 
ا وهكذا قضى النبى عليه|! لسلام وقال الخصا أص أنها ضنمنوأ فى زه . وريه عليه أ اسلام 7 ١‏ 
رسلوها: قضد! [2الحرث فشر يعتنا كناك هكذ! ذ كر وفى حواث 5 اين 
1 


1 


(ايضا) 


الاي 


الها نكو عم ناك 111ظظ1 ان الاول اى ما حم ١‏ 


تراد *وافتلق:فى ان الحكمين فضا" بالاختهاد أو بالوغى فقيل أنهما بالوعى الا أن مكومة ذاود | 
نسئن حكومة سليمن وهو اللذكؤر قالسينى*و قالمذارك :قال ي#اهد كانما فغله سليمان 
اضاعا وما فعل دود كما والصاع غير *:ؤقيل كانا بالامتهاذ الا أن اجتهاد سَلييان اشبه بالصواب ١‏ 
وهوالغتار للامام الزامم وففر الاسلام وذ كان بالأكياة فالمسمط من الأرنببوالفجة مسائل ١‏ 


سحييس يج يب 77ب 


دأود عليه 0-0 م نظير قول أبى هن دفك فى || لعبدالانى إذا . جنى ألعيد لأحن فللمول أن يعطى ' 
ذلك 1 عيب ( حب عت اكز اية» وأا ثاان أى ما حكم سليمان ل لسلام مثل قول | لشافعى زحمه ألله 


بغر مالميلولة ا اذابق أى 1 لك من قممتنه || : تى أخذه من الغاصب 0 اذا ظهر ا 


با الاجتهاد وهو القصود لنا من ذكرها فىهذ! القام»فاقول قداختلق الاتوال فى ان الجتهد | 
هل يخطى مرة ويصيب أخرى آم يصيب أبد| كل يجتهد»فقالت العتزلة كل يجتهد مصيب والحق ْ 
فى موضع اخلآن معن ةووعينةا العتين يصيب مرة ويغطن آغرى والحق فى موضع اخلان ظ 
اعد » وسكذا] اغتاق الاقوا مها 'بيثنا ى ان العتيق اذا الملا عات عطقا ابسداء دوا نتهاء 


حميع | آم انتهاء فقط »* فقيل اذا أخطا أ الجنهد كان اع أبتداء وأنتهاء» والاص 6 من مل هيد ا أنه ا 


يكون 1 ابتداء نفس العمل ويكون مخطمًا انتهاء» وقد تمسك الشيخ الاء امقغر الاسلام || 
فىأثبات هذين من مذهبه بهذ الآية حيث قالأولاووجه قولناان الحق واحد وخا تمد يصعمرة ْ 
والشطى أغرئ انول اللاتها إن (فقوجنها اسيليان وكا | ناكا وعلما) وأذا اخت صسليمان بالفهم ١‏ 
وهو أصابة الحق بالنظر اليه كان الآخر خطأ انتهئ كلامه ولاقبارعلية أصلا وهو راجم إلى ' 


ا قول : قال (ففهمتها بس لميمان )+ ثم قالفى أثبا تالدع ىآلثان وأحآس أصوا بن حديث ميونية العام ظ 


ويقو لاللةتعالى (وكلاآتيناعكما وعلما) والحمكم والعلوانما أريد بهالعيلفاما اصابة الطلوب | 


| قورع أخدهها: هنأ كلامه يعنى عم أنهما مصيبان|بتداء 7 ن الحكم الغا م ليس مقصود| بالذات 


عاتن القفنواد العدلٌ ل كان عقوو انيت نين العمل الو اءوار كان ءا اشياذ 
وهذ| التمسكراجع الىةولتما ا علماً) وهو أنما يستقيم أذ [سلم الخصم أن الراد آيتاء 
١‏ العا م واكم 0 والظافى عذ والقمتوة الاج الاق اك ازهنا كانا سنو وان 
ا 8 باهي 0 وعلما وأمااذا ( لم يسام الخصم ذلك ويقول [لراذ أيتاء ألعا م واكم فى غير هده ِ 
امسئلة فلاخفائ ان لايصاع 0 1 3 بان الجتهد اذ اغطأ كان 0 كاه واقياه 


هكذأ أسئة دك من بعض هوأ البزدوق و د4يد م القصود 3 فا نقلث 3 اذا 4 : شق فى موضع لاف 


واحدأ فو معذى حقة الذاهب الاربعة قلت مع ناها 0 افق / وحن يحتميل | ن يكون فدما قال 


ا شافعى رهمه الله وتكتمل.أنيكون قدو أقال أبوه: حيقة رحمه الله ولا و لاهن الار بعة 


اشلهة ع 


حقا بهذ! اللمعنى فا مقلداذا قلد أى يجتهد يخرج ع نالوجوب ولكن ينبغى | نيقلك واحدا التزمه 
ولايول الى آغر فان قالقائل ا ىضر ورة فتبعية أبيعنيفة مثلاحيث لم يأمر اللابه ولارسولهبللم 
يصرح به أبوحنيفة رحمهألله أيضا ولوسلم ان تبعية الجتهد لازمة للمقلد فاى ضر ورة ف الزامه 
مذهبا وأحد| بعينه بل يجو زله أن يعمل بمذهب ثم ينتقل إلى آخ ركمانقل ع نكثير من الاولياء 
ويجوزله أن يعمل فى سملة على مذهب وفىأخرى على آخركما هو مذهب الصوفية ولوسلم 
فون آين بعلم اقصار الذهب فالار بعة مع اه الحيايوك #انوا نهو فنا هر الاقة "او كثر كان 
يوس ويحمد والغز الى رحمهم ألله وأمثالهم ولم يتم الاجتهاد بعد * قا تأماالاول فلا نالانسان 
لابخلواما أن لميعمل شيمًا من الاشياء أويعمل والاول باطل لقولةتهالى (أس بالانسانأنيترك 
سدى)ولانه بعتاجأليه ف البيع والشراء واللباسوالطعام وغير ذلك وأنلميفعل الصلوة والصوم 
فتعين أن يعمل باعمال ويشتغل بافعالوهينئن لايخلواما أن يتمسكفيه بشئعمنالكتاب والسنة 
اولارالناق باطل باجياع الشلمين تميق أن لعفي بالتكذاتوالجتة وميقة لأنغلوانا 

يكو ن له قدرة على معرفه وجوهه ومعانيه وطرقه وأهكامه أولا والثانى لابدان يكون تابعا لاحد 
من الائمة فهو المراد * والاول اما أن يكو نل مع ذلك ملكةالاستنباط والقدرة التامة على 
استغراجامسائل أولا * والاول موالجتهد ولا كلامفيه بل 4 نايضا مقرون بعدم أتباعه لجتهد 
آخن» والثاق: اماان يكون تابما لاعن م الائية فهو الزاد اولايكون تابعا لاحد بل يقول إن 
عملى على الاصولألتى هىثلثة ولست بتابملاءن فنقول له ان كون اصولالشرع ثلثةأنماهو 
اول مسملة بناها| بوهنيفة رحمه ألله وأيضا لااقل من أن كتاج ف المسائ ل القياسية 0 


0 وَقتب وو قطعيا مقدما على عر الواعن. ونوك !1 هام الغصوص البه 
| وأمثاله منجميع تقسييا تالكتاب والسنة والاجما ع وأحكامها 10 ذلك الا ءالا 0 
0 رحمه ألله فاق أى شئع د ا ماالثانى وهوانهأ |1 تزم|! شبعية 
يجبعليه أنيدوم على مذ هس التز مه ولايذ لاينتقل آلى مذهب آخر فلا ن الانتقا ل دو عيث آم نظو 
عتدة بطلا ن ادهب السابق واخال أن اهل كل مدمن رقولون عقنة المدذاست. الآر بعة فقدوقع 
| فيماابى * على أن العامى لاوجه لوال الانتقال والعالم غاية وهدانتقال تر جيع الادا منجانب 
الأرجوح اليه وهوموقوق على أزدياد الفضيلة 7 نها فا نكل واهد تتمسن دلايل غلى 3 
تند زالعا لم! افير العتهد ليس فقدرته تر جاح الذاهب عس ب الدلايل فان ذلك موقو على 
معرفة أصطلاحات كل وأحد ومعرفة الكتاب بتقسيماتة الار بعة وكذ| السنة معتقسيماتها الغتصة 
يها والاجماع با قسامها الثلئة والاقنسة يشروطها واعكامها وا ركاتها و وقوغها وكل ذلك متعدر ف 
ْ حق المقلد و مكلذ لك لايعلم ماهو اق عنداللةتعالى فالانتقال منمذهب الىمذهب تر جيع 


إبلا) 


>» ع٠‎ 


١‏ بلامزس #ولابارم علينا ان من بلغ أولاواختا ١‏ التي سنا ارج فين ترايت 
0 مر كه هو قصده أوكون. أهل بلاده | واطرأفه أو , بائه | وسلطانه فى ذلك 


اليذهب اذ مكذ! وقع عليه التعامل وهو 0-7 * وأما اكلام فى الاؤلياء ارج عن 
المبعث 0 لاح لهم من الاسرار مالا يلوح اغيرهم فرأوا فى الانتقال مصلعة وحكمة 
من خليز غيرها. تيا أن اللكون الاقفال مر ساس دهي قر ذلك لاود 
3 ف مس عُلَهَ على مدهب وف أعورئ على آخ ر لان العام لا ويه ففهذ! الباب وأما العالم ش 
فالظاهر أن لاوجه ل اليه الا العلم بان الامام الفلانى قد اخطأ فى السئلة اللانية وامابق 
الفلانية 0 الفلانى على 5 ل الحنن الفاكة عقيب الامام فانه لايجو زإن 
اعتقد أنه 07 الشافعى رحمهالله فى ذ سس ررحم ألله فاته 50 بالضرورة 
زان طرخ اليل الشافى رحمه أله وهوةولعليهالسلام لاصلوة الابفاقة الكتاب صريع فى 
هذا ألعنى فذلك موقوق على معرفة هذ| الحديث سنب لابى حنيفة رهمه ألله و معرفة 
سن عقارق القلق لان كل ا تتصين ةل طيق 
مذأهبه دلايل وشواهد ولكل وجهة هو موليها وفوق كلذى علم عليم* * لايقال أن أبا حنيفة 
00 سل أن قولك أذا خالق كتابالله فباى شيع أعمل ققال بكتاب الله ثم سكل نه اذا 
فى السنة فقال بسنة رسول ثم سمل انه اذا خالى قول الدعابةفقال بقول الصحابة ثمسئل 
لزه أذا الف :كول التارئ قال لناب رجل وأنار جل فدلهذه المكاية على خلاف مأذ كردم 
ون الاشترا. عل فول ا بحنطة عبد اسمن عد فول فق الكعايهو الس ؤس فير التفات 
اليه لانا'نقول ان كلامتا هق!| فيما أذ| بلغ السنة أوقول الصعابة لابيعتيفة رحمه الله ثم أولذلك 
بنوع من ألةمعل والتاويل لانه لايحوز لمتبعيه أن يعمل بالسنة اوقول إلصعابة. اذ لاك أن 
| أباحنيفة رحمهالله كان أعلم منه فالتقليد لمعنى فهمه أولى وأدرى * وأما اذا لم يبلغ السنة 
أوقول|لدعابة له فانا نقرأيضا أن التقليد حينئد بالسنةاوقولالصعابة بعد علم معتعها واأجب 


1 ولدم عر العمل 5300 على قول | يجنيفة رحمه الله لمجا لفة وانهيا يعيؤل بالسئة أوقول. 


أنه لاحي اسدق من هذأ وأمثاله وذ لك عادو ل 


الصا 5 حدنتك اذأ ادى أليه رأى ينهد لمكن لاحيث أنه قو ليجتهد بل من حيث أنه سئةأوقول 


الصعابة » واما اذا لميود اليه راى جتهد فلم يجز العمل به لانه خلافى 00 1ل 
5508 الكلام فحق منيكون صاحب الالهام من عند ألله تعالى فانه يمكن أنيقو ل أنى !| هم 
من عند الله تعأ إلى بالعمل على مسملة فلا نية بطر يقة فلا نية وعلى أخرى بط ريق 17 ر فلا نتبع 
لاحد * ولنا أن نقول أنه لايخلوا ما أن يكون ذلك موافقا لاحد من المذامس الاربعة د 
لم يوأفق كان معاقبا فعمل وكان ذلك الالهام خطاومن عنف [اشيطان وأن وأفق فعمل باى 


اي 


[ مالي 0 7 ا كدت لطامرا لكن لا كان ذلك سبباللفساد بانيقول كل أحدانى الهم 
]| بكذا ينبى | نيكون. التقليب متعجصرأ لمذهب معين. خاصة + غاية مافىالباب أن يعمل الصو 
فى بالاحوط مساغا .لدفع ارج وذلك فيما امكن التطبيق مثل أن لا ا 
فانه وز أن يعمل أذ أبوهنيفة رهمهالله يبيعها'ولا يوهبها والشافعى رهمه الله ينكر أباحتها 
فانه لو ام ياكل يكون عملا على كلا اللذهبين وان كل عتمل ديقم ف احرام ويغالف مذهب 
الشافعى رحيهالله * لاق ما اذا | لم يمكن التطبيق كمافى فىقراءة الفاتحة فا نالشافعى,مه الله 
يوجبها م مها فانهلاوز للعنفى العمل على مذه سي |[ اشافعى رحمه الله من ١‏ 
حدث أنه مدهت الثافئى .وان كان كوز هن هيك أن عيد! استستهااعرفت ‏ ؤاما الثالث فلان 
الامتهادوانكان لم2 0 مون [لشر كنول على خلافهم بل قدوق مكف الوق وح 


نونو قر ديب ماعدا 7 لكن قل وقعالاجماع على أ ن الاتباع انما حوز للآار ب بعفلا يجوز 


الاتيا علاببوسف وكوك ورك ونين لالم رهمهم أللهأذ! كان قولهم مال فا للآرب بع *«وكذأ لاحوز 
الاتباء | هن حادث 1 تدأ مالم | لهم ولعلمذ 200 شأما قال 7 ١‏ الامة اذا عاض على أقوال كا نأجماعا على ٌ 
أنماعداها باطل وقيل هنأ ق دق [لصوابة خاصة دون سائر الامةإى الصو بةأذأ اختلفوأ ف 
فرعن الل والمرنة طلا كان الول الثالك جا طلاهو لبك هدري مامسئ الافتلاق ف الإقوال»" 
هوق زمان وأحد بالمشافهة أم مطلقافا نكان مطلقافالاختلاى باق الى يوم القيمة فلم حصر المذأهب ا ١‏ 


فالاربعة وآن كان فزمان وأحدفون العلوم أن زهان الشائفى بعل وأعيدين عنيل سر 
زهان أييحتيفة ومالك رعمهم الله:فاذ! اختلق| بو ليفة ومالك زميهم الله ينيف أن يكون اجماعا | 
على بطلان قولالشافعى وأحمد بن هنبل رهمهم الله آلا أن يقال الاغتلاق العنيرة. و لدي" 
فز مان واحك والشاففن وقيره اذل:قالوا قولا انبا يقولوق اذاهرئنةرائ اويؤق وعيد 
مع أبيعنيفة 00 ان كام اختلد يي يتن ع الصحابةفاهل أبوحنيفة رحمه بقول ككعابيومالك 
والشافعى بقولصهعابي أغهر والاغلبان شيمًا م نالسائل لايكونفيها 0 لكي لان دنا 
بل يكون فيه فولان أوثلث وبعض منَالاتمة يتبعون البعض ولايازم أن يكون لكل هن 
ألائمة الار بعة قول فى كل وهكذا| الال فى إبى:وسق ومد رهمهما اللفوغيرهه 0 هن! أى 
اد الزمان فىغير السائلالقياسية وأما السائل القياسية فالمدار فيها على العلة فمهما وهدها 
الجنيد مخالفا للاول أوموانقا له يعمل به * ويعلم من التلويم خلان ذلك * والانصاف 

أحضار المذاهب فى الار بعةواتباعهم فضل الهى وقبولية عن عند الله تعالى لاجال المتوجييات 
والآدل وقالوا هذ! اذا كان الاغتلاق ف الشرميات إئ النقليات واما اذا كان الاختلان فى ا 
الاق اتن هلم لتكلا #المستان :فيد مدا قنع روا لم رايد عل قنرق بولوك !قال لاله 


افرق) 


نف 2 


ند امام جين الخد لا رد هم ويتهين الل مذع تٍأهل التنفوالجاعة 

| وهف| باب طويل الذيلفلنكتن بهذ|القدر وهذهاعاثشريقة وفوا كل لطيفة نسجت بهاعتكبوت 
خاطرى وسمعت بها قرعة فاترى لم يسبقنى امد الى مثلها * ونفس السئلة. وان كانت 
ْ معر وفة بين | لفقهاء ولك ا بدلائل معتمد عليها و ببدك التامل والانصا ف والله 
ظ اعلم بالصواب * وبعن للؤسورة الحم #وفيها آيات ك شبرة لم كل عإدفاقول ارلا فمسئلة إن ببع أ 
بيوتمكتغير جائز تلان (ان الدين كفروااو يصو ن عن سبي ل الله ل والمسسجد نترام 
الْنىْجِمَلِناه للناس سوا العاكق قبة والناة ومن يرد قية ناما 1 دق من عدا 
الوم ) فقو اتفال ١‏ ويمدوق عور سيل الله آنا لوف فل كقريوا كا اعتارة التمارى ؟ 
وأما حالمنفاعل كفر وا بتقدير وهم يصدون ليستقيم الواو كما الدارك و بالجملة لايراد منه لأ 
|| الخال والاستقبال وانما الراد ان الصدودمنهم دائم مستقر وقولتعالى (والسي.ن الخرام) عطنى على لأ 
سبيل الله وهو مو صوق بةو لوتعالى(الذى جملناه للناس )و قو لاتعالى سواء منصوبؤقراءةمفص لا 
| علىانه مفعول ثان ليعلنا وأنقولءتعالى(العاكق فيهوالباد) فاعلسواء ومر فوع فقراءةفيره || 
على أندخير بقولته الى العا كف فيه وا لبادمقدمعليه وأن مله مفعو لثان يعلناموخير أن يحذون الأ 
بقريئةقوللتعالى (ندقهمنعذاب!| 1 أىمعذبون * والعنى أنالذين كفروا| ويصدونعن 
١‏ سبيل اللهوعن دخو ل السجر الحرام| لنىجعلناهللناسمستويا فيه القيم وغير القيم يعذبون بعذاب | 
| ليم وألآية نزلت فى هق سفيان بن هرب وأععابه حيث سدوا رسو[ الله صلىألله عليه وسآم ء عن | 
دشول مكة اليا عام الحديبيةصرجبه فى |لزاهدى والحسينى * والمقصود أنه قال المفسر ون أ 
أنه اناري بالسجد الحرام هو نفسه كما هو رأى الشافعى رحمهالله كان العنى أنه قبلة لجميع 
الثاس: مستوفيه القيم وغير .القيم فى التوجه' اليه * وان أريدبهمكة كما هو راى ابيعنيفة كان 
دليلا على انه لاينام أرأضى اليكة ولايستاجر كما مومذهب ابيعنيقة خلافا للشافعى زعمهياالله 
وعيته قولتعالل (أخرهوا من ديارهم) لانه اضافة ملك ولم ينقل صاحب الهداية هذه الآية ل 
أمالاحثمالاتفيها أو لغفلةعنها *ونقل أنهيحوز بيع بناء مكة ويكره بيع أراضى مكة عند إلى حنيفة 

رحمهألله لقولاعليه السلام مكة حرام لاتباع أراضيها اللديث ووز عندهما اعتبار! بالبناء أل 
اوك :| أجارتها ولم ينقل فيه خلافاً هذا حاصل كلامه فعلم منه ان الثلاف فيه بين اب الأ 
احنيقة وصاجيه دون الشافعى_همهمالله وانه بيع الاراضى دون البناء فماوقع فى الكشاف 

ؤقيره أنه لايبام دو زمكة عندنا فيه تسامم لالض تسياال وز لز ف د ا 
| التاويل النانسوا* ومثاز لمكة فينزلون حيثشاز! ولهذ! قال أب و حنيقة زحمةاللايكزه ببععقار 

ا كرو عن دين اسع ن أنهقا ليكرهاجارة ة بيوت مكةفى للوسم * وقأل عم ررض ى اللاعنه من 


ووم » 


اكلم كرا فوفك ةناها كل ف يطناتارا ممتدرقن ااال ذا لعلككة لانقورا ربكم 
لينزل البادى حيث شاء هذا لفظه»وقولاتعالى (فمن يزه فنه) ‏ ضدي زر فيه راحم الل المسجي د البرام 
* بالحاد بظلم هما حالان مترأدفان ومفعول برد تلوف للتعميمأى من يرد فيه مراد أما عادلا 
عن القصد ظالما نذقه من عنأب اليم فالآخرة هنآ مأ عليه الممهور * ودعو أو بكو قوله 
تعالى بظام بدلا من قولوتعالى بالحاد باعادةالحار اوصلةل لى ملتعدا بسب الظلم وقرى ومن 
برد بالفقع من الورود نص ف البيضاوى ويعلم من|ازاهدى أن ألياء زائدة وألالحاد مفعو له 
أى منيرد فيهالاد! بظلموانه على م ما قيل نزلت فشان عبدالله بن اليش حيث أفتغر فى نسبه 
وأرد 25 وقتل رحلا من الانصا نبكة ألى م نلا ىا حرم مائلا ثلا بظا م أى بشرك نذقه من ع عذاب 


اليم وهوأ لقتل بالسيق *وة مض ى بيانه فىفو ع ل هنذأ أ 


الجزاء ان ارادالعصية فالحرم فكيف جزاء من باشر * وامأ غير ال حر 1 فانرا كواة افسي ةفهل 
الئتة دون القصد على 08 * وفىالكشانى قي لالاحاد ف الحر م منع س عن عمارته *#وعن 
تعن بون سر الامتها ره روفن عطام دول الوسل ف الباية لا 7 0 وألله * ثم فىمسئلة 
تعظيما لييتووجوباج 4 البدنة والاكلمنها والحلق وايفاءالنذر وطواف لز يادة فولاتعا 9 


ل 


1 م 0 عربتي الأنفين وافامين والرع |! 


منافء 0 م ويذ روا اس اله فى 3 معلومات 21 
دوو اسمادوة 


واطعييا الباكس الفقير ' لم ليقضوا تفثهم وليوفوا لأستو رهي وليطوفوا | بلست العتيق) 
هذه ألآيةيفهم م منها عدة دا اتاكرتية النياً ثل*فبيان تعظيم الببت وبنائهفىقوله دع الى (وآذ بوانا 


ا [ لابراهيم مكان البيت) ل ىاذك راذ معأنا كان البيتلابراهيم مان ومر معأ يرجعأ امه للعبادة فمكان 
١‏ الننت مفعولل» أذ بوانا لا براهيم مكان البريك فاب رأهيم مفعو ل به واللام زائدة ومكان البيت ظرف* ْ 


وكأن البي ث|ول من بنا «آدم عم ورفع إلى السماء فى طوفان نوح فاعلم ألله|برأهيم مكانه بريح أرسلها 
فكنست مكانالبيت فبناه على السنة القديمة* وقولوتعالى (ان لاتشرك.بىشيمًا) أنه ىأإفسرة 
لقولوتعا لى بوانا بتضمين معنى تعبد نا أومصدريةموصولة بالنهىأى فعلنا ذلكلئلاتشرك ىشيثا» 
وقولوتعالى (وطهر بيتى للطا فين والقائمين وال ركم السجود) فقدم رتفسيرهفىسورةالبقرة غير أنه 
ابدل قولتعالى والقائيين مكان قولوتعالى والعا كفين ومعناه والقائيين ف الصلوة وقرى” لا 
|| تشرك بالياء وألتاء أيضا و بيتى بسكو نالباء 0 عند حفص: ومدنى مكل| قالوا الوأ 


* وبيان وجوب !تيم ففقولتعالى (واذن فى الناس, اج )*وهوان كا كلها مس تأنفا كان خطابا 1 
3 0 فليدالك عربت ا حي لوداع »وا نكان مكافك ف لفان (لاتنشرك فى شيد 426 وقوله 


0 


5 لاوم 0# 


| تعالى (وطهر بيتى) كان خطاباً لابراميم عليه السلام ومعناه ناد ف الناس بدهوة المي + (ياتوك 
|| رجالا وعلى (ضامر) أىانتناد لهميأتون المج رجالا ماشينءلىالرجل وركبانا علىكل ضامر. 
لىابل مهزول » يأنيناى هؤلا”الابل مكل فج عميق أ ىمسافرة بعيدة * وقب ل لايدغلمكة 
| دابة ألا وهى ضامرة علىماف الزاهدى * وقول تعالى واذن بالتشديد من با بالتفعيل وقرىء 
بالمد من با ب الافعالإيضا» ويأتون بالواو إيضاعلى نه صفة لل رجال وال ركبان»*وثقل انهلما امر 
أبراهيم عليه السلام بدعوة الج قامعلى المقام أوجبل قبيس بعدمافرغ من بناء البيت ونادى ياأيها 
النا سأنر بكم بنى بيتا وام ركم أن جوأ لا نعجوه فاسمع الله صوته من بين مشر ق وألغر ب من عام 
أن مج وأجا بوه فى الاصلاب والارحام لبيك اللهم لبيك واليه اشا رصاحب الهداية حيث قال فى باب 
الاحرآم بعدبيان التلبية وهو أجابة لدعاءالخليلعليه السلام وقالصاحب لد ارك ففتفسير قولوتعالى 
أ عميق قال محمد بن ب| ليس قال لى شيخ فى الطوا من أين | نت قلت من خرأسان قا لكم بيتكم و بين 
البي تقل تمسيرةشور ين أوثلث قالوا نتم جي أن ألبيتفقل ت[نتمن أين جدّت قال من مسيرةخوس 
|[ سنين وخر حِت وأنا شاب فا كتهل تقل تهذه واللاهى الطاعةالمميلة والعبة الصادقة فضيك وقال ١أ‏ 
زرمن هويت وان شطت بك الدار +4 وحال من دونه حجب واستار 

لا يمنعنك بعد من زيارته لآ ان المحب لمن يهواه زواز 

هنأ لفظه وينبغى أنيعلم أن الزاد والراحلة شرط لفرضية [حم عند أبى حنيفة فما أم راللاتعا ىف هذه الآية 
م الاتبان كج للزاحل والرا كت أما ان حمل على الندب :واكان خلا الطافر ومثا قالساق 
والشباق وأما لن عمل على | ن ذلك كان فى شريعة أبراهيم عليه السلام خاصة والالميستقم قول أ 
أبى حنيفة من اشتراط الزاد والراحلة ويكون حجة مستقيمة الك هدم اشتراط الراحلة عنده» 
وبيانذ بع البدنة مذكور فقولاتعالى ( ليشهدوا منافع لهم وينكر وا أسم الله) الآية وهو علة 
لقوله تعالى واذن اويأتو ك اى ناد لعج اويأتوك ليعضروا عند ما ينفعلهم ف الامور الدينية. 
والدنيوية برضاءا لمق واكل اللعوم أو منافع مختصة دينية فقط لا يوجد فغيرها من العبادات 
لانه ابتلاء بالنفس والمال جميعا مع ما فيه من تمل الاثقال و ركوب الاهوال وجمع الاسباب 
وقطيعة الاصعاب وثجرة البلاد والاوطان وفرقة الاولاد والغلان مكذ! ذ كره صاب المدارك 
وقدأطالالكلام مهنا باستعاراتعجيبة وأشارات خفية فليطالع ثمه ولهذانقلء ناب حنيفةكان | 
|| يفاضل بين العباداث قبل[ن يم فليا حم فضل احج على العبادات كلها لما شاهس من تلك الخصاقص» 
.وليذ كر وأ أسم الله تعالى فى ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام عنب ذعها بعدالفر أغ 
| من انج * والايام العلومات عشرة ذى |لجة كما قولعلى وابنعباس والحسن وقتادة وهو مذهب || 
أ بيعنيفة * وأيام التعر كما هو مذهب صاحبيه وغيرهما وهو الناسب ههنا*و على كل تقدير : 


5-5 5990 : 


موم يت 


أن يراد 5 لك كراد كن ألله ذعالن فىاخطية 057 بع ذى (لجة وتاسعها وعلى الثاق أرق يراد به تكبيرأت 


والبيبية هو كل ذات الار بع فبين بالانعام وهى الابل والبقر والضأن والعزوفالعبارة حسن 
ْ بهيمة الانعام *و بيان الااكلمذكور فقو لوتعالى( فكلوا منها) وألامر للاباحة رد نا كان فالجاهاية 
موأسأة للفقراء وتواضعا منوم 3# وأطعموأ 00 عليه * والنضين الذى أصابه بوس) أى شلة* 


وَعن لاضع لوقت مالوا :انه ينعن التعوق بالئلث وعوز الأكل بالثلف:والاذخاربالئلث 
نكذا 5 كن مانيت اليداة قنات العطايا فوسو هنا ملم الامر ف قولةضان ولغوا للتدت 
| أيضا»وقد صرح البيضاوى بانه للوجوب رعاية لمذهبه*وبيان الحلق فى قوله تعالى (ليقذوأ 
تفثهم )* و معناهثم بعد الفراغ من أعمال ١ك‏ والذ بح امروأ بان يقضوأ تفثهم والتفث الوسخ وقضاوٌه 
أزالته» أو القضاءقضاءالحاجة وا مضا حذو ف أىقضاءازالةالتفث والآل ان يحلقوا رو سهم ويقاموا 
| أظافرهم ويز يلوأجميع أو ساخهم»* وحي ثكا نكلمة ثم للتزاخى والامر الاباحةيكون فى الآيةد ليل على 
أن ألمدرم يمنع من حلق الرأسوقلم الاظا فير وغير ذلك+ وانهانما ساغ له امباشرة بهذ هالاسباب بعد 


| ما فرغ منالذبح أذ هىمذ كور بعده*وقال أين عمر وابن عباس قضاء التفث مناسخ الحكلها» 


ا لى يتركواتفثهم من الاحرام حدى يوّدى اعمال امج وعاينفنأع يعلم أن مايذ ع فى أيامالنعر 
ْ أواخرملاا أما أن يذ عه اماج أوغيره والثان تسوئن ضعايامطلقا وذعها متعدن فأيامالتعر دون 


| ايضاتضعية مكمهامامر وانكان يذعدلانهاحصر عن الح أولانهجمع بين للج والعمرةاولانه اذبح 
| بدلا نالمنابة|ولانه تطوع ذكلذلك يسمى هدياوهومن الابل والبقر والغنم وبدنة وهى من 


الابل فقط عندالشافعى رحمدالله ومن البقر أيضاعندنا » والاولان مذكور أن فى سورةالبقرة 
ؤ فقولة تعالى (فان احضرتم) وقولهتهالى (فمنيمنع) والثالث مذكو رف سورةالائنة فى -قول 
تعالى (ومنقتلى) الآية*والاول والثالثلايجوز الاكل منهماولايتعين ذعهافى يو مالفعر بليذ بع 
ظ أى وقت شاء» والثانى والرابع عورالا كن منهما ويتعين يومالاعر لذبعها * ومحل الذبج ىف 
ا الكل !درم وهذهالآية فى بيان الثانى والرابع لاف اللام من معنى الغاية الت ىلايستقيم على الاحصار 


اثرم ويجوزالاكل منهاوند بالتصدق بثلثها.* والاولان كان بحي يذه المحاجلانه غنىفهو 


الراد مها ههنا بعضها وهو يومالعيد ا صةوآن كان كر الاذعية كله ايام وكامل على األاول / 


١‏ التشريق وعلى التقدير ين معنى قول تعالى علىما ر زقهم بناث على مار زقهم وأداء لحقوقه وشكره 


ظ حيث جمع بين ذ كر أسم الله وبين قول تعالى (على مار زةهم )وام يقل ليذكر وأ فىايام معلومات لآ 
كما أختاره صاحب الدارك والزاهدى: وللندب :أيضا كما ذ كره صاحب الكشان والبيضاوى |لآ 


والفقير العاجز العتاج وهما ههنا وأهد» وا معنى فكلوا من بهيمة الانعام وأطعموأ لها | لع يز لؤسم ١‏ 


وألعنى وليقضوا اعمال الح صرح به ف الدارك واختار الامام الزاهد اولا ان القضاء الترك . 


ْ (وأكناية) 


ووم ي 


| والجنايةولان ألله تعالىقال (فكلوا منها وأطعموا البائسالفقي ر)فيدل على ندليس الراد منه ما 


للاحصار والجناية اذلاتجوز الاكل منها + ولانه ذك رصاح ب الهدايةفكناب الح ان ففقوله تعالى 


1 (لبقضوا تفثهم ) دليلا على انه بختص الذب الثانى يوم النعرلان قضاءالتفثلايكو نالافى يوم 


النعر وهو م ذف كور بعد الاكل وذ لك لايكون الابعدالذبم فالذ ع لهذأ لايكون الافى يومالنعر 


| ومكذا الال ف التطوع ولك ن الاصل ف التطوعان يجو زقبل يوم التعر والذبع فى يوءالنعر 


أففل عذافافنة #وبيانابقاء الشور ق فول ادنلسيا نذورهم) وهو عطؤ على قوله 


08 رع 0 0 م ليقضوا)ؤهذ| الام رللوجوبوالعنىول.وفوا مواحن!* م اذ كثيرا 5 يقال وف بنذرهأذأ 
.خرج عماو جب عليه وأنلمينذ روا » * أو وليوفواما نذروأمنالبدن فى احج وذ بأ لهدايا والقرانين 


ْ مكنذا فىالتفاسير + ثم هنأ وأ نكان وأرأدافى نذر خصوص ألا أنه ر بماتمسك به فىفأن أيفاء 


الندى م طلناوا عب اانه امر تايفاء النووالنص لعفن ممؤرةة ويه عن نانول كل ال 


نل ر أيفاءه وأحب * وأنما أطلقوأ لفظط الوعوت ههنا مقابلا للفريضة لانه عام خص عذه بعضص 
أفراده وهو ألنذ ربا لعضية والقر بٌالغير الأقصود فكان ظنيا فاطلقوا عله لفظ الوجوب النبى 


١‏ الشبهة + والفرق بين النذر واليمينهايعر ف فعلم الاصول * واعل الفرق بين التذر والعهد مع 


وهو يكل منهيا بالن ص أن النذر يقصدبه وجه اللاتعا لى والتقر بإليه والعه دلي سكذلك ويكوق 
بين العباد | نفسهم أيضا» و بيانطوا ف !لز يارةفى قولوتعالى( وليطوفوابا لبي تالعتيق )وهوأيضا|ماعطف 


: ا علىثم أومدخو لهوأ 1 رأد بهطواق ١|‏ د ارة لا الاي لودو ب ولاواعب من ألطوان الاطوا الز يارة 


وهو أحشركن من الاركان الثلثة من الج اعنى الاحرام والوقوف بعرفة. وطواف الزيارة * ويحتمل ان 
يكو نالرا ادط واف ال جوع اذالايةفىدق الافاقوهو واجبعليهم *وأ لعتيق |/ قدرٍ ملانهأولبيت و 
للنايق او المتوركن ابد اكريما تو هابر !اليد يتما لوغري اله 0 
الطوفان أولم ملك قطاوالمكرم مكذاف الكشاف والزاهدى» وصرحصام ب الكشاق وتبعه أ 
القاضى بان اجاج لميقصد التسلط على البيتحتى يمنع منه وانماقصد أخراج أبن الز بير فاحتال له 

ثم بناة وين اعمين صاوق الذار لك دينا آيها'بيعامية نفسة وموافظ حسنة واستغارات 
ععيبة وتشبيهات فريبة فليطالع ثمه » و بهذهالآية تمسك ماهب الهداية فيان وقت طواف 
الزيارةايام النهرحيث قال ووقتهايام النع رلانالله تعالى عطف الطواف على الذبع حيث قال 
(فكلوأ 00 ثمقال(و لبطوفوا :نا 0 فكأن وقتهما وأحد! هذأمافيه *و بهذا يعلمان ن الايام 


ْ العا وم أت آي 0 مالاكر وكلهامراد ههنافتدبر بن وذك رأهل الاصول أن طوا السك 0 * 


و3 قال |ل اسيرع اجوز شر وا صلوة ة عملا بقوله عليه السلام الطواق صلوة * وحن نقول : 


ا !| نالنضص مطأة ق ع نالطهارة وهوخا ص لاد حتملا لبيان فلا يكو خبر الوأ أحد لبد اناله بل انها 


1 (التفسيراتالاحمدية) عيوب 


الل شه 16 ست 


يكون 5 علبه و[ 257 تسر عندف3 3 تكوز نسي الحكتانى 2 ر الوامد إضلا 
فيعوز محدثا * وأعترض عليه 5 نالامن يقتضى أ نتفا* نتفاء صفة الكراهة عن ل مور به والطوافع 
| بدون الطهارة مكر وه شرء شرعا * واعيك بعدتسليم ان ع الامر يقتضى ذ ١‏ لك بان السكراهة ههنامعق 
١‏ فىألطا شن دون الطواق والامرغاتتاول ذلك هذ| كلامهم انل ثم الخطيم دآاخل فىالبست فى حق 
الطواى فان طا البيت طاف وراءالحطيم * والسنةان يطوق 1 آخفاعن يميته عا 
يلىالباب - اعلا رداءه كت أبطها! ممئى ا رقه 0 وانيا اقلنا أن يطون ورآء 
1 | ا حطيم لأروى عن عائشة رضى ألله عنهأ أنها نذوت أن تطاون بالبيت وفلف ركعتين أن | 
| فتعتالمكة على|يدى المسلمين فلمافةدت مكة وأراد تان تطوق علمها رسو ل الله صلىألله عليه 
ا وسلم طريق الطواف وقال صلى ههنافان الحطيم من الب تكان|براهيم علي هالسلام ادهل اذابناه | 
لكن ضاقت النفقةعلى 0 فآخر جوه من ألبيت فو اللهلئّنعش ت إلى قابللادخلن حطييه فى 


| ألبيت واجعله بابين باباشرقياو باباغر بيا والصقتالعتبة بالارض فاذاهولميوف حيات رسول 
0 | ألله صلى أللهة عليه وسلم 00 الخلفاء الرأشدون بعده حتى أن جاء زمن ز بير وكان قد 
أ سدع الحديث منهافبنى الكعبة على طريق ابراهيم عليهالسلام وأدخل الحطيم فى البيت فلماجاء 
|| زم نحجاجكره بناء ز بير فبنىالكعبة ثانياكيا كان ف الجاهلية فاخر جالحطيم: فن البيت والآن 
0 علىهذه لطر يقةفالحطيم ينف سالامر داخل الكعبة فيج بان يطاف ورا ولكن |اصلوة لابجوز 
١‏ الجالاتم غير يكن لقيو سد توف القناك فانية يتين كناك بافيلية بجاكديا في فى 
على ذلككله فى شرح الوقاية فليا الثم دشم قال لانم بعدآيةفاصلة (ذكومِْيعظم شَعائر ا 
را ان اله مسمى ثم لما الى البيت الْعَتيق) 
ْ هذهالآيةفى بيانذ بع اله داياو أنه يذنبغى 0 لهداد اسالة ء نالعيوت وهى فريدة 0 
| البات لايشاركياغيرها »'وتقسيزها ان فول تفاك (ذلك) آفان الى ماس من منامة أله ا 
ْ وراك لاحي والذاحين 2 والتعريم والتعليل ولوف رويد قث 0 
فعل حذو فى التزموا ذلك او الزموا ذلك » وقول تعالى (ومنيعظم شعائر الله) كلام مستقل على 
حدة عمأقبل » والتقدير ومنيعظم شعائر الله فانهالىفان تعظيمهامنافعال ذوى تقوىالقلوب 
خنق هده الضافات والعائد الى م وفك العاويولا نايدا النقوين. اكور والامرة واوا اراد 
بشعائر ألله دين ألله و فرائض اج 0 نسكه وعلى هنين يعتاج لارتباط قوله تعالى (لكم 
| فيهامنافع) الآية|لى تكلفات ذكرها القاضى البيضاوى*والاقرب أن المراد بهاالهدايا وهو الغتار 
لوافقة السباق والسياق وتعظييها أن يمتا رمسا ناسمانا غاليةالاثمان كمار وى انه عليه السلام. 


أهدىما ده 5010100 برةمن ذهب ؟*وان عمر رص ضى ألله ع نه أهدى ذتةطلاب من 


حر 


(ثلث) 


ؤ وباإم »# 

|| تلشمائةدينار مك نأذكر ف التفاسير فهذهالآية أصلق أنه ينبغى أن يكو ن الهدايامتصةة بالاوصاف 
للذكورة واءل لهذا العنىلم بجو ز الفقهاء. ف الاضعية العمباء والعوراء والعجفاء والغزجاء 0 
لاريشى ال الدلك ومقطوع يدهاور جلها وماذهب | كثر من ثلث أذنها أوذنبهااوعينها أواليتو 
|| وذلك لان الاضعية كاله دايا واج ب التعظيم وهذه انكو رات متصفات بالعيبوا اغماننتلامنان 
يكون معظمة أذالتعظيم على ما ذكر أمر زائد عليه فتقيم الآية دليلا على استغراجها عن 
الجوار 00 الجماء الى والشولاء الانها لاتبلغ فُْ اا لت ا رفيجوز الةضعية 
بها * وأنها قلنا لعل لان الفقهاء لم يتعرضوا بهذه الآية ولان الآية سبقت فى باب 
البدايا دون التضعية مطلقا ولان كون التعظيم بالحسان والسمانمنتقوىالقلوب لا بدلٍ 
ظاهرا على عدم جواز الك كورات ا 0 التعظيم با حسان والسما نلا كان من | 
تقوى القلوب كان التعظيم بكونهاساللة عن العيوب 0 فز ور لفاو جو مامد | 
من| لتقوىهرامتركه شر مترك كونها سالمةعر- اا 0 ا مل وقول تعالى (لكم فيها منافع | 
ال 1 0 الى البيت العنيق ) ا أ والشعا ار ا 
مدكورة منافع دينية فقط أودينية ودنيويةلىأن تاعرثممحلها أى وقت وصول كرما منتهية || 
ان اليفك العتيون إلى الىالخرم الذى هو فى هكم البيت وهويدل ظاهمرا على جواز الانتفاء يدر 
اللدذانا وتسليا وجوان الى كوو فلا عل اله 07 يذب الهدايا فىالبيت العتي قاى فحرمه» || 
وذكر القاضى البيضاوى فىتفسيره أن معناه لكم فيها متافع درها وتسلها وصوفها وظهؤرها إلى أجل ا 
مسمى أىالىأنتاح رم محلها أىوقت كرما منتينة ال البيك او الى هلمم نا خرمفثويكون 1 
للترلف ف الوقت 0 ث بكو الدراعن ف الرقته ولك فبها منافم د نيوية ‏ ىوقت النعر || 
وبعده منافع دينية أعظم منهاهز |حاصل كلإمهوقداجرى 578 الكلامعلى ‏ طبق مذهيدلانه يجوز ١١‏ 
عند الشافعى رح الانتفاع باله د أيامطلقامن حيث ال ركوب والدر والنس ل وعند الايجوز لهال رى 
الاعندالعجز ولاحلب لبنها الااذا كان مضرا بهافع يعلب ويتصد ق على الفقراء وكذا يتصدق ملالها 
وخطامها بعد | لذ بع ولايعطى أجر الجزار منها فمعنى الآية عندذا ما قالهلجاهرلكم فيها اى ف الانعام 
منافع من |لدر والنسل وال ركو ب الى أجل مسمى أى الى جعلهاه دايا ميحر معليكم الانتفاع بها الىان | 
يبلغ الهدى بحل وهوالبيت! لعتيق يديه أنه أو جب التعظيم ورا ك الحملوالركوب وكوه من جملة إلتعظيم لأ 
هكذ| فى بعض شروحأ لهدايا وألعن نى لسكم فيها منافع مفكورة 5 وق تالحاجة والضر ورة كما ف الدارك الآ 
وأما ذ عم | ف الترم نووبالاجباع على 1 ملم من ألآية وألله اعل كاد قال ابعال بيد ار 0 


ووم سه امهم وهم 60 1 


والبدن جعلناها نكم من سَعائر الله للكم فيها َي رَقافْسكروا اسم الله علبها صواقٌ فَاذا 


سشدماساهة <ذو و| دورو 0 هس ساووق مس - و مسمس و 060 دهم و و 5 


ا وجبت جنوبها فتكلوامنها والأعموا ما اأقايع الالسا ا ا 1 ! 


يج 0 أ١‏ 


نْ ينال الله لحويها ولادماءما ولكن يناله التقَوى ى متعم كدلك سخرها لسعم تبروا لله 


سل سس اين 


على ما هديكم بش المحسنين) هذه الآيةفى بدأ ارا ن اابدنة والا كلم 0 و لتصدق بها ولشسيره هأ 


ْ أن ن البدن. يع بدنة كعُشب وق ة وأصل لضم وهو تشدق مع البدانة و الضؤامة ويطلق 


||| عندنا على الابل والبقر وعندالشافعى على الابل خاصة والخلاى معر وف بين الفقهاء والفسرين 
|| ومعنى الآية(والبدن جعلناها لكومن شعائر الله) ا ىعلاماته ومناسكه واعلام دينه الى شرعها 
ْ (لكمفيهاخير ) أى منافع د نيوية ودينية(فاذ كر وأ أسم ألله عليها) أىعلى البدن *(صواف) أىحال 
كونها قائيات قد ضعفن أيديهن وا رجلهون وقرى صوافى أى خوااص لوجه الله تعالى وصوافن 
| من صفن الفرس اذا قام على ثلث لان أحد يديه معقولة وفى الكشاف ذكر اسمالله عليهان 
يقول عند التعر ألله | كبر الله | كبر لا اله آلا ألله والله | كبر ألله| كبر الوم تقبل منكواليك ومكذ| 
]| مال اليه كثر المفسرين*وقال صاهب الهداية فى كتاب الذبم وما تداولتهالالسن عندالذيع 
. 7 قوله بسمألله ألله كبر منقول عن أبن عباس رضى الله عنهمأ ونرلتال نار وأ أسم الله 
!| عليها صواف)هذ! لفظه+ وقول تعالى (فاذ! وجبت جنو بها) أى فاذا سقطت جنو بها على الارض 
| وسكننتح ركتها بعد ان يكون قائمة على الارض حل لكم الاكلمنها فكلوا منها انتم يا أيها الذابج 
وأطعيوا القانع والعتر أيضا » فالقانع الراضى بها عنده وبمايعلى من غير مسئلة ان كان 
من القناعة » | والسائل بقدر الحاجة أن كان من القنوع*والءتر المعترض بالسوال على الاول 
والسائل الذىلايسئل صر ا ولكن يتعرض نفسه عليه على الثانى مكذا ف امدارك والكشاق» 
و ص الامام الزاهب بانه يقسم الاعم ثلث أفسام قسم للاكل وقسم للقانع وقسمللمعتر 
والظاهر ان القائم والعترداخلان فى حصة واحدة والحصة الثالثة للادخار على ما فى إلضوايا 
والبدايا هكذ! يغطر بالبال* وقول تعالى كذلك أما مثل قوله تعالى ذلك ومن يعظم » 
وسكرناها استينافية لبيان السنة واما متعلق. بيا. بعذه للتشبيه إى مثل ما وصفنا نحرها قياما 
سغرناها لكم مع عظمها وقوتهاحتى تأخذوها منقادة فتعقلونها وتحبسونها صافة قوائهها تطعنون 
إأاق لبابها هذ! مضمون الآية وهويدل على أ نالراد بالبدن ههنا الابل خاصة لان صاحب الهداية 
ذكرفىباب حم ثمآن شاء نر الابل ف الهدايا قياما لان النبى عليهالسلام واصعابه رضى الله 
عنهم ينعر ونها قياما معقولة اليد اليسرى ولايذبم البقر والغنم قياما لان فى حال الاضهاع لذ بع 
أبين فيكون الذبم ايسر والذبح هوالسنة فيهيا هذ| كلامه*زهو يدل على أنالبقر لايذ بح 
فائها والنص يقتضى القيام فعلم أن البدنههناهو الابل كما أنصاحبالهداية كثيرا ما يطلق 
البدن على الابلخاصة *وأنما لم يتمسكب بها فى كر الابل للا عرفت فى معن ىالصوان من الاختوالات 
ولما كان أهل الماهلية يذكون القرابه بين وباطفون . حدار الكعية بدمائها ويعلقون لحومها 


الست 


|[ 5 ليام » 

أ بالبيت وريقولون تقبل مناهم التسلمون أن يفغلوأ مثل ذلك فنزل فى" شأئهم قوله تال (إلن 
ينال ألله لحومها 57 ماو ها ولكن ن ينالوالتقوى ا 0 أذ عع فون أ 0 المراد 
| بالاعو م والدماء أضعان َ ب الأعوم والدماء وألعنق مينئك : يس يصيب رضاء ألله ال إصىاب : 
ال التنصدقة بها ولا أصواب الدماء اللراقة ب لكر يعنى لو يرذى الضعون وألقرٌ بون : 
ر بهم الابمر اعاةالنية والاخلاص ورعاية شر وطالتقوى * وقوله تعءالى ( كذلك سغرها لكم) 

| تكرير لتذكر النعمة وتعليل بقولهتعالى (لتكبر وا الله) والتكبير التعظيم اوهو التكبي عند || 

ْ الاحلال والذبع اومن تعلق تكيروا وماعتملالصدرية وألخبرية و بشر العسنينختمالآية ْ 
١ل‏ ههركي النادة لالب مكنا نالذا هن هوتمام ماذكر فى سورة الج وفدذكرت بيان قوله الأ 
|| تءالى (واركعواواسجدوا) فىسورةالبقرة 0 ففسورة أللزملأيضاو بعدهاسور ةلو منون وفيها 

ا أياتق محافطة الصلوة والزكوة وحفظط الفروجورعاية الامانات ودفْمها قل مضى وبعضهاقدسياق 


اافلكا تركتهامينا فك واي اغرئ فى بيأنخلق الانسان يفهم منها ضما نغ صب البيضة وهىقو له تعالى | 
| (ولقد حَلَقَنا الانسان من سَلالة له من طين ثم جعلناه طفة فى قرار مكين محَلفنالنطفة ْ 
شْ علقة لقنا العلقة مضغة مسقنا المضغة عظاما سكسو نالعظام ما ثم انشاناة حَلْقًا آخر | 
قتبارك الله ه آحسَن الخالقينَ) اعلم أن فىقوله تعالى (ولقدخلقنا الانسان) توجيهين * احدهماأ 

أن يراد به آدم عليه السلام وح يكون معنىالسلالة الخلاصة لانها سلت من بين الكدر إل 
0 سات 1 لونة و يكوا ن من طين بياناله ويكو ن معنى قوله تعالى (ثم جعلناه نطفة)  1[(|‏ 
ثم جعلنا نسله بحذق الضان وأقامة الضان اليه مقامه » والثانى ان يراد به بنوآدم وح ل 
السلالة هو النطفة والطين هو آدم عليه السلام يعنى لقد خلقنا الانسان من نطفة مسلولة || 
منطين اومن مخلوق من طينةوه و آدم علبهالسلام مكذا كله ف الدارك والاول هوالنكور | 
فى الزاهدى+*وزاد القاضى البيضا انه اذا كان المراد بنو آدم يستقيم الآية من غير أن يراد ال 

الطين آدم و بالسلالةالنطفةفانهم كلهم خلقوا منسلالات جعلتنطفا بعد ادوار* وان ضمير || 
معلناه يجوز أن يرجم الى السلالة وتذكيره على تأويلالجوهر أوالسلول أوالاك وبالجيلة || 
ثم جعلناه نطفة فى قرار 1 أى مستقر حصين يعنى الرهم وهو ف الاصل صفة للمستر || 
وضف به أأعل مبالغة كما عبرعنه بالقرار (ثم خلقنا النطفة علقة) با ناحلنا النطفةالبيضاء 
عله غيرا كدر قلننا العلقة مضغة) اىصيرناها قطعة كم + (لخلقنا للضغة عظاما) با نصابناما 


ْ فكسونا العظام لحما ) مما بق من المضغة أومما أنبتنا عليها مما يصل اليها وكل من‎ ١ 


ٌ 


«-« ]| ذاك بعد أر بع كما ورد فىالُديث وقد قرى”عظيا بالافراد أيضا فى الوضعين * وقو لوتءالى ش 


ثم أنشاناه خلقا آغر ) أى باعطاء الروح اوبان خلق له الشعر والسن بعد التولد م إْ 


ْ عام ك”# 0 
]| الامتدا” الى الارضاع والفذاء الى ان يبلغ ثم اجراء التكليق عليه وبلوفه الكيولة || 


| والشيخوخة على مافى الحسينى أوهو صورة البدن اوالروح والقوى بنفعه فيه|والجموع على 
ناف النيضاوى: ارفلا انها" الخلق الأول سول اناد ناد ا ربالقا وميه ضير 
ا وكان بضد هذنهأ لصفات علماقالكشات والدارا لىك» وقدصرحاأ أنبهلى بقوله (خلقا آخر)امتج 
ا أب وهنيفةرحمه الله على أن من غصب بيضه فأفرخت عنده يضمن || سضه ة ولايردأ 0 
|سوى البيضة وبه يدم المقصود ولابعلم ذلك من كتب ألفقه فبهاارىشيئًا نفيأوأثياتا بن ثم معنق 
قولتعالى(ةتبارك الله امسن الخالقين) فتعاى|مره ففقدرته وعلمهاحسن ا مقدرين وهو مالي 
ميند] عدو لحن لمفللة لانه كر زان اصرق لأن الضاف اليه عوط رد كلية :دن والمعئ 
ا أحسن من القدي ري نتقديرافترك ذ كر اإميز * وقدل أن عبد الله 0 
ا عليه اسلا مفنطق بذلك قبل أملائه فقال ل سول للها كنيتن هكذا نولت فقال عبد أللهأ ن كان تحيد 
ْ سايوهن البهفانا تبى يوهى. الفارتك ولق بيكة ثم أسام يوم الفاع وقيل هذه المكاية غير 
| دحيكة لان أرتدادمكان بالمدينه وهذهالسورة مكية وقي لالقائلعمر ومعاذرضىأللهعنهماهذ! كله 
للع ا ال فيما أرى وألله|علم ب بالضوا 
عنما سورةالنو وَعننهًا آيات 7 ثيرة من مسائل الحدود وغيرها 6لا فنى مسملة حد الزناقولةتعالى 
(الزانية والزانىٍفَاجلدُوا حل واحد ميا هانة علدة ولا م بهماراقة فى دين 
لله ان كيام تومدون الله والبوة. الأخرة و شين عنا رهما ظانفة من المرمين) 
هله فى ألآية التي ذكرتفؤالة رآن فى باب الزناغير منسوخ حكوما لان .2 افىالايا تفان تَخِضها 
وأنكان ف جرد حرمة الزنادون عدوا تونق سرافل والترنان وطنا وأ نكان فىباب الحى لكنه 
منسوخ كآيتى النساء على مامر فى سورة النساءو زانيةف الاع راب و زأن قو لوتءالى( السار قوالسارقة 
فاقطعوأ أيديهها)ىر فعأ لزانية 0 لون النا” للقرط كاهو متهت البزة اوكؤن الآبة ليق 
5 ماهو عنك سنبوية بن وقرى” 5 ضنة أيضًا وألزان بغير ألياء أيضا وأثما كم هونأ الزاق 


.على الرانية وف١!‏ سرقة الساأ رق 57 رقة 0 مر و حهةه * ومعنئن الأب 1١‏ تىزنت و|! دئاز د نا أذا 


8 1 كان غير محصندن ذ أحلدوا ياأد ا وأهد مذهن امائةهلدة هنآ مو موون الآنة ولايد مهنا 


ف هذ! القيد الذكور فالآية لية مبه امي اله ورج به عن الاجمال الى التفسير وذلك 
:لان ألرانى والرانية قديكوؤن بحصد 0 غير حصن والمكم المذ كور فالاية وهو الجلد 
| أنماهو لغير العضن ولامحصنالر جم * وهو عندنا أنيكون حرأ مسلمامكلفا وقع منهوطى بتكاح 
صعيم ولومرة وأحدة فا نلميكن حرا أوام يكن مسلما اولم يكن ن عاقلا بالغا أوام يقع منه وطى مع 
| أمراته اوكان 9 ولسك 0 فاست فووداهل غير العضن شكية الملن »* ومند الشافعى 


(الاسلام) 


الاسلام ليس بشرط للاحصانلانه عايهالسلام رجميهوديين * ولناقوله عليهالسلام م ناشرك ا 

بالله فليس حصن وأنما قلنا أنهذه الآية فير العصن لان العصن حكيه الرجملانهقدروى 1 

قٍ | أنمافزازنى فر جم وهوقد كان موصوفا بالشرائط اذ كورة ومن العلوم أنه لمي جملانهماعزا ْ 

| أولانه صعابى فعلم أنه أنما رجم لانه كان موصوفا بتاك الصفات فكل من كان كذلك كان ال 
مرجوما فهو بمنزلة التقصيص بهذا النس العام الشامل لكل زان * وميل صاهبالهداية الى 
]انه منسوخ فىحق العصن فبق ففهق فيره معيولابه * وقدر وىانه كانهكم الرجم مذكورا 
فىآية اخرى لكن نسغت تلاوتها وهوقولتهالى (الشيخ والشيغة اذا زنيافار جموهما تكالامن 
ألله والله عز يز هكيم ) حتى أنعمر رضى الله عنه قال لولايقولالناس زاد عير ا 

لكتبت هذه الأية فىالقرآن*ولعل السر فت ركها أنهذه الآية ماثيتعنه|اطلوب الابالتزأ 

| ان الشيخ كا ع1 ادا قد يقع عنه الوطى بالتكاح البتة كماينبيع عنه اطلاقه فى 
العرف وليست كذلك فى الشرع بلكل من تجاوزء ن الشباب مطلقا وانلايضرح في القرآن 
حد غليظ على امؤمنين وهو الرجموآن كانشرع عليهم زجرا وعقوبة »ثم أ نحدفير العصن 

عندنا هو للد فقط وعندالشافعى ومالك وأحمدبن هيبنل رحمهم ألله تغريب عامايضا لقولوعليه || 
| السلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب:غام علىماف الحسينى>ولنا أن الآية فموقم بيان امد 
والسكوت ف موضع البيان أنصار واللهتعالىقدأوقع فاجلدوأ جزاء والجزا/أسم للكاىفكانتيام حده 
املد لاغير * والقول بتغريب عام زيادة على الكتاب والزيادة نسغ عندنا وهو لايصع 
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غير الواعن غابة ماق اليا أنه يجوز لوينئق سياسةد ون أن ينق هد | كذاذ كر أه لالاصول* ْ 
أوان الهديث منسوخ بهذهالآية كشطره وهوقوله عليهالسلام الثيب بالثيب جلد مائة ورجم 
"بايا رة صرح به فىالهدأية» وللشافعى فىحق العبدلثة أقوال تغر يب سنةكا مر وتغر يب 00 
سنة كماجلك خمسين جلدة ولايغربكما قال|يوحنيفة رحمهالله صرحبه فى الكشاق » والكلد | 
ضرب الجلد وف لفظ الل اشارة الىانهلاينبفى انيتهاوز الالم الى اللعمويشترط ف الكلدان | 
ا يكوان وس طاو أن يكو ن بسو لاثمرة لوأذفيةك مال تعذيب 7 وكلداا ر هلق تمأ ولنز ع عمه ثيا 4 | 
كلها اللا الازان ويفرق اللن عل كل بدت الأراسع ووجهة: وفر جهو هلد الراة عا لنت ولإيتوع عنها | 
تنابها الا الفر* والشركد! ذكروالفقيا > والوالنكون هوا ناته عق ادن وامرة فا نكا 
كير [ار ارك شاه ارد رون 0 سور ةالنساة عام انه لابدهينا من نيان ماهية 
الزنا ليفرع عليه مسائل كثيرة * فنقولالزناوطى فيقبل د بالففنة فان نولي ديو 
أوفي قبل مملوك أوففقبل فيه شبوة الملك لايسمى زنا »* وألذى فيهشبهة ماك نوعانشبهة فى 
الفال مقية :ف الكل م والشيق ف الفدل كبا ان ونان لمدا يوان امه غريه ارانة شيف :كن 


وام يك 

ألرتون أل هونة أووطى العندة ثلاث أو بالطلاقعلهمال أوباعتاق ام ولدهفا نظن انها تحل 
لف هذه لصورةلم يحدوالاحد» والشبهةف (لعلك, ان وط ى أمة ابنهاومعتدةالكنا يات أو وطى البائع| 
المسبعة أووط ى الزوج للدهورة قدل تسايمها أووطى | لشر يك المشت رك 4 وعد الواطى هده 
ْ المون 25 ظن انها تحل أولاوهنا باب طويل مذكورقى|[ فقه * وأللقصود أناللواطة لست 
بداغلة ف الزنامد نافلا اللواطان وقالالشافعى وابويوسف ويد مهم الله جد اللواطان | 
لان الزنا اسم لسفس الما مع الشهوة واللواطة مثله بل أشدمنه فى الشهوة وسفم الما فى بدلالة | 
النصس والقياس * * ونحن ن تقول أن آله زنا فىاللغة أسم [ وطى ففقبلخاصة والقياس ف اللغةمردود ْ 
فيكؤن اللواطة مباينة فلاعن فيه لكن ع التعزيرهلىكليهيا »* واشتلق الضهابة فيه فقيل 
بالاحراق وقيل بالاغراق بالالقاء من الاعلى وأتباء الاحجار دن فو و4 ولميقل بوهوب حدالزنا 
لسعو وا أن اواتهم لذن انرا في سا3 كن هت الاسام في الاجلو انيل ياي 
ومحشيهىبحث!|/ قياس ودلا[ | انول ملاعو تنسير بولند الى الزائيةرا لزانىفاجلدوا كل وأحهدمنوما ْ 
0 اكة ؛ جلدة) وقول تعالى (ولاتأخذكم يهارافة ) عط علىةوله تعالىفاجلدوا وقرى لاتأخذ كم ْ 

بالتاء وإليا* جميعاً ورافة اسكوة الالن وفتحيا ويالهيد أدضا وهو الرحمة « وف الدارك 
قبل الرافة فى 03 المكروة والر غمة ف 5 أى فاجلدوا يا أيها الحكام ولاينيغى 
لكم ١‏ ن تاخذكم لزآنية والزانى رآفة ورحمة ف دين الله واطاعته أن كنتم نَوّمنون 
بالله واليوم 0 0 لاتعطا و هدهو | ولاتساحوا ف ضر بهما بل استعجلوا ف هنأ الامر 
العظيم بلا زيادة ولانقصان ولهذ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة 
.بنت محمد لقطعت يدها * وفى الحديث يون بوال نقص ف الحد سوطا فيقول رحمة (عبادك 


فيقال ل انت أرخم بد مذن فمومر به الى النار ويول لمن زاد سوطا لعن 
اللعاصى فيقال له انت أعلم بمصااح العباد فيو مر به لىالنا ر هكذا ففالكشا ف * ولاء يقال أن 
الفازء اكه وات بعر الززا سف نال بسي العوزز ءفك وهيل لشو 00 
تكقيق لزنا با كمل وهه وآ كدهكما ذكر الفقهاء أن الزنا لايثبت الاباقرار الزاار بع مرات | 
بشهادة أر بع رهال فان اقفر بنفسه يرده القاضى وسال مرة بعد أغخرى يقولله كل لاك 


[٠‏ لست اوقبلت|ووطيت بشبهةفان افر مكذ|أر بع مرات عن الامام لاعن الزنا ماهووكي هو واين 
زف ومتىزفى وبمنزنى فأن بسن ثدت و«الافلا وأنشهد شاهدون: لابدان سال مم الامام أيضا 
عن الزنا انه ماهووكيق هو وآين زنى ومنى زفى وبمنزنفى فان بينوه وقالوا رأيناه وطيهافىفر جها 
كاليل ف الكهلة وعد لوا شرا وعلائية قب تالزن والافلا وهف كله يناق ماة كر تمن التغليظ 
فىبابالرنا * لانانقول انه لاتنافى بينهما لانكل ذلك لتعقي قالزنا واثباتهفاما بعدالتعقيق فلا 


(يحوز) 


5 باباسم ف 
وز التعيل والسهولة به ويحس| لتغليظ والتشديد هينئلكنا ذ كرت لن وقو له تعالى ( وليشهد 1 


عك | يوماط أ ثفة ه من ألْوُ منين) اهنا عطوخ على قولوتعالىة اجلدوا اىلإعضر وا وقث أوأ مةا2دطا كف 


من آلو منيدن ع لتعتدر وأبها وينخجر وأ عنو كن عن أقا مه كن د بالعذاب دل دلا على انه عقو بة ذللا 
ْ هأ نسمى تكالا + 1 ائفة هى|! غرقة الى ييكن أن 
يكور حلقة وأقلهائلثة أوأر بعة وهىصفة غالية كانها | جماعة الحافة حو لالشيع * وع نأ نن عباس 


انها أر بعة ىار بعين رعلا * وعن الكحسن عشرة * وعنقتاده ثلثهة فصاعد| * وعن عكر مة 


يعدت ف الآخرة اولانه بهذ من ألما ودة كد ا 


رحلان فصاعد! » وعن جاهد|لوأحد فمافوقه وفضل قو لابن عباس لانالار بعة هىالجماعة 


التى ثبت بها هذا المد هذا كله فى |اتكشاى * وقد بالغههنا فتشنيع الزنا وتقبيعه باوكد وجه | 
وأبلغهوقدنض فىالمسينى أنعند مالك كوالشافعى لابد من أن بعة وألا صع أن عندالشافعى أيضا 
اقلها ثلث وأن المراد ههنا جماعة صل بها التشهير والتفضيع ليدصل المقصود صرح به فى | 
]|| البيضا و ار الله تعالى بعدها بيان 0 راننة انية ,ولراك ققان ) الزانى ل يتمع لا ْ 
ازانية أو مشركة والزانية لاينكحها الأ زان ) ارك رم ذلك على الْمَؤْمنِينَ ) 
الغرائ قتزولماتافالالتكليى أن الهاحريف 000 الف اراذيا إن كزع ذا انا النن 
كان ف الديقة لباورا البين ف اللبل يزيا كرا بعر لها مر نان انيل كر اولاق لوول انه 
صلى ألله عليه وسلم فنزلتهنذهالآية هكذا ذكر جماعة من |أفسرين + وصاحب السينى نقلامن ١‏ 
التبيان » وذكر هونقلا م ناسباب النزول أن نزولها فى عق ام مهزول خاصةكانت بافية 
يريب مؤمن كاحها طمعا للهالفنزلت * وقد اختالى فى توجيهات الآية وغلضماذكرةالفسر وم 
أنةولتعالى (لايقكع ولايتكعما) بالرفع على | كثر القرآت وبا جزم ف البعض فعلى الاخي رلابد 
أنيكون معناه نهى تكاحالزانية الابالزانى اوالاشرك ونهى تكاح الزانى الا بالزانية أو الشركة شينئذ 
يكو الحكم مخصوصابالسب ب النى وردفيه اويكونمنسوفا بقولاتعا لى (واتكعوا الايامى متكم ) 
| فانه يتناؤل المسافغات والصا مات أو بالاجماع لان تكاحالزانية بغير الزانى وعكسه مشر و الآن 
على ماقررته فيماسبق وسيجوع من بعدأيضا * ويؤيده مار وىع نالنبى عليهالسلام أنه سثل 


عمن فى بامرأة ثم تزوجها فقال أوله سفاح وآخره تكاح وكرام لايحرم اكلال وهومنهب ابن 


عباس خلافا اعائشة رضى الله عنها. مكذا فىالكشانف * وهذأ هوالنى أهتارهالفقيه ابوالليث | 
وقالأنالآية منسوخة | ومعناها الزانى لايتكم الازا زانية اومثلها * ون نقولالاولى انهمام غير 
منسوغ اذالكفاءة فىالتكا دياتة شرط عندنا أذاكان الفسق اعلانا كما عرى فىالفقه نعم 
“*»"|| بشكل عليه قولرتعالى مشركة) اذلايجو ز تكامها معدلا أن بقال معناه الزانىالشرا د لايك اا 
زانية و مشركة والزانية الشركة لايتكعها الازان اومشرك الا انه مذو قيدالشرك واللشركة 


5 مبام »# 
" ْ 
| فطر ف | كتفاء عنه بالمقابل وأقيم أومقامالواو وقدجرى بذلك عادة العرب كثيرا وهذا هو 


ظ الذكور فتفسير الامام الزاه * وعلىالاول أ نهمل علىأنه وأنكات نفيا صورة لكنه فى معنى 
النهى كمايدل عليه قولتعالى (ومرم ذلك على الؤمنين)ويدل عليه قصتهالروبة كان معناء 
معنى الاول وكانحكيه كمكمه * وأن حم لالنق على ظاهره يلزم الكذب فالخبرلانه يصير 
]|| العنى حينئذ لايقع تكاحالزانية والزانى ف العالم الابالزانية والزئنى والشرك والشركة غينئز 


أ يضطر فىتوجيههالىأن يقال معنى الآية الخبيثالذى مائ ل الى الزنا لايرغب فى تكاحالصوالع من 
ااانا يقت 0 مائلة الى الز نا والشرك وكذا! بالعكس لان المشاكلة 0 
والنظام والغالفة سيب| لنفرة والافتراق وهبنئل يكو نالتعريم ففقواوتعالى 00 ك على 
المؤمنين) تعسيرا ع نالتنزيه اىتنزه عنه[اؤّمنون هذ| هوالتوجيهالذى قدمهالفسرون * أو 
| يقالالمراد بالتكاح | لوطى إىالزانق لايطأ الابالزانية والشركة سواءكانت هذ هالزانية زاثية من 
| قدا التنا اوسارك رانس بيدا الول وقن افسى النفروى نوو جيه كاه ربك ان كو 
الكلامخبراعما كان عادةالعرب فالاملية جارية عليه » ولايلز مكونه :واقعا تمامالعالم وى 
: جمبع الزمانهتىياز م الكذب ومينئل يكون معنى قو لوتعالى (وهر م ذلك على الؤّمنين) ألا 
يدخل نفسه تّهذهالعادة وينضو نعنها ويكون توجيوا ثالثا لكو ن الننى نفيا ويكو ن التكاح | 
على معناه * وأنما قدمالزانى ههنا على الزانية على عكس قو لاتعالى (الزانيةوالزانى) لانثمه بيان 
حدالزنا وا مرأةاليق فى الرنا اذهىالادة ال ى لولم يطمعالرجال 0 ذاك وههنا بيانالنكاح 
والرجل أصلفيه لانهاأخاطب نت هكدا فى الكفان: والدار ك:ولهذ! لم يقل الزانية لايك 8 الامن 
زآن أومشرك كماهوهق القابلة لان المراد ببان أحوال!لر مال صرح به فالبيضاوى !2 د ثمذكر 
للاتعالى بعدها بيان م دالقذنى فقال ( والّدينَ يرمو ن اللحصناة 5 آَم ينوا 5 
شهدا َاجلد وهم لَمانِينَ خلدة ولا نبوا هم شاد آبدَّا وأولئك ممَالْفاسقُونَ الا | 
| الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فَانّ الله فور رحيم) اعا م أنه اتفق الفسر ون والفقها 
علىان هذهالآية هىالتى يستدلبها علىان م نقذ عصنا 5 بالز نا ملم يات 0 


شهداء وجب عليهم ضرب حد ثمانين جلدة وردت شهادتهم ويكونون فاسقين الاوق ثالثو بة 
|| والكليشهدبه ظاهر الآية *ولكنهم أنماقا لواانهفىمن قذف مخضنا بَالزّ تا وا نكا التصض مطلقا 2 
كل قذ و لان معنى قولتهالى (والذين يرمون العضنات) وألذين يتهمونهن ويقذفونهن بالز نا | 
بقرينةذ كره عقر سٍالزنا واعتبار أر بعة شهداءالتى يعتبر وبا تالزن خاصة ووصق القذوفات 
بالاحضان اه العنى 3 الاصل هو السفيق عن لزنا كما قال اله فاك عسات غين مشافات 

| ولامتغذات أخدأن) وقذفههكذا! أنمايكون م وه 1 * ولسكن الراد مهنا لبس 


(تجرد) ظ 


| 


دنا 


يجردالعفيف بلمغ بعض مااعتبر فى باب! لرجمأيضا فيكو 3 العصنات عرة مدلية مكلفة عفيفة عن 1 
الو نا فمكون العنق والذين يتهمو ن الحرة المسلية المكلفة العقيفة عن الز نا بالز نا: ثم 9 لم ياتوا 
بار بعه شهداء علىذ لك فاجلدوهم يأأيهاالائمة واكام (ثما نين جلدة ولاتقبلوا ! وم شع ادةابدا) 


ويكونون فاسقين الاوقت التو بة و بمثلهذهالآية اعنى قولوتهالى (ثم لمياتوا بار بعةشهداء) وآية 


النساءأعنى (فاستشهد وأعليهنأر بعةمنكم )بعلم أن شهو د الزناار بع ةكماقال صاهب الهداية وأورد 


| :هذهالآية فى باب هد لقذ أيضا » والآية نزات فىحسان بن ثاب تمين تاب ممافال فىعائشة رضى 


ألله عنها صرح به فىالكشاف * وينبغى أن يعلم أنقذ ف |لعصن دأخل فبهايضا ولكن أنما 


ْ لفلف مشر وط بالمطا لمة فلا يحب على القاضى أن لم يطالب صأحبه ومطالبته على المقذو ‏ أنكان 


هيا وعلىالولد وولد الولد أنكان ميتا * ولايحو زان يطالب العبد سيدهبقذىامهولاالاين 
أبه بقذ أمه * والفاظه ان يقولصر يا يازانى أويقول زنات فالحبل|واستّلابيكاولست بابن 
فلان أويا ابن الزانية لمن كان امه مخصنة * وشرط فيالشهود ألار بعة الاجتماع عنب الاداء 
ويعتبر فيه شوادةز وج القذوفة ولايورث خلافا للشافعى ف الثلثة »و كلد القاذقكما يلد الزانى 


| الاأنه لا ينزع عنه آلا الف والحشو وتكوه وأشد الضرب ضرب التعزير ثم ضرب الزنا || 


3 قبل الثنوت لا بعده د ولؤامات القاذف قبل الثيورت 1 لأبعده لإنه حق ألله تعالى ولهذأ ا 
ام يصع الصاح عنة يمال على ماغر فكله فالكشاق وى موضعه من ألفقه د ثم أنهانما حب 


ثمانونوادة أذا كا نالقاذن هرا أما أذا كان عبد يكب عليهار بعون جلدة بمقتضى ألضاأ بطة 
الكلية أن حق العبد على نصف هق الحر فالجميع » ثُمالقاذق لاتقبل شهادته عندنا فىهكم 


من الاحكام لما فى قولوتعالى (ولاتقبلوا لهم شهادة|بد!) من التعميم المستفاد م نالتتكير اذالعنى 

ولا تقباوأ | جم شع ادة ة من الشهادات وهكذ| عندالشافعى م صرح بك لك ف لييضاوى # وقبل شهادتهم 

فىباب| لقذق خاصة فلع لالتنوين عندهم للومدة ا وللتعظيماى لاتقب وألهم شهادة ا 
عظيوة وهى الشهادة فىالقذدف ثم فىهذا المقام بيننا و بي نالشافعى رجمهالله خلاى فى مسئلتين ١‏ 
كعلى متشي الأنه اعديهها أن عدم قبول الشهادة عن الشافعى يتعلق بنف سالقذف وهندنا 
بشرط | نيكون حدودأ فىقدنفه ادام لم يد 0 شهادته و حجده ظاهرة وى ماذكرهالقاضى : 
الاحل من أن الامر بالجلد والنتى عن قبول|! ع ادة سيأ بان 2 ا عن 8 شرط لاترتيات | 


| فيهما قد وتيا عليه دفعة وأحدة بلحاله قبل أكلدأسوء هذا بعده فا ولىأن د رد شهادته قبل أ لكأن 0 
/ ولنادليلدقيق لايكاد يطلع عليه كل وأحد سهولة ذكره نارهو لدت وحعلواأ ميناه على لفظ ١‏ 


4 


ومع # 
ا ذكر أؤلابلفظ تُمهيث قال (ثملمياتوابار بعة شهداء)ومارتبمن | لد وعدم 
قبول الشهادة أنها رتبه بعده حدث دن ابام آم ه فعأ م أن عدم قبول الشهادة انما هو بعد 
أنلمياتوا بار بعة 0 وقد بق زمانكثير بين القذف و بين أنيا نر بعة شهدأءكما يدل عليه 
لفظ ثم ومن اللشخص أن هذا الزمان زمان قبل الح داذ الحدانها يترتِب بعده أوالنصلم يمنع من 
قزل القيادة لهذا 0 انها تراك مده تيوه أقاح اناده نت قبل الت ومد'الغررع 
انما نثبة منترت بكلا اجزائينعلىقو لوتعالى (ملمياد |) لامن أن الواو فىقو له تعالى (ولاتقبلوا) 
للترتيبكما زعم الخصمحتىأجاب بمااهاب تامل فانه دقيق * وقد يقر ر هذا الاختلاف يعنون 
العلامة والشرظ وتقريره على ما ذكره فر الاسلام وصاحب التلويح فى بحث العلامة أن الشافعى 
يقولأنعوز القاذنف عن أقامةالبينة على زنا القذوى علامة لجذايةالقاذف ومعرف له لاشرط له 
متكون كوا القزاده نا هافق العير لأنه ادر كين القع تويته فل الخلانة عاق اليلك 
فانه فعل فلايقام عليه الابعى العور عن البينة »* و كن نقول|ناللد وابطال الشهاذة كلاهها فعل 
بدليل قو له تعالى فلاتقبلوا عطفا عليه فلاععل العوز معرفا فى | بطال الشهادةكما لاجعل كناك فى 
الجلد فيكون شرطا والشىعلايسبق على الشرط وإقامة البنية على لزنا مقبولة حسنة والقذق ليس 
نفسه يكبيرة ولكن يوجب تأخر مره الى آخر المجل سو الى مايرا الامام واذ|عجزعنها لميؤغر 
|[ الم الثابت وهو الحك ورد [اشهادة الآن ثم اذا جا” ببينة بعد اقامة الجلد على القاذى يسقط رد 
الشهادة عن القاذن البتةفيقام امد على الزاى ىأيضا اذا لم يكن متقاد ما ولايقا معليهاذ| كانمتقا دما ١‏ 
هل |حاصلماقالوا| * وثانيهما إن عند الشافعى وأحهد 00 ع تأ بالعدودق القذوى عن القذى : 
لسلم آخر يقدلشهادته بعده وعندنا وعنب مالك على ماف الحسينى لايقبل ثهادةالعدود فىالقدذدف 
ماذامهيا وأن تاب عن القذنى * واصل ذلك|ن الله تعالى ذكر فى بابالقذى ثلثة|شيا*الاول 
اغالب فقو وتعالى (فاجلدوهم ( والثاىعدم قبو لالشهادةىقولةتماى (ولاتقبلوالهم شها دة ابدا) 
والثالث كونهم فاسقين فى قو لهتعالى ( وأو لُك هم الفاسقون) * ثماستثنى بعد ذا لك فقال (الا 
الذين تابوامن بعد ذلك واصاعوا) فة ال الشافس " الاستثنا” رأجع الى عدم قبول| لشهادة فمكون | 
مر ورااعل بدلا من قو له تعالى لهم لى لاتقيا والهم شهادةالاا! دين تابوا من بعد ذلك منقذى | 
06 م آخر فاقبا وأ حينئك شهادتهم * وغندنا هو رأاجع إلى كونهم فاسقين فمكون منصوبا لانه | 
مكلام موعن اطخ زالرا“مو اللبورد القزادة» وقول كاك زرا ولتاكم م الفاسقون) كلام | 
امستا نف غير داخل فى هنر الجرا” يعنى ا لعدود فىالقذف يسمى فاسقا الاان تا ببعدذلك عن ! 1 
قلق م1 م آخر فلايسمى فاسقا * والقرينة عليه إنعدم قبولالشهادة لما كان مؤٌكدا بقوله 
| تعالىابدا ا لاستمل الفسغ ولاالاستثنا” وأن الله تعالىقدقال بعدتماءالآية (اناللاغفور | دا 


(رعيم) 


اط رمم * 


رهيم)أى غفو رله ورجيم عليه بارتفاع اسم الفاسقعنه لابقبول الشهادة والبه مال صاحب الهدآية 


حيثة كردق باب من يقبل ش ها دته:ومن لايقبل وهك د أذكر فتفاسي رأمنفية وهو معر وف اللكتب» ١‏ 
لانفال انه الي ماكر الاش البتضاوى فت ارد هذا التامكلاما طويلا حاضل أ كوخ 
الاستثنا راجعا الى عدم قبول الشادة أو ىكونهم فاسقين ليس من رأيه وان الغتار عنده أن 
الاندفناة راع ال امل المتكع ومو أنقها القزيم لوذه الامور فلا واه فتصورت لل الألبتنيا” 
وأنه لايلزم حينئّل سقوط الحد عند التوبة لان من تمام التوبة الاستسلام للعد ا والاستعلال عن 
اللقنون * لانا نقول أنهلما اعترف يكون الاستثناء راجعا الىاقضاء الشرع فقد أعتر ف بكونه 
رأجعا إلىالنهى أيضا وأنما اتكر رجوعه أليه فقط وكذ! إلىالاخير فقط * وألخنفية أنها أتخكوأ 
مذهب الاخير فقطتاملفا نهدقيق*و بالجملة مبنىهذ! الاختلافءلىعطن (وأو لمّكُهم الفاسقون) | 
وعلى مر جع الاستثنا” وقد ذكر الامام كرالاسلام البزدوى. فى حر و ف العط أن من عطقف 
الجملة على الجملة قوله تعالى( وأو لكك هم الفاسقون)ق قضيةالقذف وفى عت الاستثنا أن قوله 
تعالى(الا النينتابوا) استثناء منقطعلانالتائبين غير داغلين قصدر الكلام كان معناه الا أل 
أن يتوبوا اوم الصدر على عموم الاحوال بدلالة الاستثنا” فكانه قال وأو لكك همالفاسقرن 
بكل حال الامال التوبة » وذك رصاحب التلوبع فى ع ث_الواو ان دليل الشاركة بين قوله تعالى 
( ولاتقبلوا لهم )و بين قو لاتعالىفاجلدوهم قائم يخاطب بكلمنهما الحكام ورد الشهادة يصاع جزا” 
ظ للقذى لاندحد فى !السان الذى صدرمنه القذفكقطع اليد ف السرقة وضم اليه الايلام الحسى 
أيضا وهو اولك لبتذجر به جميع الناس * وأن دليل عدم الشاركة بينقوله تعالى( واؤلُك هم 
الفاسقون)و بين ماقبلايضا قائم بدليلافراد الخطاب وكونه خبزا فيكون عطفا على قوله تعالى 
( والذين يرمون ) لكو نهما جزاء* وفيه ان عطن الاخبار على الانشاء وأفراد الخطاب لأجماعة 
جائز.وأن الذين يمون متصوب بفعل مضمرْ لى فاجلدو| الوين تر مون نون انها 
الاسلى هله الكنى "وان الأنتفاقة الواننة عت الابدل من ناوثل: ومرق: الل اكير يه هذا 7 
ماصل كلامه * وذكر فى بحث الاستثناء فى كون الاستثنا* متصلا أومنقطعا من عدمقبول 
الشهادة أومنالفسقى كلاما طويلا لايليقذكره ههنا * فانقلت قدذكر وا ان العدود فى القذني 
أذا تاب كان عدلا تقبل شهادته فى رؤية هلال رمضان فكين التوفيق * قلت قدص رح صاحب 
الهداية فكتاب الصوم انه ليس بشهادة بلهو من الامو ر الدينية فصا ركر واية الاخبار ولهن|الايشترط 
لفظ الشهادة ولانصابها بليكتق باخبار واحدعدلر جل او آم رأةكائن م نكان والممنوع بالنصانماهو 
الشهادةميث قال( ولاتقبلوأ لهم شها دة)وا ام يقل ولاتقبلوا لهم اخباراوهل! كلدفى دق |إسلم *واما الكافر 
ان قذف ثمأسلم يقبلشهادته لان ل شهادة على الكافر فر دت تلك وبعدالاسلام حدثت له شهادة 


5 رمم »كث 


١‏ قر ىكناهوراىطاسن| ليداية: ولاه الأرادى القذوائ. يت ول تان تبرج وعد لياق 
بقذن المسلم فيقبل شهادةالكافر بع دالاسلام لان السلم كما هو ا ماح الكفاق + ثم 
ىهنأ ألقام فائدةاخرى وهوانه ماعليمت مياسبق أنه دّالقذف أنيايج سآذاقذف حصنا بالرنا 


علممنه أنهأذاتذق فير تصن بالر نا أوقذقى حصنا بغي [ازنا لاي ب الحد ولسكن مينئذ يحب 
العوين ف ولي قال الستواء اومان كدوم علركا اوكلك ! بالرنا اوقد سانا فط مانا يق 
ويا كافر وياخبيث وياسارق ويافاهر وياتخنث ويا خائن ويا لوطى ويا زنديق ويالص 
ييأموة وا دظانانوراقا ريك اندر يونا كر الر يا وااو الف وباارى النائرة انث جاو 
|| اللصوص أنت ماوىالزوانى يامن يلعب بالصبيان ياحرام زاده يب عليه التءزير * واقثلث 


نا وذلك لان التغز ير هى عقو به غير مقدرة دون الحنينا ووس يقول أق لالحدود حدالقذف 


1 ٌ 
وهو 5 نون حلدة فشقص منهوسوطأ فروأية وخمسةؤور وأية وأبوحهتيفة رحمه ألله يقول نهنا 


امد فى هق اخ رواقل ماهر هق العيد وهوأر بغون جلدة فينقص منهسوطا هكذ| دقر 1 


الوقاية وغيره * وفرواية عن أوبوسئ بغر الام 1 ىالا كه نص به فالكشاف دون غيدره | 
500 8 سو | سوم سدسة دسو ه86 سوه ا 

2 دم ذ كر للدتعا كك بعده مسكّلة الاعا نفقال ) والدين يرمون ازواجهم وم يكن لهم ا 
درسو بل سه - سو 2 ا 

شهداء ١‏ الا الفسهم فَشَهادة ا أحدهم ادبع شَهادت بالله انه لمن الصنا ادقين واخافن أن 


لَعنَتَ الله عليه ان كات من الكاذبين ويدروعنها العذاب آن 55 آر ربع شهادات 


طعسهة اسه 


بالله انه لمن الكاذيين والخامسة آنَّ عَضَبَالله عليها ان كات من الاك ولو لا قضلالله أ 


موة واسال ووو مه ليع مكل 


عايكم ورحمته ه وان الله توات حَكيم ) نقلأنه لائزات آيةحدالقذف سال عاصم بنعدى عن 
رسو ل أللةصلى ألله عليه وسلم وقال عجبا ع نهذ| يارس ول الله فلوان رجلا رأىاءرأته مع جل اجنبى 
ينل أن اشتغل بالاشهاديفرغ الر جلعننفعلووانطا لبهما بلا أشهاد يجب عليه ثيا نون جلدة ويكون 
فاسقا ومرد ودالشهادة فقال عليه السلام حسن ما حكم به الشرع فأما خرج عاصم عن جلسه اذا 
هوجاء عويمر أبنعدر* وقال ياعاصمنى رأيت شر يكبن سعماء ا خولة بنتعاصمفقال 
عاصم وأويلاه ابتليت بماسألت غاء إلى رسو لالله صلىالله عليه وسلم ثانيا وذ كر قصة خولة 
خضرت رسو ل الله صلى ألله عليه وسلم فطلب النبى عليه السلام 0 ذ اك فا تكرت مثة 
3 فنزلت آية اللءان تلكالساعة فدء 00 رون وفولة عدن لفقي يوعمل نا اميق 
1 لآية وكان رسو ل الله صلى أللةعليه وسلم يقول عنب ذكر اللعنة 0 0 
1 فالحسينى وف الكشاف ذكر القصة بالطول منهذ! مفصلا » وقيل نزلت فملال بنامية 
ع مواأختا واللفاهي الضارى سيف ال نولت لاه او اعفن ا زعلا فل قرا فيه رقو 


كمع 


سمم اي 
اللذكور داك يم * وعلىكل تقديرالآية فىباباللعان * و ققيق اعرابها ان قولاتعالى (ولم 
يكن) قرى”بالياء وآلْدَأءِ على مافى الكشان +*وقو لوتعالى (الاانفسهم) بدل من الشهداء مرفوع 
* وقولتعالى (أربع شهادات) مرقوع ان خبر قو لاتعالى (فشهادة أحدهم) 00 على 
أنه فيهكم الصدر واغبر محذونى أىفشيادة أحدهم وأجبوالرفع عند حفص وهمزةوالكسائى | 
والنصب ود البامين وهذا فالاول وأما الاخيز فيصوت ألبتة * وقولتعالى (والنا س6 فْ ا 


تستسسيا. 


الموضعين مبتدا خبره ما بعده ١‏ والاغير منصيوت على أنه عطقف على رش فىقراءة هفص كل 
8 لوا * وفىالكشان وقرى * ينض نالخامسة علي مغتى ويشيد حامس دآن فى الرضعين مدقلة 
وَأ بعده أسم وخبر على ألا كثر أو مخففة ومأ بعدها ميتدأ 00 34 ويعقوب * وقولوتعالى 
غض سألله قرى” بالمصدر علىالا كثر و بالفعلالماضى على كيين د أيضا عنك نأ فع كن 55 
الآية تيساك ضاح تآ لهداية فى با باللعان وأطالالكلامفيه د وحن نقتصر بالمقصود فقط فنقول 0 
اللعا ا لفقهاء شع ادة 'موكدة بالايما نْ مقر ونة 3 اللعنة قائمة مقام حدأل قدن ف حقهم | 
ومقام حدالز نا فىحقون * وعندأ! شافعى رحمه ألله أيها ن أصا! ل نص به قى الراهدى 558 الحد 
ا مستنيط من ألآية ومعنق الأيةوأ لنينيتهمو نأ ز وأجهم ا لزنا ولميكن لهم شهدأء 0 نْ 
ٍ 3 من أه لالشهادات وط النت المراءة .4 فيب أللعا ن وهو ١‏ 1 ن شهادة أحدهم وهوأ لرجل أر بع 
1 شهادات نا لله الىان ,الصأ أدقين ع فيماأ رمدت أبه 35 نالر | والشهادة | #امسة أنيقول لعئة الله على أن 

أ كنت منأ لكاذبين * * (ويدرعنهاأ لعذاب) 0 عن الرأ أءة أد أن تشهدالمرأة بعد ذا أ 


١ 1‏ ربع شع ادات بالله أنه ! الكاة بترن قيمأ ر مأنى به من|/ ونا وألشها دة الخامسة أنيقول غضبالله ئ 
اع ىل نكن الرجل من الصادقين + :و بيانه اذا قف قال رجلز هته بالرنا فلاخلرا .اما كن 1 
|أكلمنهما أهلا الشهادة أولافانكان كلمنهما أهلالمشهادة فطالبت [إرأة به يحب على الرجل أن, 

ا عن غان :لامر اللجان حبس حتّى يلاعن أويكذن الرهل 1 0 

1 يلاع ن يقول أر بعه مرأت بألله افلخ الصادق. ن. فسارويتها به م نالزنا ويقولكمرة ذا مسة لعنة أللة 
1 على 'أن.كنت من الكاذبيين وهذأ لعا ةالريهل احدن يسقط ع لحل حدالقذقى قبعك لعان 
ْ الونطل حب على الرأة انتلاعن فانابت حلت حتت تلا عن وتضلنق زوهها فتعد هد ألويا ْ 
]| * وعندالشافى يحب عليها حد|الز نا بمجردالتكول عن اللعان * وأنشاءت أن تلاعن تقول أ 
]| ار بع مرات باللهانه لم نالكاذيين فيوارمانىيه من لزنا وتقول مرة خامسة غض ب الله على انكان 
|| منالصادقين وهذالعانالراءة وبهذا القدر سقط عنها حدالزنا وهذا معنى قولتعالى (ويدر أ 
عنها العذاب) السكل استويا فسقوط امد وعنك زفر رحمه الله كرد التلاعن يقع || فرقة بينهماً شْ 
ٍْ نا وعندألث شافعى يقع بلعأ نالزوجثمعندمما وع نأ نوو ست بارع وا نين بن زياد يكو ن الفرقة 


عمم »# 
'فرقة فسخ ولالل ابد وعن عثمان : اليد ى لافرقة أصلاعلى ماى الك ثاي. * ا هشيقة 


ويكود رهمه ألله يحتاج الى تفريقالقاضى فان فر قالقاضى بينهما يقع 5 بائنة دم بعد ذلك 
ا نكذ بال رجل نفسه وهداوقذى غيرها فى أوزنت الرأة فدت تحلل تكامها لانه حيند لم 
يبقيا أهلا للعان والتعريم انمايتعاق به * ومعنى قوله عليه السلام التلاعنان لايجتيءان 0 
اأقماة امال الامتن زعت مشاتل العندق ءالزنا هركذا اكال اذا فذق الرهل امرانه بق الو 
فانه يفر قالقاضى حينئد وينق نسبه وياعقه بامه بشرط أن يذكرافيه ماقذو به * وفىالكمًا اف 
روأيةععيبةفىمذهس الث افعى رح حيث قال و عند اشافعىر حيقام ١‏ ار جلقائما حتىيشهدوا || 8 ظ 
قاعدة وتقا م المرأة حرفا مده سن شين وا مرا الامام من يضعيده علافية يفول لاق 
أخاف ا أن نبوء بلعنة الله وقال اللعان بمكة بين القام والبيت و بالمدينة على النبر | 
وبستالقدس فى ٠سهدره‏ واعا نااشرك فالكنسة وحيث يعظم وأذالميكنل) دين ف مسا هد نأ 
الافى |للسجد الحرام لقول تعالى (انمااللشركون فيس فلايقر بوا 0007 مذا لفظه » ولم | 
يذكر أله فى الآية الا جرد طريقةاللءآن من الجانبين وام يتعرض لسائر أحكامه 8 الروع 
وألراة توا لتقا بون نينيا وك ا مغر الاي :زلا الاي ال تباكاة 0 جمعهاء وأنما | 
قلنا ويكونان م نأه ل الشهادة لاندان لميكن ال رجل مناه لالشهادة با 0 انرا أو 
حدود! ففقذى فلالعان لانهليس مناه ل الشهادة بلس بجر القذوى » واذا كان الر جل من 
اهلها ولم يصاع المرأة شاهدة بانكانت امة أوكافرة أومحدودة فىقذ أوصبية |ويجنونة أوزانية 
فلاحد على الزوج لغدم أحصانها ولا لعان لعدم عقلها واهليتها للشهادة هكذا ذكره الفقهاء 
ولم يتعرض 1ه المفسر ون * وأنما ترك اللهتعالى هذا القبد لان كو نالر جل أهلا للشهادة 
يفهم من قسوله تعالى ( ألا انفسهم ) لان المعنى آلا أن يكون أنفسهم شاهدين عليه فعلم 
أ نالمسئلة مفروضة فيما كانوا اهلا للشهادة صرح به فى الهداية واماكون الم رأ ةكذ لك فيغهم 
من ذكر الآية بغدبيانالعصنات كانه قال والذينيرمو ناز واجهم العصنات لكن على ها كنق 
بذكره عماسبق فتأمل وأنصف وأنماقيدنا الآية بمطالبة امراة وأن لم يكن الآية دالة عليه لان ذلك 
شق الرأة سوفن قل نطلا لكها كبام وهل |اطاسن دالوا اننا اطلى اللاتفال لفط العصه فق 
دق النسا” ولفظ اللعنة ف الرجال لان النساء كثيرا ما تستعمل اللعنة فسقط وقار اللعنة عنين 
«وتكن وار العشي ف عد ورسن لذ زانا غال يسن نيا مالآية (ولولافضل الله عليكم ورحمته) الآية || 
ظ منة عليهم وجواباولا مخذوف ا 00 ل لله عليكم و رحمته ياأيها التيمون || 
ولولا أن الله ثوات حك بي لفضهكم وأعج لكاذ يكم بالعقوبة * أو العنى لولا فضل الله عليكم ورجوته || 
باق الز واجر ا لانقطع 01 وسلالتكم بالتناسل وشاعت الهلاكة فيما 0 ْ 


ومم 45 


1 م يدق منكم مك الاقا 1 مافى!! ان ان 2 0 اغيرلا وز علا نشكا : ا 


جح ع٠(‏ 0 >6 ١1م‏ 

قوله تعالى 7 بها ارين آمنوالاتد خلا بيو غير بيوتتكم - عدي نستانسوا وتسلمواءلى اهلها | 
اوه س٠مو‏ سروه جوم برب 5 دمع 
ظ ذلكم حي رْلَكُم لَعلَكُمٍ تذ كرون فآن لم تجدوا فيها احدا قلا تدَخلوها حتى يوذن لكم ا 
و مة 1 مرو مج - لو عمسوؤزه و | ©ه ١1]‏ 
وان قيل لكم ارجعوا قار جعوا هو از مى لكم واللةُ با تعملون عليم ليس عليكم جناح 0 


م6 سه ورور - ١‏ عمز اق سو وج للىو سسؤمو 


أن تلو يونا غير مسكوقة فيها متاع لكم والله يعلم ما دون وماتعتسون) اعلم | نألله | 1 
0-86 كل الاستذان قىموضعدن من هفو أ! سو رة * الاول ملهو 00 فى منوالآية ا 


ان اسئي دان الز هل فدغول بنت الغير + والثانى وهؤ النئق أخن !ا سورة لعنان اسني هأ 

0 اليك والاطقال فىيدغول بدت الموالى والابا” وسادى بيانه * ونقلفىنزول عل الآية قالكشينى 1ْ 

0 شائعا فاذاجائت امرأة من الإنضان :و ةالزياريبو ل ابله | 
كثيرا ماتكون فى بيوثنا غير حتاطة لست الغوؤرة .ويدخل !لبجل بلا اطلاع ترأنا .اللي سكما | 
اينيع ليتمكاق ادها فتولت عله الآية بع «فالزلاتع الى مغ الدخول ف البيت العير السكوة وجل ١‏ 
| مغيا بالاستيذان أذامراد من قولهتهالى(غين 5 بيوكم التى تسكنوتها لاأنه غير بيوتكم | 
لتى تملكوئها فلن م نآجر_داره لغيرة أو أهارهاء لغيرة لاهو ز أن يدخلا فيه الاياذ ن الستاجن | 
والستغير لانهاغيز مسكونة لهم وازمكأنايم كانه كذ ا كر لقاضى البيضاوىفتسيز م واماصاحب .١‏ 
اللدارك فقدقالاى بيوتالمتملكونها ولاتسكنونهافهنه مايل علىوجوب الاستيذان عند هدام ١‏ 
للك وا لمكت يعار اء يفقم مكو ما ذا يجت للك| واالسسكنن تفط واعل مكمه ؤم و وان الك مكلو برقي 


ا فى لدخول يلآ ايدان دو ناللك * وقولوتعا لى زحنى شد أنسوا)مشنق و لاني بمعذئ ْ 
| | الاستعلامة فا نالمستا ذن كع لم للعال متتكشفق أنه 5 ل :يدخان| ملااومن ن الاسئينا سالدى 1 ١‏ 


0 الاستهدا 05 أن الست ذن متوهحشس 0 ألايؤقذق ل د ا 5 0 هدى ) تسئاذ نوأ وق قو * 3 ا 
| | لىحتى تستاذ نوأ بن ول الكفاف وهوة أن كوت 00 وق ار فهر له 38 0 1 


والتكفيك أويتاعاع ليؤذن أه ل البيت 57 م فمه بن 0 0 لنت 00 عن 0 أ 


أثه قال“الاستيناس التسباحع صرف لتقل ف سه ون فاتك لور رادا متاح ولق الها 2ت 
.لاتدخلوأ غير بيويكم حتى تستاذ نوأله وتسلموأ ءلىأهلها بان تقولوأ السلا معليكم أدخل يعن رسول أ 
الله صلى ألله عليه 000 يقول السلام عليكم ادخلثلث مراة فاذا اذن ل دغل والار جع » | 
ا وقبلأن تلاقها يقدم التسليم والافالاستيدان هكذا فىالدارك * والشهور فىعر ف الشريعة | 
ا ات مالسلام فىكل شىع حتى روي عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قدموأ السلام قبلا لكلام * 


ولعله ل لهذا | عد ى تقل الامام الزاهدعن ع أبن قباس ورك انق الأنه 0 خيرأ 0 على ليوا ّْ 


(السترات الاعديةا 4م 


ط« حرم 1# 

تدا للمتوا '* وفى الكشا وف قراءة عبد ألله حتى تسليوا على اهلها وتستاة وا * وقول تعالى 
(ذلكم خيرلكم ) أشارة الى الاستيذ ان والتسليم اىالاستيذان والتسل خيرلكم من أ نتدخلوأ بغتة 
م 00 نح ار جل متا 00 كه اليم 0 اول ا 
اصامالر جل مع أمرأته ف حاى وأحدفصد الله عن ذلك 5 لاضن والأسل ران علكفال 
لرسو لالله صلى الله عليه وسلم استاذن علىامى قأل نعمة قاللاخادملها غير ىاستاذنكلما دخلت 
كالاقت :ان فرلقاعر يانه قاللاقال: وامعاذن ولوك "قبل أن حم دل عل فيال يتش وان علدنا 

بالصوت أو بالتنعاع لتدفع المكر وهاتمن |نفسهن وتستعدللادب » وقولتعالى (فان تجدوا فيها أ 
أحك[ فلاتدخلوها حتىيوذ ن سكم )معنا هفان لم تجدوافيهااحدامنأهلهاولكم فيواهادة فلا تدهلوها 
الاباذن اهلها لانالتصرىف ملكالغير لابد ان يكون برضاه والا اشبهالغصب والتغلب * 
وقالة ف النيضاوئ والكشفاى' واعلى سه ما اذا فرين فيه' عرق اوقر ون (و كارع فنه مكو 
و توما » وقولءتعالى (وانقيل لكم أر جعوا فا رجعوا) أى|ذ ا كانفبها قوم فقالوا ا رجعوا فار جعوا 
ولاتاعوا فى |طلاق الاذن ولاتاعوا فى تسهيل جاب ولاتقفوا على الابواب لان هن! مايل الكراهة 
| ومكذن| يج بالانتهاء عنكل مايؤدىاليهامن ا بعنق والتصييع بصا بالدار وفير | 
١‏ ذلك * وعن ابيعبيدة ماقرعت بابا على عالمقط » ا 00 ضميز الغايب 
رأجع الىالرجوع أى فار جعوأ ولاتاعوأ | قان اع ارك ى ل مْ كم أىاطور لك خم م نالوقوف 
على الباب لما فيه من ترك امروة أوانفع لديتكم ودنيا كموقوله تعالى(واللهبماتعلمونعليم) وعيد 
| الغاطبينفانه عالم بهاياتون وما يذرون مما خوطبوا فيوق جِزاوٌه عليه * وقولتعالى! ليس 
|| عليكم جنناح إن تدخلوا)استثنا” من الحكم السابق العا الشامل للأستيذان فكل بيت عامة وخاصة 
| ونقل فى نزولهاته لا وردالنهىعن دغول ا سالذا بو كن اللاسته يم ره لال 
|| صلىالله عليهوسلم وقال بارسولالله أ نالتجار يسافرون وينزلون ألر باط وربما لميكن فيه 
أحد فميمن يستاذن بالدخول فانزل الله تعالى قوله تعالى ( ليس عليكم مناح ) الاية لى 
لبس عليكم جناح ان تدخلوا بوتا فير مسكونة لى غير مستقر ولامقيم ا 
فيها بالمساويذهب بالصباحكالر باظ والخانات' والحانوت » ( فيها متاع لكم ) أى نقم لكم 
من النافع الذنياوية من الاكل والشرب:والاستراحة والجلوس لليعافلة والعافظة للاموال 
ا ب ا فق 
النقول عن عطاء نص به فى الرامدى * وقولتعالى (وأللهيعلم ماتبدو ن وماتكتمون) وعيد لمن ْ 
دخل مدخلا آلغ أد أوتطلع علىعوزة + واغتلف فى نس هله الاياى وجنانها وين داكركت نينا 


منه فسأ ا نالفسخ وساكحئ تحقيقها فى آيا تالاطفا ل والياليك مطولا منشذع ع الله تعالى وههنا 


(تركع) 


ظ تركت عذر! للاطالة . والاملال بيد ع ثم ذكر الله تعالى بعده بيان الستر للرجل وللراة فقال أ 


وه موءع ستل سل ف عل 


( قل للمومنين يَعْضُو من لبصارهم ويفظوا فروجهم ذلك ا لهم انّ الله حَبِيرٌ بما 


00 دوم ووتر ,؛ - ه مها م --60-م سا وو درس اوه - 


يصنعون وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن وعحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن | 
الما اظهر منها ا وضرب مره على جيو بهن ولاببدين زيمتن لا لبعولتهن وابائهن 
أواباة بعولتهنَ أوابناءهن أوابناء بعولتهن أوَاْوانمنَ أو بنى اخوانهنٌ أو بنى أخواتهن أو 
نسائهنَ أوما ملكت يمانهنَوالتابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم 


ووسمه 


يظهروا على عورات النساء ولا يضر بن بار جهن ليعلم ما يخْفين من زينتمن وتو بو الى / 
الله جميعًا 7 ؛ الْمومنُونَ لعلّكم تفلحون) هاتان الأيتان فسان مسائل عدمالنظر وستر 
العورة ولايتكشن عليكالحالفيها الابببانمقدمة أخرى* وهى أن مسائ ل النظ رار بعة نظر الر جل 
الى الرجل والىالرأةونظر المراة الى المرأة والىالر جلفنظر الرجل الىالرجل عكيدانه يلل 
النظر الامن تت سرته الى تت ركبته * وكذ اك هكم نظر المرأة إلى الرأة ونظر المرأة إلى الر جل على 
الاصم *وانما نظر ال ر جل الى المرأة فار بعة نظره الى ز وجته وملوكته والىذوات محارمه والى أمة الغير 
وإلى ا مرأةالاجنبية » فنظرهالىز وجتهوملوكتهلايحر مله شرع منه حتى النظر ال ىالفرج على الاصم + 
- : قراف خا نه وامه القير كيه امن وعر اطي اليا افيا ومني و ادا 


افوا هدي لاال :نا صعب نيا الى قم كنتيا ولاالبيطنا رطيرها هوالطران | 


0 فسا 8ل ونج كينا اميه الوذه لهل 5 20 
تمسكا فى ذ للتعلى ماستطلغ عليه انشا“اللهتعالى يتوفيقه أذ! عرفت ذ لك مجملا فنقو ل أن اللهتعا ن أمر ش 
للؤمنين أولابغض الابصار وحفظ الفر فج بقولهتعالى (قل للمو مني نيغضوأمن | بصارهم و عفظوأ 
فر وجهم * والراد بغض الابصار فضها ممايخرم اليها نظره لا مطلقا وأنما قلنا ذلك عملا بيوجب 
كلمة من لانها للتبعيض أذ لاعتمل الزيادة فى الكلام الغير المووب فيكون المراد غض بعض 
الابضان والابصارمبالايقيدقفكه البعضية فكو ذلك باعتا ر الكل فالمراد من بغض الابضار 
الابصار المتعلقة بالمعرمات بجميع تفاصيل ماسبق وذلك ف النظر إلى الرجل من تحت سرتهالى 
تمشركبته والى ذوات محارمه وامة الغي ركزلك مع الطهر والبطن والى احرة الاجنبية مطلقا انلم 
يمن منالشهوة وماسوى الوجه والكن والقدم أن امن منها ينئذ ينتظم الآية هذه المسائل 
ولكن الاظهر أن الرادبه النظر بشهوة إل ىالاجنبية فقط اذالابتلاء انمايتعقق فيه ويدل عليه 
بشهادة الذوق ونحوى الكلام والقاضى والشاهد ومن يريد نكامها 00 والطويت 
سا من ذلك م مفانه يحل للار بعة الاول النظر إلىوحه الاجنبية وأن خاف الشيوة * ول | 
للطبين النظ الوم الوقن قت ا أهريى ران هانق القيرة لعا عررية النطن ان لقاو 


+ لب 


54 


5 ممم »5 


بشهوة فمها نطق به كثر ر منالسنن والاحاديث والقياس أيضا يساعده أعلة الشهوة وكت بالفقه 

والتديق شاو ةلك ,أن لزون تسهوهها 'افى وال مورطلة لى رامد وقول للسبولان 
الغو مال هق لصوت لص وقيزه فيه يقو لازن ايها رف )د كن الاماع الروك شيل 
الآية الكل * والراد بمفظ!! 39 حفظ الذك رعنالجماع ولابد من استثناءاز وأجهم وماملكت 
أيمانهم لكد لا لمق الها اناد فلانهق العدن اطلقه وقيقا الاراله شاع وب ولا امن 
النظر أوسعحتى يو زا! النظط 0 الأقجة رقاو عدوي انال راهن لها دم وأ! صدر وأ لساقين 


١‏ والعضدين خلا !مر الف روج وكؤ فىذ لك|باحة النظر الامااستثنى وهرمة الف وج الاما ابشى+ 
وقدل أل باورا لفروجذ كره وإلقا لقا ص هى فى تفسيره أىئسة رالفروج 6 لوأمقهامن فت سوه الى كت 
ركبثهلا | 0 لذ وفى!1! لكشا شافء وم بر ويك كل ما القرأ 1 : ن من حفظ أافر وجفهوعبارة من ١‏ 


الونا الاهن| : فاته راد دل الاستتا ر 0 فى لزاهدى 2 وأنما قدمغض الابصار على حفظط الفروج 


لانه سببه أذا 0 ند الاروان ورا در ست انول العا كوو سيا للا نيه 
]) أظهار فر جه عليها ولاينى على العاقل حسن ماف الآية م نالاجتماع بين مسئلتين نظر الرجل 
٠‏ || الى الغير وجعل الغير ناظرا اليه كمالاضنى* وقولتعالى ذاك ازكى لهم اىغض البصر وحفظ 
| الفروج اطهر عند نس الأثام» وقولهتغالى (أن أللاغسر بمايصنعون ) ترغ س ودر هيب فكونون 
| منه على تقوى وهذر فى كل حركة وسكون + ثم | مر لعفا :قا قا للمقتهنات بعس الأيمان 
١‏ وعفظط ا لفروج كذ! ك بقولاتعا لى (وقل للمومنات يعصدن من ابدأ لذن ويحفظن فروجون) | 
والكلام في هكمامر فاخيه. وهو إن الراد من فض الابصارءض بعضها وهو الابصان المتعلقة | 
بامغرمات وذلك ف النظر الى العارم وإلى الرأة من تت سرتها الىتحت ركبتها وف النظر 

١‏ لتيل الات ذلك او ات من الشهوةو جميع البدن ان لونا من “فول افظافر الرزواية» 
| وأمافىر واية كتاب: الخنثى م نّالاصل فنظر الرأة ألى ال ر جل الاجننى بمنزلة نظر ال رجل الى 
قار دلا النطة الغلاي لمق الفلط ع ون وان زف تر الوا الك الراة ايها كر 
| لودل الفاوس ركد الكتا شق اوالآطون أن الزادجونا انها الى الهل الم ١‏ 
| مدير مقط مركو الاولن تنه النطر. موجهل الح الأجقة 'ففظ والنانه انوى لطن من 

١‏ ره اك الخد تبط ويقط التووية ان كان منت الأول كان الات راع والفيه مسد هده 
|| وان كان بمعنى الثانى كان المراد ستر الفر وجومن ههنا علم ان ال رجل والرأة كل منهماءعلى ميال 
مافور بال كور فلاينيغى. له أنيتكاسل ففذلك اذا كانت عميا” ويجنونة ولاينبغى: لها ايضا 
التكاسل فيه أذا كان أعمى وفيه قصة أبن أم مكتوم حيث دخل على أمسامة وميموثة وهو أعبى 


ا وكان ذلك بعد نزول أ جاب فامر همأ رسو لألله صَلى الله عليه وسلم بالاحمةتعجاب وآم يقبل 


ل ( 


0 


را ل ا ا 10 ل ١ ١‏ 
الومنين * وفالزاهدى أنه لم يخص النساء فى كثر الواقعات كا صوم والصلية .11 لعقوبات 
والعلاملات وَخَضما فق بعضها كمافهذه الآية آنه إل سئرر_رة وكوها 3 ثم لما كانت |لمرأة| كثن ِ 


نووة وا وفوزيتة وانلفتلاواننقن اعتباطا كلاق الرجل:| كتق الشويدى الرعال فض ]اضر 1 
1 وحفظ الفروج فقط وى انين يقاب اللقادوا وان فبعن 3 أمرهن بغ ض البصر:وحفظ الفروج ١‏ 
عن | 


منعهن أولامن أظهار الزينة فقال (ولايبسدين زينتون) الاماظهر منها فالزينة ماتزينت به المرأة | 
عل بو أكل ومقيرةة لاك وممق الأ علد العافسى رمه الله وجميع من يقول شرم أطيار: ْ 
الزيئة. لايظهرن: ز ينتهن من الاجانب. الاماظهورت تلك ألزيئة ‏ بنفسها وقت ابتلاء الاعمال ١‏ 
ضر ورة كالخاتم فى الاصابع واأحكعل ف العين والقضاب فى الكن » وعندنا ماجاز اظهار الزينة | 
بنفسها كان المراد ههنا المنهى عنها هوالزينة حال كونها فى مواضعها |ومواضع الز 0 


وألاذن. والعنق والصدر والعضدين والذراعين والساق 8 نها ها مواضع للا كيل والقرط لة والقلادة 1 


ا والوشاح و لدماج والسوار والخلها ل على ماص رح به فىالدارك فالغنى لايظهر ن هذه الوا | ا 
لاطي حلي عير و لاق وان لمر لفقت ال رس ا بينا خصوما فى / 
الشهادات والعاى 0 وفير ذلك + ولايحوز اظهار القدم على الاصم لانه لبس فيه./ 
| ضرورة داعية اليهوقيل يبا حذ لك أيضاوهو رأىصاحب الدارك والكث ا اشن ' 
خصوص] الفقرات منهن * ولانه قدذ كر فى كتابالصلوةان القدم اليس بعورةوأجابعنه ىش رخ ا 
"١‏ الوقلة رارق السلر شروورة ولس فوتظر الاعني الو القي سر وررة وقن أقيوييق اتا 
| يباخ. النظر الى زراعيها أيضا لانهماقديبد وأ نمنهاعادة» وقنفال صاح ب الهدايةى كتأبالكرافة ' 
فصن فصل الوط والنظن واللمن .ولاضون أن ينظ الر مل ال ىالاجنبية اذ اوها وكفيها' | 
لقولاتها لى( ولايبدين زينتهن الاماظهر منها)قالءلى وا بن عباس رضى اللاعنهما ماطور منها الكيل) | 
والخاتم وا راد مواضعهها وسرد الكلام الى آخرهوالقصود انهتيسكبهذءالآية ان لاينظر الرجل !دا ١!‏ 
الاجنبية الا الىوجهها وكفيها ولايتم التمشكالابانضمام مقدمة وهى أنه لماجوز اللاتعالى لوااظهان' | 
الات عل الور[ 7 الامنبى النظ 9 لتهما والا فالنكور فى الآية ماهو من أ 
اب انرا دون امو م عاتن الناطه 0 من ذاك ولذلك تَرى صاحب البيضاوى ا 
م يوز النظر ال ىالوجهواللكق مع انهتيقن جواز اطيار الوجه والك ف ميشقال وقيل!! اد 
5 مواققها: والستلئ: هو الووجد و الكفان آنا السك هو والأظون نم1 13 ماؤلاق 
نظر فان كل بدن الحرة عوزة لايل لغير الزوج والعرم النظر الى شى منها الالا لمضرورة , ا 
0 شهادة هذ| كلامه ولايخن حسنه ولنا على علما نا كلام سرغل وايتعترجوابه: | 


طِِ وموم »”# ْ 
وهوأنآية الحهاب التى سيأتى ففسورة الاخزاب بدل على وجو باحتجاب زواج النبىعليه 
| الشلاء من الرسالوقديال. بض الفيرين انهد] العم عام لشبيع الؤمنات ولكن خضت 
به ازواج النبى عليه السلام بخصوص الوأقعة وهو يتاقض مأفهم من سورةالنور الذ كورةهنا 
عار النطر اق اليه و التي إذ ا 'امودى ]اوت وللناضن والتقاهت واللبيب قاضة ان ل 
يامن منهانعم لايرد ذلك على نص القرآن بأن يختص أبة لهاب ثمه باز واجالنبىصلى اللاعليه وسلم 
كمايد عليه ظاهر العبارة أويراد بالز ينةههنا نفسهالامواقعها كماهو رأ ىالشافعىرحمه اللهأويختص 
أظهار اللواضم بنفس الاظها رى | لصلوة لابالنطر للغيركما نقلنا|نفاتامل وانصف * ثم أمرهن اللاثانيا 
ْ بوضع الذمر على الجيوب بقوله تعالى (وليضر بن بمرهن على جيو بهن) أى وليضعن خمرهن على 
جبوبهن لتسكون الشعر والاذن والجيد والصدر محفوظا غير مكشوف*وأنما قال ذلك لانه 


ا 


فى العر ب كان خيوب بعض النساء واسعة بحيث يبد ومنها صدورهن ويسدل نامر من وراثها 


فبق الصدر مكشوفة فنهدن عنه اينم أن سنك لوق من قدأمهن هلى تغطبها * وكوز أن 
ا 


> | غراة اموي الصدى رسي ووايانيا 36 فى الككذان :لالهو ال كور زف الوارف والاعيق 


|| هوالذكور فالزاهدى»ثم انكل هذه فى هق السترعن ال ر جل الاجنبى |اشتهى واما فى حق 
غيره فيجوز اها أظوار مواضم الزينة كلها لا قصيص له بالوجه والكف والقدم وذلك مذكور 
فى قوله تعالى زولا يبدين زينئهن الالبعولتهون) الآية اقلا يبدين موأضع زينتهن سوى ما ظهر. 
منها ضرورة م نألكف والوجه وهوالرأس والاذن والعنق والصدر والعضد والذراعوالساق 
الا لبعولتهن وكلام الفسرين يدل على أن الراد بالزينة الاول الزيئة الظاهرة وبالثاف 
الزيئة الباطنة أى لا يبدين الزينة الظاهرة الا ما ظهر منها ولا يبدين الزينة الباطنة 
الآ لمعو لتو أو اباثيق الل آخن ما شوق القران دوق الكشان [ن العرامل كوو 
"الا اليواءواك كارت فر فعا النطن بل وان بلغ إلى ما يحاذى السرة لانها فوق اللباس 
الساتر الحامد ألا اذا كان الثوب رقيقا لطيفا أذ يبدو منه ما تحته ويجموع هذه المستثنات 
اثنا عش ركاهم يش ركون فى جواز أظهار الزينة لهم وأن كان يختص بعضهم كالنسوة باظوار 
الظهر والبطن و بعضهم كالبعل بها تحت سرنها إلى تحت ركبتها ايضا ولذلك كان هذه 
المذكورات الستثنات أصنافا صنف منها لأزوجة وهو البعل فيجوزل ان ينظر الى جميع البدن 
1 :هنى الفرج وكان أبن عمر رضى الله عنه مايقول النظر الىالفرج ف الوطىالذوقيل يكره ذلك 
لاله يورث النسبان ولقوله عليهالسلام اذا اتى احدكم اهل فليستتر ما استطاع لايتجرد ان | 
| تجرد العبر هكذ! ف الهداية *» وصنف منها لكثرة مداخلة الناظرين عليون واحتياجهن الى | 
أيمداملتهم وقلة توقع الفتنة. من قبلهم لا ف الطباع من النفرة من يجالسة القرايب وهو اما م رمة | 


(الصاهرة) 


5 ووم اي 


للصاهرة وهو أب البعل وابنه |وللفعرمية وهو الاباء والابناء والاخوات وابناء الاخوان وانباء 
.]| الاخوات ومولاء يعم المعارم النسبية والعارم الرضاعية 0 فى الاباء الاجداد أيضا وفى الا بناء 
| أبناء الابناء أيضا»وانيا سكت عن ذكر العم والخال مع انهه نهما من العارم ايض لانهيا داعلان 
فىالذكوردلالة وقبل لان الاحوط أن لايظهرن مواضعالزينةلهما لانهما ربما يذكر انه عند 
"أبنائهنا تجكون موبهنا للقساكه و بالميلة بتري 0 ر الزية»وبهنه الآية تبسك صامب أ 
الهداية فى هذأ الباب عيث .قال وينظر الرجل من ذوات مازمه الى الوجةوأ لرأس وزا صدر 

والساقين والعضدين ولا ينظر الى بطنها وظهرها وفّذها * والاصل فيه قوله تعالى ( ولا 

| يبديق ويتتهن الاالبعولتين الآية والراذوالنة اغا ماج زيتةيى ج71 لكات ول 

وام سار ا لانمل لاك موأضع الزينة لاف الظهر والبطن ١‏ 

ا ففل لانها ليست مواضع الزينة هذا كلامه لاغبارعليه لانه لا نص الله يجواز 000 2 

للاباععام أنه موز لاسا ارم نظر مواضع الزينةو كما اممو لهم نظر المواض ضع أ م ذكورة كذ 

ا 3 لهم لتعقق الحاجة الى ذلك فىاإسا فرة وقلة الشهوة للم رمية لاف وحه 0 

وكفها حيث لايباح لأس وأن أبيع النظ رلانالشهوة متكاملة الا اذاكان يغاى عليها أوعلى 

تشب اللشهوة فنك لاينطر ولا يمس + وصدق نيا اللكون' الذاطر عتفقا ف الحنين ا 'أمرأة 

معن ما كت فل وك لاجن وه الى كورة افوقو لتمالةز اوسا توق اوالا ترك إن انرا السام 1" 
اد بدليل الاطادة ست للا بون اللهار 'الرؤشة لكا :والحوسة :و الرقية لانن لا 
| بخ رجن هن وصفهن لل رجال»وقيل لايشترط ذلك فيعم السلمةوالكافرة وذك رصاح بالمدارك 
١‏ أن الراد بالنساء الخرائر غاصة فلا يجوز اظهار الزينة عن أمرأة الغير أيضا لان مطلق هذ! اللفظ 
يعمل على ارا يرفقط واما ملوكة خادمة ففى عدم التجويز أهاحرج وهى الذكورة فى قوله تعالى 
لاو ماملكت ايمانهن) وهو يشمل ليك والاماث عند مالك وهو أحد قولى الشافعى وأليه 


ا ذهست عايشة رض ى اللفعنها وعند نأ #خص بالاما “نلايجوز الجدا نينر اوسرام ز نايد وعدت 


“قال سهيك أبن المع والحسن 00 سو رة ة | خور فانها فى الاناث دون الف كون 0 0 
بذلك فالمدارك والهداية*وقيل أن الغلام ان كان عفيفا يجو زله أظهار الزينة والا فلا»وانها 
ا يعم أاسلية والكافرة ولا #ختضص بالمسلمة حك ضرع ينفلك فى الحسينى* وصنقى منها لكو نالناطر 
غير ذى شهوة وهواما لكوثة شيعا وكوه وهىوق الذكور فى .قو له تعالى(أو الا بعين سر أوف: ا 
ا الار بة وم نالرها ل( أىالداخلين قاللدة غير أولى الحاجحة إلى النساء يعذى يدغلؤنالبيث : 
جرد اكل الطعام: ولا تعتاجون الى النساء بسبب انهم بلياء ل يعلمون التذاة الشهوة اوانهم | 
:شبوخ لا يميلون الى ال ! النساء * وقيل الخصى والجبوب أيضا لانهما فير محتاجين إلى النساءم | 


0 #4 مومع‎ ١ 


وقكك نا امراف نه هو 0 فقط فالخصى والجبوب لا يجو زلها أظهار موأضع الزينة لهما لانهها | 
كيان لسوت الما ولك لا يليو لبا ركد المتوق الرقق تن الافال لاقل ١‏ 
فلن رقن 00 داحن الب ناه كلانا عامل | ولام لله ١31‏ رفيا الى لكي التكي ا 
وهى قو لتعالى (قلللمؤٌمنين يغضواأ من أبصا رهم) يوجب م 201 رواذا نظ ر الى الجمل ١‏ ْ 
هوقو ل ته الخلا التابعيق غير اول الارية م الرعاك) جوز اطؤاره قينبعى أن يوت السك 

]| وهو الغتار للامام الزاهف صرح به فى تفسيره*واما لكونه طفلا وهو ا 6 
زائ اظفل التيره 0 9و عورا تالنساء) والطهور بيعنى الاطلاع أو الغلبة اى الطفل ١‏ 
الذي مم لم 'يطلعوا على المناقشرة أو م لواوقليوا سبي عدم البلوغ يجوز أظها أر مواضم ١ل‏ زيئة لهم | 


أنكا » ؤاننا وض الطفل: د بالنين ن مع أنه وأحد باعتد ارانه أسم 56 فصاع مَوضوفأ لأجمع * 
ولولم يقند اللاتعالى قول غير أولىالار بة بقوله من أل ر جال لاستدرك قو له تهالى (أ والطفل. 
الوم الأن الطفل افا افون أون الاز له سيت الطتولة كته ليه راك والان ذ تم بيان 

العنثنا 0 فىألآيةث منقول روى ال كانت الراة فق العرت 0 اذأ 

مشت ايعلم الناس انها ذات 00 رهليها غلىالاغرىلذلك فنهاها الله ذال 

منه وقال ولا يضر بن بار حلون ليعلم ما بخفين من ز ينتهن أنى لا يضر بن على الارض ؛ اين ' 

| أوبافدى رجليها علىالاخرى لينقعقع خاغال لها فبعا م انها ذأت خاغال فان ذلك يورث ميلا | ظ 

قال رجال وقد قال عليها لسيلام أن الله لا يستجيت ا قوم يلسون الخاغال نس تُهُم 0 ْ 


بلغ فرح الو غن أظها رالري وادل على المنع من رفعأ! صوت * ولمأ | علم ألله تعا إلى أن ألو ومن ْ 
لا بخلوا وآ عن ذنئنب وتثقصر وأنه لا يسيتو ف الاحكام الث رعية مهديع | أمره 0 بالتوبة بعل هته دْ 
الاحكام حيث و قال ود ونوا إلى الله جميعاً أيها ا اعلك 5 اوالعنق 0 ]> عاكنتم ' / 
ل ف الجاهلية 1 لسك وأحبت ٍ الاسلام ا- لكنه اكب 7 عليه والعزم على !١‏ كر عنه 
3 كلما 5 * فظاه ةذل مل على آرم ن العصيان ع لاينا فالايمان كو | هومذهب أهل |/ 55 لانه ْ 5 
| اطلق عليهم لفظ اللؤّمنين : العصيان كذا فى الدارك 6إد ثمذكر الله تعالى بعده بيا ن نتكاح ؤ 
ا اربق دألام عار ويه فقال ( وا اتعحوا الآيامى منّكم والصالحين منعبادكم وامانسكم أن يكونوا ١‏ 


فقراء يغنهم الله من فَضْلء واللهُ وا واسع ايم وامستعفق الذي نلايجدون اجا حة شيل 
ْ : من فَضلء ) أعلم أنه عدوالانة ىباه نكاح ١‏ 0 وأ/ 0 وذلك لان قؤله تعالى ( وأ الكعوا. 
| الايامى منكم والصالحين منعبادكم وأمائكم) خطاب للاولياء والسادة على طر يق الاجمال ف اللى | 
00 ل 00 وس ال رالا اين 


|| منكم) كان خطا 5 للاولياء بنكاح امولية *والايامى مقلوب ايأيم جمع ايم وهو أ/ فرد بلا ردج لى ' ا 


إ 


(المراة) 


3 


الرأة بلا د الول ل اماه لفقو بو وكا ايا إلا لا وجل بلا و بالرأةا ْ 
| وأدفلوا للرأة بلا زدج تت عقت لرهل ل ون ف بان ولاية 0 ره كن 
(والصالحين من غبادكم وامائتكم) كان خطابا للساداث بنكاحالماليكاى الكعوايا ايها السادات ١‏ 


ْ |1 ا يا دن عبادكم لذ ساء والصاعين من أما اكم بالرجال فسكون فى د مان 6 ١‏ 


| وإلى 3# وأنما خصصت 0 عدن من بسن أ لعباد 7 ء وأن كان ١‏ تم ولاية جميع العنا د أ 
وألاما 3 أهتماما يثنا ا وحمنا لهسم على ا لصلام يعت 1 رو وقيل المراد بألصأ 0 


لوز متي -00 531 لك 2 المدارك نا وأما أن الآأشن "لاو موت أو 0 فيا لا ده وكقكف علنه ١١‏ 


من تفاسير الحنفية شوق الك يشا حدث 3 ال وهذأ الامر الندب ا علم عن أن النكاحام مر مندواب 
اليه وقك يكون لك وهوت فى حق ألا أياء عند طلتب ارا ذلك »> وعين أصي اب الظواهرأ لنكاح | 
وأعن وهكذأ 95 دالكلام 0 وبينوجووهأ لندبثُم قال بعد» قز يها كان وأحس التزك اذا ١‏ 


ْ أدىالى معصية 00 وئد ين وجوههأيضاأ وهو مسئّلة معر وفة 5 تدأهل!! علم + وعبارة 8 لبيضاوى ؛ ا 


]ا صرهة فىأنهاللوجوب ولكن بشرط الطاليةحيثةالوفيهدلء د مة أله ل 1 
لك شق طلا وا مها اق 11 )نوا لحك اتات الراك بن الا وو هل لان ال 
لاه 00 دعؤيين + دعواهالا وى قافو موافق للجيهؤر » ودهوا 0 م اجاب | 
عله داك الدارك بال كلاذ ليل ف الآريه على فزوج النساء الاي اهى الى الاولياء ان تزوتج . ا 
١‏ العبيد والاماء الى الوالى » لاناقلنا ان الر جل لايلى على الر جل الايم الاباذنه 0 لابلى 59 
المرأة الاباذنها لان لفظ الايامن ينتظههها “فعكيهيا وأغد وهأ أيضا أغثلاق مغر وق. كنت 
الفسسين السنةة رالقائفة ف ولابةالمغيرة والبكبيرة » ثمانه قد كز صا بالاتقان وخيره | 
أن فولةتعالى (والكعوا الايامئ هنكم والضالخين م نهبادكم وامائمكم) ناس لقولوتعالى 5 
لاينكم الارانية (ومشركة والرانية لاينكعها الازان اق دو عل اناسنا | اند يفهم مندات ١‏ 
الكهوا لايامى بالايامى سواءكان 2 2 28 : اراق يراض لمكتو واند[ كرا السالين | 
فن عتنادكم. وأما ثكم سواءكان ن والصالحات أولافيكون: ناسئا لايفهم متهأ 0 ١‏ 
. |[ الاعور الابالزائية اوالمشركة 0 0 عليك أنه ذ كر فك ى الفقة أن آله فاسق ْ 
ليس كفوأ لبنت الرجل | لصااع وهويقتضى ا ن لايكون كفوا لصاحة با طريق الاولى ١‏ مل | 1 


| ؤقد مر فيماسبق * وقو لوتعالى ( أنيكونوا فقراء يغنهم الله) منفضله رد ماعسى ان يمنع من التكاح , 1 


*والعنىلايمنعن فقرالخاطب واللغطو بة من النا كعة فان فىفضل الله غنية ع ن الال فانه غاد ورائع ١‏ 
وهو التوؤويه اللقدم فى! حخدث اوى والذكور فيه ألم اوقلت ألميو أنه وعل م من ألله بالاغنا. على" ١‏ 


بان النكاح 0 9 زديا دأ لدولة عاق )3 والغنى أن يكونوا أ أئالايا م ى فقراء د نهم ألله منفل؟. 


عوم »# 


رج لالحاجة فقال عليكبالباءة ولكن الشية مرعية لقولتعا لى (وأنخفتم عيلةفسو يفتكم ألله) 
منفضل أن شا ء هكذافى| لكشا أ وعدرهوقداطا لا -كلامفيه * و 5 قالأم امالزامدةا لأبن عياسرض 
١‏ معنأ فالآأغر أرخاصة لا نالعبيد لايملكون شيئًا ما وأن أ* وقولةتعال (ولستعفق النين 
لايجدون نكاحا ) أمر بالاستعفان ع 8 زنا من لم يستطع التكاح * * والعنى وك ستعفن - والونا 
الذين لاعدون نكا حا أى | شباب|أ لنكاح أوما ينكم به وهينئنذا لوحدا نالتيكن منه دهد 


ى ليس له 


أن يريكب لزنا بواسطة غلبةالشهوة بل بصب رحتى يغنيهم الله منفضل بمال يصاع للمهر والنفقة 
فبتكع بعد ذلك * ويفهممنه|نهمالم يقد رعليها لابص له النكاح فلايكو نكفوا للفقيرة ولاللغنية 
ومكذا ذ كرهالفقياء فلابد انيمل قو لوتعالى أنيكونوا فقراء يغنهم الله من فضل على ما كان لهم 
مال يضاع ليور والنفقة ولايكون زاثد| عليه يعنى أن يكونوا محناجين الىمال سوى 2 


| ومن لم يستطع فعليه بالصوم ة ناو له وها عه وما المفشروض هنا اعسر مارتك اللاسالع الواسن 
حدث أمراولابها لعصم دمن الف شنةهة ودبعلد عن م أقعة العصية وهو عض البصردُ دم بالنكاح النى 
| عضن الدين ويقع بهالاستغنا أ باكلالةه ناكرام ثم بالحمل على | نفس الامارة بالسوء وعزفها 
عن الطموح الى| ا مالك ال أنيترعابمسشاماة لوالا ثمذ كر اللهتعالى بيان 


عرص كر 0 6 مس | 6 > موه 


1 عوا: الكتابة فقال (والّدين يبتَعُونَ الْعنابٌ مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم ان علمتم 


ه ع ودج -ات 


| فيهم خيرا واتوهم من مال الله الى أتيكم) هن الآيةا الترجنة كر فق القرام ف كله 
حواأز الكتابة والروى فى نز ولها ١‏ نالصبع غلام خؤيطب قدطلب !|! لكتابة عن مولاه فا نز لالله 


الجوارى والعبيد فكاتبوهم أن علمتم فيهمخيراً » فيدل الآية على جواز الكتابة 0 فقول 
| تعالى (فكاتبوهم)للاستعباب والندبة وند بيته مقيد با اشرط وهوقو لاتعأ لى( أن ء هلم فيهم را 
"أذاباحة الكتابة ماعققة بد ونهايضاً # واغتلف فتفسير الخيرية فقيل معناه أن 1 أن فيوم 


أ 7 ونقل امسن يعد هني نأ لوههين انهقيل بلااحتياج الىالسؤّال والاذلال كمانقل أن عدءل 
د سلمان طأ - 7 نهأ لكنابة 0 50 / ن هللك مال فقاللافقال هل تستطء بع عل ىكسبه قال لإفقال 
ا 

| اتريدآن تفضونى بين أ س بالادنا سس فلن أ كاتبك قط ونقله ص صاحب الكشان بالاقتصار 


١‏ وذ كر الاماما لزأهد او مله ايه صلء أنه قبل معناهان علمتم 


المهر والنفقةيغنهم الله منفضله بالتكاح تطبيقاً بين الآيتين وعملاءلىالاجماع + وف الدارك قال | 
عليه السلام يامعشر الشباب مناستطاع متك الباءة فليئز وجفانه نه فض للبصر وا قروو ظ 


قالط الآيه هذا و التماس فار فى رالدين بلاوق الك تيا للكت ازا كد 32 ١‏ 


.ذياثة وامانة إن اذا “لال » وقيل انتعلموا أنلهم قدرة علق ! كثساب الال عكذ! فى المدار لك ل 


(أن). 


5 نوم > 


ْ | أنفيهم خيرأ اىلايذر بامسلور دن بع لٍالعئق بالقمر دوالقسادوادغاء اد تعوالاطير. 1 
وقداه شا راك ذلك كلوصاحب الهد[يةحيث قال فىفاول!! لكتاب | امكادبت واذا كانتب غنده أوأمته 
سس 7 5 هال شرط عليهوقيل العندصا تمكاتيا أما المؤاو فلقولتعا فى وكاتبوهم أن علو ا 
| ليس آمر ايجاب بالجمام بين الفقها“وأنماهوامر ندب وهو الصعيم 8 الل على الاباحة الغاء , ْ 
0 شرط أذهو مباح بدونه اما || مل بده فمعلقة به والمراد بلح ين امك كو عل ماقيل أن ن لايضر | 
1 المسلود من بعد العدق ف ن كانيضر بهم فالافضل ا 0 1 نكأن 2 2 لوفدل 7 وأمااث:ة راط ا ا 
القبول ذلارء ن الكتابة حقهو مكنأ سرد الكلام الن [غتردوا مقصود أنه صروج ففان عالآية ململ ا 
هرا التناية وال الأمن لسك رالنوية 0 7 اذ ار سس مسو ا 
بحس لايدذر بالمسَلمِين بعدالعتئق * وأنهاتيسك ق أن: ن قبول العيد 2 شرط صعة إل الكنا به بد ليل عقلى | ١‏ 
ولم لشوينه بك بقوللتعالى يشغون الكتاب مع ان أن م الابتغاء 0 قبول ! عدل لانه انمايدل ١‏ 
0 اذا أبتغى العيد١/‏ لكتا ابه ه فكاتيوه و لميدل على أنه إذا !ا م يبشخ بنفسة وبذلهالولى مل | 
يشت ر طفيه قبول العبدام يلزم عليه حبرأ '*كرد عل لون فتمسك سك با لدلب ل العقول وقالاته ا ا 
حدق للعيد فلم يلزم بدون قبو له » د سم أن الكتابة هواعتاق الملو لديدأا حالا ورقبة مالا وا!ا عيك 
| الذى قبل يسمى مكاتيأ فهو والعيد 1 رفوق 1 لنزىء لق امون عدقه باداء شى م من لال ويشترط ا 
سس ||| فيه تصريم لفظ الكتابة بانيقو ل كاتبتك على الف درهم مثلا فانأدى جميع لالعتقوان ظ 
5 وبقى عليه درهم فهو مرقوق عائد إلى الرق بلاق ما اذا لم يصرح بلفظط الكتابة | 
بان يقو ل اعتقنك على مالفا ندلايسمى كثا بة بل اعتافاعلى مال وعكيه ان لابعود .بالعجرْ الى الرق 
بل كور هرا كال كى :طلب يعوا نوا ين لكا لج كت[ :لعن كايا لان قرن الككفا د 
.و لسيد كتب على نفسه عئقه أذا اد ىالمال أويكتب لتأهيل أولانه من الكتب بهعنى الجمع 
والموض فيهيكو ن منجما باجوم يضم بعضها إلى بعص مكنا كر ف البيضاوى وفىالكشاق 
واادارك أن معنق قول كاتبتك علىالق در هم كتبت لك ءلى نفسى أن تعتق منى اذا وفست 
2-58 بالمال وكتبتلى على نفسك أن تفى بذلك اوكتبت وعليك الوفاء بالال وكتبت على العثق 
وهو مصدر معناه ومعنى المكاتبة وأحد كالعتاب والءاتبة و عو ز الكتابة عندنا حالا وموّجلا ١‏ 
| وماجما وعند الشافعى لايد من مين أى شهر_ دن ذلايجوزر هالا لانه عاهز عن التسليمى 
٠‏ :زمان : قليل وكن نقول يكن أن يستقرض فبوديه مالا غلان السلم ف فانه لاكوز عندنا حالا 
وكجوز عندا لشافعى وذلك لا نالرجلثمهقايم مقأ م ا معقود عليه ذلا بد من ذا ك ليجوز البيع 
0 ظ مكنذا ذكر فى كتب || فقه وأقول ١‏ ا السلم وهى قو لوتعأ 8 اذا م بدين إلى امل 
سمى فأ كثبه ب بتقبيدها بالاجلوآية| لكتابة 0 وداه اك حية] ن لناعلى الشافعى 


ص دوع 4 


|| ف ىكلتا السلنين على مالا بحفى و يوز عقده على مال قليل وكثير وعلى خدمة فمدة معلومة | 
وعلىعيل معأو م مو قتوأن كاتبه علىقدمته لم يز فا ناداهاعتق #7 وأن كاتبه غلىوصيق ماز لقلة: 


اتوالة و عن الوموط ليان [ذاقيطا الوافة بواكا الفوعقي كا بولاف لوولا رودل التو اذا 
كان غنيا | ن يأغذف ماتصدق به على المكاتب وهكف! اذا لمتف الصدقة بالمكاتبةوعجز عن الباق حل 
البونما اهل ههنه اقول البااك واكل ومن اباوطويل من 0 فى الفقه مفصلا وقولاتعالى( وأتوهم 

م منا الاعظم وكذ أعند ما لك خطاب أعامة ا مسلمين باعا نة | لمكاتبين ىفك 
0 م مهم أل زكوة على مأعر ف* وعندألش 00 7 ار دلوا 
كاتبوهم ؟ ها أنقووتعالى (فكاتبوه هم ) كذ لك*والعنىعندهماحطوا يا ايها المكاتبون من مال | 


اه شيك وهو لأوجوبول؟ افندين شثل يقد رأن كط ر بعه 0 520 


أ لمكانين * وقدمع أنهويطب 0 ع1 جع ع ردن ديذ |رأبعدأ , نكاس قل مائة دينار ا 


والخط لا سبين اذا ع ذلايكونذ لك 5 | بهذأ النض+*وق اليضا سك 0 


0 


يتمول وعن على رض صحى إلله عنه عطاا ل بع وعن أبن عباس رض*أ| لثاث نت وفالك شاف عن 


مساكب + وفالزامهدى 9 قال ابنعيا س رضى اللاعنهما معنأ هأنتضعوأ مذهم م قا مأقاطعتموهم عله منأ 


قال ولاحب هط ع شوء م نّالبدل اعتبارا َ لبيع هلأ كلامه وتفصيل”' م ذ كك ونا لن “دم ثم أنه قد ذ كر 
ذا الد اركف ههنا لافنا مألمملوا كك وشنة بع 0 د اللهتها 1 ففه قالط اعة 70 فىغ اية كسن: 


زيايةال لنظافة فا 00 فليطا 00 007 . 0 الع ا أه 00 ل نا فة ال 


را ل مه 


تنم | لتحضيل الال والاولاد فشكث ب أكنا نْ خ منها يعذى معادّة إكوريه 4 إلى رسو لالله صلى ألله عليه 
وسلم فنولت هنهالاية * وألعذ ولاتكرهوا آم 58 / 58 تت على البغا ءاى ١ل‏ زنا أن أردن تصنأ أى 
ب تعففا ع ناازة ويكنى باافتنا 0 عن ل عنك 7 * وفالتديك وليقل أحدكم فتاى وفتأق 


(ولاتقيل) ظ 


هنآ ١‏ مافى الكسية ى*وفالدارا ك انعندالث شافعى ل عط ر بعاوعندنا الايتا ع فوالتيلنك بشىئع | 
12 


أبن عبا سرضير ضع له مرخ لكا 4 قتيمًا 6 ضى أللهانه كاتب عبدالويكنى أبا|ميةوقو ا 
و 3 ف الاسلام فاتاه باول كم فونه التفرفقا لل افيه إن اخردة مف الاخاف أن” 


لاادرك . ك وهنأ عند أ بيحتيقة رحمة ألله على وحها! مات و5 قال أنه عقدمعا وضة فلاعسر عق ! 


الخطيطة كا( عع وقمل معنى وأتوهم | واستلفوهم وقدل وأنفقوا عليهم دا يودوأ ويعتقوأ وهذ| كله ْ 


مأفيه 4 ولايخن مافى هذه لرؤايا تَ 0 وقدأث ارال ذلك أجمالا صا هب الهداية عي ا 


يعرفهن ان الله من بعد ين غَفُور رَحيم) روى فنزوله اتمكا' ن لاب 2 دم 
أماء جميلة هى معادة ومسبكة واميمةوعمرة وأروى وقتيلة وكان أبن اميكرهون على البغاء و عمل | 


1 


َ 


/ 


م لاو 4م 


ولاتقل عبدى فامنن نمأ || عميكءك والامةلله ل و لمغاء لوز ١‏ للتسناء 5 امه وهو مصدر البغئن + لإيقال 
1 ا نالا كرأه عل !أ زنا منوع فكل حاللايتقيد رأدتع ا تقول ا : نا لقيد 52 رطللا كرا 5 ١‏ 


1 وهولايتصور بدونه أوهووا رد بحسي||ا واقعة وفية دو باخ عل ىالوالى بان 08 ذأا ردن !| أحصن: 1 


9 انتم 55 بذاك ك مكذن| 0 فالدارك ين ؤفىألبيضا وكا تدقيق عويب حدثث قال هو شرل 


1 الا كرأه فأنه لايوجد دونه وَأ شغلل شرطا لدو لم يلزم من عدمكى هداز الأكراء عون ىن 
ايكون ] رتفاع النهى بامتناع المنهىعنه * وأيثار أن على اذا لان أرادة التحصن من الاما ءكالشاذ 
النادر # 1 :التفتا ف ع رحه علىالتاكيض» أ ر بعةأحوبة أحدها آنا لانسلم أ نالتعليق 


: الشرط يوحب إنكفا عالعلق عنك أثئفا ك4 ا وثانيها أن منيقول أن انتفا الشرط وهب أنتئفا ع 


انشروط (نمايقولبه اذالم يطو الفرط فايدة [خرئ مثل ان عتعن | كروقك وأا لذاظير للعرط 


فائدة أخرىفلايو جب انتفاءه| نتفاء مشر وط كما قهذهالايةفانفا كرةالث طفيها انون اذا لميردن 


التعصن ع ب على ألو الى المنع عن الزنا وأذاردن التعصن بنفسون فارادةألولى لذ ل كو لى حينئد 
لكا روات هلش ونال" ان الا كاه لابهر السب | أشي اليس اد ا 
أنالاية وانكانت دالة على جواز الا كراه حين عدم أرأدتهنالتعضن و لكن الاجماع القا 

دليل على حرمة ألا كرأه مطلقا فليعمل به * وو لوتعالى [لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا) متعلق با 7 
دون النهئ اىلاتكرهوا (كرأها لتبتغوأ به مالالحيوةالدنيا وه وأهرةآلرْئًا والاولاد * وقولتعالى 
(ومنيكرهون فان الله من بعد| كراهن غفور رميم) وعد با مغفرة والرحمة »* ولكن عتمل بان 


ْ يكون لهم أذانا بوأ و#كتمل ايكون من وهو اللوافق لهافي> كن أبن مسعودرض 0 أن الله من يعدب 


0 | كراههن لهن غفور رهيم وفقراءة أبن عباسره ضْ أيضا لونغفور رهيم * ولكن يشكل أ نلامعنى 
عوكل البهرة :دمي قزر تمد قد راحات مله ف الوارلة. والكفاف ل الذكر له لفلكا دوق 
اما اعتبرهالشرع وهوالنى يخال منهالتلق اعنىق شرن عند انعم نكر ن انهل مر وق 
١‏ الببعارئئ أن الاكزاه لإتتاق النوايكة بالنذاك ولذلك. رم هل الك القتل واو سرعيوايه 
ْ القصاص كلجرى على طبق منعبه» ف مسلةاسقيد أن الخ ولف هق الا إلى والاطفالقو لءتعالى 
20و وووم 0 5ه سس هس سلى 


5 الينام 5 َو َنم آذين تايان ا يبلغوا للم منسكم لش موا ت 


أ 0 - د وط 


ْ من قبله وةالفجروحين ضعو ن ماب بكممن الظهيرة و ودن بع دصو ةعشا 7 للاشعورات كم 


ا اا ل ا ل نا ل مسووهةدهة و و هو | 3 سن و لذو وو وا 


ْ ليس عليكم وله عليه موجناح بعد هن طوافو نلعم بعضكم على بهد كذ كيين النهلكماليات 
والنه علي م كيم و واذا بلع الاطفال منتكم ا خلم فلِيسنَاذئُوا كما اسنَادَنَ الذِينَ من قبله م ذلك 


000 


يسدن الله سكم آياته والله عليم 0 اعلمان فىمسملة الاستيذان ؤردثت نا نأهدهها وهى 
ا ا مذكورة من قبل + بان الاستيك|ر: نللاعرارا لمالغر ن كما م ر*وثأ تمه اهن الاية فى بيان | الاستداخ 


مو- ي” 


للمماليك والاطفال » ونقل ف نز ولها أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أرسل مدأج بن عير غلام ' 
الانصارى وق تالظهيرة ليدعوعهررضىاللاعنه فدخل عليه بلا استيذانه وهو نايم قد اتكشق ١‏ 
غنه بعض ثو بهأومستيقظ مشتغل بملاعبةالنساء فكرهه عمر رضى اللهعنه وقال ياليت نهينا عن ٠‏ 
||| النخول بلااستيذان ففهذهالسامات فنزلت وقيل أن لام أسماء بنت أ مر عن .دغل عليوا ‏ 
ورا يقلت متوقلناانظ انالك لهل الرعيل والراة ولعاييا ونان قلاف الشركة 
أ علىماف الكشان » والعنى ياايهاالذين|منوا ليطل ب الاذنمتكم قىالدخول ف بوتكم عل وككم | 
|| من العبيد أوالعبيب والاماء واطفالكمالذين ام يبلغوا 0 كك لقي اعاعدها موقيل 
صلوةالفجرلانه وقثالقيام من امضاجع وطرح ثيابالنوم ولبس ثياباليقطه » وثانيها مين | 
تضعون ثيا بكملاجل القيلولة حالكون ذلكالحين من الظهيرة » وثالثها من بعد صلوةالعشاءلانه | 
|| وق تالتجرد عن اللباس والالتعاق باللعانى » وقالالامام الزامد ان الخطاب وانكان ف الظاهر ١‏ 
||| للمماليك والصبيان ولكنه ف الحقيقة خطاب للموالى والوالنين بتعليم هذهالآدابلهم وهوامر ' 
|| جبدلايخنق على |لتامل* وق ولتم الى( ثلث عورات لكم)مرفوع على أنه خبر مبتدأ ذو لى هى | 
!]| تلشاوقات يختلفيها ست ركم لايجوز للمماليك والاطفال أ نيدخلوأ فى بيوتكم هذه الاوقات» أوعلى ٍْ 
| انتسينك عو ماهد © رفرس المت فلع [نهتيدل:ك تلات مزات وشوعن هن هالأوقات لا 
0 ظ تاجو نف الدخول الى الاستيفان كمايصرجبه قولتعالى (ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن) 
|| *وهووصف لقولوتعالى (ثلث عورات) انرفع ولامحلله من الاعرابان نصب علىماف التكشان | 
٠‏ 00 ى ليس فى هذوالاية مايناى آي ةالاستيذان تاليا بقَة حتى تست هذه تلكلانها أ 
|| فىالصبيان والمياليك المدخول عليها وتلك فى الاحرار البالغين وقول تعالى (طوافون 0 
|| 0 فل عضن) انتشا لبان الغذر المرقض فذرك الاسشدان وهو الخالطة وكثرة 
|| الداخلة اىهم طوافون عليكم بجوايج البينت بعضكمطائق على بعضيعنى أن لكم ولهم حاجة إلى 
|| الغالطة والمداخلةيطوفون عليكم للغدمةوتطوفونعليوم الاستدام فلوجز مالامر بالاستيذان 
1ف كل وقت لافضى الى الخرج وهو مرفوع 00 بالنص على ماق المد! رلك ثم المماليك 
|الاعتامون فى الاستبذان الافىالاوقات الثلثة ليقاء ١١‏ 00 الموج سالزايد * واماالاطفال 
| فاذ! بلغوا 00 ف الاوقات كلها اليه علىما يشير اليهقولتعالى (واذا بلغ الاطفال متكم 

||| الخلم) اى اذا صار وا بالغين بالاحتلام فليستاذنوا كما استاذنالذينهن قبلهم ماود ظ 
| الذين بلغوا من قبلهم وهم إلرجال اوكمااستاذن الذين كانوا مذ كورين من قبل هذافىالاية 
ؤ السابقة يعنى يحتاحون إلى الاستيذان ف جميع الاوقات كماعتاج ذلك سائر ال رهال لفوات ١‏ 


1 العم فى بعض الاوقات وهو الطفولية ووهدان الوهت الزايد وهو البلوغة والماعضهن 


النلوغ ) 


ص 5 3 


1 البلوغ بالاحتلام لان البلوغ به اظهر وان كان فى نفس الامر غير مقيدبه بل يكون بالسن ظ 
||| وغيره أيضاوسن البلوغ ثُمانى عشر سنةف الغلام وسبع عش ر سنةف الجارية عندأ بيحنيفة رخمه ألله ' 


واعا مه العلياة علىانه خمسة عشرفيهما وهكذا أشتهر ف الكتب الفقههوق الكشاق عن على | 
رضن اللاغنة أنه كار ن يعثر القامة ويقدره مسة | شبان وعن اف 0 ٌْ 


ذقال هل أخصن ازارة هنآ مأفيه نا وينبغى أنيعلم ١‏ نالعسرز ين وأنلمينصوأ و4 أهو الرادمن | 
ماملكت ايهاتّكم. ف لكر ن الالشيان يك ن اأراد مماليك انفسهم حقيقة وا نكان يكتمل أن يكو 8 


الرادمماليك جمبع المسلمين يا ز أعملا بروايتى ذز ولها وذ لك لان مماليك الاءا ثب ينبغى | 


أن عتاحوا ١‏ الامةان و مدية الاوقات فيكون دأخلا فى الاي هالسابقة واما الاطفال فقدذ كر وا | 
تغ اال ل لم متك امن الاسرر فم انان ليس ىلتعا مك من املابكم. 
أومن ن أقار بكم وام أطلع على حكمهما أنهما #تاجان إلى الاستيذان | ملا والاظور انهما داخلان | 

ف مطلق الاحرار فيعاجتاناليه» وعنابن مسعود رضى الله عنه عليكم 0 ع ىآبائكم . 
وأمهاتكم واخوا نكم + وسا ال أبن عبا سرض عطاءاستاذن على اختى قال نعمووان ن كانت فى عجر لك | 
تمونها وتلا هذه الآبة * والقصود أنمسئلة الاستيذان مماعب أن كتاط فى شانه بالغا مابلغ | 


والناس عن هذا أ فىغفلة وهوعندهم كالشريعة السوعة حنى روى عن أبن عباس 5 


]| عنهما ثلث آيات جعدمن ن ألناس الاذن كله وقوله تعالى (أن | كريكم عند الله اتقساكم) ' 


و لاسالن (راذ! حمر الفستة اول الف وى )وما يفن ذلك» رهن يلاي من كثر الناس | 


7 5 ع 0 | 
أدة الاذن وى لامر ها عار ينلى أن تستاذخ على وعن سعيدك 3 ن هس يقولون أيا تالاستيذان ا 


منسوخة وألله ماهى 5 بمنسوهة ولكن تهاو نوابها وع ا بونسوهة فقيلل| نالناس / 
لايع لون بها فقا الهالستعان مكذا الكش بعد ومكذ| الخال الآية النى مضتق باب الاستي ان 5 


وألله أء علم ثمذ كر الله تعالى بعدم مانتصل به فقال ) وَالّقواعك من الْنساء اللاتى لايرجونٌ ظ 


١‏ ولايشتهينه لاحل الك فليو عليون جناح أنيضعنثيا بون اىا لظاه رة فقط كاللفافة والاعفة 


| سه مه واس غنوس وسدمن د طم ه سوسة 0 


نكاحا فليس لين جناح أن يضعن لابين عير متب حا برينة وأن تفلن ١‏ 
6ن مومس 00 

حير لهن وا والله سميع عليم ) فنءالآية 7 حملة |! فوايد أوردتهاتذ كر الاو لى الا لباب وبانها ظ 
١ |‏ نالقواعد ديعم قأعدة ومومتضين معذى لشي ط فلنا لك دخل ١‏ لفاء 2 5 ره وهو قوله عاق 


(فليس عليه جناح ) يعذى | نسا ء اللاق فعدن من ألحد مض وأا ولد لاير حون نكاحهااىلايط ومغنه ا 


والجلياب الذنى فوق التبارلاالباطية كالازار والواة دع بذلك فىالتفا مر * ويدل عليه ا 
قوله عاك (غير متب ر هات بز ينة ) لان المعنىغير مظهرات ينه مم ١‏ امو رن باخ : ائه فقو وتعال 


زو يددينز ينتهن) ١‏ لعز غير قاصدأات بوصع د لك الثياب نيظهر ن للن س سس يشهن 0 


كسد 


#التفاسير وال آل وأحد وأ لتبرجف الاصلالتكلف فىأظها ١م‏ أب أخفا 8 دالا !خض ب شق ارا أ 
1 


7 الوه 5 ليا ان قصب اليا الو ينه وجدمهة أمرأ ميطنا لايملكه أمب عقيه بقو لوتع الى( وألله 


ا | سميع عل بم أى سميع بمقالاتون مل | حم حال عل م بمقصو دهن دمن وضع الثناب ك2 اسه 
ْ يعض مايجتاج اليه ا مراع ا لطها 1 و لشراب قوله تعالى ) لمن عن الع حر ولاعَلى 


ور 6 2080 


ْ الأعرج حرج رج ولاعلى المريض حرج ولاعلى انفسكم أن نا كأوا من 0-0 اوديوت 


و69 مه زور كن ه ١‏ وه -ه6 زر 


: أبائكم اوبيوت َمهاتَكمٍ اوبوت اخوانكم أوبيوت أخواتكم أو بيوت اعمامكم اوبيؤت 


ديل وه سوو سوس سسعووه 


| عماتكم أوبيوت أخوالكم أوبيوت خلاتكم اوماملكثم مغا اواو د يقسكم بيس عليكم 
ْ جنا أن وا | جميعاً 1 شتات اذا محلم يوت فَسلَمو على الع الحم دن عندالله 
نيا 3 طيية عذالك يمن الله لكم الايات لعلكم تعقلو نَّ) المروى فى نزول هنمالاية 


روايات ختلفة منها مانقل إن [الصعيحين من الصواب ةكا أ لاغتلطون بالاعمى والاعرج والم ريض 


ظ ولايوا كاون ووم كررا منهم فذولت *# ولاق أنه لايصاع وحهأ الالنزول قو له تعالى( لبس 
ْ على الاعمى حر جولاءلى الاع رج ولاءلى | لمر بص حر ج)لاما تعلله وأ نكلمة على صتئل بمعنوقى على 
ْ مافى ا حسينق يعنى لمش فى الاعمى والاعرجواامر يض حر فمالكملاتا كلون معهم ولانوا لطون 


إناقد بايعناك فار جع فدل على الاحترأز عنه وروى أنهحاء يدوم فا كل معه الطعام فىقصعة 
وأحدة 0 شدمًا فدل على وات الاختلاط معه فطيق بعضوم بيتهماأ بان النبى عليه 


وضده بحديث الآيا هل فطقي م قيل أن وئلاء كانوأ 5 تفسهم يكذر مون عن موأ كلة الإصواء 


أب با ثهم وأولادهم وأقأ راقم ذلا 1 يا كلون من طعا ميم كأ رأهة ١‏ نيكوز وا كلا عليهم فقيل / هم لد 


(التغليب) 


| زينتها ارانيد الا عو ين وضع القنانة الظافرة نامو رعية ليق والقزي هت نهد 


| ماعنا كدي :قولوتها في وأن يستعففن خير م تحرد د الثما اك 11 3 0 ا 


| بهم وياكر هو نعنهم وعى هنأ التقوين قدقوم من الآية هوأ الموا كلةمع الاعمى والور يط ا 
والاعرج وأما لعن ا جوم فقن دعأ رضت الاخبار فيه حدث قال الى صلى ألله عليه وسلم فر وأ من ْ 


المعذوم كه 0 من الاسدوايضاجاء رجل ينوم من بنىثقيق للبيعة فقال النبى عليه السلام | 


"الرإين والاذتين ‏ وغير ذ لك ستو رم قصدهن مثلن م الخرارة ا على ماذ كر فى 1 


ااسلام أنها بأفدن بذينك الوحهين ليتمسك ضعمق التوكل متها ون الإعتقاد عديثث النهى | 


0 فيه وعتها 0 أنهم أ ىالضعفاء كانوا يتحر حون من أحابة مأيدعوه هم إلى يبوت د 


على الضعنفا ع ولاعلى أنفسك مم يعذ ى عليكم 0000 حالكم من|! مو منين حرج ف 0 | 
كذا فيال شاف وهينئك يكون لمنطد النزول 09 0 على أ نيكونقولهنءا ى(أنتا 4 وأ)من ا 


ووعم »# 


تغليب الغاطب علىالغائب ومنهاماروى أن اليسليين .اذا خرجوا الى الغزومع النبى عليه 
السلام وضعو مفاتيع بيوتهم عندالاعمى والاعرج والمريض ويأذنوهم أنيا كلوا من بيوثهم 
وكانوايتعر جو ن من ذلكخافة ا نلايكو ن ذلكمنطي قلب وهذ| هو التوجيهالذىذ كرهالامام 
الزاه وقال انه ذكر بتق ريب بيان الضعفا” بيان الاكل من البيوت المذكورةتنبيهاءلى عدم المرج ال 
كل منهما على السواء واليه أشار صادب الكشاف + واحسن من كل ذلكماف المداركحيث 
قاللقال سعيدين اليب كان السلمون|ذاخر جوا ا الغز ومع النبى عليه السلاموضعوا مفاتيج | 
بيوتهم عند الاعمى وامريض والاعرجوعند أقار بهم ويأذنوهم نيا كلوا من بيوتهم فهر جوامن 
| ذلك ولايغق ا نديصاع سببالنز ولك ل الآية من غير تكلى وقدذكر القاضى البيضاوىمن وجو هالنز ول 
| الثانى والثالث والرابع ثمقالوقيلننى لاعر جعنهمف القعود عن الجهاد وهوغير ملايم لاقب و بعده 
1 يعنىلايلايم هذهالاية بالسياق والسباق وانما يلايمه قولهتعالى ( ليس على الاعمى حر ج )فى سورة ||]. 
الفج كما سباق وهو رد على صاحب الكشان حيث جوز هذ| التوجيهأيضا وأخره ايضا عن باق 
الوجوه*ثم انه قد ذكر الله تعالى فيه أحد عشر بينا بقولتعالى من بيوتكم معناه من البيوت || 
| التى فيها ازواجكم وعيالكم والافلاشك انه لاحرج ف الاكل من بيت نفسه فيدخلفيها يبوت 
| الاولاد لان بي تالو د كبيته لقولعليهالسلام انت ومالك لابيك ولا حاجة للاذن فيه واما 
| براق البيوث فقف ذكر ف البيضاوئ :وان هذا كلهاتما يكو نذا علم رضاء صاحبالبيتياذن ل 
| اوقرينة ولذلك خصص هؤلا” فانه يعتادالتبسط بينهم اوكان فىأول الاسلام ففسخ فلا امتجاج 
للعنفية على أن لا قطم بسرقة مال المعر م*وذكر ضاحب الدارك كحت قولتعالى (اوبيوت | 
ار لانالاذن من هؤّلاء ثابت دلالة ففهم أنه لا احتياج الىالاذن فى هذهالبيوت 
ثم قال فقول تعالى ( أوما ملك م مفائه)| ن الفاتيج مايفتح بهالغلق قال أبن عباسرض وهو الا 
1 الراكله قف يق 50 نيا كل من ثمرضيعته ويشرب من لبن خ ماشنقه | 
وأريد بماك الفانيع كونها فى يديه وحفظه وقيل أريد به بيت عبده لان العبد وما فى يده الأ 
لمولاه هذا كلامه»*وققيقه أن اراد من ما ملكتم مفاكةه من بيوت م ملكتم خرائنهمن النقود لأ 
والامتعة والاطعمة وكالة أوحفظا وذلك لان من ملكالفاتيع فقد ملك الخزائنفيجوز الا كل 
منها بقدر الضرورة* ولوقيل المراد به بوت العبد لان العبد وما فى يده ملك لمولاه فلاحاجة 
فيه إلى الاذن بالاجماع »ثم قالقتقول تعالى (اوصديقكم) كلاما حاصل أن كان الصديق 
محقا ور|سغا فى صدأقته يجوز أخذ الطعام من بيته بغير أذنه كمانقلمن ال رج لالساى يعنق 
فاع اللوصلى يدخل دار صديقه وهوغائب فطلب كيسه من جاريته وأخذ منه درهمين واحال 
با بق ينها 1116 جا مرلاها واطلع عليه امنيا سر ورا بذلك وشكرا عليه فاما الآن فقد 


(التفسراتالاحمدية) 5؟ 


١‏ فاب الشع على الناس فلا يؤكل إلا بالاذن دض كل نويل مو د الم اشير 
ٌ بدو تٍالاولاد والعبد شرط فيهالاذن » و[ اا من الانصا ريختارون !ا شق على | نفسوم 
0 كلون! الطعام الامع الضي ف أو أن ن ليث بن عمو من الكذانة يعتقدحرمة الا كل وحده وينتطر 
| من الصيع الى ثلث اللبل للشيف اوانوميتجر جو نعن الاجتماء على الطعاءلاختلاى الناس فى الاكل 
وك تقول تالت (لمنى على شاع اننا كارا جميمااوافغانا) الي هلك متا :ان ذا كارا 
يجتمعنن أو متفرقدن هك[ ةالوأولعل ا مدي شالهر وى وهوةوله 0 وهده 
' مخهول على التخؤين والترهيب أو الامتياد به » د م بعدتمام مسمّلة الا كلعقبة بأ لتسليم فىقولهتعالى 
(فاةا:دخلتم بيونا فسلموا دلى|نفسكم) فانكان الراد بقوله تعالى بيونا اليبو تالزكورة ما 
الرافمق تولةتعالك :رمك اشمكي) 0 لني مك ونيا بوكل آيةيد ل عليدنو علب السلا 
للؤمئون كنسن اواسة لان شين دمول عل« النبوتأدا "اج الدلامء ل اهلها لام ل تيوه 


ا ويفوم من ههنا جواز بدءالسلام على المرأة أذ هى من أهل البيوت أيضا» وأن كان الراد من البيوت 


| الببيوت الخالية وامسجد كان قولوتعال ى(على |نفسكم) على حقيقتدلان من السنةانهاذ! دخلف البيت 
النالى أو السجد يقول السلام على وعلى عبادالله الصالحين ثم ان ابتداءالسلام تحية مسنونة 
:كما يشير أليه اقوله تعالى (تبة منعنداللامباركة طيية) ولها 0 مدكورة فق كثت 
الاحاديث وردالسلام فرض وقد مرفى سورة النساءلافى مسئلة أن الامر للوجوب قوله تعالى 


ا ا 0 د ه -ه جج ده وسو و د 8ق 


. (لا تجعلوا دعاء الرسول يبتكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الّدِينَ يتسلَلُونَ منكم 
| لوادًا فليحدَر الذي يالفون عن مره ان تصيبهم فثنة أو يصيبهم عَدابٌ يم 
فقول تعالى (لا تجعلوا دعاءالرسول بينكم) أىلاتقيسوا دءاءه أيا كم على دماء بعضكم بعذ 
فى جواز الاعراض والساهلة ف الاجابة والرجوع بغير أذن أو لا تمعلوا نداءه كنداء 0 
بعضا باسيه ورفع الصوت به مثل يا أحمد ويا محمد ولكن بلقبه العظم مثل يا نبى الله 
ؤيارسو ل أللهأولاتعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض ف أنهغير مستجاب مرة ومستجاب 
أخرى فان دعاءه مستجاب مسموع ألبتة* وقول تعالى (قد يعلم اللهالذين يتسللون) التسلل ‏ 
لخر وجقليلاقليلا واللواذ حال اى يلوذهن| بذاك وذاك بهذا أى قد يعلم اللهالنينيخر جو ن قليلا 
منكم ءلىسبيل اللواذ واسثتارة بعضهم يبع * نزلت قيمة التانقو هيدف يها مور فل فرت 
سماع الخطبةعن النبى صلى ألله عليه وسلم واخزرجون قليلا بعضهم بتقر يب بعض هك ذأ فى الحسينى * 
وقولهتعالى(فليعنر الذينخا لفونع ن أمره) الضمير فى أمره للهأو للرو ل والراد بالذينيخالفون 
امنافقون *والعنى الذين يخالفون أمره بترك مقتضاه فينئذ كلمة عن لتضمين معنى الاع راض * 


أويخالفونه عن أمره ألى يصدون عن أمره دون المؤمنين والفعول به4 هذئك لون مكنذا 


اك 


ذع.هء » 


فى الب 5 وحاصل الضمون. فليحنان الغالفون لامز الرسوك ان تصييقم فتنة فى الدنيا || 
أؤعناب اليم فالآخرة» والقتنة م ىاللعنة (والقنل اوالازلال والاعوال اوتسليط شلطان جائز أ" 
اوفسوةالقلب عن معرفة الرب أو باغ النعم استدراجا مكذ! فى الدارك' اخذه من :اكات 
مع زيادة*وقيل الفتنةهى التدعةيءة ى يقعوا ف البدهة بسبب مخالفةالطاعةعلىها ف الزاهدىة َ 
والقصود أن هذه الآية هى التى استدل بها بعض العلماء الحنفيةعل ىن الامر الطلق للوجوب» أل 
وذلك لان اللهتعالى أوجب الوعيد الشديد وهو الفتنة فىالدنيا اوالغذاب الاليم قالآمرة || 
.للفغالفين عن آمز الله أورسوله وما هذا الام كان الوا جب فعلم ان الامر الطلق يقتضى || . 
الود جوب فقط فسقط ما قيلانالامر ادناة الاباحة فيعمل عليهاوترجع جا تبالوجود فيكون || 

للندب أو أنه للقدر اللشت رك بين الكل أو انه يتوقف حتى قامث قر ينة أو أنه بعد ألحضر للاباحة إلا 
وقيل الحضر للوجوب» نعم اذا صادف قرينة ع نالوجوبفع يعمل على غيره*وذلك على عدة ا 
أكاء كالاباحة والندب وآل: تو باخ وألتو بة وغي رذ لك»فان قيل المذكور ف الايةصغة أمرفمادام 1 
لم يثبتان هذأ الصيغة للوجوب لايصاع التمسك بها علىان كل صبغة أمر يكون للوجوب* ٠‏ 
قلنا أنهذ! الصيغةوهىةو لاتعالى(فليعزر الذين) سواء كانت للوجو ب!وغيره يثب تالطلوب أأ: 
لانه قد بين فى هذ,الآيةالوعيد على تا رك أمر فعلم أنهللوهوت أينما وقع فأ ن قلت نالنص | 
انما أو هت الوعق طق عالى الامو دوي قا ركه ا ف الامرانما هومن لم يعتقب الامر ||).. 
وينكره فمن أين يعلم ان الأمور به وأجب العملعقلنا مخالفوا الامر انها هم تاركو واما /]. 
الذى لم يعتقدهفانمايقالل منكر الامردون يخال الامر فثبت|نالامر للوجوبوالأمور به | 
وأجب العمل وسيجوع آيةاخرى فى سورةالاحزاب|يضايدل على ان الامر للوجوب وكذافسورة || ' 
يس ولكن بق الكلامف أن الامرهل يطلق على الفعلأيضا آم على القول وهده وأنه هل يكون 1 
الفعل موجبا كالقول أم لا فالكلامههنا فىموضعين ف الاصل والفرع جميعا*والشاقعى رجي الله | 
يخالفنا فنهيا فعندم يطلق الامرعليه أيضا ويثيت الوهوب هئ ةآيضاء اما الأول فلقول تعالى |[ 
(وما أمرفرعون برشيد) لانالراد فعل فرعون ولو لم يكن الامر مستفاد! بالفعل للا سمى به ا 
وأما الثانى فلقوله عليهالسلام صلوا كما رأيتيونى أصلى فان النبى علي هالسلام دعانا الىاتباعه || 
بفعل* وعندنا لايطلق الامر حقيقة الاءإى|لقول ولايطلقءلى الفعل الايجازا لانهلواطلق على الفمل ا 
أيضا لزم الاشتراك وموخلاف الاصل ولانهلوفعل نعلا ولم يأمر بشنصعان يقالانهلم يأمر أل 
بشع وصعة النفى من أمارات لجاز »كذا لايثب تالوجوب الا بالصيغة دون فعلالرسول عليه | 
السلام لان الفاط الامردالات. على لعانى كسائ رتضاريق الفعل ولا قصور للعبارات من لامانى ١‏ 
حتى يدل على ذلك العنى بالفعل فكما أن معنى الماضى لايثئيت الامن صيغةالماضى كذلك 


لشن 


عرموعع »# 


وس 


صوم ألو صال حي نأرادأو به تبعيته حيث قال أنىلس تكاحدكم أبيت عند رب يطعمنى ويسقنى * 
9 عن خلع النعال مين خلم رسو ل الله صلى ألله عليه وسلم نعليه فى الصلوة وخلع |الصعابةأيضا 

حيثقال ومالك : خلمتم نعالك فقالواا ر| يناك خلعت فتلعنافقال | نجبرائل عليه السلام اغبرنى 
20 قذر| خلعتهما فلوكان الفعل موجبا لمامنم الصعابة ع ناتباعه + وآما ما ذكرمن 
قولوتعالى (وما آم فرعون) غوابهاندسمى الفعلبهمجازا وكذ! ماتمسك بقوله هليه السلام صلواكما 
رأيتهونى|صلى لنجوابهان النبى عليه السلام انمادها نا|لى موأفقته بلفظالامر وهو قو لصلوا لابالفعل 
نفسه + وقدعلم منههنا كله[ نعذرنا الاختصاص بين الصيغة والوجوب م نأا نبين فلايثبت 


قومصيغة الامر مشتر" ة بين ألوجوب وغيره وعن د آخر ين الصيغة والفعلكلاهما متراد ذان يثبت 
ْ الوجوب منهيا وهذ!| بح ثطويلمنكور ف أصولالفقه وأنا! كتف بهذا القدر لئُلايطولالكلام 
|| وهف هوتمامالآياتالتىذكر ففسورةالنور تحمدك اللهم ءلىذلك وأصلىعليك ياايها النبى و على 
1 ألك رمدعاؤسورةوقان رفيا آيتان 6!ة الاو لى فى سئلةكو ن الما *طاهرا ومطورأ وهو قولتعالى 


سم سسا | 0 > لز وه - 


(وهو اذى ارسل الرياح / م بشرا بين يدى رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا انحيى 
تحفين بش رجمع بشور بمعنمبشر وقرأ الباقون بالنون دن ا لنشر وقمه تفصيلأوره دهأ لقاضى * 

والرحمة هو الط رو بين يدى رحمته كناية عن قدامالمطر * وفى قوله تهالى (وأنزلنام نالسماء 
ما“طهور|)التفات من الغائ ب الى المتكلم * وقوله تعالى (لنعيى به) علة لانزال لما أىلاعبى بالما* 
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من انه م وان مين اقيم علبينا >« الى رقيو اما" العاف را ناض كلا لوي هذا خلا + 
| وإلعنى من الاناسى: الكثيزضم: اهل الوادى الذين يعيشون بالميا وانها خصوم لانامل لذن 
ا ! والقرى يقيمون بقر بالانهار والاودية فهمغنية من سق السماء وأنماخص الانعام لان سائر 
| المنوانات تبعد فى طلب الا فلايعوذها الشرب غالبا ولان عامة منافع الاناسى متعلقة بالانعام 
١‏ ولك فهم متيو عل نوق الاناس كنا :قم علتها اخيا"الارض لاله سنن برها وتعيفوا وقريق” 
نسقيه بفاع الذون وأناسى بحذ نآليا* أيضا * وأنما وص إلا* بالطهورية مع أنه ليس له دخل 
الاعباءوألاسقاء لانه لما كان سق الاناسى من جملة ما أنزل له للا وصفه بالطهورا كراما لهم 
ينانا لامع علو اقميزتردا الطزارة ف برا هن :ولر ]عرس لان اللوو ريه من مره الا” 


فى سورة الانفال ليطوركم به ولانهأسم ما يتطهر بهكالوضوت لا يتوضاء به وعندنا هوفعول لم جوع 


معن ىالوجوب لايثب تالامن صلرغه بغة الامر ولانه هنعم رسو لأالله صلى ألله عليه وسل الصعابة عن 


من الصيغة الا الوجوب ولاللوجوب الامن الصيغةفالاشتراك والتراد فكلامماخلاق الاصل وعند ل 


به بلدة مينًا ونسقيه مما خلقنا انعامًا وآناسى كثيرًا ) فقولدتعالى بشرا قرأمهاصم بالباوهو الل 


| بلدة اميا 5 لنبات # وأنما ذكرميتأ مع أنه صفة بلدة لا نالبلدة فى معن البلكد وممأ خلقنا حال 1 


| والاسقا* هكذ! قالوا * والقصود أنقوللتعالى طهورا عند الشافعى رح بمعنىمطهر لقوله تعالى | 


ومع » 


من التفعيل وأنماهو للمبالغة فى طاهر فيكو نمعناه بليغاىطهارته ولكن م نجملة بلاغته ف الطهارة 
كونه مطورأ لغيره فيستقيم معنىكونه مطهر! بهذ! الوجدلاانه ف الاصل بمعنى الطهرمكذ! قالوا » 
ولكن لايظهرحينئذ ثمرة الخلاف وصاحب الهداية ذكر أولا ان الطهارة من الاحداث جائرة بما* الل 
السماءلقو لوتعا ى(وأنزنا من السما*ما“طهور|) ثم ذكر اخرا أن الا“ للستعمل لقر بة أورفع حدث 
ا.لايظهر الام نا شكتذنا ويطور عندمالك والشافعى رحلا ن الطهور ما يطورغيره مرة بعد أخرى 
كالقطوع فينبغىأن يطهرغيره مرة أخرى بعدالاستعمالايضا * وقد اشا رصاحت الدارك الى 
جوأبه بأن الفعو ل للمبالغةفا نكان الفعل متعديا فالفع ول متعدى وأ نكان لازما فلاز مفالقطوع لبالغة 
التعدى والطهو ر لبالغةاللازم فقياسه عليه غير سديد هذا ما فيه وحينئل يظهر ثمرة الخلافى 
ياه والظافر © و كزضامن الكفاق ا الطيوربة لأزمة ليا لأتدول عن هالاعتاغتلاط 
النعاسة أ وأستعمالافى البدن للقر بةسوأ“تغير أحد أوصافهاولا وعند أبن أنسرضمالميتغير أحد 
أوصافه فهو طهو_لقول عليه السلام إلا“ طهور لاينهسه شع الاما غير لونه أوطعمه أوريحه + ولنا 
انه وأرد فى بثّر بضاعة وكان مأها جاريا ف البساتين هذا مافيه وقد ذكروا ىكتب الفقه أ 
عكم الا الجارى وما جرى يجراه أعنى عشرأ فى عشر وحكم الما الر|كب والستعمل بتفصيل الأ 
اليذاهب والدلاثل تركتها مخافةالتطويل 6لوالاية الثانية فى قضا“ الورد وهى قوله تعالى. 
( وهو الى جعل اللَيِل والتّهار خلفة لمن اراد ان يذّكر اوآراد شُكو را ) الخلفةفعلة ومى 
الخال التوخلق لبها اللبل والنهار كل :رامن منينا الآغر عرويفتن الأنة وهو الذي مف كلام 
الليل والنهارذوى خلفة يخل أحدهماالاخر عند مضيهاى أذامضى الليل يخلفهالنهار و بالعكس 
وكذ| يخلفكل وأحد منهماأ الأخر فىقضاء مافاته من الورد. يعن ئأذا. فاتورد اللبليقضيهف النهار 
و بالعكس +وقو له نعالى ( لمن أرادان ينك ر )ا ىيتذكررالا“اللاويتفك رفى صفته فبعلم انهلابدله من 
ش صانع كيم وأج بالذات رهيم علىالعباد + اواراد شكورا أن يشكر الله على مافيه من النعم || 
|أوالعنى لبكوذا وقنينللمتذكر بن والشا كر ينمنفاتورده أحدهما تداركه فالآخر وقرى” ل 
يذكر ويدكر جميعا هكذ| » قالوا وذ كر الامامالزامدان أو ببعنى الوا واى يذكر وأراد شكور »* : 
وبالجملة القصود أنهاذ! كان |لعنى هو الخافة فىقضا” الورد اوالتنك رل كان دالاعلى أنالورد ال 
والدعوات ينبغى|نيقضى البتة ويدخلفيهالنوافل والادعية وتلاوة القرآن وغير ذلك » ولعل ألا 
أنها وج سالقضا* لوجوبه بالالتزام والندر +*و فكتب اللشائخ أن منفات ورده ولم يقضه ما || 
استطاع يتغئر بشومته نعم أهل تلكالبلدة بل بها يسرىالى فيرتلكالبلدة وربما يشتهر || 
بذلك خبرموته ف العالم ويكتب عنداللاميتا ومثله نقل عنكثير من الاوليا” فليطالع ثمه فى | 
كت بالسير والتواريخ * وفى هذه السورة كثي رمن آياتالمسائل مث لاحيا” اللبل معالصلوة ال 


ا 500 57 والشوادة لز وكوف نوها عاق التطوول وال الناقىة ونقدها 
]| لإسوروالة اضيا ايتان عدالا, لديسة_لبهاعلى جواز اقرأة بالق رسيةف الصلوةوهى 5 
ش (واله لتنزيل رب العالمين” نزل به ,الروخ الآمين على قَلْبك لنكون من المندرين 
ْ بلسان عرب مبين وانّه لفى زبر الآلين):يعنى.ان القران تنزيل رب العاللين نزل 
٠‏ || بهالروعالامين اىجبريل. ءلىقلبك » وهذا على تقدير ان يكون نزل بالتخفيف وذ قرزى” 
|| بالتشدي ونصثالروحالامين علىانيكون مفعولهاى نز لالله به الر وحالامين على قلبك 
١‏ ال عقطاك ونهياك ياه وافيت فلك افنات:«الاتجى (لتكون عن الذرادرة) + وقول تعالن 


٠‏ | (بلسان عر بىمبين) أمامتعلق بقولتعالى (منالنذرين) اىلتكون من الذين انذروا بهذا 


ْ اللسان وهم هود وصالع وشعيب وأسماعيل أو بقولةتعالى (نزل)اى أنزله بلسان عر بىلتنذر به 
أذلوكان أعجميا لمافهيوفلايفيد الانذار وحينئذةصيصهبالقلب لانهلونزل بغير عرب لميكن 
نازلا على القلب بل على اللساناذر بمايعر ف العر بلغة غير العرب فيفهمه ولكن لم يستقر 

فى القلب الا مانشا عليه مكذا فى الدارك. والكشاق وف البيضاوى وجِه آخر لتَعْصِيصضْ 
.|| القلب فانظر فيه * وقوله تءالى (وانه لنى زبر الاولين) لىنعت محمد صلىالله عليه وسلم 
قي اولي ال القران:ة كن تركف حامر التكيتك التراوية اويا يوهيوا نيذه تلق 
|| الاحتمالات »* وبالآغ راحةج صاح ب الكشاوامدارك والهداية على ان القرأن قرآن وأن ترجم 
بغير العر بية فيكو ندليلا على جواز قرأةالقرآن بالفارسية ف الصلوة لانهلميكن فز ب رالاولين 
|| الابغير العر بيةوقدخالف فيه أ بويوسو و بحمد والشافعى همهم الله فلم يجو ز وا القرأة بالفارسية الافى 


حالة عدمالقدرة على العر بية لا أب حنيفة رجمهالله فانه جوزها ف الكالينوعجتهها هووصف 
ْ القرآن بالعر بية فىقولوتعالى (فرآ نا عر بيا) وكوه * وقو لوتعالى (وأنهافى ز بر الاولين) محتمل 
١‏ لرجوع الضمير الى النبى صلى ألله عليه وس لم وكون ذ كر ١‏ لقرأن فى د بر الاولين دون معانيه 
5 | علىماعلمت|نفا + وقداعج ب اللاتعالى حيث جمع بين قولوتعالى (بلسان عر ى) و بين قو لاتهءالى | 
]| (وانه لق ز بر الاولين)أيراد 00 اي عار را سهد 
| انالعتمل يرد الىالعكم فينبغىان لاوز الابلسان عربى وقد صم رجوعه الى قولهما وعليه 
8 الاعتماد وهن| با اه مذكور فكتت بالاصول والفقهاء ء وسئز يد هنذأ شرها فى سو رةاللزمل 
أنشاءاللدتعا ى 6إة وألآية الثانيةيستدلبواءلى ان أنشأ نأ« الشعرد تن الاأ نيس به اللاررسول او كنب 


إاسمو 5 ا و عل سداميجروهة 


ّ هجوأ وهوقو لوتعاى ( والشعواء بهم الغاونَ ” آلم تر الهم فى كل واد ب يهيموت وأنىم 
|| يَقُولُونَ مالا يفعلون الا الذي امنوا وعملوا الصلحت وك وا الله كثيرا وانْتَصَروامنْ 
| بعد ما ظلمواً وَسَيعَلم الّذينَ طَلموا آَىَ مثقلب ينْقلبون) اعلم أن الآياتالدالة على تقبيع 


(الشعر ) 


2 31 مع 5 


الشعر اكثر م نان عصى لاندقال فى كثر الواض (وما علمناءالشعر )ولما كانت هله اليه ظامرة 


|| .يستعسن دينا منهم ال الغاونى ائ التفياء او الراووخ (والشاطين أو الشر كوق حكدا ىق 
الدارك * وقبلالشعراء هم شعراء قر يكن وقل تو سنن عفن الشاهر أن فنا الرسول غلبه 
اسلام ومنمة الاسلام وكانتالاعراب يحفظون تلكالاشعار ويقرونها مكذا ذ كر فالحسيتى 
نقلاعنالبشير * ويشير الى ذلككلام ضاه ب الكشان أيضا * ويفهم من الزاهدى والبيضاوى 
أنهرد لماقالوا أن #مد! شاعر ولفظ الق رآ ن من جن سكلام الشعراء يعنى أن محمد ليس بشاعر لان 
الشعراء يتبعهم ألغاون وأتباع محمدليسوأ بغاوين. فابطلبه كونه شاعرا * ثمقرره بقولوتعالى 
(المثر أنهم فكل وأديهيمو ن وأنهم يقولون ما لايفعلون) يعنى انهم فكل وادمن القول ياعاءثون 
وفكل لغوو باطل يخوضون ويقولون من الوعد مالايفعلون * والهايم فى الاصل الذامب على 
وجه لامقصد|ء وأنما قال ذلك لان! كثر مقدماتهم خيالات لادقيقة لها وأغل سكلماتهم فى النسيب ١‏ 
ان م والغز ل والابتهار والوعدالكاذب والافتغار الباطل ومدح من لايستعقه والاطرأ” فيه | 
وغير ذلك :لىماعرفت * و فىالكثان والمدأرك وع نالف رزدق أن سليمان بن عبداليلك 


سوم قوله(شعر)فبتن ا 3 تصرع اك هويت انف اغلاق الختام»فقال قد وجب علي كلد فقال 
ددرأ الله عنى الحد بقولوتعالى (وأنهميقولون مالايفعلون) حيث وصفهم بالكذبوالوعد»ثم 
الصوابة رضى ألله عنهم 
كعب الله بنر وأحه وحسان بنثابت والكعبين شعراء يعجو نالمشركين جوابا لقجوهم وخافوا 
أن يكونوا موصوفين بهذهالصفات وأقبلوا بوالنبى صلىالله عليه وسلم نزل فحقهم قولوتعالي 


الاالنيق | متا قث امستناء عاسف هف اد القعراءتفوضوف بالطنات النكورة الاالقعراء 


اماة تزراخ الم [استمتوق بالأرما ف الدمبية النكورة جار داع نان 


شيو الناين تعيلون الغاليا تورك ترون الله كثيرا .الى يكو الكل مفارهة ل التوعين 
والثناء على الله ورسولووا لمث علىطاعته (وانتصر و! من بعد ماظليوا) يعنى لوقالوا هجو الاحدلم 
ير يدوأ بهالبد وهلى لعجو بلانما أرادوابه الانتصار م نهجاهم من بعدما كانوا مظلومين ومكافة 
قدا | )نامي وذ لقعا برهك لآن عزاء متتفقة قلا ولأفىاللدالمش بالمزرف عن القو ل الام 
ظلم * وقدقال عليه السلام لحسانقلور وحالقدس معك وقالللكعب بنمااك اهههم فو النى 
| نفسى بيده لهواشن عليهم من النبل هذا ماقالوا و بيذ! القدر تم مانفيه فوبيانالشعر وقوله 
1 ظ تعالى (وسيعلم الذين ظاموا أىمنقلب ينقلبون) تهديد شدي د للظالين لين ينسبونالرسول 


ااممممم1مااا 510 
م ا ب ا م سس م سس س2 سس 


« ممع »# 


علي السلام بالافتراء والشعراء وي#جونه أو بمطلق الظالمين يعنى سيعلم الذين ظليوا لى مكا 
الانقلاب ينقلبون بعداللوت أى يكون منقلبهم بعدالموت النار وقرى” أى منفلت ينفلتون 
من الانفلات وهو النجاة يعن ى أن الظالمين يطمعو ن جاة من الله وسيعلمون أن ليس لوم نجاة بوجه | 
خرن الهو وهل ةالأيقعا قلاها ابو بكر اسمن رقي الله عه بحت هيدا لبه ركان للق .العا دور 
يتوأعظون بها ويتبادر ون اشدتهاهذ| ماقالواءلاو بعدهافؤسو نمل وفيوا آيةفىقصة لوطيدل على 
عم اللواطة وقك مرت ف الأغراق وآية ق عرجة مكة وقدمرت :ف البقرةعلة وأرةستدك بها عن 
اؤهروب ذا الارمن من ملامات القيامة وهى قو لهتعالى (واذا وفع القول عليهم آخرجنا 
لهمدابّة من الأرض تَكلْمهمانٌالناس كانوا بايتنا لا يوقئون) هنهالآية يفهم منها أن عند 
خر وجالدابة يقر بالقيمة لانمعنى قوله تعالى (واذا وقعالقول) الاو الس والعذاب 
(عليهم) بترك الامر بالعروف وألنهى عن المنكر وعدم نفع أل توبه وهوقرب ألقيمة* (أخر هنا 
لهم دابةمن الارض تكلمهم ) » نزلت حين بالغوا فىاستعهالالقيمة فقيللهم انما يع اذاخرج 
ل على ماف الراهرى وقولهتعاى (تكلموم ) بالتشديد منالكلام وترى “ تكامهم من| لكلم 
0 عل ماسيا و ببائه + بوثو لمتعالى زان الناش) اما :بالكسر لكونة مقولالقوللان 
الكلام بمعنى القول أو باضمار القول أى يقو لالدابة ذلك وأطلاق المتكلمفىقولتعالى (باياتنا) 
عل سيبلا لكات ار فيو هل فاق الكفاق والنا رقو ىال افدئ انما شاوكرق فولتهان 
(أنالناس) بالكسر اذا وق على قولءتعالى (تكلمهم) وتكون أن ابتداء كلام وامابالفتع مع 
هذى اللام لجارة على انه علة لاخر جنا أولتكلمهم على ما ف البيضاوى و بدون مذ ف اللام 
لان 5 على وجلا حكاية أى (تكلمهم بان النا سكانوا بايا تالله لايوقنون) وتلك 
الأبامعن عووهيا تافر اعوالها فانها آباك اوسن القرآن كا تالوا+ والدان عه الما 
وصفة تل كالدابة أن طولها ستون زراعا لا يدركها طااب ولا يفوتها هارب وها أر بع قوايم 


وزغبو ريش وجناحان* وفيل لها رأس ثور وعينخنز ير وأذن فيل وقر نبل وعنق نعامة وصدرٍ 
أسدواون نهر وخا صرة هرة وذن بكبش وخف بعير وما بين مفدلها أثنى عشر ذراعا بذراع 
آدم عليهالسلام ويكون خر وجها منهج ركناقة الصالع أو بين الصفا وللروة أومن جبل الاجياد 
اوم نواد من البوادى اومن البعر السدوم اومن السهدا رام من الركناليمانى ويراهاالتناس 
ويشتهر مثْل| لشمس ويرتّفع بعدثلثة ايامو يضر ج*ومن على رذ ضى أللاء نهأنها تخرجئلثةايا موالناس 
ينتظر ونفلايخر جالاثلثهاءو ر وى |انهاتغرجثلثه رجا تتخر جباقصى اليمن ثمتتكمن ثمتخر ج | 
بالبادية ثم تتكمن دهرا طويلا فبينا | لناس ف أعظم المساجد حرم وتكزما على الله وتمام الر وأية على 
مافى الكشاف فمايوو لهم الآخر وجهامن بين الركن هذ “دار بنى مخز ومعزيمين ألخار جمن [اسجد 


(فقوم) 


ص 6 0# 


ْ / فقوميهر بون وقوميقفون نظارة *وعن أبن عي رتستقبل اليغرب فتصرخ صرخة تنفذه متستقبل‎ ١ 
الشر قم الشام ثم اليمنفتفعل مثلذلك » وقال مقاتل بخرجالدابة من الصفاء لابخ جالارأسها ا[‎ ||] 
وعنقهافيبلغ رأسها ومنقهاالسحاب فيراها اهل ألشر ق والغرب ثمعادت الىمكانها ثمتزلزلت الارض |أا‎ 
+ ف ذلك اليومفيستساعات فيفر ونذائفين وأذا اصبعوا جاءهم الصرخ بانالدجال قدخرج‎ 
| وألاشو ر أنهاتخ رج بتمامهاو يكو ن معهأ عص أمرسى وفات سلينا قولس امنا هموسى وحدألؤمنين‎ 
فيكون بيضاءو بذ لك الخائم بينعينى الكاف رين فيكون وجوموم سوداء * وروى عن عبد الله ش‎ |: 
| بن عمر رض أنهقال تتكت فى وجه الكافر نكتة سود اءفتفشوق وجههحتىيسود وجههوتنكت‎ 
فىوجهالمؤمن نكتة بيضاء فتفشو فى وجهه حتىيبيض وجهه» واليهيشير قو لتءالى (تكلمهم)‎ 
على معنى اجرح »+ وروىانها تكلم الناشن بلسا نألعر بي دهذ ى تقول اناا ى لايق م نأ لتاسع‎ 
روعي كباش اله قوله تعالى (تكلمهم أن النا س على وهه وتقو ل الالعنة الله على | ظالين)‎ 
أوتكليهم ببطلان الاديان كلهاسوى دين الاسلام* ور وىأنهالاتدعوأ لكل شخص بلقبه وعلمه‎ : 
بليقول لبيا ضالوجه ياأعل الجنة ولسوادها ياأه لالنار * واذأغرحت هذه الدآبة تقر بالقيمة‎ : ْ 

وف العيية ان خرتو ع الداية وطلرء الفقسن ينار بان وى كتين ينا قر الاكرة إن اول اغراطم 
||| الساعة السماوية طلوع الشميس وأو لأشراط الشاعة الارضية خر وجالدابة المذكورة هذاهو 
|| خلاصة ماذ كرف كت ب التفاسير والسير 6 و بعدهاأ ##سورةقدص ‏ وفيها آيةيستدل بهاعلى أن 
١‏ المريجوزا ن يكون برعى الغنم وهى قوله تعا لى (قال 5 أريب أن أعحك احلق ابتى 


2 ااام اع دواع 5 سااج مه ه©ه سا 6 ما 


يي انمانى ححج فَان انممت عشرا قمن عندلك” وها ازيب ان 

اش شق علِيك ستجدنى انشآء الله من الصالحين” قال ذلك بينى ويبتك اما الآجلين ' 
2 قلا عدوا على والله على ما تَقُولٌ وكيل) هذهالآية فىقصة انكام شعيب غليه 

السلام بنته موسى عليه السلام وهى بتما مها مشر وحة فى الت تفاسير * ويجمل معنى الآية أنه قال 

شعيب لوسى عليه السلامانى|ر يدان الكعكاىاز وجك احدى|ابنتى هاتين ومماصفورا وصفيرا الأ 
[اعك أن تاخر تاق ع أن تاجر ضباق اوان كون لىاميرا لاقوية كنا يفوم دان المسيين ولا 
أولرعى الغنم كما هوالشهو رف التفاسيرثمانى حجاى فى ثمانية سنين فهوظرف + ويجوز لأ 
ان يكن تاجرنى بمعنى تثيبنئ وثمانية حجع مفعول به بحذق!لضافاى تثيبنى رعية ثمانى ||" 
هوج فا ناتيت حشرا لئ خدمة عشر سنين و رع عيته فمن عندك إى فاتمامه منعندك تفضل لا 
]| انهالزام منى عليك ومااريدان اق عليك بالزاماتمام العشر والناقشة فى مراعات الاوقات + 
| (تجنق أعفاءالله من الشاتين) اىق م «لة والوفاء بالغهد اوف الصلاح فكل شغ 
وأنماذكر الشية انكلاءلى توفيقه من الله لاتعليقا عايه فلما قال شعيس ذلك قال موسى 


ش سواءكا ناطولهما أواقضرعما فلاعدوان على ل ا زيادة فكها لااطالب بالزيا د على ل عشر 
لااطا! تت 5 ارد اذة على |1 ا وأنه أجوعم يالدنينا ليجعل الاقل كالاد دم فتالونا ع 0 
أن يقول أن اقثصر تع ل الاقل لمان عل تاق الا ظاهر * (وألله على ماتقول وكيل)أى شاهدن 


]| الغنم على |لشهور وقد ذكر الله تعالى ذلك لنامن غير اكار علينا فينبغىان >و زف شر يعتنا 
أيضالاتقر رفى علم الاصو لان شرايع من قبلنايلزمنا اذ اق صاللهأورسو له دن غير أتكار علينا وأن 


أنكان خدمك شخص أخر وهينا كن لك أذاهخدمة خدمة شعيسب عليه السلام وتفصيل هنأ اللقام 
على وحك تلتق أنه ماعن الهداية فى با ب الهران نز وج حر أمرأة على خدمة سنة أوعلى 


حل مك عند كمد رح * وأن دز وجعبدحرة باذن م لامعلى خدمة أوتز وج جر هرة على خدمة هر ا 


آخر أوعلى رعى |از ورجغنمايكو ن مايذكر مهرأ* والشافعى يقول بان مايذكر يصاع موراق جميع | 


الحيق ‏ فقدقا سالصورتين الاولين علىالء اقى*وندن نقو ل أن |لشر وع أنماهوالابتغاء بالالحميث 


قال (أن تبتغوأ باموالكم ) وتعليم القرآن! يس بمال وكف| المنافع على أصلنافلايصاع مهرأ لاف خدمة 


الزوجا! عدل ف أنه ابتغاء : الماللتضمن 06" يم الرقبة وفىاكريا يازم قا ألوضوع و بخلاف غدل مد"ا 


ا الزوجاثرهرا لغ برضأه ا قدك ذلك فلا م: ناقضة وعلاف رعى الاغنام 8 4 من باب 
القيام يا بامور أ زوهية فلايازم المناقضة على أنه لاعوزف رواية هذ أحاص ل كلا مه * فغلم مذنكى 


كلام فىهذا اللقام لابد منذكره * وهو أنه ذكر فى باب الامر أنالمنافعلاتضمن بالاتلاف وذلك 
ا ثمقال ولاياز مأنه تهامتقومة فى با بالعقودلان ذلك ثابت غلا القياس + وأا 
قلنا 00 لى شرا - "الابشاع. بعر الال النقوء ميث قالة زا نشوا باموالتكم) فم 
شرع الابتغاء با منافءم أرضاحيث قال ( على أن تاج ر ىدها نى حجج )فعام أن النافع متقومة اق يأنث 
|| العتود اذلوام يقل: ذلك لو ءالتيانم تي التعيى :عدا ادل كلامد» واسترضن هليه الاسقاد 


العلامة الشيخ الهداد فىشرهه عليه با 5 0 (علىا 4 نتاهر فىثمانى حججج) حكاية من قصةموسى. ا 
عانه الطلا وماس انه عمال مو نه بدي لنازنا بلرونالد النيامقة ميوسن يوقي عقون 
انكووقول ز(آن تمتغوأ باموأ لكم) ردانلا لكان مشر وعا فى زمن موسدى عليه السلام هن كون ٍ 


رعى الزوج غنمواأ مه راود ن نازلا بعده ولهذاجاء فىبءض|ار وايات أن رعى غنم لايصاع مهرأ» 


زواآن) 


وحقيظط ولذاعدى 'يعلى مكلاذ كر القسر و 0 ولا لأن شعيس عليه اسلام معل د 


كأن أله ر هو الخدمة سو ىن رعى الغنم فلا يجوز عندناانكان المقصود خدمة النكوحة وأعله جوز / 


تعليمالقرآن يجوز النكاح ولكن لايصاع مابذكر مهرا وانما يكون لها مهر الثل عندهما وقيمة . 


أن رعى الغنم يصاع مهرافى ر وآية لان منافع آخر فانها لاتصاح ذلك + وفىاصول كر الاسلام | 


| (ذ لكبينىو بينك)لى 5 لكالنئهاستنن فمه به قاثم يبنى ونينك * * (وأيما الاحلين قضيت) 5 سد 


زوع »# 


و وللران” ون رعى الغنم ٠‏ 0 ياعقه كيرفلا 0 الاعلى شرعية كون المنافع 7 ولا 
أحقياج|لى جعلهامالامتقو مالا قولة تهاى(تبتغوا باموالكم /انتايدل على هلي إبتغاءالتكام بامال:' 
لاعلى وجوبه فيجوز أن يكون بالمال التقوم وي>وز أن يكون بالمنافع ولايوجب أن يكون | 
اللنافع مالامتقوما » ولوسلمأنهيو جب ذل كويد عليه فقديد[ على أن تقو مامنافع مطلقالاتخضوصا 
شا العقو دلا نالو هصمينا تقومهما بباب العقود لكانت متقومةمن وجه دون و جه فلم يدخل فى 

أطلاق قوله تعالى (باموالكم) اذ اللطلق ينصر ف الى الكامل وهذه ثلاثابحاث اوردكلامنها. 
الابتاذ اأعللامة علاعكة تواماب: عن تاتيما بيااعات وا نوا نظوبها ساك واشقصر الليشافة» ولنا 
| فىعف! القام كلام آخر وهوانه أذاثبت كون النافع متقوما بقوله تعالى (ءلى ان تاجرنى ثمانى. 
جججيج )فنا الى مسووكون رعى الغنم مهرأ ومنع روكون منافع اخوهيرا كواقايية منكلام صاهي 
|أهداية فيلزمالتنا فض بي نكلامه وكلامالامام نر الاسلام * الاأن يقالأن فرض فر الاسلام 
أن النافم قدتصير متقومة ف باب العقود لان ألله تعالى جعل الور فى حق موسى عليه السلام فو 


رعى الغذ ذم ولايلزم! ف كو | جميع ألنافع متقومة فى د باب العقود 6 ايكون من أإنافع بمئا به المال 
التقومكخدمةالزوج العبديكون مراوماليس منها كتعليمالقرآن لايصاع مهرا* وكذا مايكون 

تا كالمثا به ولكن عرص مانع مثل قلب الموضوع ففخدمةالزوجاكر للزوحة لايصاع مهرأ ورعى 
الغنم بتاك الثابة مع عدم ألا نع فكيف لايصاع مهرأ 57 غاية ماظهر لى من وهه التوفمق بدن 
الكلامين وهو اعلم بذلك * وههنا فائدة وهوا نكو ن النافع ممالايتقوم فى غير العقد قاعدة 
مشهورةللعنفية و بنوأعليه أن المنافع لاتضمن بالاتلان والامساك فان من غصب فرسأ وركيه مر 
هلأ و أمسكه ف بدقه ولميركبهلايضمن عند ناشيمًا أذلامثل ل صورة ولامعنى خلان الر وائد 
حي رتور بالاتلاى والاستولاك دون الهلاك * فان! كل الحنطة من الارض الغصوبة أوشرب 
امنا من البقرة المأغصوبة يضمن وأن أمسكيها وعلك اللبن اوالزرع من غير دعد لا يضمن 
فالمنافع عر صصص و لزوايد عدن وا غصب أخنطة اواللبن نفسهما يذضهدن فيهما البئة 


سوأء استهلكه أوهلدك لانه. مغصوب بنفسه لا منافعه ولا زوائى فهدذ| الفرق 


مما هو نافع يتغبط فيه كثير من الناس بن * ثم ان قصة شعيسب كما يدل على مواز كون أل 
ى الغ غذم مهرا| كذلك يدل على جواز ا امه ر للا باء و كون النكاح بلفظ المستقبل وكؤن 
ا وألهر جهولة ة وكون التغيير امن ٍ لقليل اكير 2 ائرا والاول جائز ف رواية 
كما علمنت والبواق كن منها لم يوافق شر يعتنا ذلهذ| قالوأ أنه يمكن أختلان الشرايع ففؤذاك 
ويمكنه أن يكون الورهو القليل والكثير تفضلا منه وان قول شعيب اتكعك وعد النكاء لا | 
أنه نكاخ فلا يكون بلفظ المستقبل ولا النكوحة جهولة وجواز أخذالهر للا باء قى نسم لان * 


«#وم ي”# 


ومصدأق كله أنه قد ذكر ف الحسينى أن قول شعيب على أن تأر فىبالاضافة الى ياءالتكلم 
يدل على انه كانمهر البنات ف الشرايع السابقةللا باء وقد نسغ ذلك فى شر يعتنا لقوله تعالى 
فى سورة النساء:(و ا توا التساء صدفاتين علة) اى آتوا الساد نهو رمن لالآبائهن فهلهالآبةمتشوفة 
ىهنأ القداروقدنص بانما سوى رعى الغنم من امنافعلايصاع مهرا عندنا ويصاع عند الشافعى 
وذكر صاهبالدارك تحت فولتعالى (انى اريد) هذا القول موعدة من شعيب عليهالسلام 
لاانه عين نكاح لانه لو كان عين نكاح لعبزه بصبغةالاضى وهوقوله قد انكعتك هذا حاصل 
كلامه فلم يحمل كلام شعيب على المناكعة لان النكاح لايكون الا بالماضى وعلى العينة*وقال 
أيضا أن التزوج على رعىالغنم جائز بالاجماع لانه من باب القيام بامور الزوجيةفلامناقضة 
خلا !لتزوج على الخدمة وقال القاضى وهذ! استدعاء العقد لا نفسه فلعل جرى علىمعينة 
ور ان أو برعيهالاجل الاول ووعد له أن يوفى الاخر أن تيسر قبل العقد وكانت الاغنام 
للزوجة مع أنه يمكن اختلاف الشرايع فى ذلك هذا كلامه*+ والظاهر انه انما هرى عليه دنعا 
لانالآية تقنضى الترديد فى النكومة وانعقاد النكاح بلفظ الستقبل وذلك حرام وكذا يقتضى 
الترديد فى أجل رعى الغنم وذلك مما يفضى الىالشك والنازعة والتخيير بي نالقليل والكثير 
وذلك فاسف لان الرفق متعين ف الاقل فلايفي د التغيي ركما تقر ر فى عام الاصول وكذ! يقتضىاخذ 
فهو البنات للا باء وذلك لا جوز فدفع هذه الشبهات كلها بجواب خا صثم دفع كل ذلك واب 
آخرعام وهو انه يمكن اختلان الشرايع فى ذلك+ولا يريد بهان رعى الغنم لا يصاع مهرا لان 
نافع كلها يصاع مهر| عند لشافعى رح وأماصا حب الكشان فقدجعل أيضاقو له[نكعك مواهدة دفعا 
لجهالة المنكومة وأيقاع النكاح بالمضارع ومكم بان رعى الغنم لايصاح مهرأ عند أبى حنيفة رح أصلا 
فى روأية ما واول الكلامبانالهريكون شيمًا آخر وأنهاراد شعيب شيئين انكام ابنته ورعى 
غنمه وعلق الا نكاح بالرعيةعلى معنى أنى أفعل هذ! اذا فعلت ذاك على و+هالعاهدة لاعلى ا لماقدة 
وأن يستاجر لرعية ثمانى سنين بمبلغ معلوم ويوفيه أيأه وينكع أبنتهبه على أنه يكونقوله 


م لاُُاُاُُْلُاُلُلُلُُ5ُ35ُ2222ش رامسم 


تاشر قييهنا رنعها سي ينا ود لدو كلاه عل ائذ لسن ف الاتقين ةا عو قفار و نا ع1 
ااسلامعلىطبق مذهب أب حنيفةر حهذ| هو تحقيق هذ |القام 6إلاو بعدها #ؤسو رةالعتكبوت#وفيها آية 
فى بيأن أن أطاعة الوالدين ف اللكف رلا يجو ز وسيجوع فى سورة لقمان وآيةفىحرمة اللواطة وقد مرت 
ف الاعراف وآية فىبيان أن حر م مكة آمنوقد مرت ف البقرة فلذ| تركتواههنا كلذلك6إاو بعدها 

#ؤسورةالر و م#وفيواثلات آيات الا و ىف مشر وعية العقود | لفاسدة بين |مسلم والح ربى وهى قولتعا لى 
اك لست لوقي أن الاش لف ون لش ارو ل يم ين 
فقول تعالى غابت قرى” بصيغة المجهول وسيغلبون بصيغة العرونف*وغلبهم مصدر مضاف اك 


(الفعول) 


5 رع »ك 


قاقر بأرض العرب وهى اطرا الشام على ,أن يكون اللام للعيد أو اقرب أرضهم إلى عدوعم 
مك :أن يكن اللام موص الحاق النههومم إى الززوع من بسن بمقلو ينه .يتيبو ن فابضع 
سنين وهومابين الثلث إلى العشر وقرى “ بالعكس إى غلبت بالفتع والعروف وسيغلبون 

بالجهول والصدر حينئك مذ أنى الى الفاعل أى علب بت الروم على ريف الشاومماعالره بن 
بعد غلبتهم 8 سش2ظ5 التاسعة من نز وله غزأهم السلميوق. 
وفتعو| بعض بلادهم على ما فى البيضاوى والقصة على | لوجه الاول فر يبةوحية لنا فيما كن بصدده 
ذكرها الفسرون * ونكن نذفكرما فى|لدارك حيث قال قيل احتر بت الروم وفاريس بين 
أذرعات وبصرى فغلبت فأريس علىالروم وأللملك بفارس يومئذ كسرى بإرومر فبلغ الخبر 
مكة فشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأو منين لان فارس بجو سلا كتاب لهم والروم 
اهل كتاب وفرح الشركؤن وشمتوا وقالوا انتم والنصارى أهل كتاب وتمن وفارس أميون 


وقل ظهر أخواننا على اخوانكم ولنظورن حن عليكم فئزات فقال لهم ابو بكر والله لتطيرن 1 


الروم على فارس بعد بضع سنين فقال له أبى بن خلن كذبت فناجبه على عشر قلايص من كل 


وأحد منهمأ وجعل الاجل ثُلت سئين فاخبر ابو بكر رسو ل الله صلى ألله عليه وسلم فقال عليه السلام . ْ 


زد الخطر وابعد فى الاجمل فعلاها مائة قاوص الى نسع سنين ومات أبى من عه رسو لالله صلى ألله 
عليه وسلم وظهرت الر وم على فاربس يوم الخديبية أويوم بدر واخذ ابوبكر رضى ألله عنه ا خطر 


من ذريةأبى فقال عليه السلام تصدق به وهلذه أية بدنة على >كة نبوثه وأ نالقرآن من عند الله ْ 


لانها أنباء عن علم الغيب وكا نذلك قبل ريم القمار*وعن قتاده ومن مذه ب أبى حشفة وتحكمد 
رهمهما ألله أن العقود الفاسدة كعقود الر 5 وغيرها حا دُرة ىدأ رألمرب بين السليين والكفار 


وقد أحتكا على كجة ذلك بهذه القصة هنأ لفظه + ومكذ| قال صاحب الكشاف ولم لم يشييدات 1 


صاحب الهداية بذاك بل أورد دف ذلك السنة والقباس حدت ث قال 3 باب / ربوا اولاربوا 
ببين السلم والمرئ:فق دار التري غلانا لان يوسن والشاففئ الهضنا الآمتبار بالتستامن 


منقم فى دارنا » ولنا قوله عليهالسلام لاربوا بين السلم والمري فى دار التزب ولان نالوم أل 


ص فى دارهم فباى طريق أخذه اأسلم أخذ مالا مباحا اذا لم يكن فيدفدر خلا المستأمن منهم 


9 ن ماله مارعدور بعقد الام أ نهذا ل ا نية فق شرعية الصلوة افيس وهىقول تعااق ش 


1 20-2 هس اعشوق 


(فييعاب الله تين لون وضين لصبحون وله الحمد فى السجوالة والارض وعشيا 


م تَظهرون) هله الآية هى ال نى روى عن أبن عباس رض ضى ألله عنهما أنها جامعة للصلوة ْ 
الخدس وذلك لانقول تعالى (حينتمسون) لغرب ومين تصبعون الفجر*وعشيا العصر ودين ١‏ 


] 


#» عوع‎ ١ 


'تظور ؤن الظهر *وقوله تغالى (فسبعان الله) أخبار فى معنى الامر بتنز يهأللهتعالى والثناء عليه 
فى هذه الاوقات 0 تظهر فيها: قدرنَهُ ويتعددفيها نعمته *والمراد منه الصلوة المفر وضةفى هذه: 
الاوقات على عسب ما روى آنقاوان كان المذكؤ رقو نظم القرآن هو مطلق التسبيم العمول || . 
على أغروعند|لبءضيئ:وقف جرت غادةاللهتمالى بتحب رالضلوة تارة بالقيام وتارةبالقرا“ةوتارةبالتسبيم ١‏ 
قار لكلاف وف لسن انما مدفية لاك كارن وقول كان لرامي نمكة ‏ لين كان رتك انشع 


واننا فرق الخمس بالمدينة» والاصح أنفرضية الصلوة الهم سكانت بمكة وعن عايشة رضى الله عنها 
فرضت الصلوة ركعتين فلهاقدم رسو ل اللاصلى اللاعليه وب ام أمدينة أقرتصلوة| قروز تق اضر 
مكنأ فيالكشاى*ثم أنه قد صرح هو والامام الزاهد وصاحب الدارك بانةو لوتعالى (وعشيا) 
أ عطف على قولهتعالى (حين تمسون) فكلها داخل التسبيع ويكون ذكر الحمدمعترضا بينهما 
وصرجالقاضى البيضاوى بانهعطى على قو لوتعالى (ف السموات والارض) فيكون هود أخلا تحت 
الحمد كما أن الاول داحل تت التسبيع ثم بنى ءلىذلك نكتة التغصيص ميث ةالوانماخفصصس 
التسبيح بالمساء والصباح والحمد بالعشى والظهيرة لان آثار القدرة .العظمة فى الاول اظهر 
| وتجدد العم ف الاخر | كثر واليه يشير ماذكر فالمسينى قال نقلا عنصاحب اللباب ان فى 
هذه الآية تكتة عجيبة وهى أن التسبيع الجهر بالصوتفف كر قولوتءالى (هينتمسون وهين 
تصبحون) عقيبه ليومى الىأنفصلوة مغرب والعشاء والفجر قراءة جهريةءوالحون لالم يدل على 
رفع الصو تكانذ كر ةو لنتعالى(وعشيا ومين تظهر ون ) بءدهأشارة|لى ان ففصلوةالظهر والعصر 
قرآ“ة خفية و بهذ|اللعنئ آية فى ثرا هقز لوتعالى (فسيبح مدر بك قبلطلو 3 القيسي 
وقبلغر وبها وم نأنا* الليل فس اح وأطراف النهار لعلكتر ضى) فقبل طلوم الشيس هو الفهر 
وقبلغر وبها هوالعصر ومنأنا* الليل هوالعشاء وأطرأف النهار جمع أريدبه الاثنانفالطرف 
الواحد هوالغرب والآخر هوالظهر اوالفجركررمزيةاختصاص ل وآية أخرىوهىقولتعالى 
(أقم الصلوولد لوك الشمس الىفسق الليلوقرآنالفجر ) فالدلوك بمعنى الز وال والصلوة من 
الزوال الىفسق الليل هوالظهر والعصر والمغرب والعشاءوفرآن الفجرعر به عنصلوةالفجر 
وَآه أغخرى وهى قوله تعالى (أقم الصلوة طرف النهار وزلفا من الليل) فطرف النهار 
النهر والظهر والعصر وزافا من الليل المغرب والعشاء وفى هاتين الآيتين تصريم بلفظ 
الصلوة بخلاف الاولين فانه ذكر فيهما التسبيع والتعميد وقد مر كل من هؤلاء مفصلا فى 
مراتكيا علارالات الثالثة يبان عون قلق 000 0 ربا وناك وهم 000 
0 


5 ب وهو 0 | 2 ا اسه هسه 


موه ور 5 08 تاب 


وأرالك شد اللللشود” ينا | تبن منْ رب ار فى اناك اناس كله 1ه 


(عند) 


ٌ 
ا 


عت الله" دما الت مين حكوة بريد ون ركه الله فأولنك هم المضعفون) | 
| هاتان آيتان*أما الاولى فمعناها'فآت يا ايها النبى أوكل أحد من ألوٌمنين ذا القربى حقدوآت الأ 
| الكين رايخ الشيل مهنا بن الركوة ذالك قير للرين بر رفون ونجة الله لى كات الل 
أوجوته * وأ ولئكهم امفاحعون وقد نص صاحب الكشان والبدارك أنفىقولءتءالى (فآتذاالقرى | 
0 حقه) دليلا على وجوب نفقة ذوى|لعارمكما هومذهبنا وقد مضى فيما قبلان عن الشافعى لا 
| لانفقة الافىقرابةالولاد وعندنا جب نفقةكلذى رهم حر مأذا كانيحتاجا عاجزافن الكسبعلى كل 
غنى قريب بتزتيب الارث والعصبات على ما عرى ف الفقه * وفىاسينى معنى آخر ايضا 
هو انا يأ محمد ذا ألقربى. من بنى هاشم حقه من الغنيمة ومينئل ينبغى أن يكونْ قو لتعالى 
| (والسكين وأ بن |لسبيل) يضاف باب |لغنيمة وقدصرفه إلى ال زكوةكما لانتخنى + واما الآية الثانية فمعناها 
وما آتيتم آكلة الربوليربوف|موالهم اىيزيد ويزكو فىاموالهم فلا ير بو عندالله اى فلا 
يزكو عند لله ولا تبارك فيه * (وماآتيتم من زكوة) أى صدقة فريضهأونافلة حال كو نكم لأ 
تبتغؤن به وجهالله(فاولئك هم أأضعفون) لى ذوالاضعاىمن الحسنات وفيهالتفات حسن لانه 
يفيدأ لتعميم ولابد منالضمير فكانه قيل الضعفون به *وقال الزجاج اوالعنى فاملهاهم للضعفون 
صرح ف الدارك |والتقديرفمؤتوه أولتّك هم الضعفون علىمار وامضاحب الكشاف والقاضى لأ 
وقرى” ومأ أتيتم . بغير ألد ولتر بو بالتاء والضعفون بفاح العين أيضا كما قالو|»و بالجملة 
فالمراد بالآية|نالر بو وأنكان يزيد ف المال ظاهرا وكذ! الزكوةوانكان ينقص ظاهرا ولكن 
ف الحقيقة عكس ذلك مثلقوله تعالى (#*حق الله الر بوأ ويربى الصدقات) و الوا جوز ان يكون ش 
|| الرادبه ربوا الال اى وما تعطونهمنالهدية لتأخذوا كثرمنها فلا ير بوا عنداللةلانكملم 
|| تريدوا بذلك وجدالله وبهذ! العنق وردت هذه الآيةوالا فالربوا العرم قد ذكر فى سورة 
| البقرة وآل عمر أن +ولكن الامام الزاهد لم يجعل هذا الر بوا حلالا بل سماه مكر وها وقالان 
| الربوا نوعأ نحرأم ومكر وهوالآية أشارة اليهما واللهاعلم علاو'بعده #ؤسورة لقمن و وفيها ثلث آيات 
من امسا ثل 6إ الا ولىفى مسئلة حرمة التغنى وهىقوله تعالى (ومِنٌ النّاس من يشترى آمو 
الحديث ليضلّ عن سَبيل الله بغير علم وَيَتَخْدَها هرا أُولتَك لهم عذابٌ مهين) 
أعلم أن مسائل الغناء | كبر السائل المغتلى فيها وقد تعارضت الآيات والاحاديث الدالة على 
اعت درك كرت فيه أقاويل العلياء وآراء الصاعاء ون نسيعك ولا الحجي التعارضة 
| ثم نف كر ماهو الحق الحقيق فنقول من الآيات الدالة علىحرمته +الآيةالمذ كورة وانهانز لت 
ف النضر بنالحارث اشترى كتب الاعاجم وكانيعدث بها قريشا ويقول أن كان خمدهدثكم 


بحديث عادو ثمودفانا أحدثكم بحديث رستم وأسفنديار والا كاسرة وقيل كا نيشتر ىالفتيات 


م سس م م م مس سي و ا ست 211217622757777 


5 #» ووع‎ ١ 


للغنيات و يحملهن على معاشرة من أراد الاسلام ويقولهذا خبر معايدموك اليه >مد مكذا فى || مي 
الفا وفى رواية الامام الزاهد انها نزلت ف الوليد بن المغيرة > ويشترى اما 
بيعنى الشرا* كماعليت أو بمعنق الاختبار * والحديث أن كانهو الحديثالمنكر فاضافة البو 5 

البه بيانية وأن كا ناعم منه فالاضافة بيعنى من التبعيضية ه ويضلقرى” بالضم والفتع بمعنى 
الكل والغال عبها ركذا يكتكرى متصو باغطفا عل يذل ومرقهها غطفا على يشترى + 
وأنما قلنا أنهيدل على حرمة الغناء لان اللاتعالى قدذم من يشتغل بلهوالخديث واوعدهبالعذاب 
المهين* ولهو الخديث وأن كان ظاهره عاما فى كل مايلهى عما يغنى كالاحاديث التى لااصل لها 
والاساطير النى لااعتبار لها والمضاحيكوفضول الكلام علىماهوراى اكثر الفسرينويوافقه 
الرواية الا ولى من النزول الاانه قدذ كر ف الفتاوى الممادية وكذ! فالعوار ف وغيره أنابن الأ 
عباس وأبن مسعود رضى اللاتعالىعنهم كانا علفان بالله أناقب سمعنا عن رسو لألله صل اللاعليه 

وسلم أن الرادبه التغنى ويوافقه الر واية الثانية من النزولفيكون دليلاءلى حرمته ومنها , 

000 لاد نالراد به 
وانتم مغنون *وق العوار ف أنعبدألله بن عباس رض هلق أن الراد به التغنى * ومنها ما ذ كر 
فى سورة بنى أسرأ ثيل وهوفولوتعالى (واستفزز مناستطعت منوم بصوتك) فانهايضاذ كر فى 
الفناوى الحمادية والعوار انه قالبجاهدانها تدل على حرمة التغنى و ذلك لانقول(| تفز ز ) لهسم 
خطاب لابليس عليه اللعنة ومعناه وحرك من استطءنت من بنى آدم بصوتك وهو صوت | 
التفنق والزامر والدف وغير ذلك فهذهالآيات الثلث دالة على حرمته مطلقا + والاحاديث | 
الصماح الخبره ا داك عل ردك لد راس | نينو على :ذا كرو انف الور و العرار فى كتين 
الفنا فى عيلرة مودللة منها مانقل أنه لمامات أبن رسو لاللةصلىاللاعليه وسلم طاهر يكت 
عيناه فقال عبد الرهمن بنعو ف اليس يارسولالله قدنهيتنامن البكا'فقال انما نييتكم عن صوتين ‏ 
أ فاجرين احمقين صوت النوهةوصوت الغناء*#وقال ربو ل الله هل اللاعليه وسامكان ابل 0 
من ناح وأول منتغنى و فال رسو ل الله صلى اللاعليه وسلم التفنى حرام أم والتلزذ بها كفر وأ 
عليها فسق ومعصية + وقال|لنبى صلىاللاعليه وسلم مامن ر جل يرفع صوته 0 
ألله عليه شيطا نين أحدهما على هذا الونكحب والآعر على من|المنكب ملايزالان بيضى بأن ١‏ 
ارطلها سن لكو هد الب كت وهذء اتج كنا اله عل مريفقة مطلنا وم لع ل 
الدالة على ابامته ماذ كر ف العوارف فون الآياتقولوتعالى (واذا! سمعوا ماانزل إلى الول ||] 
تر ىأعنيهم تفيض من| لدمع مماعرفوأ من الكق) * (وقولاتعالى فبشرعبادى الذين يسمعون | 


القولقيتكؤن اعشنه) 7# وقو لةتعالى تسريه لود الزين #كشون ربهم ثم تلين جلوذهم 


بل46ختبئتبتت7تتتتتتتتت ا يجيي هلل 


(وقلو بوهم 


ل 


3 بهم ألى كي أثله فان 1 87 دالة فل تشاع | لقول والبكاء فيه 0 املد منه , 
ولاخ ضعفه قالصا ع | لغوارق .وهله ميل لايئك 2 ولا اختلان فم اوانها الاختلان فيسماع . 


الاذعار بالاها نْ وقدكثرت الاقوال ف ذا ك وتياينت الاجوال 3*2 ومن الاحا ديث م اقال أخنرنا 


الحق الطاهر نينأ الفمل عن آببه التافط القنبى قال أغيريًا ايويكز القاس امسن بن خف | 


اموا قال حددٌُنا أبويحهد عبدألله بنديوسفق قال عدتتنا أبوبكر بن وثاب قال حدئنا عمر 


بووافطلات طنئ فال عا لاو راع مون [ لوسر ريطي رز قروها قف ان با كر دخ كلها متها 


| جاريتان تغنيانوتضر بان بدفين و رسو لاللامستعيى بثو به فانتهرهما أب بكر فكشق رسو لاله || 
عن وههه وقال دعهمايا أبابكر فانها. أيامعيد بن وفمه أيضا وروت عا ك4 رضى ألله عنها ليت 
فذوك ,رو [اللافةالعير مايضعككيا رسو لاللفقدثه حديث ألا ريافة اللا ابرح 5 ى أسوعما سيوع . 


نهو لقا مها نكو ل الله ها للقيفة» ودية ايقا ةا السعايقة رهن الناعنا رايت رسو ل اللهملى اللاعلية. ْ 


وسلم سترنى بردائه وانا انظ ر إلى الحبشة يلعبون ف إلسجد حتى اكون انا اسأ آم وفيه أيضا 


هرا ابوررشة طاهومى والدء ادف ل لنانظ القفسى فال اغيرنا ابوسصو كيه به ” 


عيداللاك المظفرى |/ سرحخسى قالأخيرنا أبوعلى فضل دن منصور بن نصر [الكاغنى|! سبمرقنِدى ' 


اجازة قالحدثنا الهشيم بنكليب قالهدثنا أبوبك رعمار بن اسعاق قالقددثناسعد بنعامر 


عن شعية عن عبدالعز يز بن صهيب عواسن رضى ألله عنه قالكناعند رسو لاللة صلى ألله عليه ا 0 
وسلم أذانزل حبر ثيلعليهالسلام فقال وازمنول ساس قراء العاف ووتعلو رن اله قل الأميا 1 
بنصف يوم وهوخمسمائة ففرح رسو ل الله عليه |لسامفقالافيكم من ينشدنا قال بدوى نعمأنا ١‏ 


يارسنول الله قال هاك :ا نفنت البدوئى طا شر قل للبعت "لمي القو ىكتيئ نه فلاطنيين ليا 
ولاراق * الاالحبيب الذى شفقت به * فعنده رقبتى مات * فتواهد رسول ألله صلى ألله 
عليه وسلم وتواهد الا>عاب معه حتىسقطردأه عن متكبيه فلمافرغوا أوى كل وأحد منهم مكانه 
قالمعاوية بن|أبىسفيان ما أحسن لعبكم يارسو لالله.فقال يامعاوية لبس بكريم من لم يهتن 


عنك سماع ذكر اكيت ثم قسم ردأه رسو لألله صلى الله عليه وسلمءلى من حأضرهم بار بعمائة ا 


قطعة وهذ| لخدي ث|وردناه معنت كنا شوفناة ووجدناه ن وقك تكلم فىككنه أصعار الحديث ١‏ 


وماوهدنا شيأ 'نقل عن رسو لالله صلى ألله علنه وسلميشا كل وعدافلالرماة وسماعهم وأعتها عوم 
ألاهنا »* 5 أحسن حجة الصوفية وأه لالزمان فى سماعوم وتمز يقهم الترق وقسهتها أنلوعح 
وألله أعلم بف/ كك ك وتخالج سر ىأنه غير >عيع ولم أجدفيه ذو قأجتماع|/ حمى صلى الله عليه وسلم 


اا وكانوأيعتمدونه علىما بلغنا فهدأ الخديث ود انأ لقلب قبوله وألله أعا لرواكبييلك ا 


5 مورع يت 


||| هذه عبارةالعوارف بعينها فهذه! ع كلهادالة على أبادة اذادنى منازل فع لالرسول وقوله أن 
ظ يكون مباحا فتعارضت الاخبار الدالة على أباحته وحرمته ظاهرا والتاريخ مجهول واذا نظرت 
]|| الى ضابطتى الاصول يوجب حرمته + احدهيا أنهاذا تعارض امبيم وااعرمكان العمل بالعرم | © 
أولى * وثانيهها انهاذا وقع التعارض بي نالسنتين وجب الصير إلى قولالصعابة وههنا قول 
!| الضكارة :ذال #4 حرمت رمطلقا شك غثمان رق ىآلله'تمالى عندما تعربت ولاتيتيت ولأصست' 
١‏ ذكرى بيمينى منذ بايعت رسو ل ألله صلى ألله عليه وام وقال عبد الله بن مسعود رضى ألله عنه الغناء | 
||| ينب تالنفاق فى القلب * ور وى|ن|بنعمرمر على قوم تحرمين وفيهم رجل يتغنى فقالالا لا | 
أ سمعالله لكم ثم الا لاسيع اللالكم » والتابعون وتبعهمكانواايضاقائلين حرمته كماقال بعضهم | 
|| اياكم والغناء فانه يزيد الشهوة ويهدم الروة وانه ينوب من الخور ويفعل السكر + وتال | مسر 
| فضيل بن العياض الغناء رقية الزناء ومن الضعاك الغناء مفسدةللقلب ومسغطةللرب » والائية | 
]|| الاربعة الكرامكانوا ايضا ممن ينُكر ونه ومكذ! ذكر فالعوارف + حيث قال وقد نقل عن | 
الشافعى أنه قال فكتاب القضا الغنا” لهومكر وه يشبه الباطل وقال م نأستكثر منه فهوسفيه ترد 
ااقواذقا» وم مالك اذا اغري نار تومرهالمسة اران برها بالعيس وفك د امدهبية 
]| الامامالاعظم ابيحنيفة إن سماع الغا م نالذنوب ومااباحه الانفر قليل من الفقها”ومن اباحه || < 
من الفقهاءايضا لميراعلانه ف المساجد والبقا ع الشريفةهذ| كلامه » وأيضا قداشتهر ان |بامنيفة | حسم 


رحمه ألله دعى:د م إلى الوليمة فوهددمه لعأ وغتكاء وكان غسر مقتدى حينتك فصدر عليه ولماأ 
سكل عنها يعدب ذلك قال ابتليت يهنأ مرة فصرت فقول أبثليت دال على حرمةه مطلقا لا ١‏ ن الابتلاء 


أنها يكون بعرم * وهكن| انفق على حرمةه مطلقا كثير من الجتهدين حثى بلغ أعدادهم 


إلى غمس أواثنين وبعين مجتهد! جيعت اقواله مكلها فى رسالة فمن اراد الاطلام مليها 2 
اليها * وعلما“الشريعة الغرأء! كثرهمكانو| متفقين على مطلق احرمة ثُمفرقفريق بوجهتطبيق 
فذكر شيخ الشيوخ ف العوارفى فاما الدو والشانة وا نكان فى هذهب الشافعى فيها فسعة فالا ولى 
تركها وأما غير ذلك فانكان من القصائد ف ذكر الجنةوالنار والتشويق الى دار القرارو وسف ل حلم 
١‏ نعم للك ألؤبار وذكرالعبادات والترغيب فى اخيرات فلا سبيل ل الاتكار ومن ذل القبيل قصائد 
|| الغزأة وانحجاج فى وصف الغز و والحج ممايشيركا 00 ممن الغازى وسا كن الشوق من اجاج » 
]| واماما كان فيه ذكر القدود والخدود ووصن النساءفلايليق بافل الدب نات الاجتماع لثلذلك » 
واماما كات مين قر القعرنزالوصال والطيه والقر نهنا بعري ذل هل امور الل يتا 
وتعالى من تلو نأحوال المريدين ودخول الافات على الطالين ن فون سمع ذلك وحدث عليه مهم 


ندمعلى مافات أو تجدد عندهة عزملاهوآت فكي يتك ر سما عل هذن| كلا مه وذ 1 رق وجها ا 


(آخر) 


ووع »# 

آخر لتطبيقة كوزه ه بعضهم ومنهم الامام الغا لى للاهل وفسر الاهل بم نكان قلبه ديا ونفسه ميتا ولا 
يكون صاحب الهوا” ولايصرفه إلى خلاو الحق وأشترم ترطوا أن يكون العنى أيضا اهلا ولايكون نية 
اخ ذالاجرة ولاالريا”والسيعة ولاعضر .ف الجلس:غيرالاهل وامثاله وعليه اكثر المتاخريْن وبه 
تأخل لاناشاهدنا انه نشا “من قوم كانوأ عارفين بالله ومحبين لرسول الله متبعين لشرايعه وأحكامه | 
وهم أهلكرامات ظاهرة وخوارق عادات باهرة وكانوا معذورين لغلبة الخال ويستكثرون 
السماع للغناء ويشوقون بها إلى تليات الحق سبجانهوتعالىوكانوا يحسبون ذلك عبادةأ عظم وجهاد 
| كبر ولم يحضرهم هين السماع ذمى ولافاسق ولاأمرد ولانسوة ويقيمون أدابه كاداب سائر 
العبادات فيعل لهم خاصة * وأما ما رسمه اهل زماننا من أنهم ينون العدا لس وير كيو أ 
فيها بالشرب والفوامش و>معون الفساق ولا ما رد ويطلبون المغنين والطوائن ألا 
ويسمعون منهم أأء غنا ويتلذذون بها كثيرا م نألهوا” النفسانية والخرافات الشيطانية وعمدؤن 
على أاغنين باعطاء ء النعم |/ يس ن العميم ة فلك إن :ذلك ذ تن ىس كفن | 
]| واستعلال كفرقطعا ويقينا لانهعين لهو ا لهديث فىشا نهم خلا ىأولياء اق فانه! م يبق حديث 

لهوأ ففشانهم بليكونذلك وسيلة | رفع درا نهم ونيلكمالاتهم ولعل فىذ كره 8 لهوا خديث 
دون التغنىق وكذا فىذ كر من التبعيضية ولام ألغاية أشارة إلى هذه التفرقة و لهذ! لاينبغى 
أن يفتى عوأزه للاهل فى زماننا لانه قد بلغ من اد الو ها الوعية 0 وأحبانى أهلة 
بل انما نقول بوازه للاهل بعد أن صدر من الاولاء العظام والاولياء /١‏ عراء لتلايازم منهم 
ارتكاب الذنوب والاثام وحاش لله من ذلك على أن! كثر الاوليا* ايضا | لم يبتلوأ يذلك وام 
يحسنوه وقدصم أن جنيدأ رضى أللاعنه تاب عن السماع فى زمانه مع تلك د وأخال فها بال 
غيره فالا ولى هو ألترك دفعا للتهمة والعناد غاية ماق || 5000 نية صالحة وسمع حينكل 
أويغنى بنفسه 2 للوحشة لم يعاتب 5 ببنه و بين اللاتعالى وهذ! الذىهرى منا انواجر ئ 
بقط ع النظر عن شايبة ألتعصن والطفيان ومن غير أفراط وتفريط والله أعلم »|« 0 
ش ياك ان الام ل لاوز 0 لمغاص ص وبعب راان ابراه 0 ع البق 


00 وه ور ورهن موسو 


00 معروقًا واتّبع سبوا من باب 3 0 رجحم انك ا تحْملُونَ) : 
روى أن شغد بر نابىوقاص ١‏ ءا ١‏ سلم أقفسيت امه أ اناق م الشوتع إلى | لظل ولاتأً كلمن 
7 حتى تبر[ | بنها عن ددن الاسلاء 0 ثلثة 1 00 سعل سن أت وقاص هنه ‏ 
القصة الرسؤل تلمك ألنه عليه وسلم نا 0 8 ن لها سنعو ان لقنس ا خروث لما 
رددت الى | لكثر فنزلت هلو ألاية د | والد 56 0 0 فى مأ ليس لكيه 


ب مض 


< مع » 


20060606060 : 


| ع1 م أى حقيقة بل *كع رد تقليد أوما! دسو د بشى فالواأ أقع 8 ريك بن |! لعلم 4 تقمه ذلا تطعهما 2 ظ 
ذلك وبهنأ ]/ قدر ذ كره ه فسورة لمكيو أيضا 03 مدنا عدم 5 |. 97 1 والدين 6 ظ 
إلث رك *ولما أمنعر ذ لكفىدق الوا! دين ف ا لشرك الى أن يمنع *#وكذأ منع أطاعتهما | ظ 
واطاغة قير همأ فؤسائر | عاض ى بالقياس وحدث قال عليه السلاملاطاعة للمخلوق 2 معصدة ا 
القالق > زان [طا عنما قير المعاضى :وا عن مففوهاايكق وليذا قال عليه السلام فى اطاعة | 
الواا دين .وأ نامراك أن درج من أهلكوما الى وبهن| شرع الامسان والتفقة عليه اعلى الوالد 
ور معليه أبتداءةةا 48 لال نكانا كافر ينعقى مايدل عليه قول (وص أحدعماق الدنيا معر وف )الى 


حك 


صاحب الوأ | لدين . صم) 7 يرتضيه الشرع واتقلاضية 1١‏ 3 عكر مو ألى كله شد ر كلام صاحب 


الهداية حيث قال وباب النفقة وعلى أار جل ان ينفق عل ابوية واجدادة:وهدانه اذ كانوا 
فقرا* وأن خالفوأ فدينهاما الوالدان فلقولءتها لى( و صاحبهماف لد نيامعروة |) فنزلت فالابوين 
المفريى رومن الخيد بن انسفن دم الانها تقر تهنا يووقان نوها واه ا الاخداد' 
والبدات 0 من الاباء والامهات وهكذ| سرد الكلام الغ وبه ايضا تمسك فى كتاب الجهاد 
ان الابن ان وجد اباه صف المشركن لايقتل ابتداء وأنقصد الابقتل بحي ث لايكن دنعه | 
الابةلولاباس بدلانه دافع مينئك لاقاصى * وقوله تعالى (واتبع اوس انلق اوعد 
| ولااغلاص فالطاعة وحسن الاعمال وقيل|إرادبه ابوبكر رضىاللهعنهفانه اناب اليهاى|سلم 
0 بدعوتهومعنىقوه تعالى (ثم إلى مر جعكم)ثم الىمر جع كو مرجع والديك (فانيشكم بما 7 ْ 
| تعملون) أ ىأجازيك على انك واحازى والديك على كفرهما هذ[ كله ظاهر ذكر : ٠‏ 
التفاسير 2 والآية لالتعا مضا | لعي الا يه لا لله وف له لال 


( انَّ الله عندة عم م الساعة” وَينرْلُ العيث” ويعلم ما في لا, رخام لنت 


الاعرم عدن أده 


ماذًا تكسب عدا وما تدرى نفس بأىٌ ارض تموث انّ الله عليم بير نقلفى نز ولها 
أن حارث بن عم رجاء الى رسو ل الله صلىاللاعليهو سام وقالأخيرنى عن الساعة آيان مر سيها 
وقل و رع تدرا فاغبرق-متى تئزل' العيث وامراعاملة فاغبر قعما ىبطنهأة كر ام: اتنى 
وعل م ماوقع أمس وأخب رنى عما يقع غذاوعلمت أرضا ولدتفيها فاخبر نىعما ادقن فيه ا 
الآية لذ كورة م ق هوا به يعذ ا هذه [كمسة ف خزانة غي سالله لايطلع عليه امك من اليشن: 
واللك والإن فلا بعلم أحد وقتقيام القيمة وكذ| لايعلم احدمتى نزل الغيث وكذا! لايعام أحد 
أنه أى حال مافى البطن ذكر أوأثنى تام اوناقس.وكذ! لاتدرى نفس ماذ! تفعل 3 ا 
غتن اوقن أقوييا كانت غازمة علىخير وفعل تش ر أوعازمةعلىشر وفعلت خيراوكذا لاتدرئى 


عو انه اد تيوت أذر بها اقامت بارض وضر بت أوتادها وقالتلا!برنهها فيز مى بهمرامى 


3 ١ ! 1 ا‎ 


)ا لقدر) 


و« 


! القدر حنئ 0 فىمكان لم يخطر ببالها ك ماروى املك الوث مرعقى لد ممأن فيجعل ب ينار 
الو نهل هن سأ مهف ال ١ل‏ رهلمنهنذا قال ملك لوث و8 أل كانه رِ ريد قمر لق بع أن ع تحملنى 
1 وتلقينق 5 0 وباا صدن ففعل و ال ملك الوت كا نْ دأوم نظرئ أليه يا مدا لامر ان 


قيض روحهه 5 وهو عندك ل وكماأ لاتبرتى تسن ىاع أرض تودف كزلات لاتدرى ف 


لى وقت هوت 6 فى لبيضاوى * وقال أيضا وأنماجحعل العام لله والدرأية للعيدلان فيها 


معنى الحيلة فيشعر بالفرق بين العلمينويدل على أندآن عملهيلة وأبعد فيها وسعهلء يعرف 


ماهو الصق به من كسيه وعاقيته تكيق بغدره 00 لم ينصب له دليلا عليه هذ! كلامه اخذه من 
الكشان وتبعه ضاحب المدارك واثما قلنا نعل هذه القسةليس الالله وإن كانطامر الآية 
لايقتضى الحصرفىهق نزول الغيث وعلم مافى الارهام لان علم الساعة فان تقديم.عنده 
يوجبه وعلان علم الغدولدفن فأنه يفهم منعموم النكرة المنقية الواقعة 7 لانه لانزل 
قولةتغالى (وعندهمة أن الغيب لايعلمها الاهو) سدّل رسو ل اللةط ل اللفعليه و معن 30 
0 فقال مغاد ع الغيب خمس) 0 الا الله ثم تلاهنالا, د4 ة فعلم ١‏ نالرسةعل وددرة 0000 
0 هر الآية ألىوجه يعلم منه أنه 0 خمسة ال وليذا قال بعضوم أن قول تغعال 
(وينز لالغيث ويعام مافى ألا )قت الما عاك بالميتر فا لتقدير أن الله عنده علم نزول:» 


الغيثوعلم مافىالارحا مفيفيد ألحصر بتقديم ام أدعى عام هذه ا كمسةفقد كزذب وعنأين 
عبا سرض من أدفى عام هذه [دمسة فقد كذب | ياكم والكها نه فأ نالكهانةتدعى إىالشرا كك 
والشرك وأهل فى ألنا ر* وروى أنمنصور راى ف منامه صورة مأك و سال مدة عمره فاه شتاو 


باصا بعه اكمس فعبرهاأ بعضوم عمس سنين أو جخمسة أشهر أو بكمسةأيام ولا سكل عنه أبوحنيفة 
قال انه أشارة إلى أنه فى خمس لايعلمه الا الله * ثم انه يشكل ظاهر الاية بالمنهم النى يخبر ١‏ 
بالغيب وبالان النى مر به لادلا العارفين الذين سرون !4 غالنا* وقدقالصاحب 
المدارك وأما المنهم الذى لكر دوقت الغنثك نا يقول بالقياس والنظر فى الطالع ومايدرك 
بالدليللايكون نيبا على أنه كان ظنأ والطن فير العلم ثم لفظه»* وأما مايكون من امن فالمشهوور 
0 انه ليس فالحقيقة أخبار| بالغيب بل انما يكون بمثابة انه اذا وقع مثلا موت زيدق 


لشام وا والجئة. حاضص ون فيسير ون سرعة ويخبر ون تلك الساعة بالروم اندمات زيدفليا | 
ان 1 ا خبر بعد شهرأ وا كثر وأ خبر بمايخبر به الجنة قبل زعم النا س أنهم أخبر و بالغيب 
زلإيدرون أنالغيب اسملا لم يقم والهم كبر وق بناتوقم وكيم اسوع مير من انان 
وأما ماأشتهر من بعض الاولياء من أخبار الغيبات فظنى أنه مادام يستقيم صرفه عن ظاهره 
يصزى بان نقول فيما #خبر ون بمافى | لردم من الذ كر والانثى أو بنز ول الغيث انهم لايطلعون 


«جع »# 


على مافى ال رهم ولاعلى نزو لالغيثوانمايقولونذلك ابشارا بولادةالذكر ودعاء بنز و لالغيث 
ولكن يكون دعاوٌهم مسجابا ويكون موافق التقدير فى ا كثر الحال لا انهم كانوا عالمين به 
اوانهم لايقواون ذاك علما يقينا بل ظنا والمنوع هو العلم به * ونقول فيما #خبرون من كون 
الهلك موجودا فى مكان لم يروا فيه أنه لبن بدأخل فى خمس لا يعلمون ألا الله فلا يمنع 
العلوبه ولك أنتقول أن علم هذه الخمسة وأن كانلايملكه الا الله لكن عوز أن يعلمها من 
يشاء من محبه وأوليائه بقرينة قولنتعالى (أن الله عليم خبير)ءلى أنيكون الخبير ييعنى الغبر 
فان قلت فما فائدة ذ كر الخمسة لان جميع الغيبات كذ لك قلت فائدته أن هذه الخمسة معظم 
الغيوبات لانها مفاقها فانه اذا وق مثلا ءلىمافى غدوقف على موت زيد وتولد عمر وفتع 
بكر ومقهورية خالد وقدوم بشر وغير ذلك مماف الف وهكذ! القياس ويويد هذا التوجيه 
ماذ كر ف البيضاوى فىةوله تعالى فىسورة[كر: ن (عالم الغيب) فلايظهر على عيبه أحد|! الامن 
أرتضى من ر سول حيث قال فلايطلع على لغيب الغصوص به علمه الامن ارتضى يعلم بعضه 
حتى يكون له ه#جزة وجعل قوله تعالى من رسوله بيانا لمن ولعلهاراد بالغيب الغصوص هذه 
الخمسة |ذعلى ماسواهايطلع الاكثر وقيد بعلم بعضهليخرج مثل علم الساعة ثم ذ كر أنه لاينبغي 
أن يستدل عل قو لهتعالى من رسول ببا نالقولوتعالى من أ رتضى عإنأبطال الكرامة كماذهب 
اليه بعضهم يعنى صاحب الكشاف بناء على الاءتزال لان المراد بالرسو ل للك و بالاطهار مايكون 
بغير وسط وكرأمات الاولياء على المغيبات أنمايكون تلقيا عن اللائكة كاطلاعنا على الاحوال 
الآخرة بتوسط الانبياء فعلم منكلامه هذ! أن اللاتعالى يطلع الاولياء لمكقن وا تقادين لفوت 
التسوفن ف كر صاسن الذارا: ناسين مده الأشتهوانا أغر ميف الوا لون اذا غير 
بشع فظهر فهو غير جازم عليه ولكنه أخبره:بناء على روٌياه أو بالفراسة على ان كل كرامة ||] 
لأولى فهو معجرة للرسول * وذ كر فى التأو يلاتقال بعضهم فى هذهالاية دلالة تكذيب الاجمة 
||| وليس كذلك فان فيهم من يصدق خبره وكذلك الطببة يعر فون طبايع النبات وذالايعرف 
١‏ بالتامل فعلم أنهم وققوأ على علمه منجهة رسول انقطع أثره وبق علمه ف الاق د تم كلامه هذأ 
أتمام الأيات التى ذ كرت فى سورةلقمان | /مد لله علىذلك والصلوة غلى؛ رسوله هنالكعلا 
و بعده | تؤسورةالم / سجرة# وفيها اهديا ! مع س بواهس على أللاتعا لىوأن الشر 
من مشينه وهىةولاتعالى ( و لوشئنا لاتينا حل نفس هداهاولكن حو القول منّى لاملئنٌ 
جهنم من الجنّة والناس اجمعين) يعنى لوشئُنا هدايتهم لاعطينا كل نفس ف الدنيا ما اعتدينا 
من اللطن الذى او اختاروه لاهتدوابه ولكن لم نعطهمذلك!! للط آذ وج سالقولمنى بماغليت 
دكين منهم مايستو جبون به و رموا»م غتارون الرد والتكذيب» ففؤ الآية رد على 


(العتزلة) 


» سمع‎ ١ 


امعترلة فيها ذهبو أن الاصاع وأجب على أللةتع الى وأن اللاتعالى أعطىكل نفس مابه أهتدت ولكنهم 
لبيينتوا واقلم الخيطان نزح به إضامي الدا رك واوكق البهالقاقتن وس اضطن وا ان ناويل 
أللشية با خير حيثةالصاهب الكشا لاتينا كل نفس هدأها لطر يق ألالماء والقسر ولكننابتينا 
تومل الاس ان كرك الأقل عر نو للد كل :الو فب يه القن سك الك 
العين: ذو البمراء الى آحرة*ومت لعل[ الاختلادريتنا و بينهم مشهور بادلته فى علم الكلام 
وفى تخصيدص أملاء جهنم بالجنة والناس أشارة الى أنه عصم ملاشكته من عمل يستوجبون به | 
جهنم هكذ! فى الدارك وقدمر بيان عصمة اللدّكة فى سورة الانبياء مفصل بتوفيقه تعالى »* 
و بعدها لؤسورة الاخزاب# وفيها آيات كثيرةفى |إسائل 6إد أن الامرةالمظاهرةبالام ليست باموان 


العثيتى أبن بن خولتاك ماج اله لجل مين فى جوف عل 3م | 
اللآئى تظاهر 5 ن متهن أمهاتكم و ماجعل ادعياءكم م أبغاء كم ذلكم قولكم بافواهكم 


وله يقُولُ لق وهو يهدى السّبِيلٌ أدعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا اباءهم 


َاخوانكم فى الدّين ومواليكم | وليس عليكم جناح فيما عصان يه ولعن ماتَعنّدَت || 
قلوبم وَكان الله غَفُورًا رحيمًا ) روى فى نزول الأية انه كان المنافقون يقولون لعب | 
قلا ن قلب معنا وقلب مع|دعابه*وقيل كان ع الواحد منهم و ل ا مرق وئفن 
ينهانى* ويل كانت الى تزعم أن اللبيب الاديبل قلبان ولذلك قالؤالايمعمر اوالمميل 
بناسب الفهرى أذ القلبيينلانه كان أحفط. العرب واعقلهم_فنزل قول تعالى إماجملالله لَرَجِل ١‏ 
من قلبي نف جوفه )وقصة جميل بن ن أسدالفهرى مذكورةفى ا لكشا والزاهدى والحسينى *وأيضا كان 


فىالا أهلية أذا ظاهر أحدا را بأمهيسمونه طلانًا ويتفقون على انها صار تأمه واذ ايدعوامد 


رحلا ا وتبناه يسموته أبنأ حقيقيا له حتى جعلوه شر يكافى اليراث واعروا عليه جميع أحكام 
الابناء ور مون تكاح زوجته ءلىالتبنى * كماروى أنزيد بنالخار ثالكلبى كان مهلو 9 
لخدعة اشترأه حكدم بن هزام أبن أخيها لها ولا تزوج رسو لأللة صل الله عليه وسلم خدعة 
وهبت له ثم بعدمدة أعتقه رسو لالله دلى اللاعليه وام وتبناه وكان أوفر شفقةعليه إلى انهأشتهر 1 
فيما بين العرب زيد بن محمد وكان رسولآلله صلى الله عليهوسلم لى مانظر إلى أمرأة تحل ل 

ويخرمعلىزوجها فاذا يومنظرأى زينب زوحة زيد|لنذ كور فطلقها زيدو نكهيا رسو لألله 
عليه والهوسام فبدا المنافقون يطعنون أن نمدا نسكسم أمرأة أبنه وهومنهىؤشريعته انزل ا . 
| اللاتعا لى(و ماجعل أز واجكم اللائى) الآية ردأ لجميع مااعتقدوه من الاشياء الذ كورة هذا هو أ 
خلمن ماف! كثر التفاسيز وف البياوى|والرآد نق الامومة والبنوة عن الظامر والتبتقونق ا 
القلبين لتمهيت أصل عملا أنعليه وألعنى كما ام عل الله قلبين فىجوفه لادائه إلى تناقض وهو | 


عم ي» 


أنيكون كل منهما اعلالكلالقوى وغير اصللم عل الزوجةوالدعى الذين لاولادة بينهما 
وبينه أمه وآبئه اللذين بينهها وبينه ولادة.هذ! كلامه أخذه م نالكشان والدارك واللاثى 
.]| بالياء بعدالهمزة كوفىوشامى و بعضوم | كتف بالياء وحده أو بالهمزة وهدها*+وتظاهر ونةراءة 
|| عاصموفيه قراءة آخر *ومعنى الظهار أن يقول الرجل لزوجة انت على كظهرامى وتعديته 
]| بمن لتضمنه معن ىالتعجن بوذ كر الظهر لكنايته عن البطنالذى هوعموده فانذ كرهيقارن 
]| ذكر الفرج اوالتغليظ فىألةدريم فانهم كانوا حر مو نأيتيان الرأةوظهرها إلىالسماء*وادعيا” 
|| جمعدعى على الشنوذفكانه شبيه بفعيل بمعنق فاعل مع جمعه وسيكوع بيان الظهار مع الكفا 

]| فسورة الجادلةمشروها وكذاقصة زينب فهذهالسورة انشاءالله تعالى*و دمر عدم حرمة 
,]| خليلة التبنى فسورة النساء بتوفيقه تعالى وفوله تعالى(ذلكم قولكم بافواهكم )اشارة إلى كل 
||| ماذ كر اوالى الاخير فقطيعنى مايقولون مثلامن زيد أبن محمد #كرد الافواه وليس كلاما ١‏ 
مطا بقاللواقع لانه فى الحقيقة زيدبنالحارث وعءلىهذ! القياس * وقولاتهالى(ادعرهملابائهم) | 
أ الظامر انه تتمة لماسبق وقيل كان الرجل ف الهاملية اذا اعجبه جلدالر جلضمهالىنفسهوجعل | 
]اله مثل.نصيب الذكر من أولاده من ميراثهوكان ينسب: اليه فيقالقلان بنفلان على ماف المدارك 
]| والكشاق فمنع اللهمن ذلك وسغ ما كانف الجاهلية فاكدفذلكبتا كيدات كثيرة وقال أدعوهم 
|| لابائهم أىادعواكل احدباسم ابائهم وهو أقسط واعدل عند الله فان لم تعلموا اسماء ابائهم فلا 
1 تدعوهم ببنوة منيتبناهم بل اخوانكم فى ألدين ومواليكم أ ىتدعوا بهذا أخى ومولائى فىالدين 
3 أوسهوه باسم أخوأ نكمفى الدينمثل عبد أللهوعبد الرهمن أن لميكن من الو ألىو باسم مواليه ونسبته 
]| البهان كان من اللو الى كذ! ف الزاهدى» وقولءتعالى (وليس عليكم جناحفيما اخطأتم به) اىلااثم 
]| عليكمفيما فعلتم من ذلك مخطّين قبل النتى والعنى أنتدعوهم باسماء منيتبناهم خطأً فلاجناح 
!]| عليكم لان الجناح فيماتعيدت به قلو بكم أو ولكن ماتعمدت قار بكم ففيهالجناح و جوز 0 نْ 
| حديشالعمد والخطاءءلى العموم|اتبنى وفيره وهومعروق فالكتب»و بالجملة التبنى ايد 
]| بابن حقيقة فلا>رم حليلة ولايحب عليه نفقة ولايحرى عليه شرع من أمكا م الشرع * 1 م 
0 مان سيط أهل وما دا كمي رين هيا مقامهم ويعطو نه مالا ويجعلونه وآرثًا فليس ذلك 
بطريق الارث حقيقة بل بطريق الهبة وهو مشروع جدا فى غير الاراضى الانعامية * فان 
:]| أدعى احد بنبوة رجل فان كان ذلك يجهول النسب وأصغر سنامنه يثبت النسب والا لم 
يئبت * وان قال ذلك عبد وكان اصفر سنامنه عق بالاتفاق وانكان كبر سنامنه يعتئق 
:]| عند ابيعنيفةرح خاصة وعندهها لايعتق بناء على خليفة الهاز ف الكم او التكلم + وعندالشافعي 
7 لاعبرة بالتبنى بوجه من الوجوه لافى العتق ولافى ثبوت النسب نص بذ لكف البيضاوى »لاثم ذكر 
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(ألله تعالى) 


ودع + 


!| "الله تعالى يمتها سمل | نأو ل الارهام يستعقون التركة فىقوله تعالى (النى أولى بالّمُْمنِينَ 
ه عه | وو رس| روهط 
من انفسهم وأزواجه أمماثهم واو لوا الآ رحام بعضهم أولى ببعض فى كناب الله من الْموْمنينَ 
والسمالفورين إلا 3 تفعلوا الى أوليائكم قا كان ذلك فى الَْكتّاب مبطو ام |) القصود ظ 
بذكر هده الآية وأن كان معن ل أولى الارجام ولكن لابد من نان أو الاي أيضا نا وواحه 1 
نزوله علىما فى! رأهدىآن عالنم ى صلى الله عليه وسآم شدد | ك2 نكير على ألدين عن آذ عضرت | 
١‏ أخفارة أمد ف لها ع أعليه 0 نالدين فانقا قالوأ وأ عليددين لم صل على هنارته ته والافصلى عليه حنى | 
أنه يوماحضر على هنا زة و نضا رف فقال هل علىصا 00 أد درهما ن أودينا 0 أن فقأ ل هل 
به وفاءفقالوأ لافاراد أن ير جع فقال علىرض ى ألله عنهءلإىهما يارسو لألله فدلىفئننل قوله تعاإى ' 
(النيى أ ولى)الاية أ ىالنبى أحمق بالَؤ منين من أنفسهم أى ومن ا 2 : ن يعنىأنت أحوق 
بالاو من لا رحية والشفقة وكفا اية الدين دن على وغدره ل وق غير أازأ :أهدى من التفاسر هوآأنه 
! م 600 رسو ل الله صلى اللاعليه وم لعز وة تبوك أمر امسلين جميعاً أن هر جوأمعه فقال نان : 
1 نستا ذن | بانا وأمهاتنا فنزل قولوتعا ى (النبى أ وى بامؤؤمنين من أنفسيم )أ ىلاينبغى للمؤمنين ١‏ 
أن ية#علوا فىامر النبى عليه السلام لانهداولى بهم من أنفسهم ف الامو ركلها وحكمه انفذ عليهم 
من حكمها اوهو أ وى بهم اىاراف بهم وأعطق عليهم وأنفع لهمكقول عأ لى( بالمؤُ منينر وف رحيم)* 
١‏ وقرى” وهواب لهم لى فالدينلان كل نبى فهوات لإمته ولذلك كان ألو منون أخوة ويناسبه 
قولهتعالى( وأز وأجهأمهاتهم)لى ف التعريم وأستعقاق التعظيم لافيماعدأه ولذاقالت عايشة زضى 
أللهعنها لسئا أمهات النساءولهذا لايتعدىالتدر يم إلى بناتون * ثم جنا الىالقصود فنقول روى 
أنهلما كان اله وار فاول الاسلام 5 ريأ بالموالاة فىالدين و الفجرة لا بالرجم نسي ألله تعالى | 
بقوله زوأ ١‏ ول وآلا رحأ م بعضهم اولى ببعض) أى بعضهم أولى ببعض ف التوار ث فكتا بألله تعاإياى 
ف اللوح العفوظ 0 أنؤل ا الاك ها لكونوم من جنسالموٌ منين وألمهاجرين 
فكون من بأ نيه * اوالعنىأولوا الارهام بجهة القرابةاولى با مدراث من ألو منين دق الدين 
والهاجرين دق الثجرة فيكوم من صلة أو لى* وعلى التقديرين ذكر الهاجرين بعدا او منون ‏ 
تخصيص بعل تعميم » ويفوم من ألاية ان وراثة أ ولىالارداملاولىالارها مفلا بجو زان يز ثأجنبى., 
بالمواخاة مع وهود أ ولىالارهامالاان يوصى أحد بشوع من ماله كمايشير اليه قولهتعالى(الاآن. 
تفعلوا إلى أو لياءكم معر وفا) يعنى أو لى الارجام أو إى بالتوارث فكل وقت الاؤقت أن تفعلوأ الى 
:|| .يقد رثلث الال فقط مكذ! يخطر بالبال » والفسر ونعلىأنهاستثناه م ناعم العام: ف معنى النة 
والاحسان ل ىانداسق ىكل نفزالا قالوصية اؤمنقطم أىلكن فعلكم الناولياككم معروفا ١‏ 


لاا اا ا 12 1 1 ز ز2ز2ز2 2 0 10 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 101 1 | | ذز | ااام 0 


جعع » 


جائز ومعنى ةو لدعا لى( كان ذا كف الكتاب مسطورا) ظاهر هذ اتفسير الأية على ماقالوأ» و تَقيق 
الكلامقهذ القام أن عند |بيعنيفة رح يعطى المالاولالذو ىالفروضم للعصبا تثم ثم يردعلىذوى 
الفروض النسبية ثم يعطى لذوى الارجام ثم ل ولى الوالات وهكذ! الغ وعند مالك والشافعى لارد 
ولاميراث لذوى الارهام ولال وى الوالات بليوضع المالفى بيت ألمالعندعدم العصبات مستشهدأ بأن 
الله تعالى ذكر فىايات الواريث نصيب ذو ىالفروض والعصبات ولميذكر لذوى الارهام 


]|| شيمًا ولوكانلهم حق لبينه وكذ! قدر نصي ب!صعاب الفرائض بالنص الظاهر فلايو ز أن يزاد 
]| عليدلانه تعدعن م دالشرع وهو ممنوم لقوله تعالى( ومن يه س الله ورسول» ويتعدهدوده)أه 5 
وتحن نقول أن أولى الارهام فى اللغة أه ل القرابة مطلقاسوا كان من ذوىالفر وض أو العصبات 
٠:‏ أوذوىالارهام وف الاصطلاح هوكلقر يبليس 0 فرض وعصبة وألله تعالى قد بين فىهذه 
آلآية ميرأث أهل القرابة مطلقا بقوله واولوا الارهام بعضهم أولى ببعض حيث سخ به ميراث 
|| مو ىالوالات وقرر على ذوى الارما م من غير تفصيل * تلكن لما قدمأهل الفرائض و! عصبأ 

|| تالس كانه وى الاراء لعزي المعظ ام مود راعهما ولي ل الرلاخ مو هرا عن الكل وقيناتيها 
جميع امال عند عدم الكل لامساعةاللسدس ومقدما على الكلكما كان ف الجاهلية وقد مر بيانه 
]| ففسورة النساء بتوفيقه تعالىوكذ! نقولأنقول تعالى وأو لوأ الارهام دل على أستعقاقهم جميع 
ألبراث وأية الواريثاوجب أستعقاق جِنٌمعلو م من الال فوج بالتطبيق بينهها بان يجعل لكل 
وحن نرضه تلك الأنه ثم يجعل ما بق مستعةا لهم للردم بهذه الآية ولهذ! لايرد علىالز وجين 
لانعدام الرجم ف نيا فمكون فده الآية ردا على مالك والشافعى فى توريث ذو ىالارهام 
||امشرعية الرد عل ذؤى الفر وض أرما ع عله ف الشريغية لاق ل ن اليرة 8 
اغتارتز وجهالمتطلقةو لاتعالى (يايها النَبىّ قَلْ لآ ذو واجك أن كندنٌ - ردن المبوة الدنا 
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وزينتها فتعالينَ أمتععنَ وَأسَرَحْكْنَ سانا جميلة وان حنمن تُردنَ الله 0 
|| والدار الآخرة فَانّ الله اعت للمحسنات منْحَنٌ آجِرًا عظيمًا ) روى ف نزولها ان ازواج 
]| النبى صلىاللاعليهوسلم سألتثياب|لزينة وزيادةللنفقة ا الورك 
ازغ كنترتردن) السعةوالتنعم ف الدنيا وزينتها فتعالين اى اقبلين بارادتكن واختاركن اد | 
أم رين امتعكن ل ىاعطكن |لتعة واطلقكنطلاقاحسنامنغي رضرار و بدعة (وان كنتن تردن الله 
ورسو لوالدار الآخرةفأن اللةاعن [لمحسنات متكن اجر اعظيما) افيا كن اللهاجرا عظيمافة لك 
فلما نزلت الآية بدأ رسو ل ألله صلى ألله عليه والدوسا م بعائشة كير ها فاختار تألله ورسول د م أختارت 
١‏ الياقيات! أخثنا رهافشك رلهنالله ذاكفايذا لمر لكا لنساءمن بعدمكنأ الل ضاعن 
١‏ الحستنى وألاما م لزاه قصك ألآية باطول من هذه فطالعه أن شئّت ان والتضوذالة جع ل أرأدتون 


ا 


> د > [الوننا! 


ا فضيلة أز واج النبى عليه السلام فانه ظامر ف أن أز واجالنبى عليه السلام افضل من جميع أز واج 


بالاع يك 


الطلاقويؤيده قولعايشة خيرنا رسو لألله فاخترناه ولميعده طلاقا وفيدخلاى زيد والحسن 


ومالك وأحدى ألر وأيتين عن على رضى ألله فان عنده أن أختارت زوهها فوأحدة ر جعدة * وأن ا 


أختارت نفسهافوأهدة باينة وأماعندنا وعن دالشافعى لايقم الااذأ أختارت نفسها لكن عندنا بائن 
وعندالشافعى رجعى صرح به البيضاوى وال مدارك ولهذ|اليعنى قال صاءس الهدايةاولا ولوقال 


| أختارى فقالت أختار نفس 00 طالقة * والقياس أن لا يطاق ثم قال وهه الاستعسان 


حهديث عايشة رض ى ألله عنها فانها قا نت لا يلأ ما" ألله ورشولة وأعتير الحم ى عليه لسلام 
جوابا منها ان وأما ذكر المتعة 2 0 فيغطر فى البال أنه أنيا أمر | لنبى عليه الللاء 
المعتة لانهن حكن مدخو للا بها فيس ادب | لمتعة أو غسر اليدخول بها و غسر مسوى لها 
مور فإجب المئعة 3 أفق ذلك مذهمنا على م مضى وسماق ومكذأ وأفاده كلام ضَامنن 
الكشان وقل دك را افو وغدره أنه روى أنه ل قال له السلام لعايشة أ فى أخيرك ولكن 
لا نعوىحتى ا ضرف اا لتانى| 11100 لدأ رالآخرة*واقول 


فيه دل دل على أنهاذا 8 بك يعدب التفويض أدعوا لى هذى أغبئرة أ وأشهدنى 5 نى أشهدهم لا 


يبطل أخيارها وأنه أذا وقفت النفويض وقتأ ببق 5 رها ف منته وباق 0 كل التفويض | 


5 نواعيا من الأغر با 0 ليد والاختيار وألشية كلها ملكورة ف حككترب الفقه بالتفصيل 25 


با سل از واج النبى عليه السلام وشافب أهل بيته قوله تعالى (ياتساء النَبِىّ. 


تن كأحد من الساء أه اشمتن: فاذ عضعن «القول قبطم اله في قلبه 

امرض ض وقلْنَ رآ معروفًا وقرن فى بيوتكن ولا برَجِنَ لد الجاهليّة لأوك 
قمن الصَلوة واتين الزكوة واطعن الله ورسوله انما يريد الله يذهب 

ل اهل البيت ويطهركم تطهيراً ) هذهالآيةجامعة لفضائلاز واج| 5 لسلام 

ومناقب أهل بيته* أما بيان فضيلة أز وأجالنبى ف قو لوتعالى (يانساءالنبى لستن كاحد من النساء) 

أى لستن كجماعة وأحدة من جماعات النساء * واحف فى الاصل ييعنى وعد وهو الواهد ثم 


وضع فلن العام مستويا فيه اللذكر اليك والوأمف وما روآأه مكن١‏ قالوأ*والقصود أثنات 


العالم *وقد اشتهر الاختلاى. بين اهل |لسنة وال روافض فى حق عايشةرض فاهل السنة يقولون 
بفضيلتها على فاطمة رض والروافض لم َظ 0 2 حقيا هدر أفضلا عن التفضيل معاذ الله منهم 
ومن ٠‏ عقا الهم * وقد استبل أهل ا 0 مذكورة ىا لطولات و لم يتعرضوأ هله 


إ الآبة فبيا أرى ولا يخفى انها تصاع حعة ىذا إلى ت لانهلما ما فهم بن الافهل ا زرا الب على هيج 


القاذافمينا لاز انين ال موك فهو كان ذا لوض فيا ان اكيرة 31 أمقارت تدعا لالقر 
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ءا لعالمفهم 0 77 فاطمة أي الول من شوئ عايشةم نالازرواج ل د ْ 
غير معهود بين العلياء * وقد ذ كر اللاتعالى فضايل عايشة أيضا فى سورة نور ففثمانى عشر 
!| أية متصلة فىبراءة ذمتها عن الافك ثيتنا الله 7 على أعتقاد فضائلها وكمالاتها وثبت أقدامنا | 
|| ءلى تمر اعدائها » ثم قولهتعالى أناتقيتن الغ لفروغط بليغ ونصع جميللهن وامر باقامةالشرايع | 
وأطاعة الله ؤرسول؛ والتول العزيانة واطيغن النه التو اسيرع الأجاتتع الار ود عن البيوت 
وأظهار الزينة وغيرها ومعناه أنأتقيتن:تخالفة هكم اللهتعالى فلائضعن بالقولاى لاتحبن بقو 
لكنخاضعاً لينامثل قولالريبات فيطمع بذلك|لسبب الذى فقلبه مرض اىفسق وثجور 
وقلن يايتهاالنساء قولا معر وفا حسنا بعيد! عن الريبة والقول اللوافق للشرع والتكر مقابل 
| علىمانص به ف الزاهدى» (وقرن فبيوتكن)لى لاخر جن منها ولازمن الاقامة فيها وهو بفتع 
القافى عند مدنى وعاصم من أقر ر نهذفتالراء تخفيفا والقيت فقعها على ماقبلها اومن قاريقار 
أذا اجتيع وبكسر القاف عن دالبافين منوقريقر اومن قريقر هنف تالدل من اقررن تفيفا | 
ونقل تكسرتيا الى القاف هكذا! ف المدارك *(ولاتبر جنتير جالجاهلية الا ولى)|ىلاتبرجن تبر ا | 
مثل تبر جالنساء فى ايام الجاهلية القديمة الاولى والتبرج هوالتبغتر 0 اواظهار الزينة | 


]ا » والحاهلية الاولى 8 آل ا زافرض نوع قبل الونان الى ولوقية' 
أبراهيم عليهالسلام حبك كانك امراة تلجين درعا عون اللة لى ميش وبط الطويق سرض ديا 

|أعلىالرجال. وقيل زمن دأود وسليمان والماهلية الآخرى جاعلية الفسوتي ف الاسلام هكذا فى 
القت وعتوة انير الملية راقن الذكزة اينما" لتنا وا طدى الله وار وله فتجديع الامو | 
الشرعية وغيرها فهومن عطف العام على الخاص * واما مناقب أهلبيته فقى قولتعالى (أنما , 

بر يدالله ليذهب عتكم ال ررجس) را بيت ويطهركم تطهيرا اذهو تعليل لامرهن: اىا 0 

بالمنكورات لانه انمايريد ان يذهب عتكم الرجس اى الذنب المدنس لعرضكم ويطهركم 

| العاصى تطهيرا » وأغتلى فىأنه ماذا |رأدالله باهلالبيت فنقل عن عكر مة أن |لراد به 0 

النبى عليه السلام وعليهيدل سو قالآية وسبافها * وانماذ كر يطهركم تغليبا لان النبى عليه 


السلام كان دالا فيهم وعليهالبمهور ونقل عنعايشة وامسلمة وابى سعيدالخدرى وانس ابن | ظ 
: 
ا 


| مالك رضى اللاعته اتيرفاطءة وعلى والحدن والسين رق ى اللاعته لان النين عليها لام :أقامن' 


]| علىفاطمة نال الطاوةز اسان يداللهليذهس)الآية ولان رسو لالله صلىألله عليه و سلم خر ج غدأة 
ْ يوم وعليه مرط مر هلمن الشعر الاسود كاء على رض فادخله وهاءت فاطمة فادخليا وهاءالكسن 
وأكسين فادخلهما وقال(أنما يريداللهليذهب)الاية ع وقا ل اللهم مؤلاء اهل بدلى اللهم أنضرمن 


تصرهم اللهم أخدل من خل لهم اللهم اذهب عنومأ! و حسر وطهرهم د تَطع مرا وفىروأية عن أمسلمة 


زعامت) 


5 وم ي”ت 


جادت فاطمة باللعم الى رسو ل أله ملى اللهمليه وسلم وكانبيتى فقال|دمعليا والحسن والحسين 


الفا كل معي العام وادعلية ف[ الر لوال اللومولاء امويت اديه يقالن اسل لبت 
آنا من أهل بيتك فقالأانك علىهير هكذ| فى ال حسيئقى * وقل زيف ذاك صاح سالبيضاويى حدث: 


صرح بأنه مذهب الشبعة وقال و تخصصص الشيعة أه لالبيث يفاطمة وعلى وأبنيهما والاحتجاج ' 


بل لك لك على عصمنهم وك نْْ 55 عهم ول ضعدفق لا نالتخصيص عم ليناش ماقبلالاية و ّ 
دعل همه وا درت دقدض ىأنهم أهلأ لبلا انهم ا َس سر )2 عيرم 578 كلامه 3 فلعل مرضيه م أنقل عن 5 


المنصور م3 ريدى وهو انه عا م للازواج والاولاد 58 غير خقنص بأحدهما وألله أعلم فى . 


+ تكله او الاز للويوك ان لاتير ثابت وا ن العتق مشروع وأن حليلة المتبن يل كامها 


م عدو 


قوله تعالى (وما كان لمر من ولا مؤْمنة اذاقضى الله ورَسُولَه ا مرا أن يكُون لهم الخيرة 


0 7 طا اع هسه م سو مساق سس وي سم جار مه سه مله 


من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل صللا مرينا .واد تقول للنى انعم الله ْ 


ساسج اساسلس 


0 عليه امسك 0 نفك مَاللهُ ديه وتشى | 


ع ل شع سدم 98 ل ط دل - 2 8 لاسا صن اح ور 


موه ل ع سه 


الْمؤَْمِنِينَ حرج فى وج العا لاصوا من وطرا 07 و هاتان 


رسو لآلله صلى الله عليه وسلم اه وقا لو[ نشةزءننه منك باى ” دمن فنك كور زهو لابلة 


بنت عمتهأميمة على مولاه زيد بن 0 رث فابت وأبى أخوها وال فت لأولالآية وعوقولة 
تعالى (وما كان أو من ولامؤمنة ) أى ماه عرجل مؤّمن ولا امرأ 5 مؤمنة (أذاقضى الله ورسول) 
امرا من الامور رأن كون لوم ألخيرة من أمرهم) لى | مر ألله ورسوله أى يختار وأ منأم م 
ماشارًا بل من حقهم أن يعلوا رايهم تبعا لرايه وأختيار هم تلوا لاختياره ( ومن يعض الله 
ورسوله فقدضل ضلالا مبينا) فان كان عصيان رد فالضلال ضلال كنفر وأنكان عصيان 
فعل فهوضلال فق "ليان ليك لان قفالا ديفا وا كيدو و [للة:ا لكجيا راوسا ف فق الها مورها جهن 


بمو منة ينب وبمؤمن أخوها عبد ألله وقبل هوزايد لانه| يضا ار العقب حدن رأى اتكارها ها على 


آيتان الا وى فبيان تكاح زينب مع زيد والثانى فىبيان طلاق زيد أياها وتكاحها مع رسولهة 
لله صلى ألله عليه وسلم ويد ان ذلك أن زيد! كان ن من يِذ ىكلابفاغا ر العرب عليه وجاوٌ | بهد | 
4١‏ فباعوه م نخد عه وله نكم النبى صلى الله عليه وسلم الخدعة وهب ت كل مالها مع هاما نها لرسوك ا 


الله صلى الله عليه و سام ومنهم يد فيعدالن مان 5 هأء قوم من بن ىكلاب لقعا كاره ة وأخبر وا يانه مع / 


الله صلى ألله عليه و سام زيدا فلم يقبل الاب وألعمة وعديرهو | ولازم يشوك ألله صلى الله عليه وسلم 1 
فاعتقه وتبناه 57 م لما ىتفسر ألاما م رأقفد وقك اطال|ا لسكلا مفم دل ثم خطب زينئس بنت حجش ْ 


درهماً وضماراً وملعفة ودرعاً وازارأ أوخمسين مدامن للطعام وثلاثين صاها منتمر » فالمراد. 


5 ومسعم ين 


ماف الزاهدى + وقيلالمراد بمؤّمنة امكلثوم بنت عقبة اب نابي معيط وهواول من هاجر من 
النساء وهدث نفسها للنبىفقال:قد قبلت وزوجها رَيد! فسغطت هى وأخوها فنزلت على مافى 
الكشان والبيضاوى ون نقول قدذ كر فكتب الفقه أن الكفاءة فى التكاح شرط فىهق الكرية 
فلس معت قكفوأ الحرة أصلية ولعل تكاح زيد على التقديرين كان فى | بتداءالاسلام أوكان هذه 
الكفأة فى العجزغيرهم مكذ! يخطر بالبال واستدل اهل الاصول بهذهالآية على أن الامر للوجوب 
أذ انتفاء الخيرة انما يكون فىالواجب هكذ! ذ كر الامام كرالاسلام البزدوى * وقد أوردها 
صاحب التلويح شر حالتوضيح نبا الام مفصلا وذ كن أن الضمسر فى لوم لْوُ من ومو منة. جمع 
لعمومها بالوقوع ففسياق النق وفىأمرهم ألله والرسول جمع للتعظيم وأمرأعام لوقوعه فسياق 
الشرط لالوقوعه فى سياقالنني * وأنقضى بيعنى هكم اذهو اتمامالشيع قولا كمافى قولتعالى 
(وقضى ر بك أنلاتعبدوا الااياه) أوفعلا كما فىقضون سبع بسيوات والاعداف ال الرموليات 
هذ| المعنى فتعين الاول وهوالحكم وأنالامر هوالقول دون الفعل اوالشيع اذ لواريد فعل 
| فعلا فلامعنى لنى خيرةالؤمنين عنه ولواريد حكم بفعل أوشيع احج إلى تقدير الباء وأيضا 
لايصم نى ألخيرة على الاطلاق لجواز ان يكون الحكم بندب فعل أواباحته سواء جعل أمرا نصبا 
ْ على الصدرا والتميز والخال على أن الصدر بيعنى أسمالفاعل هذا موخلاصة ماذ كر فالتاويجع 
* وذ كر الامام الزاه أن الجبريه يتمسكون بهذهالاية على نف الاختبار وهوحجةعليوم فىاثبات 
| الاختيارأذ! قال ليس لهم أختيار شرع الااغتيار ماامر الله ورسوله دون نف الاختيار مطلقا هذ! 
| حاص لكلامه * ثُم أن رسو ل الله عليه السلام ايمزؤخنس ينل با نكما آباما فوتدت بق تفسه فقال 
سبحا ن الله مقا بالقلوب وسمعت زينب بالتسبيعة فذكرت لزيدففطن بذلك ووقع فىنفسه 
كراهة صعبتها فاق النبى صلى الله عليه وسام وقال|ريد أنافارق صعبتها فقال مالك ارابك منها 
شع فقال لاوالله ما ارأيت منها الاخير أولكنها تتعظم على فقال له امسك عليك زوجك واتق 
ألله فى أمرها فلاتطلقها ضرار! فانز لاللهالآية الثانية وهىتو لتعالى (واذ تقول) الآيةيعنى اذتقول 
للنى اعم الله عليه بتوفيق الاسلام وأنعيت عليه بالاعتاق والاختصاص وهو زيد بن الحارث ظ 
أمسك عليك زوهك وأتق الله أى لاتطلقها وهونهى تنزيه أذالاولى أن لايطلق * أواتق الله ْ 
فلاتذمها بالنسبةإلىالكبر وا ذىالزوج * وى و نفسك أى وإذتئ فىنفسك ما الله مبديه 
لى شيماالله مظهره وهو تكامها أن طلقها |وأرادة طلافه أوتعلق قلبهبها وتغشىالناس بتعييرهم 
اياك بانه تكح امرأةابنة واللاامق إن تخشاه دون الناس فلماقضى زيد منهاوطرا ىحاجةاى لما 
لميبق لزيد فيها حاجة وتةاصرت عنها همة وطلقها وانقضت عدتها ز وحنا كها وقبل قضاءالوطر : 
كنارة عن الطلذق ائيلم ظلنها شه روي كي افيا بسانا: 5 للق لكلا ون على الك مين ١‏ 


(غرج) 


يه 
قو دارواة أدعيائ يائهم أذاقضوأ منهن وطرا لى ليلا يتحر جوأ فى تكاح حليلة امتبنق ويعلموأ انها 

.حلال اهملانكمهم كعكمهالاماخص الدليلبه + وكان امر الله الذى يريده مفعولا مسكو نالا ل : 
محالة كما كان تزوج زينب هذا مضمون الآية * وعن عايشة لوكتم رسو الله شيئًا مماأوهى 
اليولكتم هذ الآية * وروى أنه للاطلقها واعندت قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ما أعن احن] 
أوثق فىنفسى منك اخطب على زينب قال زيد فانطلق توقلت يازينب|بشرى أن رسو ل الله 
صلى ألله عليه وسلم يخطبك ففرهت وتز وجها رسو ل الله صلى الله عليه وسام ودعل بها ومالى لم على 
افراة يتياه ء ما أولم عليها ذبح شاة وأطعم الناس |: س ألخبز واللعم حتىأمتدالنهار 0 
كانت تقول لبها كن فسناءا ل بان أللاتعالى تولى لتكاحى وأمتئن زوجكن ابائكن هذا تجموع 
| مافىالدارك والبيضاوى * وقد شددالاما م الزاهد التكير على من فسر قوله تعالى (و تك فى 
نفسك) بتعلق قلبهبها أوذه ب الى 0 عليهوسلم أبصرها كذ! وكز|لانه تنزه 
عن الضغائر والكبائر وشانه أجل من ذلك + وقالأن زيد! أراد طلافها لمخالفةسابقة ببنهاو بينه 
فاستاذن رسو لالله صلى ألله عليه وسام فقالأمسك عليك ز وجك وأتق اللهكذ! فى الحسينى *وصاحب 
العشاق تدذكر هذا و ها كرنا ويسوئ ذلك هلا م طوي[فيه حاصلءارأ أداسهتعالى 
أنيصمت آلن نبى صلى اللاعليه وله وسام حينقالزيد أريد أن آفا 0 ا و يقول له انت اعلم 

لملا يخالف سره علانيته وان النبى علي هالسلام انها بخق فنفسهلالانه معصية بل لانككم ما فر 
شئع مباح فى نفسه يحفظ الانسان اويستعى من أطلاع النا ناس وهكذ! سرد الكلام إلى آخره 
واتمامتنا بالأينين تنتيها هل | ا اموجوبوأن الاختيا رثابت كمامرآ نفاوا نالامتاق تصرف 


مشر وع مندوب]! مه حيث دا وألله عأ إلى نعمة وهو أحياأ حكن كبا ١|‏ نالايمان كذ زك بقر ينه ذكره 


معه غلى ما ما مر غدر مرة وروت فىالفقه سان اماع او يا ارو كاي 


(ما كان حمداآنا احدمن ر جالكم ولكن رسولالله وخاتم انين وسكا ن الله بل شَىْعَليمًا) 
هذه الآية فى القرآ ن تدل على ختم النبوة على نبيئا صر عا *ونقل فى نزولها انه كان الكفار 

يقولو ن أن محمد تكع أمرة #أبنه يعنى زينب متكومة زيدمع انها تحرم عليه فردهالله تعالى (وقال 
ما كا نحم |بااحد من رجالكم) حتى يكون زيدابنه ويكؤن زينبامرأة|بنهوانها قال من 
95 0 8 0 | حقيقة >ولا يشكل هذ! بكونه |باللطاهر والقاسم وابراهيملانهم 
حينئ ام يبلغوا مبلغ ال جال واو بلغوا كانوا رجاله لارجالهم -قيقةولكن رسو ل الله فيكو ن أبا 
لامة ا بل من حيث أنه شفيق ناصح لهم وهو فى قراءة عاصم وغبره بتخفيق لكن ونصب 


الرسشؤل وقرى بالتشديد أيضا وبالرفع أيضا وخاتم النسين لى لم يبعث :بعده نبى قط 


وأذأ نز ل بعده عدسىن فق يعمل بش ر يعته 0 وم 0 من شر يعة نفسه وأن 


, 54 
ظ 5ه اقيق > 


أاتد فى لوعاش لكان نبيا هذا تفسير الآيةعلى ما ذكر وأ والقصود أنه يفهم من الآية ختم النبوة. 
2 | على نبينا علي هالسلام لان الخاتم بفقم التاء عند عاصم وبكسر التاء عند غيره ودلىالاول هو 
من الختام الزى يختم بةاليات وانا 'يطلق هونا عل الس لانديهتم يهاب اي الشوة ويعلق الى 
ٍ يوم القيمة *و على الثان كو نه ايها ان يختم النبيين ويفعلألختم وتقويه قرأءة أبن مسعود || 
3 نكن نبينا ختم النبيين امس الكدر لبي المارون ف والاو ل راو مادي الكفاق والاختر 
|| رأى الامام الزاه والمآل على كل توجيه هو معنى الآخير ولذلك فس رصاح ب الدارك قرأة عاصم 


بالآغر وصاحب البيضاوىكلا القرأتين بالآخر يلاف مسئّلة ان غير الدخول بها اذا طلقت لا جب 


|/ 5 1 اة 8 1 |ا موس اس داعسو ا | س سدورهة ور5 ( وس -مودد حر ا تن ص7 فين 
عدة عليها قولهتعالى (يا ايها الذي امنوا اذا نكحتّم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان 
]| عسمك وس شا جره مده س 0 سودي عم( سسليق وري م انز راس أ بي 3 


|| تمسوهن فمالكم عليهنٌ من عدّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ).| 
|| مغنى الآية يا ايها النين آمنوا أذا تكعتم النساء الؤمنات ثم طلقتمومن من قبل أن يقع 


| عنكم مسأ سهن فها للكم عليهون من عدة أيام يقر بصن فيهأ 5 تفسهن تعتلو نها أى تستوفو نْ 
عددها أوتعدونها وهذأ على قرأءة التشديد وقرى” تعتدو نيا مخففا على ابدال أحدئ: 
ش الدالين يالتاء أو على أنه من الاعتداء بمعذى تعتدون فيها وبا أجملة يعنى يفعان م و 
من انكاح عاملا لان العدة أنها ب لاستيراء الرحم وذلك ههنا غسٍ محتاج اليه والنكاح إٍ 
فالغ" النوطن واسفيل كتير ا" الفران بل حيثها وقع فيه بيعنى العتد نص به فى | 
العشان واللدارك وهذ! الحكم عام على اللّمنة والكتابية فوجه تحصيص الؤّمنات بالذكر 
الايماء إلى انالاوى للمومن ان ينكس لاو منة وفائدة لفظة ثم أزالة مايتوهم من آ تراخغى 
الطلاق يوثر ف اهاب إلعدة كما يوثر الي وألشاسن عند| اشافعى المباشرة 0 فلايحب 
العدة عنده بالحلوة الصييجة وعندنا يعم كليهما فتعتد أن وقعالطلاق بعد الخلوة الصجيعة وان 
لم يقع المباشرة والكلام ههنا كمامر فسورة البقرة * وأنهااسند الاعتداد إلى الرجل للدلالة 
على أن العدة ع الازواج كما |شعر به فمالكم أيضأ صر حبه فىالبسضاوى بن ثم أنه قدمر فيمأ 
سيق اذا طلقت الغر ألدخول 5 فان كان فروضن لها مهر حب على الزوج نصق ألفر وض 
والمئعة حينئل مستعبة وأن لميفرض لها مور لم يحبمن الهر شئ ولكن يجب المتعة حينتك وهى أ 
درع وخمار وماعفة على الاصى فقولوتعالى فى هذهالايةفمتعوهن أ نهمل على العنى المصطاع 
والوعؤت كتاهو الظاهر من اللفظ وهب تقبسب إلاية بها |ذا م يكن شئ من المهر مف روضا 


اذ لسن المتئعة مفر وضة الافيه 3 وكو أ عل المئعة با معنق اللغوى ويكورض الرن” لأوعوب 
الى متعوهن بنصقى ا لفر وض فيما اذا فرض الها مهر وبال مئعة أذ كورة فيمأ أذا لم يفر ضع لها 
5 5 


1 زمهر) 
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كان 5 قدل *ولو كان له ابن بالغ كان مخصيه أن يكون نبيا كما قال عليه السلاملا براهيم حين. 


د 


سبع وي 
مير هو الغتار ف الحسينى وآن يكون المتعة بالمعنى المصطاع أوعملالامرءلىالقدر الشترك الأ 


بعر الوجوب والندب أى متعوؤهرق بالطريق المعهود وجوبا أونديا فعلى هذين التوجهين 


| الذ كورين ف البيضاوى تعم الآية الصورتين كماهو الظاهر من الكلام ولكل توجيه وجه 
.* وقول تعالى وسرهوهن عطف على فمتعوهن ومعناه وأخر جوهن من بيوتكم وفر قوهن من 
منازلكم أغراها هسنا مق عين ضرار ولامنع حق لانه لااحتياج إلى العدة ولعل فسره بعضهم 
بالطلاق الست قاحاتي عله القافن البيضاوى امسن وهلا ليك فال ولاضوة تقسزه ب الطللاق 
| الى لأنه سردب كل اللللاقع.بوالشمز لغيز الف غولابها بعتن ال قي لدعو ل لانيكك. اا 
للألاق بعدالطلاق الوامد مكيف يصع فى حقها فطلقوهن بعد قوله تعالى ثم طلقنمو هن لانه 
هيندل يصير الطلاق فى حقها أثنين وهو 00 وأللهأعلم علا ثم قال ألله تع الى عن 0 له 


ااي لك أرواجك اللأتى اتيت جورم 1 0 
0 أن و 7 لني 7 را . الب يستنْحسها 50 
قد علمنا ما فرضذا علدهم فى أز واجهم وما ملكت يمانم لتكلا يحون علِيكَ حرج وان 
| اللةعَفُو را رحمًا) هه الآية خوطاب 5 الي علية|! أسلام وسوقها لاحل انهاحل للنبى عليه أ! السلام 
تزوجالازواجالكثيرة وذلك لانه أحل» الاز واج التى كانت متكوحة له وأعطاهااجورها ا 
الملوكة الايمان من الغنائم واحل له بنات العم والعمة والفال والخالة واحل الامراة الواهبة 
نفسها له فهذه أجناس أر بعة عطق بعذيها على بعض وقدذ كرت فيماسبق أنهذه الآية ناسئة 
للا ية المذكورة بعدها بفصل وهى قو لةتءالى (لايحل لك النساء من بعد) وذلك لان معناه لا للك 
النساء من بعد التسع فتسخه اللاتعالى وأحلله ماشاء من الازواج والماليك ويؤّيده ماروى عن 
عائشة رض مامات رسو لاللهءليهالسلام حتى حل لها من النساء ماشاء » وقيل معناه ليجل 
| لك النساء من بعد الاجناس الار بعة التى نص على احلالهن فهو حكم غير منسوخ مكذ اذ كره 
فاضي الكقاي ولام صاحن الذارك ايها يساعيه ود كر ف التضادئ أن ناسح ارين مه 
الآية بل الآية التىفاصلة بينها و بينقولءتعالى (لايل لك النساء من بعد) وهىقولتهالى (ترجى 
من نشاث منهنوتؤٌى اليك منتشاء) على تقدير أنيكون معناه تطلق منتشاء وتمسك من 
تشا” وأنما قال ذلك لان له معان آخر ايضا على. مافى الكشان مثل تترك مضاجعة من تيها* ‏ 
رخابم مروتقاة ركرك وو 90 من نسا* أمنكوت زوج منشمّت أولانقسم بهن من 
شت وتقسم أن شدّت فيكون رفعا ألوجوب القسم عنه صلى لله عليه وسلم * وهكذا أرأى 
صاحب !لزاهدىحيشةاللانزل قولهتعالى ( أن كنتن ترد نالحيوةالدنيا) إلى آخره اختر ن الله 


(التفسيرات الاحمدية) /؟ 


١ #» عرسصع‎ 


أ ورنسوله معضيق ألمال ق ام ألعاش فشكر لون الله تعالى فقال (لايل لك الننما” من بعد) لانهن | 


اغق نك مع فرط اللال وضدق أحال» ثم بعدالزمان لمأوسع الوق عليهون وظهر البركة فى 
ألمعاش نسهه [للهتها لى بقوله (ترجى من تشاء منهن) الآية ووسعالامر على الرسول صلىألله عليه 
وسلم ولادنى الوفات أعتذر عنهن جميعا واستاذن للقرار مع عائشة رفن ففعل ذلك هتى 


قيض فىحهكرتها هنأ حاصل كلامه وعلى التقديرين الناسخ مقدم على النسوخ تلاوة ولكن على 11 


التقدير الأول مفصولةمنها بآية وءلى التقذير الثاق منصلة معها ومامن أية ف القرآن تكون 
مقدمة على منسوخيا تلاوة الافىموضعين أحدهما هذه والثانى مامر فىسورة البقرة من أن قو له 
تعالى (يثر بصن بانفسه نأر بعة|شهر وعشرا) ناسجة لقولةتعالى (متاعا إلى الخولغير أخراج) فانها 
أيضا مقدمة عليها تلاوة ومكذا حقق صاحب الاتقان فى كتابه وقدمر مافيه*وانهاذ كر تهذه 
الآية قاثنات المسائل لان الطاهر ان شاثر الؤمتين يشت ركون مع النبى عليه السلام كايا 
وأنمايتمايزون عنه فيما أختص به ولهذ! خص النبى عليه السلام بالاخير من الار بعةعيلابقول 
تعالى (خالصة لك) وبشتركون ف الثلاثة الاول فىهق الحلوان كانوا لايشت ركون فىهق اجتماع 
الازواجا لكثيرة وقدقبد اللاتعالى الاجناس الار بعة بقيودلا بدمن بيانها ونان ألأية كلها بالتفصيل 


فنقولقيد الازواج يقوله (أتدتاأجورهن) ومعنأه أتدتمهورهن وذ اك باعطاءها عاهلااوفرضها 


أوتسميتها ففالعقد وهو بيان الافضيلةلاشرط للاحلال فانأيتا* الهور معجلا اوفرضها ليس || 


بواجب بلأولى وأاحرى وذكر فالدارك انف ذ كر الاجور دون الهور يما الى أن النكاح 
حوز بلفظ الاحارة أيضا وآليه مال الكرهن وعندنا لاحوز لانمن شرط النكاح الت بيدومن 
شرط الاجارةالتاقيت وبيئهياتناق وكذ! قيل ماملكت يممذك بقوله (مما أفاء الله عليك) لى من 
الغنائم بيانا للافضل اذيعوز ايضا مملوكة الايمان بالشراء والهبة والارث والوصية وظاهر 
العبارة على أن الراد بقلوكة الاييان هين كو نها يلوك وقك صرح صاحب المدارك أن المراد 
سن وتتويرة كالذا مما كتين : فاعتههها. ونث سينا وركذا تيينات الخو وإلفظ رخال :و لاله 


بقولهتعالى (اللاتى هاجرن معك) بيانا للافضل اذ>ل كل هولا” بدون أن يهاجرن مع النبى 

صلى اللاعليه وسلم وكتمل هنذأ القيد تقسد الكل يذلاك فى حقه عليه السلام خاصة ويؤنده قول ٠‏ 
أمهانى بنت عمه |بيطالب خطبنى رسو ل الله صلى اللاعليه والووسام فاعتذدرت اليه فعذرنى ثم ١‏ 
أنز ل اللاهذه الآية فلم اهل ل لانى لم أهاجر معه كنت من الطلقا* مكذا فىالسضاوى وقيل مع | 
لسر لأقران بل لوجودهيا فس بإذلوهاجرن بعد ر سولالله صلى اللاعليه و سام حلت أيضاؤزهن! | 


كقولهواسليت مع سليمن نص به الامام الزاهد وصاحب الدارك واما التقييدان الذكوران فى 


قوله (واضأة مؤمنة أن وهبث نفسهاأ للنبىان لراد الت ات يشقتكعوا/فكلاهيا شرطان على حقيقتهما | 


(لان) 


لان العنى انا احللنا لك امرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبى بلامور و بلاش روط التكاع كن لا أ 
فيجميع الاحوال بلا نارادالنبىان 15 لآأر ترف هبتها بدو ن أرأدته لاعلل * فقول تخالل ا 
واه نصب بفعل فسره ما قبلك أوعطف على ماسبق ولا يدفعه التقييد بان التى للاستقبال فان | 
ألعنى بالاحلال الاعلام بالحل أى أعلمناك حل امرأة مؤمنة تهب لك نفسها ولاتطلب مهرا ان اتفق الأ 
ولذلك تكرها وقرى” أن 5 لفتح يعذى لان وهيث أومدة أن وقد تكقوالك احلسة مادام زيد 
جالسا وتل كالواهبة ميمونة بنت لحار ثأوخولة بنت حكيم أوامشريك فانهاوهيت نفسها للنبى |إ 
ش 0 اي ا ا بنت خزيمة فانها وهدست 
فسها ف رمضان سلحمة ثلاثهة من القجرة وعاشت يعبت ذلك اننة أشهرق خدمك الذر ى عليه السلام 0 
77 سنك ة أر بع من القجرة 007 0 ليها هموور ا مفسرين * وقد نقل 
فى الحسينى عن التبيان عاامينة أغرى أعنى أم سهيل من بنى أسد» وقالابن عباس هذه بان ا 
4 م الستقبل ولم يكن حين | لتر ول عند أ 0 منهون بالهبة ن وق هنأ للقام بيئنأ وسن : 
5 فى تغلاق نه يباته أن التكام بلقظ الهية:الاجوزعتد الشافس للامة واتيا جوهامة النى الأ 
عليه لسلام 007 لصغلك من دو نألو منين) لانه 0-5 000 2 ف وهب ت أوصفة ْ 
اكور بلاوق امه غااهة اك امول موّكدأى خاص لكاحلالها هخالصةلك من دون ١‏ 
الكمسن نض به فىالبيضاوى وحن نقولأن هبة النفس يتضمن أمر د ين * 0 : بلفظ 1 
الهبة ن والثانىكونه بلاطلب 3 مهر وسأ كر وميم مشترا و فىكونه بلفظالهبة وأنمايمة يمتازون | 1 
ف صحكونه بلا مهر فمعنى الآية أن النكاح بلا مهر جوز لك خالصة بثلان أمتك فأنه ١‏ 
أاعسب عليهم وَأ لم يسهوه أونفوه قصدآأ هكذأ ذكر ف عامة كنتب أبيسنيفة رهمة ألله 0 ا 
أوالعنى انا احللنا لك ازواجك حالكونها خالصةاك اى لاحل ازواج النبى علي ةالسلام لاحن /| 
غيرهكيا قال وأ واسةاه مهاتهم وهذ| مها تفرد ذل ص أحب التوضيح > وقد ذكر هو وخر الاسلام وغيره 1 
١‏ اف بحث الحقيقة والجاز | أن عند الشافه و الأعوق النكاح الابلفظ | لنكاح أوا!ا شر ولج و ولاينعقد ا 
بلفط الهبة الاح النبى سل آله عليه وسلم لانه عقد شرع مصاع لاقسى وقير مني ن اللقلين | 
قاضر فالدلالة عليها + ون نقولان مبنىالتكاح لليلك له ا والصالع المذكورة ثيرات || 
وفروع للتكاح فاذا جاز بلفظين ع لايدلان على الاكلغة فلان >وز بلفظ يدل عليهاوى وهو || 
الهبة والبيع وامثاله ود نْ هذ|بطر يْق الاستعارة نافع لأ كالرقية وهو سدس الك الئعة ْ 
فيذكر السبب ويراد بهالسبب والنا سكاهم سوا فى «ق الاستعارة والجازلا اختصاص للنبى 
عليه السلام بذلك ولاش رف ل فباوكان تكاحه بلفط الهبة تكاما مستعارا لامبة بدليل جريان احكام أ 
النكاحفيه 0 وأقول م اعون حجة الحنق ففهذأ الباباذ فى الآيةلهتا ييدان 0 أمدهيا قوله تعالى ا 
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االضشةة 5 
:ف تماء الآية (لكبلايكون عليك حرج) ومن الظاهر ان الم جلوكان لكان فى اهاب !لمرلا فى | 
ترك ا سوق اللناى عاونا نورالع اقلن قر فال (مى ليا دا لوطا لبود قا اوقا ذه 
نما ملكا ياني ) نوين عالسة وتلق عانه انا امقر ونوا ززانا العم دراك لين 
أكانه قدلكيف لايكو ن خالصةلك وكي يشترك المؤّمنون فيه فانا قدعلونا مافرضناعليهم ففحق 
"|| ازواجهم وهوكون الهرزعشرة درام | واشتراط الشهود ووجوب القسم وتزويج الحرائر الاربع 


تفده 


0 وف حق ماملكتايما نهم منتوسع الامر فيهاولاءت راض هذا القول وجه آخر مذكور ف البيضاوى 
٠‏ أ وف قوله تعالى (قد علمنا ما فرضناعليهم فى أز واجهم) رد أخر علىالشافعى فبها ذه ب اليه أن ألهر 
0 .غير مقدر من عند الله تعا إلى وأن تقديره إلى رأىالز وج وذلكلان الله تعالى !| ذكر لفظ الفرض 
ا ومعناء التقدير وأسنده إلى ضمير المتكل م كان معناه ما قدرنا عليهم فى حق أز وأجهم والأية عا 7 5 
ا ألهر فعلم أنالمهر مقدر شرعا من عندألله تع لى وهو عشرة دراهم والزيادة عليه بالغا ما بلغ تبرع 
]| والنقصان عنه عنوع لاكما قالالشافعى من انكل مايصاعثمنا ف الببع يصاع مهرا ف التكاح قل 
:8 أوكثر * و تقيقه أن الفرض لغة القطم ويستعمل تارة بمعنىالايحاب وتارة بدعن ىالتقدير وقد 
٠‏ [اغلب الاستعمال فى عر فى الشرع على | 0 كانه حقيقة عرفية بعدكونه منقولا فلهف! جز م 
كر الاسلام بان الفرض لفظ خاص وضع لمعنى فامئ نوعو التقوون. وروا لفط الكنانة آيضا 
||| لفظ وضع لمعنى معلوم وهوامتكلم فعلمان صاحب الشرع هوالت ولى للايجاب والتقدير وان || 7" 
|| تقدير العبد أمتثال به * وقد دقق صاحب |ل توضيح ز زيادة تدقيق حدث مال إلى | ناسناد الفرض 
| إلى التكلم دقيقة فى صدوره عنه 5-0 باعتبار الاسناد لكن موقوى علىكو ن الفرض بمعنى 
]| التقدير »لايقال | نتعديته بعلى وعطن قو لنتعالى (أوماملكتايمانهم) يدل على أن الفرض ههنا 
زمعنى الايجاب دون التقدير وذاك لان التعدية باعتبار تضمين معنى الايجاب أى قد علمنا ما 
||| قدرنا موجبا عليهم فى از واجهم والعطف باعتبا رتقدير فرضنا لى وما فرضنا عليهمفيما ملكت على 
أن يكون هذا بمعنى الايجاب هكذ! ف التلوي *وقد يقال أنقدر الفرو ضام يعلم منالآية 
. |[| فيكون جملا لاخاصا وأجيب با نالفرض خاص والفر وض بجول فقد بينه عليه السلام بقوللامهر 
أقل من عشرة درأهم أوقدرناه بالقيا بن ع اليك بعك ال لاديف دار وألله أعلم »8# 
فى مسئلة حجاب | الالاار هال قولوتعاأ لزنا ا الدين امنوا لا دحلو ب 5 النهى لا 


إن ون لَكُم الى طَعام غير ناظرين اليه ولعن اذا دعيام فَادَخُلُوا فَاذا طعمثم قا نتشر وا 

| ووسه 2 0 وو وج للو | سوه 

ولا مستا نسين لخد يق افُْ ذلكم كان يوَّذى النبى فيستئعحى ف الال اي 

همه 2ه هدو وزو ور هة سور 3 
من الحق واذا الحو مناه فَاستَلُومُنَ من وراء حجاب ذلكم اطهر لفل بكم ولو بهن د 
| م شاو ه -ه0 0 مم 6 1 500 


وماات لسعم آن وا رسو اله ولا آنْ وا ازواجه من هلاه اننا ان ذلكم 


كان 


بسع فى 


0 
مومع : 


. 7 9 2-7 طش - عاط اا 
كان عند الله عظيمًا انْ تبدوا شَيًا أو كوه ان الله كان كل شى* عليمًا لا جنا 0 


000 3-9 6 إسم أل 


عليهنٌ فى ابانْهنَ ولا ابنائْهنَ ولا اخوانهنٌ ولا ابناء احُوانهنَ ولا آبناء اخواتهن | 
ولا نسائهنٌ ولااما ملكث ايمانهن وائقِينَ الله انَّ الله كان على كل شّىئء شَهِيدٌَ) | 
هذهالآية هى الآية التى يفهم منها إن ةج ب النساء من الرجال والروى قترولهاان رسولانها 
| صلىالله عليه وآله وسلم لما نكم زيب أولها بتمر وسويق وشاة وامر انسا أن يدعوالتاس | 
ظ وتجمعهم فترأدفوأ ا اه وتخرج ثم يدغل قوم إلى أنقال انس يارسول دعوت خدى || 
ما اجد أعد! ت ركدفقال|دفعوا طعامكم وتفر ق الناس كلهم و بق ثلثة نفر يتعدثون. وكانت زينب ْ 
جا لسة يكت على قفاهم فاطالوأ لوا فقام رسو ل الله صلى ألله علية وآله وسلم لبكرجوا قطاق باحجرات 
وسلم 0 ودعو نه ورمع فاذا الثلثة جلوس يتعدثون فكان رسول ألله صلى الله عليه لأ 
وآله وسلم فيد لبا وتو فليا اليا وعدا وكان أنس رضىألله عنه أرآد أن يعقب الأ 
مل اللةعلية وآلاوسلم مدلا فر لواحدات على باب حجرتها هذ! حاصل كلامهم فمتم الله | 
الؤمنين من جميع ماذكر وا نزل هذه الآية فنه ىاولا عن دخول بي تّالنبى بغي ر اذن الىطعام | 
حيث قال (يا أبها النين آمنوا لاتدخلوا بيو النبى الا انيؤذن لكم الىطعام) لى لاتدخلوا 
بيوت النبى عليه السملام قاوقت من الاونات الاوفيت أن يؤذن لكم اؤلا تكفلوا 
الامأذونا لكم وانها عدى بالى لتضين معنى يدعى الى يدعى لكم الىطءام غير ناظرين 
اناه اى حا لكو نكم غير منتظرين أناء الطعام اى ادراكه أوولكن اذا دعيتم الى الطعام أ 
فادخلوا فالاستثناء وقع على الوقت والحال مها كانه قيل لاتدخلوا ببوت الئبى ا ظ 
ولاتدخلوا لها الاغير ناطرينأناه وامغاطب به هم النتظرون دون فيرهم وألالدل على امتناع || 
دخول بيت النبى حين ارادوا لغير الطعام 5 وقيل فنزوله أن منهم من يدخلون || 
بيت رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم وينتظر ون الى اثر النار ف الطبخ ويقعدون منتطرين. أ 
ادر| كدفنهوأ عنه + وأمر ثانيا با خر وجعن البيوت بعدالاكلعاجلاحيث قال (واذا طعمتم فانتشر وا | 
ولاستاً نسين لكحديث) * فقول تعالى ولا مستانسين بجرور معطوفى على ذاظ ري نأومنصوب ا 
||| بفعل مقدر الى أذا طعمتم فتفرقوا ولا تدخلوا أو ولا تمكثوا 0 حديث بعضكم بعذأ أ 
أولحديث أهل البيت بالتسمعله أن ذلكم لى اللبث كان يؤذىالنبى لتضيق النزل 0 ا 
الهس ااا 0 امتجاب ازواج 
النبى صلى الله عليه وسلم من ال رخال حيشقال (واذ! سالتيوهن متاعا فاسئلومن من وراء هاب | 
ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن) وضمير الجماعة فيها رأجع ٠‏ ال ارراج ا نبى علي هالسلام وأنام 01 
يذكر نسابقا لدلالةاغالعليه ومعناءظامر وفنز ولهاختلاف فقيلانعليا رض قاليارسولاله || 


5 ممعم ي» 


|| يدخل عليك البى والفاجر فلو امرث امهات الؤمئين بالحعاب فنزلت*وقيل أنه عله السلام 
كان يطعم ومعه بعض أصعابه فاصابت يد رجل يد عايشةفكره النبى صلى الله عليه وآلهوسلم 
ذلك لجر ف اذاف جه عر انها وهو ار ون رن مرطيون ع فك 
تقال لان امن فان التكن هل العناء نطلا كنا الوه ومكن فل الرعال الفضلقندات 
فاحتجبت أز واج رسو لالله صلىأللة عليه وآله وس[ م منه حينئد فى أثناء البيوتولم يدخل عليها أحد 


]| من الصعابة وهفأ هو القصود من ذكر الآية فى هذ| |لوضع لان مو رد ها وان كان خاصا فىحق از واج 
رسو لألله صلى الله عليه وآله وسلم لسك ناكم عاملكل من الؤمنات فيفهم منهان جب جميع 
النساء من الرجال ولايبدين|نفسهن عليهم*واما ما مر منجواز اظهار الوجهوالكف والقدم 
فقد مر الكلام فيه فى سورة النور وعهكم رأبعا بامتناع نكاح أزِ واج النبى عليهالسلام للمؤّمنين 
حيث قال زوما كان لكم أننوٌذوا لا ا ادن ماصع لكم أن 


تفعلو| ما يكرهه ربو ل الله ولا أن تكعوا أز وأجه من بعد فراقه اووفاته*وذكر ف نز ولهأن بعضهم 
قال أننهى أن نتكام بنات عمنا ألامن وراء عهابلئّنمات محمد لا تزوجن فلانة|عنىعائشة 
فنزلت بوص رح بهوصاحب الكشان وقال هذ! من قاية كروه على النبى علي هالسلام وتعظيمهلان 
الغيور لاحسن ان يتك امرأته غيره وعسى أن يتمنى موتها لزذلك+*وقد قال الفقهاءا نالزوج 
الثانى فى هدم الثلثهرى عرق الدقو بفصين عنذلك رسو لالله صلىألله عليه وسلم وعن 
انظةة | نافاك لامر انه ان تر ودين انتوق مر دق المت ارق عرد اله اولان وس يعني فاك 
ارأة لآغر ازواجها فذلك حرم على از واجالنبىان 0 بعد لاق راكنا 
أآافى!ازاهدى* وهخص من هذه الآيةأز واجهالتىلم يدغل بها لها رو ىأن أشعث بن قبس تزوج 
| للستعينة فىأيام عير فهم برجهما فأخبر بانه عليه السلام فارقها قبلانيمسها فترك من فير تكير ١‏ 
مكذ! فى البيضاوى وأنما قال (أنتبدوا شيمًا او تخفره) لان بءض الصعابة كانوا يقولون صر يها 
دن مات محمد لاتز وج نعائشة رض و بعضهم يخفون فى صدورهم ذلك فقيل لهم أن تبدوأ شيمًا 
من نكاح بعض أمهات ألؤمنين باللسان أو فوا فى الصدور فان الله كان بكل ذلك عليما فيجاز يكم 
ب+*ثم روىانه لمانز ل آية جاب ومكم احتجاب النساءمن أل رجال قال الاباءوالابناءوالاقارب كن 
أيضا يا رسو لالله نكلمهن من وراءحجاب فنزل عقيبها قوله تعالى (لاجناح عليهن )الآية فهنالآية 
|| استثناء من ما سبق فى العنى ى لا اثم عليون فى ترك احجاب فىحق هؤلاءمن أل ر جالالمذكورين 
فو الفساووالمراف حن اليقاء الكمناعد يوليل؟ الأغاق ال عليه كن وم انا تلك ابدام 
ْ 1 واف يها قار تعيت ين اللسيو نبل جه اول العقه يط وها جل لاسو ر هال 
| يل الكرلام والخال معانهها من العارم لانهما بمنزاة الوالدين ولذلك سمى العمابا فى قوله تعالى 


وعم »# 

|| (وآله أبائك|براهيم واسماعيل واسعاق) وقيللانه كره ترك الاحتجابعنهمايخافةأنيصفا لابناء 
فيكون باعثا للفتنة وقد مر جميع ذلك فاسوؤرة الكون اهدن تتصيل وقال الامام الزاه دان |بناء 
||| البعولة داخلة فى هذا الحكم وان الحسن والحسين كانا لايريان از واجالنبى عليه السلام*وقد 
ذهب أبن عبا س إلى أن ر ويتهمالهنحلال ورأى !لمكم فىازواجالنبى عليهالسلام وفى سائر 
السلميق على السواء وأنهما ذهبا الىالاحتياط بترك رويتهنهذا حاصل كلامه »ثم نقلالكلام 

من الغيبة إلىال1طاب لفضل تشديد فقول تعالى (واتقين ألله) كانه قبل واتقينألله فيما أمرتن 
| به من الاحتجاب ان الله كان على كل شرع من السر والعلن شهيد! عالما هكذا قالواءلاقمسئلة 
)ان ن الصلوة على النبى عليه السلا واجبة على الومنين قولتعالى (انَّ الله وملاتسكتة يصَلون 
َ 00 ايا الَدينَ امنوا صلوا عليه وسَلّموا تسليما) هذه مى الآية التى تدل غلى 
| موت المارة عل الومنين للدي امد كل الكولذن الفلا فاق شلك الام الواعوت 


َ وأنما 0 فىاوقا 4 وأعداده فعندك مالك مك والط كعاوى تكب ىأل عمر مره ة والباق مندوب كه ١‏ 


|| فىاظهار الشهادتين وعندبءض ف كل يلس ذكر فيههرة كآيةالسعدة وتشميت العاطس وعند 
الكرخى كأما ذكر أوسمع أسمه يجب الصلوة لقوله عليهالسلامانالله وكللى ملكين فلا اذكر 
َ عند عبد مسلم فيد لى على الا قال ذا نك الملكانغفر اللهلك و قال اللاته الى وملا كته جوابا لزذينك 
| الملكي نآمين ولا اذك رعند عب مسامفلايصلى على الاقال ذانكالملكان لاغفر اللءلك وقال 
ا الله تعالى وملائكته لذينك الملكين آمين* ولقوله عليهالسلام من ذكرت عنده فأم يصلى 
|| على فد ل النار فا بعد الله تعالى» ولقول عليه السلامرغمانف رهلذكرت عنده فلم يصل على هنذأ 
خلصماف التفاسير * وأجمعو على أن الاخير هو الاحتياط وعليه الجمهور * وف الحسينى أنهقيل منكل 
|| مجلس ذكرفيه مرة اوئلث مراتوانالفتوى على ان ذلك فى كل جل سمرةوان ف الصلوة عند 
ا لى حنيفة يسن الصلوة فى العقدة الاخيرة بعد التشهد ولا يجوز فالا ولى*وعند|اشافعى يسن 
ْ الاو اق ويجب ف الثانية واجاب عنهصاحب الهدأية بان الصلوة على النبى عليه السلام خار جة الصلوة 

وأجبة أما مرة اوكل ماذكر فكفينا موّنة ألامر *واعام أن الصلوة فى اللغة الدعاء ويستعمل فى غيره 
ياز أوانها اذا نسب تالىالله يراد بها الرهمة واذ! نسبت الى الملائكة يراد بها الاستغفار واذا 
1 تيت ال الو منتن :يراد يفنا الدعاء ولا فى امتجاع الجمسع نه معان الجاز وكذا | 
ظ عدم اللائمة فىالكلام حينل فلهل لهذا قال صادب البيضاوى فى تفسيره أن اللهو ملا كته 
| يعتنون بأظهار شرفه وتعظيم قاتذتاابها الذي امنوا أعتثرا :ايض فانم أو لى بذلك وقولوا اللهم 
صلعلى بحم وسلموا تسليما اىقولوا السلام عليك ايها النبى وقيل انقاد والامره هذا ماقاله فقد | 
| حمل الصلوة على الاعتناء بالشان احترازا عن العذور اللمذكور أى عمو مااجاز » ثم ذا كالاعتناء 


| 
| م نأللهالرعمة ومن اللائكة الاستغفان ومن الوّمنين الدعاء + وذ كر اهب التوضيع فى بث 
لمشتو لكك أن قوله 2 الى (يصلون) ريما تسن 4 على عمومالمشترك ك لانه واه بهالرحمة 
٠‏ والامفار مها نا والحوات أ أقتدأاء المؤمنين بألله واللامكة 2 عق الصلوة هو القصود من 
١‏ : الآية فلايد م ناتهاد معد 3الخلية ف الجميع فاما ن: ن يراد العنى اقيق وهوالدءا ع وم نلوازم 


الدعاء الرممة وأما نيراد أى العنى اللجازى كارادة الخير وكوهاثم اختلى ذاكالمعنى لاجل ‏ 
اختلاق | لوصوف فلا بأس به ولايكون هذ| من باب الاشتراك سب الوضع هذا حاصلماتفرد ' 
به هو + ثمانهم ذكروا أ نالصلوة علىغيره وآله بطريق التبعية جائز وبالاستقلال مكر وه أ 
وتشبه: .بار وافض > :وف الاتفان ايضاً أن الأية نرت مكذ!ا لوا عليه له موه 
قولهتعالى وعلى آله هذ!| مافيه * وقد جر ىالتوارث بذكر صلوةالآل بعد صلوته حتى صار | 
كلاجماع * وقيل|نصلوته لايقبل بدون صلوةآله * واختل الروايات فكيفية الصلوة والافضل ١‏ 
أن يجمع بينهماوهوكماذكر ف الحسية ينى أنيقراء اللهم صلعلى محم دعب دك ونبيك ورشولكالنبى الامى 
اوقل اكوا وو اكه ةد افكرا ليت على | براهيم وعلى آله ابراقيم وبارك وسلم على يمن ١‏ 
النبى الامى وعلى آله وازواجه وذرياتهكماباركت وسلمت على |براهيم انك حميد 0 
موأيضاً معنى قوله اللهم صل على محمن اللهم فظم حمدا فى الدنيا اعلا قيئة اط ان فهوةة 
وأبقاء شر يعته ل 0 وتضعيف ثُوأبه واظها ر فضلعلى الاولين 
والآخرين وأعلاء شاته علىالانبيا |* والمرسلين واللاكة والناس أجمعين * وقالالامام الزافد 
ع نكعب بنحهر قال لا نزات الآية قلنا يار سول اللاعرفناالسلام عليك يعنى السلام عليك | باالنى 
ورهمة ألله و بركاته فكي الصلوة عليك فقال عليةالسلام قولوا اللهم صل على حمد وعلى آله حمد. 
نكي لبك هلد ا وعلى آل ابراقيم أنك حميد يجيت و بارك على محمد وعلى آل محيد 
| كما باركت على | براهيم وعلى آل|براهيم اناك حميد يجيد ر زقنا الله تعالى واي كم دوامالصلوة 
اله علية وعل لذ ءا مطل صر زا كول اقلر اك وان ع اروف ايا نارم الكت الفمول 
| هنأ ونوا الأيات الوه كرك فسوةالاعرات وافيولة 1 ذلك و بعدها تؤسورة سباءوة 
ظ وفاطر خالياتهن آياتألسا ثل وبعدعا إسورة يس وفيهاآيات فبيان اثبات حقيقةالنشر 
وأبطال ادلةالنكرين ل علمالكلام م ك 0 ف ألانساث آنا خلقنة 


0 2 100 20 0 


م واه وه 


رمم كل يا اذى ) انشّاها ها لولمه وهو كل خَلّق عليم اذى جَعلَلَحُم م الجر 


ل إسساووهة سا عس مله 


الآخضر ارا قاذا ان منه وقدوت أوليس الى خَلق السموات والْرض بقار على 


أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلأق العليم انّما امره اذا اراد شيعا أن يقول له كن فَيعُونَ 


اط وعم ي# 


فَسبحانٌ اذى بيده لكوت كل ع واليه تَرَجَعونَ) والمروى فى قصة الآية انها 

نولت أن وتلق نميو أخل يفطم بالما وجول جلنها ننه ويترل باعين| قري اللا عمد ١!‏ 
بعد مارم فقال صلى الله عليهوسلم نعم ويبعتك ويدخلك جهنم والعنى (أولم ير الانسان أنا 
|| خلقناه من نطفة) مدرة ذارجة من الاحليلألذى هوقناة التعاسة(فاذ! موخصيم مبين) الخصومة 
يتددى أغاصمة ر به وينكر قدرته على أحياء الوق بعدمارمت عظامه علىماف الدارك ا والعنى 
فاذأ هو بعد ما كان ماء مهينا مميز منطبق قادر على الخصام معرب عما ففنفسه على ما قيل فى 
البيضاوى والكشاف* (وضر ب لنا مثلا) بفتيتالعظم (ونسىخلقه) أى خلقنا اياه من النى فهو 
فر ب من أحياءالعظم (قال من يع العظام وهى رميم) أى بالية من العظام وهى فعيل بمعنى 
فأعل من رمالشع بم صار أسما بالغلبة ولذلك لميؤّنث أو بمعنى مفعول من رئته و بهتمسك 
الشافعى فى أن العظام ذوهيوة فيعلها لوت فيكرن يسة + وعنرنا العظام والشعر طاهر أن لانة 
لاحيوةلهها فلاموت لهما * والمراد بالحيوة فىالآية ردها الى ما كانت عليه هكذ! فىالكشاف 
وا مدارك * (قل يحبيها الذى انشاها اولمرة وهو بكل خلقعليم) اىيعلمتفاصيز الخلوقات لابخق 
عليه أجزاءه وأنتفرقت ف البر والبعر فيجمعهما ويعيدها كما كان + (الذىجعللكم من الشجر 
الاخضر )دماشجران أن أحدهما|إر خوالاخر الغفار ف بوادىالغر بفسعق اام رخ على الغفار فيقدح 


النار باذ ألله(فاذ! انتم منهتوقدون) لاتشكو نفأنها ناريخ ر جمنه * وعن|أبن عباس رضى الله 
فم امي مور نكر الأوله اا رالا لنت اما البو ارات عت يان لو نل فلن عو زلاء 
والقا ديد الله ين رده ل اناق جين الراك رانيو ف التشر عر اا الل كلق النيو ات 
والارض) مع كبر جرموما وعظمشا نوما *(بقادر على ان غاق مثلهم) اى ف الصغر واحقارة بالاضافة 
اليهما اومثلهم فى الذات والصفات أوأن يعيبهم لان العاد مثل للمبدء والا لايستقيم لان البعث 
ع ابداءالعين مرة ثانيةلا ابداءالثل والامام الزاهد جزم بالعنى الاول وأجراه على سبي ل القياس 
أى منقدر على خلق السيوات والارض وخلق مثلهمقدر علىالبعث أيضا * بلىاأى قل بلى هو 
| قادرءلى ذلك * (وهو الخلا ق العليم) اى كثير المغلوةاتوالعلومات (أنما أمره اذا ارادشيئًا ان 
يقول لوكن فنكون) أى فيعدث لامحالة وهومرفوع عندالاكثر علىانه خبر مبتداء عذوف 
ل كون وى عسو ا جنا عا أرى نقد ل 4و لسر عية إن ترط اكوا قيب ا 
لايثقل قولكن عليكم قكذا لايثقل على اللهتعالى أعادةالخلق و ليس الراد حقيقةكن اذلا كاف 
هارا فون رهن د قر للالاء [ى ركسي مجك جلك را كو التكوين بونيها كلم 
|| أويكون عادة اللهتعالى جارية بذكر هذهالكلية عند تسكوين الاشياء وبه استدل على ان 

الأقن اللويوت' لان قو لكو مر اتسدتطة دوذ فوكؤف ا ف الارا مر كلاقم لوكا الام 


0 


|| للوجوب لفاتالاختيار م نالعباد ولذلك أقينا الوحوب مقام الوجود * (فسبحا ن الذى ببده 
ملكو تكلشيع) أى ما ا كالملك كلدقادر على كل شيع *(واليه تر جعون) أى تعادون بعداللوت 
بلافوت * وقرئ” ترجعون بفآم التاء هذ| مضمون الآية *ذاللةتعالى بين حقيقة البعث ووجوهه 
وأورد شبهالمتكرين وأمبطلين مع اجو بتها وقدفصل ذل كالسيد السند فىشرحالواقف فىبيان 
أ نالاشتغال بعلم الكلام لس )من الدقة بل القرات علوم نأدلته وطر يقهحيثةالوقوله(اولم 
ور الأشاق اناعلقادموناف )الام السورة فاعانة كر فينا' نا على الاسارواقنانه 
ألى شبهالمتكر ين للاعادة وهى كو نالعظام رميمة متفتة فكي يمكن أن يصير حية * وأحاج 
علىحجة الاعادة بقولوتعالى (قلحسهاالنى انشاءها أولمرة) هذاه والذى عو عليه التكلمون 
| فىحجةالاعادة حيثقالوا أن الاعادة مثلالاجاد اول هرة وهك مالشئع هك م مثل فاذا كان قادرأ 
على الابجاد كان قادرا على الاعادة ثم ننى شبهتهم التى حكاها منهم ولا كان تمسكع م بكو نالعظام 

الس دع دودو اعنم عقا لزاع راء الينام «وامكا لمعه فر كيو وي 0 بدنعن 
أمزاء بدن وأجراء عضو من أجزاء سائر الاعضاء حتىيتصور الاعادة * والثانى أن الاجزاءالرميمة 
ناسة جد| مع أن الحيوة تستدعى رطو بةالبدن اشار الى المواب الاول باته عالم بكل شرع 
1 0 اجزاء الابدان والاعضاء والى ااثانى بانه جعلالنارفى|لشهر الاخضر مع بينهما من 
| التضاد الظاهر فلان يقدرءلى أعاد ليوة فى العظام اليابسة أو لىلان المضادة ههنا اقل ثم أن 


0 بد دةشلهة افرع مشهورة فى أن الاعادة على ماهاءت به الشرايع يتضون أعدام هن! 


0 3 طلم كولة تان عالنابعته النموات والارض لزه اللايسل كونه قادرا 
على أعدأمهما فانماده 1 عدم ففوقت 2-3 علينى كل أوةا توا أنيسلم كونهقاد درأ على أعاد 

عاام آخر لان القادرءلىشرئعفادر على مثل انتهى كلامه »لدو بعدها وسورةوالصفات» وفيها آية 
١‏ 0 قجاعكل' امات إن عن ندر اشج او ولده بازم عليه 1 الشاة هو قوله تعالى 


قَلَما بلغ معه ال ى قال يابنى الى آرى في المنام 5 دحك فانط ماله" قال 
ياابت افعل ماتؤمر ع ى انْشاءَالهُ منَ الصابر ين قلما أسلما وله الجبين ) وناديناه 
أن بابرا اهيم فدصدتقت الر ويا انا كلك وي المحسئين أن هذا لدو البللاء المندى 
سا ة| 


وقديناه بدبح عظيم ( هله الآية وأقعة ففقصة ذم | أبراهر م عليه السلام أبنهو كن نفسر هده 


| الآية والقصة فنقولر وى ١‏ نأبراهيم رأى فى الميلة الما عامن منذى اجة كان قا كلايقول أن ع ألله 
يامرك بذبع ابنك فلما اصبع روى فى ذلكمن الصباح الى اار واح امناللههذا المنكم ام من 


/ شيطان ومن تم سهى يوم التروية فليا أمسى رأى مثل ذلك فعر ف أنه مه ناللهولينأ سوئن 


(يوم) 


العالم وأعاد ء الم آخر وذلك باطل لاصول كثيرة مقررة فى كتب الفلاسفة وأجاب عن هذه ١‏ 


سععم »# 


يوم عرفة ثم رأى مثل فى الليلة الثالثة فهم كحروو لذلك سمى النع روف شرح الوقاية أنياسبى | 
يوم الترويه لانهم يروون الابل فى هذا اليوم وبالجملة فاظهر ألر ويالولده وأخبردبه كما 
يقو ل اللهتعالى (فلما بلغ معه السعى)اىلا بلغ أن يسعى معهفى أعماله وكان لثاث عش ر سنة على ماهو 
رأى بعض ا وبلغ مكانالسعى بين الصفا وألاروة أومذا على ما هو راي بعض (قال يابنى أني ١‏ 
أرى ف المنام انى اذ كفا نظ رماذاترى) وعلى الاول قو لمعه متعاق ب#حذون دلعليه السعى 
بعده أومتعلق بالسعى امل كور بعده جواز تهديم المعمئول علىالصدر اذا كان ظرفا لايبلغ 
لانهمالم يبلغا معادد السعى »و ف الزاهدى أن كلمة مع[ منست للقراً 0 (واسليك مع 
سليمان) وعلىالثانى يرى | ن يكون متعلقا ب بلغ وأنما قالانى | رىوآم يقل رأنى لاجل تكرار 
|؛ الروية صرجبه فالدارك * وفولهترى من ١اللى‏ وقرىي بضم إل وس ااراء ويضيفة 
الجهول أيضا وأنماشاوره فيهوهوحتم ليعلم ماعنده فيها نزل من بلاالله فيثبت قدمه أن جزعه 
ويا من 00 ثم أنه ا ففذلك قيل بعين الهمة والاخلاص حيث قال 
'(يا ابت أفعل ماتؤّمر ستعدنى|نشأ “أللامن الو ابرين) * ومغنىقولاتها إن تفن تكاس لفل 
الخار ا فنا ا وامرك فل اراق الا موي كدو الامانة ان آنا مور وأنماقال ذلك لانه فهم من 
كلامه أنه يذ؟ه م امور اي عا م أن وكيا الانبياء عق وارتشل ذلك لايقدم عليه الابامر فلما 
استعد ابراهيم لاجل الذبح قال” ولده أخعلى مضطهما متلا على حبينى ثلا يغلب الشفقة عليك أ 
حضرة وجهئ وأشدد يدأى و رجلاى لبلا يتلوث ثبابك با لدم النجس ففعل ابراهي م كذلك 
| ووضع سبكنا على قفاه فلم يقطع كمايشير اليهقولوته الى (فلما أسلما وتل للجنين) وهذه ألكملة 
شرطية فيها ثلث حمل وفعت شروطا معطوفا بعضها على بعض أعنى قو لوتعالىأسلماودلوناديناه 
وهوابها دوق اعتى كان ما كان كان والاسلام هو الانقباد لامر ألله أ والتسلء م أىسلم الذبيع 
نفسه وأبرأهيم أ بنه وأ لتلهو السر ع على الشق حتىيقع أحد جنبيه على الارض أو الكب على الوجه 
فا معنق فلمااقيل أمر الله , بالذبع وكب فلى وجهه باشارته عندالتفر المعر وق أوعذ ل |لصي 
يمنأ أوفىموضع الشرف على مسجو ناديناه (أنيا! برأهيم قلصدقت الروّيا) ١‏ لغزم 0 
بالمقدما تاو بالذبح وأنلميوثر كانما كان مماتنطق به اال ولاعيط به مقال من استبشارهما 
وشكرفهًا :واطيان هاما بوعل الفا مين قير كلاكوا نماقاله انا ذلك حوئ السدين ):تعليلا 
| لافتراح مثلهذه|لشدة عنهمأ * ومعنىقولتهالى (أنهذا! لهوالبلا” البين) أنهذ! الم ذف كور 


لهو الا بتلاء أللبين الذى يثمير عنه الغاصعنفيره أوالعتة البينة الصعوبة لاشوع أصعب ديا 
ثم أنه لما أمر ابراهيم شكينا علىقفاه مرارا ولميقطع أمر جبرئيل عليه |لسلام نيذهب بكبش 


من الكئة عوضص أبنه لبذعة فل >4 أبراهيم عليه السلام مكانه كمارشير النهقو لوتعالى( وفديناه 


عع في 


١‏ ألله| كبر فلمأ 


ا يقكضى أ نلايوحس ذبج الولد لكن . لما كان بين 3 م الواد والشاة مناسية حيثٌ أعتد روالشرعر 


ا الياب لشرع توهةو هده بعد التعقيق والتدقيبق بن سا أن التابعى أن زأهم 


ْ نّ هذا أخى له تسع وتسعون نعجة وى انضحة واحدة فقال اكفلنيها وعرّنى فى 


بذبم 0 أى ب بشع مذ بوحعظيم الحثئة سمي نالبدن أوعظيم القدر رفي عالشان ليا وأنما أسند 
الفداء لى نفسه وأن 74و نأ لفادى ف المحقيقة 'أبراهيم لانهالعط ىله 0 على| لتجوز فى الفداء 


والاسناد بن وعنابن عنأ سس هوالكيش[! الى قر يهاه ابيل فقبلمنه و كان يرعى فى المنة هدى 


فدىبه أسمعيل * وعن الكسن قدى بوعل أقيط عليه من ثبير وبق هذا الندر سنة على السلمين 
وأن تغيرا التفصيل * ور وى أنه هر بالشاة منه غندالجمرة فرماه 
فصارت سنة ور وى أنه بلغ جبريل بشاة الى السماء الدنيا بالذبم فقال 
أسمع |! فى بي ذا كقال لا ألآلا الله واننهاى بر فقال|براهيم أللهذ| كبر ولله | كمد فصار 
مجموع هذ| التكبير سنة فل الام * والاختلاف فى الذبع أنه أسماعيل أوإسعاق مذكور فى 
التقا مي عا قفويو هل الا كيل اع تقمون الانو العم كان اخمووعة ارس 
ثم جِمنا الى القصود فنقولقال صاح ب الكشان والدارك و بهذهالاية استشهد |بوهنيفة رحمهالله 
أنمن نذر بذبم ولده يلزمه ذبم شاة هذ! لفظه» ولعل وههالاستشهاد أنالنذر بشع يوجب 
الوفاءبه فينبغى أن يلزم ذج الولد اذانذر به لكنه نذر بمعصية منوجدلان قت لالنفس 


دق حرام ونذر امعصية لايوج ب الوفاء حيث خص ذلك من قولاتعالي (وليوفوا نذورهم) وذلك 


ها بهاسبع خضات حدذى أخذنها 


عاين عهالة أبراهيم 


ف عق |براهيم عليه السلام وفدى بذبع الشاة مم وجوب 3بح الولد ككينا ف مسئّلةالتذر المزكور 
ايضاً بوهوب د ب اليشأ أة م كو ن الوا أحب ذالوا ل ا بارحقسن البو فمكو ن الاية د لةعلى 
هذه السئلة بهذأ الوح فمأ قأل صاحب البيض 


ضاوى فرع | ن لاد ليل إلى مفية فىهذه الآية فىهنا 


! أبن عباس بذ بم الولد 
س يوحب عليه مائة من الابل فرجع ان فول قستو ف © .ؤقال الفاقئ 
البتقاوى عن والابة وأحتج به من جوز التسخ قبلوقوعه فانهعليهالسلامكا اموا بالذم ا 
ل (ياابت افعل ماتؤّمر ) ولمتعصل ثم سخ هذ| كلامه وذ كروهفن اليه والدين وغؤابها 
يوأفق مذهب أهلالحق خلافا المعتزلة على ماعر ف فى موضعه * ويختار فر الاسلام ابسن 
الل م ا غايتهانه تبدل محل من الولد الىالشا 
#ؤسورة ص وفيدا أية يستدل بها على أن ألركوع يقوم مقام سجدةالتلاوة وهى قواه تعالى 


وهط ا و | سمدموج 


(وملٌ آنيك نبوأ الخصم اذ سيور ذا المحراب اذ دَحَلُوا على داود فزع منهم قالوؤلاخفٍ ْ 


حو و ١ -_ ١‏ مما 


خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحق ولا نشطط واهدنا لى سواه الصواط 


ا ل يت 0 لين 


شأة وكا نْ أبن عبا 


0 فداءهن| مافيه 6و بعدهأ 


5 


(ألخطاب) 


وو 4 


لخطاب قَالَ 7 لمك بسؤال نعجتك اك 558 وان كثيراً من الخلطاء ليبغى 
2 0 سه سس جهو 


ل الذي اموا وعملوا الصلحت وقليل ماهم . وظَنَ داوذ ما ا 2 
0 داكا واناب فعفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مَان) هك اللآيةطويلة 
فىباب زلة داود عليه السلام ف أمرأة اويا وامتعان الملكين له واستغفاره غنه أوردت 
| بعضامن تفسيرها وقصتهاعلى حسب الااز والاقتصار فقدقيل * أن داود قسم أيامهآر بعة وها 
للعادة ويوها للقضاء ويوما للأشتغال خواض امؤره ويوماللوفط فبعثاللهالبه ملكين: فى 


صورةأنسانين فدخلا عليه وام عيادته من السو و11 فوق وهل |معنق قول ذعاك (وهل اتيك 


0 7 وومها 


نبو ألخصم) أىقصة 0 اغراف )اق معد وا شور ور لوا النة 
'والسور الحائط الرتفعوا والعراب الغرفة أو امسج راو جدار [لسجداذدخلواءلىد اود ففزغ داودمنهم أى 
خا لانهم دخا عليه ففغيريومالقضاءلىفىيومالاحتجاب وءنفوقاىمن غير طريق الباب 
قالوالاتغى 4ن الفريقان خصمان بغئ بعضاءلى بعضإى احدناءلى الآخر فاحكم بيننا بال مق ولا 
نشطط من باب الافعالاى: ولاتر بالمسكومة وقرى ولاتشطط منهد نصر [ىلاتبعدعن الحق* 
وأهدنا الى سواءالصراط فشر عواف تقريرهم فقالامدهممشيرا ال ىالآغر (انهذااخى) اى فى 
الدين والصدأفة | والشركة(لهدسع وتسعون نعجةو لى نعجة واحدة) ومع ذلكفقال من |الاخ| كفا نيهالى 
ملكنيها نعجتك الواحدة أو أجعلها كفلى .نصيبى وفر فى اى غلبتى هذا ألاخ فى الخطاب لى فى 
تخاطبة أياى أو فى مغالبته أياىف الخطبة ولهذ اقب لكنى با لنعجة. من الرأة وهموابلغ ف القصود وكل 
ذلك على سبي ل الفرض وقصدالتع ري ض أن كانواملاتكة على ما هو الشهور فقال دأود فىجوأبه 
لقدظامك هذ! الاخ بسوّال نعجنك منضمة الى نعاجه فقالالاخ ياداودانت اح ق أن يصرف عنك 
هذاوهذاوان كثيرا من الخلطاء اىالشركاء لينبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليلماهم»فلماةالواذلك فابوامن نظره وطن ا بامرأةاوريا 
هل يثب تاميترك فاستغفرر به وخر را كعالى سقط على وجهه ساجدالله وائاباليه حتى قيل 
بق ساجدا! أر بعين يوماوليلة لاير فعراسه الاللعاجة ولايرقادمع ولانشرات ماءالاوثلثامد مع فغفرنا 
له ذلكالزلة (وانله عندنااز لنى)أىقر بة وصسن مآب وهو الجنة هن اهو مضمو ن الآية على أسهل 
وجه.» وقدذكزواف بيان هذهالزلة وجوها فقيل (ن اهل زمان داودكان يسئل بعضهم عن 
بع ضأنينزل عن |مرأته فيتزوجهااذ! أعجبته وكانلهم عادة 0 ساة بذل ككما كان الانصار 
يواسو نالهاجرين فاتفق ان عينداود علي هالسلام وتضك عام أقاور با تاغباسال النوول 
عنهالى طلاقها فاستعياان يرده فطلقهافز وجها وهىام سليمان فعاتبهالله تعالى وقالل)اننك مع 
عطم منز لتك وكثرة نسائكلاينبغى لكان تسألالنز ول عن رجلليس 1 الاامرأة وأحدة كما 


#الضفةة - 
سان 6 وتسعين نعجة. عن ذى نعجةوأحدة بلالوامب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك 
وقبلأنهلم يطلب منهالنزول و لكن بعثه مرة بعد مرةإلى غرأةالبلقاء وأح بان يقتلليتز وج 
مر اله 500 عندالكل كماقال على رضى الله من حدةك م بديثدأود عليه السلا سلام على ١‏ 

ماير ويه القصاص جلدته بوائة وستين وهو هد الفرية 0 الانبياء وقداتكر الام ا الراد 
الاولايضابا بلغ انكار وطعن دُمقال وقيلرلة أنه حكم بين المصيية دفول 0 و1 
استفسارعن الأخر حيث قال لقد ظطليك|لآية وهوضعيق لان التصيين أنيا جاءامتعانا لزلة || 
صدرت منه قبلذاكلابعده وتقرير الفريق الأخ رمقدرف القرآن على سبيل الايجاز * وقيل 

أن أوريا كان متبناه والزلة هو تكاح أمرأةالتنبى وهوايضا ضعي لان ذلكليس بزلة على ما أ 
جرى بين زينب وتبيناعليه السلام + والاصع عندالممهور أنه خطبهاأوريائم خطبهاهوف]ثره 
عليه أهلها وكانت زلتهان خطب على خطبةأخيهالؤّمن معكثرة نسائه ويدل عليهالآية حيثقال 
بس آل نعجرك ولميقل يال نعهتك. هزأمافيه وقيل أن فوما قصذوا أنيقتلنو فتسور والعر ان 
ودخلواعايه فوهد واعنده أقوامافتصنعوابهن! التعا ك م فعلم عرضهم وقصدآن ينتقم منهم فطن ١١‏ 
أن ذلك ابتلاء من الله تعالى ذ فاستغفر ر به مماهم به وأناب هكذاذكر القاضى * هذا| كله كلام ٍ 
غير مقصود وألقصود أنه|طلق را كعاعلى معنى ساجدافيكون فيددايل على | نالركوع يقوم || 
مقامأ لس داذا نوىلان اراد جرد مأيصاع توأضعاعند هذهالتلاوة والركوع فالصلوة يعمل 1 
هذ! العمل غلاى فى غير الصلوة فهو مستشهدأبى حنيفة فىهذ|الباب صرح به صاه ب الكفاق ١)‏ 

والدار! ك وقال الغورى فيه نظرلانه أذاقرى” ثلث أيات أوا كثر بعد آية السجرة لايقوم 
الركوع مقاء | متعنة بالأتفاق والعيارة عهذا مطلفة ولا ن الفمة يول على غيزعالالضلرة مل || 
مأعرف من القصة فكيق يعوزق الصلوة دون غيره وقد ذكر الامام كر الاسلام البزدوى 
وغيره هل هالسملة فىبيان معارضةالقياس والاستعسان حيث قال الاستعسان يقدم على القياس || 
فكثير من الواضع وأماالقياس أنمايقدم على الاستعسان اذاظهر فساده واستوت صعته وآثره | 

كياق قيام الركوعمقام اأسهود فا ن النس ورد به وهوقول تعالى وخررا كعا ف الاستعسان ١‏ 
لايجوزلان الشرع امر بالسجود والركوع خلافه فلاجوزكما فى سجودالصلوة وهذا اث رظاهر || 
والقباس مجاز لكنهاولى باثرهالباطن وذلكلان السيود لم يجب عند التلاوة قر بة مقصودة بل | 
القرض غردما يصاح تدا ففاعاق التلدوة والركوع ففالصلوة بعمل هذ! الغيل خلافه فى غير || 
الصلوة وبغلاى سجودالصلوة فانهمقصود بنفسه وفيه نهاية التعظيم ولايتادى بالركوع لانه || 
أولىمنه فى أظهار ا خضوع هذ ما قالواو بعدها لأسورة ندر وفنا آيا نالاد كلا فمسئلةأن 

ا 


ألخير مرضية والشر لايرضيه وهوفوله تعالى ( ان تكفروا َانَّ الله ف 3 ولايرضى | 
ش (لعباده) 


5 بعرم »# 


0 2 ها سة لم روطس 2 تن 
لعباده الكفر وان تشكر وا يرضه 1 ولا 5 واذرة وذد اخرى” 1 الى ربكم 
ده ووه لدتسيو ا ار اه ر وهرة -مومر 


مر جعكم فينيئحكم بما حكنتم تعملون أنه عليم نات الصدور) يعت أن تكتر را 
فان الله غنى عن أيما نكم وأنتم كتاحون: اليه ولابرضى لعياذة الكفر وان كاز 59 وأن 
|[ نشكر وآ فتؤٌمنوأ يرضيه لكم لالانهكماله بللانه سبب فوركم ولاتزر وازرة وزراغرى أى 
لا تحمل نفس حاملة ثقل أخرى يعنى لايوٌ أخذ |هد بذ نبغفيره* وف الزاهدى انه رد للكفار يقولون 
|| استهزاء حم لاثقالنا وذنبنا على امل وانهلاتعارض هذه الآبة بقول تعالى (وليعملن اثقالهم 
وأثقالامع أثقالهم ) لاندفسرهالنبى صلى الله عليه وسلم بقوله منسن سنةسيئةفله وزرها ووزر 
من عمل بها * ثم إلى ديك م رجعكم لى زجوعكم فينيتكم أى تخبركم بياكنتم تعملون أنه عليم 
نات السوو نلق «قنيات القلوتئ» والقدوة أن هته الآية يفهم منها صريعا أنالله راض 
بشكر العباد وأيما نهم ولاير ضى بكفر هم ويجوزأن يقاس عليه سائر الذنوب والطاعات فيقال 
أنه يرضى بجميع الطاعات والعياد ا تولايرضى جميع الذنوب والعصةوقدتقر رت هذهالشئلة 
فيعلم الكلام وهىمن معظما تالعقايد الاصليةالدينية» وأما أ نالستر وي ركلاهوامن جانب ظ 
ألله تع الى فممالايفهم منهذهالآية وانمايثبتذلك مندلائل آخر وهى أيضامن معظمالاعتقادات 
وأختاف فيهالعتزلة فقالوا ان الخير من الله تعالى والشر من الشيطان زعما منهم أن أسناد القبيع إلى 
الله تعاإى قبيح وكما أن ألله تعالى غير رأض به فكذن! هوغير مريد * وعندنا كل ذلك بمشيته 
وتقديرهوأرأدنهوقضاتٌهدون ل أمرهو رضائه وهكذأقالو| أن العبدخالقلافعالوعندنا أفعال العبادكلها 
مخلوقة الله تعالى ولهم ادلة مذكورة فىكتب! لكلام * ولنا أيضاادلة كثيرة منهاقوله تعالى ١‏ 
(و أللهخلقكم وما تعملون) فا نديفهم منه أن ألله تعا لى خلق أعما لنا جميعاطاعة كانت أو معصية أذ قوله 
(وما تعيلون) عطق على الضمير التصل النصوب أى خلق اعمالكم وفيه فائدة اغرى 
وهى أنه يفهم كما أنه حالق ال ميال عو لال فكذ ل كالكاسب هو العبد فيكو ن نفيا لمذهب 
الجبرية والقدرية جميعا فان الجبرية يقولون ليس الاختيار للعبد اصلا فى افعاله وكله لله 
والقتر وه انقو لون لين له مالل هذهل كله المبذهولبا نين اللافا نان اللا تماق علق 
اعمالكم أومعمولاتكم علمنا أن خالق أفعالنا هو ألله تعالى لا.كما قال تالقدرية ولما أضاف 
الله تعا لى الاعما ل ألينا فقو لةتعالى( وما تعملون) علينا أن الكاسب والفاعل مو الغبد لا كما قالت 
الجبرية*وايضا قد شاهدنا أن الحركات والافعال حارية عنا أفلوام نقل بالكسب كان الفا 
للبديهى*ور بما نقصد أفعالا و نعرذها يقينا ولم يقع مثل مشيينا فعلمنا أن خلقه من الله تعالى 
بطريق جريان عادته عقي سالارادة والقصد ف بعضالافعال وسوى ذلك دلائلاخرى لاتعد 
ولاعضن والتفل حافت بذلك: والنقل: ناطق به هذا باي: طؤيل مذ كوو ف كتين الفدول 


١ 3 رعوعم‎ ٍِ 


ا 6د والاية الثا ني مسكلة نفع الضونوعقية البعث ترق الاغيا ل وغير ذلك وهو 508 لى ظ 


وس.مر م 


ْ (ونْفعَ فى الصور قَصَعقٍ مَنْ فى السموات ومن فى الآرض الأمَنْ شاء الله لم عع فيه 
أخرى فاذا هم قيام يرون وأشرقت الارض بغور رَبها ووضع 0 


١ هم‎ 7>  ىسسو‎ 


بالنبيينَ والشهداء وقضى ينهم بالحق .وهم لا يطلمون) هله الآية جاع ليله الشاء 

الثليك وكوها ولهذا أخترتها من اناا وآن كأن كل متها فل كرا ف القراى مرارا لابعمى 

فنقول ذك رصاهب المدارك أن نقغة الصورئاث نفخات عندالاكثر الاولى نفغة الفزع 0 
الوق هن الصورت 57 فى سورة النمل فى قوله تعالى (ويوم ينغ ف الصور ففزع 
من ف السموات وم الارض الا من شاءالله) والثانى نفقة الصعقإى اموت »وا لثالثة نفغة البعث 
ألذكورتان فهذهالاية*و قيلأن الفزع والصعق كليهما بمعنى لوت والنفقة نفة اموت الاولى 
ونفغة البعث الثانية كما يفاد من سوق الآيتين*و بيانها أن أسرافيل عليه السلام صاحب الدوز 
تنظر لامر ألله تعالى وقيام الساعة تين أمر فيه أولا فيموت كل من كان فى السموات 

والارض فىذلكالزمان منالانس والوحوش والطيور والملائئكةجييعا الاعدة م نالملائكة 
وكاقت السيؤات' والارطل علو هالها متش لكا يقير البدفو تمان زوه الور تسدق) أن 
فهاك من في السموات والارض كاهم الام نشاءالله وهم جبرائيل ومبكائيل وأسرافيل وعزرائيل 
فقيل مم بجدلة ادويق زالرقتزان والتور وعالك راب بأقية كد ابد ادا رلفتوق الراددى 
اقل الستئتن ما اعن: [لثوات: والتقاق كهون الع :ف الحنة و#المبات: والمقار في ف النار غفاما 
ملائكة لز بانية أوخزنة الجنة فيموتون لان بهم العقاب والثواب لا أن عينهم للعقاب والثواب» 
وف أحسينى قبلهم الشهداء*ور وىفالاخبا ر أن بعد ذلكيوٌ مرعز رائيل المتسمع فو ىكل نفس 
ذائقة الوت فيموت عزرائيل أيضاءثم أوحى ألله تعالى أولا أسرافيل ثم ميكائيل ثم جبرائيل 
وعز رائيل يأنون مع البراق إلى قبر تمد صلى ألله عليه وسلم لايدرون مكانهفينا دونهنوية 
فنو بة با على صوت فلن يجب عليه السلام الابنداءاسرافيل ويغرج منقبره وي ركب على البراق 
ثم يومر أسرافيل بالنفغ ثانيا 0 مدة أر بععين سةة واليهيشير قو /تعالى 
(ثم نف فيه أخرى) أى ثم نفغ ف الصور نفئة أخرى (فاذاهم قيام ينظرون) أى قائمون من قبورهم 
انمتو هون بتتطرون هأ يفعل بهم أو ينقلبون | بصارهم فى لهات نظر المبهوت فاذا فاجاه خطيب 

وقرى” قياما بالنصب على أنهحال منضمير ينظر ون وهو خبره وف الجملة ا م 
فثبتالبعث بهوأيضا فى هذه النفغة فتحت السماه فكانت أبوابا وسيرت الحبال فكانت سرايا 
وزلزلت الارض زلزالا وأخ رجت الارض أثقالا فاذاهم من الاجداثالى ر بهم ينسلونفلا انساب 
بينهم يومئن ولا يتسا“لونفكلذلك حق ثا بت أعتقادهوأجب منكره كافر ولايظلميو مذ على 


(واحد) 


اااالل٠7بصب79ب7تتتتبييتبييتيتيتيبيبيتيتيتتت‏ 22 ل ال 8 و عع بج ص2 اخ ج سج نج بج ع هج ). بدي ).ا ع0 


وعم » 

: 0 2000-6 باعمأ لهم كما يد راليه( وأشرقت الارض ووز بها) أى أضا* ثم مكان الارض 
لاالارض نفسها لعدم بقائها أوارض العشر #وقك روى ارق بصغة العهول أيضا على 7 
فالكشان بثور ربها أى بقسطه وعدل أوبنور يخلقه ألله فيها حينكذ *و وضع الكتاب | لى 
|| النساب وألبزاء على ما قدمهالقاضى أو اللوحالعفوظ يتقابلبها الصعائو و الصع النى كتب 
اليلائكة فيها أعمالهم فى الدنيا دمن وق تالبلوغ الىحين الوت فى كل سنة سبع مائة وعشر ين 


>عيفة ويوضع كف سياتوم فى طر قأاليزان وحكف حسناتهم فى طرف أخرمنه 'ويوزن بها 


فمن ثقلت موأزين حسناته فاولئك هم الفاعون وم نخفت موازين حسناتهفاولئّك هم ا خاسر ون 
فثبتأن اليزان حق والاءتقاد به وأجب*وقد أخير الله تعالى فى غير هذأ لوضع أن بعده بخرج 
تلك الصمى الترام ويؤقى بايدىكل أحدليقر وأ أعمالهم حسنة من سيئةفين يوؤّنتى تلك 
الصوق يدينه وهم الؤٌمنون الصا حون فسوف تعاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسر ورا 
00 0 007 وروت رداك اله نسونى بعراقتو ا ان 
سعبرا ويكون ذلك بالنعوئ: والاغراد كما نسي ارهز لقال زوع المي والكهذان لف 
بالنبيين ليسالهم عن تبليغالرسالة والشهداءليشهدوا عليهم باطهار دعوتهم ا ىال حق وأنكارهم 
5 وم المفطة| والؤمنون اللستشهدون فى سبي ل الله مكذ! قالوا»ويعتم لان تتكون أعضائهم 
شهداء عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوأ يعملون *واذا قام الشاهدون المعتبرون قضئ 
بينهم باحق وهم لايظلمون فيدخل أهل الطاعة الجنة وأه لالعصيةالنار بما كانوأ يعملون عإ< 
ْ و بعدما 0 سور المؤمن» ا ا ول عاعلى اقنا فدات القبر أوهى قولة نماك 
(الثار يعرضون عليها عدوا وءشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعونَ شت العذاب) 
هذه الآية التى تك" يها: أه ل السنة فىاثبات عذاب القب ضرع بذلك. ى علء اللكلام وكثب ا 
التقانين ميعا» وطريقه أن هذه الآية :فى دق آل فرزعون وقد اغبن الله (النان بعرضون) أى 
]| آل فرعون عليها لى على النار(فدوا وعشيا) ومعنى عض على الناز أحراقهم بهامنقولهم 
عرض [الاسارىهلى لسن اذافتلوا به » ولاشكان المراد بالغذو والعشىداز الونيا من بعد" 
الوفات ال ىالقيمة بقرينة قوله (ويوم تقومالساعة) سواء جعل عطفاعلى غدواً اوهشيا كمايفهم 
4 نكلامالفتازاى و حب الخيالى أوظرفا لقوله (أدخلوا اللفرعون) كما هو رأى | لفسر ين وذلك 
لآن معناه على الاول يعرضون علىالنار غدوا وعشيا ويوم تقومالساعة فيعطؤل عليها وهو 
يقنضى |لغايرة وعلى الثانى أن 0 وعشيا مادام ت الدنيا وأمايوم تقومالساهة 
فقيل |دخلوا يا ايها اللائسكة آل فرعون علىقراءة حفص أوادخلوا انتميا آل فرعون على قراءة 
الشدن رامو العوات) منعذ|بالدنيا وهوعذأب جهنم ولاشك أيضا أن آل فرعو ن انما كانوأ 


(التفسراتالاحيدية) 9؟ 


«( موء * 

معذ بين لكو نهم .كفارا لالخصوص أشخاصهم وتعيين ذواتهم فثبت أن الكفار معذبون فى 
القبور |بد! لان ذ كر الوقتين كناية عن التأ بيد عندالا كثرين وأنكان يعتمل التغصي ص كما 
هوعندالبعض * وأما اثبات العذاب فى حق عصاة المؤمنين فلا يثبت من هذه الآية وانما 
يشت ذلك باحاديث ذكروهأ فىكتبهم ولا أطلع على آية يثبت بها ذلك * وقيل | نالمسلم 
الصالع يكون له سوال منكر وتكير وحفظة البتة فانه لامفرمنه لاحد من ألمؤّمنين والغير 
الصالع أنمات فى جمعة أوليلها أوشهيدا أوموّذنا فهوفى حكمه وأن مات فى غير ذلك يغفره 
اللهأنشاء ويعذبه انشاء ولكن يرفع العذاب عنه البتة بفضله فى الايام المتبركة كا أمعة ورمضان 
وعاشور| ومثلذاك وفيها|قاويلكثيرة * و بالجملة عذ|بالقبر للكافرين ولبعض عصاةالؤمنين 
عق وأجب الاعتقاد وائكر ذلك بعض العتزلة والر وأفض زعما منهم با نأايت جماد لايستعق 
العذاب واعادة الروح فيه ممتنعة|لى يومالقيمة * ولنا عل ىاستدلالهم جوابات كثيرة وذلك 
.بانه يجوز الا مقابلا للجسد ويوثر فيه بيث يكون البدن والروحكلاهها صالحا 
للايلام اوبانه يحوزان يكون لارواحهم فقط كما روى أبن مسعود فى حق آل فرعون أن 
أرواههم فى اجواف ا تعرض 5001 ة وعشيا الى يوم!! قبية * ومذهب ألاكثر 
أن يج بأن نعتقدالعذاب ولانشتغل بكيفيته *واما قوله تعالى (قالوأ ياويلنا من بعثنامن مرق دنا) 
تمحمول على أنهم الاختلاط عقولهم يظنون يوم القيمة نه مكانوا نياما فى القرور أوعلى أنهم | 
عسنون عذ|بالقبر بالنسبة إلى عزاب يومالقيمةكانهم لم يكونوا معذبين بل نائمين هذأ ١‏ 
اشتهر * ولكن لابغنى أن صاحب الكشانى أورد الاستدلال بهذه الأية من غير: نكير. 


فلهنأ قيدوأ أتكاره ببعض المعتزلة وقد مضى نبذ من هذا فى سورة أبراهيم بتوفيقه تعالى 
فطالعه * ثم أن فى الآية المذكورة أعنى قوله تعالى (الناريعرضون عليها) دليلا على بقاء 
| النفس أيضاكها صرح به فى البيضاوى وعلى أن النار مخلوقةالآن حكيا هو الظامر 6د 
وبعدها لإسورة حم السجدة» وليس فيها آية يستدل بها على أثبات مسئلة 6 و بعدها 
| إسورة شورى# ,وفيها آيتان الا ولى فى بيان جزا* الجنايات والمغسوب وهى قوله تعالى ا 


| ( والّدِينَ أذا آصابهم الى هم ينتصرون وجزاء سية ب يه مثلم قم عفى واصلح 

| قاجره على الله نه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه ولك ما عليهرمن سبيل 
ألما السبيل على الذينٍ يظلمون التاق ويبغونٍ فى الآرض بغير الحَق أولئك لهم 
عذاب اليم ولمن صبر و وغَفر ان ذلك لمن عزم الأمور) مذهالايات تعمجناية المال والدم 
| بانواعها والعفوعنها فذكر ا ولاشرعية الضدان بقوله تعالى (والذين اذا اصابهم ألبغي) وهو وسف 


لل منين أى همالذين أذ اصابهم الطلوهم ينتصرون على ماج الله لهم لاجلكراهة التذلل ‏ 


(ثم) 


انعم ي 


عقب ذلك ب الانتصار وا منععن التعدىفقال (وجزا*سيئةسيئة مثلها) وأنماسمى الثانية سيئة 


لازد واج الا ولى اولا نهانسوئمن تنزل بهوفيهأشارة!لى أن العفو مندوب! يه * ثم بين بعده العفو فقال 
(فمن عن وأصاع فاجره على ألله) وف الحديث ينادى مناديوءالقبمة منكان لواج ر على الله فليقم | 
ولايقو مالامنزعق »ثم عاد بعدذ لك الى الانتصار فقال (ولم نانتصر بعدظلمه )أىمن أخذ حقه بعدما | 
ظلم (فاو لمك ما عليهم من سبيل) با معاتبة والعاقبة (أنها السبيل على الزين يظلمونالناس) أى ‏ 

يبدون بالاضرار ويبغون ف الارض بغير اق (أولّك لهم عذاب اليم فىالدارين*ولفظ اولك 
أشارة|لى معنى من دون لفظهلانه وأحد » دُم عاد بعد ذلك إلى العفو فقال(ولمن صبر وغفرأن ذلك لمن 
عزمالامور) أى منه تحذنى العائن للعلم شهدا معوون الذي على ماف اللدارك *ولكن الكلام ا 
فى أن ألله تعالى مدح أولا بالانتصارثُم بالعفوفكيق التوفيق فقال القاضى انهلا تخالى بينهما لان الا 
الغف ر أن ينبوع عن عهر الغفور والانتصار عن مقاومته والعفو عن العاهز محمود ومن التغلب الا. 
مذموم لانه أجراء وأغراء على البغى وهكذز !قال صاحب الكشا أن العفومندوب ثم قدينعكس لآ 
| الامرفى بعض الاحوالفير جعترك العفو مندو با اليه أذ| أحتيج الىك ف زياد ةالبغى وقطع ماد ةالاذى »* 
وف أحسينى أن الاولفىهق | لكفا ر أذ اجنوأ والثانىفىحق ألو منين أذ اجنوأوهك ذ يفوم م نكلام الامام | 
الزاهد» وأيضاقالقيل|نهعامفى بغىكلكافر ومو من وهو راض لهم بالامر با معروف والنهىعن المتكر 

فكانه وصفهم ألله تعالى بأحجتناب العارم بأنفسهم و بمنع غيرهم من ارتكابها باقامة الحدود الا 
والتعزيرات*وثقل عن القفال أن اللاتعالى ذكر بغى الكافرين على الؤمنين ومدح ألؤٌمنين | ' 
بالاتتصار فكرر ذلك بقوله (والذين|ذا أصابهم البغىهم ينتصرون) وقوله تعالى (ولنانتصر) | 
الآية » وذكر بغى ألو من فبينحكمه بقوله (وجزا'سيكة سيئة مثلها) ثم ندبه إلى العفو وكر ره بقول 
(فمنعنى وأصاع ) وقوله تعالى (ولم نصبر وغفر)الآية هن أمافيه وهو أحسن واوفق عاد والآية الثانية أل 
فى بيانتفاصيل |/ ودى وهى قوله تعالى (وما كان لبشرآن ن يله الله الا وحيًا اومن وراء حجاب | 
أويرسل رسولًا فيوحى باذنه ما يشاء أنه على حكيم) الروى ف نزول هذه الآية ان البهود | 
3 ن لنبيناعليه السلام لم لاتكلم مع اللهبلاواسطة أنكنت نبياصادقا كما تكلم موسىعليهالسلام 
بلاوأسطة ويرأهبمغاينة منفير حجاب فنزلتالآية يعنى لم يتكلم أحد من الانبيا” بمعاينة منفير 
حجاب من ألله تعالى بل أنماتكلم بوهى أومن ورا حجا بأو بارسال ملك هوالر وعالامين فيوهى 
اللك باذن الله .مايشا” من الاسرار مكذ! قالكشاف والمسبتى'»: وقال فالزامدى أنما نزلت ألا 
حين قالو| لولايكلمنا اللهانك رسو لألله فقيل لهم ما كان لبشر أن يكلمه الله وأنما تكلم من خواص ْ 
عباده بهذه الاقسامالثلثة * و رأى صاح ب البيضاوي ف بيان هذه الأقسام أن معنى قوله وهيا ١‏ . 
كلاما خفيا يدرك بسرعة سوأءكان بامشافه ةكما كان ف العراج لنبينا عليه السلام او هاتف من ش 
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|| وراتخهابكما كان لوسى عليه السلام ولك نلاقتران قوله تعالى(اومن ورا* خهاب) بختص بالاول 
||| وقيل الراد الالهام و النزل بواسطةاللك*وقول تعالى (أويرسل رسولا) المرادبه ما اى به جبريل 
|| الىالرسولأنكان اراد بالرسول هوأوما أتى به محمد عليه السلام الى أمته إنكان ماثبت بلسان 
| جبرائيل د اخلافى قولةتعالى وحيا فيشم ل التكلم بواسطة وبلا واسطة سوا؟ كان معايذة اولافالآية 
8| تدل علىجواز الرؤّية دو نأمتناعها هذ! مافيه * وذكر فى وجهاعرابه أن وحيامع ماعطق 
| عليه نصب بالصدرلان من ورت حجاب صف ةكلام محذوف والارسال وم منالكلام ويجوزان 
||| يكون وحيا ويرسل مصدرين ومن ورا* حجاب ظرفا وقعت أحوالا* وقرأ نافع ويرسل برفع 
|| اللام هذ كلامه »* ورأى غيره من الفسربن على أن قو له تعالى(وحيا) يراد بهالالهامكما قال 
نفث فى روعى أورريا المنامكما كان لا براهيم عليه السلام» وقوله تعالى( أو من وراءحجاب)وااراد أ 
|| بدكان بالهاتفكما كان موسى عليه السلام ولنبينا ف ليلة الع راجكان بينه و بين اللاحجاب من ذهب 
|| ولولَوٌ بينهمامسافة سبعين سنة على ماف السينى وقولتعا ى(يرسلرسولا)عتفل الوجهي نكما م روفو 
)]١‏ أتسب مع الاقسام ويشترك فيه الاوليا/!يضاسوىأرسال|للكالنكو رفىقوللتع الى (اويرسلرسولا)» 
||| والذكور فكلام خ رالاسلام وغيره أنالودى نوعان ظاهر وباطن فالظاهر ماثبت بلسان 
| الملكاو باشارتهاو بالالهام والباطن ماينالبالاجتهاد ولعللميذكر النام والمستهنف والمشافية 
]| لان الاولداهلفالالها موالاخيرين لم يكونا من شاأنه فى هذه | لدأر وألله|علم إلا و بعدها و سورة 
1 زخرف ‏ وفيها آيتان الاولى يستدل بها على نزول عيسى عليه السلام وهو قوله تعالى 
]| (وانه لعلم للساعة قلا تَمترنٌَ بها وانّبعونَ هذا صراط مستقيم) هذههى الآية التىيفيم منها 
|| أننزول عيسى عليهالسلام يدلعلىةرب القيمة وذلك لان أكثر المفسرين على أنضمير 

||| وانه راجع الىعيسىالمذكور سابقا وةولتعالى (لعلم) انقرى” بكسر'العين وسكون اللام 
]كما هو الاكثر كان معناه انهعلم للساعة أى يعلم من نز وله دن و السامة وقر بالقبية*وان 
!]| قرى” بفقع العين واللامكما قرأ أبن عباس كان معناه انه علامة لقر بالقبمة (فلا تمترن 
0 بها) أىلاتشكن بالساعةلان الشوع يتعقق عند تحقق العلامة (وأتبعون) أ ىاتبعو| هداى اوشرعى 


. | او رسولى اوهو قول الرسولامر انيقول (هذا)اىهف|الذى ادهوكم اليه (صراط مستقيم)» 

|[ وبالمله فهر بحي ث يتمسك به على أن نزول عند قرب القيمة*وقيل الضمير رأجع الى القرآن 
|[ فأنماسماه علما للساعة لانه مشتيل على ببانها » وعتمل أن يكون عيسى عليا للساعة لان 
انا عيسن الدوق؟يد لهل اق اتناك ايفافاكر ذلك وهو اننا كن ل الساقه يفل 
هذين الوجهين المصرهين ف البيضاوى ليس الآية: مان فيه و لعل لهذين الاحتمالين 


لم يتمسك به التفتازئى وغيره ففنزول عيسى عليه السلام ولابدهينا من بيانقصة فنقولقدروئ 


(ف) 


وعم »4 


ف الاخبار الصعيعة انه اذا شاع الضلالة ف الزمان وكثرة ياد بايد الاي بفقدان العلم 
|| والتعلم خر جالدجال الاعور اليينى را كبا على اميا والاغور المت سائرا من اليشرق الن 
القوف وأدعى ألر بوبية ومعه دلائل تدل علئ ذلك وشواهد تشهد عليه لاتعد ولاقصى 
ومنجملتها أنيكون على أحدجنبيهجنة وءلىالآخر نار وعلى أخد ركبتيهجبل من الخبز وعلى 
الأخر بر منألاء ويبى الاموات فظاهر نظر الغلق ولكن فالكقيقة يكم للشباطين أن || 
متضور وا تسن الأمواخقتخصوي وا يعور انارتن رول ينهو التمال' الوابيا ةفق مم ذلت 
الرجل ويخرج الزرع منسنابل يابسات ولا عاين الخلق ذلك آم نلوسبعون الى أمرء وفيه 
روأيات مختلفة علىمافى الكتب ثم بعدحين ينزل عيسى عليه السلام من السماء الرابعة على 
ْ جناح ملكين عندالمنارة البيضاء فطر فشر ق من الدمشق لابسا نو بين مصبوغين معرفا حده. 
نا كسارأسه ويقطر من وجفه قطرأت وأن رفع رأسه إلىالسماء يحرى على وجهه تلك القطرات 
مثل [/ لألى وإلى أى كافر ينظر يبوت ثم يطلب الدجال ويقتل ويدعو اقلق إلى الاسلام 
هكذ| فى الحسينى* وفىالكديث ينزل عيسى عليه السلا م على 3 ثنينة : بالارض اللمقدسة يقال لها 
أفيق وبيده حر بةبها يقتل | لعا ببت اللقدس 93 ن قصلوة ة الصيح فيتأخر الا مام 
فيقدمه عيسى عليهأ لسلام وصلى خلفه على شر يعة تحمدصلى ألله عليه وسلم لم ثم يقتل الخنازير 
ويكس رالصليب وير ب البيع والكنايس ويقتل التصارئ الام امن ف عكن| ف العفاق 
والبيضاوى * ثم اذا نزل عيسى أبنمريم يتزوج ويولد ل عليه السلام ويمكث أر بعين 
|[ سنة ثميءوت ويدفنفيقبر ر سول اللاصلى اللاعليه و سام فيقوم هووعيسى أبنمريموابوبكر || 
وعم ررض وبهذا وروا الريت عد والثانى فى سان أنه يشترط للشهادة!! علموهىقول تعالى || 
( ولايملكُ الَّذينَ. يَدَعُونَ منْ خونه الشّفاعَة الا من شَيد بالحَق وهم يعلمون ) 
معنى الآية لاييلاك ]متهم الذين يدعوهم الكفاز من دو نالله الشفاعة كما زعموا أن هؤلاء 
شفعاءنا عند الله ألامن شهد باحق أى بالتوميدوهم يعلمون فانهم يملكونشفاعة الؤّمنين* لا 
والاستئناء متدل أن أر يدبا لوصول كل ماعبد من دو نه لاندراجاللائكة والسيح فيه ومنفصل 
أنخص الاصنام »وأ نه | قبدبقوله (وهم يعلمون) تا كيدا أذلايوه دالشهادة بدو نه مكذ! قالوا» 
وللقصود أنالأية وان كان مسوقة فىباب الشفاعة والتوميد لك نهاتدل على أنه شرط للشهادة | 
الغلم ولايشترط الاشهادعليه # قالصاءب الهداية وما فقيل القامق مل يشر يق اتتسبامائيت: 
إحكيه بنفسه كالبيع والاقرار والغصب والقتل وهكم احا كم فاذاسيع ذلك الشاهدأورأه وسعه || 
“أن يشهد به وأن لم يشهد عليدلانه علم ماهو الواجب بنفسه وهو الركن ف أطلاق الاداء قالالله || 
| تعالى (الامنشهدبالحق وهم يعليون) ولكن يقو لأشهدانهباع ولايقول اشهدولانه كذب» || . 
ا ا , ب سي لسسس1 1م . 


عرمع » 


ْ لقان مالايثبت مكمه بنفسه مالميشهد عليه مثل الشهادةعلىالشهادة فاذا سمع شاهد يشهد 
]| بشئ لم يجزله أنيشهد 00 الآأنيشوثه: وزمكذ| سرد الكلام الى آغره ولع يتعرشنه 
٠‏ غيره فيما أرى * لايقال أن اللاتعالى شرط الاشهاد فعدة موأضع من؟ تابه بقوله (واستشهدوا) 
| يكبن يجوز الشهادة بلاأشهاد لانانقول أنه امر بالاشهاد للمكلفين فى معاملاتهم وهو الاولى || 
|| لهم ولايفهم منهالنهى للشهود عن أداءالشهادة عند عدم الاشهاد وانما اشترط لهم العلم بالمشهود 
به فقط وألله أء علم بال صواب !8 و بعدها قؤسورة الدة 4 وفيها مسد وام 9 نالذى 
١‏ منعلامة قر 1 قيمة وهى قو لال ا(قارتقب يوم تأتي التسماء بدحان مبتق. بغش اللاس 
هذا عذاب اليم رَيْنا الحشق 8 العذابٌ ان رفوا ندرالا ار قولتها ل رفارتقنن) 
|| معناه فانتظر وقولهتعالى(يغشى الناس)صفة بعد صفةلدخان وقوله تعالى (هذاعذاب اليم) 


الأيةمقدر با لقول وقع دالا 07 وأثامة منوق) وعدبالايها نأ نكشنى | العذاب فمعنى الآية ا نتار 


ْ لوم لى بع ذأ بهم (يوم تأق السما *بدفان مسدن يغشى الناس)أى حيط بهم هال كو نهم قائلين 


|| هذا القول أى هذا عذاب اليم ربنا اكشى عنا العذاب انا وعدنا بايمائك فنؤّمن أن 
| كشن العذاك كذ اذ كز فى اش الفاسين :#:وان قوله تاك مدا عذاب اليم) فول 
اللائئكة لهم وقوله ( ربنا ) الآية قولهم كذا فى المسينى وف تفسير اليوم والدخان مهنا إلى 
أقوال فقيل المراد باليوم يوم فتع مكة و بالدخان غبار ارتفع يوم فقع مكة حتى استتر الهواء 
وهو أيضا مذكور ف المسينى خاصة * وقيل المراد باليوم يوم القحط والشدة والجاعة 
|| كماروى أنقريشا لها استعصت على ر سول اآللةصلى الله عايهوسلم دعا عليهم فقال اللهم أشدد 
وطاتك على مضر وأجعل عليهم سنين كسنى يوس عليه السلام فاصابهم الهوم والهلاك متى 
اكلوا اميف والعلهز ينل الدخان عبارة عنخيرة العين لا نالرجل اذا جاع يرى منضعف 
نوك النهاق سن الفهاء والارس »اوه طلية [ايزاء لفل الأمطان وكثرة العبان لوه 
اين اميه نان العزحدين الث الداليدها باقانشاد الأقان الى المي" كلوهله لوج 
لاق ذلك مون 'عن الامطان هل مان الهاو والاتقن هل اه امراف بالشيكات اذفان 
]| العدود فى أشراط الساعة وباليوميوم ظهور ذلك الدخان اذ قال عليه السلام اول الآيات 
|| الدخان وسرد الكلام الى آخره فسئل ر سول الله صلىاللاعليهوسلم ماالدخان فتلاالآية وقال 
ظ هليه السلام يملاء ما بين الشرق والغرب يمكث.ار بعين يوما وليلة + اما المؤمن ا 
فيصيبه كهيئة الزكام وأماالكافر فهو كالسكر أن يخرج من مأغره وأذنه ودبره وروى أنه 
ا ظ يغشى الدخان من |أشر ق الى ا مغرب وتكون الار ضكلها كبيت أوقدفيه ليس فيه ' سكان الباب 


(ويدخل) 


ممء # 
ويدخل فى أسماع الكفرة حتى يكون راس الواحد كرا س|انيذ ويعترى الؤّمن كميئة 
الزكام فالأية دلت علىان عذاب الدخان آت البتة وقد علم منتلاوة رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم اياها هين سوال القائل انه النذئ من-علامات القيمة وهذ! التوجيه مذكور 
فى اكثر التفاسير سوى الزاهدى وقدمه صاهب الكشان والدارك واخره البيضاوى*» 
ثم قال اوالراد باليوم يوم القيمة والدخان تمل العنيين هذا لفظه فهذ! توجيه آخر فى. 
معنى اليو م وأللةإعلم 6إ و بعدها ف سورةالحاثية بك وفيا اه ف المسائل و بعدها 8# سورة 
الاحقاف .> وفيها آيتان: يسندل بويا على اثبات مشئلة عفوالآية الا ولى فى أنمدة الرضاع حولان 


وك عو وس فقول تطال وو - الانسان دالدية احنا ا حي ام كرفا وضع 
4 كرما وحدله وفصالةٍ تَلُونَ را حتّى اذا 3 شه 6 وبل آربعين سن قل رَبَ 
أوزعنى ان اشكعر نعمتك الَنَى انعمت ت على وعلى والدى وان اعمل صا حا ترضيهواصلح 
لقي در قي آل دمت 0 7 من المسلمين) أعلم ان الآية سبقت لبيان توصية 
الأفان هاف والميصا قي الدع وتان وهنا الا انيه مانا اكات 
الوالدة تتعملالمكابدالشاقة. والعنالشديدة فثر بيةالولد وتوليده وخفظهخصها ثانيابالذكر 
وبسن ناكا كيه 3 كما عق التوقيه روا فول حملت امعكرها د وقطتكرها) ا عملته ابه 
5 أتكره ووضعقة ذ أتكره أو حملته حملا ذ كرة ووضعته وضعاذاقكزه والكزه هو الشقة وفراءة 
حفص فيه بضم فى الكاف وقراءةاكجازيون وأبوعمر وهشام بالفتع وهما لغتان فيه * وانماخص / 
هذهالعنة منبين سائر العنلانه ليس اشق على الوالدة منالحمل والوضع * ثمذ كر بعده 
"تيا ةا كيل والرضاعفقال (وههل وفصاله ثلثون شهرا) وهذ! القول أيضا منتبيين ماتكابده 
الام > والفصال فى الاصل المنع من الرضاع * والرادبه ههنا الرضاع التامالنتهىبه ولذلك 
غبر بهكما يعبر بالامد عن الدة » وهذهالآية هىأخعة لاىحنيفة رحمه الله قيياذفب أليهان 
اكثر مدةالرضاع حولانونصق حولو بيانه علىماف الهداية أنقولتعالى (ثلثونشهرا) خبر 
فركل وأحد من الجيل والفصال تكاتءقيد مدة اميل ثلثو رع شهرا ومدةالفضال ثلقون شور افكانت 
الآية لبيان | كث ركلنا اللدتين لكن لا وهدالنقصلدة| مل وهوقول عائشة رضى الله عنهاوالله 
لاينق الولد فىالبطن [كثر من سنتين ولم يوجد فىهق مد ةالرضاع حكم |بوحنيفة بان١‏ كثر 
مدة| مل سنتان ومدة ألفصال ثلثون شهرأ وأما |بويوسف ويحمد والشافعى رحمهم ألله فذهبوا إلى 
أن | كثر مدةالرضاع سنتانلان فو لنتعالى (ثلثون شهرا) خب رعن مجموع الحمل والفصال يعنى 
أنيجموع لحمل والفصال ثلثون شهرا فاشتبه تعيين القدارفى حقك منهما وكان فولهتعالى (ى 
موضع آخر (وفصالهفىعامين) وقولةتعالى (حولي نكاملين) بيانا لانمدةالفصال سنتان فالباق 


« دوم ي 


وهوستة أشهريكون مدة امل لان اقل مدةالحمل ذلك بالاتفاق ذكان هذهالآية بنانا لاتلمدة' 
| لحمل وا كثر مد ةالرضاع وقالالقاضى ولعل تخصيص اقل همل واكثر الرضاع لانضباطهما وق ' 
أرتباط حك النسب والرضاع بهما هذ لفظه »وحن نقول فجوابهم أنقولتعالى (حواينكاملين) ‏ 
وقولةتعالى (وفصال فىعامين) نحمول على ارضاء الوالدة واخذها الاجرة يعنى لايهوز لها اخذ. 
الاجرة كثر من سنتين وذلك لاينافى كون أقصىالمدة سنئين ونص ف سنة فىحق تعلق حرمة | 
النكاح وجواز الارضاع إلى هذهالدة * وللادر أبيعنيفة حيشأهتاط فى ذلك لاجلهرمة تكاح ولا ' 
كذلك فيما قالوأ نعم على قول ابيعنيفة أشكال بوجه آخر وهو أن النقص لوجع ناسها بمثابة ' 
الزيادة كماه و الظاهر يازم كو نقولالصوابيى ناسغا للكتابويلز مكون خبر الشا 0 
لاكوق عل ةافيل 0 خبر لفظاومعنى وذ! لايجو ز » الاأن يقال بمنع كو نالمنقص ناسجا 
واوسلم فلايازم كونقولالصعابى ناسها بليجوز انيكون ذلك نقلاعنالنبى صلى لله عليه | ظ 
وسل ولا ضام فت ال خب رمحض بليتضمن أحكام النسب وغيره » ولقائل|نيقول | 
أن ف الحلا مرعيان فقو ابتاك (وعبل رسال فلتو هورم اشارة ال أرواتل مده اميل 
ستة أشهر أذأوضع مدةالرضاع وكيق يستقيم ذ ذلك على مذه بأ هنيفة * وأيضا قدقال صاحب ١‏ 


البداية فى باب | لنسب بان أقلالحمل ستة[شهر بيذهالآية ولايستقيم ذلك على مذهب أبيعنيفة ‏ 
ألاأن يقالأن أباحنيفة رحمه الله أخذ فىذلك بالاحتياط فالاحتياط ف با بالنسب أن يثبت فيستة | ْ 
أشهر البتة والامتياط ف الرضاع ثلثون شهرا ف الحرمة فاستقام الاشارة والتمس ككلاميا فكلام. 
صاحب الهداية وثخ رالاسلام احتياطا كنأ أفاده 00 والكلامف 4 طويل وعد كله ١‏ ظ 
اذا كانت الاية عامةفىهق كل أحد ليا وقيل أنه نزلت فىشا نالحسن والكسين هدت ث وضعتهما 0 


ففهذهالدة صرح به[! غورى وقدل فىفءق ل والصوق رضى اللاعنه 0-5 أصة حدث نْ »كان فى بطن 
أمه ستة أشهز وأرضع بعده حول من ويدل عليه ساق الآية وتمأ مهأ تقر فول تقاك (حنى ا أ 


أشده) الآية * والاشد جمع لا وأحد ل من لفظه وعند سيبويه وأهده شدة وبلوغالاشدالا كتمال | ١‏ 
وأستيفاء السنين التى يستعك م فيهاقوته وعقله وقد يفس رثلث وثائين وأر بغين وثيانى عشر ا 
وسئة عشر * وبيانه د ولد ابوبكر الصديق رضى ألله عنه أقلم من ن رسو آلله صلى لله 0 
عليه وسلم بسنتين ولما بلغ ثمان عشر سنة أحتار صعبة النبى صلى الله عليه وسام بالملازمة 
والدوام وهو أبن عش رينسنة فلمابعث محمد علي هالصلوة والسلام بالرسالة وكان ابن أر بعين 
سنة دعاه بالايمان فآمن وهو اب نثمان وثلثين سنة » حتى اذا بلغ أىالصديق اشدهاى! كتهل ظ 
وأساعكم فوته وعقل و بلغ أر بعين سئةدعا الله أولا (وقالر بأو زعنى) أىالهمنى (أناشكر 
نعمت كالتى أنعيت على وعلىوالدى) وهذا اداء شكر أنعم ألله عليه وعلى والديه م نأسلامه ١‏ 


(وأسأا») 


5 باوء # 


وأسلام اب ىقافةوام الخير *(وأن أعمل صا ا )ى والهمنى أن أعمل صا ا (ترضيه )(واصاع ىف ذريتى ) 
أىاجعل لىالصلاح ثابتا فذريتى رأسها فيهم (انى تب ث|ليك) عمالاترضيه أ و أشغل عنك (وأنى 
من اإسامين ) الغلصينلك وهذ! استدعاء باصلاح ذريته وقداستجاب اللاتعالى دعاهاذاصاعت 
عايشة رضى الله عنها ودخاتٌ تحت تصر ف رسو ل الله صلى ألله عليه وسام وكانت منكبار أز وأجه 
وكذآ اصاع حيدأهوها وأسلي تاسماء وكذأ أسلم عبد الله وعبدالرهمن وابوعتيق أبن عبدالرحمن 
وهؤمنجملة مناقبه حيث لم يكن أحد من الصعابة تشرف هو ووالده وأولاده: بدعبة النني 
هليه السلام مع الايمان مكذ| قالوا» وقالالامامالزامد فيه نط رلان مضمونالآية ‏ انءادى شكر 
توفيق والديه بالاسلام ففعم رأر بعينسنة وابوأه اسلما يوم فاع مكة وهويومئل تسع وفمسون 
سنة ولميعش بعدهآلا ار بعة سنينلان عمره أقل من عمر رسو ل الله صلى الله عليه وسلم سنتين 
فرواية و[ كترم مننة قر وانة هذن! عاص لكلامه * وذلك انمايتوجه اذا كان الراد من نعمة 
الوالدين نعمةالاسلام وامااذا كان الراد غيرهما من النعمكالميرة والخلقة ولطال وتوما كما بينوا 
لميتوجه ذلك + ثم بيان : فضيلة إلى بكر ره ضى ألله عنه مذكور فى موأاضع من |1 قرن ففقولتءالى 
(ولاياتل أولوا الفضل متكم) وقول تعالى (سيجنبها الاتق ) الآبة وقولهتعالى (اذهيا فيالغار) 
وقولهتعالى (الذينينفقون اموالهم) وضوها تركتهاللاطناب + والآية الثانية ف بيان ان نفع ايمان 
الن هو الغفرة ٠‏ ن الذنوبٍ وَشن قولاتعا لى (واذ صرفنا اليك قرا من لبن يستمعون 

قرا لما > صر وه قالوا انصنُوا كلم قضيٍ وَلَّوا الى قومهم مندرين قالوا ياقومنا نا | 
سمعنا كثابا أنز لمن بعدموسي مص قا لما نين بيه يهدى 9 الحق وإلى طريق مستقيم 

ا قَوْمنًا أجيبوا داعى الله قامئوا به يغفر لم م من دُنويكم ويجركم من عداب آليم) || 
ذكر ف التفاسير ان رسو لاله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف الى بطن النخلة وقام فى ليلة 
ي##جد ويق رأ القرآن فصلوته أوفى صلوة الع فصرف اليه نفرا من لمن وهوما دو نالعشرةالى 
]أ سبعة اوتسعةكيا يشير اليه قولنعالى (واذ صرفنا اليك نفر! من الجن يستعمون القرآن) 

| لى حال كون الجن بلطو الما ن (فلما حضروه) لى حضروأ النبىاوالقرآن قالوا لقومه 
أنصتوا واستمعوا القرآن وهو ا مروى عن سعيدبنجبير *وقبل كان رسو ل اللاصلى الله عليه وسام 
مأمور| بتبليغهم داهيا لهم فصر الله اليه اثنى عش ر الفامنالجنة فقرأ عليهماقراباسمر بك وهو 
الروى عن أبن مسعود زط هن! خلص ما فىالكشان والدارك وقدنقل الر وايتين بالتطويل 
والتفصيل وجبهور الفسرين على الاولى وسوق الآية لاشتمالها على لفظ النفر ووقوعالاستماع 
]| حالادال على الا ولى وآب عن الثانية* وعلى ك لتقدير فلما قضىأى أتم وف رغ من قرأته (ولوا الى 
0 قومهم منذرين) يعنى أ منوأ جميعا وولوا إلى قو مهم ,حال كونهم مندذردين أيأهم لاجل الايمان ١‏ 


ممم 0 


حدثث قالوأ (ياقومناانا سمعنا كتابا 1 من بعل مو سسدىن مصدقالما بدن يديه ) أى يدى موسى 


يهدى |لى الحق من العقائد والى طريق مستقيم من الشرأيع* وانما قالوا كتا باائزل من بعد موسى 
ولم يقل دن بعد عيسى مع أن أطلاق البعد في العرف علىالقريب لانهم لويسيعوأ بام رعيسى 
او لانهم كانوا يهوديين*وقالوا أيضاياقومنا اميبوا داعىالله) أىالرسول (وآمنوا به يغفرلكم 
م ذنوبكم) لى بعض ذنو بكم وهوما كان فى حق ألله خاصة فآن أإظالم لا يغفر بالايمان كما 
صرح بد البيضاوى*(وع ركم منعذ اب اليم ) معد الكافر هل |هو تفسير الآية وقد ذكر اللهتعاق 
]| هذه القصة فى سورة الجن بتمامها بأطول من هذ| + وفى هذه الليلة توضا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبيذ| لتم ر على ما روى عن أبن مسعود و بهأخد أبوحنيفة رح وقال محمد رح يتوضا 
ويتيمم أيضاء وقال أبويوسف رح يتيمم فقط ولايتوضأبه لان آيةالتيمم ناسهة لانها مدنية وليلة الأ 
الجنةمكية *وأجاب عنه صاح ب |لهدأية بان ليلة الجن كانت غير وأحدة يعن ىكانت تارة بمكة وتارة 
بمدينةفلم يعأم كونها مكية ليكون منسوخةهذ! كله كلاموقم بالعرض» والقصود ههنا أن الجنةايضا | 
كالانس فريقان*فريق كافر ون وهم معذبون فالنار أبد[ باتفاق العلماء كالانس الكافر 
| ثبت ذلك بد ليل قطعى وهو قوله تعالى (لاملا ن جهنم من ألجنة والنا سأجمعين)*وفريق مسامون 
وأخفتلف فيهم فقال مالك وأبنايليلى وابويوسف وتحمد | نهم يثابون فى الجنة كالانس المسلم 

لان سبب دخول الجنة والثواب هوالايمان والطاعة وقد تحقق ذلك منهم وهو المقتار للقاضى 
وفاجيه الكقافى» كن الفا ك انهم يدخاون الجنذوياً كلون ويشر بون لقولاتعالى (لميطيئون الأ 
أنس قبلهم ولاحجان) قابل الحان بالانس فعلم أن المن أيضأ يطمثهن ى احور وعايه| كثر الشايخ » 
وقيل با نهم يتلذذون بذكر وتسبيعكمايتلنذ بنو آدم بالنعم *وقيل انهم لم يدخلوا|لجنة بل يدورون ل 
دولها صرح به فى الحسينى * وقال أمامنا الاعظم أبو حنيفة رحانهملم ا بوأ كالانس وغاية نفعأيما نهم أ 
انهم ينهون من العذاب لانه قال فى آخر هذه الآية (يغفرلكم من ذنو بكم وعركم من 
عذاب اليم) هكذا| ذكر ف اللدارك والكشاق والبيضاوى وبهف|القدرتم اللقصود وبعدها ال 
تؤسورة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها آية منسوخة فى باب القتال وهى قوله تعالى أ 
(قاذا ليثم الّدينَ كفروا قَصَرْبَ الرقاب حَنّى اذا الْحَنتُوممْ فَفَدُوا الاق فَام || 
مما ' َنَى ضع المحرب . أوزارها) معنىالآية (فاذا لقبتم النين كفروا) أ 
العابة(فضربالرقاب) لى فاضر بو الرقاب ضر با وهوعبارة عن القتزلان قتلالانسان | كثر ال 
مايكوق ضرت الرقات (غت اذأ أعُنتموهم) اى | كثرتم القتال منوم(فشدوا الوثاق) اىوثاق | 
||| الاسارى وهوما يوثق بدحتى يتولو| منكم فا مأمنابعد وأما فداءأى أما تمنون منايا ايها المؤمنون 
عليهم بعد أ نتاسر وا باطلاقهم وغيرهوأماتفدون فد|ءبا مال أو بغيره*(حتى تضع الحرب)إى اهل الحرب 


(أوزارها) 


5-2 


مو ماش | مع سَّ م 
منا بعد واما فداء حتى تضع 


8 وىم 2# 


رارع لى الاجارجلاسا يت يفف لتزت ريال متركتي بهار اورازما أثانيا طق :در 1 
اللشركون ش ركهم بأ ن يسلموا جميعا وهووقت نزول عيسى عليه السلام لانه عليه السلام قال أخر 
قتال امتى من الدجال هذ هو مضيون الآية*ثم الشافعى وأحمد بن حنبل يقولا ن أن الامام بخير 
بين القتل والاسترقاق والن بالاطلاق والفداء بالمال أو باسارى السلمين* وعندنا مكروم القتل 
| والاسترقاق فقط وان والفداءال فكو ران فىهذهالآية منسوختان بآية القئل والاسترقاق الذكور ين 
ف براءة لانها من آخر ما نزل أو تخصوصان بكفار بدر*ويؤيده ما رونى عن يجاهداء يس اليو مم نَ 


| ولافداء وهف| 0 من أب حنيفة رح *ونقل عنهإيضا انه >و ز أن يكون اإراد باللن 
ان يتك الفدل وافقياالأنهرتافن او بالكلية ونيو ل القع القذاء الفدا ءاسا رع الفاييرع 

الال ويكرن غانا جاتنا ومق انوا الطاوع .د اتسين ومو قو لجاعو لقيود ا لاير 
0 ثم لابمال ولابغيره فعلى هذهب الشافعىكانالعنى ما ذكرناه سواء تعلق هنىتضع ارب 
]| اوزارها بالضرب اواتشد أواإن اوالفداء*وعلى مذهب اب حنيفة إن تعاق بالذرب أوالشد 
كان اللام فى !لغرب الجن ساى يقنلون ويوسرون حتى تضع جنس الحرب أو زارها*وان تعلق | 
بامن أو الفداء فان كانابالمعنى المشهود حمل اللام على العهد لى يمن عليهم ويفادون حتىتضع 
حرب بد رأوزارها فيخص الحكم بهم *أو ول الأكامتنئة :امع الفين الشيو رهلا امكل مين 
ويكون إلآية عامة باقية»فالحاصل أن أن والفداء انها با معنى امشهو ركان منسوخا أو تخصوصا بكفار 
كران افير ايها انتمل | و الاك والذارك 0 فى شرح الوقايةوقتل الاسارى أ 


ا وأسترقافهم اوت ركهم اغرارا ذمةلنا أىلبكونوا أهل ذمة أذ نأ ونقى منهم وفدأئهم وان ا ن يثرك 
لاسن ! لكافر من غير أن : ماع مه شع والفدأ ءأن: ن يترك وناغ منه مالا [واسيرا مساما منوم 
فىمة قا بلتهفق ان خلان أ لشافعى وأما أ لفداء فقبلأن تضع الحرب أوزارها جوز بال لابالاسر ا 
السلم وبعده لايجو ز بالمال بأجماع علمأ 3 وبا لنفس لايجو ز عند أبى حنيقة وحور عند محمد وعن 
أنيوسق روأيئان وعندالشافعى حوز مطلقا هنأ لفظه + وعليك بالتاً مل الصادق بتوفيق أللهتعا لى | 
وقال صاءس الهداية ولايفادى بالاسارى عند أبى حشيفة وقالا يم 1 يفادى بهم أسارى اأسلمينوهو 
نوك لشاف واما الفادات يمال فاغذه منهم لاجو الشهور من الذهب وف السير:الكبير اتهلا 
بأس به اذا كان بالمسلمين حاجة ولايجو ز أ نع لبهم خلافا للشافعىهن حاص لكلامهو بين وجوه الكل | 
ولميتعرض بهذه الآ فطالعه ثماو بعدهاهؤسورة الفقم #وفيها آياتكثيرة من السائل لدالاولى فى 
بيانانلايقبلمن مشركى العربالالا-لا ,أ والسيق وأن خلافةالشيغين مق ل ال 
(قل لمخفينٍ من الاغراب ستدعون الى قوم أولى بأس شّديد تقاتلونهم اويسلمون” 


بن 6و 6 


فا طيعوا يوتيسكم الله جا حَسَن وان تتولواكما تيم من قبل دحم عذابا آليمًا) 


أعلم أنه ليا توجه رسو لالله صلى الله عليه وسأم إلى الحديبية تخلى قوم منهم أعنى غفار 
ومزيئة وجهينة وأسام وأشجع والديلمفامر رسو ل الله صلى ألله عليه وسلم بقوله تعالى قل لامخلفين 
أنيقوللهم ان خلفتم اليوم عن الحرب فيكون زمان تدعو نفيهأى يدعوكمخليفتى بعد وفاتق 
لوقتال قوم أولى باس شديب يقاتا تأونهم أويسلموننان تطيعوا الداعى يوتيكم ألله أجرأ حسنا 
ويعف عنكم خطيمتكم * وأنتولوكما تولءة يتم من قبل أى ف زمان ' رسو لآلله ا عليه وسلم 
يعفبكم مقاب البالال خلفام فرق ميكل هل[ فوريضيو ف الأنة يه وال احجان ناس ديك 
ينوا هتفه ا 00 حار بهم أبوبكر رضىألله عنه فيخلافته ولهذ! حصر بين 
القتال اا ل ب والمرتدين لايقيل منهيا آلا الاسلاموا! سيق يلاق من عد أهماأ 
من اهلالكتا ب ومشركى العم يم وامجويس فانه يقبل منهم أ جزية . خلافا لاشافعى فى م شركى العجم 
وقدمر ففسورة البرأة فنكون آلاية دليلاعلى أنالمرتدين ومشركى العرب لايقبل منهما الجزية 
صراع ابه اللفسرون وصاحب الهدآية أيضاحيث قال فى با بكيفية القتال وهذأ فى حق من يقبل منه || 
الجزيةوم نلايقبلمنهكالرتدين وعبدةالاوثان من العر ب لافائدةف دعا هم إلى قبول الجزيةلانهلايقبل! 
منهم آلا الاسلام قال أللهتعالى يقاتلونهم أويسلمو نهذ لفظه وف الآيةدليل عللىصعة خلافة أىبكر 


رض ضى ألله عنه صذئل لا 3 نالداء ى ليس الاهو وذلكظاهر لزنا وقيل[ارا أد نا باولىباس شددكد فارس 


دردم لانه دعاهم عمر رضى ألله عنهالاآأن فأرس يحجوس ورومنصارى فينبغى أن : راد بقوله : 
تسامو رم ينقادون لان وضع لجز بةعليهم مشر وع وصسنثزيدل على >كة خلافة عمر_رذ ضى اللاعنه 
لا نالداعى هو ولذلك ذك رصاء سالدارك |ولاقصة بثى هنيفة وأقتصر ثانيا على ذ كر فارس 


در نالردم ثمقال وفالاية حجة خلافة الشيكين يعن ى|بابكر وعمر رضى الله عنة على سبيل 
الى والنقر الركت كلاق ماف الكفان»والسشاءرئ ونايسة فانهم ذكر وأ قصة بن ىهنيفة 
وقالوا فىألآية دليل على خلافة أبىبكر رضى الله عنه وهده ثمذكر وا روآية فارس والروم جميعا 
من غير ذكر خلاف عمر رض ىألله نه ودعوته * والعجب عن الامامالزاهدانه صرح بانداعى 


فاريس وروم هوعمر ومع ذلك لم يستدل به على خلافته * وقيل الراد بهم عق أو ودفيف 
والدعوة اليهم فق:رمق الرجول عليه السلام وففىالكشاق وهوضعيق لان النبئ عليه السلام 
أمر بان يقول لن يرجوا معى ابدا وان انلو مين عدوا الا أن يكون معى ابد! أى-.ما 
دمتم على أمراض القلوب | وأن يخرحوا م معى غانيين بل متطوعين لا نصيب لهم فى 
ل » والآية الثانية ع فى بان أنه لا يحب القتال على الضعفاث وهى قوله تعالى 


ده فرا عا سا 6 


ليس على الأغمى حرج ولا على الاعرج حرج ولاق المريضٍ حرج ومن بطع 


:اصسه| و كاده ضام ساس 


الله وَرَسُولَ يدخله جنات تجرئ من تكتها الأنهار ومن نينول يعذبه عدابا اليمًا ) ا 


زر وى) 


ظ ووع # 

روىانهلما نز لالوعيد موكد[ على تارك القتال وزع الضعفا“الذين لايقتدرون عليه انهم أيضا 
يستوجبون العذاب الشديد والعتاب الاليم بتركه جا ”جبر اثيل بهذهالآية يعنى ليس على الاعمى 
والاعرج والريض هرج بترك القتالاذ لايجهب 0 وهى ناسغة لقوله تعالى انفر وأ 
ذفاذا ويُقا لادل قير أن كو ينات صجاها ومراضا كما مر فبهورة اابراة * وتحقيق الكلام ْ 
فىهذ! القامانااريض فد يطلقعلى ذىمرضفيه سلامة الآلات ولكنيورث الانسان نوع 
عج زكاامى ووجع الرأْسوالبطنكما فيقولاتعالى (ومنكان منكم مريضا أوءلى سف رنعدة من 
ظ ايام آخر) فبيان تقضاءذا صوم وقوله ثعالى (وان كنتم مرضى أوعلى تقر ) قرا الي مم * وقد 
يطلق على ذى مرض بورث قطع الآلات 2 وهو الاعمى والقعد والاقطع لامر 5 
وأشباههم يتن أن لاه ب التتال عل مزيض الأول كنا لأصب عل الل الات 1 أ 
1 النفيرعاما 4# والديفن الدكون: فىهذه الآيةإنكان با معنى ألاول فوجهالعطق ظاهر وأن فكات 
بالعنى الثانى تعميم بعد تخصيص والراد منهالقعد والاقطع وذلكان تحمل علىكل مايطلق عليه 
| الريض وتريك بها جميع ماسوى الاعمى والاعرج وعلىكل تقدير فهى ناسغ ةلقوله تءالى 00 
خفافا وثقالا) على أن يكون معناه صكاها ومراضا لانه يوجب القتال على الاصعاء والرضى جميعا 
باى معن ىأخذ المريض فهذهالآية ينق وجود القتال عن اأرضى مطلقا وقد مر آيتان آخر ان أيضا 
بهذ! الضمون اعنىقوله تعالى(ليس على الضعفاءولاءلى, امرضى ) وقوله تعالى (وما كان الؤّمنون 

لينف ر وأ كافة) فيماتقدم 6إوالآية الثالثة. فى بانان مكةفتعت عنوة لا صاعا وهى قوله تعاى 
( وهو الّذى كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم عنهر ببطن مَكَةَ من بعد أن اظف ركم عليهم 
كان الله بما تعاو نض )١‏ اختل العليا* ا فعند الشافعى فتحت صاعا وعندنا 
فتعث عنوة والحجةلنا هذهالآية لان معناه هوالذىكف ايدى اهل مكة عتكم ياايها الؤمنون 
وايديكم عن اهل مكة اى قضى يبتكم و بينهم المكافة والعاجزة يومالفتع ببطن مكة من بعدان 
اطفركم عليهم أى اقدركم ولطكمعليهم فيه فلفظ الاطفار يدل على القهر والغلية فيدل علىان 
مكة فاعت عنوة وقهرأ لاصاعا كما هو مذهب ألبىحنيفة رحمه الله * ولهذأ قدم هذ| التوجيه صاحب 
الكشان والمدارك من مفسرى الحنفية وصرما بانه دليل لابيعنيفة فى هذ! الباب * وقد قال 
صاحب الهداية فى با بالعشر والأراج وك ل أرض فتعستعنوة فاقر أهلها عليها فهىأرض خراج ثم 
قال ومكة مخصوصة من هذ| فان رسول الله عليه السلام فتعها عنوة وتركها لاهلها ولم يوظف الخراج 
هذ| لفظه*وقيل كان ذلك فى غزوة الحديبية دون فخ مكة كما روى أن عكرمة بن أبىجهل 
]| خرج ففخسمائة فبعث رسو ل الله صلىالله عليهوسلم منهزمهاىخالد ابن وليد وادخلحيطان 
مكة * وعن أبن عباس يوان عن اير ال السلمين ع عليهم بالحجارة عه : 


بوم »# 


وعلى هذ| التوجيه لا استدلال لابيعنيفه فى هذ! الباب ولهذ! قذمه صاهب البيضاوى رعاية 
]| مذهبه وضعف توجيها بيحنيفة با نالسورة نزلت قبل فتعمكة * وأقول لاخير فيه اذا الاحكام 
اللذكورة فيها بصيغة الماضىكلها خبر من الامة معهرة للرسول فى أظهار الغنبى 0 
والاما 00 ذكر التوجيهين بنوع تغير وف السينى أن ذلك ف الحديبية ولك ن بنوع 
500 0 ليقتلوا إلصعابة 
فغلبهم الصحابة واسترقهم ثم اعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية والله أعلم 
:3 ا الرايعة يدها 3 تان أن مدع في" اليمن 00 وق فول ل 
( هم الّذِينَ حكفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوقًا أن يبلغ له ) 
أعلمأنهذه الآية والآيات التى قبلها و بعدها موقوفة علىقصص غز وة النبى علي هالسلام وعجه 
وعمرته وهى مذكورة فكتب السير والتفاسير وبجملها ماذكر فيالمسينى أن رسو ل الله صلى 
اللاعليه وسلم رأى ف النامانه ياق مكة مع (صحابه للعيرة فىالسنة السادسة من!'فجرة ويحلق 
ْ ويقصر فظنوا أن تعبيره فى هذه ألسنة فتوجهوأ مع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم الىمكة منفرة 
ا القعدة وساة ق سبعين بدنة فمنعه الكفار هر دخول مكة فقال 1 ألله صلى ألله 
| عليه وسلملاندخل للقتال وانما نات للعمرة فلم يقبلاهلمكة فوق عالصاع على ان يرجع رسول 
| الله صلى الله عليه وأله وسلم فى هذه السنة إلى مدينة وياىق من العام القابل ليخلون له 
المكة ثلثةايام ويعتمرفيها فذبع رسولالله صلىاللهعليه وآله وسلم نيفا منالهدايا ثم بعث 
بقية الهدايا فى يد ناجية الاسلمى الىالحرم وعلن هن واضحا نه :وتوقين المديببة شين 
يوما »و بالجيلة قداخبر الله تعالى عن هذه القصة فقال (همالذين كفر وا وصدوكم ع نالسر 
أخرام)أى عندخولء * واليدىاىصدوا اليدى فهوعطو علىكم و يو ز أن يكون معطوفاعلى 
امسج الحراماى صدوكم عن الهدىاى عن و الهدى حال كون الهدى معطوفا اىمحبوساعن 


أن يبلغ محل أى مكانه الذى ياعر فيه وهو لعل العهود أعنى منافيدل على أن مذهب مدى العصر. 


الخرم فيكون حجة على الشافعى فيما ذه ب اليدانه لايتوقت بهكما -0 ليومالنهر صرح به 
ففالكشاف والدارا لك * ولم يعر ض له صاحب الهدآية بلذكر ادلة عقلية وه أن عندالشافعى 
لايتوقف بهالتعقيق وعند نادم الاحصا رلم يتعرف قر بة ألافى ر6 ان ولايتوقت بالزمان 
فيكون الكاناذالتتفين انا يرأعى أصله لانهايته وتيسك بقصةالآيةفى بءض الواضع وهوان 
عندابي يوسق يب على العصر الحلق والقصر لان النبى علي هالسلام فعلكذاك وعندنا لاجب 
وأنمافعلالنبى عليه السلام كذ ل كليعر ف أسعكا هل الانصرات وان عل ةالقفة ردعن مالك 
فيماذه ب إلى أن الاحصأ ر بالعيرة لايتعقق لان النبى عليه السلام احص بالخديبية وكان عماراثم 


20 0 


(الآية) 
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اآبةالخامسة فيان أن الكل يشترل ل والمة دعتول تال ) قدصدق له رشو ارقن 


7 ل د 0 لان الع سر ل 
وسلم و بي نأهل مكة على مانقلت] نفاطعن بعض الصعابة وقال والله ماحلقنا ولاقصرنا ولا رأينا 
البيت فنز ات الآيةيعنى (لقدصدق الله رسو ل الر ويا با مق ) ولك نأغطاتم فىتاويل حيث زعمتم 
أنه فىهذهالسنة ولي سكذ لك (واللهلتدخلن المسجدالحرام) ف السنة الآنية أنشاء ألله تعالى حال 
كوكم( أمنين لقين ر و سكم)لى بعضكم ومقص رين أى بعضكم حا لكو تكملاتخافون فعا م من ظ 
الحكية فإتاشرة لك مالم تعلموأ تعلموأ نتم جعل مون كوم دخول السجد أوفاع مكة فتعاقريبا لفل 
فاح خيبر ليستري أليه قلوبالموّمنين!ىأن يتيسر الفاح ا موعود هن |مضمون الآية * فقول تعالى 
(الروّبا) لى فى الرويا ذو الوار وأوصل الفعل * وقولء تعالى ( بالحق) معناه ملتبسابالحق | 
أوضنةاملتيها رامق فكةر اتفال (لتدخلن) جوابقسم ذو فى واللهلتدخلن * ويجوز ْ 
أنيكون قوله نعالى (بالحق) قسما اما باسم اللهاو بنقيض الباطل غينئ ذلتدخان جوابه * وانماقال 
أنشاء الله وأن لميكن ل دخل فى أخبار ألله تعالى تعليما للعباد أو أشعار| بان بعضهم لايد خاو ن لوت 
أوغيبة أومكاية لماقالل ملكالر ويا و النبى عليه السلاءلامعابه مكذا فى الكشاف والبيضاوى 
وقال الامامالزاه أن الاستثناء راجع إلى وق تالدخوللا الىاصل الدخولاى أن شاء قدمدالله 
وأنشاءاخره وأنه يحتم لان يكو نأن بمعنى قداى قدثاءالله وكتمل | نيكون متعلقا با مني نلى 
| أنشا “الله كنتم أمنين وأنشاءام تكونوا[منين*وقول تعالى (حلقين ر وسكم ومقصرين) ذكر 
ففضوء الصباح أنه حال مقدرة من قوله تعالى (لتدخلن) أىلتدخلن السهد الحرام حا لكوككم 
| مقد رين التعليق والتقصير ولعل ذاكلان التعليق والتقصير أنما يكو ن اذاه رج من السهرالى 
مكان فبةعلق أويقصر فيه لانالآية نزلت ف العمرة وفيها التعليق والتقصير بعدالفروج يلاف 
الهلانه يكون الحلق والتقصير فيه قبل دخو 00 * وأللقصود من ذكر الآية أن العمرة 
عندناطواف وسعى ثم بعدهياحلق اوتقصير » وقال مالك رح أنما العمرة الطواف والسعى ثم 
ولاحلق فيها ولانقصير والآية حجة عليه لانهانزلت فى عمرة القضاء وذكر فيها الحلق والتقصير 
هك نأذكر سلمب البدايفق باب التتع وأ لم يتحر ض لو القسر ون والآيةالسادسة بعدها فى 
شرف الاسلام واعلا“الدين وفضائل|لدعابة وهى قولهتعالى ( هو الى ارسل رسوله 
:“باليدئ ودين التق ليظيرة على الذين له وكفى بالله سَهِيدًا محمد رسول الله 
| وَالَدينَ معه اشداء على الكفار خياد ينهم تريهم عا سحا يبتغون فضلا 


م اورووه 


من الله ورضوانا إسنيياهم فى وخوهور من آثر اللبعوة ذلك متلدم فى فى الثورية | 


عجعم »# 


وموم ف ى الأتميل إكررع خوج شَطعَةُ قَأدَر 0 قَاستوى 3 سوقه 


7 ل ل 0 


ا لا 


عفر 5 وجرا عظينا) نوالا جامية لبان كر نينا 3 ل #فنان 

الاول فقول تعالى (هوالنى ارسل) الآية يعنى أن الله هوالنذى أرسل رسوله حال كونه 
ملتسا بالود الى التوسب رديق اك ان الاسلام ليعليه على الدين كله بفسخ ما كان حقا 
وأفساد ما كان باطلا أو بتسليطالمسلمين علىأهل اذمامن اهل دين الاوقد قهرهم السلمون وكق 
بالله شهيد! على أن ما وعدهكاين أوءلى نبوته باظهار العجزات على ماف البيضاوى» ثم بين الرسول 
بقول اتعاك :عمق رسو ل الله "فاته ميلقأ وخبرمبين لليشهودبه وهو حينئذنص سيق لاجلأن 

مد رسول ألله رتب بالترتي بالذى جرى على أسان أهل الاسلام منلدن عليهالسلام إلى 
يوم التنادحيث يقولون لا أله الا الله تحيد رسول الله أوهوخبر مبتدأمحذوفائ مويحمد رسول 
الله سيق | تو سوقم والتاتو نه فلن عليه اسل قير عن والأوالى 1ق لاتعان والدورة 


مع كلام على حدة فى بيان مناقي الصهابة والاشداء جمع شديد وألرحماء جمع رهدم يعنى| نهم 
أشداء غلظاء على الكفا رلانهم خالفوادينهم فى اللسان والقلب والجوارح رحماء بينهم لانهم وأقفوآ | 
جنسهم كمأ قال (أذلةعلى الؤمنيناعزة على الكافرين) * وفى الكشاف والدارك أنه بلغ من | 
تشددهم الست ا من ثيابهم أن تلزق بثيا بهم ومن ابدانهمان تمس 
أبدانهم وبلغ من ترحمهم فيمابينهم انه كانلايرى مؤمن موّمنا الاصانحه وعائقه وهذامالهم 
معالعباد * وأماها لهم مع ألله تعالى فقو له تعالى (ثر يهم ركعاسجدأ) أىتر يهم رأ كعين ساجدين 
حال كو نهم (يبتغون فضلامنألله ورضوأناسيماهم) أىعلامتهم فى وجوههم ذال كو نه مو اثر 
السجود يعنى السمة التى تحدث فىجباههم منكثرة السهود أواستنارت وجوههم م نطول مأ 
صلوا بالليل لقوله عليه السلام م نكثرة صلوته بالليل حسن وهههة بالنهار »* أوندى الطهور 
وترأبالارض أوصفرةالوجه من خشية اللهاوكان ذلكؤيومالقيية علىحسب ماف التفاسير وهو 


وأنكان نصافىبيان فضايل جميع الصعابة بلاتغصي صاحدمنهم الاانبعض|لفسرين قد قصدوأ 
قبدالانة عم وقيما عدا 7 كل لفظ منه اشارة إلى ضاحب خصوض من الخلفا؟ الار بعة 
الاخيار فقالواوالذين معهايماالىابى بكر الصديق رضى الله حي شكان مع رسو لالله صلى اللاعليه 
وسلم ف الغاروفى! كثر اضر والسفر* وقول تعالى|شداء على الكفار أيماءالى عمر الفاروق 
رض هيتكان شديد| على الكفار * وقول تعالى (رحماء بينهم) أيماء الى عثمان رض حيث 
ش كان بر| رجيما كا هل الحياء والاييان * وقول تعالى (تريهم ركعا سيل [) أيه اء إلى على رضى الله 

|| حيشكان عابدازاهدارا كعاساجدا كذا ف الحسينى * وقريب منهكلامالامام| لز اهد مع زيادة 


(سان) 


| ودع * 
بيانونوع صنع »* وقوله تعالى (ذلك) مبتدأ اشارة| إلى الوص ف ال نكو ر (ومثلهم فى التورية) خبر 
أ 1" (ومثلومف الاتجيل) عطقف عليه يعنى من[ ١ا‏ وصقى ا مذ كور صفتهم الععيبة 1 ث نال ذكورة ف 
ْ التورية والاتجيل وهينئف قوله تعالى ( كزرع) تفسيرأوتمثيل مستانف ويوزأنيكون(ومثلهموى 
1 اع قد عار زوع اباط ارد ف اوري وا مالي قاالاغيل كتين ايج شطئه 
اىفراخه+ (فازره)اىفقوأه*(فا ستغلظ )أىفاشتدوصا رمن الدقةإلىالغلظ»+(فاستوى على سوقه )وهو 


ْ 1 اقأىفاستقا معلى قصبه ويام على قامته مستودا (#عجب الز راع)بكثافته وقوته وغلظه وحس رن 


| يعنى أن لصوا ب قلوافى بدأ الاسلام د ثم كثر وأ فاستككمهوا فتر قىأمزهم حيث إعو ب الناس 
* 0 مكتوث ف الايل سيخرج قومينبتون نبا تالزرع نامرون بالغروق وينهون عن 
اللمتكر وانما(قال ليفيظ بم الكفا ر)تعليلا إادل عليهتشبيوهم بالز لزرع مرح نيار توم 0 
وألقوة أوتعليلا لقوتعالى (وعدالله) آه قدم عليه * وفىهذ! أيضا اشارة إلى الترتيب كماقال 
ضصاح ب الكشاق عن عكرمة اخرج شطبّه بابى بكر فاز ره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على 


أ سوقه بعلى رضى الله عنه وهكذ| قال صاح بألمدارك * ثم ذ كر الشافعى قول تعالى (وعدالله. 


الاي أمنوا وعملوأ الص المت منهم) رداعلىأ ل روأفض اماه فيمأ قالوا انهم كفر وأ بعد وفاة 
النبى عليه السلام * وفى الحسينى اليراد , 0 ون الع وال ا قال ليغيظ بهم 


/ الكفارتنسها على أن مرقة كافر تعوذ بالله منه * ثم أن فضأ اك ل لصوا به فلكوورة فى آياتلاتعد 


ولأحصق ونا اغترت هذهالاية لاذ كرنا أن فيها ذ كر الخلفاء الار بعة بالترتس» وقك ذ كر ألله 
اك دور الم فزل :الك رو لكين ان دامر فلار راداتدا الطلىةبراتو| الكية رابررا 


ا با معر وف ونهوا عن | نكر )وقالوا أن الراد منهالخافاءالار بعةوهكذ! قالوافسورةالنور 967 
0 (وعدالله الذين امنوا منكم وعملوا الصالكت ليسةخلفنهم فى الارض كما استغلق الذين من 


قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا)ان الراد به الخلفاءالار بعة 
وف ثال هنا * وقد ذ كر أللافضأ لهم ملف ردة أيضا حدث ذ ك رمدح أابوبكر قآبات ومدح عمر : 

فى آبةاو | كثر ومدح عثمانكذلك ومدح على آيات مخصوصة تارة وفضمن أهل البي تاخرى 

وت ركتكل ذا كالاملال+ويناثر الضعابة عدوحون فالقرآنحمودون ف الحديث لاي ذ كرون 


ظ الاخيريرحى 0 #رعى ى لغيرهم هم من الائمة الاتقياء وألاو لياء الصاحاء: وغيرهم ثبئنا الله 
ا تعالن على انتداء - دهم بالحير وعصمناعن: تعصبات الطاغيذ نن الضا! من *# و بعده | ؤسورة 


اخجرات »دو فيها آيا تكثيرة في المسائل ننى رمنوائلث1 يات عل الآية الاوى ف بيان نب الاضحى قبل || 


1 العا 0 وه وارلاضي 10 5 الذي امنوا لا تَقدْموا ا يدَى اله 


اد رسو له وَانّهُوا الله انَّ الله سميع ع علي )سن الآبيابدا النيزة أشو الا تقتهرا )اعراين الامو 


) لتفسيرأت الاحهدية ) ون 


ووم ي 


بين يدى ألله ورسوله لذو مفعول لاتقدموأ للتعميم أونزل منولة اللازم أوهومن قدم 
بمعنى تقدم ويؤيده قراءة يعقوب لاتقدموا بحذنى أاحدىالتائين وقرى“لاتقدموا م نالقدو 5 
* وقوله (بين يدىألله ورسوله) مستعار عا بين الهتين اللمسامتين ليدى الانسان * أو المراد 
بدن يدى رسو لالله وذ كر ألله للتعظيم # وقوه كر عافن الككان» نيارة لو ولما وهو ها 
اعقارسهااساهت الدارف الود رقاة انهف الأول أنه روت هن السك أن انانا قدا 
يوم الاضعى قبل الصلوة فنزلت وأمرهم رسو ل الله عليه السلام | ميعيدوا ذها. اخ واتها فعلوا 
ذلك قياسا على عبد |لفطر اذ أخراجالصدقة قبل الصلوة مستعب علىما نص به فى |لزاهدى والآية أ 
حينئّك يكون دليلالنا على انه لايجوز الذبع قبل الصلوة فى المصر بخلان اهل السو روعندالشافعى 
رحمة ألله يجوز الدب اذا مضى 3 مقدار الصلوة صر حبه فىالكشاف وهو يناقشض ما 
ذ كر صاحب الهداية أنقول عابهالسلام ان أولمنسكنا فىهذ! اليومالصلوة ثم الذبع حجة على 
مالك والشافكىرعيهنا ألله فنق الجواز بعدالصلوة قبل كر الامام ولعله هو الحق والوافق للا ية 
* الثانية عنعائكة رضى الله عنها نزت فى النهى عن صوم يومالشك وبيانه على مافىالكشاق 
عن سوق دهلت على عا تّسّة رضى الله عنها فىاليوم الذى يشك فيه فقالت لاجارية أسقيه | 
عسلافقلت أنيصائم فقالت: قد نهى الله عنصوم هذ| اليوم وفيه نزلت وحينئذ تدلالآية على 
نهى صوم يومالشك وهومشهور بين الفقهاء مع أمكامه وأقسامه * وأنمالم يتعرض للا يتصاحب 
الهداية فكلاالو ضعين لانهلايفهم المسئلتان منهما على سبيلالقطع أذهى مسوقة لبيا نالآداب 
مع النبى عليه السلام فيعتمل أنيكون مخصوصة به ولان فى نز ولها وجوها أخر لم اذ كرها مهنا 
لئلايطولالكلام 6إا والآية الثانية فىمسئلة ان خبر الفاسق واجب التوقف وهى قو لنتعالى 
(يا ليها الذين أمَنوا ان جارَحم فاسق بنباء يوان تُصينها قَهمًا جبالة فتُضبخوا حلي ا 
فعلتم ثادفين) #الروق نوو الآية عل ما ف التفاشين أن زربتو ل للخل اله ملب وال 
وسلم أرسل وليد بن العقبة إلى بنى الصطلق يأل صدقاتهم وكأن له هناية عليوم فلما وصل 
أليهم استقبلوه تعظيما فظن |نهم جاوٌ| مقاتلين له عوضا من الجناية فر جع إلى جناب النبى عليه السلام 
وأخبره بما كان خلافه من منع الزكوة وقصدالقتل والارتداد فقصد النبى عليه السلام 0 
فنزلت * وقيل فارسل عليه لسلام خالد بن و لبد بن مغيرة لتعقيق الواقعة فوجدهم مقرين على 
دينهم معطين الزكوة فرجع + وألعنى أن جاءكم فاسق يخبر فتوقفوا وتفعصوا وقرى” فتثبتوا 
وأللآل واحد اىفتوقفوا ‏ ىأ نتبين لكم الحال»(أنتصيبوا قوما بجهالة) أىكرامة أنتصيبوا قوما 
ملع قاقر عي اداح ريت ن على مأ فعلتم)منهم يعنى لو لم تتوقفوأ فىخبره فقاتلتم 
معهم بموجبه ووجدتموهم مؤمنين لقلتم ياليتنالمتقع منا القاتلة معهملانهم مؤمنون * والقصود 


(آن) 


ْ ان الآيه دليل على أنخبر الفاسق واج بالتوقف وتنكيرفاسق وتباللتعميم أى اىفاسق وأى | 
00 * وفيه دليلأيضا علىأن رام الغدل يقبل بلاتوقف لاذكر صا بالدارك انه 7 
اوموقيل كان سوبا 3 الفاسقفلا يظير للتغصيص فائدة اصلالا لما قالالقاضى 3 وى ألا 
ولا أن العلق علىالشيع بكلمة أنيعدم عند عدم الشرط لانهلم يوافق مستا ع واها ما كر ا 
أخرامن! 00 وذو الترتق مرق عل الكيق وفونات: 0 علةفالتؤقفف ١‏ 
ليس لانه وأحد بل لانه فاسق فتقبل قو لالعدل فهو ل هذن| وقد ذ كر أهل ا 


الاصول هذهالآية فىث حمل الطلق على القيد * وتقريره أن قولوتعالى (وأشهد وأشهيدين ل 


من رحأ لكم) مطل ق عن قيدالعدآلة وقوله تعالى (وأشهدوأ ذوى عدل متكم) مقبدك به فيزعم ا 


الوأهم أنه عي لالطلق على المقيد فشرطأ لعدالة بن 56 بوأ يانا ماديلنا الطلق عل ىالمقيد ولكنا ُ 
علمنا بنص ثالث أوجِ بالتوقف فخبر الفاسق وهوقول تعالى (أن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا) 

* وأنأردت زيادةالتفصيل فذاك فنقول قل ذكر فىكنين الاصول ففشرائط هبر الوأهب أن 
خب ر الواحد انما يوهب العيل اذا كان ف الغبرالاسلام والعدالة والعقل والضيط فلا يوهب ا 
العيل صر الناميق لاله لس مدل ماخر الكانر والضي اموه والقى املد غتلنه 
خلقة اومسامحة أومجازفة لفقدانالشر وط * فالمقصود أنخبر الواحد الفاسق لايوجب العمل | 
0 لإ نابر كحتيلا لكدنايضا والأغبر غير معصوم وبالعدالة يترح هانب الصدق 
علىطر بق الهووى والشهوة وذاك اتمايعرزنى بالانزجا ر كن قسن اكانؤينه دلوا ككينا هه 
أواصرعلى صغيرة لم يقبل خبره ذبن وأمافى غدر ر با بالحديث فا نكان من [مور الدي نكما اذا أغير 1 
كل الطعام وهرمته أو بطهارةالماء وناسته فقال>مد انه يكم السامع رأيهفان تأيد ب كبر الرأى || 
و وقع فى قلبه أنه صادق فيعمل به فيتيهم ففصورة نجاسة ألماء عن غير أرأقته وأناراق فهو اط ْ 
للنيهم لان ذلك افر خاضري لايستقيم تلقيه من ههة العدول فده ةالضروورة الى خب ر الفاسق 
وهو أهل للشهادةوألتهمة متيقنة حيث يلزمه بخبره مايلزم غيره الا ان هذه الضر ورة لماكانت الأ 
زر لازمة لا نالعيل بالاصل ميكن وهو الك طاهر فى الاصل لم بعل الفسق هدر[ فوهب 
ضم التعرى اليه ولم يقبل خبره بدونضم ألراى اليه وأن كان من المعامللات فان كانت تنفك 
عن معنى الالزام كالوكالات والمضار بات والاذن بالتجارات يعتبر خبر كل عاقل عدلا أوفاسقا 
هنا ويا لعامسا كاتا تسيو العترحرةا لداع الخشفيط ال لعل لاح الاعيان للنا عت رملا 
يسأجمعم الشرائط هنلى شقنه إلى وكيله أوغلامه ويقول معلل الى وكلنك أ واذ نك بالتوارة 
فدعبت الذرورة أل انبعت اليه أى جل كان ولادليل مع السامع يعمل به سوئ هنذأ الخبر 1 
ولان اأعثيار هلذة الشر وط لتر جيح ههة الصدق ف الخبر فصاع ملزما ولا زوم ههنا لان العد ا 


طلو مومع » : 
والوكيل يباح لهما الاقدام على التفوقن دن غير أن يلزمها*وآن كان مأفيه الزام خض من 3- 
حقوق العياد كا لقوق لبي حرى فبه الصوفات لايقيلفيها خبر الفاسق بل يشتر طالعدالة 
ولفظ الشهادة والاهلية بالولاية لنن وأن كان ماقنه الزام من وحهه دون وحه كعزل الوكيل 
وخكدر الاذون يشرط فده أحد شطرى الشهادةاما العدد بان يكونا علي أورهلا ومن 


ا |والعدالة بانيكون وأحدا عادلا عند | بيحنيةة اعتيارأ لعنى الالزام من وحه +هنأ بيان 


خبر الفاسق * وأمابيان حال إلستور وصاحب الهوا” وخبر الكأفر والصبى والءتوه فى غير 
!]| الفديث فتركتها 00 الكتاب من غير تريب وعليك تتبع كتب الاصول 6إد والآية 
الثالثة ى بيات أنقتل اليافن واعت وفن فؤله تعالى: وات طائفئان هن اليو هنين 
افتتلو فاصلعوا تنما فان بغت احديهما على الأخرى قاتلا الى 3 تبغىي حَتَى تفى "لى 
مر الله فَانْ فاءث فأصلحوا دينيما با ادك وانسطوا” ان اله يحب المقسطين انما 
الْمؤمئون اخوة فاصلحوا بين أخو يكم انوا الله عنم 5 تَرَحَمونَ ) الأروى فى 1 
:]| هذه الآية ماذ كر ف المدارك والكشاق والزامدى أنه وقق رسول الله صلى الله عليه و سلم 

علىجلس بعض الانصار وهوعلى حمار فبال الجهار فامسك أبن اب بائفه وقال خل سبيل 
سارك :وقدَأذانا قتدتقال عبداللة بور واعه 0 مارك لالبد ف كا و وضويملة 


السلام وطال الغوض حتى أستبا وتادلا فجاء الارس والةزرج قومهما فجادلوا بالمصى 
أو بالايدى والنعالفنزات الآية الذ كورة 0000 عط فئان من ألو منين تقاتلا بينهمفاصاعوا 
بينهما بالتصع والدعاء الىحكم اللاتعالى فان قبلا الصاع فبها والافان بغت اى تعدى احدى 
||| الطائفتين على الطائفةالاغر 500 اف التى تبغى حتى فى إلى أمر الله أىحتى تر جع 

الطائفة البافية إلىحكم أللهوما أمر به * فانفاءت أى ر جعت الطائفة لمن كورة الى امر اللابع 
]| القاتلة فاصلعوا بينهما بالعدل بحيشيكون موافقا لحكم الله تعالى ولايضر لاحدمنهما شيعا » || 
وأفسطو| أى أعداوا فى كل الامور أن اللاحب القسطين العادلين يمد فعلهم بحسن الجزاك + 
وأنماقند الاصلاح بالعدل مهنا يخلاى الاوللانه 17 ايف من محيث أنها بعد القاتلة لان 
الاول فانه فى ا حال اللقاتلة وقد | كد الله تعالى الامر بالاملام فكرره وعلل بقوله 
١‏ (أنها الو متو اغية) بع أن المؤمنين كلهم أخوة بينهم منحيث أنه ينسبون الىاصل وأحد 
| ومو الايمان اللوجبلاعيوة الابدية فاصاعوا بين اخويكم فى الدين والايمان ولهذه المبالغة 
فالتقرير وضع أسمالظاهر موضع اللضمر فى قوله (بيناخويكم) والقياس أن يقول بينهما 
. || وأنها جوع ههنا بلفظ التثنية والقياس يقنضى الجمع نظرا إلى اناقل من تحقق الها 0 ْ 
1 وقبلالراد بالاغوين الاوس والتزرج وقرى”اخوتكم واغوانكم وكذا ثنىالضمير فى قوله 


(واصاعوا) 


0 | بينهما) أولانظرا الىلفظ طائفتين وانها جمعاقتتلوا سابقا والقياس يقتضى التثنية 
عاية للمعنى فان كل طائفة جمع على هدة * وألقصود أن فى الآية دليلاءلى ان البافى وهو أ 
من خرج عن أطاعة الامام ألحق يحب القاتلة معه لانه باغ فى اللغة ع لفقا فاليا 
البغات قوم مساو ا عن أطاعة الامام المق والباغى عب القاتلة معه بهذ النص * 
وقالالقاضى أنالاية تدلعلى أن البافى مؤمِن وأنه اذا قبض عن الحرب ترك كما جاث فى 
اللديث لانه فا” ‏ لىامر اللائعالى وانه جب معاونة منبفى عليه بعد تقدم النصم والسعى فى 
العالة هك لقط البيقاوى وتيا كر# انض العداى ق تفشير الآية كلاما_طويلا اسل أبن ؟ 
الفثتان من المسلمين ف أقتتالهما لايخلو أما ان يقتتلا على سبيل ألبغى منهما جميعا فالوامب الأ 
أنيصطاع بينهها بمايثمر المكافة فان لم يصطاعا واقامتا على البغى صير الى مقاتلتهما وأما أن 
يلقعم بينها القئال لشبهة دخلت. بينهما وعما فىزعمهما حقان فالواجب حينئل أزالة الشبية با خجع 
والبراعين فان لمتعيلا على مأهديتا اليه فقدحقتا بالفثتين البأفيتين واما أن يكوئ امدعيا || 
الباغية على الاخرى فالواهب حينئذ|نيقاتل فئّة البغى الى أن تكن وتنوب فا ننعلت أصاع | 
نينهما وبين البغى عليهما بالقسط والعبل + وأ نالغرض من الآية: يجاب الضمان على الباغى ١|‏ 


وامقاتلة معه لابرداماتة الضغائن وسل الاحقاد لانه لايوافق العدل والقسط فاذ! كان كزلك 3 


تحمل الاصطلاح بالعدل على مذمب 0 ةا 
مقا رفس را ناز فس رميز ةدايز ى لضان لاه ونا[ الولقة قل الايةعل الراعى القليل ل 
العدد وغير ذى منعة فقط هذ امافيه #واعام أن الامام لمق هو الذى يكو نعدلا عاقلا بالغاحرا 
ذكرأ فريشيا ثبت أمامته بالنص من الرسول أومن الامام السابق أوبعة اهل الحل والعقد 
ولايد لى اجماع اهل لحل والعقد بل ببعة الواحد والاثنين منهم كافية و لواتفق البيعتان فى 
بلد اوبلدين تفوس ء نالمقدم وأمضى عليهوان أمر الآخر فهومن البغات فيجب انيقاتل 
حتئ تفى إلى أمر ألله وان لم يكن هناك مقدم أوا أوا م يعلم النا دح وجب أبطال الجمع واستيداد 
العقدلمن وقم عليه الاختيار * ولادوز 90 فجاني نتضائق الاقطار لادائه إلى 
'وقوع الفتنة اماف متعيا يحدث لايس مع الوأحدتد بيره ففيه خلا ف و يجوز للامة خلغ الام ام وعزله 0 
سل ووهة ندل أن يوجد تننااها موخت اعتلال احوال الساضوياتعكاين امون المي 1 
|واث احعت علمه ال القن يشل امتيل ان المضر تين كذكا"امكفس مو فرع المواف 
اوردته اعازا متدلبرء دك إلى تحقيق معنى الامام والياه 00 لباه 0 ْ 
الفقدوهى انه انغرج قومدن اطاعة الامام يدعومم الىالعود وككشق شبهتهم فان اجتتعرا 
ماكدز يهل لناقتالهم بدأ ولايسب ى ذريتهم وتحبس أموأ لهم ىأ نيتو بوأ ويستعملسلاههم وخيلهم 


006 نفهقة - 


1 5 ومنكان منهم له فنّة فنجهز على جر عهم و نتبع موليهم ومن لايكون كذلك فلاوإن 

ْ غلبوا علىمصر فقتل رجلمن أهله آخر منه فظهر عليهم قتلبه وجملتها قدفصلتف كتب الفقه 
| فليطالعثمه» والآياتالباقية لما كانت ف الآداب معالنبىعليهالسلام من نهى رفع صوتهم فوق 
. أأصوته وجهر أسمه وندأثه واطاعته للمؤمنين والنهى عن اتغاذ السغرية والغيبة والتعسس 
ا وتنابز الالقاب وسوء الطن والتفاخر بالانساب و بيان التفرقة بين الايمان والاسلامما لم يتعلق 
به غرض أنا أواميوافق مذهبنائر ركتها للاطناب» و بعدهاقؤسورة ق #ولا يظور فيها آي ة كذ لك6!« 
ومقدها ليور ا اذاريات» وفيها آيةيستدل بهاعلى اتعاد الايمان والاسلام وى 50 
(فاخر جنا مْنْ كان هن ارش لمن وعدا ةر لضن لين 
|| هنه الآية اخبارعن قصة. أملاك قوملوط بعد اخراج من كان من |لؤمنين من قريتهاذضمير 


فيها يرج عألى ألقريةوأ نام يكنم ذفكورا يعنى (فاخر جنا من كان) فى قرية لوط من | من بلوط 
]| فما وجدنا فيها غير أهل بيت من المسليين أىأذا ارد ناملاك قوملوط واخراج الو منين من تلك 
القرية لم تجدفيهامن مس لمين الااهل بيت واحدوهم لوط وابتناه«وقبلهم ثلثة مشر على ما االكشاق 
ندل | مور ا عن داقر ولق هر بن سان عل ا نا سسا انوا وله امغر يذلاف 
للؤّمن والسلم ثم أعلكناما»فالله تمالى أطلقعلى قوم وأحد لفظ الوّمنينمرة.وامنتلمينأخرى 
وبه تفسك التفتازانى فيشرعه للعقايد على أن الايمان والاسلاموا اغد ركد ا رائ عام اللكفاق 
ولد ارك » ولكن لابخنى عليك ان صدق المؤّمن والسلم على قوم لوط لايقتضى اتعاد ماهبتهما 
||| صرح به القاضى »وذ لك لان القائل بالفرق فيهما لايقولبالتبائن حتى يكو ن الآيةد ليلاعليه بل 
بان مر جعه |لى عموم وخصوص من وجه وأ لصدق فى مادة من لوازمه وتفصيل أن الايمان انتوٌ من 
بالله وملا كته وكتبه ورسوله واليوم الآغر لى تصدق بالقلب وتقر باللسان» والاسلام ان 


تشيدأنلا اله إلا اللذوآن حمدأرسو لألله وتقيم الصلوة وتوّق الزكوة وتصوم .رمضان وتحيم البيت 


ا | فيجوزان دواه”د الاول بدون الثانى وبالعكس وأن كتميعا 0 ذه س البعض مستد لين بها نطة ىق 
|| بهالاحاديث و بقولوتعالى(قال تالاعرا ب آمنا قل | نتوٌمنوا ولكن قوأ ال واللذهب 
١‏ | اأصعيم لذ لنا أنهما وأعد واكك الخراك لمعن ذكر وها على اتادهما لاتوجب ذلك نعم الجواب ل 

ْ ا لهم ماذ كر وأ أيضا أنكلم ايدل على التفرقة بينهما أنمايدل علب ١‏ بحسب || لغة ولا تنك ره بلغرضه 
1 ف شرع تسن ] عليه السلام لاوزلاحد ان يقال أنه موّمن لامسطا م أو بالعكس ولا نفك 
: أحدهماء والآخرما لظهر مع البطن 6إاو بعدما ف سو رةو|! طو رفيو آية يبان م ن أطفال ألو منين 


> 0560 اس وو > ومن ١‏ © 7 سيو 6 س إسم 


ا تتبع أبويهم وفك قو [اكها ل زوالدين اموا واتبعتهم ذر يَتهم بايمان الَْقَنا بهم ذريتهم وما هه 


00 6 سمس ه06 ه06 مع ها لديم © 


لتناهم من عملهم من شى” كلاسعا نا نش ركين) قال ضاف البكشافة» أن قله 


رتعالى) 


ولإعم في 


|| تعالى (والذين آمنوا) عطف على قولتعالى (>ورعين) منقول(وز وجناهم >ورعين) أى 
قرناهم با حور العينو بالذين أمنوا ىبالرفقاء وألجلسا” منهم وأتبعناهم ذريتهم وقوله (بايمان 
الحقنابهم ذر يتهم ) كان على هدة معناه بشبب أيمان عظيم النزلة والشان اوحقير دانى العل لآ 
١‏ (الحقنابهم ذريتهم وما التناهم منعملهم دن شئع) لى وقرنا عليهم جميع ماذ كرنا منالثواب 
والتفضل ومانقصناهم منثوابهم شيمًا بعطية الابناء + ( كل أمرى بما كسبت رهين) أىكل نفس 
١‏ العبد بعمل مرهونة فان عمل صانا فكها وخلصها والا أوبقها * وعكتمل أنيكون قوله (والنين || 
١‏ [فنوا) مبتيب دقو تهنا لى (بايمأ ن الحقنابه م ذريتهم) غير وما ملح | اعتراض نن والمفهوم من 
ٍ كلام من صاح بأ لبيضاوى والدارا ك انه هينئد يكون جين الساوئول تدان بايمان متعلق 5 
:ْ قبل د لاي اين مأ مالزافد يدل ل علىان قو لوتعأ لى (وأتبعتهم ذريتهم) معاوقف , 
مل كول !عا سواء أء جمعل قول تم الى (بايمان) متعلةا بماقيله أو بعده وهوعيارة عن أيمان الاطفال ٍ 
ْ د دوماليثاق أوعن أيما نالابوين بالتبعية وهو النا سب للا ية و نما أورد ناالاية ههنا تمسكا على 
ا أن اطفال الو منينيتبع اباهم "ىدهو لالجنة وان لم يعملوا » 0 للقامان اطفال 
|| المؤمنين مؤمنون واطفال الكافرين كافرون فى حق الاحكام لى اتباع فى اجراء امكام الدنيا 
0 بالاجما ع» واماف الآخرةفقد اختلى العلما مأءفيهم ف ا اتباع لوه بام الأخركمانيه 
ا أتماء علهم فى أحكام الدننا كذلك شو ءكان أطفال !لو منين أوالث كين # وقيل أطفال المشركين 
لا يدخلون فى] 0 ركما عاروى عن حمد لايعزب اللاتعا لى أعدا بلاذنب # وقمله م خام 00 
|| فى الخنة + وقيل أن الاطفال كلهم وكل| الخانين هن امل اللامة لايتالون قدو ا تهلون: ١‏ 
*وروى عن | بإعنيفة أنه توقفق فىاطفال اشر كدق ماتوأ فقال لاادرى كما توففن 0 
امكل و وق تالختان ومدةالدهر فهىار بعة مسائلمنه قالفيها لالدرى * وقيلتوق ف بو حنيفة 
|| رحمهالله فى ابتداء شبابه فى اطفال !لو منين أيضا ثملا بلغه الاخبار الدالة علىكون اطفالالوٌّمنين 
فى الجنة معأبائهم وكونهم شفعاء لهم روجع فى أطفال [لِوٌ منين وبق ففغيرهم على مأ كان عليه من 
التونف وتلكالاخبار وقول عليهالسلام انالسقط ليظل غيط على بابالجنة فيقول لالدخل 
ْ حتىدخل أبوأى وأمثال ذلكهاذ كر فالمشكوة * وردبان عدم بلوغ النصله ا 
وق تالشباب غير مسلم لا نقوإ وتعاى (والية اهنا وأتبعتهم ذريتهم با يمان) دل مل على ذا 
وقدكان ملغه ذ إلا! نيقالالراد دام بلوغا! ص عم القطع به لا نقولهتعالى ايمان) 0 
أنيكون متعلقا بقوله تعالى (واتبعتهم) ويكو ن الراد به الايمان القصدى فيكو نالاية محمولة 
غلى الضغائر الذي ن آمنؤاخاصةو اليل عل الايمان اليثاق والتبعى غي رظاهر » ولكن لاللحاق. ألا 
عيقة اقم تون أعالة بلاميه لقو لهاك القنا» الآان يتان او الكؤر عمل عرد 


5 سبع يي 


الايمان والذرية لاينالون درجة الاباء ب#جردالايمان بدون عمل * وأنماياعقها بهم كرامة لهم 
قرة لاعينهم وأعمالالاباء يفهم منقوله (وماالتناهم منعملهم من شيع) * ولابقال أ نالتوقف فى 

حق أطفال ألو منين أفترآء على أبيعنيفة رحمهالله بدليل ماروى عن |بعنيفة رحمهالله أن يقول 

فىحق الصبى ف التكبيرةالثالثة الله أجل فرطا اللهماجعل ذخرا اللهم اجعل شافعا ومشنعما +لان || 
التوقف فى اطفال الؤمنين عار وى عر الثقات و تقض عليه انحا كم الشهيد فالنتق * ولءلوانها 
توق فيه لانا لاندرى أنيكون أطفالالؤٌمنين معالقطع بانهم لايكونوا معذبين ف النار ولانا 
لانقطع لاحد لابالجنة ولا بالنا ربل يفوض أمردم إلى اللاتعالى * وقد نص عليهالامام البخارى 
ففعقندته وهوف الحقيقة رأجع الىماتقر رأ ن لانشهدلاحد بعينه بالجنة سوى! 0 وفاطية 
والحسن والحسين وغيرهم ممانطق بهالنص القطعى ولابالنار سوى ابىلهب وكوه ما نطق به 
النصالقطعى * بلنقول أنالؤمنين كلهم ف النة والكاف ري نكلهم ف النار » واطفال!لوٌّمنين 
كلهم ف الجنة مع [ باهم * وأطفال|لكافر ينكلهم ف النار مع آبائهم اومشكوك فيهم فى أىحال ماتوا: 
ولانشهد لطفل بعينه بالجنة ولابالنار فىأى حالمات * فيطل ماقيل انكل طفلمات هال تصديق 
الأنوين او أسكها 'فيؤسن امل الله قلا وأنمات هال كفر الابوين فهو من الوقوفين *وكذ| 
مأقيلكل طفل مات حال الحسكم باسلامه فهو من القطوعين والافهو من اموقوفين وانكانا مؤمنين هال 
| موتهوماتاعليه * وكذا ماقيلكل طفلمات حالالحكم باسلامه اومات ابواه على الايمان فهو من 
القطوعين وا نكانا كانروق حال موق زالاترو من اموق فيو يه كن ها قل ارت كل طذلمات 
حال السكم باسلامه او باسلامامن ابويه أومات أبواء “عل نالايفان 0 والافوق 
من الوقوفين * وذلك لانه لوكان قطع الطفلالمعين لاجنة لال انه مات حال الحكم باسلامه 
ل 0 00 ناكل الله وا نكان و اطنان العركين او يواد 
كان باعتبار. انه صار مسلا باسلام ابيه 0 ان يكون اطفال المفركي م اهل النار البقة 

ان ا لقال السجابة والتاهيك 41 جامرا ال كفن الأيوين: اوها هر نان 
ْ أحكام الكافر ين والقطع؛ لتالاطفال الكافر ينوا ديو لقطع بالجنةلاطفال الكافر ين والرتدين 
أذا ماتوا حال الحكم باسلاموم اوحال تصديق بائهم وهوقلب الوضوع + ولانه لما لم يز 
لاحد من ألو منين تعيين الشهادة بالجنة مع تلكالاعمال الرفيعة فلان لايشهد بطفل بعينه أنه من 
أهل الجنة معأنه لم يصدرمنه الايمان فى دار الابتلاء اصالة اولى لكُلايزيد مرتبة الفرع على 
الاصل * ولانها نما يكو نكذ لك لوعلم انهمكتبوا سعداء وخلقوا لاجنة فىاصلابالاباء وذلك فير || 
معلوم بل ر بها كان يجبولا على الكف ركالفلام النى قتل الخضر مع أنهكان أبواه مو منين *ولان 
القطع لاطفال الؤّمنين بالاحاديث والآيات ولما لم يوجد تلك ففهق أطفالالمنافقين والشركين | 


لنالاعت ِ 


سبع # 


والرتدين لايصم القطع لهم فىاىمالماتوا * ولاه نقل عن النبى صلئالله عليه وسلمآن حكم 
الاطفال لميكن معلوما للنبى صلىالله عليه وسلمفلماعلم بين لهمعكم اطفال ا لوبق 
عكم أطفال الكاف رين فبق على اله وهذا نبذ مواذكره ال 0 منه ايازا 
وأختصار| وترتيبا | نيقاعجيبا وألله أعلم »و بعدها ف سورةالنجم © وفيها ناك كرك فى باب المعراج 

وآيةة كرك ق بان الع عردو عنما «إسورة/ قمر وفيها آيةفى باب جوز الهاياة والقسمة وهى 

قوله تعالى (وتبكهم أن الما قسمة 0 قر رين الخوناعا رقنا انه 
الله تعالى صاحا عليه السلام أ ىأخبر ياصالع قومك|نالماء قسمة بينهماى بين القوم والناقةكل 
شرب محتضر أى تختض ر صاحبه فى نو بته أوعضر عنه غيره على ما ف البيضاوى أويعضر القوم 
|| الشرزب يوما وعحضر الناقة يوا على ما ف المدارك + وقيل يضر ون الا* فى نوبتوم واللبْن 
فى نوبتها على ما فىالكشان وبهذ! العنىقال فى سورة الشعراء (لهاشربولكم شرب:يرم 
معلوم)إى الناقة شر بيوم ولك شرب يوم آغر معلوملكم على السواء * و بالآيتين الذكورتين 
تمسكوأ فى باب جواز القسمة والهاياة ف البزدوى وأحتج كمد فىتصحيم الهاياة والقسمة بقوله 
تعالى( ونبئُهم ان ع ألأء قسمة بينوم) با ا 0 وم) * وقالالاستاذ 
العلامة الشيخ الهداد ففشرح | لهداية تحت قول الهاياة مائرة أسةعسانا والقياس يابى جوازها 
لانهامبادلة النفعة يجننها ولانكلواحد من الشتركين فىنوبته ينتفع بملك شريكه عوضا من 
انذاعة بولكقه ى نويه ولك ترقا لقنائين ومن تناهايا الجا رتوار لاتعالى (لواشرب ولكم 
شربيوممعلوم) هذ| كلامه * ويفرق بينهما فكتب الفقه بان القسمة يكو نف العين والهايات 


يكون فى !لمنفعة ذالهاياتأنيبق العين وينتفع بها 00 تساويا أى يوماهذ! ويوما ذلك » 
والقسمةإنيفر قكلش ريكنصيبه منذلكالشع علىهدة بالقطع أوالانفصال» ولهذا قيل أن 
قو لوتعالى ( ونبئُهم )الآيةد العلى جواز زالقسمة وقولهتعالى(لهاشرب)الاية دالد فلن جوان اليايا * 

ولك ن الاصع ههنا أ نهها بمنزلة |! ان ع راد منهها قسمة أل ماء بطر يق الهايات فان محمد| استدل 
فكتان الشرت على عواز فسية /١‏ كرت بطوزق |اقايات بكلنا الابقدرع صرح بذلك فىالكشان 
||| ويشير اليه عبارةالبزدوى على مالايغعليك * ثم أن الامامالذكوراعنى فر الاسلامالبزدوى 
اورد هذه الآية فبيانان شرايع منقبلنا تلزينا اذاقصالله اورسوله من 00 كرك 
عند البعض أنه لايلزمنا شرائع من قبلنا أصلا وعندالبعض يلزمنا تل كمطلقا * والغتارعندنا نيا 
لوي مك جل ل أن يقس اللا ريدق بها بلالانالن انيعنا: كيد بابق ذامل انان حل [١‏ 
الكنب و بشرط اع لايتكرعلنا بع نالقحة وجوه طافر واثبتهذ| الزحب الغتار 0007 
منقول #مدفقال واحة محمد بهذ |النص لاثبات ا كم ففغير المنصوص عليهفيما هو نظيره فثيت 


|| أن|اذهب: هوالقولالنى أخترناه يعن ىأ نالنصانيا هو فى قومصااح ومعلؤم انه ما اماج فى 
غير المتضوض عليه .وهو هق» الامة الابعداعتقاد بقاء ذلك الحكم شريعة لنبيناع ليه السلام لانه 
قد يوج دالقصة بدو ن |ثكأر وقد فرعناعلىهذ| الاصلفكثير #اتقدم كلاو بعدها #ؤسورةالرحمن وك 
وفيها: أية يستدل يهاعلى أنالنغيل والرمانليسا م نالفاكية فلاعنث با كلها فييا اذاعلق 
لاياكل الفاكية .ومن قوله تعال (فيهما قا كهة و كل ورمان) يعن .فى ذيتاك المنتين 
ألمذكورتين فيما قبل ذا كهة و نل ورما نأيضا * فاللةتعالى قدعطن النغل والرمان على الفا كهة 
١‏ والعطي' ينتهن الغايرة بين القلوق) والشاو نه فين لين لأا كان ليا كية فا كل نواه ا 
وألرمان لم ينث عندابىهنيفة * وأماصاحباه فقالاأزيا عطفا عليومالفضلهما كانهها جنسان آهران 
لمالهها من لاز ية كقو[تعالى( وملا كته وجبر يل وميكال) ولهذ | ينث با كلههاعندهما »والسرى 
قول أب حنيفة رحمه أللهان آلفا كهة أسم لما يقع به|لتنعم ولم يك للغذاء ولميصاع الدوا” وهمازائدان 
عليه لان بالاول يقع الغناء أيضا وبالثاقالدوا” أيضا'ءذ! كله يعلم من الدارك وفريب منه 
فافالضاهي الكمائ والقام رايبا ابذا فا ادل امبو حملن لحا كبك نايل 
عنبالم عن ث لان فيه زيادة على ألفا كهة|ذيقع بهالغذ|” |يضاوقد قابلالله بينه مع اشيا” وبين 
الفا كهةأيضافى سورة عبس ف قو لودع لى (حباوعنيا وقضباو ز يتونا ونغلا وهدائق غلبا وفا كهة وابا) 
الآيةفلاحنث با كلهاوانكانت من الفا كية للزيادة + وقد أجمعواعلى انهاذا اطلق لفط ف الكلام | 
ذ رج منهمن أفرأدهما كان فيه معنى ذلك | للفظ ناقصا أو مو جودا بز يادة شىع آخر غلي عليهبغر جه 
منها#فمن حل فلايا كللمالايتناول بهم السمك أوكل علوك لى حر لايتنا ول المكاتب لان معنى الاعم 
وااملوك قاصر فيهما » وكذ! لوحلق لايأكل فاكية فاكل العنب لم ينث لا ل 
فية طويل6إاو بعدها ©# سورةالواقعة وك كان وله 07" العبيج فالركوم 
. على عدم جوازء مس الصكق [لعني وغيرووه ىقولهتعالى ( فسبح باسم رَبك العظيم قلا أقسم 
بمواقع | قم الوم وال تون عط م أله لفران كريم فى كتاكت نورت لأبية 
7 ون ل رَبَالْعلمِين) أء علم اذ نهما يتان د التانغلئالسئلتين الذكورتين فقوله 
تعال ( فساح باسم ربك العظيم) صفة الرب | والاسم وألاسم تذون الضا ف أى بذكر أسم 
ربك على ماقدمه صاح ب الكشافى والقاضىوق, قبل الاسم نحم أو بيغ ىالذكر لى تتزون بلك هنا 
| لايليق به |وتسبح بذكر ر بك هكذ| قالصاحب الدارا ك ثمقال وقبلقل سبحان رب العظيم وجا 
مرفيهاانة لمانزلتهذهالآية قال |مملوهاق ركوفكم 56 5 * فثبست حدنكل تسبح الر؟ ركوع والامر 
للندب قد ذكروالله تعالى فى القرآن فثلث مواضع فاعل لهذ! كان #اذثاء تلفافناً مل ونقلالقاضى 
| فسورة الاعلى انه مانرلات ( فساج بأسمر بكالعظيم) قالصلى أللاعليه وسلم أجعلوها ف ركوعكم فلما 


(نزل) 


ولام * 


ظ 7 (سبع اسم ر بكالاعلى) الملى اله عليه وسلم اجعلوا ففحجودكم وكانوا يقولون ف الركوع ||| 
اللهمولك ركفت وفى!ا!/ جود اللهم لك سعدت*وقو له تعالى (فلاافسم) لازا 1 دكة علىماهو الشهور: 
١‏ واصلية على معنن آرم هنأ الامر لاحتاج إلى القب مدوم وقمه توهيهات أهر أيضا * ومواقع النجوم 


مغار بها أومنازلها اوالنجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نز ولها على ما قيل اوقاب الصطنى 
|| عليهالسلام على ما فى الزامدى اوالنجوم جوم الصوا بة ومواقعها مشاجدهم اومقا برهم على'ما 
فى السينى من عين العانى+وجواب القسمةوله تعاق زانه لقرآن):وما بننهيا اعتراضكما أن" 
قوله تعالى (لوتعليون) اعتراض آغ ر بين ا موصو والصفة والضمير فى لايمسه أن عاد الى الكتاتب 
المكنونكان العنى لايمس الكتاب المكنون ف اللوحالعفوظ الا الملائكة المطورون من الادناس 
والكدورات ون عاد الى القرآن كان نيبا معنىاى لايمس القرأ نآلا الطهر ون من الاحداث + 
اؤتقنا على عالة .اي لاينبه الا الطهرون من الكفر وقد .وضق القرآن عبنثت: بالاوصاق 
الار بعةكما لان مكذ! قالوا*واللقصود أن قول (لايمسه الا الطهر 0 وكا عثم ل العا 
ولذ| تركه صاحب الهدايةولكن الا كثر بن على نه نف بمعنى النهى وأن [لضمير ا منصوبر,اجع الى 

القرآن وأن الطهارةهوالطهارةعن الاحدأث ا ىلايمس هذ |القرأن الاالأطورونمن الاحد|شفلايمسه | 
ادك للف ولا لايس والتشاعو قن امقهر :ف كدن! بسن انه العو لصوت ادا ثضن 
والنفسا”مس الضىن الابغلاف متجاق منفصلعنه وأما قرأءته فيجوز للمعدث فقط أ نكأ حافظأ | 
لالغيره وأ نكان ناظ رافلا يجو ز القراة امعد ث الااذاقلبت الاو راق بقلم او سكين مع الكراهة مكذافى 
القنية *وذكر ف |لمسينى أن الشافعى ومالك لايو زان مسه لالمذكو ردن ولاحمل * والحنا بلة يجوز ونهما 
جميعا للمحدث والجنسد و ن الحا ئض والنفساء وأبو حنيفةرحمه أللالاجو ز مسهللمذكور ين الابغلان 
مكا موعن ابن عضر !قال الاح انان لايقرا القران الا الطورون وت قبل لايضةائ 
لايقرأه ».واما كتابته لتجنب والجائضنفيجو ز عند أبىيوسف اذا كانت الاوراق على الارضردون 
0 عند محمد مطلقا هذا مافيه*و بعدها لإسورة المديد» ولا يطور فيها آيةفىاثبات 
لمسا ئل يلاو بعدها مؤسورة الجادلةي وفيها أيات فى مسئلة كفارة الظهار وهى قوله تمان 
ا َولٌ التى تجادلك فى زوجها وتشتعى إلى الله وله يمع 0 
ْ ان الله سميع 0 الدين 0 من 0 -- أمماتهم” ار 


0 و0 ووه سه و ين عو مطخاص 


و اام ص ه وم دو 2 ده مه عدا ل اا روه 


1 يظاهرون من نسائهم ار فتحرير رقبة من قبل آن. يتماسا م 


سل صم م 00 سوا سس 0 وس 0 وم ١‏ -60 


0 والله با تعملون خبير فمن 2 اقصيام شهرين متتابعين من قبل 


0 30 


وعم يني 


ا حدود الله وللكافرينَ عذاب آليم) نقل فىنزوله أناوس أبنصامت كان يوما يميل الى 
الجماعءن ز وجته هى غولة بنث ثغلبة فمنعته منه رض أؤغيره فقاللها زوجها أنتءلىكظهور أمى 
00 طلاقا فى الجاهلية غخاءت خواة إلى رسو لالله وعرضت حالها اليه واستفنت منه 0 
اله ن فكم عليه لسلام بها كان فىالجاهلية وقالقدىرمت عليهفقالت د أرسول اللةأنهلم يفارة 
0 فقا ما فىحقك الاالحرمة فصارت مغمومة للنظر إل ىكثرة الاطفال د لا 1 
||| ومفارةة الانيس فعرضت مرةأخرى فاجاب عليه! لسلام جاناعات زا سعتويية الها ندا 
وقالت اللهم انى اشكواليك فىهذا الحكم فانز ل الله تعالى اربع آيا او لات رم 00 
اع 0 000 وشكوأها ‏ لى اللهتعالى حدش قال (قدسمع ألله) يعنى ع 
قد قد سمع ألله قولأمرأة تادلك يانحيد فىحق زوحها تسكن فىذاك !الى الله تعالى وألله بسع 
تحاوركما لى ترأجعكما الكلام * ولفظ قد يشعر بان| ارسول عليهأ لسلام والجادلة يتوقع | نَ 
ألله سميع مجاد لتهاوشكواهاو يفر جكر بها * وفى الزأهدى عن |بن عباس رض ماأحسن عقلها حيث | 
عادلت 2 رسو ل الله عليها| لسلام 0 تحادل مع الله بلأشكت آليه * وعن عا ثشةرض أتاسمعنا 
| الجاد لة مع الرسول ولم نسيع الشكوى الى الله تعالى وله تعالى قد سمعها * وبين فالآية 
القانية ان الطوار فو لكلب كلام باطاليميك تالا النايق يطاغ رون مك بعتن لدي يطا فروج 
من نسائهم أ ى يشبهون الاز واج بالامهات(ماهن)لى هذ الازواج|مهانهمءلىالحقيقة ان أمهاتهم بالحقيقة 


الاالنساءاللائى ولدنهم فلايبتغى أن يشبه بهن فى هق الحرمة الامن الحق الله به نكا مرضعاتواز واج 
الول * (وانهم ليقولون متكرا م نالقول)اىفولا ائكروالشارء(وزورا)اى حرفا عن الاق 
فان الزوجة لايشبهالام بوجدما * وفىقول منكم #جين لعادتهم فيه فانهكان من أيمان الجاهلية * 
وفالغورى انهانها كان متكرا وزورا وأنكان القيا سان لايكونكذاك اذ ام يقصد بدالا 
الطلاق الشروع لانه يشبه التكوحة #عرمة على التابيد والشبه ليس كذاك + وقد أورد 

فكتب الاصول على أصل الشافعى رح أنالعر ملايكون سببا للمشروع بان الظهار مئكر 0 
بالنص و معذلك يكو نسبباللكفارة وأجيب عنه با نكلامنا فيما أذ! كان السببمشر وعاوا لمكم 
بومطلوبا ثمورد النهى على السب بانه هل يبق|تكمبه مشر وها أم لا كالبيم مشر وع والماك 
مطلوب ثم ادامر هن الببع الفاسدهليكون مو جباللملكاملابغلاق السكفارة فانها ليست 
بوطلرية. بل راعرة فاذو ان كو سباع زا الكل القفام فاته دامر وسيم اع القتل دام 
حرام البتة * ثم بين لله تعالى ف الآيتي نالاخر بين كفارته وازال ما كان فالماهلية من تأبيب لأ 
ل وأثبت الحل معلقا بالكفارة وعانانالآيتان همافوله تعالى (والذين يظاهر ون من نسائهم 
م يعودون) الآية واتيانهما هو|/قصود فى هذ| أقام +وق د وردهما صاء ب الهداية فى با بالظهار 


5 باباعم ”# 
| تجملاتأمل فيه * ولاب مهنا من بيان تفصيل!! لتكفارة ومعن ئالظهار فنقول أولا الظهار عند : 


الفقياء موتشبيه زوجتهاوما عبر به عنها اوجزء شايعمنها بعضوعرم نظرواليهمناعضاءخاريه 
فسا أورطانا كانت هل طون امن أو را ناف الوتدفك بق لور اد اركيطتها ار كتهداما 
أوكفرجها أوكظهر أختى أوعمتى أومر ضعتى وهكمة الحرمة|لى وقت الكفارة * وأن قالأنت 
على مثلأمى |وكامى فان نو ىالكرامة اوالظهار>عت وان نوىالطلاق بانت وأنلم ينو 
شكالقا ؤقانت عل ه رأ م كامى عت مانوى منطلاق اوظهار وفىانت على حرام كظور أمى ٍْ 
طظيان لاغثر وان توئ طلاا اوايلاء+ثم نشرع ثانا فتفشير الآبة واعتلفت فبدالاراء والذاهب 
ون نذكر فيها ما ذكره|لفسر ون واه لالاصوال جميعا*فقوله تعالى (والنين يظاهرون من || 
نسائهم) معناه والذين يظاهرون من ازواجهم فةغرج الامة لانها ليست زوجة فلاظهارمنها ||| 
وأليه يشير كلام صاءب الهداية مس قال ولا يعون الطيار الأمن: وعتدهتى اوطافر فرق امت 
| لم يكن مظاهرا لقوله تعالى (من نسائهم) وحكذا! تغرج الامرأة التى تزوجها 
الر هل بغي اذنها ثمظاهر 57 ثم بعدذلك أخات ا لتكادلانها حين ظاهرمنها لموتكن زوهته. 
||| أذ التكاح كان مو قوفا على الاذن وقد وجد بعد الظهار مكذ| ذ كر الفقهاء * وقوله تعالى (ثم 
يعودون لا قالوا) معناه يعودون عماقالوا فاللام بمعنى عن كما أختاره الامام الزاهد أوهى بمعنق 
|إىمهناه ثم يعودون إلى قولهم يعنى 0 ماتقتضيه الفاظ الظهار وهو قول 
الائفةالار بعة ولكن عند|بىهنيفة باستباهة استمتاعها ولو بنظر شهوة *#وعندالشافعى “جرد 
أمسا كها بطري قالزوجية عقيب الظهار زمانا يمكنه مفارقتها فيه + وعندمالك بالعزم على || 
الجماع وعنك الحسن بالجماع * أو بالظهار فى الاسلام على أنهم كانوا يظاهرون 2 الجاهلية 
ومغنى يظاهرون يعتادون الظهار وهو قول الثورى أو بتكرارهلفظا وهو قول الظاهرية 
أومعنى بانيلى علىماقال وهوقول أبيمسام أومعناه ثميعودون إلى القول فيها بالاوجه 
الثلثة الل كورة اىاستياحة “استيتاعها: اواسيا كها اؤوطتيا هك[ علاصة ماة كن و البتفاورى 
وذ كر ق المسيتن أن :ذاك غنت أن عتيفة بالعزم على الوطى وعند مالك بالوطى نفسه 
وفىالدارك انالنقض عندنا بالعزم علىالوطى وهوقول أبن عباس والحسن وقتادة فتدبر 
الكلامين * و بالمملة ان من طامرل عاد فالوامب عليهم ترير رقبة من قبل أن يتماسا 
أى من قبل أن يستمتع كلمن الظافرن بالظامر عنها بالآخر فيعرم الوطى وجميع دواعيةقبل 
التكفير وهو مذهينا وقيل معناه منقيل أن يجامعها فأدرم الوطىفقط دون دواعيه والاولاظهر 
لعووم اللفظ ومقتضى التشبيه * ثم انه جاز فالرقبة اللؤّمنة والكافرة والصغيرة والكبيرة ||| 
اللذكرة والأنتق فلالا كارك نيفين النفمة كلاق والاجوو. ومقلو ع امدى يديه ||| 


ظ 5 ربع م 


واحدى رجليه منخلافوهكذ! وز المكاتب النى لميؤدشيئًا وشرى قريبه بنية كفارته 


وأعتاق صقف عبده ثم بافيه ولاو ز فا تجِنس النفعة كالاعمى و بيجنو لايعقل وأللقطوع يداه 
أوابهاماه أو رجلاهاويد ورجل منجانب ولاالدبر والمكاتب الذى ادىبعض بدلهواعتاق 
نصلق عبد مشترك ثم باقيه بعدضمانه ونصق عبده عن تكفيره كم باقيه بعد وطيها هكذ!| فى 
الوقاية وفيرها والاصل فى[ كثر ماذ كر أن ألرقبة ههنا مطلقة والطلق فىهق الوص ف عحرى 
على الاطلاق فيجوز الؤّمن والكافر والشافعى يقييدها بالموّمنحملاءلى كفارة القثل وفىهق 
الذات ينصرن الىالفرد الكامل والكامل هو السالم عن العيوب الذ كورة فلاوز فاثت 
جنس النفعة وقدمر غير مرة*وهذه كله أن وجدالرقبةفمن لمعدالرقبة فالواهب عليهصيام 
]| شهرين واختلفوا فى معنى عدم وجدأن الرقبة فعند مالك معناه لم بجدذات الرقبة ولاثمنا 
يشترىبه العبدفانوهدعبدايعتق وأن احتاج إلى الخدمة وأن لم يكن فان كان له ثمنيشترى | 


به العبد ويعتق وأ نأحتاج إلى النفقة والافالصوم * وعند الشافعى معناه لم يحد رقبة فاضلة 
ع نالحاجة أوثمنا كذلك فان وجد الرقبة ولكن كتاج الىالخدمة أووجدثمنا ولكن عتاج 
إلى النفقة فعليه الصيام * وعندنا معنأه لم يد رقبة بعينها فاضلة أولافان كان له عبديعتق 
وأنأحتاج إلى |#2دمة وأما أن كان له ثمن فلايكلف باشتراء العبد وأن كان فاضلا بل عليه أ 
الصيام هذ| كله كلام تفسير المشيى مصرح ببعضهو مشير ألى بعضه*» وماتفرد يخاطرى فى 
|| تأييد قول [بحنيفة. رحمهألله أن اللهتعالى نقل الكفارة بعد هذ! الىالاطعام ولايكون ذلك 
|| الابعدالقدرة عليه فعلم أنعدم الوهد إن عدم عين الرقبة لاثمنها والالم يستقيم كلانه فى. 
كفارة القتلفانه لم ينقل فيها إلى الاطعام فمعناهلم جد رقبة ولاما يتوسل بهاليها كمامرتأمل» 
ثم أنه قدشرطاللاتعالى فى الصوم شيئّين التنابع وكو نه منقبل أنيتماسا ومعنى التتابع أن 
لايكون بين الشهرين رمضان ولاخيسة نهى صومها ولا أنيفطر بينهما بعذر أو بغيره فان 
أفطر بغي رعذر لزمه الاستيناف أجماءا وأنافطر بمذر يستانق عذرنا فقط * ومعنى كونه | 
(منقبلأنيتماسا) كون| لصيام مقدمأ على الجماع ودواعيه جميعا كماهو مذهبذا وقيلعلى الجماع 
فقط وهذ| |لشرط:يتضمن كون الصيام خاليا عن لأس أيضالانه شرط فصوم كلا الشهرين 
التقدم علىالس وتقدم الجميع على الس مع أقتران بعضهبه متعذر ويعتبر الخلو فى أيامها 
| ولباليوا:سبيما عندنا وخندمالات :وقالالشانمن لميتقطم التتايع بالجماع لبلاسرح بذلك أ 
البيضاوى*ولكن أقول نعم أن التتابع أنها يقتضى أن لايا كل ولايشرب ولاجامع فىالنهار 
ولكن قولتعالى (منقبل أن يتماسا) دليلءلىماذ كر نا لانه يوجب كو نمثل جميع هذين 
| الفيرين قبل النياس وكيا "انه يوجب فى أبتد|* الصوم عدم الس فالايام والليالى جميعا 


(حذلك) 


ويام 7 ظ 


كذلك يوون مثل ذلك خلال الصوم* وذ كر فى كتبالاصولانهان وطيها فىخلال لصوم 
]| ليلا عامدا أونهارا سهوا أستا نف الصوم عند أب حنيفة و محددرجههما أللهوقال| بويوسف والشافعى 
رح لايستانف لان أللاتعالى أوج ب أنيكون الكل قبل المسيس فا ناستانف حينئد يكو ن الكل 
موخرأ ع نألس وأنلميستانفيكون البعض مقدما عليه فهو أ ولى ولهما أن اللائمالى أوجب 
شيئين التقدم على الس والاخلاء عنه ينل وأن سقط تقدم الكل عل ىلاس ولكزيمكن 
| أخلاء الكل عن الس بالاسثيناف فيج رعايته ما لمكن وهذ! أحسن وهذا الكلام يدل على 
أن الما ماع فى الليل يقطع التتابع عندالشافعى 0 لم يستائف للعذر: إلذ كور فتبصر 
00 من الغافلين * وهذا! كله أن أستطاع الصيام :فين لميستطع الصيامادلا أواستطاع 
ولم يعدم تطع التتا؛ بع لهرم أومرض أوشق ف 7 5 أطعام ستين مسكينا وذلك لكل 
مسكين نصف صاع من برأوصاع من تمر أوشعير وأن أعطاهمقييته اوفداهم وفشاهم بان ١‏ 
أشبعهم فيهما يكف أيضا» وعندالشافعى رجمه الله بتعيين ستين مدآبمد رسو ل الله صلى الله عليه 
وسام وهورطل وثاث ويشترط عندهالتميليك ولايكفى الاباحة ولايحوز أعطاء القيمة وقدمر 
جويع 0 كفارةأليمينثُم الاطعام مطلق عن قو له(منقبلأنيتماسا) فالشافعى رحمهالله>مل 
علىالتكقير , لرقبة والصوم فيشترط فيهايضا كو نه قبل التياس كماهودابه من حم لالطلق 
على القبد و 0 لايشترط فيه ذلك لا نالطلق بحر ى علىأطلاقه فلاعمل على اللقيدوأن كانا 
فىحادثة. وأهدة وهو كفارة الظها رلانهها فمكمينلا,: ن هكم الاطعام غدر حكم الرقبة 0 
لايقال أن هذ! خا لف ماذ ك ر يحمدرح 7 الوط أنه يشترط ف الاطعام أيضا كونه قبل 
التياس لانانقول انماذ ك ر ذلك لانه مالم يطعم يحتمل أن يقدر على الرقبة أوعلى الصوم 
فينتقل الكفارة اليهما فان مس قبلذ لك 0 ن مساساقبلرير الرقبةوالصيام لانه يشترطذلك 
ف الاطعام ولهذ| الوطى فى خلال الاطعام لميستاً نف هكذ اذ كر فىهاشية الحسامى» اولان الكفارة 
منهية لأعره مة فلابدمنتقديم الكفارة على الوطى ليكون الوطى حلا لابعدها كماهوراى صا 
الهداية وفىالكشان انه انهالميذ كر التياس لانهأذ| وجد خلال الاطعام لميسنا نف عنده 
وعشغيره الذلالة عل أن التكفير قبل و بعكم سواء وه يذافض الشويل: +دوادانائات. فالا 
لاينى عليك أن العبداذا ظاهر لاتكفير عليهابتداء الابالصوم وفى كت بالفقه أنه لايكف رعنه 
إ| سيده بالمالوآنعجز عن الصومثم انهاحق الرأةوعليواالطالبة وقدذ كر صام بالكشان والدارك 
أنااذ| امتنع الظاهر عن الكفارة فللمرأةان ترافعه وعلى القاضىأن بره على أن يكفره وأن 
حبسه ولاشئع من الكفارة >بر عليه وكيس الاكفارة الظها رلانه يضر بها فى ترك التكفير 
والامتناع من الاستمناع 6إا و بعدهافؤسورةالاشر #وفيهاآياتف السائل الا ولى فأن القياسحهة | 
“مع سمس وي وس سس عسو سو م وس و سس 7 


وه ى قوله 07 أخرج الّذِينَ كفقروا من هل العتاب من عنارن قم لاول 


الَف ما طَنثئ أن كرجا وذو انه انعم حصول من لله يهم لمن حَيْكُ 
لم يتسبوا و ودف فى قلوبهم م الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدى الْمؤمنين 
فاعتبروا يا أولى الأبصار) هذه الأية أخبارعن قصة أخراج أهل الكتابأعنى يهود بنى 
النضيز من ديارهملاو المشووعى تننها ةينس الآية ايضاوهى 2 لحتس ماد كرق امسن 
أن فى السنة الرابعة م نال#جرة ذه سالنبى عليه السلام مع بو ضإصعابه إلىمنازل يهود بنق 
النضير لقتل وقع منعمر بن عميةالضميرى فارادو! أنيتبعوا اخجارةمن الاعالى عليهعليهالسلام 
فاخبر بذاك فقاللهم رسو لالله عليه السلام أخرجوا من دياركم حيث ظهر غدركم فاستامنوا 
عشرة أياملِيهيتُو| أسبا بالسفر ثم قاللهم أب نأبي شددوأحصاتكم وقاتلواه 6 عتوذ السليية فا 
فلكم بالى نا رس فنقضوأعهدهم بمشورته وهار بوأ مع المسلمين خوسة مشر يوما + ىأنكم 
ا ير جوامنالديار (وظنوأ أنهم ما نعتهم حصو نهم من ألله) أى حصونهم تمنعهم 500 
أله * (فاتيهم ألله)أىعذ ابه وعوالر عب والاضطرار الى اللا (من حيث لم يعتسبوأ) بقوة وثوقهم 
(وقذى فى قلوبوما لرعب) يعنىاثيت فيها الخو الذى يرعبها أى يملاءها حت ىأضطر وأ إلى 
البلا » فقاللهم رسو لألله صلىألله عليه السلام دعوا سلاحكم معناواخر جوا أموالكم بانفيكم 
فبدوًا (يخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدى !لو منين ) ذ ا ع الخرطوا مشا وجعارة 
حتى <ملوأ أثقأ لهم ستمائة جمل كر جوامن سوق المدينة متعبين بعضهم الى اا شامو بعضوم إلى الخيير 
قلامافيةةوالذى هوهو ر السرينخ ف هل والقضةانه علي السلاملاقدم الديئة مالف اشن 
على أن لايكو نوأ له ولاعليه فلها ظوريوم بد رقالواهوالنبىالذى نعته فىالتورية بالنصرة فلما 
هزمالسلمون يوم أحدآر تابوأ ونكثوا فر جكعب بن شرف فار بعين را كبا إلى مكة وخالفوا 
أباسفيان فامر رسو الله حمدبن مسليةأخا كعب من الرضاعة فقتل غيلة ثم [معبهم بالكتاب 
فقا للهم آخر جوأ من الدينة فتنادوا با حرب وأستمهلوا عشرةايام فدس عبدالله ب نأبى وأصها به 
اليه م لتر جوا من الحصن خاصرهم أحدى وعشرين ليلة 252 الرعب فى قلوبوم طالبوا أ 
الصاع فابى عليوم الاالجلا” علىان >ملكل ثلثابيات على بعير ماشاء وأمن متاعهم فعلوا إلى 
الشام ولحقتطا كف منهم غيبر اىالى أهالحقيق والىحى بناخغطب ولحق تطائفة منهم بالحدرة 
وهف |أولحشرهم ويشير اليهقوله تعالى (لاولالمشر) ويدل على! نهم يكو ن لهم حشرتّان أيضا وهو 
النىيكون فخلافة عمررض منخيبر الىالشاماوالنى يكون عندقيامالساعةأوما وك 0 
المديثلصعيع أى فى آخر الزمان بغر جنار من قبلا لشرق وعشر النا سكلهم إل ىالشام*وى 
قوله تعالى (مانعتهم حصو نهم من ألله) تقديم ا كانه قيل حصوتهم يمنعهم من الله * وأنما فعل ١‏ 


(ذلك) 


اط رومع # 
ذلك للدلالة على فرط وبوقهم لحصانتها واعتقادمم فى انفسهم أنهم فى عزة أومنعة 
بسببها* وفىقولء تعالى (أتاهم الله) الضمير عائد لىالكفار » وقيل للمؤمنين أىاتاهم نصرة على 
مانقل القاضى وهولايلا تم ماقبل.وما بعده » وأنماقال هم لانهم أيضا كانوا بغر بون ٍ 
ظوأهرها تكابة وتوسيعا لجال القتال + وعطفهاءلى أيديهم منحيثان تغر يب الو منين سببعن 
| نقضهم تكانهم استعملوهمفيهوقرى”خر بون بالتشديدايضاه اماقالوا اهو التو من كز الاي 
أ أن الله تعالى قال بعداتمامالقصة(فاعتبر وا يا أولىالابصار) اىفتأملوا ياذوى العقول احوالهم 
وعقوبتهم وأحترزوا ع نأسبابهاااتى نقلت عنهم للاتبتلوا بمئل ذلك الملا” فال تعال نامر نا | 
||| بالامتبار وهو التأمل ف الثلات المذكورة والقياس نظيره بعينهلانالشرع شرع أحكامابيعان 
شار اليها كماانزل مثلات باساب قصها * ومينئذ يكون أثبات حجة القياس عقليا!ي ثابتا 
بدلالهالن ص الشا به للقياس لا ثابنا بعين القياس والايلز م الدو ر* أونقول انالله تعالى امر نا 
| بالاعتبار والاعتبار رد الشوعإلى نظيره وهوعام شامل للقياس والثلات وحينئديكون اثبات حجة ‏ 
القياس بعبارةالنص فهذأدليل جامع بين العقل والنقل * ولذلك ترى أهل الاصول يجعلونه 
ثارة عقلياواخرى نقليا » وقدتمسكبه صاح بالدارك والبيضاوىايضا » واجةالنقلية .القوية 
مار وى هن معاذبن جبلقالله رسو لاله عليه وآله وسلم بم تقضى يامعاذ قالبكتابالله قالفان 
لم تجدقال بسنة رسو لالله قالفان لمتجد قال أجتهد برأي فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم الحمد 
لله الذى وفق رسول رسوله بما يرضى به رسول * فالدر أبىحنيفة وسائر |اجتهدين حيث 
استنبطوا الاحكام م نكتاب الله ثم بسنة رسو لآلله أقوالاوافعالائم بالاجماع ثم بقولالصحابة ولو 
كان وحده غيثلم عدوا ففشعاضطر وآ الى القياس مع أنهم لم يمنعه م ألله عنذلك بل حكم به 
ش 00 وحمدرسول عليه فىحديثه ولولم يستنبطوا امسائل بالقباس لانسدباب التعامل فيما 

سأذ | كثر مسائل [لعا ملا توغيرهائبت بالقياس فمن أقندى بوم وعمل بمقتضى أقوالهم 
3 ومن اتكرهم واتكر القياس ضل واعتدى » ومثاله فى قوله عليه السلامالمنطة بالحنطة 
والشعير بالشعير الهديث وقدمر بيانه مجملافىسورةالبقرة فى آية الر بوابتوفيق الله تعالى وههنا 
لايسعه لمجال » والآية الثانية فىبيا نأن عم قيار التكتان وقطع اشجارهم جائز وأنالفوع مختص 


00 يضعه يعنلا راهن ا 0 امن لينة او ثر كتموها 


م 0 ووه 2 دوخ ةوه 
سكن يل 27 > سور ل عو ها 9 | وعج- زو ما 


َيه م ككل لاي وحن ال سل شر على من با والله على كل شَى : 0 
فقوله (ماقطعتم من لينة) الآية رو ى|ن النبى عليه السلام لماامر الصعابة بعلم فيل الكفار قال 


ي|حيدقدكنت تنهى عن الفساد فالارض فمابال قطعالتخيل وك ر يفهافنزلت هذهالآية * وكلمة 
(التفسراتالاحمدية) وم 


5 امع ي 


مافىقوله (ماقطعتم) مبتدأخبره فباذن الله ومن لينة بيانله واللينة النغلة من اللو ف «ولميظة 
الوأن وقيلالتغلة الكريمة من اللدن و جمعهاليان *وأ لضمير فىتركتموهاراجع لىما ونا قبقة باعتنار: 
تفسيره باللينة وقائمة حال منه واللام فليذزى الفاسقين متعلق #عنوق أى فعلتم ا واذن 
لكم فى القطع » خاصل 0 شع قطعتم حال كونه من أنغلة كريمة أوتركتموها حال 
كونها قائية على أصولها فباذن الله وامره وأنما اذن ‏ لكم ف القطع ليغزى الفاسقين 
بفسقهم *فا مقصود أن الآية عا عقيل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة 
لغيظهم هذ| كله مصرج فالبيضاوى وهمكذ! قال صاحب الكشاى»ثمقال وروىأن رهلين 
كانا يقطعان أحدهيا العجوة «الآخر اللون فسالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا 
تركتها لرسولالله صلى ألله عليه وسلم وقال هذا قطعتها فيظا للكفاروقد يستدلبه على جواز 
الامتهاد وعلى جوأزه ب>ضرة الرسول لانهها بالاجتهاد فعلا ذلك*واحةج به من يقول كل جتهد 
مصبس هذ| كلامه * وقد جرى فى دعوأه الاضرة على طبق مذهبه من الاعتزال كما لا فى 
وذكر فالمسبنى هذه ألرواية بنوع تغير وتفصيل وجعلها سببا للنزول*والامام الزأهد ضم 
| هذه مع الرواية الاولى وجعل مجموعهيا سببا للنزول وهو الاوفق كما لاتخق* وقول (وما 
فا “الله على رسوله منهم) عطق على قول زم قطعتم ) وأ كيد لقف الرعب و بيانلنته على النبى 
عليه السلاميعنى ما أفا“اللاعلى رسو له أى صيره (منهم) اىمن بنى النضير (فما أوجفتم)هلى خصيله 
أوتقسيمه (منخيل ولا ركاب) ولاتعبتم فالقتال عليه لانه روى أن قرأهم كانت على ميلين 
من اللدينة فمشوا اليها رجالا غير رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فانه 0 عياد اهارا ولم 
اجر مزيد قتال» (ولكن الله يسلط رسله على منيشاء) بقذف الرعب فى قلوبهم مالكم به 
حق ولذلك أم يقسم قيمة الغنائم ولم يعط الانصار منه الا ثلثة |واثنين كانوا محتاجين*وانما 
.قال ذلك لانهم يطلبون الوه جل فسن مة الغنيمة فنزلت هذ| خلاصة مجموع مأ فى التفاسير » 
]| وقال فى المسينى أنه صلىالله عليه وسأم فاء من بنى النضير خمسين درعا وفيسين بيضة 
وثلثة وثلئمائة وأر بعين أبلا وأموالا غيرها وعقارا وكل ذلك كان فيثًا خاصة للرسول 5 
0 نه 0 د ا رمع الات 0 ا فوع 0 


21 الل 
مه وه زم || 2و همير 6 
وأرث السبيل كيلا يون دولة بي نالآغنياء منكم وها ليسول فخلوة وما 2 


عنقا نتهواة وَاتقُو الله انَالله سَديدَالعقاب. لأفقراء المهاج رين لدي أخرجوا منديارهم 


0 0 -6 و 5-4 


واموالهم يعون فَضلا من الله ورضوانًا وَينْصر ون الله وَرَسَوله أولمَكَ هم م الصادقونَ) 
ا هاتار» ن الاينان فىقسمة الفوع *وتفسيرهما أنقوله( ما أفا ؟إئله على يعو معناة ما أعادمالله على 


رلا 


عع » 


ردول جف طب اوقد علي رو اهل لقو فلل رالريهرك) أنن رع بالق روني لسرن لق ؟ 
ذى قربى رسو ل الله عليهالسلام (واليتامى والسا كين واب نالسبيل) ولم يعطف على ما قبل ا 
لانه بيان لهأو منقطع عنههكمه هكم الغنيمة* وإنهاقال ( كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم) ردا || 
لما كان فى الجاهلية أنهاذا وقعنت الغنيمة ير فع كبيرهم ألر بع منها وتغلى مابق منها للقومثمالاغنيا” ل 
منهم يتغذون أموالا كثيرة ويتركون شيمًا قليلا حتىاذا وقعت الغنيمة فى زمن النبى صلىالله لآ 
عليه وسلم قال له القوم ارفع ر بعك منها وتكن نقسم ما بتق فتسغ اللهتعالى ذلك المحكم واحال ال 
القسية بيد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وقررها بالطريق الذكورهكذ! ذكر فالحسينى+ | 
فالدولة بضم الدال ما تداوله الناس ويدرون بينهم ومنصوب على انهخبريكون والعنىانيا | 
قسمنا بهذ| الوجه كيلا يكون الف عالذى حقهان يكون للفقراء متداولا بي نالاغنياء منكم || 
كما كان ف الجاهلية وفيه وجوه آخر أيضا» ومعنى قوله(وما اتبكم الرسول) ما اتاكم م نالفئ | 
(قفوه) لانهحلال لكم أوما اتا كم من الام رفتمسكوا به لانهواج ب الطاعة (ومانييكم عنه) لى عن أل 
أخذه أوايتائه فانتهوأ عنه* وقو له (للفقراء الهاحرين) بدل من قوله (ولذىالقرى) إلى آخره ْ 
بتكرير العامل ولا يجوز أن يكون بدلا منألله ورسوله لانه قد وصفهم لله بقوله (وينصر و نالله | 
ورسوله) والناصر يخب أن يكون غير النصور فلا يكون بدلا منه لانه يكون عين البدل الآ 
منه أوهوعطق عليه بغير وأ وكما يقال اللال لزيد لعمر لبك ر*وعلى كل تقدير سبق الآية || 
لاتجاب سهم من الغنيمة لليهاجرين ولمكن فيه اشارة لى أن الكاف ريملك مال السلم بالاستيلاء أل 
كما هو مذهبنا لان الله تعالى سمى الهاجرين فقراء مع انهم خلفوا اموالا كثيرة فى دار ا كرب ال 
أعنى مكة ولك ن الكفار أعنى أهل مكة كأنوا يستولونه فلولا أن الكفاريملكون مال السلم الآ 
اسيلا ل .سيوا فقرادة دسا انين الأموا لهم فى قل تالا زمى رارع وام لهه) أستارا ال 
لوفتٍ الاهراج وعند الشافعى لا لم يملك بالاستيلاء كان اطلاق الفقراء عليهم باعتبار بعدهم | 
عنهاءوقال الغورى أنه على تقدي ران يكون قولهتعا ى (للفقراء) بدلا عن الار بعة ينبغى ان | 
يكون معنى الفقرآأء حتاجين ليعم أب نالسبيل الا ان بجعل بدل بعض من الكل ويجوز ذلك || 
ع قبرسببريزالمق أن لسر ىه الففرانسواتكانوا بن السبيل ارين كنا كتير البدثول نماك 1 

(كيلا يكو ندولة بين الاغنياء منكم) بغلاف الغنيمة وان أردت زيادة تفصيل فيذلك فاعلم ان أ 
ههنا أبحاثا شريفة وتكات لطيفة لا تحوم حواها كل وأحد من العلماء ويغفل عنها جم كير اا 
من الاذكياء*وها ينبغى ان يعلم أولا فى هذ! القام أن الله تعالى ذكر هذهالسئلة فى موضعين 
أحدهيا فى سورة الانفالوثًا نيهمأفى هذ | ا موضع ولكن قالثمه(ما غنمتم من شوع فأنللاخيسه)نفذكر ال 
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١‏ انهل وسكت على هذ! القدر وعلم عزاتارج ازازية اهامها للغاميوء راما هونا 
.]| فقد ذكر بلفظ الفوع دون الغنيمةحيث قال (ما افاءالله على رسوله) ولم يذكر أنخمس الفوع لله 
١‏ وللرسولواذى القري واليتامى والسا كين واب نالسبيل بل صرح أن الفع مطلقا يصرفى الى 
|| هؤلاءالستةثم زادعلىهذ! قبد الفقراء فقال (للفقراءالهاجر ين النين) الآيةوذكر لفط الفيع ههنا 
|| مرتين الاولقولتعالى (ما افا”اللاعلى رسو لامنهمفما أوجفتم)الآية ثم ذكر عقيبه بلافص لقو لتعالى 
| (ما افا“الله على رسول م نأهلالقرى) الآيةولم يعطف بينهما اما لانهبيان كم الاول فهى منه 
]غير اجنبى بين فيه لرسول الله صلى الله عليه وسام أن يضعه كلدحيث يضع الخمس من الغنائم 
]| وهو اأغتار لصاحب الكشان والبيضاوى ولعل هو ا مق لاهل البصيرة» وما لان أجنبى عن الاول 
!]| اذا الاول فىبيان فوع بنى النضير وقد جعل الله تعالى لرسوله خاصة والثانى فى غنائم كل قرية 
]| تؤخذ بقوة الغزأة» وانها بين الآية مصر ف خمسهالا كلها كما قاله أبن عباس رض وهو الغتار 
| لصاحب اللدارك والامام الزامد وقد قال القاضى البيضاوى فى تفسير هذه الآية اختلى فى قسم الغوع 
| فقيل يسدس لظاهر الآية ويصر ف سهم الله تعا لى فى عمارة|لكعبة وقيل يمس لان ذكر اللهتعالى 
| للتعظيم ويص رف الانسهم الريسول الى الامامعلىقولو الى العسا كر والثعورعلىقولوالىمصالع 
|| السليين على قو لوقيل يخمس خمسة كالغنيية فا نهعليه الصلوة والسلام كان يقسم الخيس كذلك 
الوتهر ف الافاس الازيفة كيا ينا” والآن من الاق (لذ كىن هق كلاه عاوهو ميل 
٠‏ هك العقرقة بور الىووا مه رهن قل سماد 0 سن قرول ان 
|| (فمااوجفتم عليهمن خيلولا ركاب) أن الغنيية ما فتعها الامام والعساكر قورا وغلبة واخذوا 
| مالاغنائماً والفئع مااخذوا من الاموال بعد مافر امل !مرب 0 بان وقع فىقلوبهم غوف 
أ من جانبالله بدون أنيقاتلهم فوج من السلمين ولعله لهذ! العنى اسند الغنيمة الينافى قوله 
| تعالى (ماغنمتم) لانها بفعلنا + وأسندالفوع إلى نفسه بقول (ماافاءالله) ولهذ! كانت الغنيمة بار بعة 
|| أخماسها مصرفا للغانمين ولم يكن الفوع كله الامصر وفا للستةالذكورة و ىكتبالاحاديث ايضا. 
|| تصريح بالفرق بي نالفوع والغنيمة ولهذ! اوردوا باب قسمالغنائم على حدة و بابالفوع 
اعد ة »تو الشكات عن مالك ابن اوس:فتال قر عدن بن" النطات. انبا الضدفات للققراء 
| والساكين حتى بلغ عليم عكيم فقال هذه لهؤلاء مقرأ (واعليوا انما غنمتممنشيع فانلله خمسه 
| وللرسول) تبلغ ذأبن لسبيلثم قالوهذه لهؤلاء ثم قرأ (ماافاءالله على رسوله من اهل القرى) 
١‏ حتى بلغ للفقر تمفراأ (والنين جاوً! من بعدهم) ثم قالهذهاستوعب |اسلمين كفة فلتّن عشت 
فليأتين الراه هى وهو بسر وحمير نصيبه منها / ميعرق فيهأاجبينه روأه فشر حالسنة * زعنفتان 
[أكانفيما امت به عمر أن قالكانت لرسولالله صلى الله عليه وام ثاث صفايا بنو النضير وفيبر 


(وفدك) 


0 « هد" 0# ظ 
وفدك فاما بنو النضير فكانت'عبسا لنوائبه وام فدك كانت حبسا لابناة السبيل وآما خيبر إلا 

|| عن نفقة اهليجعل بي نالفقراء للهاجرين ر واه ابوداود » ومكذ! احاديثاخر ايضاً فى هذا الباب أل 
وفى شر وهه ايضاً روانات مختافة فليطا لع كمه * والظاهر منكلام فقهائنا أن لافرق بين الفوع . ا 
والغنيمة لان صاحب الهداية كثيرا مايطل قكلامنهها مكان الآخر وقال فى موضع من با بالاستيمان: 
فيفع الكل فيكًا وغنيمة وذلك لانه أمامفهومهما وأحد اولان عكمهها وهو تحمس الميس وأحد 1 
عنده * وقال فمأ اوح السلمون علميه من أموال اهلا ارب بغي رقتل يصر ىف مصاع المسلمين ١‏ 
أأأكما يصر فالخراج وفكن! سردالكلام فقد جعل مايوهم أنه فع يصرى كلهالىالستة غير الفع 
| والغنيية لانه جعل مصر فه مصاع امسلمين والفع ليس كذلك عل ىكلا القولين * وقال اهل 
الاصول ففعحث أشارةالنص أننول تعالى (للفقراء الهاجمرين) سدق لايحاب سهم دن الغنبية. ْ 
لهم وفيه أشارة إلى ز وال املا كهم الىالكفار بالاستيلاء وهذ! أيضا يدل على أن هذا الفمع إِ 
والغنيمة وأعد د والخاصل أن الفوعالذى مصارفهالستة ههنا هو الغنيمة أ نكانكلاما عيقن] وغسر ْ٠‏ 
الغنبية انكان بباناً لماقبل وقد علمت فيماسبق أن خمس الغنيمة ينقسم عند الشافعى رحمة ألله |[ 
علىخمسة أسوملانذ كر الله للتبرك وسهمالرسول للامام وسهم ذىالقربى لبنى هاشم 0 ْ 
الملتبوي الف والنسكين راق الفسدل لمر و هتنا بوكو اللا آبيضا للتدرك رس الريتول |[ 
سقط بموته كما سقط الصق وسهم ذىالقربى أيضاسقط بموته ولايستعقون بعد موه الابالفقر 
والاحتياجووجه قولنا ان النبىصلى الله عليه وآ لهوسلم لماقسم غنايم خيبر جع ل الخمس علىخيسة 
أسوم وأعطى سهم ذىالقرى بنى هاشم ونتى الطلب خاصة ولم يعط عثمان بن عفان رضى ألله ْ 

| عذل وهس بن معطم الذين كانا من اولاد عب دالشمس ونوفل مع انهما كانا أيضا من أقر باثه 
لان هاشما ولأطلب وعند شوس) ونوف ل كلهم أبناء عبد منا ف الذى هلجهك رسو لآلله صلى الله ٍ 

ا عليه وسلم بلأنهما لأسئلامن خمس خمس الغنيمة |تكر همارسو ل اللاصى اللاعلية وس لم وقا لأنهمأى ْ 
بنىالطلب لم يفارقونى ف الماهلية وف الاسلام وشبك بي ناصابعه فعلم أن الراد منذى القري ْ 
٠‏ ذى القرابة للودة دون الصلبية لانه لوكان كذلك لاعطى كلامن اولاد عند لشن ونوفل ا 
أيضا والقرآبة المودة قد فاتت: بوفات صلىألله عليه وسلم كماهو ظاهر فلا يستعقون بعدةالا | 

: بالفقر والاحتياج وذلك لان النبئ صلى الله عليه وآله وسلم منع من بنى هاشم الزكوة وقال لهم ش 
حين طلبوها أن الله قل حرم عليكم قسالة الناس وعوضكم كس اليس فعلم أنه عو ضالزكوة 

| والركوة لايستكقها الاالفقراءكنا هذ| هكذ! ذ كر فشر حالوقاية » اذاعرفت جميع ذلك فنقول |( 
ههنا شيئان اتحاد هذ! الفوع والغنيمة وتباينهماو على كل تقدير قولءتعالى (للفقراء) امابدل من |( 


# جرع‎ ١ 


ىالقربى أومعطون ومعطوق عليه فاذا كان الفع والغنيمة واحدا فانكان قوله (للفقرا) 
بدلا منقوله (ولذى إلقرى) الآيةكان ذلك دليلا واضعا على ان ذا القربى أنما يستعقون 
سهم اذا كانوا فقراء وأ نالراد م نألقرييقر ب المودة والنصرة يدل عليهقولتعا لى(وينصر ون 
| الله ورسوله) فيكو نحجة على الشافعى رحمه الله فيما ذهب ليه ولذلك تكل القاضىالبيضاوى 
حيث قال ومن أعطى أغنياء ذو القربى خص ص الابد|لبما بعده والفوع بفوع بن ىالنضير هذ| لفظه 
لكنه يتجرح أندلايفهم تقسيم الخمس الىستة بل يقسم الكل اليه وانكانقولء (للفقراء) عطفا 
عليه بغير وأويمكن أن يوجه الكلام بان يقال 3 يفوم من الآية ِْ ن الف ع كله ينقسم على هذه 
السئة و على الفقراء وقد معل الله تعالى هذه الفقراء على ثلثة أصناف أحدها المهاجر ون الذين 
| بينهم فى هذهالآية والثانى الانصار وهو المذكور ف الآية التى بعدهافىقول (والنين تيورًا والدار 
]| والايمان من قبلهم عبون من عاجر ألبهم) والثالث الهاج رو نالذين هاجر وأ من بعد وهو 
الذكور فالآية التى بعدها فى قولءتعالى (والذين جاوً! من بعدهم يقولون) وهمامعطوفان 
!]| علىالهاجرين * وقد علم من سور ةالانفال أن الخمس لله دعا لى وللرسول ولذىالقرى واليتامى 
وللسا كت وان ع اسيل فعام أن الفقراء بالاصناى اللذكورة يستعقون ماسوى الخمس وهو 
0 م لانهم اي الغانيون و لعلهم كلهم كا نوا فقراء فى ذل كالز مان ان ولكن منهم 

نصار ومهاجر ومنهم غير ذلك * وأما أذا كان الفرع والغنيمة مختلفين فلابدل فى أن ذوى 
0 أنها يستعقون سهما من الغنيية اذا كانوا فقراء لان الفوع غير الغنيية مينئد * فانكان 
| قوله للفقراء بدلا كان العنى أن الفوعٌ يقسم الوستة أسهم للذتع الى ور سو له صلى أللة عليه وسام 

وألار بعة للفقرآ” وهو الموافق لمذهب منيقول أن الف عكله يقسم إلى الاصناى الخمسة أوالستة 
وأنكان معطوفا عليه كان الفوع منقسما إلى الستةالمذكورة والفة 0 0 
جميعاً أ وألهاجرينفقط اذا كانقول(والذين تبؤوأ الدأر) الذين جاوٌ 5 كلامأعلىهدة عما 

]| لى وأقعين مبتدئين خبرهما مابعدها بون ويقولون وهذاتقيق تفردت به ا 
و بعدها سور لمتعنة #وفيها آياتعإدالاولى فجوا ووالومة للذمىدون أخرى وموفو لاتعا لى 


-ة مده وه 


انيعم لعن اين لميقاتلوكم فى الدين ولم خر. جوكم من دياركم أن تبر وهمو وتقسطوا 

ا ل ان 3 ل فاتلدكم في الذين اخ جوم 

الآبنان 0 1 08 النمن :والثانية بق سهان القن + لاه 

أ تبروهم بدلاشتمال من الذين لميقاتلوكمكما نولت الى (اننولوهم)بدلمن النين تانوكم 
١‏ تين الأولك: ولانتوكم اللاامن الدرة ولقسط من لبون لويف لوقع د ليع وم عر شرك 
لكك 


5 بلرء »# 


مندياركم وهى نزلت فبمق قرفت عيذ لتر الست ركه كة على بنتها أسهاه. بنت لبي 
بكررض بهدايا فلوتقبلها ولم ياذنلها بالدغول وهو ال ذكور. فالبيضاوى والراسى وقيل || 
للرادبه بنوخزاعة عاهدوا النبى هلىالله عليه وسلم ولم يقضوه اوالنساء والصنيان صرح به 
فى الحسينى وقدجمع صاحب الكشاف هذه الوجوه مع شيع زائد وهو أنه قالعن يجاهد أنهم 
النيق امنوا بمكة ولم يهاجرو| * ثم قال بعد توجيه قتيلة بنت عبدالعزىوعنقتادة نسهزيا ْ 
آية القتال ومعنى الثانية أنماينويكم اللائعالى عنموالاة الذينقاتلوكم فىالدين واخرجوكم 
منديا ركم وظاهر وأ على آخرأجكم وهم مش ركوأ مكة فأن بعضهم مقاتل و بعضوم رج و بعضهم 
| مظاهر عليه» والحاصل أن الآية الاولى ان كانت فى الذمى والثانية في الجر كياهو الظاهر 
| عليه الا ترون #ودالاً عل هوا الأسا نم الله اله هون رن نوليذا قنك عاهه 
الهداية فىباب الوصية للذمى جائزة دون الحري لانه نوع أحسان ولهذ! العنى قال باب | 
الكو ان الوت الثانك عون اعطادهاللندى .كن الر لاذا امانهينا تعن الترق فهر 
| يلا نالزكوة لانها لاوز الا أسلم كديث معاذ خذها من أغنيائهم و ردهأ |لىفقرأ”هم وهكذا. 
| يتمسك بها فى كثير من المواضع علازعهدما إبنان متسلتا. فى تعض السائكل وهما قولوتعان 


( ياايها الّدِينَ ن أمنوا اذاجاء كم الْموْمناتٌ مواجرات فَامتحنومن الله ألم بايمانهن فَان | 

- ووو وس ره 8 -وه د اوه دي ع لوسمج-ار وهب 

موعن مؤسات فلا وين الى الفا لاهن حل لهم ولاهم لون لهن واتوهم 
ا | عسة5ز وساهة دورو ديف واد ا 000 


ور اج دمو و هسرد مج- لو - ووس 2 


ٌْ التواض وإسآلوا ما نْفَفمْ يلو م قو 7-0 الله جف ونه عل قير 
وان فاتكم شى, من َذواجهم الحفار فعاقبتم فاثوا الذين ذمبت ازواجهم مثل 
ما انفقو 0 ف مو هنون هل 401 وقعالصاع ف المديبية علىانه اذا 
يا مسلم من مدينة الىمكة ( م يعيدوه الى مدينة واذا جاء كافر من مكة الىمدينة مسلما فعلى 
الرمول فته الى مَك 0 عاكتالتسوة مقادتات مرك الك جنات الفنن مك الله 
عليه .و سلم وجاء عقببؤاحدة منهن ومئ سبيعة بنت الحار ثالاسلمية زوجها الى يسبى 
بالمسافر المغزومى أوصيق بن الرامن عل ماق التكقا و لبعيت ز وسله كس ماجرى العادة 
عليه قاء جبرائيل عليه السلام باول الآية فاللاتعالىقدمنع اولاعن,د المؤمنات الى الكفا 

قال (يا أيهاالنين آمنوا اذاما “> اللؤمنات)لى باللسان ما ا ا 
بماغلبءلىظنكم موأفقة قلو بهن لسا نون ف الايمان »(فان علمت.وغن مو منات)لى يغلب على ظتكم 
بعد الامقعان أنمجيئون لي سالا للاسلامانهن مصدقات بالقلب بالحلف والامارة فلا ترجءوهن 
الى الكفا رأى الى از واجهن الكفار (لاهن هل لهم ولاهم يحلونامن) فكانالآية بيانا لان الصاع. 


اب# مى» » 0 


| أنمام وغ ىد ال رجالدون النساء» وقيل نسغ مذ الآيةالحكم الاولعلىماف |لدارك والامتعان ان 
يقول أشهد أن لا اله الا الله وان محمد أرسو ل اللهصلى اللاغليهءإى ما رو ىعن |بنعبا سرض أويعلم ان 
لم عع الاللاسلام لالبغض ف الزوج ولالرغبةفى البلاد» وقددلت الآية على الايمان منثاث جهات 
||| أعنى قولوتعالى (أذاجا” كم المؤّمنات) وقول تعالى (الله|علم بايما نون) وقولتعالى (فانعامتموهن 
مؤّمنات) وأنها اعترض بقوله(ألله أعلم بايماانهن) تنبيها على أنهلار قوف لكم على حقيقة ايما نون 
| وأنيا قو عا استائن:يه علام القيوب»: ثم مكمثانيا للمسلمين بايتائهم للكفار بدل ما اعطوهن 
| م نالمهور حيث قال وآتوهم ماانفقوا أى اتوا يا أيهااليسلمون إز واجون|لكفار قدر ما انفقوا 
عليهن من الهور وذلك لان الما قدكان جرى على أنماجا“نا منكم رددناه فلما نهى ذا 
| لزمهم رد مهورهن لعدم الاضرار على ماف البيضاوى ثم اباح نكاح هذه الهاجرات للمؤمنين 
| حيث قال (ولاجناح عليكم ا نتنكعوهن اذا اتيمتوهن اجورهن) و بهتمسك صاحبالهداية 
فىباب العدة أنعند|بيعنيقة رحمدالله اذا خرجت ار بية الينامسامةجاز لها التزوجمنغير 
عدة خلاذا لهاحيث قال ولوقوللتعالى (لاجناح ا اومن اعد ع هد 
كلامة وهوراى صاحب الدازك وهكذا د كر صاحب الكشاق ؤقال هو ايضا أنماقيده بايتاء 


المهوراما لآنه 0 مايعطى لهن ليد فعذه إلى أزواعهن فيجب تقديم أدائه أويعطى / 


ون 
على سبيل ألقر رض ثُميزوجن علىذاك أوايذانا بان مااعطى أزواجون لايقوممقام الهور» 
وقال الامام الزاهى الايتاء ههنا الالتزام والقيولاوروع ان بعن نزول الآية على وهو الله 
دلى ألله 00 للبيعة انها مؤمنة واعطى للمسافز الغزوفى ماائفق علييا فتزوغها عير || 
| رضى اللاعنه ثم سار اللؤمئين عن تكاح اللشركات حيث قال (ولاتمسكوا بعصم الكوافر ) 
يعنى ولاتيسي] بمأيعتصم به الكافرات من عقدو سبب ائلاتدهلوا الكافرا: ات تت نكاهوم على 
ماقدمه الامام الزاعد والاولى إن الامساك يقع على حالة البقاء دون الابتداء * والراد النى 
من ايفاك :كام التن «مقبيكة:ق ذا و اللوي]ى لع نب[ ز الوك مرقنة عنما قالسام الكفان 
وا مدارك فالمعنى لاتحفظوها تحتتصر فكم فطلقت الصوا بة رضى اللاتع الى عنهم 0 كحث 
نكامهم من الكافرات واستد عائهن الكفار فنزل قوله (وأسالوا ما انفقتم 0 سالوا :ما 
يعنى أطلبو| ماانفقتم من مهور نسائكم اللاحقاتبالكفار ممن تزوجهن ل 


الله التكتارها: القروا قن ون 75 لبر اك من تو رفون سن المؤاه ‏ سارطة من 
تامو قل قيعي وارتتهيية لعفل وروي | نه كنا ندل الأقافى اليو هوت يق الناغزات 
| الى :الكافرين وان الكافرون اداء مهور المرتدات الك النؤمنين فنزل قوله تعالى (وان 

فاتكم شى) أىأنسبقكم وأنفلت متكم شئ مناز واجهملى اعدمنون اوشئ نا من «مورعن | 


5 (الى) 


ا الى الكفار ا أى 15 ت عقرتك م أى 5 من أدل» ا مهر فأتوأ النيه ذهبث"' 
| ازواجهم مثل م أنفقوا من 0 ولاتونوأ زوههاالكافروعلى هنا| لتقدير اطلاق. ٌْ 
١ 1 0‏ الحكم باداء | لمؤّمنين مهور الكاذرين د تارة وأ وآد|* الكافرين 


مهور امو منين أغرى بامر 5 فيه كما يتعاقب فى الركوب وغيره * وقيل معنىقول» 


تعالى (فعا قبتم )فغتمتم لى ان لم يوفوا بادا المهور فان ظفرتم عليهم يومافغنمتم بشى من 


أموالهم فاتوا الذي ذهيت أزواجهم ولم نوا منورا فق اجحواك الغنيمة مثل ما أنفقوأ الأ 
عليهن نص بهالقاضى وغيره ويؤيده أن ستة نفر من النساء لحقت بدارالكرب واعطى صلىالله || 
عليه وسلم أز وأجهم »هو ر| من أموال الغنيمةعلهما ف اءسينى »و ف الكشاف بين تل كالستة مفصلة 
وقالالامامالزاهد ير فعذ لك من رأ سالغنيمةثم يقسم وقيل ير فعذلك من سهمالنبىه فى الله | 
عليه وسلم والفئع لانه من الصا لع ن|! د تفسير الآيةٍ ولكن قدنشغ قوله (فامتعنومن) وقوله لأ 
(وآتوهم ما انفقوا) ؤقوله (واسألوا ما انفقتم وليسألوا ل" وقوله (فاتوا النينذهبت | 
اناس بار السنن ازياةالعتية او بالنتته لانها بقيتمادام| لعهن فاذا ارتفع العهد زألالاحكام 
كلها + وقد ل الامر الاخير لاندب وهو محكم علىان. يكون معنى فعاقية بم فغذمتم على ما فالزاسى ش 
0 بعده عام فتصلة نن 00 ا 1 دهى غول تاك ييا الى اذا 


2 - ا 0 س | د 


معن 00 0 0 0 0 ولا عه كَ فى معروف 
َبايعهنّ واستغفرلهنّ الله انّ الله عَفُورٌ رحيم) قالوا ان هذه الآية نزلت يوم الفقع 
فانه عليه الصلوة والسلام لما فرغ عن بيعة الرجال اغذ فببعةالنساء وبيعة الرجال منكورة أ 
فاسورة! لفتع فىقو له 0 0 نما يبايعو ن ألله) وقال الله تعالى (لقد رضى الله عن 
الؤمنين اذ يبايعونك تخت الشجرة) ومعنى الآية ظاهر وهو انه اذا جاءك النساء الؤمنات 
عل 1 دينب ايعنك على عدم الامو ر ال ذكورة من الشرك والسرقة والزناء وقتل الازلاد وافتراء أ 
| البهتان والعصيان فى الغعروف قبايعهن حينئذ واستغفرلهن الله ذنو بهن*وقتل الاولاد اد 
البنات» الأقد اد رالنضان وهو أت كاك الرأة تلتقل المواقة زتقول لو وحها هو ولد منك 
قاع تسر نتن ابعر وار ليل لاطا الى كيه بين الوق انرجا | 
الذي للدم الو يلين ته بدو شاي راذا رلقهوالقرروق وتو لاق إشاضان درفراه || 
وائما قيدالعصيان به معان رينؤل الله لا يامر الام الابالعروف تنبيها على انه لا بجو زطاعة | 


مخلوق فى معصيته* وقالالاقام الزاقن اللزاد به النومة ور يق القونية والقش ولوف ع لكر م* 
وقال صاعت الكشا ف زوىئى ى أن رسولاله ا 0 ينوم 3 0 ززجال غلا قثيمة 


ظ _ظ_موع » ظ 

.لقنا" ذوعن لهذا رتور للب ور عسل تون ا 
|| أمرأة ب سفيان مقنعةمتنكرة خوفا من ريسو لألله على الله عليه وس لم أن يعرفها فقال عليه الصلوة 
والسلام أبا يعكن على أن لا يشركن بالله شيئًا فرفعت هند رأسها وقالت والله لقب عبدنا 
الاصنام وانك لتأهن علينا امرا ما 7 اعنته عل الر 0 رجال على الاسلام والجهاد» 
فقال صلى الله عليه وسلم ولايسرقن فقالت أن ابا سفيان رجل شعيم وانى اصبت من ماله 
فتاكهننا دري اتن | اه ها فرك من كوه قرا مسن رفيها قير فيولاك خلال 

فضوك رسو ل الله صلى ألله 0 وعرفها فقال لها وانك هند بنت عتبة قالتنعم فاعف عما ‏ 


َه 


سلن يأ نبى اللاعفا أللاعذك» قال (ولا يزنين) فقالث|وتز فى آخرة وفى ر وأية مازنتمنهن أمرأةقط » 

0 لت ر بيناهم صغارأ رأ وقتلتهمكبار| فانتهوهم أعلم وكان أبنها حنظلة بن أل سه 
أبى. سفيان قد قتل يو وعبدر تولك هدر عاق استلق وتبسم 0 ألله«فقال ولإياضق ببهتان) 
فقالت وألله أن البهتان ن لامر قبيح ونا جأمرنا انرا رقن ومكارم الاخلاق*تال (ولا يعصينك 
فى معر وفى) فقالت والله ما جلسنا يجلسنا هذ! وف |نفسنا أن نعصيك يشيع * وقيل فىكيفية البايعة 
دعا بقدح من ما* فغيس فيه يده ثُم غمسن أيديهن* وقيل صالغهن وكان ءلىيده ثوب من جرد 
اليم ن قطرى*و قي لكانعمر رض يصافهنعنههذ| لفظه *و قد ذكرهصاحب [إدأرك مرغي ركيفية 
البايعة وذ كره الامام الزاهد ايضا تنوع تغيير وتبديل*وف المسينى رواية أغرى وهى أنه 
عليه السلام أذن أميمة أخت خديجة ببيعة النساء و بالجيلة فبيعة اليد مشر وعة من زم ن النبى 
عليهأ لسلاموم فكو رف كتاب ألله تعالىوأ ما أجراء اللقراض فقيل من ألشا نح لكين وقيل من سنة على 
١‏ رض *وأما الدلافة مع القلنسوة فمن ألشا تين وقيل من النبىعليه! لسلام وقد بينذ الك كتيب 
| السير والسلوك»*واما مبايعة النساء فقد جرى فيه رسم الشايخين على ما نقلت من مبايعة 
الث ى صلى آلله عليه وسلم لان مس بن الاجنبية حرام اللهم الا أن يكون مع حرم 
كنا هو الظاهن وين بال الال فى اشتراط بيعة النساء دون ال زجال تنبيها على ترك 
الوياهة عدون بن 9 محكان وان ذلك لا يجوز بدون الشرايط من غير الاطاعة |||" 
والانقياد لنقصان عقلهن ودينون ووفور شهوتهن وبلادنون حكما لا يغنى ملى ذوى 

||| الابصار *و بعدها سورةالصف وهى غالية 0 #لإسورة الجمعة وفيها 

افامشل ميا على 0 الجمعة 0 ا وقت النداء دهى قوله تعالى 

(يا أيهَا الَّدْينَ اموا اذا تودى للصّلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى دكر الله 

روا الب فلم حَيرُ لحم ان حككم تعلو" قاذ قضيت اسَلط التدروا | - 
وا ا لرا ااا اا اتتسو واذا رآ واتجارة أو لهوا 


(أنفضوا) 


5 وو » 


افوا ايها وتصهوك فاكم" قل ما عندَ الله خَير من الله ومن التجارة واللهُ ير لاقي 
||| هذه الآية مى التق يستدل بها على اثبات فرضية صلوة الجدءة ونهى البيع وق تالنداء 7 
ف القرآن آية يستدل بها على ذلك سوى الآية الذكورة وذلك لان 0 امنا لسر 
لذكر الله وترك الببع وقت النداء والراد م نالذكر الخطبة أوالصلوة وامر الشارم للوجوب 
بق رنوت الس ا نه إسباتب الصلوة أو القطية عندالنداء وكذ! وجوب ذرء البيع 
أى تركه عنده وذكر افظ الخيرية فى قول تعالى (ذلكم خير لكم) لايدفع الوجوب ولايفضى 
إلى الندب الع ض لان الخيرية يعمهاوالكامل منهما يفضيه إلى الوجوب *وقو لوتعالى (منيومالجمعة) 
باق لغؤلة31! وانها نسو انبا 00 ف الاك كاله الفريت ينيدا 00 
وهويوم عظيم لنابمقابلة السبت لليهود والامدللتصارى* وقد ذك رصاحب الكشاق منشأه 
فى نمعن 0 عليه السلام وفضائلك من أحاديث وقصص بما لا مزيد عليه والراد با! م 
الزذهاب والامضاء دون السرعة فىالشى والعدو على ما يتبادر م ناللغة صرح به الفسرون 
مينعا» والراد منالنداء الذكور. فى قولتعالى(اذانودى) أنيا هو النداء الاول الذي ثبث 
باجماع العلياء لا النداء الثانى الذى يتصل بقراءة الخطبة فالسعى لذفكر الله وذرك البيع يجبان 
بالادار ن الاول وهو القول الام من مذهب أي حنيفة ولكن يشكل عليه باندقال صاحبالكشاف 
الاذانالثان هو القزر ف كين ال ا عناك فى تمن عد نا التونط 
فى زماننا هو النى. ابدعه اماج فكيق يجوز أن يكون الاول هو الراد * وقال الامام 
الزاهس الراد بالنداء دخول الوقت اذ به يعرم البيع دون الاذان نفسه ثم قال حرمة 
البيع وقت اذان النبرلاقبل وقال فى الآيةدليل عن :وعوت: الاذان القع نوالطة برذلك 
ظاهر * وقد صرح صاحب الدارك والهداية باطلاق قوله تعالى ذكر الله أحةم أبو حنيفة 
عله تدا تمر اليك على ذكر لله مثل قو ل الحمد لله أوسبعان الله جاز وقالا لابد من 
[ خطبة طويلة كو عليه والفرى قال القان لابدمن اللطيتية د عل اعبت 
وألصلوة والوعظ وثانيهما علىالتحميد والصلوة وذكر الصعابةوالخلفا” وهكذ| تمسك به صاحب 
العشاف ثمقالان ذكر الدعابة والخلفا“الراشدين: والنبىعليهالسلام ملعق بذك ر الله * وأما 
ذك رالظلية والقابهم والثنا”عليهم واللدحلهمفهو بعيد من ذك ر الله بمرأحل معاذ الله منهوهذ| كله 
اذا كان الراد بذك ر الله الطب ةكما لان * وعلى هذ[ قد ذكر فشر حالبزدوى أن ثلثة نفر 
نشترط ف الجمعة سؤقالاما لي خلافالهما رحمه الله + واجةلوقول(فاسعوا إلى ذكر الله) 
لان السامىلابد أنيكون ثلثة بدلالةاجمع وذا كر الله اعنى الخطيب تارمايا . » وكناقول 
نودىلان ع امنا النادى خارج 7 ا ن نفر وأ قبل السجود بدأ بالظهر وأن نفز وا بعد |لسجود 


يتم الجمعة وعندهما أننفروأ بعل الافتتاح ح. يثم وعند زفر أن نفر وأ قبل السلام بطات وعند 


الشافعملابد منأر بعين رجلا وامراد بذرء الببعترك مايذهل عن ذكر الله سف لفل البنا 
وأنماخص البيع من بينهما لار: ن يومالجمعة يتكاثر فيه البيع والشرا” عندالزوال فقيللهم بادروأ 
| إلى تجارةالآخرة واتركوا تجارة الدنيا 00 الى ذك ر أللهالذى لاشئعأنفع منه وأر بم وذروا البيع 
الذى نفعه يسير هكذ! فالمدارك والكشان * وقال اهل الاصول! نالنهى ء نالبيع نهى عن 
الافعالالشرعية فيكو ن البيع 0 باصل غير مشر وع بوصفه أذ لاقبع فى نفس البيع وأنما 
هوفيما يجاوره من الكق عن الصلوة ولهذا دور البيع فيما لم يلز مفيه ترك |/ سعى بان يسعى 
الى الجيعة ويبيع ف الطريق وايذا أيضا أجازه الله بعدالصلوة لانهكان مباها قبلذلك وانمايحرم 
|| للمانع فيعود بعد رفعه ألى الاباحة * حيث قال ( فاذ! قضيت الصلوة فانتشر وا فى الارض ) 
:أئقاذ! أديت 9 البعه فالشفر وأ بوكر كوا و الايضن ان أن ص ف وابتفوا م نفل 
ألهاى وأطلبوا الزر قاحلال بالتجارة فينئن الامر للاباحة وهوهية لمن جعل الامر للاباحة 
ولهذا قال الامام الزاهد فى'الأية دليل على اباحة 0 ب الرزق ورفع 
الحظر الذى كان 00 فى وقت ألصلوة وقيل الراد منه الانتشار لزيارة العلماء او الؤٌمنين | 
أولعيادة الريض اوحضور الجنازة وامثاله فالامر للندب * 001 كلب خلال والعلم 
كن التو كك الل 0 للوجوزت كد قتتريوالبرو وق وها كل التقادون :فى فول 
(فضيت) آيما* الى أن القضاء يستميل فى معن الأداء كما قالوا ه وق ادخال القاك فى قول لأ 
(فانتشر ا ا ا ا من غير مهلة ولاتراخ يمكن أن يكو ن أيماء 
اانه لاضلوة بعدالجمعة مكتوبة لانفرؤعن بعد اداءها بالانتشار ومن العلومانه لايرخص به 
| ألا اذا لميكن بعدها أدا”مكتوبة فيدل على انه لايفرض الظهر بعدالجمعة هكذ! يخطر بالبال » إل 
|| ومعنىقوله(واذكر وآ الله) فييجامع أحوالكم ولاقصوأ ذك رألله بالصلوةاو اذكر وآ لله ىوقت 
|:التضرق فقيزه * وآنما قال (وأذا رأوا تجارة أولهوا أنفضوا ألبها) لانه روى أن أهلالمدينة 
أصابع مجوع وغلا”فقدم دحية | لكلبى بن خليفة بتجارة من زيتالشام وألند ى علية السلام 01 ظ 
ايوم الجمعة فقامو| اليه فما بق معهالاثمازية|واحد عشر او اثنا عشر وار بعون نقال علب اسلام 
والقئ نفس محمد بيده لوخ ر جوأ جميعا لاضر مالله عليهم الوادى نار * وكانوا اذا قبل تالعير 
استقبلوها بالطبل فهو اإراد باللهو ومن التجارة وانيا وه دالضمير ققول(انفضوا اليها) اما لان 
التفذيرز. وأذا راوا! تجارة انفضوا التها اولهوا انفضا اليه نحنف أمدهينا لدلالة 
|الآخرعليه »* أولان التجارة أذ كان منموما كان الانفضاض الى اللهواولى بذلك مذلكك ألا 
أ ف التيضاوى » ويعلم من الزاهذى انها نماجوع أولانه يمعنى الواو أو اللهو لي و آغر مثل ضر ب الأ 


ا 0 


ف سوع »# 


]|| الدف الع روس رج بعض للتجارةو بعض آخر للهو العر وس فعوتبنابذلك* وقالصاحب الدارك 
|| وفى قوله (وتركوك قائما) دليل على أن الغطيبينبغى أن خطب ائماوهف! على الر واية العروفة 
وف الزاهدى قيلكان ذلك بعد افتتاحالصلوة * ثم الظاهر انهانها عممالقطاب بوجوب صلوة 
الجبعة لميع السلمين وان كان لايجب الاعلى ابلق لكر اشر الصعيم المقيم بالصر سليم 
العيرة وال رجلموافقة لخطابسائر العبادات العامة ولايخر جالآية بهذ! التغصيص عن القطعية 
أإأكما لاخر جآيةالصلوة والركوة لتخصيصها بالعاقلالبالغ عنها * ومماينبغىان يعلمانهكما شرط 
الوحوت! العة الشضوط البسعةالذكورة ذلك 0 لصئة إدائها ستةاغرى 1 م 
والسلطان أونائبه ووقت الظهر والخطبة والجماعة والاذن العام ولايصم اداء الجمعة بدونها * وقد 
طالالكلام فى زماننا بي ن|يدىالانام فى وجدان الشرطين الاولين لان فى معنى الصر اختلافا 
:فقيلفيهأمير وقنه قاض ينف الاحكام ويقيه الحدود وقيل مالايسع كبر مساجده أهل واللعنق ْ 
الاول لايوجد الانادرا وأنكان العنىااثانى الختار منهها يوجد فى كثر الواضع وف السلطان 
اونائبه لاندرى شرط الحضور ام يك الاذن وا نكانكلام صاه ب الكشاف يشير الىانه يجب 
الاذن عند عدم الخضور ولهذ! افترقوا فرقا مختلفا * فقليلمنهم من تركوا ايع ةاصلا * وطائفة 
0 بهافقط و بعضهم أدوا الظهر فىمنزلهم ثمسعوا الى الجيعة وا كثرهم داموا على ادائها اولا | 
هم بانها م ناكبر شعائ ر الاسلام والتزهوا بعدها اداه الطهر لكثرة الشكوك فى شانها | 

7 الايماء و كان !ا يي اجمع بين الفرضين عنب أهل الاسلام و بعدها 
|| سور ال منافقون وفيا [ ادل با تفلن ان ن أشهد مرا الفاظ البسن دعن نولفا 


١‏ اسمس وج- بلوده 


(اذا جاءلة الْمفقُونَ قالوا نشهد انَّكَ أَرَسَولُ الله" إوالله يعم الك لرسولة واللهَيشهدانّ || 
المنفقين لكذبون عدوا ايمائهم جنّةَ قصدوا عن سبي لالله انهم ساءماكانوا يعملون) 

| معنى الآية (اذا ها“ك النافقون قالوا) بحضورك (نشهد انك لرسول الله) أى تقول ذلك 
]|| بمواطاة قلب ولا علم الله تعالى خلافه كذ بهم بقوله ( والله يشهد أن النافقين لكاذبون) لانه ١‏ 
لم يوأفقوا اعتقادهم فاعترض بينهما بقوله ( والله يعلم انك لرسول ) لملا يوهم أنه ليس 
|| برسول فى الواقع * فالآية تدل ظاهرا على أن الكذب عدم مطابقة الخبر الاعتقاد وأن 
||| طابق الواقع والصدق مطابقة الخبر الاعتقاد وأن خالف الواقع * وقد أها بواعنه با نالتكذيب 
راجع الى الشهادة اوالى نسييتها شهادة اواك قولهم انك لرسولاله لكن لاف الواقع بل 
فق رعني: التاق إذاك تولق مااثانا لاسدفرا عل من حك يسول اله يان يقرا من 
حوله ولئّن رجمنا إلى الدينة ليغ رجن الاعز منها الاذل وجميع ذلك مذكور شرح التاغيص 
على وجهالتفصيل * والقصود ههناأناللاتعالى فالبعد ذلك (اتهذوا يمانهم جنة) اىوقاية من 


#” عروع‎ ١ 

الى القتل (فصدوأ عن سبيلألله) أىفصدواالناس أوفامتنعوا على |تهمتعن أو لازم * (أنهم 
عتما مائو! يعماون)من نفاقهم وصدهم فائلهتعا لى أطلق الايمان على| لشهادة حيث لم يقل اتخذوا 
شهاد انهم هنة بل أيما نهم فعلم | ن لفظ أشهد يمه ن فأوحلق به وحن نالويا” أوالكفارة * ذكر 
صاحب الكشاف وامدارك والامام الزاهد وبه صرح صاب الهداية فى باب ما يكون 
يمينا وبه يتم الكلام »*# وقد قيل المراد بايما نهم حلفهم الكاذب غير هذه الشهادة * 
وقرى” أيما نهم بالكسر وعلى هنين لايكون الأية مما كن فيه !ا و بعدهأ سورة التغاين 
| ولايظهر فيها أياتيستد ليها على |اسا كل كلاو بعدها لإسورةالطلاق» وفيماآيات كثيرة فىباب 
مسائلالطلاق والعدة وقدسبق بعضها فى البقرة وظنى أذهلم يبي ن اللاتعالى فكتابه امكاما مثلها 

ب 0 ملا ربوا لد فالآية الا ولى سن 0 ة وهى ألو - 00 00 


ور ا سير ده 


3 و و 5ه وو _-0 وسرم اط م وس 0 3 
عه لل را رش اناف معدي وتلك حدود الله ومن 
دس وو سس سس .سه اس وا سه 


يعن خذود لله قد طلم هلا تدرى لعل الله مدت بَعد ذلك آمرا قاذ يفن أجلن 


سين و و سس مو 


فامسكومن بمعروف أو فا قُومن بمعروف و شهدوا 5 ذتوى عدل منكم وا م واقيموا الشٌهِادة 
5 ير 6ه و مو 
لله ذلكم يوعظط بده مون كان و درفن بالله والبورغ الآخر) هزهالاية وو 2 بينفيها عدة 
من أحكام المسائل الاول أنه لايحسن الطلاق فى ألحيض ولافى طهر وطئع فيه وهو مذكور ففقوله 
تعالى ابيا النبى اذا طلقئم النساء فطلقوفن لعدتون) نزلففهق عبدالله بن عمر رضى الله 
عنه حيث طلق امرأته أته فىحالةالميض فامره رسو ل الله هلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويطلقها ان 
شاء فى الطهر على ماف البيضاوى والحشينق + ولهذ! قال علمائنا 0 جعة ف الاصم اذا 
طلقها ف المي » انما خص الندا” بالنبى عليه السلام وعم الخطاب بالحسكم للم منين لانهامام 
الامة فنداوٌء كندائهم اولان الكلام معه وامنكم يكون 0 لكل نوا لقفنن ‏ زاأبها'النتى 
والدون امنا 00 م * أوياأيهاالنبى قلللمؤمنين اذا طلقتم النساء + ووجهالامتجاج 
بالآية | نااعنى أ نأ ردثم نْ أن تطلقوا النساء ا لعدتهون أىمستقيللات لعدتون وففقراءة 
كول أللة صلى ألله و فقبل عدنهن لى بحدث عحصين عدتهونويكون ذاك ففمستقيلون 
وأنمايمكن ذلك طهر لاوطى فيهلان العدة ثلثةحيض فلوظلقها ف المي ضلايمكن الاحصاء ولانه 
أن اعتبر الحيضالذى طلقها فيهمن العدة كان نصفاً واثنين وان لم يعتب ركان نصفا وثلثة وال ميض 
لايقيلالتجزى حلتى يصير نصفه من الثانى وكذأ أنطلقها فى طهر فيه وطى لنذ بز الاحوال ف 
انها حامل فاعتدت بعدة الحامل أوغير حامل فاعتدت بغيرها فبقيث معلقة لامعتدة ولاذات 
بعل هنأ مافهم 7 كلا مهم 3# ويظهر منه أن يكو ن الراد بالنساءالدخول بهاالى لنَسيك بصغيرة 
يبي يبيب ب يبي 2 22ت الشت2ش2 


(واسة) 


داسة وحاملة لان غير الدخول بها لاعدة لها والبواق لاحيض لها فيجوز لغير الدخول بها طلقة 
ففحيض و يوز للبواق طلاقهن عقي ب الوطى »> وتفضيل القام بهالامزيد عليه ان الطلاق الاحسن 
طلقة واهدة فطور لاوطىفيه والحسن لغير الوطوٌة هوالطلقة ولوفى حيض والموطوّة إنكانت 
ذات حيض فتفريق الثآث فىثاث اطها رلاوطى فيها وأنكانت غيرها فتفريقثلثة ففثلثة وأن 
كان عقي بٍالوطى * والبدعى هوالذى فىحالة ايض اوؤطهر وطئّتفيه وأنكان واحد! وكذا 
الثلث واه لتاق بين لوسرو فليو اهن را كان ن لاوطىفيه * وعندالشافعى لاعبرةبالعدة || 


فىالطلاق وانماالسنة يطلقها فطه ر لاوطىفيه ذا نطلقفيه ثلثا اواثنين لم يكن خ بدعيا صرح 

بذلك ف السينئ + بوقال صاع ب الكقاق وقال مالك بانس الالغرق الطلاق الستى الا 
واس وكان كرؤالتك جموع ة كانت أو بمتفرقة * وأها أبوحليفة وأكها به فانها كرفوأ ماراد 
على الوامدة فيطور وأحد فاما متفرقا ف الاطهار فلا*ثم قال وعند الشافعى لابأس بارسالالثلث 
وقاللاأعرف ففعدةالطلاق سنة ولابدعة وهو مباح * فمالك رحمه الله يراعى فطلا قالسنى 
الوامدة والوقت والشافعى رمه الله يراعى الوقت وحده ثم ذ كر أن الطلاق البدعى يقع عندنا 
وهوآثم وعن سعيد بن السيب و جماعة من التابعين أنه لايقع وان عند محيد وزفر لاتطلق 
الحامل للسنة الاواحدة * وأ نالواحدةالبائنة يكره للمدخول بها عندنا فى أصم الروايات هذا 
حاص لكلامه * ثم أن الشافعى يقول معنىالآية فطلقوهن فعدتهن وهىالطور اذاللام عنده 
للوقت فيتمسك بالآية على أن عدةالمطلقا تالحائضة ثلث اطها ز لاحيض فيكون !اراد منقروء أ 
ففقولتعالى (ثلثشقروء)الاطهار وقدمر الكلام 52 مع الاجو بة ففسورةالبقرة * وأنها 
أمر الله باحصا عالعدة لأ ر هال فىقوله (واحصوا العدة) احتياطا لان النساء لقلة عقولهن عاجزات 
| عن حفطها غافلات عن احصائها والمعنى واضبطواالعدة و كملوها ثلث حيض (واتقوااله ربكم) 
فى ذلتكم الاحصاء أوفى تطويل العدة والاضرار بهن * الثانى|نه لايص الاخراج للمطلقة اليعتدة 
من بيت الزوج ولاالخروج وهومذكورفىقولتعالى (لاتخر جوهن من بيوتهن ولايخرجن) أى 
لات رجوهن ياأيها الازواج من مسا كنهن وق تالفراق حتى ينقضى عدتهن ولاخرجن أيضا 
بانفسهن (ألا أن يأتين بفاحشة مبينة) أى لعملة فاسقة ظاهرة بها يي الحد كالز نا والسرقة 
فاخ رجومن لاجلها أوان تؤذى أهلالبيت بالفعش والسفاحة فيل أخراجها لانها فىمكم الناشزة 
*وهذأ أى الاستثناء على المعنيين من الاخراج أظهر وعتمل كو من الخروج للمبالغة فى 
النهى والدلالة على أن نفس خروجها فامشة صرحبه ق البيضاوى » و بالجملةفالآية دليلعلى | 
انها تستدق السكنى وأنها بجبعليها ملازمة مسكن الفراق * و 00 دالة على جميع مأ 
ذكرحيث تمسك بهذهالآية فىبابالعدة على ان لاتغرجالطلقة من البيت » ثم قالالفامشة. 


#» جوع‎ ١ 


نفس لخر وج * وقي لالز نا في رجن لاقامة امد وامعنىالاول باعتبار أ خروج والثانى باعتبار || 
الاخراج تمص رجف بيوتهن با نالبيت الضان اليها وهوالذى تسكنه فعليها أنتعتد فىالمنزل 
الذى تضاف الها بالسكنى حالوقوع الفرقة وألوت لهذهالآية + وكذا| تمسكبها فى با بالرجعة 
على ردقوك رفز بانه لاوز السافرة بالطلقة ال جعيةللزوج حتىيشهد على رجعتها لقولتعالى 
]| (ولائغرموهن من بيوتهن) الآية وذلك لانه لمامنعالاخراج للزوج مطلقا والمسافرة نوعمن 
الاخراج علم أ نالمسافرة بهامنوعة وأثما جوزناها بالاشهاد * وقال صاح بالمدارك أن أضافة. 

البيوتاليهن للسكنىلالليلك ففيهدليل على ان السكنى واجب وأن الحذث بدخول داريسكنها 
|| فلان بغي ر ملك ثابت فيما اذا هلف لايدخل داره * وأن معنىالاخ راج يشتم لالاخراج غصبا 


.]| ملبين أوحاجة لمم ا كالساكن أوزضاءلون حين اسثيذانه هذا مافية + واقول فقوله(من 


بيونهن) دون دورهن أومنازلهن فائدة أخرى وهىأن سكناهن أنماتجب بقدر البيت دون 
الدار والمنزل كماقالوا منأن بيتا مفردا مندارله غلقكفاها »* والفرق بينالبيت والمنزل 
والدار معر وف بينوم وقد | كداللهتعال فىهذه الاحكام وبالغ فيها بقوله (وتلك حدودالله 
ومن يتعد حدود الله فق ظلم نفسه) ثم بين الس رفى تر كار وج والاخراج فقال (لاتدرى لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرا) إى لاتدرى تلك النفس اولا تدرى انت أيها المطلق أوايها ١‏ 
النبى اسرار السكونة فى الديث بعد الطلاق لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا عظيما وهو 
الندامة للزوج بطلاقه والرغبة فى المطلقة برجعة اواستيناى هذا ماعندى + واليفهوم 
من كلام صاعين! الكشاق والوذادك وطاق لكل ياك كز اتنا تفنك فنالا «المعنن 
فطاقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولاكر جوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فترأجعون * وذ كر 
ففكتب الفقه إن معتدةالر جعى والبائ نلا رج من بيتها اصلابخلاف معتدةالوت فانها رج فى: 
اللوين وتبيت فمنز لها وان معتدةالبائنلابدمن سترة بينهاو بي نالزوج وحسن أن يجعل 
ببنهما أمرأة قادرة على الحيلولة مانعةله عنها وأن كان الزوج فاسقا اوضاق النزل عليهما فالاولى 
خر وجألز وجعن البيتالثالثانه لايجوز لل رج ل التطويل بالعدة والاضرار بهن كما كان فى 
الجاهلية بليجب عند أنقضاء العدة الامساك باللعروف أو التسريح بالاحسانت وهومق كورق 
قوله تعالى (فاذا بلغ ناجلهن )يعن ىاذاشارفت آخر (عدتهن) لاانتنقضى عدتهن * (فامسكوهن 
بمعروى) أى رأجعوهن جسن المعاشرة ولط الرافقة وترك الطلاق مرة اخرى ( أوفارقوهن 
ببعرون) أ ىآخرجوهن من بيوتهن بايفاءلحق واداءالهر وامتعة وانفاء الضرر وقد مرذلك 
فى سورةالبقرة غير مرة وهو معنى قو له تعالى (فامساك بمعر وف أوتسريح باحسان) * وقدأورده 
صاحب الهداية فىكثير من الواضع منهافى باب العنين حيث قال لمافوت الامساك بالعروف | 


(فينوب) 


5 باوع # 
فينوب القاضى مفا به فى التسريم بالاحسان ومكذ أقالف اللعان لماعجز عن الامساك با معرو ناب 
القاضئ متابه فى التسريس بالاحسان و كوه * ومعنى قوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) ‏ 


ا وأشهدوا رجلينعدلين من أه ل الاسلام»* وعن قتادةرض من أحراركم على الرجعة لعُلايتهم الناس 
ظ بالز ناولاعنم[تكم ءلى ارتكاب الفواحش أوعلى النرقة تبر ياعن ألريبة وقطعأ للتنازع وهنآأ الامر 
ا للند ب كقول تعالى (وأشهدوا اذا تبايعتم) وير وى عن الشافعى وهو به ق الرمعة وهو من 


قب دالاشهاد وفكذ! إلى آخره ثم قال وماتلاه محمول عليه الاترى أنه قر نها بالمفارقة وهوفيها 
مستحب * وف الزافهدى وهنأ أمر ندب الاترى|نه ذكر الاشهاد عقيس الامساك والفارقة ثم 


المفارقة #صع بدون الاشهاد وكذلك الامساك اى الرجعة وقد ذكرت فيما سبق على 
00 ماذكره القوم * وذكر صاحب الاتقان أن قوله تعالى (ذوى عدل متكم اوآغر ا 5 
غيركم) فى الائدة منسوخ بقولهتعالى ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) لان الاول يقتضى جواز 
شهادة إلذه ى علىالسلم وهو باطل * ولكن لايشق عليك الاول فى با بالوصية وااثانى فى 
ناند رجه ها مل ».راماتول تقال (واقنيوا الشيادقله) تتشيزغيا كان عليه اكلام السايق فين 
غطاب للشهداء باقامةالشهادة خالصالاجلالله لاللمشهود له ولاللمشهود عليه ولا لغرض من 
0 سنو ى [أقامة الكق م * قولهتعالى (ذلكم يوعظ به) لى ذل كالنى ذكر نا . 
لكم من النكم فى الطلاق والعدة وا المراجمة والمقارقة والاشهاد وأقامة الشهادة لله يوعظبه 
|[ منكان يؤمن بالله واليوم الآغنر ففيه دليل على ان الكفار غير تخاطبين بالشرايع فى 
أحكام الدين كماهو مذنهبنانص بدالا ما راض فتفسبره 6لا ثم ذكر الاتمآلل بعدنصف آيةفاملة 
مسكلاغية اا ضات فقال الى يمسن ن من المحيض من نسائكم ان ركم 


ع ووس ساب دده د بموشدوهوج 


فَعدتهنٌ تلع أشهر والىء لم يحضن 'وأولات الأحمال اين أن يضعن خملين. 
ومن يِنّق الله بعل له هن اميه يسراً) أعلم أنه قدمضى فى سور ةالبقرة بان عدةالمطلقات 

اما نُضة وهدةمتوفىعنها الز وج وهذهالآية لبيانعدةفير الحا ثضات وهى على ثلثة | نواع لان عدم الحيض 
اما ا نيكون بسبب بلوغ سن الاياس أو بسبب أنه لم يبلغ بعدأو بسب بالحمل + والاوليان عدتهيا الأ 
اواحدةوهو ثلثة اشير والنىيكون بسب بالاياسمذكورفىةول0(واللائى يسن من العيض)واختلفوا 
فسن الايا س فقيل خمس وفوسون وقيل ستو ن وألاصم | نه بانقطاع الدم متىما كان وأ نمأقال أن أرتبتم 
لان الصعابةكانوايشكونففعدة غير الحائض ماذايكو نحتى قي ل سالواعن النبى عليه السلام فقالوا 
يارسول أللهعرفناعدةذ وأ تأ يض فما عدةاللائى لم حضن أوا معنى أن أرتبتم ىدم لبالغات مباغ الاياس 
أهودم الميض أو الاستعاضة فعدتون ثلثة أشهر * واذا كأنه ذأعدةالمرتاب بهافغير المرتاب بها أ ولى ظ 


(التفسيراتالاحمدية) ماس 


#المطشقة - 


| بذ لك نص 4 فى1! لكشا شاقن وألدارا 5 نا والذىيكون 001 هلم ا و قول 5 تعالى | 
0 وأللاء دي لم عضن )فهو عط على | للائى الا وى والمعنى واللاة ثى لم عضن بعدذ لكا ىعدتهن ثلثه ا 


1 وهويتناول الصغيرة وآليا! اغة ل اله : ن فقطدون أكيدض ود ذلك 00 صاحب الهداية ْ 


ا حيشقال و رع كان ا من صغفر أو 1 مر فعلدع اثائة أشهر لقوله تعالى (واللا فى تسو من ا 
العيض) الآيةوكذن| التو بأفت ابرع و لم خض باغوالاة هل أمافيه فقل معل ألله تعاى عدة ا 


| الأيسة وغيره ماثلثة اشم وهود ليل ل علىا ع الراد منآلة قرء لضن لإنه | لم أمعل |/ عدة ثلثة أشهر ْ 
ا ا 


اعدم البيض فتكون عدة صاح ب البيس ثُلثجيضٍ وقداقام مهنا كلشه رمقام كلحيض وهذا | 
| ففحق الحرة خاصة أذهو الراد بقول تعالى (من نسائكم) فعدة المملوكة الأيسةوالصغيرة شهر ونصق ١‏ 
شهر لانالامة نصف حق الحرة وقدامكن التجزى هنافعملبه والثالثة عدتها و ضع ألحمل هوا 
مذكو رف قول تعالى (واولاتالاحمال اجلهن!نيضعن حملهن) وقالالامام الزاهس!انزل هدة 
| الخائضة سال معاذ بن جبلعنعدةالآيسة فنز لقولوتعالى(واللائى يتُسن)* ولانز لعدةالآيسة 
سال واحدعن عدةالصغيرة فنزل قوله تعالى (واللائى لم عضن) فقام واهد وسال عن عدة 
. ألخاملةفنزل قول (وأولا تالاحمال) * و بالجملة هذ أهكم يتناو ل الحرةو|املوكة ويعم للطلقة ومتوق 
ئ الزوجايضالان هذهالاية نزلت بعدالتى فى سورةالبقرة (والذين يتوفون منكم ويذرون 
| أزواجا يثر بصن بانفسهنآر بعة|شهر وعشرا) وتلك الآية وانكانت عامة لكل متوفىالزوج 
حاملة أوغيزها كياان مذهالا, به عامة لكل حاملة مطلقة|ومتوف !لز وج الاانالعافظة علىعموم 


هله ون منعمومتلك 9 تلكالآية بهلهالأية فىقدرما تيهنا عليه نن فقلنا | 3 


ا 
ا 


.نوفا زوج غير حامل فعدتهاار بعة|شهر وعشرأواخاملاعم م نأنيكون متوف !لز وجاومطلقة 
عدتهاوضع لحمل لوجوه مذ كورة ف البيضاوى منأن عمومقوله واولات الاحمال ذاق وعموم 

أزوأجاعرضى وا نامكم معللههنا بخلاف ثمه وأ نسبيعة بن تالحارث وضعث بعب وفاتز ومهها 
بليالفنكرت ذلك ل سول عليه السلام فقال قدحللت فتزو 7 متأخر النزول فتقديم | 
هذه تخصيص وتقديم الآخر بناء للما 000 مع للوفاق عليه هذا مافيه * وقال | 
ضاي [لكساق وغدر ذا فالا 0 مسعوه واب ومزيرة وغيرم © وزرؤقعن عل وابن 

اش أن الخاملة الوق عتها زوحيا تعتن نا بعد الاحلين وقن مر سا نه * وقدصرح فىالهداية 


با نه أن كانت حاملا:فعدتها إن تضع حملها لقوله تعالى (واولات الاحمال اجسلون أ 


ان يضعن حملهن) 7 ثم أورد ذلك ف حدق الامة أيضا وقال ة 0 نال أ, 5 ن مسعود من شاء 


باهلته أنسورةالنس 1 لقصرىنزات بعال *ى و 11 مقرة و5 قال عور رص لووضعت وزوحها ا 


على عدر زر لا فضت عددع وهل لها أن نز وج ثم قال أذام ات 1 صغير من أمرأته وايا حمل 


(فعدتها) 


| 


١ 


| فعدتها أن تضعردملها وهذ| عند أبى منيفة و محمد رحههما الله وقالأبويوس فرح عدزها أر بعة 0 
ُ 0 . ا 


ش 'أطلاق فولتعالك [واولاتالأجيال أعليق أن يكدزادوليناوقف: ازور فيل القاس إن الغرة ْ 
ف التوامين تنقضى بالاخير من الوادين أذالحمل اللضان اليهن اعنى قوله حملهن يعم الكل ْ 


ش المنوق علع ع هازوههاء امة أذ يشمل ذوات الاقراء والأيسة وأا صق زه الدغول بها وعد ةلا مل عم 


موه روه -اوامي وم ليل مس وس 


| لايكلق الله نمسا الاهاائهيا بيجع الله بعد عسر يشا هذه ألآية فى بيان عدة المسائل ' 1 
ْ الاولى , ار لسار وأحب 1 مطلقة المعتدة ول كلأ سكلوقن هر ميك سك نتم ) أى أسكنومن ْ 


1 ولاتضار وهن فى لك ١‏ ا أيضا لتضيقوا عليهن فىالمعاشفتاجوهن الىالخروج وقدمرق 


نفقك 00 (دآنك نْ اولات حمل فا تفقوأ علبين) اى أ نكانت ألذ ب 1 5 ْ ١‏ 


ووع »> 


تعرا وهوقول الشافعى لان الكمل لس بثأ بت امس منه فصار كالحادث بعدأالوت* ولهما ا 1 


وكوه هذا وينبغى أن يكون حكم الآيسة والصغيرة والبالغة بالسن وهو كون العدة ثلثة | 
أشهز أيضا عاما للمطلقة وامتوى عنها زوحها فا نكانت الايسة متوفى عنها زوجها تعتد بثلثة || 
أشه رلاباربعة أشهر وعشر لان اجة لنافىآية الحاملةوهو قولابن سعود رض من شاء باملته أ : 
أنسورةالنساء القصرى اعنى سور ةالطلاق نزلت بعد آبّةالبقرة (والتينيتوفون متكم) الآية 
لام بقول(وأبلات:الاخمال أجلو نانيضعن حملهن) بيعم جميع ماذ كر ف سورة الطلاق ١‏ 
زفقه أنه الا 11 والصغيرة هكذ| يخطر بالبال * ار فى ازاهدى كلام يدل علىخلافه | 
حدث قال أنعدة الطلقة خاصة اذلاعب الابالطلاق ولاعب الاعلى|لطلقة الدخول بهاوعدة '] 


أذيشمل الماء دص والاسسة وال صغدرة ة والدغول بها وغسر اللدخول و ا وال مطلقة واايقوق ظ ُ 
زوهها فض ثاأرت|[! علة على ثلئة [: أعخا ص وع 0 هنأ حاصل كلامه عاد 0 اللدتما لى بعد ١‏ 


ه06 وو سا د ورةن 


آية فاصلة ناو سكين 1 مقا ونفقتها وار ضاعها ولده ا فقال (اسكنوهنٌ منْحيثُ كلام 


من و جدكم ولاتضار وهنّ لتضيقوا عليه وان كن لات حمل فاقوا علو سي يضعن 


- قدو وج + 0 رده عاو ر عور و 2 0ق 6 2ه 1 1 ن+ة وهم 1 
عساو د عوروةهة|ا تج وه هم و سس ةل اجساهم ا و اس سمه هم وو هوه ه 7 ١‏ و لوح 8 
سر له رع لفق موسعة من سعته ومن در عليه ردقه فق مما أيه الله 


يا أيها الرجال معيث سكنتم أى مكانا منسكنا كم هومن وجبكم أى من وسعكم وطاقتكم إل 
ع 
هذ! فلاخ رجوفن من بيوتهن آنفا » ومن الاولى للتبعيض والثانية المبيان صرح به صاحب الآ 
الكشاق واليدارك وقدذ كر ير الاسلا م فىأقسام السنة قيلمعناه وأ:فقواعليون منء جدكم ١‏ 
فيكون دالا على الس مكنى وال نفقك د اليدا 8 نهاذا 9 د أن بل الم اعرجها 
5-7 بس ا* ولايحور(/ واالمنع لعمومقول(! سكنوهن م من حدس كنتم) وأثما الل قوع 0 كرون 


ن الآية ورد دت فىفعق ل مطلقات دون المتكوها ت ألاا ناللفطعام فتعمل به 3# الما ثمة بمان 


م الالاعامل لظاهر هذه الآية كماصرح 4 فى المقاو والدارك والهداية ف باب النفقة وعن 


|| ربنا ولاسنة نبينا بقول امرأة لاندرى|صدقت ام كذبت حفظطت آم نسيت سمعت النبىعليه 
|| السلام يقول لها السكنى والنفقة + مكذا فى البزدوى وقدمر فالبقرة مفصلا ومكذ! ذكر 
١‏ ضاعن الكشان ثم قال وأنماقيد الله بالخامللانه ر بمايذه بالوهم إلى أن مدةالحامل قدطالت 
!]| فسقط اذا مضى مقدارعدة الحامل+ واختاى فالحامل التوفى عنها زوجها فا كثرهم على أنه 
#الايحب قياسا على فير اكامل*وعن على رض و جماعةمن التابعين أنهيحب فيههذ! حاصل ماق 
' | العفاقة الدالت ارما البللت ولنها الاح وموستكون فى تلكا ل ركان ارقمن) :أي 
8[ هولاء الميطلقات بعد انقطاع النكام ووضع الكمل لكم الى لارلادكم (فاتوهن اجورهن) 


: باب الارضاع والاجرة وانتعاسرتم لى أن لم يقع الصاع بينكم فى الاجرة وطال المضايقة 
||| فسترضع له لى لاحل الاب علىمافى الكشان والمدارك أوللمولود على ماف المسينى والزاهدى 
]| مرضعة أغرى غير الاملينفق ذوسعة للمرضعة من سعته ومن قدر عليه أى رزقة فلينفق 
| المرضعة عا اتاه الله فلاب عليهاعطاء الكثير أة لايكلق اللهنفسا الامااتاها وعلى هذ! كان 
قول(لينفق)متعلقا بقوله (فستر ضع له اخرى) ور جوز أن يكون ف بيان النفقة لاعامل ويكون 
]| ما بينهمااعتراضا والانفاق مينئذ على معناه كما انه على الاول بمعنى الاجرة و بقوله ولينفق 
| ذوسعة. تمسك الشافعى فى أن النفقة على حسب حال الزوج وهوقول الكر خىررحمه الله وعندنا 
]| يعتبر حالها وهواختيار القصاف وعليهالفتوى لقوله عليه السلام لهند امرأة أبيسفيان خدنى 
||| منمال زوجك مايكفيك وولدك اعتبرهالها»و معنى النمص انه مخاطب ف الال بقدر وسعه 
١‏ «البافديق فرفسنه كنا قال مام الونانه وويات النيت ركانيف الكفاى اليدا رلك عل 
عا مافى هق المطلقات والمرضعات جميعا + ويتبغى أن يعلم تهلاب على الام أ رضاع الولد وانيا ال 


| اولات حمل فا تفقوا عليون لرعاية الينينحتىيضمن حملون فيغر جن من العدة » ثم النفقةعندنا 
. ]كاهو للعامل بهذه الآيةكذلك لغيرها من مطلقة الرجعى والبائن بالاحتباس القائم بعد 
:]| وبقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف)وكذا! الموقتة بلا معصية كثيار العتق والبلوغ 


ْ يت علىالاب انيستاجر منترضعة الا أذ[ تعينث الام بحبث لميقبل الصبى الاثديها اوكان ١|‏ 


(.عه» 


والتفريق لعدم الكفاءة كما نالسكنى لجميع هؤلاءثابت ايضا وعندالشافعى ومالك لانفقة 


الحسن لانفقة للمبتوتة ولاسكنى لحديث فاطمة بنت قيس أنز وجهاابت طلاقها فقاللهاري.ول 
الله صلى ألله عليه وسلم لاسكنىالك ولانفقة ولنا أنعمر رص رد ه! الحديثنقال لاندعكتاب 


واثتمر وا لى تشاوروا يبتكم ايها الزوج والمرأة او ليأمر بعذكم بعضا بمعروف ى بحسن 


الآ تفقتراً فان ارضدت ولدها لاحوز لها أنتأخ ذالاجرة مادأمت متكوحة أو معتدة من ر جعى ْ 


(أوبائن) 


8 امه _ > 


أوبائن فىرواية وان أهذتالاهرة بعد العدةأولا بنومن غيرها ص وهى أى الامأحق بالاستيجار 
من الاجنبية الا أذ| طليتزيادة آجرة فالاجنبية أولى هذ! ماذ كر فى كتبالفقه اذاعرف تذلك 
فنقول يمكن أنيكون فى ذكر الفاء فى قوله تع الى (فان أرضعن لكم) أشارة إلى ان الوالدة انما الا 
يستعق الاجرة بعد| نقطاع العدةلانهذ كي بالتعقيب بعد وضع أحمل [لذى بهينقطع العدةوا ريد بالولد | 
ماعصل به وأنيكو ن فى قوله (دأن تعاسرتم فستر ضع لهأخرى) تص ريم بان الوالدةاذاطليت الاجرة أي 
زيادةءلى المتعارف وتضايقت فيه فالاجنبية أحق منها كما يشير الىكل منهما كلام الامام اازاهدقبيان ١‏ 
معنى الأبةدُم انف الآيةد ليلا ءلى أنه عو ز استيجار الطّر باجرة معلومة وقدص رح بدصاحب الهداية || 
قباب: الأمارةعيثقالويجو: استيجار الظئر باهرة معلومة لقولةتهالى (فان أرضعن سكم فاتومن || 
أمورهن) هذ! لفظه* فدلت الآية على أعطا” الاجرة الوالدة بعد العدةوالظاهر انه لاو ز ذلك الا |8 
بعد ما صار تكالاجنبية فيجو ز الظتّر مطلقا بالاجرة وهوان يستاجرما مثلالكلشهر بدرهم وأما || 
أن يستاجرها بالطعاموالكسوة فلادليل للا ية هليه لانة وقع فى الآية لفط الاجو رفقط واذلكوقع ||[ 
الاختلاف فيه بين أب حنيفة وصاحبيه رح فعن0 يجوز أستعسا ناوعندهمالايجوز قياساصرح بذلكهوايضا || 
و بين وجه القياس والاةعسا ن جميعا» وهذ! كله اذالم تجعل آية البقرةوهىق و لتعالى ( وعلى الولودل لا 
زرقهن وكسوتون بالمعروف) محمولةءلى اجر ةالرضاع» وامااذاحيلت عليهكما مومختارالامام قر 
' الاسلام البزْدوى وغيره قمر الكو لا شارة النصكا 0 أ دليل ظاهر م رهمه 
الله 8 لظثر بالرزق والكسؤةكما لايق :وقن 7 اك ف البنرةو ليا امعان 
مله استيجان الظثر بالاجرة ريق يض أمكانه اناده فلن الطاليين :+ كتقو لء فك ذكر كك لا 
الله انه قسي عن الطثر [لستامرة عسل |الضيى يوقمل نبايه واطلاع ناذا فر ودمقة ولا عب خليي) 
ثمنشوء منها بلأنما هوءلى والدالطفل وأنه أن أرضع الصبىلبنشاة أوغدته بطعام فض 
المدة فلا أمر لها وأنه كحوز زوج أله ضعة وطيها ولكن لا فى بنت ااستاجر وأنه يحوز له فسيع 
الاحارة أن لميأ ذن بها وأن لمتقر ببكاحه فلاوانه >و وزلامل!! ص ى فسخ الاجارة 5 أن فرضت [ارضعة 
| اوعنات هذا ماد كر راعك الات نوين [رادانقام ا ودلاقل: فلشطر وكتي! لفعو لك واللة اموق 
والعين »لاو بعدما لؤسورة التدر مم وفنا أب ستل : ن قريم الال يمينومى قوله تعالى || 
(يآ يها لبي لم حَرْم ما أحلّ الله لَك تبتغي مرضات أزواجك وَلله ُو رح فك 
فَرض الله لكم له ايمانكم والله موليكم وشو الْعليم المكيم) روى فقصتها روايتان || 
اأحديمما أن لنب ىعليه السلامكا ن أحس العسلفاذ! دخل على زينسيوما قر بتهشرابا لطيفا وأقدمت | 
قن أشي رمتو ل أله ا وسلم فشر به واحسن عليه فثقلت تلك الحالة على بعض الاز واج !ا 


اعنق عاء شك وهقصة ة وغيرهما فتعلفت أ يانه أ ن دغل علينا عليه السلا تقول ل 2 اقل نأ مذنك رح 


| الغغور وهوشجرة ذوراعةكريهة وهومشهور بالقرط ذا لكر عليون عليه السلام قلن يارسول الأ 


ع#ول #4 


ألله داع اد 07 ف ال عليه السلام مأ قن بنك القوى ولك رارك ل ليت 
]| زينس فقال حرمت نغلةالقرظ فقال عليه السلام حرمت العسل على نفسى فوألله لا| كله فنزلت على 
م قالوأوقيل شرب العسلعند المفدة فوأطات عايشة وسودة وصفية رض فقان [هانانشم مذك ريح 
|| الغافير إلى آخرومطرح بهفى البيضاوى» وثا نيهما أندعليهالسلام خلا بمارية فيو معايشة رض وعلمت 
| بذ ا كهفصة رض فقال لها | كتمى على وقدحرمت مار ية على نفسى وأبشرك أن |بابكر وعمر يملكان 
|| بعدى أمرامتى فاخبر ت به عائشة وكانتا متصادقين فنزات * وقيل أنه عليهالسلام دخل يوما 
ْ 0 يوم نو بتها وكان عمر رضى ألله عنه مر يضا فذهبت لعيادة أبيهاءلى ما فى | أسينى أو لثاتى ظ 
| الطعاممنهالى رسو لألله صلى الله عليه وسام على ما فى الزاهدى فطلب عليه السلام ماري ةالقبطية 
ا 00 لماعلومتذاكثقلعليها شرمها ماي و بشرها بخلافة الشيخين فارضاها بذاك واستكتمهافلم ' 
1 تكتم فطلقها وأعتزل نساوٌهومكث تسعا وعشر ين ليلةفى بيتمار يفنل جبرائل عليه السلام وقالراجعها 
]| فانها صوامة وأنها أن نسائكف الجنةهكذ! فىالكشان والمدارك أو انه مأطلقها ولكن اشتكى منها 
1 مكذ! ف الزاهدى * وقد ذكر هوف هذا المقاموجوها شتى وقصصاتلفة ومكايات طويلة فتركتها 


مها لخرمو 


وأوزذت منهاهكل| (اقتبسناللاض والقصود :أن اهل الاضو لتمسكوا بهذهالاية على أن تر يم اللباح 
|| يمي نينعل بالسكفارةوذ اك لان اللهتعالى قال أولا(يا ايا النبى ام تحر مما ام لاللهلك) لى من العسل | 
]| أ والاريةالقبطية (تبتغى) بتلكالحرمة(مرضات|ز وأجك)من عائشة وحفصة والسودة وصفية وكان 
| هذازلة مندلا نه ليس لاح دان رم ما اح ل الله وقدغفر لوالله (واللاغفور رهيم)* ثم قال (قدفرض 
| ألله تحلة أيماتكم ) يعنى شرع اللالكم مايتعل بهدأيماتكم وهو التكفارة فاطلن آلارية واشر بالعسل 
|| وكفر للتعريم فقب معل الله ريم اخلاليمينا واؤهن العقارة عليه لان الطافر أن أخن الآبة 
ا النى ذكر فيه ف دون بالاول الذى ذكر فيه تحريم أ لال حتى روى عن 
1 110 رسو ل الله صلى الله عليه وا مأعتق رقبة فى كر يممارية وعن امسن أنه لم يكف رلانه 


3 كأآن مغفو راله ماتقدم من ذ نيه وماد اتأخر وانها مومعل مللمؤمنين نا وقدلمعنا 0 00 لكم م 
ا ياعل به الايمان وهو الاستثنا” بان يقول أن شا “أللاعقيبها فلا حنث وذ ا 0 
يمينا وان لم يبا لكفا 0 م رك »فظهر أن 1 3 الا قأ قاضى | سيضا وىئامه ن أنه حمل 
1 أنهاق عليه لسلام بأفظ ١١‏ 1 مهد ن سوىرن العريم كما ذل عليه زوأية لم على أينبغى أذ قد علم 
ّْ إنهانما اطاة قل !هفوخ علىذ لك ١ل‏ أكر م + 9 يران م اقال| لقاضى من أنه 1 من وهوب 
كفارة |1 مود 0 جه نا أيضا لسن كمأ مدع لا ن ألله تعالىلم عكم بمجردالكة فارة بلأطأق عليه 
لفظل الييين وأو ناه لت 9 ملا صادقا لابخنى 05 ولك تناقضكلا ميه * وذكر صاحب |/ لك شاف ف 
تفصيل 0 له أذاهرم طعا ما فعلى .كله وأن هرمأ م4 ة فعلى وطبها اندي فعلى الابلاء 


1 


5 موه مك 


وانورى واعقان 56 لكذزب يصدق ديانةلاقضاء وأن قال كل حلعلى ى حرام ف[ ى الطعام 
د ل مينو والافعلى مانوى ومذهبنا مأ ثو ره نعدة من الصعابة رضى الله عنهم * وعند 
الشافعى خريمأخلال ليس بيمين و لكنهسد سي الكفارة الناء وهحدهن فان نو ىالطلاق فهو 
ْ نهدي عنده وعن على رضى أللفعنه ثلث وعن زدد وأحدةيا كذ و عن عد مانظها ر وعنمسروق | 
والشعبى أنه ليس بشيع لقوله تغالى (ولاجرهوا| طيباتما اج ل الله !- كم) وقوله (ولاتقولوا لل نصن | 
السنة تكم الكذب هذ! حلالوهذا حرام) هذ!| حاصل كلامه*وقال 00 الهداية فى باب الايلاء 
آذا للا رأته آنت ع1 ى حرام ف فان قال أردت الكذب فهو كما قال وقيل*لايصدق فى القضاء 
ن قال اردت الطلاق فهى تطليقة بائنة الاإن ينوىالثاث 1 قالأردت الظهار فهوظهار الا 
عند محمد رحمة ألله وأنقالاردت التعريم أو لم أرد بدشيكًا فهوايلاء * ومنهم منيصرف لفظ 
| التعريم الى! لطلاق اا حاص لكلامه وهكذاذكروا أن اع اب المباح 
ظ يمين بس الكفارة عليه لان تحر يم الباحيستلز م لاب ضده مثلا در يم ألا كل يسة لزماعا 0 
وكل طرة فيه مباح فمن أوجِب فعلا مباءا على نفسه و ذو ىاليمين أوحرمه عليه ب سالكفارة 


فعل ضده وأن لم يذكر فيه القسم لانه ييين والبيين أن كان بمعضية: يحب ل عنه 
والتكفا رة عليه وأن كان بغيرها عب عليه السعى وبتركه الكفارة * وأما النذر 
انان كا رنتودته ططق قحي ترك العول بمو قير دا ان كان ماي ل 
العا بتزككاوان كان ماروا باليسين فين الغول زتعم اعاف ل اماقالوا عد وده اسورقللك 
والنونهاحاقةوالعارج ولا بطهر فبها آية كذالك مدو بعدها «(.ورة 3 وهنا لوي 
انعا انمهت و عزو لال (ففلتَ استغفروا ربكم انه كان عَفَارا 1 


0 د جاطواضة مرو قا ال س0 م و و | مس 


السماء “عليكم مدرارا و يمد د كم باموال وبنين وععل لكم جِنت وجعل لعم انهارا) 


8 هله الآية أخبارعن شكوة وح عليه السلام الى الله تغالرن نويه لكافر ين المنكر ين يعنى 
أنه قال نوح من ألله تعالى يارب أنى قلت لقومى استعفر وأ ر بكم من الكفر فان تستغفر وأ 


0 يرسل السماء عليكم اى السعاباوالظلةاوالطر (مدرارا) اى كثير الدور (ويمددكم 
أموال وبنين وععل 1 00 / 0 وأتهارا#وقيل ذا كذ بوه بعد طول تكرير الدعوة 


رزقهم ألله خضب ورافع عنهم مه ما كانوأ فيه مكنأ فى الكث اف والذار! كك ١‏ والبيضاوى* والقصود 
| نالنوحعليها لسلامقدأمرهم بالاس تغفار وجعسببالارسا لأا عمد ع أ “مطرألانهاوقعهقو ل( سل السما 6 


١‏ يز وفأ فىجواب الامر وا لز معلامة قصدالسببية » وأللهتعاى أنيا قص علينا تلك التصةدق غير 


: د مادا ليه وأ ن نو ىآالطظي أر فظها عار و ننوىالطلاق فطلاق بائن وأ ن نوى ” تنقد نأوثلنا 


0 عنهم | لقار وأعقم 5 ام : نساتُهم أر يعدن سككة 0 معدرز ن فوعدهم أنهم أن آمنوا أ 


ْ 
ا 


افا هاعا هل أن الأسنها رب نزول لان لاض املو الاقف لامك ارهق عير 
رض أنه فرج ليستسق فما زاد على الاستغفار فقيل له ما رأيناك استسقيت فقال لقد استسقيت 
بمجاديح السماءالتى ينزل بها الطرشبهالاستففار بالانواع الصادقة التى لا تخطى وقرأ الآيات 
مكذأ قالو| وقد صرح به صاحب الهداية أيضا حيث قال وأنما الاستسقاء الدءاء والاستغفاء 
لقوله تعالى (استغفر وا ر بكم أنه كان غفارا) الآيةهذ! لفظه* وطريقه أنه اذا وقع الاحتياج 
| الى اماه يخرج الامام معالقوم إلى الصعراء ويدعوا ويستغفر وأ ويستقبلوا القبلة ولا يقاب رداء 


ا كما ذهب أليه عم ولاعهر النئ لإنه حل أستعا |1 دعوات وَغو يدا فنة وأصاوأ ١‏ وهد أن ْ 
خَان ولوس الما ع4 قيه مسذونة عندنا ك 5 هوقولهيا ولا خطية أيضا كما قال مد أن فيه خطيئنن 
ل العيد»* و35 انايو و أنها خطية وأحنة وبهذأ 1 قد ردم المقصود *ثم هينا ذ فائدة جليلة 3 
0 عورية اك فىالدارك والكقانن لأبد من بيانها وأن كان لايتعلق بها 0 
أن رجلا + 4 3 عسين أبن على رص من الجدب فقال استغفر الله وشكى اليه آخر الفقر 
واخد لها لنسل و قله ريع أرضه 0 فامرهم كلهم بالاستغفار فقال الر بيع بن صبيع أتاك رهال 
يشكون أبوابا اين انواعا فامر كلهم بالاستغفاأ ر فتلا الآية الك ووه قصدقه واعسن 
1 عليه عأ« و بعدها < #سورة الجن ب وقك مر مد ذها آيةقق علم 1 وفيع أيةاغرى ف بيان أنه لا أكون 
ف السجد كلام الدنيا وقح فول تماق 'زوات ا لله قلا تدعوا مع الله أحَدَا) 
هذهالا لآيةوأ نكانت كتمل اإعانى واختلفت فيها الاراءالا أنها على ظاهرها | يستدل بهعلى انهلا #كوز 
فى إأسين التكلم بكلام الدنيا وقد صرح يذلك 2 بعضص لكك انها وذ كك لان ألأمنق 
(أن اللساجد لله فلا تدعوأ مع ألله) أى 2 ذكره من الصلوة تاذ وةالقران وقيرة (اعد!) لى شدنا 
لوالا من ادرو والقضاء وأمثاله فخلا عن كلام الرنيا ع قك سبق فق 00 برأءة 
منقولا من الدارك وغيره أن القور ينو #كوز فى لأسيل بل أنه موضوع لماك هن | كما نطق به 
الاحاديث وهنآأ الحال فى القضا* وا وم لى يعور هوا : التكط م بكلامالدنيا من خارج فيق على اصل 
الحرمة واذا ثست أنهلم دز ذلك معمذكر الله بمقتضى الآية قعدم جواز ذلك وهده بالطريق 
الادلى وقك قالالنبى عليه السلام من تكلم بكلامالدنيا ق خمسة موأضع أحبط ألله تع الى. عنه 
عدادة أ 00 سئة الاول فى سين وألثا الى فى تلاوة أ لقرآن ا ف وقفت الاذان و ارأابع / 1 
فى اس ألعلى *وادا مس )2 2 زيارة القبور*وآء ما على وارتوى آلا راثت 2 حق عدم الكثينه 
5 لمهودوألذ 0 حدث عبيون أعزير والسيح عليهما السلام 0 يسوم وصوأ معهم و يعلونهما 
شريكين ِ مع ألله واأشر ؟ دن حدث يقولون في لكر ١‏ ملبيك لاغريكلك ألا 5300 هولك 


كنا ذكر فالمسينىأو انها نزلت فيمن يقول 858 بة يا رسو ل الله أنا لم نصل إلى مسيرك 


(للبعد) 


فز دده > 

للبقب فقيل لهم أ ن اللمساجد كلها لله سواء كان مسجب الرسول أوغيره*|و أن القصود منها انفراذ 
الدعوة لله تعالى كما ذكر ف الزاهدى ان الرادبه هو السجد اخ رام لانه قبلةالساجد لا ذكر وأ 
ذلا بخلو النص من الاشارةإلى ما كنفيه على ما لا من *وأماما قي لأ نالمراد به أعضاء السيرة 
أوقيل أن مراد به السجدات أوقي ل أن المراد بالمساج دالارض كايا اقول عليهالسلام جعل تل الارض 
مسي.| فمينى على أنه ينبغى [لعبد أن لا يشغل بذكر غيره تعالى مخ ذكر خالقه وهبيبه فى كل ا 
مكان كل عبادة مكل غضوش ري قكيا مواق اه لالغر نان ل فاك مه 0 
جوأز التكلم بكلام! لدنيا | فى السجراصلا والله أعلم و بعده | تؤسورة ة ألزم ” وفيها أيتان 
سحام علوة اللي 0 الة رآن ثانيهيا ناسغة للاولى فالاولى قوله تغالى ١‏ 
با بها الْمرّمل قُمالليلَ الاقليلا” نصفه أواقص منه ليلا اوزد عليه ورثّل القرآن ترتيلا) , 
فلهالآرة او ل عتييانة ولاوثلاوة #دوينا: نها انهم ذكر وأ فسان معن ىألز مل وجوهافقيلأنه من 
تزمل ثيابهاذاتلفف بهاوهو نداءللنبى عليهالسلام|نمايسيى بذاك لانه كان نائما أوم تعدا 
ها دهشته بدأ الوهى مز ملافى قطيفة كانه قيل ا الزمل نفسه بالثوب قم الليل ولاتنم لانه 
وقت العبادةاولانه كان يصلى متلففامرط مفر وش علىخد يه رضى ألله عنها وخ فيه ا 
السلاءكماانه على الاول تتجينلأولانه شبة فىدق تثاقل بالتزمل لانه لم يتمرن بعد فى قيام 
اليل + وقيل منتز مل |إز مل اذمل الحم لاى ياأيها النى تحمل اعباءالنبوة قوالليلاى قم إلى ١‏ 
الصلوة ف اللي لالاقليلا وقدذكر وآ ههنا أيضاوجوها * والاظهر منهاان الاستثناء من الليل * ,| 
ونصفهبدل من قليلاوقلته بالنسبة الى الكل والضمير فى منه وعليهالنصف وح يكو ن التخبير بين | 
قيام النصف والز ائد علي هكالثلثين والنا 0 وداه الى اخفا ره عانمك الهاي 
على عكس. مااغتاره غيره * وكثملأن يكون نصفة بدلامنالليل وقليلا استثناء من النصق | 
سي اله ل الوا ولاقل جوف كون سداد اماه اليل اها 
7 هزه تكلفاث مختاجةإلى ميد تأمل فتركتها: للاظناب:ه والقصود ان قولهتعالى (قم الليل) | 

بللنبى عليهالسلام والراد هووامتةكماصرحبه 00 * وقوله تعالى (ورلالقرآن) | 


1 عليه فالله تعالى قد أمر هم بالقيام وأوجب عليهم ذلك مع اقزر : بالوجوة الن كو 
وأمرهم بترتيل القرآن و أوجبهعليهم وهو ءلى ما نقلء 7" وتوف واداء الغا رج كما ' 
صرح به لالن «الراسفى .هرضن ال لقره تقل ينوتدلاه مانورعة ب دياع اسع ْ 
وكتب ألفقه مشعونة بذاك + واماقيامالليل بالوجه النكورة فقدقيلأنالرادبه الت#جد وكان ' 
ذلك. واجباف بدأ الاسلام * وا كتاف 7 ا فرضا قبل أن يفرض الصلوة القمس ثم 
ديع بهذهالاماتطوعوا * وعنالحسن كانقيام ثاث الليل فريضة وكانوا علىذاك سنة وقيل ْ 


1 -_-_-_ 


© وده بت 


كان وأهبا وأنما وقع أل كين 3اليقدار:: ثم أسيخ بعد عشر سنين * وعن الكلبى كان ن يقوم 
الزجل حتى يصع مخافة ان لابحفظ مابين النصن والثلث والثلثين * ومنهم من قالكان نفلا 
بدليل التغييز فى !| لقدار و بدليلقولؤتعالى (وم 0 هذ! خاص لكلامه ومكن| 
قالالامام الزاهس + وذكر أيضا لما 0 9 الصعابة وأ والرسول عليه السلام حيث 
ناما الل بالصلوةلى وقت الصبع دفعا لشبهة جل المقادير الثلثة الى أناشتكت قدماهم من 
|| الورم والكفاركانوا يطعنون على ذا 0 ماهذ! فقد شق ر به رفع الله ذلك النكم وانزل 

قولةتعالى (طدماانزلنا علي كالقرآن لتشق الاتذكرة لمنيغشى) واما ارب ل فلميرفع عنه 
0 ولكن رفععنه. التقدير إلى حيث ان صلى ركعتي نكان فرضا ون صَلِى مائّة ركعة كان 
سا اميل رفع ألله ذ الك سه حيثقالفى آخر السورة (انّ ربك يعلمانك تقومادنى 

من لقي ايل شق دلت وطائقة من لين معك وال الله يقدر اليل والتهار علما نلن خصو 


| سس عادمن و همه 5-5 2 6و ©0 ع ة| لاساو 0 و 5-5 


فتاب عليسكم فاقر اما تيسرمن القران علم أن سيتحون منككم مركى واخر ون يضر بون 
في الارض يبَِغُونَ من قضلالله واحَر ونيا تلونَفى سبي لالله قاقر وما تَيسَرَمهواقيمُوا 
الصلوة واد توا الركوة قروا الله قَرضًا نايل لفل يله أوردت بعضوا منهاما يتعلق به القدود 
ومعناهأنر بك يعلم انك تقومتارةاقرب من ثلثى الليل وتارةنصف الليلوتارة ثلثهوهذ! اذا كان 
تصفهوثلثهمتصو با معطوفاف ادن وانقر: ى بجر ورأمعطوفاعلى ثلثى الليلكان |إعنى انر بكيعلم 
أنك تقوم ادن من ثلثى الليلوادنىمن نصفه وبا ثهكماهو الطاهر وكذ| يقومذ اساي 
| معكمنأصعا بكوالله يقدر الليلوا! نهار بالمقادير والساعات »+(علم أن لن تحصوه)لى علم اللهان | 
اتستطد وا فنا الأوقات! وأ نتستطيعوأ القيام (فتابعليكم )ىعفا اعتكم القيام (فاقر 0 ل 
القرأ رآن) بعيئهى!|[ ضلوة فل سيل الو حو تاوق قيره اليل ا وفأقيووا فىالليلماتيسر 
ن الصلوةوالاول ختا رصا حب | سارك والفقهاء والاصولين والآخر مختا رصاح ب الكشاف والقاضى» 
ثمقوله (علم اسيك ون) الآيةبيا ن كمة لسغ أى علم الله إن سيكون بعض من |[اصلين مر يضا : 
دمن | عزون بسافة ورم ف ارده لكوتي يبتغون من فضل الله أى التجارةأو العلمو بعض 
ووه اتلون ف سبي ل اللافلماتعزر القد أمعلى اللرضى و امسافر ينوا لجاهدينرخصفترك صلوة 
ا 0 لاول اشدة الاحتياط على ف اللدارك » وقول( واقنموا 
لصلوة) أى الفروضة (وآتوا الزكوة) لى اللفروضةعلى ان يكو ن الآيةمدنية اوزكوةالفطرةءلى 
ظ ان افى الك 0 امنا كو ايكون الراة ماكر 
نفقات وكل شىئعيفعل من الخير وأن يرأدبهاداء الزكوة على|احسن وجه على ما فى البيضاوى 
0 مالزاهد وذكر أيضاانقوله (فاقروٌ! ما تيسر منه) اغرى فى التنطوعات وان 


(قوله) 


« بده »4 


قوله (واقيموا الصلوة) هوالناسغ لصلوة الليل وانالقرض الحسن مالامن فيه ولاأذى هذا || 
مضيتوق الآية عل واف التنابيرع ولاودعينائن تشسير فول .زثافرة | ماتسرمن القران):فان 0 
كان الراد منه معناهالاخير أى فاقيمواف الليل ماتيسر من الصلوة كان ناسها لقيامالليل وموانقا الإ 
للمنسوخ وهو الامر لقيام الصلوة على التغبير |إ فنكور * ثم أنه أيضامنسوخ باغو ]لان اكد 
| الصلوة| همس فقول 00 لصلوة) علىمامر ذكرهف بيان التسخ وأنهمل على ما اختاره صاحب الا 
م ولفشويدل 0 فثهائنا وكلام اهل الاصول أن الراد منقوله (فاقروً! ماتيسر من | 
قرا نت قزاء القاعة نياف |1 ار شأق بداو يكن تسوفاريكون بساه علق مامق ||[ 
ْ 0 رفاقروًا القرآن بعينه كيو ماتيس رعليكم ول 0 هذهالقرآن فى الصلوة مالادا 1 ْ 
|| عليه فىنظمالآية » الاآن يقالأ ن الآية /أوجب قراءةالقرآن على سبيل التيس رمطلقا ولم يكن أل 
ذلكفرضاغارجالصلوة بالاجماع تعن فرشينة' ف الطلوة غامةفيدل عل أن القراعة فنهن: فق ا 
الصلوة » أويقالان قيامالليل فى بد”الاسلام انمايستدعى ثلثى الليل| ونصفه لطولالقراءة فيه ||| 
كمار وىأنه أميكن حينئذف الصلوة ركوع ولاسجودبل كان جرد القيام وذكر ألله فيهويدل لأ 
عليهورتل القرآ نعطفاءلىقم الليل» ثم نزل بعدءقول تعالى (وارععواواسهدوا) ففرض فالصلرة أ 
الركوع والسجو دفلما كا نطو ل القراءةمع | لقيام فرضا ا ولافنسغ ذلك بقول(فاقر اما تبسر من القرآن) | 
فارتفع العسر و بق نفس القراءةف رضا فى الصلوة أو بقوله (واقيهوا الصاوة) فى آخر السورة على ْ 
مامز + ولانتعين شرع .من القراءة عندناق الصلوة وقال الشافغى ان قزاءة القائمة فرض ف الآ 
الصلوة على التعيين بقول عليهاللام لاصلوة الابفاةة|الكتاب وعندمالك ضمالسورة ايضا أ 
فر ض لقوله عليهالسلام لاصلوة الا عه الكتاب:والسورة وفيا واعيان هتنا لاد كن إهل ْ 
الاصولان قوله ماتيس رعام والعام قطعى عندنا فلايعارضه قول عليه السلام لاصلوة الابفاقة ظ ١‏ 


|| الكتابلانه خبر الاحاد وهوظنى بالاتفاق فلايوجب علم اليقين»قايتهانه يوجب العملبدون | 


]|| اليقين وهو مرتبة الواجهب فاوضعنا كلام نالكتاب ا على مكانهما قكان نفس القراءة | 
فرضاوالفاهة. واجبة وكذاض السورة» والشافغى رحلاخالفناى قطعية العام وقالأنكل عامطنى |[ 
لانه مامن عام الاوقد خص عنه البعض جعلخبر الاحادالنى هوظنىيقا بلة العام النى 9 
]| ايضا فيكونخصما للعامفيكو وقزاةةاناككورقا عقو قرح الناعة رع ودام رف ل امل اخ ا 
ختلف فيه ينناو بنه ثم اقل الق رآءةفرد اعند نا آية واحدةطو يلةكآبة |الكرسى وغيره|اوثلث آيات | ْ 
قضيرة كمدهامتأن د اا الما للوبلة كانت اوفسيوة وذلكنا 0 ْ٠‏ 
عليه كت ب الفقه وءلى كل تقدي ريكون مادو نالآية مخصوصا من :هذا العام فيكون العام ظنيا | 


فينبغى أن لايدل علىفرضية | اقراءة وأنيعارضه الحديث حوة [لشانعى الاأن ا ب بياق |1 مزدوى [ ١‏ 


||| وحواشيه من أن هذهالآية قطعية وألرأد بهاقراءة القرآ نأجماعا وان مادون الأية لايسمى. قراءة 
|| القرآن عرفا والعرف قاض على الحقيقة اللغوية » ولايشكل بعدم جواز الصلوة بالتسمية » لانا | 
ا نقول أنه +اأختلى فىكونه من القرآن لمكم بواز الصلوة بها 9 « انيتال الشب ة انما 
| نشأت ع في العام لافىالامر الذىللوجوب وح يعودالسؤال بمعارضة الحديث » د الامج 095 


٠‏ قولأبى ليده 0 نظم ألة ات رثن لازم فى الصلوة ه: لمددام العربية بغير 
ش أعدر فأ دكأتن قدأ ها د العنا رةالفا رسية ىق حالة العذر * وذ لك لان لقرآن انعم ليام وألعق 
ْ ا جميعا لالأمعنق فقطل سوأء كان قَّ الصاو 0 أوغيرها وهو قوليما تن وقد ل أنه ١‏ عع اليه ْ 


ا أبوؤحتيقة وكين د مكو وقد وصف ألله | لقرآن يكونه عر بد اولا ددر فى م ما قال 0 ا 


١‏ 0 زوم | النظ م العربي ولم لم يقلبد! دل فاق توح ذلك ومععذا اك و 
]| النظم النا رسى يمنع م والمدائة بكرنال ع لا 0 تلك العا رة محتملة للمعاى 
ولا ماولة وقيل من فير أختلال بالنظم حتى يبطل بقراءة التغير اتفاقا وقيل من غير تعمد 
[ والالكان يخنوئ - أوزنديقا فيقتل»*وايضا يرد عليهان اعتبر العنى فقط 0 
| قوله تعالى (فاقر و اما 00 غران)توهوتث: غارة المن “دون اللفط مف فين ديل وآرقة 
اعتبرالنظم أيضا ولكن يقام الفارسى مقامالعري تارة يلزم المع ل د ف الآية 
]| أذالقرآن حقيقة قا 1 لاك يقال انه عم بالفتى لداول لاح لمك لان يلون 
اأكلية من التبعيض ويكوة هناد من بعض القرأن وهو المعنى أ واعتبر النظم أيضا ولا يازم 

الجمع دن ا حقيقة وألعا عاز 4 وأذاث يراد الحقيقة ويثذبت الحكم فى اأجاز بالقيا س أوغيره ذظ 
اك ان الصو هو الح وعفيفة 'ى كنب الأسولهوان كار الرات قله تفالن (قاقر )ته 
ْ القرا“ة على سبيل الندب فاختلفوا فى مقدارها فقيل فىكل يوم ثلث آيات وقيل مائة وقيل 
مائتان وعن انس بن مالك عن رسول ألله صلى الله عليه وسلم مرخ افر كل بوم خمس آيةلم 

0 سين العاليع وإبرع يرا حاقة أيه تكد ع |لطبعين تومن تقر عالق جل‎ ١ 
القرآن. معه يومالقيمة ومن قرأ جمس مائةآية يكتب له قنطار من الاجرة ومن عبدالله بن‎ |! 
عمرر ضأنه قال رسول الله على الما وول اعم فى كل شه رمرة فقا لأزداد طاقةفقال فى كل‎ | 
عشرين مرة فقال أزداد طاقة فقال فى كل عشرة مرة فقال .أزداد ط اقة فقال فى كل سبعة ايام‎ 

.ولا تزد هكذا فى ألمسية ى * وهذأ اكد م نوعان نوع يسمى ختم الاحزاب وهويقضى أكاحات 0 
الإلناكفل مووي تعن النق ليه الدلام وايتذاةه جوع ليغ .من الفاقة إلى الآنياة:: 1 
منه] 5 ثم من للك ثم منها إلى عتكبوت ثم منها إلى زمر ١‏ منها إلى الواقعةثم منها 


الى الآخر ر*ونوع مله يسوىن 37 بشو قَ رع ى 2 5 من أله فاعة إلى الماكدة دم منها 


0 


00 


إلى الآخر فكل هروف منهأ 5 رةاك سو ره ة وهذأهوالعر ون بين الفاظ فى : زماننا»ثم لكل سورة 


امن سورة القزآن قضائل وكذ! لكل هرق منه وفن ذ كن وها ق كتب الاو راد والسي رود كر آنا 1 
| فضأ كل السورة وفضأ كل يفك الأنات ونا ارون لكلما أنضًا فى كتاينا السن بالآداب ْ 


الاحمدية فوبيان اورادالشائخين والصوفية فليطالع ثمه عو بعدها إسورة الدث ر» وفيها آبتان 


6 وق‎ 1 -_- ١ 


(يا ايها المدثر قم قاتذر زرف فحكن - ودابك فطير والر حجن فاهجر ولا تمنن 


2-7 نا سم 06 


خديجة وقال دثرونى وصبوأ على ما“بارد! فنزل (يا أيها الدثر ) وفيه وجوه آخر أيضام دفكورة 


| فى التفاسير » وقد بالغ الامام الزاهد ههنا فى تطويل الكلام فى القصص والوجوه» والعنى |[ 
(يا أيها المدثر )نفك بالثوب(قم)ولا تخ ش(فانذر ) قومكبالعقاب وادعهم الىالايمان* (ور بك ْ 
فكب ر ) وعظم ذكره* (وثيا بك فطهر ) عن الانجاس والالواث بفسلها أو بقصرها» (والر جز فاهجر) |[ 
أى ثبت ءلى هي ما بقدئ الال جز والعذاب من الشرك والقبايح *(ولاتمنن تستكثر) اى لا ال 
اط سس 1 ارلا تمنن على الله باعمالك مستكثرا أياها ولا تمنن علىالناس باداءالرسالة || 

م ! أياه (ولر بك فاصب ر) ى لاجل ر بك فاصبر الهموم والغيوم ألا 
57 مضمون الآية * والقصود ان ع فيها دلالة على كلتا المسئلتين *آما الاول فق قوله تعالى (ور بك || 
فك )لانة وان كان احتمل_ أن يكو معناه على ما قب ل اختض .ربك بالوضق بالكيريا”وقيل | 


لانزل قال يسولالله صلى ألله عليه وسلم للها كبر فكبرت خديجة وفرعت .وايقنت أنهالوعي 


بها النطو له لان الصلوة بالنكز وهؤ اليكبير 
وَعَطقٌ عليه بالفا *وهويقتضى الغايرة,ا لهذا لايتكر كيالا ركان وأنما روعى فيه شرائطها ١‏ 


الووونى ف لس اندرا 5 ٍ 5 الى الشعراءث منها الى والصافاتثممنها الدالقافثممنيا ْ 


أوابيا | يدينه عل ترف كس البدر بمة وش ولي ةطوارة الثوب ف الصلرة قو نول هال ١١‏ 


' تستكثر ولر بك فاصبر) روى عن حابر بن عبدالله أن رسو ل الله صلىألله عليه وسلم قال 

كنت يوما منفرد! فى طريقحراء فسمعت :صوتا من السماء فنظرت|لىالفوق فرايت ملكا يأى أ 
فى قار ارام يجلس على كرسى بين الشسيا د والارض فعليت صلابتة عل فتفيت هنه ورععت | 
إلى ببتى ودثرت نفسى بئوب متفكرا فا كاتا 000 بهذه ألآية ولذلك قيل هىاول سورة ال 
نزلت * وع نالزهرى أول مانزلت سورة أقرأ باسم ربك إلى قولتعالى ما لم يعلم تحزن | 
رسو لألله دلى الله عليه وسلم ام وجعل يعلوشواهق الجبال فاتاه جبرائيل انك نبى الله فر جع ألى ْ 


ولكن قد يحملوا ذلك على تكبير الصلوة أيضا»و قال صاح ب الهداية التعريمةفرض لقول تعالى الأ 
(وربك فكبر) والراد تكبير الافتتام وهو ركن عندالشا 2 رح لانه يشترط لها ما يشترط 


لسائر الاركان وعندنا هو شرط خارج عن الصلوة حتى ان من ترم الفرضك ان يؤٌدى || 


95 596 | لفك 


ْ | لاحل اليل كن من القيا م على ا بأ ى*ثم 11 ثور فيه قوله الله كبر وابد ل بقوله ألله 
: :أعل ١‏ وأعظم | اليم رط ولا أل الا الله 0 ع لامها ” #كوز عند 0 حنيفة ولدهيد 


]| رح وقال 0 رحأ نكان تعسن التكبير لا يجيه الا الله! كبر أواللهالا كير او الله الكبير 
| وعند الشافعى لا يجو ز الا بالاولين وعند مالك لا بجو ز الابالاول*ووجه قولنا إن التكبير 
]| معناه ا عل كل بطا ندرا ذكن لم اللسون بصيو قارها اننا 0 
أ حنيفة خلافا أعمد رح وآن قال اللهماغف رلى لايجوزلانه شرب فيا ا 1 

قال اللهم قالوأ بجو نز » واما الثانية فى قؤله (وثيا بك فطهر ) فالله تعالى أوجب تطهير 00 
]| دهورا م وجوهامئلان يقال قضر ثيابك يخالفة العرب فى تطويله م كما قال على رض 
||| قصرها فانه انق واتق وأن يقال أصاع أعهالك فطهز نفوسك ما يستقفرمن العادات وان يقال 
!| أصاع أملك فلا تنكم كتابية ومنغير مهر وزدٍ ادة على الار بعةوا مثا لهاعوما ذكر فى الزاهدى» ١‏ 
]| الاان ال ن للراد به الطهارة ع نالانجاس»ثم هووان كان عاما فى جميمالاوقات 
١‏ الآانه القرآن قول تعالل '(وريك: مكبر ) تكو الراذ منه طيازة القوت'ق يوقت اأصلدة» 
]| وقد قال 0 لهدأيةيهب على |لصلىان يقدمالطهارة من الامداث والائجاس على ما قدمنا ؤ 


قال اللاتعامى (وثيابك فطير ) قال الله تءالى (وان كنتم جنبا فاطهر وا) الغ وقد نص أيضا أن 


السيزة فرض دأعو | بخللان ١‏ لتطهر لإنه فرض ألمت صلوة دون غمره ه وكذأ نص فالبيضا وكا 


||| وغيردان|! تطهير وأجب والصلوة كنوب قيفثرة هاء دم ذم أنهيجوز |/ صلوةمع قدر الدره هم من النجس 
|| الغليظاذ! كانفى!ا لثوبوكن! يجوز معثوب 0 أنقل من ر بعه»والنجس الغليظ ١‏ ْ 
| كبول 0 و دحاجة وبولحما روهرةوفارة ةوروثوخة ى* وألخفيق كبولفرسوما | كل 0 
]| لخمه.وخرء طيور لا يؤكل +مه*ويشترط فالنجس الرئى ان يزول عبنه وان يق اثر يشق ا 
|| :الرروال وف عبن ان بعال للقار يس هردق ل مرة عابو لا بقلد رلا لمترن بالا كلمن بابل سو زو 
| و بكلمايع ظاهر مز يلكا ل وغوه وهذ| بابطويل مذكو ر ف الفقه 6 وثانيها آيةفىبيان أن الكفار 
]| خاطبون بالف روم ىء مكم المؤّاخذة ف الآخرة وأن عالشفاعة عكر المز ماين وين قوله تعالى 


امل تنس يناسن بهي ال طن لين في جَناتٍ يَنّسا لتسادلون عن المج فين 
١‏ روه | اسسام روط - - 
ما سَلَكَكم فى سَقَرَ قَالْوالم نك من المصلَين وآم م نك نطعم المسكين وكنا وض مع | 


- قش ور بحس و 26و02 2 حرق 


الخائضين وكنا نسكذب بيوم الدين حتئ اتانا لمق ف قما تنفعهم شفاعة الشافعين) 
ْ ش مع ىألاية كل نف رهد يكسيها عندألله غير مفكوا كك ك (الااصئا ب[ مدن ) فانهم فكوا عنه 1 


ظ رف هنات) أىهالكوتنهم فاخو رفيا ون عن الأعرمين)لى يمال بعضوم بعضا أويساً! ون 
| غيرهمعنوم زما سلككمؤسقر) ة قالوأ فىجوا بوم | مم نكمن اللصلين ا صلوةالواحية لنن ولم زك نطعم 


ْ السكين الركوة الواجبة * وكنا تخوض مع الخائضين أى نشرع معالشارعين فى مطاعنالنبى 


(صلى) 


8 ااه # 


صلى الله عليه و سام (وكنا كنات بيومالدين وردان نااليقين) أىا لمؤ ثأؤوتيقنا بهالآن (فها ا 9 


التفعهم شفاعة | لشافعين) أصلاع+ و أرهينة مصدر المفعول وا وكانت صفة ة ال رهدن نت والاستثناء | 


عقيل الاتمنا .و امال كر ترات رامكات لسو السيق يط كد م بايماتهم » وقيل لللائكة | 
والاطفال وقيل يعض الاطفالتسا* لهم لهم عن الجرمينلانهم ماتوأجاهلين عنه 0 ن يوم القيمة ||| 
لاجو لشع على ماف الزاهدىعفالتساءل علوكل حال انها موتوبيقالهم وتسيرا * وه عم ) 
ففسقر معجوأ بهوليس بيا نا للتسا عل متهم ب بلهوء مكاية لا حجرى بين السئولي نوأ لجرمين و فى الكشاف 
والاشيا الاربعة حتملان يعذب كل منهم اعبهها عمل أن عدت بعضهم لهذه 7 بعضهم لهذه ا 

وأنها آخر التكذيب تعظيما + اوالمقصود ان فوله (قالوا لم نك من ااصلين وام نك نطعمللسكين) ١١‏ 

دليل علىان عذابهم لترك الفروع اا اعفار الاك انا ملات ا 


والعقوبات ونا لعيا دأ تأيضا د فعف ال 5 أخذةبلاخللاف وأ فى هق الاد|* فىالدنيا فكن لك عند ا ش 

العاف علانالنا ليق[ :قال [لعافى لفاو زهان اتيس قفي دابل انان الكقاد خاطيون ١‏ 
3 بالشفروع وأو لكالامام! لوأف رع أية لمزذهه رِ ا نالمراد منكل نف القبول لانن الاداء رح وق سسب ا 
| الظاهرما قال صاحب التوضيع انه يدل على الؤاخنة ف الآخرة لاالادا” ف الدنيا لكن فى مقق | 
ف التلوي انه لاخلان فى عدم هواز الادا*.خالالكفر ولا عدم وهو ب القضاء بعد الاسلام 1 
وأنمايظور فائدة الاق ف أنهم هل يعاقدون ف الآخرة بترك العبادات زيادة على عقو بة الكفر د 
كما يعأ قدون بترك الاعتقادام لافالانفاق على الو أخنة برك اعتقاد وهوب الإعهال واخلاف ٠‏ 
١‏ ف لد اخذةعلىترك الاعمال وأنألآية يصاع تمسكا لكليهما 58 *# والجواب بان المراد لم نك من 1 
المعتقدين فرضية الصلوة حاز لايثب تالابدليل هذا[ مافيه * وقول (فماتنفعهم شفاعة الشافعين) 


أى م نك الكافرين شفاعة الشافعين قعالم أنه تنفع للموٌ مني نلا لا نالتخصص على الشوع يدل 
| على النؤعماعد|اه بللانه فى مقامالنمة ولاذم الابالفرق ومثل هذ! كثير وقد نص الله تعالى ||[ 
ا فى لقرآن بشفاعة امو منين أيضاأ حيث قال 0 وللمؤمنينوالؤّمنات) نا وأغتلن | 
فيها بدئنا وبين العتزلة فعنن نأ دور : الشفا اعة لاهلالك ثر من ألؤمنين طليا لتغفيف الاي 

عذهم بالآبات والاءا ديث الشهورة 6«وعبدهم لاشفا عه ل ري ده ١‏ لثواب دون دفعأ لعذاب * 
وقد نص 4 صاح بأ لكشاف حدث ؛ قال وفيه دل دل على أن الشفاعة ينف يومف لانها تزيد| 
قد رجات المرتضين وذ لكلان الصغائر عندهم معفوةمطلقا اذ |اجتنب| لكيا أكروأ لكبا ثر قبل التوبة 
لاحوز عفوها وبعدالتوبة لاحادة لهأ إل ىالشفاعة الالزيادة الثواب 3# وتمسكوأ فى نق الشفاعة 
بقوله تعالى (ولايقبلمنها شفاعة )*وفو لتعالى (ماللظاللين من حميم ولاشفيع يطاع) + والجواب بعد 
تسليم دلالتهما علىالعموم فى الاشخاص والاوقات والاحوال أنه يجب تقصيصها بالكفا رجمعا 


؟اكه # 


نين الادلة. نص به :شر حالعقاي دالنسفية » لايقال|نقوله (قدائنفعهم شفاغة الشافعين) يدل 
غلى وهودالشفاعة فى[ ملة للكافرين حيث انع دو ناصلها » لانا نقول قد صرح الامام 
اأزامب بان معناه فما | هم من شفيع مكقو له تعالى (فما لنا من شأفعين)أذهو رآد لقولهم للاصنام هؤلاء 
شفعاءنا عندألله هذ[ ماقية * و بعدها سو 0 فسا ]قاف الأول تقول يها عل هراد 
امير بيان وهىقولوتغ الى (لا ترك به لسانك لتعجل به انعلا نا جمعه وآ ناذا قن 
| قاتبع قرآته ثم انعلا يانه ككل بل وت الفاجلة وتدرون الاخرة) 
| نقلانهكان رسولالله صلى اللاعليه وسلم اذا لقن الومى نازع جب ريلف القراءةولم يصبر أنيتمها 
مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن ينفات فنهى اللهتعالى عن ذاك وقال (لاتحرك به)اى بالقرآن(لسانك 
لتعجل به) لتأخذه على عجلة(انعلينا جمعه وق رأنه) ‏ ىجمعه ف صد رلك وائبات ترأه يو لما نكفاك] 
فرأناه بالتمام والكمال بلسان جبريل عليك (فاتبعقرأنه) اىفاتبع قرأته وتكر رفبه ولاتراسسل 
وطامن نفسك حنى يرسغ فيذهنك» (ثم انعلينا بيانه)أىبيان مااشكلعليك شيع من معانيه 
وكانه كان مستعولا فى حفظ العبارة وأ معنى جميعا كا راص على العام ووه قول ولاتعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضى اليكو هيه وقول (سنقر تُكفلا تنسى الا ماشاء لله كلا) أى لاينيغى للرسول 
العجلة بل تبون العاجلة وتذر ون الاخرة لالكم طبعتم على العجلة مكذ! ف التفاسير والقصود | 
ان قوله (ثُم أن علينا بيانه) يدل على جواز تأخير البيانعن وقت الخطاب نص به القاضى * 
وتوضيعه أن البيانءلى خمسة أوجه بيان تقر ير و بيانتفسير و بيانتغيير و بيانضر ورةو بيانتبديل 
والاولانيقعان موصولا ومفصولاوالثالث موصولا فقطوالخامس مفصولافقط والرابع لايكون بالكلام 
بلبالسكوات و كوه فِن ذكر كر الاسلام بعد ببا نالتغيير أنه يصع موضولا ومفصولا اذ قال الله 
تعالى (ثم أن علينابيانه) وثم للتراخى ولان الخطاب با لجيلصعيع لعقدالقلب على حقيقة اراد على 
انتطار البيانكما جازذلك ف التشابه مع عدمانتظار البيان وفشر وه أن الله تعالىلما أمر 
بالاتباع ولااتباع لعجيل بدون البيان علم | نالتراخى راج الى بيا نالتقرير والتبديل دون 
التغبير ولايصم ماذكره 0 ن يقالالامر بالاتباع ينصر ف الى ما لايحتاجالى البيان فيصير 
للعنى فاذا قرأنا القران فاتبع مايمكناتباعه ثم ان علينا بيان ما لايمكناتباعهاويقال جاز ان 
يكون الامر بالاتباع مشر وطا بشرط البيان * وقيل أن الله تعالى أمر بالاتباع مطلقا اعتقادا 
اوعملا ثم وعد بمطلق البيان فيكون ف [أبعض بيان تقرير وف البعض بيان تغيير أوتفسير 
فيصع الكل مفصولا ويعم بيان التفسير أيضا وهذ| كله اذا كان ثمءلى معناه وقد نص الامام 
الرامد علىان ثم بمعنى معركمأ فقوله ثمكان م الدين | منوا اىمعذلك بيا نكله علينا فمابيئه 
النبىعليهالسلام بقوله اوفءل فهو فىحكم ببان الله تعالى: وأنألآية لم ينتظم بها قبلاصلا هذا 


زمافيه) 


0000 


||| مافيه وقد تصر ف الآية|لى بيان حال الانسان المتكبر يوم القبية وقت فرأة اعمالهاى لاتعجل أيما 
١‏ الانشان بقرأة كنا بالاعمال بلتأمل فيه وانتظر فانعليناجيع مافيه من أعمالك وقرآته' فاذاقرانه 
فاتبع قرأ نه بالاقرار و بالتامل فيه ثم أنعلينابيا نه با جزاء عليه »وك أيص رف وو |( كلابل تحبون 
| العاجلة) إلى ردع الانسان المتقدم فتم الكلامكله | نتظاما على مانقله القاضى آخرا علدو الاي الثانية 
ا متصلة بالآو انيستدك بها 6 وجوب! سين وهوقولا تغالي (وجوه يومئذ ناضرة 
الى ربها ناظرة ووجوه يومئف باسرة نَظنْ أنْ يفْعَلَ بها فاقرة) هذالآيةتمسك بها اهل 
ننه فل ا وعواف قبن ادال التوؤسين آف الدان الأهزة عت وهكسيرها أن تسر له 
باطرة عبن لقزله ؤسرة وقولة التوها ناطرة عيلة أنهي اولرقة بوقف غالا نون الصمرد 
الستئكن فناضرة الاول بالضادالعهمة من النضرة بيعنى الفرهة والرطو بة والناطرةالثانية بالظاء 
العجية من النظرة بيعنىالر ؤّية دينا » يعنى وجوه يوم ازاء بعد دخول الجنة بهيئّة متهللة 
فرحة رطبة حالكونها ناظرة إلى ر بها مستغرقة فومطالعة جماله يحيث يغفل عماسوأه وهى وجوه 
الؤمنين * وقوله (وجوه يومئذ) ثانياءعطنف علىالاول * وباسرة خبر وهى من اليسرة بمعنى 
المدوضة والطلمة وقوله نطن بصبقة القافيث لي الو 01 الاطاب أىانت » والفاقرةالداهية 
يعنى وجوه يو مئذ حامضة مظلمة رئدة العيوين بتوقم أن ن تفعل بها فاقرة يوصل ليها داهية 
" || تكسر الفقار وهى كناية عن البلاء العظيم أوهى الكجاب عن الروية على الامج وهى وجوه 
الكائويق مكنذا ف التفاسير فق فيث الآية ان وعوها ناظرة انها قوهوما غير تاطزة لامك 
أن غير الناطرة وهى وجوه الكافر ين اعنهم الله والناظرة وجوو الو منين رحمهم الله * ثم النظرى 
اللغفقنجاء بمعنى الانتطار و يتعدى ميئل بنفسه قال أنلهتعا ى ( وماينظر ون الاصيعة وأحدة) وقدهاء 
بمعئى التفكر و يتعدىهينئذ بفىيقال نظرت فى أمر الفلانى*» وقد جاء بيعنى! ارافة ويتعدى باللام 
يقال نظر الامير لفلان*وقد جاء بمعنى الرؤية ويتعدىهينئزبالىقالالشاعر *نظر ت|لىمن 
حسن ألله وجهه *وههنا النظر موصول بالى فيكون بمعنىألر وٌيةوقد صرح #جميع هذ| فى شرح 
امواقف و بان التمسك بمثلهذ| لايفيداليقين والمعتمد عليه أجماع الامة على وقوع الر ويه قبلحدوث 
المغالفين*وائكر ذلك المعتزلة ولهذ| قالصاحب الكشا أن الوجهعبارة عن المملة وأن معنىألاية 
انتظار النعمة والكرامة كمايدل عليه الحصر الستفادمنتقديم قوله إلى ر بهاعلىقوله ناظرة لى 
لايتوقعون الكرامة والنعمة الأمن ر بهم اذل وكان النظر ءلى معناه لكان كاذبا لانهم ينطر ون الى 
أشياء لاحيط بها الخصر * وقدرد ذلك القاضى بان تفسير الوجه بالجملة بعيد والنظر المستفاد 
م نالوجهاليتعدى باللام لايراد بهالرئّية والحصر باعتبار الاستغراق فى مطالعة «ماله بحيث 
يغفل عماسوأهوليس ذلك فىكل الاحوال حتئينافيه نظرها إلى غيره هذ! لفظه *ويؤٌيدهمار وىأن 
| منهم من ينظره فى صبح ومساء ومنهم من ينظ كل ع من د نطره في كل شهر ومنهم من 


(التفسرأتالاءمدية) صم 


يت ب ا 


ْ ينطره كل سنة ومنهم من ينظره فى العمر مرة وهكذ| قال الامام الزاهد وان النظر القرون بالوجه لأ 
0 يكون بالعين كما ف قولتغالى (فالقوه علىوحه أوييات بصي رأ) وقوله تعانى زقد نرى تقاب : 
١‏ وذهك فىالسماء) وأنالنظر القرون بكلمة الى يرآد به النظر يأ لعين فكن تيشكوا ففذلك بقو[ه ! ا 
هال (لاتدركهالابصار وهويدرك الابصار) وبا نالروية مشر وه 4 كو لوي ففمكانوههة ١‏ 
ومقابلة. من الرائى وثبوت مسافة بينهها بحيث لايكون فى غايةالقرب ولافى غايةالبعب وكل | 
ْ ذلك محال ففهق اللهتعاى * وألحواب عن الاول بعل تسليم كو ن الابصار المن الاستغراق و ا ْ 
الادراك هوالرؤية مطلقا لاعلى وحه الاحاطة أنه لادلالةفيه على عمومالاوقات والاحوال ذ4دمل 

علىنق الرؤية فىالدنيا خاصة وعن الثانى عدم اشتراط هذه الاشياء فى حقهتعالى وقيا سالغائب 
ْ على الشاهد فاسدالايرى أن الله تعالى يرينا بالاتفاق م آنا لافجعة منه ولاى مكان ولامسافة 
أ ْ بيثى و بينه مكزاذ كر فى شرج العقايد النسفية ن وقالالشيخ الامام كر الاسلام النردوى 


ْ أن قولاتعالى (وجوه يومئف ناظرة) ففهق نفس الروّية كم يجب الاعتقاد عليه لا نالسلى 
ٍ يحملونه على طاهره وأمافى ح قالكيفية فمتشابه مايعلم تاويل ألا الله فبا هر ىأن لانشتغل به 
ونعتقد أن نفس الروٌيةحقكائن البتة * وق دأشبع المتقدمون الكلامفيه * وهأصل أن النقلىاذا 
1 لم يوافق العقل يصرف عنظاهره وأن وافق تقب لالبتة ومسل ةالروّية ممالم ينكرهالعقل وقد الأ 
ا | تأيد بالنقل فهىحائزة بالنقل واحبة بالعقل * وبعدها سورةالدهر والرسلات وعم والنازعات ٌ 
ْ وعبس وكورت وأنفطرت والطففين ولايظهر فيها ههناآية كذ لكوقد مر مافيها يجملاتقر يبافتذكر ١‏ 
| كإاو بعدها لؤسورة أنشقت # وفيوأ آيةيستدل بها على وجوب مجدةالتلاوة وهى قولوتعالى | 
(واذا قرى عليهم اران لايسجدوت بل الذي كف روا بعَدْبُوت والله هلم بها يومُونَ ) 
أعلم أن هذه الآية نزلت فى حق قريش الكفارحيث روىانه لمانزل قولتعالى (ففسورة 
أقرأ واتجل وأقثرب فقراً ريسو لآلله صلى أللا عليه و سلم فسجد هوومنمعه من ألو منين وقريش 
من الكفار تصعق فوق ر ؤٌسهم ولاتسجدون فنزلت فى ذ مهم هذهالآية يعنى وأذا قرى” على 
الكفا رالقرآن لايسجدون اتلاوته (يلالقيق كنرنا يكذبون)با لقرآن وأللهأعلم بمايضمر ون 1 
ففصدورهم من الكفر والعدأوة فهنهالآية بسوقها ذم أنسمع من القرآن ولم سهد وليف! احقج 
بها أو هنيفة رحمهالله علىوجوب عجدةالتلاوة * وعن أبىهريرة أنه “جد فيها وقال والله ما 


سهدت فيها الابعد أن رأيت رسو لالله صلى ألله عليهوسام سهد فيها * وع نانس رضىآلله عنه أ 
ضليت قلق ا كر وهر وعليان رضى ألله عنهم فسيرو| * وعن ابن عباس لس فالفصل الأ 
سجدة *: وعن الحسن أيضا هى غير وأحبة نص بهذ| الاحةعاج القاضى البيضاوى وصاحب 
العشان وغيرهما*وقد صرح ف الحسينى أنأباهريرة جد على قول لايسجدون وعليه جوع 
من العلماء وجل بعضهوم على آخر السورة و بالجملة فثبت بالآية جرد وجوب!لسجدة على السامع 


وآما وهوبها فى موأضع معدودة من القران دون غيرهأ فا لمعتهيد فده ما كتب فىمصدكن عثمان 


ْ 5 واه 5 | 
100 ٍ 
م ا رضى ألله عنهم نص به فالهداية « وقك ورد.فكل مو ضع من [ىالسيىة ذم التكبرين أومدح إٍْ 
ا المطيعين عليها وجملة ماي سالعجدة عندها ار بعة عشر آية فى آخر الاعراف وف الرعد والتعل 
ظ ٍ وبن ىأسرائيل ومريم وأولى ا والفرقان والنمل وألم السجدة وص وهم [أسجدة والنجم وانشقت ْ 
ْ وأقرأ * وعندالشافعى رحأيضا أر بعقعشر لكن ليس عندهفىيص سجدة وفى لحم سجدتا نأهدهنا 
مانقولبه + والثاى مىقولءتعالى (واركعوا وأسجدوا) وعندنا الراد به السهدة الصلوتيةلاته 
مقرون 5 لركوع وه السيرة|لسجدةعنده فقوله تعالى (أنكنتم أياه تعبدون) وهوقولابن ش 


مسعود وعندنا فىالآية التى بعدها عندقوله لايسامون وهوقولابن عمر رضى أللة عنه وفيبه | 
]| الامتياط لان تأخير السجرة جائز وتقديمها لايك للموخر وهذه مواضعالسجدة مس السورة | 
3 عند تلاوتها أوسماعها وأنلم يقصده لقولء علي هالسلام السجرة على من سمعها وعلىمن تلاها ١!‏ 
وعلى كلمة الايجاب والسماع غير مقيد بالقصد * ولانه لما وجب ال#جدة على السامع بالآية ل[ 
١‏ المذكورة وهومطلق عن القصد فلان يجب على التالى أولى * وشرط لها شروط الصلوة 
'مثلا الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك وهى سجدة واهدة بين التكبيرتين ا 
بلا خريم وتشهد وسلام ويجي|لسجدة أن تلاها الامام فىالصلوة عليه وغل ىالقوم وعلى 
دن عار يسيك عاد لودو اقل امد مركم دالعلة وككون كور الولين 
وتعدد الآية فان كر رتلاوة سجدة وأحدة فى بجلس وأحد ولم يسجد الاوك أجزأته سيرة 


يكن سين للاولى فعليه سجدتان وكذا أن تلاآيتين للسجدة يجب عليه سجدتان مطلقا | 
ظ وه اباب ويل للك اكت الاتدهزد ويس هاتيورة البزاوع بوالطارفيها لشان فق التائل 1 
| وبعدها سورة الاعلى وفيها آية فى تسباح السجود وقدمرت ف الواقعة تقريبالتسب الركوع ١١‏ 
وآية يدلعلى تكريمة الصلوةوغيرهاوهى قولتعالى (قدافلح منتزكى وذ كر اسمر بهقصلى) | 
هذه الأية جامعة لعدة مسائل بناث على معان ذ كرها القاضى وجا رألله وغيرهما فقيل قدافاع الا 
منت زكى أىتطهر م نالكفر والعاصى اوتكثر من الثقوى وعينئذ لايكون قولهتعالى قد /|: 
افاع منت زكى من شى” وقيلقدافاع منتطهر الصلوة فعيكون الأية دالة على الوضوئوالغسل | 
ؤقيل معناه قد أفاع من أدى أل زكوةف يدلالآية على فونه ألو 5 ومثله كثير ف القرأنوقوله 
تغالى (وذكر أسم ر بهفصلى) لى ذ كر أسم ررابه بقليه ولساأ نه قم كهأ قَْ قولوتعاق (أقم ا 
الصلوةلنكرى) نص به القاضى وقيل معنى وذكر أسم ربه كبر تكبيرة الافتتاح فصلى | 
| المكتوبة وهو لأغتار لصاحب الهدآية وقال صاحب الكشان وبه عاج على تكبيرة الافتتاح أل 
| وءلى أنهاليست من الصلوة لان الصلوة معطوفةعليها و على ان الافتتاح جائز بكل اسمم نأسمائه || 
١‏ وعن أبن عباس د كر معاده وموقفه بين يدىر به فدلى هذ[ مافيه * وقبل معنقى الآية قد | 


6 ' ا ا 3 


ْ ظ أفاع من تزكى أىتصدق للفطر وذ كر أسور به أى كبر تكبيرة العيد فصلى أ ىصلوة العيد 
!]| نص به القاضى وصنتئليدل على صدقة الفطر وتنكسر العيدوصلوته * وبعدها سورة الغاشية 
ْ والفور و والليلوالشمس والضعىوالم نش رحوالتين واقرأ والقدر ولميكن وز لزات والعاديات 
١‏ والقارعة والنكاننبوالمسن ارالويق والقيل وقريسن ومامؤاق والتكوثر والكافريون والتضين 


١ 1‏ وثدت والاخلاص ومعوذتين وهى كلها خالية عما د كز سوج بورة الكويق وهى سورة 


ٍ بعد ل هامر ان اقوس التكوتر عق وول رما من البائل رهن قز لة (انا اعطياك اعون 
|| قصل رَبك وانخر انّ شَانتك هو الآبتر) روى ف السينى انعاص بن وائلفدتكلم. 
| مع رسول الهم لى الله عليهوسام ساعة عندياب بتى فاشم و بعد مارجع ر سول اللفعليهالسلام 
| الى بيته دخل عاص فى السهد الحرام فسأل منه جيع من صناديد قريش الذين كانوا فيه بين 
إ| تكلم الآن ياعاص فقال بالرجال الابتر وهومن لميبق له نسل اولايبقىل عقب مطلقا وقدمات 
]| حينئل أبنه الذى هوا براهيم علىمافى الزامدى فقم رسو لله صلىالله عليه وسلم بسماع هذا 
|| اللفط فنزات يعنى اعطيناك الكوثر اى الخير الفرط الكثير من العلم والعمل اواولاده 
| واتباعه وعلماء آمته والقرآن فصل لر بك اى قدم على الصلوة خالصا لوجدالله شكرا لانعامه 
خالفة للمتلهى عنها وار البدن التى هى خيار اموال العرب وتصدق على لاوم مخالفة 
أ ان يمنع للاعون أوصل صلوة عبن الضعى وار القر بان بالاضعية مكذ! ف البيضاوى اوصل 
| صلوة الجر جمع وأكر بمنا أوصلاى صلوة وأغر بوضع اليمين على الشمال على مافى الكشاف 
١‏ أواستقبلالقبلة تتعرك بين الركوع والسوود وبدن السورتينعلىمافى الرامدى أنشانثك 
لىعتبوك ومو لاضن مو الاش الدى لابيقىعنه قدل ولاغلين دكن وانا الك فييقن:ذ ريتك 
أ وحسنصيتك واثارفضلك الى يوم التناد * فالكوثر وان أحتمل العانى الف كورةالفسرة ولكن 
| الغتا لاهلا لكلام والفسرين|نهال هوض الكوثر اوالنهر الكوث رف الجنةوقدروىعندعليهالسلاما 
]| أنهنهر فى[ نة وعدنيه ري فيه خير كثير أحلىمن العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثاج 
||| والين من [از بد خافتاه م نالز بر جد وأوأنيهمنفضة لايظيها من شرب منه و قالعليه السلا 
|| حوضىمسيرة شهر وز واياه سواء ماءه ابيضمناللبن ور يه اطيبمنالسكوكيزانه اكثر 
|| من جوم السما” م نشرب منهدلايظيا ابد! وقال عليه السلام رأيتفوق: السماء السابعة نهرا || 
|| وعلى اطرافه خيام م نالياقوت واللوُلؤٌوالز برهد ورأيتعليهطيرا خضراءفسالت عن جبريل الا 
أ ماهو فقال هو الموض الكوثر اعطاك اللاتعالىاللهم ارزقنا نصيبا كاملامن الموض الكوثر 

: : ومن شفاعة نبيك يحيد عليه الصلوة والسلام وأحدل لنافق رؤيتك ومن محبتك حظا وافر | 
وأختملنا بالخير والسعادة العظمئ اعنى شهادة أ نلااله الا الله وآن تحمد| عبده ور سوله وكفر 
ٌْ عنا سيئاتنا انك انت التواب الرحيم 


(يقول) 


]| يقول الفقير الى الله الغنق أحمد الدعوحين أبن إى دعيد بن عبد الله بن عبد الرإراق 
و اخاطة عدا الى اليكى الصافى فن شرفت ق توي نتتسير الآيات ١‏ شرعية ف البلدة 
0 أمتنهى حين قرأت الأسامى بسنة الى وأربعة وسئين وسنى يومد 
ستة عش رسنة وفرغت عنه سنةالف وتسعة وستين ف البلانة الباركة الي ذكورة. . 
هين قرأت شرح مطالعالانوار وسنى يومئذ أحد وعشر ون سنة ثم بعد 
أرَمنة قدصععته بالنظر الثانى حين الدرس ف بلدة أميتهى سنة الى 
وفمس وسعين شق يوقتك نف وعش روسن لمق لله 


على نواله والصلوة والسلام عق رسول محمد وآله وإصعابه 


أجيعين بردمك بَنَأ أرهم ال لحسين 


قد تم طبعه بمدينة قز أن فى أليوم الثانى: من رم سنة ثلئة وعشرين وثلثمائة 
01 النبوية بنظر تلميذى دملا عامجا ن البارودى حفظه ألله ديك 0 
0 ا مر شوى وهسن عطأا 0 الدين الايسا كى 


(حقوق الطبع عفوظة) 


صواب أصعيفه 
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